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تهذيب الإتقان ني علوم القران 


تهذيب الإتقان في علوم القران 


للحافظ أبي بكر جلال الدين السيوطي 
(ت ١اوه)‏ 
اختصره وعلّق عليه 
صلاح الدين محمد يوسف 
راجعه 
فضيلة الشيخ/ خالد العبد 
ماجستير الشريعة الإسلامية 
فضيلة الأستاذ الدكتور/ عبد الكريم إبراهيم صالح 
رئيس لجنة مراجعة المصحف الشريف بمجمع البحوث الإسلامية 
وكيل كلية علوم القرآن بالأزهر الشريف 


قذَّم له 
فضيلة الأستاذ الدكتورا أ حمد عيسى المعصراوي 
شيخ عموم المقارئ المصرية سابقًا 
رئيس لجنة مراجعة المصحف الشريف بمجمع البحوث الإسلامية سابقا 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن هه * 


تقديم فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد عيسى المحصراوي 


بسم لله والصلاة والسلام على رسول الله . 
وبعد . 
فلقد اطلعتُ على هذا المختصر الجيّدٍ لكتاب ؛ الإتقان ' . والذي أعدَهُ الإخوةٌ الأفاضل 
تحت إشراف الأخ الكريم الأستاذ الدكتور / عبد الكريم صا ؛ فوجدته مختصراً طيّباً جامعاً 
لفوائد ” الإتقان “ . سالماً من كل ما لا فائدة تحنّه : خالياً من الحشو الزائدٍ والتكرارٍ . ليخترل 
بذلك على القّرَاءٍ وطلبة العلم كثيراً من العناءٍ والمشقة . 


جزى اللّهُ تعالى القائمين على هذا العمل خيرٌ الجزاء . والحمدٌُ لله رب العالمين . 


لدى 


شيخ عموم المقاريء المصرية 
رئيس لجنة مراجعة المصحف الشريف بمجمع البحوث الإسلامية 
سن ر ر ع 2 


أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر الشريف 


الا م و لحا _ حم و الحم اه الحا حم ء الما ممم 


تقديم فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الكريم إبراهيم صالح 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين . 
وبعد . 

فمّما لا شلك فيه أنَّ كتا ‏ الإتقان في علوم القرءان ' للإمام الستيوطيّ رحمه الله يعد كتاباً 
فريداً في بابه . قد جمع جُلَ موضوعات علوم القرآن . 

ولقد أشرفتُ على هذا العمل الطيّب الذي قام به فضيلة الأخ الفاضل الشيخ / خالد العبد 
والأخ الفاضل الشيخ / صلاح الدين يوسّف لخدمة واختصار الكتاب » مُعتمدين في ذلك على 
أصليْنِ رئيسييْن : أحدُهما هو دقةٌ الترتيب . والثاني هو الاكتفاءً بالصحيح من الأحاديث والآثار 
وأقوالٍ العلماءٍ . مع الاختصار غير المُحْلَ . وكذلك إضافة كثير من التعليقات الهامّةِ والمفيدة : 
فجاء بذلك مُختصراً كافياً شافياً جديراً أنْ يُطلق عليه : ' صحيح الإتقان 

لذا فأوصي الجميع وخصوصاً دارسي علوم القرآن باقتنائه والاعتمادٍ عليه . 


أسأل الله تعالى أنْ ينفع بهذا العمل وأنْ يبارك فيه . 


أ. د / عبد الكريم إبراهيم عوض صالح 
هر 
ب 
النعت 90> سدم سر سم روكت بر 
المواحق 5؟ | /١‏ 6.5 
أ.د/ عبد الكريم إبراهيم صالع 


أستاذ التفسير و علوم القرأن و القراوات 
وكيل كليه علوم القرآن . جامعة الأزهر 


عضو اجنة مراجعة اللصاحف بمجمع البعوث الإسلامية 
عضو المجلس الأعلي للشنون الإسلامية 


إِنْ الحمد لله تعالئ نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره» ونعوذ بالله 
تعالئ من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء إن من يهده الله تعالئ فلا مضل له 
ومن يُضلل فلا هادي له. وأشهدٌ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأن 
محمدًا عبده ورسوله» صلَّئ الله عليه وعلئ آله وزوجاته أمهاتٍ المؤمنين» 
وعلئ صحبه الكرام أجمعين. 

وبعدء فإِنْ كتاب «الإتقان في علوم القرءان» لمصئّفه العلآمة الحافظ أبي 
بكر جلالٍ الدين السّيوطي» هو كتابٌ جليل النفع عظيم الفائدة» جمعٌ فيه 
السيوطيٌ يَوْلنْهُ فوائد من سبّقه وأضاف إليهاء فصار كتابّه عمادًا وأصللاء تفرّعت 
عنه أبحاثُ كلّ مَنْ صَنَتَ في علوم القرآن بعدّه. 

ولقد مَنّ الله تعالئ علي إذ وفقني ومشايخي الكرام- فضيلة الأستاذ 
الدكتور/ عبد الكريم صالح. وفضيلة الشيخ/ خالد العبد - إلئ فكرة إعداد 
مُختصر مُهذْبٍ للإتقان» يجمعٌ بين حُسن الترتيب والتنسيق» وبين خُلّوه من كل 
بالا عاذ قر أ التكاي رز كس وخلته اشاس كل قاذ أر عع لم هد 
الأذهان؛ لتسهلٌ بذلك مطالعته والإحاطة بفوائده. 


وس ل يادي -دد تهذيب الإتفان فى علوم القرآن 

وكان منهج الاختصار مُتمثلا فيما يلي: 

أولا: الاعتماد في نقل أصل كتاب «الإتقان» عل نسختين» إحداهما: 
مطبوعة مجمع الملك فهد تحقيق مركز الدراسات القرآنية» وهي المشار إليها 
2 المختصر كله برمز «ط. ج)2. والثانية هي مطبوعة الهيئة المصرية العامة 
للكتاب تعليق محمد أبي الفضل إبراهيم 

ثانيًا: مراعاة الدقة في الترتيب والتنسيق» وفد رايت من مام ذلك تَقَسِيم 
الأبواب الطويلة إلئ فقرات» مع إضافة عنوان لكل فقرةٍ يُلقي يُلقي الضوء على 
محتواهاء ليسهل بذلك استحضار جميع ما تناوله الباب» كما جمعنا هذه 
العناوين الإضافية في أول الباب تحت مُسمّىْ «مباحث الباب). 

النًا: عزو وتخريج آيات القرءان الكريم مع إعادة ترتيب الأمثلة وفق 
ترتيب المصحف الشريف. إن لم يكن في ترك ذلك فائدة» وقد نحا الإمام 
السيوطي هذا المنحئ من الترتيب في باب «غريب المفردات» فقال: «وهاأنا 
أسوق ما ورد عن ابن عباس مُرتبًا على السور»» وني باب «المبهمات» قال: 
اوقد رنيث تَ أمثلته علا ترتيب القرآن). 

رابعًا: الاكتفاءً بالصحيح الثابت من الأحاديث والآثار -فإِنْ فيه الكفاية 
وبِيانَ المقصود- مع اختصار العطرق والأسانيد؛ ثم إعادة الترتيب بتقديم ما 
أخرجه الشيخان, ثم ماتفرّد به البخاري ثم ما تفرد به مسلم» ثم الصحيح 
فالحسن, إن لم يكن في ترك ذلك فائدة. مع إضافة تعليقات أهل الحديث من 


المتقدّمين والمتأخرين والمعاصرين. 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن * 
ويُستثنوا من هذا الضابط: 
. ما اختلف أهلُ العلم في كوه فقد أثبته مع التعليق عليه. 
٠‏ ما كان له طرقٌ وشواهدٌ أخرئ يتقرّئ بها. 
« ما كان هناك فائدةٌ من وراء إثباته والتعليق عليه» كأنْ يكون الحديث 


وى 2 


مُشتهرًا ويحتاج لبيان ما فيه. 

« مالم أقف علئ كلام لأحدٍ مِنْ أهل العلم فيه» وهذا إنما يكونٌ غالبا في 
الآثار الواردة عن التابعين. 1 00 

ويُستئنئ أيضًا بعضٌ ما ورد ني الباب الرابع عشرء وهو باب صغيرٌ الحجم 
يدورٌ في أصله علئ قول ابن حبيب «أنْ من القرآن ما نزلٌ مُشيّعَا في صحبة آلاف 
الملائكة», والحقيقةٌ أن الأدلةَ الواردةً في ذلك كُلّها مُتكلّمٌ فيهاء صرّحَ السيوطيٌ 
نفسّه بضعف أكثرهاء فقال في بعضها: «ضعيف». وقال في بعضها نقلا عن 
الذهبي: «موضوع»». بل وقال في بعضها: «لم أقف علئ حديث في ذلك ولا 
أثر؛ وقال غير ذلك؛ كما نقل في آخر الباب الثالث عشر قولٌ ابن الصّلاح 
تعليقًا علئ الآثار المتعلقة بسورة الأنعام: «لم نرٌ لذلك إسنادًا صحيحًاء وقد 
رُوي ما يُخالفه». وحفاظًا على ترتيب السيوطيّ ونَظّم كتابه فقد أثبثٌ بع 
هذه الآثار مع التنبيه علئ مافيها. 

خامسًا: إعادةٌ ترتيب الأمثلةٍ في بعض الأبواب ترتيبًا تَسَلْسْلِيا فيه شئاءٌ من 
الترابط لترسحٌ في ذهن القارئ» من ذلك إعادةٌ ترتيب أمثلةٍ باب «الوجوه 
والنظائر» وباب «وجوه المخاطبات»). 


.كه تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 

سادسًا: اختصار أقوال العلماء» والبُعد عن التكرار الذي لا يضرٌ الاستغناءٌ 
عنه. من ذلك مثا ما ورد في «الباب الرابع والستين: إعجاز القرء ان)» فقد أورد 
الإمامٌ السيوطيٌ الكثيرٌ من أقوالٍ العلماء في أوجه إعجاز القرآنء 5-0 ف 
النهاية متكررةٌ متشابية» فاقتصرْتٌ علئ الأقوالٍ الجامعةٍ الت أحاطتٌ بجميع ما 
ذكرٌ في غيرها . كل ذلك دون إخلالٍ» وبما يَظهِرٌ معه المعنى المرادٌ. 

سابعا الأعراشٌ هن الضعيف والشناذً من أتوال العلماء وماك : تب عليه من 
خلافاتٍ فرعية. من ذلك ما ورد في في باب «الأسماء والألقاب» نقالا عن 
الراغب: أنَّ «السكينة» في قوله تعالئ: ظهُوَ أَلَّذِىَ أَنيَّلٌ السَّكِيئةٌ فى قُلُوبٍ 
أَلْمُؤْمِنِينَ4 [الفتح: :] هي مَلَكٌ من الملائكة يسكنٌ قلبّ المؤمن! فاقتصرتٌ في 
ذلك وأشباهه علئ إثبات الصحيح الثابت عند جماهير أهل العلم. 

امنًا: عدم الخوض في ذكر ما لا طائل وراءه ولا فائدة» كأمثال ما ورد في 
باب «الأسماء والآلقاب) من أنّ إدليس كته أبو كردوسء أو أن ثملة سليمان 
كانت ذات ين وكذلك ما ورد في باب المبهمات من تعيينٍ أسماء 
أصحاب الكهف وأنهم تمليخاء وتكسلميناء ومرطوش» وشلططيوس. ٠.الخ.‏ 

وقد علّق ابن تيمية على أشباه ذلك في «مقدمة أصول التفسير» -وتَقَلَهُ عنه 
السيوطي في الباب الثامن والسبعين- فقال: «والقسْمٌ الذي لا يُمكن معرفةٌ صحيحه 
من ضعيفه عامتّه مما لافائدة فيه؛ ولا حاجة بنا إلئ معرفته» وذلك كاختلافهم في لون 
كلب أصحاب الكهف واسمه. وفي البعض الذي صُرب به القتبلٌ من البقرة» وفي 

وقال السخاويٌ في «جمال القراء» - ونقلّه عنه السيوطئ أيضًا في باب اعدد 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن »01١«‏ 
الحروف والكلمات» - تعليقًا علئ الخلاف الواردٍ في عدد حروف القرءان 
وكلماته: «لا أعلمٌ لعدد الكلمات والحروف من فائدة». 

بل وقد قال الإمام السيوطي نفسّه في ذات الباب: «والاشتغالٌ باستيعاب 
ذلك مما لا طائل تحته وكتابّنا موضوعٌ للمُهِمَات لا لمثل هذه البطالات». 
وقال يَوْلنْهُ في باب «المبهمات): «من أسباب الإبهام في القرآن ألايكون في 
التعيين كبيرٌ فائدة» نحو تعبين لأَلَذِى مَرَّ عَلَ قَرْيّةُ [البقرة: *6]». 

تاسعا: : عدم الاستفاضة في أبواب التجويد والقراءات وذكر معاني كلمات 
القرآن الكريم؛ والاكتفاءً بما يصلحٌ أن بكر مول لدرالبة موضوعات كل 
منهاء فقد أفرد في هذه الموضوعات كثيرٌ من المؤلفات التي تناولت جميع 
دقائقها. وقد قال السيوطىئ في باب «الفتح والإمالة»: «وأمًّا ما يُمال فموضع 
استيعابه كُتب القراءات والكتب المؤلّفة في الإمالة» ونذكرٌ هنا ما يدخلٌ تحت 
ضابط). وفي آخر الباب قال كَْزنهُ: «وبقي أحرفٌ فيها خلفٌ وتفصيل» 
ولاضابطً يجمعُهاء فلتنظر من كتب الفن». 

عاشرًا: أي زيادةٍ أضفئها -سواءَ كانت عناوين إضافيه أو غير ذلك- فقد 
وضعتها بِينَ معقوفين لتمييزها عن كلام السيوطيٌ. 

أسألٌ الله تعالئ أن يغفرٌ لنا ويرحمّناء وأن يجمعنا وإياكم إخوانًا على سُرر 
مُتقابلين في صحبة الأنبياء والصالحين. 

صلاح الدين محمد يوسف 


ربيع أول 146 


«* تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 


مقدمة المؤلف باختصار سير 


الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب تبصرةً لأولي الألباب؛ وأؤدعه من 
فنون العلوم والحِكّم العجب العُجابء وجعله أجل الكتبٍ قدراء وأغزرها 
علمّاء وأعدَّبها نظمّاء وأبلعّها في الخطابء قرآنا عربيًا غير ذي عوجء ولا 
يخارقه لا لبية ييه ولا ارتياب. ْ 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرباب» الذي عَنّت لقيوميته 
الوجوةٌ ونحضعت لعظمته الرّقاب» وأشهد أن سيدّنا مُحمَدًا عبد ورسوله؛ المبعوث 
من أكرم الشعوب وأشرف الشعاب» الوا غير أمة ة بأفضل كتاب؛ صلَئ الله وسلّم 

عليه وعلئ آله وصحبه الأنجاب» صلاةً وسلامًا دائمين إلئ يوم المآب. 

وبعذ» فإن العلم بحرٌ زخار لا يدرك له من قرار» وطودٌ شامخ لا يسلك إلى 
قيَيو" ولا يُصارء من أراد السبيل إلى استقصائه لم يبلغ إلئ ذلك وصولاء ومن 
رامَ الوصولٌ إلى إحصاله لم يجد إلى ذلك سبيلا كيف وقد قال تعالئ 
مُخاطيًا لخلقه: 8«وَمَآ --" من العم إل قَلِيلًا» [الإسراء: 06]» وإِنّ كتابنا 
القرآنَ لهو مَفْجَرٌ العلوم ومنبعٌهاء ودائرةٌ شمسها ومَطلعُهاء أؤدعٌ فيه سبحانه 
وفلل مع كن شد اننا قطي وض الوقن كل لي و اده ويك 
وعليه يعتمد» فالفقيهُ يستنبط منه الأحكام» ويستخرج علمّ الحلال والحرام 
والنحويٌّ يبني منه قواعدٌ إعرابه» ويرجع إليه في معرفة خطأ القولٍ من صوابه» 


((6 أي: أعلاه. 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 0ه 
والبياني يهتدي به إلئ حُسنٍ النظام» ويعتبر مسالكٌ البلاغة في صَوْعْ الكلام. 
وفيه من القصص والأخبار ما يُذكّر أولي الأبصار, ومع الموافظ والأسفال نا 
در به أولو الفكر والامتباره إلئ غير ذلك من علوم لا يَيدٌ ره إلا مَنْ 
حَصُرّهاء هذا مع فصاحة لفظٍ وبلاغةٍ أسلوب عن العفو قلي 

القلوب. وإعجاز نَظْمٍ لا يقدر عليه إلا علامٌ الغيوب. 

ولقد كنت في زمان الطلب أتعجّبٌ من المتقدّمين» إذ لم يُدوّنوا كتابًا في أنواع 
علوم القرآن» كما وضعوا ذلك بالنسبة إلئ علم الحديث؛» فسمعتٌ شحنا أستادً 
الأستاذين» وإنسانَ عين الناظرين» علامة الزّمان» فخرٌ العصر وعيِّنِ الأوان, أبا 
جداداكي حو كفي سمل ني أجله وأسبّعَ عليه ظِلّه يقول: «قد دوَّنت 
في علوم التفسير' كنايًا لم أسبق إليها» فكتبته عنه فإذا هو صغيرٌ الحجم جداء 
وحاص ما فيه بابان» الأول: في ذكر معنيل التفسير والتأويل والقرآن والسورة 
والآية. والثاني: في شروط القول فيه بالرأي. وبعدهما خاتمة في آداب العالم 
والمُتعلّم. فلم يشف لي ذلك غليلاء ولم يهدني إلى المقصود سبيلا. 

ثم أوقفني شحنا شيخ الإسلام قاضي القضاة علمٌ الدين البُأُقيني -رحمه 
الله تعالى- على كتاب في ذلك» لأخيه قاضي القضاة جلال الدين سمّاه: «مواقع 
العلوم من مواقع النّجوم)» فرأيتّهُ تأليقًا لطيقًا ومجموعًا ظريمًاء ذا ترتيب وتقرير 
وتنويع وتحبير» قال في خطبته: #قد اث شتهرّت عن الإمام الشافعي تله مُخاطية 
لبعض خلفاء بني العباس» فيها ِكُرٌ بعض أنواع القرآن» يحصّلٌ منها لمقصدنا 
الاقتباس. وقد صنف في علوم الحديث جماعة في القديم والحديف» وتلك 
الأنواع في سنده دون متنه. وفي مُسَنِدِيه وأهل فته وأنواعٌ القرآن شاملةٌ وعلومّه 


غ 1 تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 
كاملةٌ» فأردثٌ أنْ أذكرٌ في هذا التصنيف ما وصل إلئ علمي مما حواه القرآن 
الشريف من أنواع علمه المنيف. وينحصر في أمور: 

الأول: مواطن التزول وأوقاته ووقائعه» وفي ذلك اثنا غشر نوعا؛ المكن» 
المدني» السفريّء الحضريّء اللَيلى» النهاريّء الصيفيىء الشتائئ» الفراشئ» 
النومئ» أسباب النزول» أول ما نزل» آخر ما نزل. 

الأمر الثاني: السّنَدُء وهو سنَّةُ أنواع: المتواترء الآحادء الشادًّء قراءات النبي 
يل الرّواةء الحفاظ. 

الأمر الثالث: الأداء» وهو ستة أنواع: الوقف. الابتداء» الإمالة» المذّء 
تخفيف الهمزة» الإدغام. 

الأمر الرابع: الألفاظٌء وهو سبعةٌ أنواع: الغريب» المُعرّبِء المجازء 
المشترك, المترادف. الاستعارة؛ التشبيه. 

الأمر الخامس: المعاني المتعلّقةٌ بالأحكام» وهو أربعة عشر نوعًا: العامٌ 

و 50 0 0 
الات عار عجري ليام المستمر يل الجا الدي ار بواالسصير سن ما عدن 


و ديه 


فيه الكتابٌ السُنْده ما خصّصت فيه السّنّةٌ الكتات؛ المُجملء المُبيّنء المُوّوّل: 
المفهوم, المطلق, المقيّدء الناسخ والمنسوخ, نوع من الناسخ والمنسوخ وهو 
ما عمل به من الأحكام مذَّةً معيّنة والعامل به واحد من المكلفين. 

الأمر السادس: المعاني المتعلّقة بالألفاظء وهو خمسة أنواع: الفصلء 
الوصلء الإيجازء الإطناب» القصر. 

وبذلك تكمّلت الأنواعٌ خمسينء ومن الأنواع ما لا يدخل تحت الحصر: 
الأسماء» الكنى» الألقابُ» المُبهمات. فهذا نهاية ما حضر من الأنواع». 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن «ه0* 

هذا آخرٌ ما ذكره القاضي جلال الدين في الخطبة» ثم تكلّم في كل نوع منها 
عتمي وح ري تحرير وتتمّات» وزوائدٌ مُهِمّات» فصنّفت في ذلك 
كتابا سمّيثه: «التحبير في علوم التفسير)ء ضمّنته ما ذكر البُلقيني من الأنواع مع 
زيادة مثلها وأضفتٌ إليه فوائدٌ سمحت القريحةٌ بنقلهاء وقلت في خطبته: «أما 
بعد؛ فإنّ العلوم وإِنْ كثر عددهاء وانتشر في الخافقيّن مددهاء فغايتها بحر قعرٌه 
لا يُدركء وخهايتها طودٌ شام لا يُستطاع إلى ذروته أنْ يُسلكء وهذا يفتح لعالم 
بعد آخر من الأبواب ما لم يتطرق إليه من المتقدمين الأسباب. وإِنْ مما أهمل 
المتقدّمون تدويتة حتئ تحلّئ في آخر الزمان بأحسن زينة» علم التفسير الذي هو 
كمصطلح الحديث. فلم يدونه أحدّ لا في القديم ولا في الحديث» حتئ جاء 
شيخ الإسلام وعمدة الأنام» علآمة العصر» قاضي القضاة جلال الدين البلقيني 
رحمه الله تعالئ» فعمل فيه كتابه «مواة قع العلوم من مواقع النجوم»)» فنقحه 
وهلي وقسم أنواعه وونية ولم ع إل هذه المرتبة» فإِنّه جعله ييه 
وخمسين نوعًاء مُنقسمة إلئ ستة أقسامء وتكلّم في كل نوع منها بالمتين من 
الكلام» فكان كما قال الإمام أبو السعادات ابن الأثير في مقدمة (نهايته»)(©: دك 
مُبتدئ لشيء لم يُسبق إليه» ومبتدع أمرًا لم يُتقدم فيه عليه» فإنّه يكون قليلا ثم 
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يكثر» وصغيرًا لم يكبر). فظهر لي استخراجح انواع لم ا إليها» وزيادة 
مُهمّاتِ لم يستوف الكلام عليهاء فجردت الهمّةَ إلى وضع كتاب في هذا العلم» 
أجمعٌ فيه إن شاء الله تعالئ شوارده؛ وأضمٌ إليه فوائده» وأَنظِمٌُ في سِلْكِه فرائده. 
لأكون ني إيجاد هذا العلم ثاني اثنين» وواحدًا في جمع الشتيت منه كألف أو 


() انظر: «النهاية» /١(‏ 0). 


"> تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 
كألفِيُنَ» ومُصيرًا فنّي التفسير والحديث في استكمال التقاسيم إلفيّن» وإذ برز نور 
أكمامه وفاح» ولع بدرٌ كماله ولاح» وأذن فجرّه بالصّباح؛ ونادئ داعيه 
بالفلاح» سمّيته: «التحبير في علوم التفسير». وهذه فهرست" الأنواع بعد 
المُقدّمة:... وقد تمٌّ هذا الكتابٌ ولله الحمد من سنة اثنتين وسبعين» وكتبه من 
هو في طبقة أشياخي من أولي التحقيق. 

لم خطر لي بعد ذلك أن أولفت ف هذا المحتين كتايًا مبسوطًا ومجمومًا 
مضبوطًاء أسلكُ فيه طريقٌ الإحصاءء وأمشي فيه علئ منهاج الاستقصاءء هذا 
كلدوانا ا اقل قن 5 بذاك كره سميرق بالخرقين وده لعسالفه فنا آنا 
أجِيلٌ في ذلك فكرّاء أقدّمٌ رجلا وأؤخر أخرئء إذ بلغني أن الشيخ الإمام بدر 
النين محمه بن مدال الزركشي -أحدٌ مُتأخري أصحابنا الشافعيين- ألف 
كتابًا في ذلك حافلا؛ ب بسكن" لقان زوعلوم انتراج رطا ستر لنت شاي 
فوجدته قال في خطبته: الما كانت علوم القرآن لا تحصئء ومعانيه لا تُستقصئ» 
وجبت العنايةٌ بالقدر الممكن؛ ومما فات المتقدّمِينَ وضعٌ كتاب يشتمل علئ أنواع 
علومه. كما وضع النّاس ذلك بالنسبة إلئ علم الحديث, فاستخرث الله تعالى في 
وضع كتابٍ في ذلك جامع. لِمّا تكلم الدّاس في فنونه» وخاضوا في نكي وعيونه. 
وَضَكَتة من المعان الأنيقةوالتدكم الرة شيقة ما مبر القلوب عجيًا؛ ليكون مُفتاحا 
لأبوابه» عنوانًا على كتابه, مُعيئًا للمُفسّر علئ حقائقه؛ مُطَلِعًا على بعض أسراره 


ودقائقه» وسمّيتةُ: «البرهان في علوم القرآن»؛ وهذه فهرست(2 أنواعه:.. 


() انظر فهرس موضوعات «التحبير). 
0 انظر فهرس موضوعات «البرهان». 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 0 * 
واعلم أنه ما من نؤع من هذه الأنواع إلا ولو أراد الإنسان استقصاءه 
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لاستفرغ عمره» ثم لم يُحكم أمرّه» ولكن اقتصرنا من كل نوع علئ أصوله. 
والرمز إلئ بعض فصوله. فإِنَ الصناعة طويلة والعمر قصير وماذا عسئ أنْ يبلعٌ 
لسانٌ التقصير؟». هذا آخر كلام الزركشي في خطبته. 


00 5 5 2 إن 5 
ولما وقفت علا هذا الكتاب ازددت به سرورًاء وحمدت الله كثيراء» و 


قوي 
العزمٌ علئ إبراز ما أضمرثّهء وشددثٌ الحزءَ في إنشاء التصئيف الذي قصدته. 
فوضعتٌ هذا الكتاب العلي الشأن. الجلي البرهانء الكثيرٌ الفوائد والإتقان» 
ورتبت أنواعه ترتيبًا أنسب من ترتيب «البرهان»؛ وأدمجت بعض الأنواع في 
عق وفع ماحد أذ نان وود مغل مان من القرافك و الفر قدو القر اع 
والشواره ما يُشتّف الآذان» وسمّيتُه ب «الإتقان في علوم القرآن»؛ وسترئ في كل 
نوع منه إن شاء الله تعالئ ما يصلّح أنْ يكونَ بالتصنيف مُفْردَاء وسَتَرْوَى من مناهله 
الددية رك لاعلا يتقو اذاه .وقد محطاكه لقنمة اشير الكتير الذي شرحت اله 
وسمّيته ب (مجمع البحرين ومطلع البدرين الجامع لتحرير الرواية وتقرير الدراية)؛ 
ومن الله أستمد التوفيق والهداية» والمعونة والرعاية» إِنْه قريبٌ مجيبء وما توفيقي 
إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. وهذه فهرست" أنواعه:... 

فهذه ثمانون نوعًا علئ سبيل الإدماج» ولو نُوّعت باعتبار ما أَدْمَجْتَهُ في 
ضمنها لزادت علئ الثلاثمائة» وغالب هذه الأنواع فيها تصانيفٌ مُفردة وقفت 
على كثير منها. 


() انظر فهرس موضوعات «الإتقان)». 


1 1» تهذيب الإتقان في علوم القرآن 

ومن المصنفات في مثل هذا النمط» وإنما هى طائفة يسيرة ونبذة قصيرة: 
«فنون الأفنان في علوم القرآن» لابن الجوزيء و«جمال القراء» للشيخ علم الدين 
السخاويء و«المرشد الوجيز في علوم تتعلق بالقرآن العزيز) لأبي شامة» و«البرهان 
في مُشكلات القرآن» لأبي المعالى عزيزي بن عبد الملك المعروف بشيذلة. 


وهذه أسماء الكتب(2 التى نظرتها علين هذا الكتاب ولخصته منها:... 


() انظر فهرس المراجع آخر الكتاب. 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 05> 


النوع الأول: في معرفة المكي والمدني 


أفرده بالتصنيف جماعدةٌ» منهم مك والعزٌ الدّيريني. ومن فوائد معرفة ذلك 
العلمُ بالمتأخر» فيكونٌُ ناسخًا أو مُخصّصًا على رأي من يرئ تأخير المخصّص. 

قال أبو القاسم الحسن التيسابوري ني كتاب «التنبيه على فضل علوم 
القرآن»: «مِنْ أشرفٍ علوم القرآن علمٌ نزوله وجهاته» وترتيب ما نزل بمكة 
اديه رماتل بكاو تكمديدر: وماافزل بالمدينة كمه تكو ونا نزل 
بمكة في أهل المدينة» وما نزل بالمدينة في أهل مكة» وما يُشبه نزول المكيّ في 
المدني» وما يُشبه نزول المدني في المكئ» وما نزل بالجحفة» وما نزل ببيت 
المقدسء وما نزل بالطائفء وما نزل بالحُديبية» وما نزل ليلاء وما نزل نبارّاء وما 
نزل مُشِيّعَاء وما نزل مُفردّاء والآيات المدنيات في السور المكيّة» والآيات المكيّات 
في السور المدنيّة» وما حمل من مكة إلئ المدينة» وما حمل من المدينة إلى مكة» 
وما حمل من المدينة إلئ أرض الحبشة؛ وما نزل مُجْملاء وما نزل مُفْسّرّاء وما 
اختلفوا فيه فقال بعضهم: مدني» وبعضهم: مكي. فهذه خمسةٌ وعشرون وجهّاء مَنْ 
لم يعرفها ويُّميّر بينها لم يحل له أَنْ يتكلّمَ في كتاب الله تعالئ». انتهئ. 

وقال ابن النقيب في مقدمة تفسيره: «المنزل من القرآن علئ أربعة أقسام: 
مكيّ» ومدني» وما بعضه مكيّ وبعضه مدني» وما ليس بمكي ولا مدني». 


ره تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 
[المكي والمدني والاصطلاحات فيه] 
اعلم أن للنّاس في المكي والمدني اصطلاحات ثلاثة» أشهرها: أن المكىّ 
ما نزل قبل الهجرة. والمدني ما نزل بعدهاء» سواء نزل بمكة أم بالمدينة» عام 
الفتح أو عام حجة الوداعء أم بسفر من الأسفار. 
أخرج عثمان بن سعيد الد1 0 بسئده إن يحيئل بن سلام قال: «ما نزلٌ 
بمكة وما نزل في طريق المدينة قبل أنْ يبل النبي كك المدينةً فهو مِنَّ المكيّ؛ 
وما نزل على النبي يَكِةٍ في أسفاره بعد ما قدِمَ المدينة فهو من المدني». وهذا أثرْ 
لطيفٌ يُوْخَدٌ منه أنَّ ما نزل في سفر الهجرة مكيع اصطلاحًا. 
الثاني: أن المكيئّ ما نزل بمكة ولو بعد الهجرة» والمدني ما نزل بالمدينة» 
وعلئ هذا تثبت الواسطة؛ فما نزل بالأسفار لا يُطلق عليه مكئ ولا مدني. 
ويدخل في مكة ضواحيهاء كالمنزل بمنل وعرفات والحديبية» وفي المدينة 
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ضواحيهاء كالمُنزل ببدر وأحد وسلع. 
الثالث: أن المكيّ ما وقع خطابًا لأهل مكة؛ والمدني ما وقع خطابًا لأهل المدينة. 
قال القاضي أبو بكر في «الانتصار)(": «إنما يُرجِع في معرفة المكي والمدني 
إل حفظ الصحابة والتابعين» ولم يرد عن النبئ يكِ في ذلك قولٌ» ولم يجعل الله 
علمٌ ذلك من فرائض الأمّة» وإِنْ وجب في بعضه علئ أهل العلم معرفةٌ تاريخ 
الناسخ والمنسوخ؛ فقد يتعرف ذلك بغير نصٌّ الرسول كَكة). انتهئ. 


) انظر: «البيان في عد آي القرآن» /١(‏ 16). 
() انظر: «الانتصار للقرآن» /١(‏ /90؟). 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن »01١«‏ 

وقد أخرج البخاري(" عن ابن مسعود أنه قال: «والله الذي لا إله غيره ما 
نزلت آية من كتاب الله تعالئ إلا وأنا أعلم فيمن نزلت وأين نزلت». 

وقال أيوب: «سأل رجلٌ عكرمة عن آيةِ من القرآن فقال: «نزلت في سفح 
ذلك الجبل»؛ وأشار إلئ سلع». أخرجه أبو نُعيم في الحلية9). 

وقد ورد عن ابن عباس وغيره عد المكي والمدنيء وأنا أسوق ما وقع لي 
من ذلك ثم أعقبه بتحرير ما اختلف فيه. 

قال أبوجعفر النحاس في كتابه ١الناسخ‏ والمنسوخ)(): [بسنده] «[عن] 
يونس بن حبيب» 5-1 أبا عمرو بن العلاء يقول: يالك مجاهدًا عن 
تلخيص آي القرآن المدني من المكي فقال: سألت ابن عباس عن ذلك فقال: 
«سورة الأنعام نزلت بمكة؛ فهي مكيّة إلا ثلاث آيات منها نزلن بالمدينة: قل 
تعَالوَا4 [الأنعام: ٠0‏ - 168] إلى تمام الآيات الثلاث» وماتقدم من السور مدنيات» 
ونزلت بمكة سورة الأعراف» ويونسء» وهودء ويوسف. والرعدء وإبراهيم» 
والحجرء والنحل سوئ ثلاث آيات من آخرهاء فإِنّهِنّ نزلن بين مكة والمدينة في 
مُنْصَرَفِه من أحذه وسورة بني إسرائيل» والكهف. ومريم» وطه. والأنبياءء 
والحج سوئ ثلاث آيات: هَدَانِ خَصَمَانِ» [الحج: ٠‏ - 0] إلئ تمام الآيات 
الثلاث, فإِنْهنَ نزلن بالمدينة» وسورة المؤمنون؛ والفرقان» وسورة الشعراء 


() رواه البخاري (005) ومسلم (3)؟). 

() انظر: «الحلية» (*/ 7607): «له حكم الرفع» ولا يُقال مثله بالرأي» فيكون مرسلًا والله أعلم». 
[ط. ج] .)00/١(‏ 

(9) انظر: «الناسخ والمنسوخ» /١(‏ 406). «إسناده لا يقل عن درجة الحسن)». [ط.ج] («ارى). 


7ه تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 
سوئ [أربع] آيات مِنْ آخرها نزلن بالمدينة: 9وَالشعَرَاءُ يَتَبعْهُمُ آلْقَاوونَ 
[الشعراء: 96؟ - /650] إل آخرهاء وسورة النمل» والقصصء والعنكبوتء والروم؛ 
ولقمان سوئ ثلاث آيات منها نزلن بالمديئة: وَل أَنّمَا فى الْأرْضِ مِن هَجَرَةٍ 
أقك4 [لقمان: /5 - 58] إلئل تمام الآيانك» وسورة الببحدة سو ثااك آبانث؛ 
لأكَمَن كان مُؤٌمِنَاك [السجدة: 8 - 5] إل تمام الآيات الغلاث» وسورة سبأء 
رفاظ ويس والضافانت» وضىء والزقر سو كللاث آيات ثرلن بالمدينة فى 
وَحْشِيَ قاتل حمزة: طقُل يَعِبَادىَ أَلَّذِينَ أَسْرَفُوأُك [الزمر: * - ] إل تمام 
الثلاث آيات؛ والحواميم السبع» وق» والذاريات» والطورء والنجم, والقمر 
والرحمن, والواقعة» والصف. والتغابن إلا آيات من آخرها نزلن بالمدينة» 
والملك» وظذ4ك والحاقة» وسأل. ونوح؛ والجنء والمزمّل إلا «إِنَّ رَبّكَ 
َعلَم أَنَكَ تَقُومُ4 [المزتل: *]» والمدّثر إلى آخر القرآنء إلا طإذَا وُلْزِتِ) وطإدذًا 
جَآء نضْرٌ أَللّهِ4 طقل هُوَ لله أَحَدّ4 وطقُل أَعْودُ برَبَ الْمَلَقِ4 طقل أَعْوذْ 

ونزل بالمدينة سورة الأنفال» وبراءة» والنور» والأحزاب» وسورة محمدء 
والفتح» والحجراتء والحديد وما بعدها إلى التحريم». إسناده جيد رجاله 
كلهم ثقات من علماء العربية المشهورين. 

وقال البيهقي ني «دلائل النبوة)(2 [بسنده] «عن عكرمة والحسن بن أبي 
الحسن قالا: «أنزل الله من القرآن بمكة: لِأقرَأ آم رَبْكَ4» وظإنّ4» والمزمّل» 
والمدّثر» و#تبّت4» وؤإذًا أَلشَّمْسُ كُوَرَتْ4» والأعلئ» والليل» والفجرء 


() انظر: «دلائل النبوة» (1/ 146- 166)» وقال البيهقي: «مرسل صحيح). 


تهذيب الإتفان فى علوم القرآن قة 
والضحئ» ٠‏ مأل نْشْرَّخ24 » والعصر. والعاديات» والكوثر. و«ألمحخم4. 


- 
ص ع 


و«أَرََيْت4: والكافرون» والفيل» والفلق» والناسء وَظقَلٌ هُوَ آللَّهُ أَحَذ»؛. 
والنجم» وعبسء» ولإإنّآ أَنرَلْتَهُ4 والشمسء والبروجء والتين» وقريش» 
والقارعة؛ والقيامة» والهمزة» والمرسلات» وقء والبلد» والطارقء وَ8هأآفْتَرَبَتِ 
ألسَّاعَةُ4» وصء والجنء ويسء والفرقان» والملائكة29» وطه»» والواقعة» 
وإطشم274. و«إطسش». و«إطح74". وبني إسرائيل7©» والسابعة» وهود. 
ويوسف. والحجرء والأنعام» والصافات» ولقمان» وسبأء والزمر» و«إحه» 
المؤمن؛ ولإحة» الدخان» وطإحة» السجدة”. و«إحم © عَسَق)» وطإحم» 
الزخرف,. والجاثية» والأحقاف» والذاريات» والغاشية» والكهف. والنحلء» 
ونوح» وإبراهيم» والأنبياء» والمؤمنون» وظالم» السجدة:» والطورء وتبارك» 
والحاقة, وهسَألٌ4: وعم م يَكَسَآءَلُونَ4» والنازعات؛ وبإإذا أَلسَّمَآءُ أَدْمَقَتُْ4 
وإِذًا آَلسَّمَآءُ أَنَقَطرَتٌ»4. والروم؛ والعنكبوت. 

وما نزل بالمدينة: «وَيّلُ لَِلْمُطْففِينَ4» والبقرة» وآل عمرانء والأنفال» 
والأحزاب, والمائدة» والممتحنة» والنساءء و«إِذَا رُلَرِلَتِ»ُ» والحديد. 
ومحمدء اعت والرحمن. وطهَلْ أَنَّ4. والطلاق» وهلَمْ يَحُنِ4؛ والحشر» 
وظإِذًا جَءَ نَضْرٌ ألنّه4. والنور» والحج. والمنافقون» والمجادلة؛ والحجرات؛» 


)١‏ أي: فاطر. 

() أي: الشعراء. 

(0) أي: القصص. 
() أي: الإسراء. 
(0) أي: فصّلت. 


« غ3 تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 
يدراه آلتَئٌ لِمَ خحَرمُ4» والصفء والجمعة؛ والتغابن» والفتح, وبراءة». 

قال البيهقي: «والسابعة يريد مها سورة يونس»). قال: «وقد سقط من هذه 
الرواية الفاتحة والأعراف و كُهيعضس4 فيما نزل بمكة». وقال [بسنده](© 7 
مجاهد عن ابن عباس أنه قال: (إِنْ أول ما أنزل الله علئ نبيّه من القرآن: 8 أفَرَ 
أَسْم رَيَكَ 24 فذكر معتوخ هذا الحديث» وذكر السّور التي سقطت من الرواية 
الأولئ في ذكر ما نزل بمكة. قال: «وللحديث شاهدٌ في تفسير مُقاتل وغيره مع 
المرسل الصحيح الذي تقذم). انتهئا. 

وقال أبو عُبيد في «فضائل القرآن» [بسنده]27: «عن علي بن أبي طلحة 
قال: «نزلت بالمدينة: سورة البقرة» وآل عمرانء والنساءء والمائدة» والأنفال» 
والتوبة» والحجء والنور» والأحزاب» َطِالَدِينَ حَنَرْ و4 والفتح, 
والحديد؛ والمجادلة» والحشرء والممتحنة» والحواريين -يريد الصف- 
والقغابنه نايك ا ألتَي إدَا طَلَقَكُمُ أليّسَآء4» و«يَتايّهَا أل لم خَرَمْ4 
والفجره والليل» و«إكا أَنَلقَ فى لَيلةِ القدر»: ولم يَحشي4: 2 
وُلَرِلَتِ؛كُ» و«إذًا جَآءَ نَصْرٌ أَلنّهو4» وسائر ذلك بمكة». 


وقال أبو بكر بن الأنباري [بسنده]7©©: «عن قتادة قال: «نزل في المدينة من 


انظر: «دلائل النبوة» (9/ 16): (إسناده ضعيفٌ)». [ط. ج] (/ 68. 

() انظر: «فضائل القرآن للقاسم بن سلام» /١(‏ 2*36)) وقال ابن كثير في «فضائل القرآن» له (ص: 
9 (هذا إسناد صحيح». 

(0) أي: سورة محمد. 

() ذكره القرطبي عنه في «التفسير» (71/1) وساقه بالإسناد ذاته» قالوا في «ط. ج» /١(‏ /00): ١لا‏ 
يقال مثلّه بالرأي فلهُ حُكم الرفع» ورجاله ثقات إلئ قتادة» فبذلك هو مرسلٌ صحيح». 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن «ره © 
القرآن البقرة» وآل عمرانء والنساءء والمائدة» وبراءة» والرعد. والنحل» 
والحج. والنور. والأحزاب» ومحمد» والفتح, والحجرات» والحديد» 
والرحمن» والمجادلة» والحشر. والممتحنة. والصف.». والجمعة. والمنافقون» 
والتغابن» والطلاق» وَؤهيَتأَيّهَا آلتَئُ لِمَ َحَرَمُ4 إلى رأس العشرء وؤإذًا 
ُلَرْلّتِ4» و« إدًا جَآءَ نَصْرُ أَللّهك» وسائر القرآن نزل بمكة». 

وقال أبو الحسن بن الحصّار في «كتابه الناسخ والمنسوخ»: «المدني باتفاق 
عشرون سورة؛ والمُختلّف فيه اثنتا عشرة سورة» وما عدا ذلك مكيٌ باتفاق». 


--..---..- 2054 0 
فصل في تحرير السور المختاف فيها(") 
سورة الفاتحة 


الأكثرون علئ أنها مكيّة”© -بل ورد أنّها أول ما نزل كما سيأتي في النوع 
الغامخ - واستدل لذلك بقوله تعاليا: موَلَقَدٌ اتيتدك سَيعَا مذ يَنَ المكاف» 
[الحجر: 1]» وقد فسُرّها كيين بالفاتحة ة كما في #الصحيح»” 0 نور ة الحجر 
مكيّةٌ باتفاق» وقد امتنّ علئ رسوله فيها بهاء فدلٌ علئ تقدَّم نزول الفاتحة عليهاء 
إذ يبْعد أن يمتنّ عليه بما لم يُنَزّل بعد وبأنّه لا خلاف أن فرض الصلاة كان 


)١(‏ قال الحافظ في «الفتح» :)4١/4(‏ (واختلف في الفاتحة» والرحمن» والمطففين» وإذازلزلت؛ 
والعاديات», والقدرء وأرأيت» والإخلاص. والمعوذتين» والصف. والجمعة, والتغابن»). 

() قال في «التحرير والتنوير» :)10/١(‏ «هذه السورةٌ مكيّةٌ باتفاق الجمهور, والصحيح أنه نزل 
قبلها: جافراأ بِاسّم رَبَِكَ؛ [العلق: »]١‏ وسورة المدثره ثم الفاتحة». 

(؟) رواه البخاري (209)» (206) . 


"6ه تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 
بمكة» ولم يحفظ أنّه كان في الإسلام صلاةٌ بغير الفاتحة. ذكره ابن عطية وغيره. 
واشتهر عن مجاهد القول بأنها مدنية» قال الحسين بن الفضل: «هذه هفوة 
من مجاهد؛ لأنْ العلماء علئ خلاف قوله». 
النساء 
زعم النحّاس أنها مكية مُستندًا إلى أن قولّه: «إنَّ أله يَأْمْوَْحُم)4 
[النساء: 08] الآية نزلت بمكة اتفاقاء وذلك مستندٌ واو؛ لأنْه لايلزم من نزول آي 
آبانت هن سو طويلة تقول عقوا والعدينة أن كر فكلا خصرض] أن 
34 ع 2 سضاع م 04 43 
الأرجح أن ما نزل بعد الهجرة مدني. ومن راجّع أسبابّ نزول اياتها عرف الرذ 
عليه» ومما يرد عليه أيضًا ما أخرجه البخاري عن عائشة قالت: «ما نزلت سورة 
البقرة والنساء إلا وأنا عدده»20©) ودخولها عليه كان بعد الهجرة اتفاقًا. 


أو 


«٠ 


يودسن 
المشهور أنها مكيّة". 
الرعد 
تقدّم من طريق مجاهد عن ابن عباس وعن علي بن أبي طلحة أنها مكيّة, 
وفي بقية الآثار أنها مدنيّة. 
وأخرج ابن مردويّه الثاني من طريق العؤني عن ابن عباس» ومن طريق ابن 
() رواه البخاري (49557)» والكلام المذكور هو كلام ابن حجر في «الفتح») (و/0). 


() قال ابن عاشور في «التحرير والتنوير» /١7(‏ 077: (وهي مكية في قول الجمهور وهو المرويٌ 
عن ابن عباس في الأصحٌ عنه). 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن *» 
جَريْج وعثمان بن عطاء عن عطاء عن ابن عباس» ومن طريق مجاهد عن ابن 
الزبير. وأخرج أبو الشيخ مثلّه عن قتادة» وأخرج الأول عن سعيد بن جبير. 

وقال سعيد بن منصور في «سننه270: «حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر قال: 
سألت سعيد بن جبيّر عن قوله تعالا: «وَمَنْ عِندَمْر عِلْمُ الكتب» [الرعد: *؛] 
أهو عبد الله بن سلام؟ فقال: كيف وهذه السورة مكيّة!). 

والذي يجمع به بين الاختلاف أنّها مكيّة إلا آيات منها. 

الحج 

تقدّم من طريق مجاهد عن ابن عباس أنّْها مكيّة إلا الآيات التي استثناهاء 
وفي الآثار الباقية أنْها مدنية. 

قال ابن الفرس في «أحكام القرآن»: «قيل إِنْها مكيّة إلا: #هَدَانٍ حَصَمَانِ؛ك 
[الحج: ١‏ - م] الآيات» وقيل: إلا غشير اياك وقيل: مدنية إلا أربع آيات: وما 
َْسَلنَا من قَبْلِكَ من رَسُولٍِ4 إل: طعَقِيوِ» [الحج: » - «:]. قاله قتادة وغيره؛ 
دقل كلها مدية قاله الضحاك وغيره؛ وقيل: هي مختلطة» فيها مدني ومكي؛ 
وهو قول الجمهور. انتهئ. ويؤيد ما نَسَبّهِ إلى الجمهور أنه ورد في آيات كثيرة 
منها أنه نَزْل بالمدينة كما حرّرناه في «أسباب النزول». 

الفرقان 
قال ابن الفرس: «الجمهور علئ أنها مكيّة» وقال الضحاك: مدنيّة). 


)١(‏ انظر: «التفسير من سنن سعيد بن منصور) (5/ 12؟) )01١91(‏ وقال محققه: (سنده صحيح). 


1 > تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 
الرحمن 
الجمهور علئ أنبا مكيّة وهو الصواب» ويدلٌ له ما رواه الترمذي 
والحاكم7 عن جابر قال: «لما قرأ رسول الله يل علئ أصحابه سورة الرحمن 
حت فرع قال: «مالي أراكم سكونا؟ لَلْجِنَّ كانوا أحسنَّ منكم ردّاء ما قرأتٌ 
عليهم من مرة: قَبِأَيَ ءَالَآءِ رَبَكُمَا تُحَدَّبَانِ)4 إلا قالوا: ولا بشيء مِن 
نِحَِكَ ربّنا كذِّبٌء قَلَّكَ الحمدٌ». قال الحاكم: «صحيح علئ شرط الشيخين». 
وقصة الجن كانت بمكة. 
وأضْرح منه في الدلالة ما أخرجه أحمد(؟ في مسنده بسند جيّد عن أسماء 
بنت أبي بكر قالت: «سمعتٌ رسول الله يه وهو يُصلّي نحو الركن قبل أن 
يصدعَ بما يُؤمرء والمشركون يسمعون: لقَبآيَ َالَآهِ رَبَكُمَا ُكَذَْبَانِ4). 
وني هذا دليل علئ تقدّم نزولها علئ سورة الحجر. 
الحديد 
قال ابن الفرس: «الجمهور علئ أنها مدنية» وقال قوم إنها مكيّة), 
ولالعلاف آذ فيه ثرآنا مدق كن ضيه صدرها أذ ركرة 9 بواخري 
الحاكم7؟ وغيره عن ابن مسعود قال: «لم يكن شيء بين إسلامهم وبين أن 


() رواه الترمذي (5291) وحسّنه الألباني» ورواه الحاكم (777؟) وصحّحه على شرط الشيخين 
ووافقه الذهبي. 

() رواه أحمد (27900) وضعّفه الشيخ شعيب الأرنؤوط وأصحابه. 

(؟) هذا هو نص كلام ابن عطية في «المحرر الوجيز) (5/ 591). 

(4) رواه الحاكم (0810؟) وصحّحه ووافقه الذهبي» والحديث رواه مسلم (/7090) بنحوه. 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 1ه 
نزلت هذه الآية -يعاتبهم الله بها- إلا أربع سنين: «وَّلَا يَحُونُوا كَالْذِينَ أوثوأ 
لْكتبَ قن قَبْلٌ فَطَالٌ عَلَيْهمُ آلْأمَدُ4 [الحديد: ] الآية»). 
الصف 

المختار أَنّها مدنيّة» ونسَبّه ابنُ الفرس إلى الجمهور ورجّحه؛ ويدل له ما 
أخرجه الحاكم وغيره عن عبد الله بن سلام قال: «قعدنا نفرًا من أصحاب 
رسول الله يكةِ فتذاكرنا فقلنا: لو نعلمٌ أي الأعمال أحبٌ إلى الله لعملناه» فأنزل 
5 0 دام 2 ع ا 210 سجر عر مكعم ا عذا را وار در 0 و 
يانه الدية عَامَتوا 2 تقو لوق ذا لآ قتقلوق 4 [السف: 4 حور خعبيةا: قال 
عبد الله: «فق رأها علينا رسول الله يَكِةِ حتىل ختمها)7". 


الجمعة 


الصحيح أنها مدنية؛ لما روئ البخاريٌ(2 عن أبي هريرة قال: «كنًا جلوسًا 
عند النبي يلل فأنزل عليه سورة الجمعة: لوَءَاخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَا يَلْحَقُوأ يهم» 
[الجمعة: *]» قلت: من هم يارسول الله؟» الحديث. ومعلوءٌ أن إسلامٌَ أبي هريرة 
بعد البهرة ةوكر له 3 يدانه الدية كاذرأك [السيف ب اخطات البيوه 
وكانوا بالمدينة» وآخرٌ السورة نَزَّلّ في انفضاضهم حال الخطبة لما قدمت العير» 


() رواه الحاكم 35 وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي» ورواه الترمذي [اللأخيرة 
وصحّحه الألباني. ووجة الدلالة في كوْنٍ الآية مدنيّة أنّ راويّ الحديث عبد الله بخ سلام كان 
حبّرًا من أحبار اليهود بالمدينة» وقدأسلمَ بعد الهجرة وحسّن إسلامّه. انظر: (صحيح 
البخاري) (719), «سير أعلام النبلاء» (6/ 007). 

() رواه البخاري (6851). 


.3 تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 
كما في الأحاديث الصحيحة7(", فثبت أنّها مدنيّة كلها. 
التغابن 
قيل: مدنيّة» وقيل: مكيّة إلا آخرها0". 
الإنسان 


قيل: مدنية» وقيل: مكية(© إلا آية واحدة: «وَلَا تْطِعْ مِنْهُمْ دَائِمًا أَوْ 
كفُورًا [الإنسان: »]. 
المطففين 
قال ابن الفرس: «قيل: إنها مكيّة لذكر الأساطير فيهاء وقيل: مدنيّة لأنْ أهلّ 
المدينة كانوا أشدَّ الناس فسادًا في الكيل» وقيل: نزلت بمكة إلا قصة التطفيف». 
وقال قوم: نزلت بين مكة والمدينة». انتهئ. 


0075 


قلت: أخرج النسائي وغيره بسند صحيح عن ابن عباس قال: «لما قدم 


() رواه البخاري (88)) (855)) ومسلم ركم 

0) قال في «التحرير والتنوير» (608/58): هي مدنية في قول الجمهورء وعن الضحاك هي مكية. 
ووو الترمدى عن عكرية هن انق غباتن؟ "أن قللك الآياف: طقانها الذزق كامكوا إن يذ 
أَروجِحُمْ وَأَوْلَكُمْ عَدُوَا لَحُمَْ َأَحْدَرُوهُم4 [التغابن: 1] نزلت في رجال أسلموا من أهل 
مكة وأرادوا الهجرة» فأب أزواجهم وأولادهم أن يدعوهم يأتون رسول الله يَكِ...» 
الحديث. رواه الحاكم (814؟) وصححه وورافقه الذهبي؛ ورواه الترمذي (9017) وقال: 
ااحسن صحيح) وحسّنه الألباني. 

(0) قال صاحب «التحرير والتنوير» (7/69”): «والأصحٌ أنها مكرك فإن أسلوييا ومعانبها 
جاريةعلئ سنن السور المكية». 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن د١1‏ 0» 
النبي كله المدينة كانوا مِنْ أخبث الناس كيّلاء فأنزل الله: ظوَيّلُ لِلْمُطِفَفِينَ4) 
فأحسنوا الكيل)2"0. 
الأعلى 
الجمهور على أنها مكيّة. قال ابن الفرس: «وقيل إنها مدنية لذكر صلاة 
العيد وزكاة الفطر فيها». قلتٌ: ويردٌّه ما أخرجه البخاريٌ9© عن البراء بن 
عازب قال: «أول مَنْ قَدِمَ علينا من أصحاب النبي يَكِةِ مُصعب بن عمير وابن أم 
مكتوم» فجعلا يُقرئاننا القرآن ثمّ جاء عمّار وبلال وسعدء ثم جاء عمر بن 
الخطاب في عشرينء ثم جاء النبي يله فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء 
فرحهم به» فما جاء حت قرأت: لسَبّح أَسْمَ رَيَكَ الْأَغْلَ)4 في سور مثلها». 
الفجر 
فيها قولان حكاهما ابن الفرسء قال أبو حيان9): «والجمهور علئ أنها 
مكية). 


0 رواه النسائي في «الكبرئ» (0185:0)» وابن ماجة (2229) وحسّنه الألباني. وقال صاحب «التحرير 
والتنوير» (70/ 1817): «ومن اللطائف أنْ تكون نزلت بين مكة والمدينة؛ لأنْ التطفيف كانف 
اشيًا في البلدين. وقد حصل من اختلافهم أنها إما آخر ما أنزل بمكة» وإما أول ما أنزل 
بالطلاو واوا لقو باج اق لك يون مكة والهديدة قر ل عسو 

(0) رواه البخاري (7520). 

() انظر: «البحر المحيط» (/479). وقال صاحب «التحرير والتنوير» :)90١/70(‏ ١هي‏ مكية 
باتفاق» سوئ ماحكئ ابن عطية عن أبي عمرو الداني أنه حكئ عن بعض العلماء أنّها مدنية». 


ده تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 


البلد 
حكئ ابن الفرس فيها أيضًا قولين» وقوله: 8يهّددًا الْبَلَدِ؛ [البلد: 8 يرد 
القولّ بأنّها مدئية9"©. 
الليل 
الأشهر أنها مكيّة("» وقيل: مدنيّة» وقيل: فيها مك ومدني. 
القدر 


فيها قولانء والأكثر أنّها مكيّة. 
للم يكن 
قال ابن الفرس: «الأشهر أنّها مكيّة». قلت: ويدلٌ لمقابله ما أخرجه 
احور عن أبي حبة البدري قال: «لما نزلت: طلم يَكُنِ أَلْذِينَ 2 هِنْ 
أَهْلٍ لْكِتب» إلى آخرها قال خبريل ؟ ايارس ول اللهه إن ركلقدياقة ك أن تقرنها 
و 
أبيّا؛. الحديث. وقد جزم ابن كثير() بأنّها مدنيّة واستدل به. 
الزلزلة 
فيها قولان0. 


() قال القرطبي في (تفسيره) (60/ 9ه) : الوهي مكية باتفاق»). 

(؟) قال في «التحرير والتنوير» (0؟/ 777): هي مكية في قول الجمهورء واقتصر عليه كثير من المفسرين». 
(5) رواه أحمد (170) وقال الشيخ الأرنؤوط وأصحابه: «صحيح لغيره» وهذا إسناد ضعيف». 
() انظر: «تفسير ابن كثير) (0/ 100). 

(5) قال في «التحرير والتنوير» (0/ 85؛): «والأصحٌ أنها مكيّة). وقد جزم به ابن كثير في "تفسيره) (8/ 85). 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 1ه 


فيها قولان20©. 
ألهاكم 
ع ع 5 0 7 ع 2 
الأشهر أنها مكيّة» والمختار كؤنها مدنيّة. أخرج البخاري”" عن أبيّ بن 
كعب قال: «كنا نرئ هذا من القرآن -يعني «لو كان لابن آدم وادٍ من ذهب» - 
حنيا نزلت: «أَلْهَاكئْ الق5 7411 . 
#أرَعَيْتَ 
فيها قولان() حكاهُما ابن الفرس. 
الكوثر 
وله 0 3 و © 5 7 5 و 1 
الصواب أنها مدنيّة» لما أخرجه مُسلم”" عن أنس قال: «بينا رسول الله مَك 


قال أبو حيّان: «هذه السورة مكيّة في قول ابن مسعود وجابر والحسن وعكرمة وعطاء., مدنيّة في 
قول ابن عباس وأنس وقتادة». انظر: «البحر المحيط» (/007). وقد جزم ابن كثير في 
«تفسيره» (8/ 1780) بكونها مكية. 

(0) رواه البخاري (740). 

(0) قال صاحب «التحرير والتنوير» (0177/0): (وهي مكيّة عندالجمهورء وقال ابن عطية: هي 
مكية ولا أعلم فيها خلانًا». ثم قال ردّا علئ السيوطي: «وليس في كلام أَبِيَ دليلٌ ناهضء إذ 
بعر انيري عسي 1ك السلمينة أي: كان من سبق منهم يعد ذلك من القرآن» حت 
نزلت سورة التكاثر» وبيّن لهم النبي يك أن ما كانوا يقولونه ليس بقرآن». 

() قال أبو حيّان: «هذه السورة مكيّة في قول الجمهورء مدنيّة في قول ابن عباس وقتادة». انظر: 
«البحر المحيط) /٠(‏ 666). 

(5) رواه مسلم (18)» وقال الحافظ في «الفتح»: «وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أنس أن 


ل تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 
بين أَظَهّرنا إذ أغفئ إغفاءة» فرفع رأسه مُتبِسّما فقال: «أنزلت على آنْفًا سورة»» 
فقرأ «إِنَا أَعَطَيَئَدكَ الْكوْئَرَ حتئا ختمها...» الحديث. 


فيها قولان(" لحديثين في سبب نزولها متعارضيّن» وجمع بعضهم بينهما 
بتكرّر نزولهاء ثم ظهر لي بعدٌ ترجيحٌ أنّها مدنيّةكما بيّنته في "أسباب النزول». 
المعوذتان 


المختار أنهما مدنيّتان لأنهما نزلتا في قصة سحر لبيد بن الأعصم كما 


سورة الكوثر مدنيّة» فهو المعتمد). «فتح الباري» (0/5). 

[ أما الأول وهو الذي يدل لكر السورة مكية -قرواء الترمليُ (86) وحشفه الألباق» ورواه 
الحاكم وصححه (20) ووافقه الذهبيء والبيهقي في «الشعب» )١(‏ من حديث بي بن 
كعب: «أنَّ المشركين قالوا لرسول اليكل انسب لنا ربكء فأنزل الله طقل هُوَ أللّهُ أَحَدّي4 
ولمزيد من الشواهد انظر: «الدر المنثور» (376/8). وأما الثاني- وهو الذي يدل لكؤن السورة 
مدنيّة- فأخرجه ابن عدي في «الكامل» (5/ 15) عن ابن عباس أن اليهود جاءت النبي كَل 
منهم كعب بن الأشرف وحبي بن أخطب. فقالوا: «يامحمد» صف لنا ربك»» فأنزل الله عز 
وجل لكل كر ألثة أحد4: وق إسناده عبد الله بن عيس' الخزاز» قال ابن عدي ؛ #مضطرب 
الحديث». وقد أخرجه ابن جرير ني «جامع البيان» (56/ 788) عن قتادة وغيره مرسلا. قال 
صاحب «التحرير والتنوير» (77/70): (وهي مكية في قول الجمهورء وهو الصواب». ثم قال: 
«ولعل تأويل من قال: إنها نزلت حينما سأل عامر بن الطفيل وأربد» أو حينما سأل أحبارٌ 
اليهود أن النبي بك قرأ عليهم هذه السورة» فظنّها الراوي من الأنصار نزلت ساعتئذء أو لم 
يضبط الرواة عنهم عبارتهم تمام الضبط). 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن «زه 0» 


أخرجه البيهقى ني «الدلائل)20. 


فصل [في ذكر ما استئثنى منه] 
قال البيهقئٌ في «الدلائل)7©: «في بعض السور التي نزلت بمكة آيات نزلت 
بالمدينة حتت مها). 
قال ابن الحصار: «وكلٌ نوع من المكيّ والمدني منه آياتٌ مستثناة» إلا أن 
من الناس من اعتمد في الأمعدار عل الاجتهاد دون النقل». 
وقال ابن حجر ني شرح البخاري70): قد اعتنئ بعض الأئمة ببيان ما نزل 
من الآيات بالمدينة في السور المكية» وأمَّا عكس ذلك فلم أره إلا نادرًا». 
قلت: وها أنا أذكرٌ ماوقفتٌ علئ استثناته من النوعيّن» مُستوعبًا مارأيته من 
ذلك علئ الاصطلاح الأول دون الثاني» وأشير إلئ أدلّة الاستثناء ولا أذكرها 
بلفظها اختصارًا وإحالة علئ كتابنا "أسباب النزول». 
البقرة 
اسّيني منها آيتان: متَأحْفُوا وَآَصْفَحُوأ4 [5 و: ليس عَلَيكَ هُدَهُمْ4 [56]. 
() انظر: «دلائل النبوة» (97/؟9). قال صاحب «التحرير والتنوير»: «والأصح أنهما مكيّتان»» 
وانظر تفصيله في المسألة وردّه علئ ترجيح السيوطي في «التحرير والتنوير» (70/ 754 081). 


(0) انظر: «دلائل النبوة» /١(‏ 166). 
() انظر: «فتح الباري» .)0١/9(‏ 


* تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 
الأنعام 
قال ابن الحصار: «استثْني منها تسع آياتء ولايصحٌ به نقل». قلت: قد 
صم النقلّ عن ابن عباس استثناء: قُلْ تَعَالَواك [8 - م5] الآيات الثلاث كما 
تقدمء والبواقي: وما وو أَللّه حَقَّ فَدَّرود» [41] لما أخرجه ابن أبى 
حاتم(" أنها نزلت في مالك بن الضيّف. وقوله: وّمَنَ أَظَلَمُ مِمَّن أَفْتَرَى عل 
أللّه كَذِيًا4ك [25 39] الآيتين نزلتا 5 7 يُلمة9), وقوله: آلَذِينَ ءَاتَيَتَلهُم 
ألْكتنبَ يَعْرفُوتَهُر4 [0]: وقوله: ظوَاأذين ءَاتَيْئنَهُمُ الْكتدبَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ 
و 2 ل 
0 من رَّبّكَ بالحَقّ4 [04]. 


-ه 
51 
- 


الأعراف 


5-5 


أخرج أبو الشيخ بن حيّان عن قتادة قال: «الأعراف مكيّة إلاآية: لوَسْعلَهُمَ 
عَن الْقَرَيَِ يَةِ؛ [2]77. وقال غيره: «من هنا إلىل: وإ ا رَبك [10] مدني). 
براءة 
استثنئ بعضهم: «إمًا كآنَ لِلنَِيَ) [0] الآية» لماورد أنها نزلت في قوله واه 
لأبي طالب: «لأستغفرنٌ لك مالم أنه عنك00©. 


() رواه ابن أبي حاتم (/ 386 (017/) عن سعيد بن جبير مرسلاء قالوا في (ط. ج)2 :)85/١(‏ 
الإسناده حسن لكنه مرسل»). 

() رواه ابن أبي حاتم (4/ 21847 (07550) عن قتادة. 

(0) رواه البخاري ا ومسلم 0 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن ة 


«٠ 


يونس 
استثني منها: لإقّإن كنت فى شَكْك [:0.4:] الآبتين» وقوله: لوَمِنْهُم مّن 
يُؤّمِنُ به-» [0] الآية. قيل: نزلت في اليهود. وقيل: من أوّلها إل رأس أربعين 
مكيّء والباقي مدني. حكاه ابن الفرس والسخاوي في جمال القراء. 
هود 
اسكني منها ثلاث آيات: طَِلَعَلّكَ 8 0 اله لأقَمَن 53 عَلْ بَيَتَةٍ بَيَكَة 
رَيَهِء [00]ء هوَأقِمِ د الخيدرة طَرَقٍ ألتَهَارِ» []. قلت: دليلٌ الثالثة 0 
عدّة طرق أنّها نزلت بالمدينة في حقٌّ أبي اليَسَرِ0"©. 
الرعد 
أخرج أو _- عن قتادة قال: «سورة الرعد مدنية إلاآيد قوله: ظوَلا 
َال ااذيق ككودوا قُصِيبهُم يها ضكرا فَارِعَةُ4 [01]». وعلئا القول بأنها مكيّة 
1 يُستثنوا قولّه : #أللّهُ يَعْلَّمُ4 إلى قوله : #شَدِيدُ أَلْمِحَالٍ 1ه - ] كما تقدم. 
إبراهيم 
أخرج أبو الشيخ عن قتادة قال: «سورة إبراهيم مكيّة غير آيتين مدنيتين: 
أبو اليس هو كعب بن عمرو الأنصاريّ الشّلمِي المدني. انظر: «سير أعلام النبلاء» (6/ 5990). 
وقد وردت قضة دول الآية ق كانه قيما رواه الترملع رعشن (06) وعشه الألياق: 
وكذلك مارواه البزار في ل (0؟) والطبراني في «الكبيرا (8/ 050 (1"). وورد 7 


القصّة أيضًا في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود. إلا إِنّه لم يصرّح فيهما بذكر أبي 
اليسر. رواه البخاري (17/17)) ومسلم (29777). 


1 » تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 
«ألَمَ تَرَإِلَ أَلَذِينَ بَدَلُواْ نِعْمَتَ أَللّهِ حُفْرَا4 إلى: طوَبكْس ألْقَرَانُك [. ]». 
الحجر 
ستثن بعضهم منها : طوَلَقَدَ ءَاتِيْئكَ سَبْعَا مِّنَ أَلْمَكَان» [] الآية. قلتٌ: 
وينبغى استثناء قوله: ظوَلَقَدٌ عَلِمَْا أَلْمُسْتَقَّدِمِينَ4 [:] الآية؛ لما أخرجه 
الترمذي 7" وغيره في سبب نزولها وأنها في صفوف الصلاة. 
النحل0() 
تقدّم عن ابن عباس أنه استثنئ آخرهاء وسيأتي في السفريّ ما يؤيده. 


وأخرج أبو الشيخ عن الشعبيٌ قال: «نزلت النحل كلها بمكة إلا هؤلاء 
الآيات: «وَإِنْ عَاقَبَتُم 4 3 - 68 إلئا آخرها)9". 


وأخرج عن قتادة قال: لاسورة النحل من قوله: دوة 2 ها هَاجَرُواً فى أَللّه 
م بَعْدِ ما ظُلِمُوأك [0] إلى آخرها مدنيء وما قبلها إلئ أَوّل السورة مكن)0©, 


() رواه الترمذي (162) وصحّحه الألباني» ورواه ابن ماجة (67) وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط 
في تعليقه عليه: «إسناده ضعيف ومتنه منكر)؛ وأورده ابن كثير في «تفسيره» (6/ 006) وقال: 
«غريب جدّاء فيه نكارة شديدة». ولتمام الفائدة فليراجع تعليق الألباني في «السلسلة 
الصحيحة» (5/ 27:8 وتعليق الشيخ الأرنؤوط علئ «سئن ابن ماجة». 

49 أي بن كعب: (أنها نزلت يوم فتح مكة». رواه أحمد (2224) وحسّنه الشيخ الأرنؤوط 
وأصحابّه. ورواه الترمذي (8158) وحسّنه الألباني. 

() ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» (2/ 0808). 

(؛) أورد ابن الجوزي في «زاد المسير» (/ 068) ما يخالفه» فقال: «وقال قتادة: هي مكيّة إلا خمس 
آيات: طوَلَا تَمْتَرُوا ِعَهَدِ أَللّه كَمَنَا َلِيلاً0[4ة] الآبتين»). 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 1ه 
وسيأتي في «أول ما نزل» عن جابر بن زيد أن «النْحل نزل منها بمكة أربعون 
وباقيها بالمدينة»20» ويردٌ ذلك ما أخرجه أحمد عن عثمان بن أبي العاص في 
نزول؛ «إنّ أللّه يمو بَالْعَدْلٍ وَالإحْسَئن» 1 وسيأي في نوع الترتيب. 
الإسراء 
استئني منها: لوَيَسكَلُونَكَ عَن لّوح [0«] الآية» لما أخرج البخاري0() 
عن ابن مسعود أنها نزلت بالمدينة في جواب سؤال اليهود عن الروح. 
واستثني منها أيضًا: «إوَإن كَادُوأْ لَيَفْتِنُونَكَ4 إلى قوله: لإِنَّ ألْبَطِلَ كن 
رَهُوقًا» »]١ - 7١[‏ وقوله: قل 3 الحكتكعت د الإنش وَأَِنٌ4 [] الآية» وقوله: 
وما نا َلدُدَيَا4 [0>] الآية» و. : إن لْذِيقٌ وأ آلْعِلَّمَ م مِن قَبَلوعَ»© [/] لما 
أخر جناه ف «أسباب النزول06©. 
الكهف 
يللي من أولها ال موجِرٌرًا »# [18-1» وقوله: #وَآصبرٌ تَفْسَكَ» [8] 
الآية» و: ظإِنّ حي ءَامَنُوا4 3 ]3٠١-‏ إلئل آخر السورة. 
مركم 
استثني منها آية السجدة: [08]» وقوله: «إوَإن مِّنَكُمْ | إل وَارِدُهَا4 []. 
() ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» (؟/ 0808). 


(0) رواه البخاري (1021) ومسلم ول" ) . 
0 انظر: «لباب النقول) (ص: ١)‏ - 03237 


.5 تهذيب الإتفان فى علوم القرآن 
طه 


انين منها: «قَأصْيرُ عل ما يَقُولُونَ 4 [] الآية. 


الأنبياء 
استكى متها لأفلا يدون أذا تأ الأرض تتشفضها هذ لوقه فم الآية: 


سن 


المؤمنون 
فيهم) إلى قوله: طمُبْلِسُونَ4 هه - /00]. 
الفرقان() 
استني منها: لوَادِينَ لا يَدْعُونَ4 إلئ: طيحِيمَا4ُ [«: - .٠‏ 
الشعراء 
استثنئ ابن عباس منها: لوَالشْعَرَآء4 [:؟ - 100 إلئ آخرها كما تقدّم. زاد 


(0) قال في «التحرير والتنوير» /1١8(‏ *57): (سورة الفرقان مكيّة عند الجمهور» ورُوي عن ابن 
عباس أنه استثنئ منها ثلاث آيات نزلت بالمدينة وهي قوله تعالئ: ِوَآلَدِينَ لا يَدْعُونَ4 
إلى: لرَحِيِمَاكُ. والصحيح عنه أن هذه الآيات الثلاث مكيّة» كما في «(صحيح البخاري» عن 
بيد قال1 اقرانها علئ ابن عباس فقال: «هذه مكية نسختها آية مدنية» التي في 
سورةالنساء». يريد قوله تعالل: «إوَمَّن يَمَْكُلُ مُؤْمِنَا مُتَعَيَدَاك [النساء: *9] الآية». رواه 
البخاري (10/75) ومسلم ع 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن « 4١‏ » 


- 
ع 


غيره قوله: «أوَ لم يَكُن لَهُمْ دَايَةَ أن يَعْلَمَهُء عُلَمَتوَاً بَىَ إِسْرَعِيلَ4 [80]. 
حكاه ابن الفرس. 
القصص 
ايتكى ينها : «أآذ دين نَ َاتَيْمَلهُمْ ألْكتنت» إلى قوله: «ِالْجَِلِينَ4 [كة - مهم]. 
فقد أخرج الطبراني(" عن ابن عباس أنها نزلت هي وآخر الحديد في أصحاب 
النجاشيّ الذين قدِموا وشهدوا وقعة أحد. 
وقوله ظإِنّ ألَّذى فَرَضٌَ عَلَيْكَ أَلْقُجَمَانَ4 [مم] ١‏ لآية لما سيأتي. 
العنكبوت 
استثني من أولها إلئ: «وَلَيَعْلَمَنَّ َلْمْتَفِقِينَ4 50-1 لما أخرجه ابن 


حجري "فى سببالزولها: 
لقمان 
استثنل منها ابن عباس: ور أَنَمَا 5 الأرض 4 [؟ - 60] الآيات الثللاث 
كما تقدم 
السجدة 


استثنى منها ابن عباس: لإأقَمّن كآنَ مُؤْمِنَاك 3+ - 10 الآيات الثلاث كما تقدّم. 


رواه الطبراني في «الأوسط») (07775» قال الشيخ عبد القدوس نذير في تعليقه علئ «مجمع 
البحرين) (5/ 7 -//) (310): (احديث حسن)2. 

(؟) انظر: «جامع البيان» :1١/6(‏ رواه من حديث ابن عباس موقوقًا في شأن غزوة بدرء قالوا في 
(ط. ج) (951/1): (إسناده صحيح وله حكم الرفع» فمثله لا يُقال بالرأي»» وأخرج ابن جرير 
أيضًا في الموضع نفسه عن قتادة أنه قال: «هذه الآيات العشر مدنية إلئ ههنا وسائرها مكي». 


5 تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 


ع 


سما 


«٠ 


استئني منها : لويرَى َلِّيَ أوثُوأ لْعِلْم4 [] الآية. 

وروئ الترمذي7" عن فروة بن مُسيّك المراديّ قال: «أتبت النبي كله فقلت: 
يارسول الله ألا أقاتل من أدبر من قومي...) الحديثء وفيه: «وأنزل في سبأ ما أنزل» 
فقال رجل: يارسول الله وما سبأ؟...2 الحديث. قال ابن الحصار: «هذا يدل على 
أن هذه القصة مدنية؛ لأن مهاجرة فروة بعد إسلام ثقيف سنة تسع». قال: 
«ويُحتمل أنْ يكونّ قولّه «وأنزل» حكاية عمًّا تقدّم نزوله قبل هجرته). 

جسن 

استثني منها: إن تَحْنُ نح آلْمَوَْ4ُ [6] الآية» لما أخرجه الترمذي والحاكم7) 
عن أبي سعيد قال: كانت بنو سلمة في ناحية المدينة» فأرادوا النقلة إل قرب 
المسجدء فنزلت هذه الآية» قال النبي يَكِ: إن آثاركم تكتب»» فلم يتتقلوا». 


انكر عقن : «وَإِدَا قِيلَ لَهُمَ أنفِقُواأ© [0:] الآية» قيل: نزلت في المنافقين. 


الزمر 
استثنى منها: طقل م ا عباس 
وزاد بعضهم: طقل يُلعِبَّادِ ا الزية ات بكم4 [1] الآية. ذكره 


) رواه الترمذيٌ وحسّنه 752) وصحححه الألباني. 
() رواه الترمذي وحسّنه (9220) وصححه الألباني» ورواه الحاكم (فناضة وصححه. والحديث 


عند مسلم (178) لكن ليس فيه نزول الآية. 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن * 
السخاوي في جمال القراء(©. 

وزاد غيره: 0 لَه كل حَُسَنّ أخَيِيثْ»4 ["] الآية. حكاه ابن الجووى 7 

غافر 

استّتني منها: طإِنَّ ألْذِينَ يُجَدِلُونَ4 إلئ قوله: «لَا يَعْلَمُونَ4 3< -,5]» 
فقد أخرج ابن أبي حاتم( عن أبي العاليةَ وغيره أنها نزلت في اليهود لما ذكروا 
الدجّال» وأوضحته في «أسباب النزول)0©. 

الشورى 

استدني © منها: «أمَ يَفُولُونَ آَفْتَرَىْ) إلئ قوله: مابصِيرٌ) [؟ - 190» وقوله: 
ولو جَسَط # [0] الآية» نزلت(0) ف أصحاب العدار واستثنولا بعضهم: لوَالَذِينَ 
ِذآ أَصَابَهُمُ آلْبَمْ) إلى قوله: «إمّن سَبِيلٍ» [4؟ - 0]. حكاه ابن الفرس . 


الزخرف 
استكني منها: لوَسْعلُ مَنْ أَرْسَلْنَا4ُ [0] الآية» قيل: نزلت بالمدينة» وقيل: 


فى الحماة: 


.07/6( وذكره بلفظ: «فيما قيل...2)»؛ وانظر: «زاد المسير»‎ )70/١( انظر: «جمال القراء»‎ )١( 

() انظر: «زاد المسير» (6/ /)» وقد حكاه عن ابن عباس وقتادة. 

(0) عزاه السيوطي في «الدرٌ» لابن حميد وابن أبي حاتم عن أبي العالية وصحّح إسناده؛ «لكنه 
مرسل). [ط.ج] (لرخة). 

() انظر: «لباب النقول») (ص: 037). 

(5) انظر: «جمال القراء» )5١/١(‏ وفيه: (إلئ قوله شَدِيدُ؛ [0])». 

(5) رواه الحاكم (377*) وصححه ووافقه الذهبي. 


غ5 تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 
الجاثية 
استني منها: طقل لِلَّذِينَ َامَنُوأك [06 الآية. حكاه في «جمال القراء»(© 
عن قتادة. 
الأحقاف 


استثني منها: طقل أَرَدَيْكُمَ إن كَانَ مِنْ عِندٍ أللَّهِ؛4 [0] الآية» فقد أخرج 
الطبراني7» بسند صحيح عن عوف بن مالك الأشجعي أنَّها نزلت بالمدينة في 

لكن أخرج ابن أبي حاتم7© عن مسروق قال: «أنزلت هذه الآية بمكة: إِنّما 
كان إسلام ابن سلام بالمدينة» وَإِنّما كانت خصومة خاصمٌ بها محمد كَلو). 


وأخخر ج07 عن الشعبئ قال: «ليس بعبد الله بن سلام» وهذه الآية مكيّة). 


واستثن بعضهم: وَوَضَّيْنَا الْإِنسَنَ4 08-1 الآيات الأربع» وقولّه: 
طنَآصْيرٌ كُمَا صَبَرَ أَوْلُوأ أَلْعَرْمْ مِنَ ألبُسْلِك [0] الآية. حكاه في «جمال 
القراء)©. 


() انظر: «جمال القراء» .)51/١(‏ 

(0) رواه الطبراني في «الكبير) (45/1) (88) وقال الهيثمي في المجمع الزوائد» (7371): (رواه 
الطبراني ورجاله رجال الصحيح»؛ ورواه أحمد (22986) وقال الشيخ الأرنؤوط وأصحابه: 
(إسناده صحيح على شرط مسلم). 

(7) أخرجه ابن جرير في (جامع البيان» (62/ 088 . 

() انظر السابق. «مرسلء رجاله ثقات». [ط. ج] .)82/١(‏ 

(6) انظر: «جمال القراء» (/51). 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن «ه 4 »* 


هو 


قو 


و 


0 ستني 7 متها 3 وَلَقَد خَلقنا السيلوت اَذ ضَ » إلى : دلوب 1+ 
التجم 


استني”؟ منها: هِالَّدِينَ يحَِبُون4 0 وقيل: طأقَرََيْتَ ألَّدِى تَوَلّ4 
[*” - ] الآيات التسع. 
القمر 
ان منها: لإسَيْهَرَمُ ألجَنْعْ4 [6؛] الآية» وهو مردود. 
الرحمن 


استثني منها: «إيَسْعَلَهُم...4 [4]. حكاه في "جمال القراء»2). 
الواقعة 


ابكدى ينها: هله م من الْأَوّلِينَ © ليق | لآخِرِينَ4 [ - 60]» وقوله: 


() انظر: «جمال القراء» /١(‏ 55). حكاه عن ابن عباس وقتادة. 
(0) انظر: «جمال القراء» /١(‏ 75). حكاه عن ابن عباس وقتادة. 
(0) قال صاحب «التحرير والتنوير» (70/57): «وهي مكيّة كلّها عند الجمهور وعن مقاتل أنه 
ستئنئ منها قوله تعالئ: لإأمْ يَقُولُونَ نحن جمِيمٌ مُنمِصِرٌ» إلى قوله: وَأمَرُ4 [القمر: 4ه- 
تكاء قال: «نزل يوم بدر»» ولعلّ ذلك من أن النيى يقتلا هذه الآية يوم بدرة. انتهئل. قلتٌ: 
إشارةً لما رواه أحمد (5) والبخاري (8070)) من حديث ابن عباس يللي وفيه: «فخرج 
وهو يقول: تقزم جنغ فون الثثز»». 
() انظر: «جمال القراء» /١(‏ 55). حكاه عن ابن عباس وقتادة. 


»* تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 


فلآ أَقَيِمُ بِمَوَقِع آَلُجُومِ4 إلى: «تُحَذَبُونَ4 [0؛ - ] لما أخرجه مسله”" ني 
سبب نزولها 
الحديد 
يُستثنى منها -علئ القول بأنها مكيّة- آخر 
المجادلة 
ايكتي متها فم يَكُو امو تَلََةِ؛ [] الآية. حكاه ابن الفرس 
وغيره0). 
التغابن 


يُستثنئ منها -علئ أنها مكيّة- آخرّهاء لما أخرجه الترمذي والحاكه”” في 


سبب نزولها. 
التحريم 
تقدّم عن قتادة أن المدني منها إلئ رأس العشرء والباقي مكيّ. 
تبارك 


أخرج جويبر في تفسيره عن الضحّاك عن ابن عباس قال: «أنزلت الملك 
في أهل مكة إلا ثلاث آيات». 


4 رواه مسلم (). 
(9) انظر: «جمال القراء» /١(‏ *37). 


() رواه الترمذي (75177) وقال: (احسن صحيح) وحسّنه الألباني» ورواه الحاكم (1؟) وصححه 
ووافقه الذهبى. 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 2 
إن 
ااسكاتي منها: ظإِنَا َلَوْنَهُمْ 4 إلى: «يَعَلَمُونَ4 [ - ع5]ء ومن: مفَاصَيرَ» 
الول «الصَلِحِينَ 4 [8؛ - 0] فإنه مدني. 
المزمل 
' و 5 1 ٍ 
استثني منها: إوَآضَيرٌ عَللْ مَا يَقُولُونَ؛4 ]١ - ١[‏ الآيتين. حكاه الأصبهاني. 
وقوله: #إإِنَّ رَيّكَ4 [0] إلئ آخر السورة. حكاه ابن الفرس. 
الإنسان 
استثني منها: «قَآصْبِرٌ لِكّم رَبَكَ4 [:6]. 
المرسلات 
سرك ب 7 كوو 2 وحو إابء دودحو ب . حكاه اد٠‏ اله 
استثني منها: وَإِذًا قِيِلَ لَهُمْ أَرَكَعُوأ لا يَرْ نك [ك] ه ابن الفرس 
ىو( 
وعيره . 
المطففين 
قيل: مكيّة إلاست آيات من أولها. 


الليل 
قيل: مكيّة إلا أولها. 


.)356 /١( انظر: «جمال القراء»‎ )١( 


© تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 


ضوابط في المكي والمدني 

أخرج الحاكم في «مستدركه0(" والبيهقي في «الدلائل»)9 عن عبد الله 
فال هما كان: «إيكأهَا الْذِيق #امثواأ» أنرل بالمدينة: وما كان طيتأتها 
ألتّاشس4 فبمكة». 

وأخرج أبو عبيد في «الفضائل»7' عن ميمون بن مهران قال: «ما كان في 
القرآن: «يَتأَيّهَا ألتّاش4 أو: يب ءَادََ4 فإنّه مكي» وما كان: هيَكأَيّهَا لْذِينَ 
ءَامَتُوَاك فإنه مدني». 

قال ابن عطية()) وغيره: (هو في: نإيتأتها دي ءَامَنُوَا4 صحيح» وأما: 
«يَتأَيّها ناس فقد يأتي في المدني». 


() رواه الحاكم (4290)» ورواه أيضًا من طريق عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود بلفظ: «قرأنا 
المفصل حيئًاء وحججنا بمكة ليس فيها «يَتأيَّا ألَّدِينَ ءَامَئْوَأ»؛ وصحّحه على شرط 
الشيخين ووافقه الذهبي (12953). 

() انظر «الدلائل» (7/ 166)» «رجاله بين ثقة وصدوقء رواه من طريق الحاكم به فهو حسنٌ به). 
«ط.ج) ١ت‏ 

90 انظر: «فضائل القرءان» (ص: 75717)» «رجاله ثقات؛» لكنه مقطوع). «ط. ج) ١ر6‏ 

() انظر: «المحرر الوجيز) /١(‏ 836). 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن > 

قال ابن الحصار: «اتفق اناس علن أنْ «النّساء» مدنيّة وأولها: «يَتأَيَّا 
آلتّاش4. وعلئ أن «الحج) مكية وفياة دقايها الدية عافثرا أذ كقرا 
وَأسْجَدُوأً4 [الحج: 1097 . 

00 : 

وقال غيره!": «هذا القول د أخذ عل إطلاقه فيه نظر؛ فإنسورة البقرة 

نيه وفيها: «يَتَيّهَا آلتّاس أَعْبْدُوأ رَبَحُمْ) [البقرة: 0]» «يَتأَيّهَا لئاس كلو 
مِمًا 2 لْأرْضِ 0 طَيبَاك [البقرة: +17]» وسورة ة النساء مدنية وأولها: (يأتها 
َلتّاش»». 

وقال مكي(": «إنما هو في الأكثر وليس بعامٌ» وفي كثير من السور المكية 
«ِيَتأيّهًا لْذِينَ دَامَنُوَا4). 

وقال غيره9"©: «والأقرب حمله علئ أنه خطاب المقصود به أو جل 
المقصود به أهل مكة أو أهل المدينة»). 

وقال الجعبري: «لمعرفة المكي والمدني طريقان: سماعيّ وقياسيء 
فالسماعيّ ما وصل إلينا نزولّه بأحدهماء والقياسي كل سورة فيها: طيَتأَيَّا 
أ كي مس 1 5 لكي ع 385 ١‏ 27 ء 
التّاس 4 فقطء أو «كلا4» أو أولها حرف تبج سوئ الزهراوين والرعدء أو فيها 
قصة آدم وإبليس سو البقرة فهي مكيّة؛ وك سورة فيها قصص الأنبياء والأمم 
الخالية مكةالوودل سووة تيبا قريضة أ وعد فى مده :التي : 


() هو الزركشي. انظر: «البرهان» .)150/١(‏ 

(0) نقله عنه الزركشي في «البرهان» »)051/١(‏ «وعبارته في الإيضاح: كل سورة فيها ظيَتأَيّهَا 
أَلَّاسُ» وليس فيها طيَّتأيّهَا أَلْذِينَ ءَامَنْوا4 فهي مكية». [ط. ج] /١(‏ 07). 

(0) هو الزركشي. انظر: «البرهان» .)151/١(‏ 


«[. مله تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 

وقال مكيّ: «كل سورة فيها ذكر المنافقين فمدنيّة». زاد غيره(2©: «سوى 
العنكبوت». وفي كامل الهذلي: «كل سورة فيها سجدة فهي مكية»). 

وقال الديريني يله لو ما نزلت كلا بيغرب فاعلمن: ولم تأت في القرآن 
في نصفه الأعلئ». وحكمة ذلك أن لضفه الأخير نول أكثره بمكة وأكثرها 
جبابرة» فتكرّرت فيه على وجه التهديد والتعنيف لهم والإنكار عليهم» بخلاف 
النصف الأول وما نزل منه في اليهود لم يحتخ إلئ إيرادها فيه؛ لذلّتهم 
وضعفهم. ذكره العماني. 


بقي أوجه تتعلق بهذا النوع: 

مثال ما نزل بمكة وحُكمه مدني: «يَتأيّهَا أَلنَاسٌ إِنَا خَلَفَْكُم يِّن ذَكْر 
وَأَنقَ) [الحجرات: ؟] الآية» نزل بمكة يوم الفتح» وهي مدنيّة لأنّها نزلت بعد 
الهجرة. 

ومثال ما نزل بالمدينة وحكمه مكىّ سورة الممتحنة. فإِنّها نزلت بالمدينة 
مخاطبة لأهل مكة. 


سام 


() هو الزركشي. انظر: «البرهان» /١(‏ 188). 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن «١اه»‏ 
ذنب فيه حدّ» والكبائر كل ذنب عاقِبتّه الناره واللّمم ما بين الحدّين من الذنوب» 
ولم يكن بمكة حذ ولا نحوه. 

ومثال ما يشبه تنزيل مكّة في السور المدنية قوله: مِوَالْعدِيَتِ صَبْحَاك 
وقوله: لوَإِذْ قَانُوا آلَّهُم إن كَانَ هَددًا هُوَ آْحَقّ4 [الأنفال: 56 الآية. 

ومثال ما حمل من مكة إل المدينة: سورة يوسف والإخلاص. 

ومثال ما حُمل من المدينة إلى مكة: «يَسْعْلُونَكَ عَن آَلشَّهْرِ أَْخَرَامِ قِتَالٍ 
فيه [البقرة: 507] وآية الربا. 

ومثال ما حمل إلى الحبشة: طكُلْ يَتأَهْلَ كتنب تَعَالوا إِلَ كلِمَةِ سَوَآي4 


[آل عمران: 54] الآيات. 


لحا اث لحا _ اما و الما اه حا حم ء الما مم 


05١‏ »ه تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 


النوع الثاني: في معرفة الحضري والسفري 


أمثلة الحضريّ كثيرة» وأما السفريّ فله أمثلة منها: ظوَآتَِدُواْ مِن مََّامِ 
إِبَرَهِمَ مُصَلٌَّ؛ [البقرة: ©]» نزلت بمكة عام حجة الوداع» فأخرج ابن أبي 
حاتهم7" عن جابر قال: «لما طاف النبي يَلِةِ قال له عمر: هذا مقام أبينا إبراهيم؟ 
قال: قال: «نعم»» قال: أفلا نتخذه مصلىّ؟ فنزلت». وقال بن الحصّار: «نزلت 
إما في عمرة القضاءء أو في غزوة الفتح أو في حجة الوداع». 


َ 


ومنها: #قَمَن كان مِنكم مّرِيضًا و به ذّى من رَأسِيِ) [البقرة: 33] 


الآية» نزلت بالحديبية كما أخرجه أحمد(" عن كعب بن عَجّرة الذئل نزلت فيه. 
ومنها: «األْذِينَ أسْتَجَابُواً لِنّه وَأليَسُولِ)ك [آل عمران: “5 الآية» أخرج 
الطبراني7") بسند صحيح عن ابن عباس أنها نزلت بحمراء الأسد. 


ومنها: الوم أكدرق لَكُمْ 0 [المائدة: *]» في الصحيح7) عن 
عمر أنّها نزلت عشيّة عرفة يوم الجمعة عام > جة حَجةٍ الوداع. 


.0157( 2؟)‎ /١( انظر: «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )١( 

() رواه أحمد )18٠0(‏ والبخاري (4191) ومسلم (060. 

(0) رواه الطبراني فى «الكبير» /١(‏ /90؟) (132796) والنّسائي ف «الكبرئ» (117) وابن جرير فل 
«تفسيره» (8689) وابن أبي حاتم (40). 

() رواه البخاري (15055) ومسلم 017 , 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن وه » 


ومنها: آية | 
المانينة: 


03 
3 


يمّم في الصحيح7 عن عائشة أنها نزلت بالبيداء وهم داخلون 


ومنها: أول الأنفال» نزلت ببدر عقب الوقعة كما أخرجه أحمد0"). 


ومنها: دِإِذْ حي 5 رَبَكُمْ 4 [الأنفال: 9] الآية» ولق يدر أيضًا كما 


أخر جه الرمزى 7" عن قمر 


ومنها: طوَالْذِينَ يَكَزْرُونَ آلذَّهَبَ؟؛ُ [التوبة: :"] الآية» نزلت في بعض 
أسقارة عبد كما أخر جه احيدة؟, 


٠. 3‏ 2 03 3 
ومنها: خاتمة النحل» أخرج الترمذيٌ” والحاكم عن أَبِيَ بن كعب «أنها 
نزلت يوم فتح مكة». 
ومنها: لأذِنَ لِلَذِينَ يُقَتَلُونَ4 [الحج: :] الآية» أخرج الترمذيٌ0 عن ابن 
عباس قال: «لما أخرج النبي مله من مكة قال أبو بكر: «أخرجوا نبيّهم, 


-ه 


يَهَلْكنٌ)؛ فنزلت». 


() رواه البخاري (756) ومسلم (750). 

(0) رواه أحمد (716) ومسلم (01748. 

() رواه مسلم (375) والترمذي (7081). 

() رواه أحمد (2296) وقال الشيخ الأرنؤوط وأصحابّه: «حسن لغيره»» ورواه الترمذي (54:”) 
وصحّححه الألباني. 

(©) رواه أحمد (2224) وحسّنه الشيخ الأرنؤوط وأصحابّه. والترمذي (719) وحسّنه الألباني. 

(5) رواه أحمد (1870) وصحّحه علئ شرط الشيخين الشيخ الأرنؤوط وأصحابه» ورواه الترمذي 
(0007) وصحّححه الألباني. 


«(؛ مه تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 
ومنها: سورة الفتح» أخرج الحاكم7" عن المسور بن مخرمةً ومروان بن 
الحكم قالا: «نزلت سورة الفتح بين مكة والمدينة في شأن الحديبية من أُوَّلِها 
إلئ آخرها»» وعن مجمع بن جارية أن أوّلها نزل بكراع الغميم. 
ومنها: سورة المرسلات؛ أخرج الشيخان”" عن ابن مسعود قال: «بينما 
نحن مع النبي َك في غار بمنئ إذ نزلت عليه لوَآلْمُرْسَلَتِ4. الحديث. 


ومنها: أول سورة لآفَرَأك» نزل بغار حراء كما في الصحيحين7©. 


() رواه أحمد (185) وحسّنه الشيخ الأرنؤوط وأصحابه في التعليق علئ المسند» ورواه الحاكم 
(807) وصحًحه علئ شرط مسلم ووافقه الذهبي. 

(0) رواه البخاري )19591١(‏ ومسلم 0 

(9) رواه البخاري (15607) ومسلم (050. 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن «هه» 


النوع الثالث: في معرفة النهاري والليلي 


أمثلة النهاريّ كثيرة» وأما الليلئ فله أمثلة منها: 
آية تحويل القبلة» «قَدْ تَرَئ تَقَلَبَ وَجَهِكَ فى آلسَّمَاءِ4 [البقرة: 44] الآية» ففي 
الصحيحين(" من حديث ابن عمر: (بينما الناس بقباء في صلاة الصّبح إذا أتاهم 
5 ا ف 5 ر مه - 2 
أتِء فقال: إن النبئ َلكةٌ قد أنزل عليه الليلة ة ان» وقد أمر أن يستقبل القبلة». 
وروك مسلم(2 عن أنس «أن النبي يَكِِ كان يُصلي ببيتٍ المقدس فنزلت: 
قَدْ تَرَئ تَقَلَْبَ وَجْهِكَ فى السّمَاءِ4 [البقرة: :06 الآية» فمرّ رجلٌ من بني سلمة 
وهم ركوعٌ في صلاة الفجر وقد ادا ركعة» فنادئ: «ألا إِنْ القبلة قد حُوّلت»» 
فمالوا كلهم نحو القبلة). 
لكن ني الصحيحين7" عن البراء «أنْ أَوّلَ صلاة صلاهاالنبيٌ يَكِةٍ العصر 
0 5 5 مي 0 0 5 
وصلئ معه قومٌء فخرج رجل ممن صلى معه فمرٌ على أهل مسجد وهم 
راكعونء فقال: أشهد بالله لقد صليتٌ مع رسول الله يك قبل الكعبة» فداروا كما 
هم قِبَّل البيت». فهذا يقتضي أنها نزلت خبارًا بين الظهر والعصر. 


() رواه البخاري (05)) ومسلم (07). 


() رواه مسلم (0كة) . 


(0) رواه البخاري (439 ومسلم (020). 


«"ه»ه تهذيب الإتقان في علوم القرآان 

قال ابن حجر(©: «الأقوئ أنْ نزولّها كان نبارّاء والجواب عن حديث ابن 

عمر أن الخبرٌ وصل وقت العصر إلى من هو داخل المدينة» وهم بنو حارثة» 

ووصل وقت الصبح إلى من هو خارج المدينة» وهم بنو عمرو بن عؤف أهل 

قباء» وقوله: «قد أنزل عليه الليلة» مجاز من إطلاق الليلة علئ بعض اليوم 
الماضي والذي يليه». 


قلت: ويؤيد هذا ما أخرجه النسائي(» عن أبي سعيد بن المعلّى؛ [وفيه]: 
«فقرأ رسول الله يَكَدَِةِ هذه الآية: مِقَدٌ عن كَقَلْب وَجْهكَ فى السّماء4 حتهل فرغ 
منهاء ثم نزل فصلّئ الظهر». 

ومنها: أواخر آل عمران» أخرج ابن حبان في #اصحيحه)77) وابن المنذر وابن 
مردويه وابن أبي الدنيا عن عائشة «أنْ بلالا أت النبئ يك يؤذنه لصلاة 8 


2 


فوجده يبكي» فقال: يا رسول الله ما ييكيك؟ قال: اوما يمنعني أن أبكي وقد قدانز 
علي هذه الليلة: فإإنَّ في حَلْقٍ أَلسَّمنوتٍ وَلْأَرْضٍ وَآخْيَلَف ألَيْلٍ وَآلتَمَار 0 
وك الألبتب»4 [آل عمران: 2188٠‏ ثم قال: «ويلٌ لمن قرأها ولم يتفكر). 

ومنها: آية الثلاثة الذين خُلّفُو ففي صحيح البخاري97) من حديث كعب: 
«فأنزل الله تو ّنا حين بقي الثلثٌ الأخير من الليل». 


() انظر: ١فتح‏ الباري» 7/1 607). 

(0) رواه النسائي فى «الكبرئ» (90) والطبراني ف (الكبير) (2؟/ 09) (8787). 

(5) رواه ابن حبان في صحيحه 790) وصحّحه الشيخ الأرنؤوط, وحسّنه الألباني في «السلسلة 
الصحيحة) /١(‏ /ا12١)‏ (58). 

(4) رواه البخاري (/65117). 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن «إلاه» 
ِ 0 2 
ومنها: أول الفتح. ففي البخاري(" عن عمر يكْيّهُ: «لقد أنزلت علي الليلة 
سورةٌ هى أحبٌّ إلى مما طلعت عليه الشمس»» فقرأ: إإنّا فََحنَا لَكَ فَتَحَا 
مبِينًا4...». الحديث. 


د ا 
آبة التيمم: ففى الصحيح"" عن عائشة: د الصبحٌ فالتمسٌ الماءً 
فلم بود فتلئقة طامنا ها الذية ءَامَنُوَا إِذَا قُمَكُمْ إِل أَلصَّلَرِة4ُ إلى قوله: 
«نَشْكُرُونَ4 [المائدة: 5]). 
ومنها: #لَيّسَ لَكَ مِنَ الْأَمْر م شَىْء؛ [آل عمران: 18]: ففي الصحيح7" أنها 
نزلت وهو يجَلِةٍ في الركعة الأخيرة من صلاة الصبح» حين أراد أنْ يقنت يدعو 
على أبي سفيان ومن ذكر معه. 


() رواه البخاري (؟285). 
4 رواه البخاري (ت). 
(0) رواه البخاري رقحم), 


«ز/ه»ه تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 


النوع الرابع: الصيفي والشتائي 


قال الواحديٌ(©: «أنزل الله في الكلالة آيتين: إحداهما في الشتاء» وهي التي 
في أول النساءء والأخرئ ني الصيف وهي التي في آخرها». 

وفي صحيح مسله() عن عمر قال: ١ما‏ راجعت رسول الله يَِةِ في شيء ما 
راجِعْتهُ في الكلالة» وما أغلظ في شيء ما أغلظً لي فيه. حت طعنّ بأصبعه في 
صدريء وقال: يا عمر ألا تكفيك آيةٌ الصيّف التي في آخر سورة النساء!». 

ومن أمثلة الشتائي قوله: إإنَّ أَلَذِينَ جَآءُو بِآلْإِفْكِ4 إلى قوله: «وَرِرْقٌ 
كْرِيمٌ4 [النور: ١‏ - 010 ففي الصحيح 27 عن عائشة أنها نزلت في يوم شات. 

وآيات غزوة الخندق من سورة الأحزاب: عن حذيفة قال: «تفرّق الناس 
عن رسول الله َل ليلةة الأحزاب إلا اثني عشر رجلاء فأتانٍ رسول الله كن 
فقال: «قم فانطلق إلئ عسكر الأحزاب»؛ قلت: يا رسول الله! والذي بعك 
بالق عاقمثٌ للك الاتنياةا من البرد.. 0 التفديك» وقيدة تانول القة طاينانها 
لَّدِينَ عَامَنُوأ أَذْكُرُوأ ِعمَةَ أله عَلَيكُمْ إِذْ جَآمَفْكُنْ جُنُوةُ) [الأحزاب: +آ إلئ 
آخرها. أخرجه البيهقي( ني الدلائل. 


.)1686 انظر: «الوسيط» (؟/‎ )١( 

() رواه مسلم (677) وأحمد (087. 

(9) رواه البخاري (64120). 

() رواه البيهقي ني «الدلائل» (؟/ :8؛) والحاكم وصحًحه (2520) ووافقه الذهبي. 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن « 51 * 


النوع الخامس: الفراشي والنومي 


من أمثلة الفراشي: آية الثلاثة الذين خُلّفواء ففي الصحيح2 «أنها نزلت 
وقد بقي من الليل ثلثه). 

ومن أمثلة النومي: سورةالكوثر» لما روئ مسلم7" عن أنس قال: «ييّنا رسول الله 
كه بين أظهرنا إذ اغنئ إغفاءة» ثم رفع رأسه مُتبِسماء فقلنا: ما أضحكك يا 
رسول الله؟ فقال: «أنزل علي آنْقًا سورة)» فقرأ: «بسم الله الرحمن الرحيم «إِنَآ 
أعْطَيْك آلكوكرَ © فَصَلٍ لرَيَكَ وَأغَْر © إِنَّ كَانِمكَ هْوَآلأَبَرٌ 24. 

قال الرافعي في أماليه: «إِنْ القرآنَ كلّه نزل في اليقظة» وكأنّه خطر له في النؤم 
سورةٌ الكوثر المنزلة في اليقظة» أو عرض عليه الكوثر الذي وردت فيه السورة». 

قلث: الذي قاله الرافعي في غاية الانّجاه» وهو الذي كنت أميلٌ إليه قبل 
الوقوف عليه؛ وقوله كَكِِ: «أنزل علي آنا يدفم كوْئّها نزلت قبل ذلك وليس 
الإغفاءة إغفاءة نوم, بل الحالة التي كانت تعتريه عند الوحي. 


40 رواه البخاري (لالاك) . 
(0) رواه مسلم اليد والنسائي (00ة), 


.3 * تهذيب الإتقان في علوم القران 


النوع السادس: الأرضي والسمائي 


قال ابن العربي: (إِنْ من القرآن سمائيًا وأرضيّاء وما نزل بين السماء 
والأرضء وما نزل تحت الأرض في الغار». قال: «وأما مانزل تحت الأرض 
فسورة المرسلات؛ كما في الصحيح 7(" عن ابن مسعود). 

قلتٌ: آخر البقرة يمكن أنْ يُستدل بما أخرجه مسلم() عن ابن مسعود: 

8 0 
«لما أسري برسول الله لَه انتهىل إل سدرة المنتهئ...) الحديث» وفيه: 
1 6 جا 0 
«فأعطي رسول الله يَدْةْ منها ثلاثا: أعطي الصلوات الخمسء وأعطي خواتيم 
سورة اللقرة وغثر لمن لآ شر امن أت باه فيك المشتحمات 


رواه البخاري (4951) ومسلم (2996؟). 


(0) رواه مسلم (0710. 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن «ات» 


النوع السابع: معرفة أول ما نزل 


اختلف في أوّل مانزل من القرآن عل أقوال: 
أحدها 

وهو الصحيح: كرا بَآَسْم رَيِكَ لَذِى خَلَقَ4 روئ الشيخان20 وغيرهما 
عن عائشة قالت: «أوْل ما بُدئ به رسول الله يَكةٍ من الوحي الرؤيا الصادقة في 
النوم» فكان لا يرئ رؤيا إلا جاءت مثل فَلّق الصّبح» ثم حُبب إليه الخلاء فكان 
يأ حراءً فيتحنّتٌ فيه الليالي ذوات العدد ويتزود لذلك» ثم يرجع إلئ خديجة 
فتَرَوّده لمثلهاء حتئ فَجَأَهُ الح وهو في غار حراءء فجاءه الملك فيه فقال: 
لأقْرَأ4» قال رسول الله ككِ: «فقلتٌ: ما أنا بقارئ» فأخذني فغطني حتئ بلع مني 
الجهد. ثم أرسلني فقال: لأفْرأ4 فقلتٌ: ما أنا بقارئ» فغطّني الثانية حتئ بلغ 
مني الجهد, ثم أرسلني فقال: قرأ فقلتٌ: ما أنا بقارئ» فغطُني الثالثة حتئ 
بلغ مني الجهد ثم أرسلني, فقال: مقر ِآسْم رَيَكَ آلَذى خَلَقّ4» حتئ بلغ: 
لما لم يَعْلَّم4...) الحديث. 

وأخرج الحاكم”" في المستدرك والبيهقئ في الدلائل وصحّحاه عن عائشة 
قالت: «أوٌل سورة نزلت من القرآن «أكرأ سم رَبَكَ ألَّنِى خَلَّق4). 


((© رواه البخاري [(فر© ومسلم (56), 
() رواه الحاكم (*96*) وصححه الذهبي» ورواه البيهقى ني «الدلائل» (؟/ 866). 


3ه تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 
القول الثاني 

هِيتايهَا َلْمُدَئْنُ)4 روا الشيخان7" عن أبي سلمة قال: «سألت جابرٌ بن 
عبد الله: أي القرآن أنزل قبل؟ قال: طيَّتأَيُهَا لْمُدَتَوُك...» الحديث. 

وأجاب الأول عن هذا الحديث بأجوبة: 

ات أن السؤال كان عن تزول سورة كاملة؛ فييْن أن سورة المذثر تنزلت 
بكمالها قبل نزول تمام سورة اقرأء فإنها أول ما نزل منها صدرها. 

ويؤيد هذا ما في الصحيحين 7(" أيضًا عن عن جابر: «اسمعتٌ رسول الله يك 
وهو يحدّث عن فترة الوحيء فقال في حديثه: «بينا أنا أمشي سمعت صوئًا من 
السماء» فرفعتٌ رأسي فإذا الملكُ الذي جاءني بحراء علئ كرسي بين السماء 
والأرض» فرجعت فقلت: زمّلوني زمّلوني!ء فدّثروني» فأنزل الله: لإيتانها 
َلْمُدَيَرُك». فقوله كل «الملك الذي جاءني بحراء» يدل عل 1 هذه القصة 
متأخرةٌ عن قصة حراء التي نزل فيها لأفَْ ْم رَيَكَ ألَذِى خَلّقَ4. 

؟- أنْ مرادَ جابر بالأوليّة مخصوصة بما بعد فترة الوحيء لا أوليّة مطلقة. 


- أن المراد أولكة يخصيوضة باللمر بالإنذار» وعبر بعضهم عن هذا 
بقوله: أول ما نزل للنبوة: «أَقْرَاً سم رَبَكَ أَلْذى خَلَّقَّ4. وأول ما نزل للرسالة: 
ِيتأيُهَا الْدئره. 
() رواه البخاري (4922) ومسلم (164). 
2ن رواه البخاري 69 ومسلم (61), 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن *» 
؛- أن جابرًا استخرج ذلك باجتهاده وليس هو من روايته» فيُقدّم عليه ما 
َوه عافشة. 


وأحسن هذه الأجوبة الأول والأخير. 


فرعٌ آفي أوائل مخصوص”م] 

أخرج الواحديٌ”© من طريق الحُسين بن واقد قال: «سمعتٌ عليٌ بن 
الحسين يقول: أول سورة نزلت بمكة: #أآقَرَ بِآَسْم رَبَكَ آلذى خَلَقَّ4»: وآخر 
سورة نزلت بها «المؤمنون»» ويقال: «العنكبوت»» وأوّل سورة أعلنها 
رسول الله كه بمكة النجم» وأول سورة نزلت بالمدينة #وَيّلُ لَِلْمْطِيَفِينَ4. 
وآخر سورة نزلت بها بَرَاءة2)4. 

5 1 ا50 4 1 

وفي شرح7() البخاري لابن حجر: «اتفقوا علا أن سورة البقرة أول سورة 
أنزلت بالمدينة». وفي دعوئ الاتفاق نظرٌ لقول على بن الحسيّن المذكور. 

أول ما نزل في شأن القتل آبة الإسراء: وَمَن قُتِلَ مَظُلُومَاك [الإسراء: +] 
الآية. أخرجه ابن جرير 27 عن الضحاك. 

أول مانزل في القتال: روئ الحاكم”» في المستدرك عن ابن عباس قال: 
0 انظر: الأسباب النزول» /١(‏ 5 (/0) عن علي بن الحسين بن واقد مُرسلاء وعليٌ 2 الحسين 

مُختلفٌ فيه. انظر: «تبذيب الكمال) (6/ 05 - 68). 
(0) انظر: افتح الباري») (م/ »6ت 


00 انظر «جامع البيان» /١07(‏ 122) . 
() رواه الترمذي (7087) والنسائي (7:85) وصححّه الألباني. 


لغ تهذيب الإتفان فى علوم القران 

«أولُ آية نزلت في القتال: أن لِلَِّينَ يُقكَلُونَ بأَنّهُْ طلِمُوأ4 [الحج: :1]5. 

وأخرج ابن جرير”ا عن [الربيع] قال: «أول آية نزلت في القتال بالمدينة: 
لوَقَجِلُواً فى سَبِيل ألنّه أذ ين يُقََتِلُونَكُمَ4 [البقرة: 18]) , 

أول ما نزل في الخمر: روئ الطيالسئن7) في مسنده عن ابن عمر قال: «نزل 
2 الخمر ثلاث آيات» فأول شىء: «يَسْعَلُوتَكَ عن احور وَاَلْمَييِرَ) [البقرة: 5؟] 
الآية» فقيل: خُرّمت الخمرء فقالوا: يا رسول الله! دعنا ننتفع بها كما قال الله 
فسكت عنهم. ثم نزلت هذه الآية: دلا ريو الضدرة وَأَنثُم سَكرّعْ4 
(الساط عا] فقيل : دمت الخمره فقالوا؛ يا رسول الله] لا تشرنا قت الصلاة 
فسكت عنهمء ثم نزلت: يَتأيّهَا الذينَ ءَامَنْوَا إِنَّمَا الكْمر وَالْمَيْيِرُ)4 
[المائدة: 50]» فقال رسول الله كَلِيهْ: « حرمت الخمر). 

أول سورة أنزلت فيها سجدة: روئ البخاريٌ(" عن ابن مسعود قال: «أول 
سورة أنزلت فيها سجدة النجم). 


() انظر «جامع البيان» (571/9). 

() أخرجه الطيالسئ (79©) وضعّغه د/ التركي» ورواه أحمد (870) بنحوه عن أبي هريرة» وقال 
الشيخ الأرنؤوط وأصحابه: (حسن لغيره». 

(9) رواه البخاري (2877). 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن «ره5ت» 


النوع الثامن: معرفة آخر ما نزل 


فيه اختللاف: 


46 روئ اله 0 عن البراء ب عازب قال: «آخرٌ سورة نزلت ابراء‎ -١ 
, )]3977 وآخرآية نزلت: «يَسَكَفْكُونَكَ قُلٍ أنه ُفْتِيِكُمْ فى الككلة4 [النساء:‎ 


- وأخرج البخاريٌ9) عن ابن عباس قال: «آخرٌ آية نزلت 3 الوّيا) 
اهراد ميا 'قرله هال > ركد بها الحيق: #إطلوا الوا أله و زو كا يتن دق 
َلدَيَرَا4 [البقرة: 281-1904]. 


وعفل أحميد7؟؟ وانخ ماحه عن عمر: امن آآخر ماافزل آية الدياة: 


وأخرج ابن أبي حاتم عن 7 بن جبير قال: «آخرٌ ما نزل من القرآن 


كله طارالفيا بذكا انون فية ال لله [البقرة: ]68١‏ الآية). 


- وأخرج ابن جرير” عن سعيد بن المسيّب «أنّه بلغه أن أحدّتٌ القرآن 

)١(‏ رواه البخاري (:17) ومسلم (020718» ورواه البخاري برقم (207) وزاد فيه: (آخر سورة نزلت 
كاملة لإبرَاء245. 

() رواه البخاري (4866). 

(5) رواه أحمد (5080) وحسّنه الشيخ شعيب الأرنؤوط وأصحابه. 

() انظر «تفسير ابن أبي حاتم» (/ 006) رقم (966)). 

(©» انظر «جامع البيان» )4١/5(‏ رقم (5صمل). قال الشيخ شاكر: «صحيح إل ابن المسيّب» فعف 
لإرساله». 


»* تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 


1 


غهدًا بالعرشس آية الديّه)» مرسلٌ صحيحٌ الإسناد. قلتُ: ولا منافاةً عندي بين هذه 
الروايات في آية الرَبا وآية الذين؛ لأنّ القاكام نزلت دفعة واحدةً كترتيبها في 
ا 
صحيحء وقول البراء : (آخر ما نزل: يسََفَكُوتَكَ4) أي: في شأن الفرائض. 

وقال ابن حجر" في شرح البخاري: «طريق الجمع بين القولين في آية الرّبا: 
لواتثراً نيما لتكقرة فيد إل الذه. .. أن هذه الآية هي خختام الآيات المنزلة في 
الرّباء إذ هي معطوفة عليهنٌ» ويُجمع بين ذلك وبين قول البراء بأنْ الآيتين نزلتا 
جميئاء فيضدق أن كلا منهنا آل بالسية لما عداهماء ويحتمل أن تكرن 
الآخرية في آية النساء م مُقيدةً بما يتعلّق بالمواريث» بخلاف آية البقرة» ويحتمل 

عكسه. والأول أرجح؛ لما في آية البقرة من الإشارة إلى معنا الوفاء المستلزمة 
لخاتمة النزول». انتها. 

؛- وأخرج مسلم(" عن ابن عباس قال: «آخرٌ سورة نزلت: ذا جَآءَ نَصْرٌ 
َللَّهِ وَاَلْمَتْخْ4). 

4- وأخرج”(" الترمذي والحاكم عن عائشة فقالت: «آخرٌ سورة نزلت 
المائدة» فما وجدتم فيها من حلال فاستحلّوه...) 

قال البيهقي7': ١يُجمع‏ بين هذه الاختلافات أن كلّ واحبٍ أجاب بما عندّه). 


() انظر «فتح البارئ» (8/ 0©) رقم (1060). 

(0) رواه مسلم (7:50). 

(5) رواه أحمد (20087) وقال الشيخ الأرنؤوط وأصحابه: «إسناده صحيح, رجاله ثقات رجال 
الصحيح". 

() انظر «دلائل النبوة» (/7/ 079). 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 2 

وقال القاضي أبو بكر في «الانتصار)(©: «هذه الأقوال ليس فيها شي 

3 000 0 ري 5 ع 
مرفوعٌ إلى النبيّ كه وكل قاله بضرب من الاجتهاد وغَلبَةِ الظْنْ» ويحتمل أن 
كا منهم أخبر عن آخر ماسوعه من النبي كَل في اليوم الذي مات فيه؛ أو قبل 
مرضه بقليل» وغيرٌه سيوع منه بعد ذلك» وإن لم يسمعه هوء ويحتمل أيضًا أن 
تنزلٌ هذه الآية -التي هي آخر آية تلاها الرسول- مع آيات نزلت معهاء فيؤمر 
برسم ما نزل معها بعدرسم تلكء فيظن أنه آخر ما نزل في الترتيب». انتهئ. 


57 


من المشكل علئ ما تقدّم قوله تعالى: «آلْمَوْمَ أَحْمَلْت لَحُمْ دِينَكُم» 
[المائدة: ]0 فإنها نزلت بعرفة عام حَجّة الوداع» وظاهرّها إكمال جميع الفرائض 
والأحكام قبْلّهاء وقد صرّح بذلك جماعةٌ منهم السَدَّيدٌء فقال0©): «لم ينزل 
عرها خلال ولا حرامٌ)» مع أنه واردٌ في آية «الرّبا» و«الذَيّنَ» و«الكلالة» أنها 
نزلت بعد ذلك. وقد استشكل ذلك ابن جرير29» وقال: «الأؤلئ أن يُتأول علئ 
أنه أكمل لهم ديتهم بإفرادهم بالبلد الحرام وإجلاء المشركين عنه حتئ حجّه 

و 3 3 
المسلمون لا يخالِطهم المشركون»» ثم أيّده بما أخرجه عن ابن عباسء قال: 
«كان المشركون والمسلمون يحجُّون جميعًاء فلما نزلت «براءة» تفي 
المشركون عن البيت» وحجٌ المسلمون لا يشاركهم في البيت الحرام أحدٌ من 
المشركين» فكان ذلك من تمام النعمة: 9وَأَتَمَمْتُ عَلَيَكُمْ نِعَمَق214. 


) انظر «الانتصار للقرآن» /١(‏ 8)؟). 
() انظر «جامع البيان» (5/ 918). 
(؟) انظر «جامع البيان» (60/5). 


1 ته تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 


النوع التاسع: معرفة سبب التّزول 


أفرده بالتصنيف ماف أقدمهم على بن المدينيئ شيخ البخاري» ومن 
أشهرها كتاب الواحديّ عل مافيه من إعواز» وقد اختصره الجعبريٌ فحذف 
أسانيدّه ولم يزد عليه شيئّاء وقد أَلَفْتٌ فيه كتابًا حافلا مُوجِرًا مُحررًا لم يؤلّف 
مثله في هذا النوع: سمّيته: «لبابٌُ النّقول في أسباب النزول». 

5 5 وو 5-57 5 5 - 

قال الجعبري: «نزول القرآنٍ على قسميّن: قسمٌ نزل ابتداءًاء وقسمٌ نزل 
عقب واقعةٍ أو سؤالٍ)». 

وف هذا النوع مسائل: 

المسائيّ الأولى 
أفوائد معرفيّ أسباب النزول] 

زعم زاعم أنه لا طائل تحت هذا الفْنْ لجريانه مجرئ التاربخ» وأخطا 
ذلك. بل له فوائد منها: 

-١‏ معرفةٌ وجه الحكمة الباعثة علئ تشريع الحكم. 


؟- تخصيصٌ الحكم به عند من يرئ أنْ العبرةً بخصوص السبب00, 


أخطأً 


١‏ انظر المسألة الثانية. 


تهذيب الإتفان فى علوم القرآن > 

*- أن اللفظ قد يكونٌ عامًا ويقومٌ الدليل على تخصّصه. فإذا عرف السبب 
قَصْر التخصيص علئ ما عدا صورته؛ فإِنْ دخول صورة السبب قطعيّء 
وإخراجها بالاجتهاد ممنوعٌ» كما حكئى الإجماعً عليه القاضي أبو بكر في 
«التقريب»» ولا التفات إلئ من شد فجوّز ذلك. 

؛- الوقوفٌ علئن المعنيل وإزالة الإشكال. 

قال الواحديٌ©: ١لا‏ يمكن تفسير الآية دون الوقوف علئ قصّتها وبيان 
نزولها». 

وقال ابن دقيق العيد: بيانُ سبب الدّرول طريقٌ قوي في فهم معاني القرآن». 

وقال ابن تيمية20: «معرفة سبب النزول يُعين علئ فهم الآية» فإن العلم 
بالتسديورث ]لعلو بالعيدكب» 

وقد أشكل علئ مروان بن الحكم معنن قوله تعالئ: طلا خَحْسَيَنّ آلْذينَ 
يَفْحَون بمآ أتوأ4 [آل عمران: +8] الآية» قال: «لئن كان كل امرئ فرح بما أو 
وأحب أن يُحمد بمالم يفعل مُعَدَبًا لتعذينَ أجمعون!)؛ حتئ بيّن له ابن عباس 
أن الآية نزلت في أهل الكتاب حين سألهم النْبِيْ كله عن شيء فكتموه إياه 
وأخبروه بغيره؛ وأَرَوْهُ أنهم أخبروه بما سألهم عنهء واستحمدوا بذلك إليه. 


.)" /١( انظر مقدمة «أسباب النزول»‎ ١ 
.07 و«مقدمة أصول التفسير» (ص:‎ )709 /1١( انظر «مجموع الفتاوئ»‎ )( 
.)91/8( (؟) رواه البخاري (4618) ومسلم‎ 


.00 تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 

ومن ذلك قوله تعالئ: ظقَأَيّتَمَا مُوَلُوأْ فَكَمَ وَجْهُ َلك [البقرة: 806 فإنًا لو 
تركنا ومدلول اللفظ لاقتضئ أنَّ المصلّى لا يجبُ عليه استقبال القبلة سفرًا ولا 
حضرّاء فلما غرف سبب نزولها علم أنها في نافلة السفر» أو فيمن صلَى 
بالاجتهاد وبان له الخطأ. 

#- دفعٌ تومّم الحصرء قال الشافعيٌ في قوله تعالى: طقل لآ أَجِدُ فى مآ 
أوح إِلَّ ُحَرَمَاكُ [الأنعام: 1:5] الآية ما معناه: «والغرض المضادّة؛ لا النفى 
والإثبات علئ الحقيقة» فكأنّه تعالى قال: «لا حرام إلا ما أحللتموه من الميتة 

م 1 

والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به)» ولم يقصد جل ما وراءه؛ إذ القصد 
إثبات التحريم لا إثبات الجل). 

5 معرفةٌ اسم التَازل فيه الآية وتعيين المبهم فيهاء ولقد قال مروان في 

ع 75 5 ع صم ين تمر 5 درو 

عبد الرحمن بن أبي بكر: (إِنّه الذي أنزل فيه: طوَالّذى قَالَ لِوَلِدَيْهِ أفِ لكما4 
[الأحقاف: »)]١7‏ حتول رذت عليه عائشة20. 


المسألت الثانيين 
اهل العبرة بعموم اللمّظ أو بخصوص السبب؟] 
اختلف أهلٌ الأصول: هل العبرة بعموم اللّفظ أو بخصوص السبب؟ 
والأصحّ عندنا الأول» وقد نزلت آياتٌ في أسباب واتفقوا علئ تعديتها إلئ غير 
أسبايهاء كنزول آيةٍ اللّعان في شأن هلال بن أمية» وحدٌ القذف في رُماة عائشة؛ ثم 


() رواه البخاري (28537). 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن «١/ل»‏ 
تعدّئ إلئ غيرهم. 

ومن لم يعتبر عموم اللفظ قال: خرجت هذه الآيات ونحوها لدليل آخرء 
كما قُصرت آيات علئ أسبابها اتفاقًا لدليل قام علئ ذلك. 

قال الزمخشري2© في سورة الهمزة: «يجوز أن يكونّ السببٌ خاصًا 
والوعيد عامًا ليتناول كل من باشرٌ ذلك القبيح» وليكون ذلك جاريًا مجرئ 
التعريض)»). 

قلث: ومن الأدلّة علئ اعتبار عموم اللفظ احتجاجٌ الصحابة وغيرُهم في 
وقائعٌ بعموم آياتٍ نزلت علئ أسباب خاصة. شائعًا ذائعًا بينهم. قال ابن 

8 بس ار ابر 

جرير”؟ [بسنده] عن محمد بن كعب القرظي قال: (إِنْ الآية تنزل في الرجل ثم 
تكون عامةً بعذ). 

وقال ابن نيمية0): «قد يجيءٌ كثيرًا قولّهم: «هذه الآية نزلت في كذا» لا 
سيما إِنْ كان المذكورٌ شخصّاء كقولهم: «آية الظهار نزلت في امرأة ثابت بن 
قيس). و(إِنْ آيةَ الكلالة نزلت في جابر بن عبد الله)» و(إِنْ قولّه: «وَأنٍ أَحْكُم 
بَيْتَهُم 4 [المائدة: 45] نزلت في بني قريظة والنضير» ونظائر ذلكء فالذين قالوا 
ذلك لم يقصدوا أن حكمٌ الآية يختصٌّ بأولئك الأعيان دون غيرهم, فلم يقل 
أحدٌ إن عموماث الكتاب والسئّة تختصٌ بالشخص المُعيّن وإنما غاية ما يُقال 


() انظر «الكشاف)» (2/ 788). 
9) انظر «جامع البيان» (0/ 2906). 
(؟) انظر (مجموع الفتاوئ)» /١1(‏ 389 )., 


هه تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 
إنها تختصٌ بنوع ذلك الشخص» فتعمٌ ما يشبهه). 
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لم سا لسر ار 
ولا عمومٌ للفظها فإنها ته تقصرٌ عليه قطعًاء كقوله تعاليا: لوَسَيْجَئَبِهَا الْأئقّى © 
أأَنى يؤّقَ مَالَهُمِ يَتَرَؤا4 [الليل: 007 ]2 فإِنّها نزلت في أبي بكر بالاجماع؛ إِذ 
الأأنت,واللام إنما تغيذة العموم إذ كانت موصولة أو مغرفة في جمع بغرط الأ 
يكون هناك عهد. واللام في (الأتة نش ١‏ لحك موصولة: لأدا 1 ترميل. اقل 
التفضيل إجماعاء و«الأتقئ» ليس جمعًاء والعهد موجود. 


المسألي الثالثين 
ادخول صورة السبب في العام ] 
تَّقدّمِ أن صورةً السبب قطعيةٌ الدخولٍ في العاءٌ2» وقد تنزلُ الآيات على 
الأسباب الخاصّة وتوضع مع ما يناسبها من الآي العامة؛ رعايةً لنَظّم القرآن 
وحسنٍ المياق» فيكوت ولك الخاص قريبًا ف ضور السبب في كونه قطعيٌ 
الدخول ل العام مثاله قوله تعالول: ألم 56 لحي أوثوأ نَصِيبًا مّنَ ألْكتب 
يُؤْمِئُونَ بِآخْْبْتٍ وَأَلطَلفُوتِ)4 [الساء: «]» فإنها إشارةٌ إلى كعب بن الأشرف 
ونحوه من علماءٍ اليهود» لما قدِموا مكة وشامَّدٌوا قتلى بدر وحرّضوا المشركين 
على محاربة النبئ كله فسألوهم: «من أهدئ سبيلًا؟ محمد وأصحابه أم 


)60 راجع المسألة الأولئ من مسائل الباب. 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 00 
نحن ؟» فقالوا: أنتم0"» مع علمهم بما في كتابهم من نعتٍ النبي كَل وأخذٍ 
الموائيق عليهم ألا يكتموه؛ فكان ذلك أمانة لازمة لهم ولم يؤدوهاء فقد 
تضمنت هذه الآية مع هذا القول التوعدٌ عليه المفيدَ للأمر بمقابله المشتمل 
علئ أداء الأمانة التي هي بيان صفة النبئ يل بإفادة أنه الموصوفٌ في كتابهم. - 
وذلك مناسب لقوله تعالئ: لإإنَّ أللّهَ يَأَمْرْحُمَ أن مُوَدُوأ الْأَمَمتِ إِلّ 
هْلِهَاكُ [النساء: 00]» فهذا عاةٌ في كل أمانة» وذلك خاصٌ بأمانة هي صفة النبي 
كيد بالطريق السابق. 
والعامٌ تال للخاصٌ في الرسمء مُتراخ عنه في النزول» والمناسبة تقتضي 
دخول ما دل عليه البخاص فق العاده ولهذا قانناين العرين + اوه التطلم أنه اخبير 
عن كتمان أهل الكتاب صفة محمد يكِِيِه وقولهم: «إن المشركين أهدئ 
سبيلا»؛ فكان ذلك خيانة منهم فانجرٌ الكلام إلى ذكر جميع الأمانات». انتهئ. 


َ 


قال بعضهم: «ولا يرِدٌ تأخر نزول آية الأمانات عن التي قبلها بنحو ست 
سنين؛ لأن الزمان إنما يُشترط في سبب التّزول لا في المناسبة؛ لأن المقصوة 
منها وضع آيةٍ في موضع يناسبهاء والآيات كانت تنزل على أسبايها ويأمر لنب 
يكل بوضعها في المواضع التي علم من الله أنها مواضحُها». 


)١(‏ رواه ابن حبان (7002) وقال الشيخ الأرنؤوط: إسناده صحيح علئ شرط الصحيح». وقال ابن 
كثير بعدما أورده في («تفسيره) (// »»): «هكذا رواه البزار وإسناده صحيح). ورواه أيضًا 
النسائى فم «الكبرئ» (0031749). 


00 تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 
المسألي الرايعىن 
[القول في أسباب التزول] 

قال الواحدونٌ©: «لا يحل القول في أسباب النزول إلا بالرواية والسماع 
ممن شاهدوا التنزيل» ووقفوا علئ الأسباب وبحثوا عن علمها». 

قال الحاكم في «علوم الحديث)7": «إذا أخبر الصحابيٌ الذي شهد الوحي 
والتنزيلٌ عن آية من القرآن أنها نزلت في كذا فإنَّهِ حديثٌ مُسند). 

ومشئ على هذا ابن الصلاح وغيره. ومثلوه بما أخرجه مسلم(" عن جابر» 
قال: «كانت اليهود تقول: من أت امرأته من دبرها فيقبلها جاء الولد أحول 
فأنزل الله: «نِسَاوكُمْ حَرْتُ لَكُمْ4 [البقرة: 659]) . 

وقال ابن تيمية(©: «قولهم «نزلت هذه الآية في كذا» يُراد به تارة سبب 
النزول» ويراد بفاقار أن ذلك داخلٌ 2 الآية». 

وقال الي ل «قد عرف من عادة الصحابة 00 أن أحدهم إذا 
قال: «نزلت هذه الآية في كذا» فإنّه يريد بذلك أنها تتضمن هذا الحكم». 


.)2"/١( انظر مقدمة «أسباب النزول»‎ )١ 
.) انظر «معرفة علوم الحديث» (ص:‎ )0( 
.)1920( (؟) رواه مسلم (8؟١1) وابن ماجة‎ 
.)209 /١١( (؟) انظر: «مجموع الفتاوئ)‎ 
.)"2/١( انظر: «البرهان)»‎ )©( 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن «ه 00 


ق+ 


ما تقم أنه من قبيل المسند من الصحابي إذا وقع من تابعيّ فهو مرفوعٌ 
أيضًاء لكنه مرسلء فقد يُقبل إذا صم السّند إليه وكان من أئمة التفسير الآخذين 
عن الصحابة» كمجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير» أو اعتضد بمرسل آخرء 


المسألي الخامسىن 
|الترجيح عند تعدد الأقوال في أسباب النزول] 
كثيرًا ما يذكر المفسرون لنزولا "ية أسبابًا متعددة» وطريق الاعتماد في ذلك: 
١-أنْ‏ يُنظر إلى العبارة الواقعة» فإن عبّر أحدهم بقوله: «نزلت في كذا» 
والآخر: «نزلت في كذا» وذكر أمرًا آخرٌ فقد تقدّم أنْ هذا يُراد به التفسير لاؤكر 
سبب النزولء فلا منافاةً بين قولهما إذا كان اللفظ يتناولهما كما سيأي تحقيقه 


د إن عر واسد يقوله؛ «نزلت في كذا» وصرّح الآخر بذكر سبب خلافه 
فهو المعتمد. 


((6 رواه البخاري (0كم). 


“0 تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 


لَحُمْ4 [البقرة: ] في إتيان النساء في أدبارهن»: وتقدّم عن جابر(© التصريح 
بذكر سبي غخلاقة فالمغدمد خديق جابرة لآنه تَثْل 6 وقول ابق عمر الشتباط 
منه» وقد وهمه فيه ابن عباس. 

- إِنْ ذكر واحدٌّ سببًا وآخرٌ سببًا غيّره؛ فإن كان إسنادٌ أحدهما صحيحًا 
دون الآخر فالصحيحٌ المعتمد. 

مثاله ما أخرجه الشيخان7" وغيرهما عن جندب: «اشتكى النبئٌ كَل فلم 
يقم ليلة أو ليلتين» فأتئه امرأةٌ فقالت يا محمد! ما أرئ شيطانك إلا قد تركك. 
فأنزل الله: «وَآلضّحَ © وَآلَيْلٍ إِذَا ” سَحَْ © ما وَدَعَكَ رَبّكَ وَمَا قَلَ ©14. 

وأخرج الطبراني(" وابن أبي شيبة عن حفص بن ميسرة «أنْ جروًا دخل 
بيت النبي يل فدخل تحت السرير فمات» فمكث النبي كَل أربعة أيام لا ينزل 
عليه الردى» فقالج.زيا نخو لاما تلاك ف بيك رسيو 1لا ريل لا بيقن ة 
فقلث في نفسي: لو.هيآت البيث وكسه! فأهويت بالمكسة تحت السريره 
فأخرجت الجروء فجاء نبي ول ترعد لحيته - وكان إذا نزل عليه الوحي 
أخذته الرعدة - فأنزل الله: طوَلضحَنِ» إلئ قوله: لإمََرْضق4». 


00 


قال ابن حجر في شرح البخاري: اقضية إبطاء جبريل بسبب الجرو 


() رواه البخاري (2808). 

(0) رواه البخاري (987)) ومسلم (10810). 

(0) رواه الطبراني في «الكبير» (6؟/ 5]؟) (757). وقال الألباني في «السلسلة الضعيفة» /١١(‏ 55) 
0 (منكر). 

(؛) انظر «فتح الباري» (8/ .07٠‏ 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن ولاه 
مشهورةٌ» لكن كؤنها سبب نزول الآية غريب» وفي إسناده من لا يُعرف» 
فالمعتمد ما في الصحيح). 

- أنْ يستويّ الإسنادان في الصحة؛ فيُرجَح أحدّهما بكؤن راويه حاضرٌ 
القصة. أو نحو ذلك من وجوه الترجيحات. 

مثاله ما أخرجه البخاري 7 عن ابن مسعود قال: «كنت أمشي مع النبي كَل 
بالمدينة وهو يتركا عل عسيبء. فمرٌ بنفر من اليهودء فقالوا: «حدثنا عن 
الروح»؛ فقام ساعة ورفع رأسه فعرفتٌ أنه يُوحل اليه تن سعد لوحي ثم 
قال : قل الوح عِنْ أَمَر رق و اك قن اليم إل قَلِيلا4 [الإسراء : 86]). 

وأخرج العرميزي 9 وصححه عن ابن عباس قال: «قالت قريش لليهود: 
(أعطوثا شيئًا نسأل هذا الوكين ل 
لوَيَسْعَلُونَكَ عَن أَلرُوح»4 الآية». فهذا بة بقتضي أنها نزلت بمكة» والأوك خلافه 
وقد رجح بأنْ ما رواه البخاري 2007 يران ابن مسعود كان حاضر 
القصة. 


و- أنْ يمكن نزولها غة عُقيب السببين والأسباب المذكورة. بألا يكون معلومة 
التباعد كما في الآيات السابقة بقة» فيُحمل على ذلك. 


مثاله ما أخرجه البخاري7) عن ابن عباس أن هلال بن أميّة قذف 
() رواه البخاري (120) ومسلم (9784). 


() رواه الترمذي (160؟) وصحّحه الألباني. 


(9) رواه البخاري (257) والترمذي (73278). 


0/١١‏ تهذيب الإتفان فى علوم القرآن 
امرأته عند النبى يَكِةِ بشريك بن سحماء. فقال النبيئ تَلِةِ: «البيّنة أوحدٌ في 
ظهرك).؛ فقال: «يارسول الله! إذا رأئ أحذنا مع امرأته رجلا ينطلق يلتمس 

5 2 589 ا ال + م َ سو مس 
البينة!»» فأنزل عليه: 8وَالذِينَ يَرَمُونَ أزْوجَهُمَ» حتى بلغ: «إإن كن مِنَ 
ألصَّدٍقِينَ4 [النور: 5-5]». 

وأخرج الشيخان() عن سهل بن سعد قال: «(جاء عويمر إل عاصم بن 
عدي فقال: (اسأل رسول الله عه : أرأيت وح وجد مع امرأته رع فقتله 
أيقتل به» أم كيف يصنع ؟2) [وفيه]: فقال يَلِيةِ: «إنه قد أنزل فيك وفي صاحبتك 
قرآنًا»... الحديث. جمع بينهما أن أول ما وقع له ذلك هلال» وصادف مجىء 
عويمر أيضًاء فنزلت في شأنهما معًاء وإلئ هذا جنح النوويّ وسبقه الخطيب 
فقال: «لعلّهما اتفق لهما ذلك في وقت واحد). 


قال ابن حجر7): ١لا‏ مانع من تعدّد الأسباب». 
5- ألأيُمكن ذلك فيُحمل على تعدّد النزول وتكرره. 
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© هو 


قد يكون في إحدئ القصتين «فتلا» فيَهِمُ الراوي فيقول: «فنزل7©. مثاله ما 


() رواه البخاري (05:8) ومسلم 9 . 

(0) انظر: «فتح الباري») .)091١/8(‏ 

(0) أى: قد يحتحٌ لني يك فى الرد علئ واقعة ما بآيةٍ سابقةٍ النزول» فيظن الراوي أن الآية نزلت 
ف هذه الواقعة خصوصًا. 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 00 

أخرجه الترمذيٌ© وصححه عن ابن عباس قال: ١مرٌ‏ يهوديٌّ بالنبيت يكل فقال: 
كيف تقول يا أبا القاسم إذا وضع الله السماوات علئ ذه والأرضين على ذه؛ 
والماء علئن ذه والجبال علئ ذه: وسائر الخلق علولا ذه؟ فأنزل الله: وما قَدَرُواً 


لله حَقَّ قَدْرِوة؛ [الأنعام: ]5١‏ الآية». والحديث في الصحيح7" بلفظ: «فتلا 
رسول الله يداه وهو الصواب. فَإِنَ الآية مكيّة. 
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عكس ماتقدّم؛ أنْ يُذكر سببٌ واحدٌّ في نزول آيات مُتفرّقة» ولا إشكال في 
ذلك. فقد ينزل في الواقعة الواحدة آيات عديدة. 


() رواه الترمذي (50") وقال: «حديث حسن غريب صحيح» وضعّغه الألباني» ورواه أحمد 
(230) وقال شعيب الأرنؤوط وأصحابه في تعليقه علئ المسند: «هذا إسناد ضعيفء لكنه 
حسن لغيره). 

(0) رواه البخاري (81)) ومسلم (987). 


.5 تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 


النوخ العاشر 


فيما أنزل من القرآن على لسان بعض الصحابة 


هو في الحقيقة نوع من أسباب النزول» والأصل فيه موافقات عمر. 

أخرج البخاري27 عن أنس قال: قال عمر: «وافقت ربي في ثلاث؛ قلت: 
يارسول الله! لو اتخذنا من مقام إبراهيم مُصلوا ؟ فنزلت: راذا وم 
إِبَررَهكْمَ مُصَل4 [البقرة: ]ء وقلت: يارسول الله! إن نساءك يدل عليهن الب 
والفاجرء فلو أمرتبنٌ نّ أن يحتجبن؟ 0 
كللا نسو فق الغيرة» فقلك لهزةلإعكى 1ه إن لفك أن نترلنه أذ - 
خَيْرَا مُنكُنَّ 4 [التحريم: 5]» فنزلت كذلك». 

وأخرج مسلم” عن عمر قال: «وافقت ربي في ثلاث؛ في الحجابء وفي 
أسارئ بدرء وفي مقام إبراهيم». 


يقرب من هذا ماورد في القرآن علئ لسان النبي يَلِةٍ وجبريل والملائكة 
000 غير مصرّح بإضافته إليهم» كقوله: هقَدْ جَاءَكُم بَصَايِرُ مِن 
2 بَحُمّ4 الآية, فإِنْ هذا ورد علئ لسانه ولو لقوله آخرها: وما أنأ عَلَيْسكُم 
0 [الأنعام: ]2 وقوله: َأَكَمَيْرَ أللّه بت حَكْمَاك [الأنعام: 6] الآية» فإِنْه 


.)107/( رواه البخاري (90؟) وأحمد‎ )١ 
رواه مسلم (رووم؟),‎ )0( 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن «١1ي>»‏ 

أوردها أيضًا علئ لسانه» وقوله: «وَمَا تَتََيّل إِلّا بِأَمْرِ رَبَكَ) [مريم: :ا الآية» 
واردٌ علئ لسان جبريل» وقوله: ظطوَمَا مِنَآ إِلَّا لهم مََامٌ مَعْلُومٌ © وَإِنَا َتَحْنْ 
الصاح نَ © وَإِنَا تحن الْمُسَبَحُونَ ©* [الصافات: 087306 واردٌ علئ لسان 
الملائكةء وكذا: «إِيَّاكَ تَعْبُدُ وَإِيَّاكَ مَسْتَعِينُ4 [الفاتحة: 0]» واردٌ علا ألسنة 
العباد» إلا أنه يمكن هنا تقدير «القول»., أي: «قولوا». ركذا كاف الأركاة: 


يصحٌ أن يُقدّر فيهما: «قل). 


5 تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 


صرّح جماعةٌ من المتقدّمين والمتأخرين بأنّ من القرآن ما تكرّر نزوله. 

قال ابن الحصار: «قد يتكرر نزول الآية تذكيرًا وموعظة. وذكر من ذلك 
خواتيم سورة النحل» وأول سورة الروم». وذكر ابن كثير”" منه آية الروح. 

وقال الزركشي في «البرهان»)(»: «قد ينزلُ الشيء مرتين تعظيمًا لشأنه 
وتذكيرًا عند حدوث سببه). ثم ذكر منه آية الروح» وقوله: طوََقِم ألصَّلَرَ طَرَقِ 
آلتَهَا رك [هود: 6] الآية. قال: «فإن سورةً الإسراء وهود مكيّتان» وسببٌ نزولهما 
يدل علئ أنهما نزلتا بالمدينة» ولهذا أشكل ذلك علئ بعضهمء ولا إشكال؛ 
لأنها نزلت مرة بعد مرة». قال: «والحكمة في هذا أنّه قد يحدث سبب من سؤال 
أو حادثة تقنضي نزول آية وقد نزل قبل ذلك ما يتضمّنهاء فيوحي إلى النبئ كَل 
تلك الآية بعينها تذكيرًا لهم بها وبأنّها تتضمّن هذه). 


2 


© هه 


قن تجدل من ذللق: الأحرفه الى تقر غلك وتجيين فأكتر» ويدل لهابها 


() انظر: «تفسير ابن كثير) (0/ 0071. 
0) انظر: «البرهان» 29/١‏ -0"10). 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن > 

ِ 4 5 2 اجر 
اعرسةسك" بر حديت ان ازدري | أرسل إلى أن اقرأ القرآنَ عل حرف» 
فرددث إليه: أن هون علئ أمتي» فأرسل إل أن | اقرأه علا حرفيّنء فرددث إليه: 
ال همعان انق تارسك إلى أذ اقراه ضان سيط احرف اوفهذا اللحدية يدل 
علئ أنْ القرآنَ لم ينزل من أول وهلة» بل مرة بعد أخرئ. 
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© هه 


5 9 لله 507 : 
أنكر بعضهم كون شيء من القران يتكرر نزوله» وهو مردود. 


((6 رواه مسلم (89). 


ل تهذيب الإتقان في علوم القران 


الثاني عشر 


ما تأخر حكمه عن نزوله وما تأخر نزولّه عن حكمه 


قال الزركشي في «البرهان72": «قد يكون النزول سابقًا علئ الحكم). 

قال البغوي2©: «لآ أَقْيِمْ بدا الْبَلدٍ © وأنت حِلٌّ بِهَدَا الْبَدِ4 
[البلك: 3 ؟]ء السورة مكية» وقد ظهر أئرٌ الجلّ يوم فتح مكة» حت قال 2 : 
«أسلك لى ماق برق عبان 40 

من أمثلته : لوقل ا 4 أخرج الشيخان() من حديث بن مسعود أنه 
قال: «دخل النبئ يَكِةٍ مكة يومَ الفتح وحول الكعبة ثلاثمائة وستون نُصّباء فجعل 
يطعنها بعودٍ كان في يده ويقول: «وَقُلُ جَاءَ ألْحَقٌ وَرَهَقَ الْبَطِلْ إِنَّ الَْطِلَ كن 
يَهُوقًا4 [الإسراء: »]«١‏ طقل جَآءَ آخْحَقّ وَمَا يُبَدِىئٌ الْبَطِلُ وَمَا يُعِيدُ4 [سبأ: 65]). 

وقال ابن الحصار: (ذكر الله له تعالىل الزكاة في السّور المكيّات كثيراء ولم اخيل 
الزكاةٌ إلا بالمدينة بلا خلاف»» وأورد من ذلك قوله تعاليئ: طإوَءَائُوأ حَقدُد يوم 
عشادى» [الأنعام: 14]» وقوله: لوَأقِيئوا َلصَلَرة مما أ كوأ آَل ك4 [المزمل: ؟]. 


() انظر: «البرهان)» /١(‏ 6). 

(0) انظر: «تفسير البغوي) (// 02). 

() رواه البخاري () ومسلم (001787. 
() رواه البخاري (2907) ومسلم (حملا. 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن «ره» 

ومن أمثلة ما تأخر نزوله عن حكمه: 

-١‏ آية الوضوءء ففى البخاري(2 عن عائشة قالت: «سقطت قلادةٌ لى 
بالبيداء ونحن داخلون المدينة» فأناخ رسولٌ الله يَك...». [وفيه]: «ثمّ إن الن 
كه استيقظ وحضرت الصبحٌ فالتمس الماءً فلم يوجد, فنزلت: ليَتأَيَّا ألْذِينَ 
ا إِذَا قُمَثُم 3 2 لصَّلَرةِ»ك إلى قوله: تلع[ لعَلَكُم 2 تَشْكُرُونَ4 [المائدة: 5])» 


تالآ مدل اما عله وفرض الوضوء كان بمكة. 


الحكا لل 


»- آية الجمعة؛ فإنها مدنيّة والجمعة رضت بمكة. 

*- قوله تعالئ: «إإِنّمَا آَلصَّدَقََتٌ لِلْفُقَرَآءِ4 [التوبة: «] الآية» فإنها نزلت سنة 
تسع» وقد رضت الزكاة قبلها في أوائل الهجرة. 

قال ابن الحصار: «فقد يكون مصرفها قبل ذلك معلومًا ولم يكن فيه قرآنٌ 
متلوء كما كان الوضوءٌ معلومًا قبل نزول الآية ثم نزلت تلاوة القرآن تأكيدًا به). 


((6 رواه البخاري 0ك . 


»* تهذيب الإتفان فى علوم القرآن 


الثالث عشر 


0 


ما نزل مفرًا وما نزل جَمُعَا 


الأول؛ غالب القرآن» ومن امفلته ق السو ر القضبان آول:ما نول مق «19ثر 4 
إلى قوله: «إمَا لَمْ َلك وأولُ ما نزل من الضّحئ إلئ قوله: لقَيَن رَطونْ 4. 

ومن أمثلة الثاني: سورة الفاتحة والإخلااص والكوثر وؤِاتَبَّتٌ تَبَّتَ» وَطلَم 
يكن والنصرء والمعوذتان نزلتا معًا. ومنه في السّور الطوال7© المرسلات» 
ففي المستدرك7) عن ابن مسعود قال: «كنا مع النبي يَكِهِ في غار فنزلت عليه: 
لوَالْمُرْمَكتِ عُرْفَا4». 

[سورة الأنعام] 

أخرج أبو غُبيد7" والطبراني عن ابن عباس قال: «نزلت سورة الأنعام بمكة 
ليلا جملةً حولها سبعون ألف ملك». 

وأخرج الطبراني!» من طريق يوسف بن عطية الصفار -وهومتروك- عن 
ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله كيْةّ: «نزلت علي سورة 


) أي: طوال المفصّل. 

(0) رواه مسلم (2296): والحاكم وصححه (2991) وصححه الذهبي. 

(5) رواه أبو عبيد في «الفضائل» (١/10؟)‏ والطبراني في (الكبير» /١١(‏ 90 ) (1290). قالوا في «ط. ج» 
/١(‏ 16 ): (ضعيف). 


() رواه الطبراني في «الصغير» (12950) وضعفه الهيثئمي. انظر (مجمع الزوائد» (// 19) .)١991(‏ 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 2 
الأنعام جملة واحدة يُسْيّعهاسبعون ألفَ ملَكِ). 

. ع 00 4 4 مغ و 34 

واخرج أبو الشيخ عن اب بن كعب مرفوعا: «أنزلت على سورة الانعام 
يحول واحدة يُشيّعها سبعولن ألف ملك). وأخرج عن مجاهد قال: «نزلت 

5 2 2 4 5 و 5 3 وو 

الانعام كلها جملة واحدة معها خمسمائة ملك)». وأخرج عن عطاء قال: «أنزلت 
الأنعامُ جميعًا ومعها سبعون ألف ملك». فهذه شواهد يُقوّي بعضها بعضًا. 

وقال ابن الصلاح ني «فتاويه)(": الحديث الوارد في أنها نزلت جملة لم نر 
له إسنادًا صحيحًاء وقد رُوي ما يخالفه. فرُوي أنها لم تنزل جملة واحدة» بل 
نزلت آيات منها بالمدينة اختلفوا في عددها. انتهئ. 


() انظر: فتاوئ ابن الصلاح (ص: 25؟). 


«/»ه تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 


الرايع عشر 


مانزل مشيعا ومانزل مفردا 


قال ابن حبيب» وتبعه ابن النقيب: «من القرآن ما نزل مُشِيّعَاء وهو سورة 
الأنعام شيعها سبعون ألف ملك...). 

قلت: سورة الأنعام تقدّم" حديثها بطرقه» ومن طَّرقه أيضًا ما أخرجه 
البيهقي(» والطبراني بسندٌ ضعيف عن أنس مرفوعًا: انزلت سورة الأنعام ومعها 

' 0 20 

موكبٌ من الملائكة يسد مابين الخافقيّن لهم زجل بالتقديس والتسبيح 
والأرض ترتج». 

وأخرج الحاكم”" والبيهقي من حديث جابر قال: «لمانزلت سورة الأنعام 
سبّح رسول الله كِةِ ثم قال: «شيّع هذه السورة من الملائكة ماسدٌ الأفق». قال 
الحاكم: «(صحيح)» لكن قال الذهبي: «فيه انقطاع وأظنه موضوعا». 


() انظر الباب السابق. 

() رواه البيهقي في الشعب» (229) والطبراني في «الأوسط» (3440)» وقال الألباني: «منكر». انظر: 
«السلسلة الضعيفة» (؟١/‏ 6/ا؟) (/557ة). 

() رواه الحاكم (5:*) وقال الذهبي: «لا والله لم يدرك جعفرٌ السبدي» وأظنٌّ هذا موضوعًا»» 
وقال الألباني: «علّةٌ الحديث الانقطاع؛ فإنَ السديّ إسماعيل مات سنة (190) وجعفر بن عون 
يومئذٍ صغيرٌ أو لم يولد بعد). انظر: «السلسلة الضعيفة» (؟1/ 2/؟) (0360). 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 05> 


الخامس عشر 


ما أنزل منه على بعض الأنبياء وما لم ينزل منه على أحد قبل النبي يكل 


من أمثلة الأول: ما أخرجه البخاري7" عن عبد الله بن عمرو بن العاص» 
1 0 5 . ما 5 
قال: (إِنّه -يعني النبي يكهِ- لموصوفٌ في التوراة ببعض صِمَّتِه في القرآن: 
«ِيّتأيّهَا ألتَئُ إن اتتلقك كليةا وَنعقدًا وكزيةاك. [الكمرابية فلوست 
للأميّين. .» الحديث. 

وأخرج الحاكم”"" عن ابن عباس» قال: «لمانزلت: لإسَبّح أسْمَ رَبك 


ص< ع وه 


الأعلى#. قال عَلكِلة: اكليا ل كني ابر اسح وموس 
نا ها+ . ٠‏ آله صابن 0 
ومن أمثلة الثاني: روئ مسلم7" عن ابن عباس: أتئ النبى يك ملك. فقال: 
«أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبىٌ قبلك: فاتحة الكتاب وخواتيم سورة 
البقرة»). 


() رواه أحمد (775) والبخاري (888)). 
(0) رواه الحاكم (290) والنسائي فى «الكبرئ» (720). قال الحاكم: «صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه») ووافقه الذهبى. 


اليف رواه مسلم (5م). 


.5 تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 


مباحث الباب: 
١-إنزاله‏ من اللوح المحفوظ. 
؟- كيفية الإنزال والوحئا. 
-٠‏ إنزاله على سبعة أحرف. 
فيه مسائل: 
اللأولى 
أإنزاله من اللوح المحموظ] 
قال تعالئ: َهَرٌ رَمَضَانَ الَّدِىَ أَنزلٌ فِيه الْقرءَانُ4 [البقرة: ممدط» وقال: 
دِإِنآ 0 
اختلف في كيفية | إنزاله من اللّوح المحفوظ علئ * ثلاثة أقوال: 
أحدها 
وهو الأصحٌ الأشهر: أَنّه نزلٌ إل سماء الدنيا ليله القدر في شهر رمضان 
جملة واحدةٌ» ثم نزل بعد ذلك مُنِجّمًا في عشرين سنة» أوثلاث وعشرين؛ 
أوخمس وعشرين» على حسب الخلاف في مذَّةٍ إقامته يَكِةِ بمكة بعد البعثة. 


تهذيب الإتقان في علوم القرآن 61> 

أ دغ 50007 2 

أخرج”" الحاكم والبيهقيّ وغيرهما عن ابن عباس قال: «أنزل القرآن في 
ليلة القدر جملة واحدة إلئ سماء الدنيا» وكان بمواقع النجوم, وكان الله ينزله 
على رسول الله يَكِْةٍ بعضّه في إثر بعض). 

وأخرج' الحاكم والبيهقي أيضًا والنُسائيّ عن ابن عباس قال: «أنزل 
القرآن في ليلة واحدة إلى السماء الدنيا ليلة القدرء ثم أنزل بعد ذلك بعشرين 


5 


سئه...). 


الثانى 


نر إلى السماء الدنيا في عشرين ليلة قدر. أو ثلاث وعشرين» أو خمس 
وعشرين, في كل ليلة مايّقدّر الله إنزاله في كل السنّة ثم نزل مُنجمًا في جميع 
السنة. وهذا القول ذكره الإمام فخر الدين الرازي بحثّاء فقال: «يحتمل أنّه كان 
ينزل في كل ليلة قدر ما يحتاج الناس إلى إنزاله إلى مثلها من اللوح إلئ السماء 
الدنيا». ثم توقف. هل هذا أولئ أو الأول؟. 

قال ابن كثير(: «وهذا الذي جعله احتمالا نقلّه القرطبيٌ عن مقاتل بن 
حيان» وحكئ الإجماعٌ علئ أَنّه نزل جملة واحدةً من اللّوح المحفوظ إلى بِيْت 
العزة في السماء الدنيا». 


0 رواه الحاكم (908؟) وصحّحه علئ شرط الشيخين ووافقه الذهبي» ورواه البيهقي ف 
«الكبرئ) (86). 

(0) رواه الحاكم (2005) وصححّحه ووافقه الذهبي» ورواه النسائي فى «الكبرئ) (037:8. 

(9) انظر: «تفسير ابن كثير) /١(‏ 6:2). 
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قلتُ: وممن قال بقول مقاتل: الحليميٌ والماوردي. 
الثالث 
أنه ابتُدئ إنزالّه في ليلة القدره ثم نزل بعد ذلك مُنجمًا في أوقاتٍ مختلفة من 
سائر الأوقات. وبه قال الشعبئ. 


قال ابن حجر ني (شرح البخاري72(©: «والأول هو الصحيح المعتمد). 


الأول 

قيل: «السرٌ في إنزاله جملةً إل السماء تفخيمٌ أمره وأمر من نزل عليه 
وذلك بإعلام سكان السموات السبع أنْ هذا آخرٌ الكتب المنزّلة علئ خاتم 
الرسل لأشرف الأمم, ولولا أن الحكمة الإلهية اقتضت وصوله إليهم مُنجّمًا 
بحسب الوقائع لهبط به إلى الأرض جملةً كسائر الكتب المنزلةٍ قبلّه. ولكنّ الله 
باين بينه وبينهاء فجعل له الأمرين: إنزاله جملةً ثم إنزاله مفرّقًا تشريقًا للمنزّل 
عليه». ذكر ذلك أبو شامة في «المرشد الوجيز)9». 

وقال السخاوي في «جمال القراء»7": «في نزوله إلئ السماء جملة تكريم 
بني آدمّ» وتعظيمٌ شأنهم عند الملائكة» وتعريفهم عناية الله ميم ورحمته لهم». 
() انظر: «فتح الباري» (6/5). 


() انظر: «المرشد الوجيز) (ص:22). 
(9) انظر: «جمال القراء») (ص: 57). 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 0ه 


الثانى 


قال ابن حجر ني اشرح البخاري)0©: اأأخر ج20 اليد والبيهقي في 
«الشّعب) عن واثلةً بن الأسقع أنْ النبيَ كه قال: «أنزلت التوراة لست مَضَيْن 
من رمفناةة والاتييا اعلارق عشرة لت منده :وال يوذ لفبناق متشرة شلك يذه 
والقرآن م قال: «وهذا الحديثُ مطابقٌ لقوله تعالى: 
هَهة تكضان ألدف أنِلٌ فيه القذةاة4 ولقرلة عنكا أولكة ى. آمل 
القتري فيحتمل أن يكون ليلة القدر في تلك السنة كانت تلك الليلة فأنزل فيها 
سر َأ 
رَبَكَ4). 
الثالث 


قال أبو شامة9": «فإن قيل: ما السرٌ في نزوله مُنْجماء وهلا نزل كسائر 
الكتب جملة؟ قلنا: هذا سوال قن قولية ال#اجوايه فقال تعالىل: لإرقال الدية 
دوأ 1ل ُرَلَ عَلَيْهِ أَلْقُرءَا : نُ جُمْلَةَ وَحِدَة) [الفرقان: 0]» يعترة كما الزل 
مركن للدي الأبل» تاجايوم تعالئ بقوله: كُذَّلِكَ4. أي: أنزلناه كذلك 
مُفركًا تت به- فُوَادَكَ4ُ» أي: لنقوّي به قلبّك. فإنَ الوحي إذاكان يتجدّد في 
كلّ حادثةٍ كان أقوئ بالقلب وأشدٌّ عنايةٌ بالمرسّل إليه» ويستلزم ذلك كثرة 


() انظر: «فتح الباري» (5/ 5). 

() رواه أحمد (27586» والبيهقي في «الشعب» (0) وحسئه الألباني في «السلسلة الصحيحة» 
"6/١‏ 007 . 

9 انظر: «المرشد الوجيز) (ص: 27- 28). 
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نزولٍ الملّك إليه» وتجدّد العهد به وبما معه من الرّسالة الواردة من ذلك 
الجناب العدد فيعدث له من الشرور.ها تقصر غنه العنازةهوليهدا كان أجرة 
ا 
مايكون في رمضان؛ لكثرة لقائه جبريل». 


ما تقدّم من أنَّ سائرٌ الكتب أنزلت جملةً هو مشهودٌ في كلام العلماء وعلئ 
ألسنتهم» حت كاد يكون إجماعًاء ومن الأدلّة علئ ذلك آية الفرقان السابقة. فإن 
قلتَ: ليس في القرآن التصريح بذلكء وإنما هو علئ تقدير ثبوته قول الكفارء 
قلتُ: سكوته تعالئ عن الردّ عليهم في ذلك وعدوله إلئ بيان حكمته دليلٌ علئ 
صحّته» ولو كانت الكتب كلها نزلت مُفرّقة لكان يكفي في الردّ عليهم أنْ يقول: 
(إِنْ ذلك سنّة الله في الكتب التي أنزلها علئ الرسل السابقة»؛ كما أجاب بمثل 
ذلك قولهم: لوَقَالُواْ مَالِ هَددًا أليَمُولٍ يَأَحُلْ َلطّعَامَ وَيَمْهِى فى آلْأَمْوَاقِ4 
(اقرقاة تقال زوم أرملنا قتلك ع التمليت ا ِنَّهُم َيَأَحُنُونَ لطَعَامَ 
وَيَتَهُونَ فى الْأَسْوَاقْ4 [الفرقان: 6] وقولهم: طأَبَعَتَ آللَّهُ جَمَرَا يَسْولا4 
[الإسراء: 96] فقال: 8وَمَآ أَيْسَلْنَا مِن قَبَلِكَ إل ِجَالَا وحن ِلَيْهم4 [يوسف: ]٠9‏ 
غير ذلك: 

ومن الأدلّة علئ ذلك أيضًا: قوله تعالئ في إنزال التوراة علئ موسئ يوم 
الصّعقة: قَخُدْ مَآ ءَائيْفُكَ وَكُن مِنَ أَلشَكِرِينَ © وَكَمَبنَا لد في الْأَلْوَاحِ مِن 
03 تع تتفظة لصيل َم شَىْءٍ فَحُذَهَا بِقُوَّة؛ [الأعراف: غك 140]ء لوال 
لْأْوَاحَ4 [الأعراف: «]» ظوَلَمًا سَكْتَ عَن مُومَى الَْضَبُ أَحَدّ الْأَلواحٌ وَفى 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن «ه 6 »* 


مْسْحَتِهَا هُدَى وَرَحْمَةُ4 [الأعراف: 66]» وَِذْ تَتَقَّتَا أ ِبَلَ فَوْقَهُم كاد ظلة 


2 


مَكلْقا انو وَاقِعُ يهم دن 4 دَاتَبْمتَكُم بِقَوَّةِ» [الأعراف: 17]» فهذه الآيات 
كلها دالّة عل إتيانه التوراة جملة. 

وأخرج ابن أبي حات 27 عن ابن عباس قال: «أعطي موسئ التوراة في سبعة 
ألواح من زبرجدء فيها تبيان لكل شيء وموعظة». 

وأخرج النْسائي27 وغيره عن ابن عباس في حديث الفتون قال: «أخذ 
موسئ الألواح بعدما سكت عنه الغضبء فأمرهم بالذي أمر الله أن يبلغهم من 
الوظائفء فثقلت عليهم وأَبَوًا أَنْ يُقرّوا بهاء حتئ نتق الله عليهم الجبل كأنّه ظلة: 
ودنا منهم حتئ خافوا أن يقع عليهم فأقرّوا بها». 

فهذه آثار صحيحة صريحة في إنزال التوراة جملةٌ ويؤخذ منها حكمة 
أخرئ لإنزال القرآن مُفْرّقَا فإنّه أدعئ إلئ قبوله إذا نزل علئ التدريج؛ بخلاف 
ما لو نزل جملةً واحدة فإنّه كان ينفر من قبوله كثيرٌ من النّاس لكثرة ما فيه من 
الفرائض والمناهي» ويوضح ذلك ما أخرجه البخاريٌ(© عن عائشة قالت: 
«إنما نزل أول ما نزل منه سورةٌ من المفصّل فيها ذكر الجنّة والثاره حتئ إذا ثاب 
الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام» ولو نزل أول شيء: «لاتشربوا 
الخمر» لقالوا: لا ندعٌ الخمرٌ أبدَاء ولو نزل: «لاتزنوا» لقالوا: لاندعٌ الزنا أبدًا». 


د 


ع ع مح للم كا له لك هر 2 
2 


.)85017( انظر: «تفسير ابن أبي حاتم» (5/ 1675) رقم‎ )١ 
.)8010( رواه النسائي فى «الكبرئ» (31577) وابن أبي حاتم (5/ 17) رقم‎ )( 
.)4959( رواه البخاري‎ )5( 


"3 تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 
فرع 

الذي استقرئ من الأحاديث الصحيحة أن القرآنَ كان ينزل بحسب 
الحاجة» خمس آيات وعشرًا وأكثر وأقل» وقد صم نزول العشر آيات في قصة 
الإفك جملة» وصحٌ نزول عشر آيات من أول «المؤمنون» جملة» وصمٌ نزول: 
لِغَيْرُ وى ألضَّرّرِ [النساء: 56] وحدها. 


المسألن الثانيىن 
في كيغية الإنزال والوحي 

قال البيهقت22 في معن قوله تعالئ: «إِنَآ أَنرَلْتَهُ4: (إِنَا أسمعنا الملّك؛ 
وأفهمناه إياه» وأنزلناه بما سمع» فيكون الملّكُ مُتتقالا به من عُلُو إلى سفْل)». 

قال أبوشامة(؟: «هذا المعنئ مطْردٌ في جميع ألفاظ الإنزال المضافة إلى 
القرءان أو إلئ شئء منه. يحتاج إليه أهل السّنة المعتقدون قدم القرآن وأنّه 
صفةٌ قائمةٌ بذات الله تعالى». 

قلت: ويؤيد أنْ جبريلٌ تلقفه سماعًا من الله تعالئ ما أخرجه الطبراني20 من 
حديث الثواس بن سمعان مرفوعًا: «إذا تكلّم الله بالوحي أخذت السماء 
رجفة...). وأخرج ابن مردويه عن ابن مسعود: «إذا تكلّم الله بالوحي سمع أهل 
() انظر: (شعب الإيمان)» .)756/١(‏ 


0) انظر: «المرشد الوجيز) (ص:27). 
(©) عزاه له الهيثمي في «مجمع الزوائد» (10/ ؛9)؛ وقالوا في (ط. ج) (/ 96): «(إسناده حسن». 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 0ه 
السموات صلصلة كصلصلة السلسلة عل الصفوان فيفزعون...2». وأصل 
الحديث في الصحيح7". 

قال جماعةٌ من العلماء©: «نزل القرآنُ جملةً في ليلة القدر من اللّوح 
المحفوظ إلى بِيتٍ يقال له بيت العزّة» فحفظه جبريلوغشي علئ أهل السموات 
من هيّبة كلام الله» فمرٌ بهم جبريل وقد أفاقواء فقالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا 
اوديعي ارام رس اراد إِذَا فُرَعٌ عن قُلُوبهم. كياب 8 
فأتئ به جبريلٌ إلئ بيت العزةفأملاه علئ السفرة الكتبة» يعني الملائكة» وهو 
قوله تعالئ: بأيدى سَفْرَةَ © كرام بَرَرَوُ [عبس: 6: ]1. 

قال الخُوبي: «كلامٌ اللو المنزّل قسمان» قسمٌ قال الله لجبريل: «قل للنبيَّ 
الذي أنت مُرسلٌ إليه: إن الله يقول افعل كذا وكذاء وأمر بكذا وكذا»» ففهم 
عروه 7الدرسم اولض ذلك للدي ازا وتاك دما عالة ارام تين 
العبارة تلك العبارة» كما يقول الملك لمن ؛ يثق به: «قل لفلان: يقول لك الملك 
اجتهد ني الخدمة واجمع جندك)»؛ وقسمٌ آخر قال الله لجبريل: «اقرأ على النبيّ 
يك هذا الكتاب»» فنزل جبريلٌ بكلمة الله من غير تغيير» كما يكتب المللك كتابا 
ويُسلمه إلئ أمين ويقول اقرأه علئ فلان» فهو لايغيّر منه كلمةً ولاحرفا». 


ذا 
سس .04س اس سم 
لذأ 


رواه أبو داود (4050) وصحّححه الألباني» ورواه ابن حبان في «صحيحه» برقم (9”) وصحّحه 
الشيخ شعيب الأرنؤوط؛ وأصل الحديث في «صحيح البخاري» (8)) من حديث أبي هريرة 
مرفوعا. ولمزيد من الفوائد راجع كلام الحافظ في «الفتح» ))67/١١(‏ والألباني في «السلسلة 
الصحيحة)» (؟/ 86؟) (0599). 

0) انظر: «المرشد الوجيز) (ص: "5). 
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فصل افي كيفيات الوحي] 
ذكر العلماء للوحى كيفيات: 


إحداها: أنْ يأتيّه الملّكُ في مثل صلصلة الجرسء كما في الصحيح7". وهذ 
الحالة أشدٌ حالات الوحي عليه. 


ع 


نية: أن يأنيّه في صورة الرّجل فيكلّمه؛ كما في الصحيح27©. 
الثالثة: أنْ ينفتٌ في رُوعه الكلاء نفماه كما قال كَكِْ: «إِنّ روح القدُس 
في رُوعي200, ب ديرج إل الحالة الأول أو الثرم بعدهاء .يان 0 
إحدى الكيفيتين وينفُتُ في رُوعه. 
الرابعة: أنْ يكلّمه الله إِما في اليقظةكما في ليلة الإسراءء أو في النؤم كما في 
حاديك 137 وغاة؛ «أتاني ربي فقال: فيم يختصم الملا الأعلا...» 


الثانية 


رواه البخاري (2) ومسلم (2275) ولمزيد من الفوائد راجع كلام الحافظ في «الفتح») (/ ة). 
() انظر السابق. 
() رواه البيهقى فى «الشعب» )14١(‏ وقال محقّقه: «رجاله ثقات»؛ ورواه البزار (5814). 


() رواه أحمد (2)686» والترمذي وصحًّحه (0080) وصحّحه الألباني. 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن اله 


المسألتي الثالثن 
في الأحرف السبعت التى نزل القرآن عليها 


ورد حديث: «نزل القرآن علئ سبعة أحرف» من رواية(؟ جمع من 


الصحابة» وقد نصّ أبو عبيّد0» علئ تواتره. وقد اختلف في معنئ هذا الحديث 
على نحو أريعيه (9) قولاء زمنها]: 
الأول 


أنه من المُشكل الذي لايُدرئ معناه؛ لأنْ الحرف في اللّغة يُطلق علئ حرف 
الهجاء وعلئ الكلمة وعلئ المعنئ وعلئ الجهة. قاله ابن سَعْدان النحوي0. 


الثانى 


و 


أنّ المرادَ بها الأوجة التي يقعٌ فيها التغايرٌء ذكره ابن قتيبة» وقال: 


0 .و و 1 5 لله ع 27 ع عم 
أؤلها: مايتغيرٌ حركته ولا يزول معناه وصورته؛ مثل: ##وَلا يُضَارٌ كَاتِبٌ» 


.)818( رواه البخاري (4991 4996) ومسلم‎ )١( 

() انظر: «فضائل القرآن» (ص: 89" ). 

(5) قال ابن حجر في «الفتح» (23/9): «وقداختلف العلماء في المراد بالأحرف السبعة علئ أقوال 
كثيرة» بلّغها أبو حاتم بن حبان إلئ خمسة وثلاثين قولاء وقال المنذري: أكثرها غير مختار)؛ 
ولمزيد من التفصيل راجع «الفتح» )9/ ؟؟ - 88). ومقدمة «جامع البيان») 97/١‏ - /اى), 
و«المرشد الوجيزا (ص: /الا- 0351 . 

() ذكره عنه أبوشامة في «المرشد الوجيز) (ص: *9). 

(5) انظر: «تأويل مشكل القرآن» (ص: 7 -78). 
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[البقرة: 286]» بالفتح والرفع0"©. 


وثانيها: ما يتغير بالفعل» مثل: بعد و لإبعِدٌ» [سبأ: 6]» بلفظ الماضى 
والطلب2». ْ 


وثالثها: ما يتغيّر بالنقطء مثل: لانُنَشِرُهَاك [البقرة: 209]» و(ننشرّها)27". 

ورابعها: ما يتغيّر بإبدال حرف قريب المخرجء مثل: وَطلْح مَنِضُودِ4 
[الواقعة: 65]» و(طلع)0). 

وخامسها: ما يتغير بالتقديم والتأخير» مثل: وَجَاءَتٌ ار َلْمَوْكَ 
بَآخَق4 [ق: 0]» واسكرة الحق بالموت00©. 

وسادسهاة نا يتغيّر بزيادة أونقصان, مثل: ظوَمَا خَلَقَ الذَّكْرَ والأنقة» 
[الليل: *]» و«الذكر والأنثئ 6000 


وسابعها: ما يتغيّر بإبدال كلمةٍ بأخرئء مثل: 8كَالْعِهْن الْمَنفُوشٍ» 
[القارعة: 5]» و«كالصوف المنفوش)0". 


() قرأ ابن مُحيصن برفع الراء وهي قراءة شاذة. 

0) قرأ يعقوب بلفظ الماضى #قركنا يانه والسمهور علئ النداء والطلبء فقرأ ابن كثير وأبو 
عمرو وهشام: (رينا عدا والباقون: «ربّنا باعِدً). 

إهرة قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وخلف بالزاي المنقوطة, والباقون بالراء المهملة. 

() قراءة شاذة. 

(5) قراءة شاذة. 

(5) قراءة شاذة. 

(0) قراءة شاذة. 
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6 تعقتّ هذا قاسم بن ثابت أن الرخصة وقعت وأكثرهم يومئل لاي 1 يكتت 
2 5 
ولايعرف الرسمء وإنما كانوا يعرفون الحروف ومخارجهاء واجيب باأنه لا يلزم 
من ذلك توهين ما قاله ابن قتيبة لاحتمال أنْ يكونَ الانحصار المذكور في ذلك 
وقع اتفاقًاء وإنمًا اطَلِع عليه بالاستقراء. 
الثالث 
قال أبو الفضل الرازي في «اللُّوامح»: الكلام لايخرج عن سبعة أوجه في 
الاختللاف: 
الأول: اختلاف الأسماء من إفرادٍ وتثنية وجمع» وتذكير وتأنيث. 
الثاني: اختلاف تصريف الأفعال من ماض ومضارع وأمر. 
الثالف: وجوه الإعراب. 
الرابع: النقص والزيادة. 
الخامس: التقديم والتأخير. 
السادس: الإبدال. 
السابع: اختلاف اللّغاتء كالفتح والإمالة» والترقيق والتفخيمء والإدغام 
والإظهار. ونحو ذلك. 
الرابع 
قال بعضهو7": «المراد مها كيفية النطق بالتلاوة» من إدغام وإظهار وتفخيم 


انظر: «البرهان» 7/١‏ 225). 
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وترقيق وإمالة وإشباع ومد وقصر وتشديد وتخفيف وتليين وتحقيق). 

قال ابن الجزري0©: «تتبعتُ صحيحٌ القراءة وشاذّها وضعيقّها ومنكرّها 
فإذا هي يرجم اختلافها إلئ سبعة أوجه لا يخرج عنها: 

[الأول]: إما في الحركات بلا تغير في المعنئ والصورة» نحو: هيالَبِخَل» 
[النساء: 9] بأربعة7)) وميحُسَبٌ؟ [الهمزة: *] بوجهين0"). 

[الثاني]: أو بتغير في المعنئ فقطء نحو: للفَتَلَقَنَ َادَمُ مِن رَبَهِ كَلِمَتِ»4 
[البقرة: ]0 

[الثالث]: وإما في الحروف بتغير المعنئ لا الصورة» نحو: 8تَبْلُوأً4 
ايوش + ]ه «تتلوأ4 © . 

[الرابع]: أو عكس ذلكء نحو: #الصَرَط» [الفاتحة: ١]ء‏ #آلشِرط 204 , 


[الخامس]: أو بتغيرهماء نحو: فَأَسْعَوَا4 [الجمعة: 5]؛ (فامضواأ) 0 . 


(0) انظر: «النشر) (ص: 2). 

60 قرأ حمزة والكسائي وخلف «البَكَّل)ء وقرأ الباقون «البُْخْل)ء وقرئ شادًا: «البُخْل)ء 
«البخل». 

(0) قرأ أبو جعفر وابن عامر وعاصم وحمزة بفتح السين» والباقون بكسرها. 

(؛) قرأ ابن كثير بنصب «آدم» ورفع «كلماتٌ». 

(5) قرأ حمزة والكسائي وخلف: «تتلو) بتاءين. 

(9) قرأ قنبل ورويس: «السراط» بالسين. 

(0) قراءة شاذة. 
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: 0 5 5 182 > لعج 0 

[السادس ]: وإما في التقديم والتاخير» لحو: لفَيَمَثُلونَ وَيُفكَلونَ 074 
[التوبة: .]1١2١‏ 

[السابع ]: أو في الزيادة والنتقصان» نحو: وض [البقرة: “80]» (أَوْصِئنْ)7). 

قال: «وأمًا نحو اختلاف الإظهار والإدغام والرؤم والإشمام والتحقيق 
والتسهيل والنقل والإبدال فهذا ليس من الاختلاف الذي يتنوّع فيه اللّفظ أو 
المعنئ؛ لأنّ هذه الصفات المتنوعة في أدائه لا تخرجه عن أنْ يكونً لفظًا 
واحدًا». انتهئ. 

السنادسن 


أنّ المراد سبعة أوجه من المعاني المتفقة بألفاظ مختلفة» نحو: أقبل وتعال 


إفرة 


وهلم وعجّل وأسرعء وإلئ هذا ذهب سفيان بن عيينة وابن جرير' ٠‏ وابن وهب 


وخلائق» ونسبه ابن عبد البر لأكثر العلماء. 

ويدل له ما أخرجه أحمد والطبراني من حديث أبى بكرةً: «أنْ جبريلٌ قال: 
اليا محمدء اقرأ القرآن علئ حرف»» قال ميكائيل: استزده...)» حت بلغ سبعة 
أحرفء قال: «كل شاف كاف ما لم تختم آيةٌ عذاب برحمة أو رحمة بعذاب», 
نحو قولك: تعال وأقبل وهلم واذهب وأسرع وعجل»). هذا اللفظ رواية 
0 قرأ حمزة والكسائي وخلف بتقديم «يُقتّلون). 


(0) قرأ نافع وأبو جعفر وابن عامر: «وأَوْصّئ»» والباقون: «ووصّئ)». 
(؟) انظر: مقدمة «جامع البيان» /١(‏ 007). 
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000 وإسناده جيد. 


وعند أحمدة؟؟ من حديت أبي هريرة: (أنَزِل القرآن علئ سبعة أحرف: 
عليمًا حكيمًا غفورًا رحيمًا». وعتده27 أيضًا من حديث عمر: «أنّ القرآن كله 


صواب مالم تجعل مغفرة عذابًا أوعذايًا مغفرة». أسانيدها جياد. 

الاين عبد اير الإنما أراد بهذا ضربٌ المثل للحروف التي نزل القرآن 
عليها اماع به من مقيرئها كيلك مسحو غهاء لاركوة فق شوب متنا معز 
وقيدهة ولا وجه يخالفٌ معنئ وجه خلافًا ينفيه ويضادُه» كالرحمة التى هى 

5 3 3 2 3 3 ا 

خلاف العذاب وضله). ثم أسند عن أبي بن كعب أنه كان يقرأ: #كلمَا أضَاءَ 
لَهُم مَّشَوَاْ في [البقرة: ]: مَرُّوا فيه سَعَوَا فيه(2). 

قال الطحاوي: «وإنما كان ذلك رخصة لما كان يتعسر على كثير منهم 
التلاوة ب بلفظٍ واحد لعدم عِلمْهِم بالكتابة والضبط وإتقان الحفظء ثم تُسخ بزوالٍ 
العذر وتيسّر الكتابة والحفظ». وكذا قال ابن عبد البرّ والباقلاني وآخرون"©. 


() رواه أحمد (620) وقال الشيخ الأرنؤوط وأصحابه: «صحيح لغيره» وهذا إسنادٌ ضعيف», 
د ا م ا ا ل ار 
عند الطبراني» وقد أورده الهيثمي في « مجمع الزوائد) )16١/90(‏ وقال: «رواه أحمد» والطبراني 
بنحوه إلا أنه قال: واذهب وأدير). 

() رواه أحمد (889:0) وحسّنه الشيخ الأرنؤوط وأصحابه» وانظر تعليق الطحاوي آخر المسألة. 

(5) رواه أحمد (17777) وحسّنه الشيخ الأرنؤوط وأصحابه وانظر تعليق الطحاوي آخر المسألة. 

() قراءة شاذة. 

(5) قال الشيخ الأرنؤوط وأصحابه في التعليق علئ «المسند» )07١/86(‏ (420): «هذه الأحاديث 
التي ورد فيها التيسير علئ الناس في عهده وَل أن يقرؤوا بالمترادف بشرط أن لا يُخلّ بالمعنى 
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السابع 


أنّ المرادّ سبع لغات؛ وإلئ هذا ذهب أبو عبيد29 وثعلب والأزهري 
وآخرونء واختاره ابن عطية؟ وصحّحه البيهقيٌ في «الشعب»» وتَعْقّب بِأنَ 
لناكت) عرب أكتز وو سيع ةو أعيب بأل المزاة الميخهاد 

وقال أبو حاتم السحيتتاق 10 «نزل بلغة قريش وهذيل وتميم والأزد 
وربيعة وهوازن وسعد بن بكر». واستنكر ذلك ابن قتيبة وقال: «لم ينزل القرآن 
إلا بلغة قريش»» واحتجٌ بقوله تعالئ: «إوَمَآ أَرْسَلْنَا من يَسُولٍ إِلّا بلِسَانٍ 
قَوَمِهء© [إبراهيم: ؛]» فعلئ هذا تكون اللغات السبع في بطون قريش وبذلك جزم 
أبو علي العو الت 7 


وقال أبو عُبيد©: «ليس المراد أن كلّ كلمة تُقرأ على سبع لغات» بل اللغات 
السبع مره فيهه فبعضه بلغة قريش؛ وبعضه بلغة مُذيلِء وبعضه بلغة هوازن» وبعضه 
بلغة اليمن وغيرهم». قال: (وبعض اللغات أسعد بها من بعض وأكثرٌ نصيبًا). 


- إنما هوني أول الأمر؛ حتئ إذا ذلّت ألسنتهم بالقرآن تُسخ هذا الحكم» وحفظ الصحابة الكرام 
ش ا 4 

رضوان الله عليهم القران الذي أنزل على محمد يَللَِةِ بلفظه ومعناه» وهو الذي تلاه عليه 
جبريل وحفظه منه النبيئٌ كَل وحفظه بعض الصحابة» وسجّله كُتَابُ الوحيّ». انتهئ قولهم 
وراجع تعقيب قاسم بن ثابت السابق علئ القول الثالث. 

() انظر: «فضائل القرآن» (ص: وعم -500). 

(0) انظر المحرر الوجيز /١(‏ 2؛ -18). 

(5) انظر قوله مسندًا في «المرشد الوجيز) (ص: ”5 - 986). 

() انظر: «المرشد الوجيز) (ص: 90). 

(©) انظر: «فضائل القرآن») (ص: 9" ). 
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ع عله ُُ 3 4003 
ونقل أبو شامة7"© عن بعض الشيوخ أنه قال: «أنزل القرآن أولا بلسان 
اي ار و 78 ف ع 0 
قريش ومن جَاوَرَهم من العرب الفصحاء. ثم أبيح للعرب أن يقرؤوه بلغاتهم 
التي جرت عادتهم باستعمالها علئ اختلافهم في الألفاظ والإعراب» ولم يكلف 
أحد منهم الانتقال عن لغته إلئ لغة أخرئ للمشقة» ولما كان فيهم من الحميّة 
ولطلب تسهيل فهم المراد)(). 


(0) انظر: «المرشد الوجيز) (ص: 90). 

لوخ أخرج البخاري في صحيحه [كتاب: فضائل القرآن» باب: نزل القرآن بلغة قريش وعرب...] ح 
(88) من حديث عثمان كَظْيْهُ: «إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في عربية من عربية القرآن 
فاكتبوها بلسان قريش. فإِنَ القرآنَ أنزل بلساهم ففعلوا»» وكذا عزاه الحافظ في الفتح (8/5) لابن 
أبى داود: أن عمرٌ بن الخطاب يفيه كتب إلئ ابن مسعود «أَنَّ القرآنَ نزل بلغة قريش...2» قالوا في 
«ط. ج» /١(‏ 760): «فيرجح هذا والله أعلم». انتهئ. وقال أبوشامة في «المرشد الوجيز) (ص 2) 
ونقله عنه الحافظ في «الفتح» (8/ 67): «أشار عثمان تيتفتّه إلى أول نزوله؛ ثم إِنْ الله تعالئ سهّله 
على الناس فجوّز لهم أنْ يقرءوه علئ لغاتهم علئ ما سبق تقريره؛ لأنْ الكل لغات العرب» فلم 
يخرج عن كؤّنه بلسان عربي مبين. وأمًا من أراد من غير العرب حفظه فالمختار له أنْ يقرأه على 
لسان قريشء وهذا إن شاء الله تعالئ هو الذي كتب فيه عمر إلى ابن مسعود 1: «أقرئ الناس بلغة 
قريش)؛ لأنْ جميع لغات العرب بالنسبة إلى غير العربي مستوية في التعسّر عليه؛ فإذًا لا بد من 
واحدة منهاء فلغة النبي يَلِةِ أولئ له. وإِنْ أقرئ بغيرها من لغات العرب فجائرٌ فيما لم يخالف خط 
المصحف. وأما العربي المجبول علئ لغة فلا يُكلّف لغة قريش لتعسرها عليه» وقد أباح الله تعالى 

0 دن ٍ 

القراءة علئ لغته والله أعلم»» قال ابن حجر: «ويشيرٌ إلى هذا قولّه في حديث أَبِيّ: «هوّن على 
ع ع 0 0 ع 
متي ) وقولّه: (إنَّ أمتي لا تطيق ذلك)»» وكأنّه اتتهئ عند السبع لعلمه أنّهِ لا تحتاج لفظةٌ من ألفاظه 
إلئ أكثر من ذلك العدد غالبا وليس المُرادٌ كما تقدّم أن كل لفظةٍ منه تقرأ عل سبعة أوجه. 
قال بن عبد البر: «وهذا مُجمعٌ عليه» بل هو غير ممكن, بل لا يوجد في القرآن كلمة تق رأعلئ سبعة 
أوجه إلا الشيء القليل». 
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وزاد غيره9©: «أَنْ الإباحة المذكورة لم تقع بالتّشْهّي بأنْ يُغير كل أحدٍ 
الكلمة بمرادفها في لغته» بل المَرْعِيُ في ذلك السماعٌ من النبي يَلها. واستشكل 
بعضهم هذا بأنّه يلزم عليه أن جبريل كان يلفظ باللفظ الواحد سبع مرات. 


ع 


وأجيب بأنّه إنما يلزم هذا لو اجتمعت الأحرف السبعة في لفظ واحد» ونحن 


اصاء 


قلنا كان جبريل يأتي في كل عرضة بحرف إلئ أنْ تمت سبعة. 


وبعد هذا كله رد( هذا القول بأنْ عمر بن الخطاب وهشام بن حكيم 


() هو الحافظ في «الفتح) (9/ 9 ). 

() نقل ابن عطية في «المحرر الوجيز) /١(‏ ؛؛ - 5؛) عن بعض أهل العلم الردّ علئ هذه الحجة؛ 
قال: «والاستدلال بأنّ لغة عمر وبي وهشام وابن مسعود واحدة فيه نظرء لأنْ ما استعملته 
قريش في عبارتها ومنهم عمر وهشام؛ وما استعملته الأنصار ومنهم أَبِيّ وما استعملته مُذِيل 
ومنهم ابن مسعود قد يختلفء ومن ذلك النحو من الاختلاف هو الاختلافٌ في كتاب الله 
سبحانه» فليست لغتّهم واحدة في كل شيء» وأيضًا فلو كانت لَغْتّهم واحدة أن نفرضهم 
جميعًا من قبيلة واحدة لما كان اختلافهم حجة علئ من قال: «إن القرآن أنزل عل سبع 
لغات»» لأن مُناكرتهم لم تكن لأن المنكر سوِعَ ما ليس في لغتِه فأنكره؛ وإنما كانت لأنّه 
سمع خلاف ما أقرأه النبِيّكَكِدِ وعساه قد أقرأه ما ليس من لغتِه واستعمالٍ قبيلته». انتهئ. 
«والرّاجح أنْ الأحرف السبعة المشار إليها في الأحاديث الشريفة يُراد بها سبع لغات من 
لغات العرب» إذ الحرف هو اللغة أو اللهجة» والمصحف العثماني مشتملٌ عل الأحرف 
السبعة؛ لأنّ مظاهر اختلاف اللّهجات موجودة؛ ومن المعلوم أنها عشرة: -١‏ الإبدال» ؟- 
التصحيح والإعلال؛ *- الاختلاف ني الإعراب» - التردّد بين الإعراب والبناء؛ 5- الزيادة 
والنقصان. 5- الفكُ والإدغام؛ -٠‏ الاختلاف في هيئة النطق من إمالة وتفخيم وترقيق 
وإخفاء وإظهار» 8- القلب المكاني» 5- المشترك والمتضاد وهذا لا يدخل في الرسم إذ هو 
متعلق بالمعنئ لا بالخط» -٠‏ المترادف» وهو كسابقه». محوره المعنئ». انظر «المتحف في 
رسم المصحف) (ص: .01١- 1٠١‏ 
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كلكعنا ترشى هن #81 واجدة وفيلة راحدة وقد اعدافك تراهيماء تحال أن 
بتكر غليه حمر لغته: قدل علا أن المزاهالأحرف اسبعة غير اللشاث: 


4و 1 


اختلف: هل المصاحف العثمانية مشتملة علئ جميع الأحرف السبعة؟ 
نذهيبه جماعات هق الققهام والذة له :والمتكلميى إل ذلك .ويك عليه أنه 
لايجوز عائ الأمّة أن همل نقلّ شيءٍ منهاء وقد أجمع الصحابة علئ نقل 
المصاحف العثمانية من الصَّحف التي كتبّها أبوبكرء وأجمعوا علئ ترك 
ما سوئ ذلك. 

وذهب جماهيرٌ العلماء من السّلف والخلف وأئمة المسلمين إلى أنها 
مُشتملةٌ علئ ما يحتمل رسمها من الأحرف السبعة فقط» جامعة للعرضة 
الأخيرة التي عرضها النبي يَكِْةِ على جبريلء مُتضمّنة لها لم تترك حرقًا منها. قال 
ابن الجزري7©: «وهذا هو الذي يظهر صوابه» ويجاب عن الأول بما ذكره ابن 
جرير أن القراءة علئ الأحرف السبعة لم تكن واجبة علئ الأمة» وإنما كان 
جائرًا مُرخضًا لهم فيهء فلما رأئ الصحابة أن الأمّة تفترق وتختلف إذا لم 
يجتمعوا على حرف واحد اجتمعوا علئ ذلك اجتماعا شائعًاء وهم معصومون 
من الضلالة» ولم يكن في ذلك ترك واجب ولا فعل حرام؛ ولا شك أنْ القرآنَ 
نُسخ منه في العرضة الأخيرة وغُيّره فاتفق الصحابةٌ علئ أن كتبوا ما تحققوا أنه 
قرآن مُستقر في العرضة الأخيرة» وتركوا ما سوئ ذلك». 


(0) انظر: «النشر) (ص:١9).‏ 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن لكل 
أخرج ابن أشتة في «المصاحف» وابن أبي شيبة(2 في «فضائله» عن عَبِيدَة 
السَّلْماني قال: «القراءة التي عُرضت عل النبي يك في العام الذي قبض فيه هي 
القراءة التي يقرؤها الناس اليوم». 
سنة في شهر رمضان مرة» فلما كان العام الذي قبض فيه عارضه مرتين» فيرون 
نكر قر اوتنا عامسل العرفية الأغري 1 
وقال البغوي ني «شرح السنة00": (إِنْ زيد بن ثابت شهد العرضة الأخيرة 
التي بُيّن فيها ما نُسخ وما بقي» وكتبها لرسول الله يِه وقرأها عليه وكان يُقرئ 
الناس بها حت مات» ولذلك اعتمده أبو بكر وعمر في جمعه؛ وولأه عثمان كب 
المصاحف). 


() في «المصنف» (530/16) (004646). قال محقّقه: «(حديثٌ مُرسلء ورجاله ثقات). 

روئ البخاري من حديث أبي هرير ةكظيُهُء قال: «كان يُعرض علئ النبي يَكِ القرآن كل عام 
مرة» فعُرض عليه مرتين في العام الذي قُبض فيه...»» وأخرج الحاكم وغيره عن سمرة لله 
قال: «عرض القرآن علئ رسول الله يَللِةِ عرضات. فيقولون: إِنْ قراءتنا هذه هي العرضة 
الأخيرة». رواه الحاكم وصحّحه (906)) وصحّحه الذهبي» ورواه البزار (1034). 

(0) انظر: شرح السنة» (؛/ همه- دمة) , 


١ه‏ تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 


السابع عشر 


في معرفة أسماته واسماء سوره 


قال الجاحظٌ: «سمّئ الله كتابه اسمًا مخالقًا لما سمّئ العربٌُ كلامّهم على 
الجملةٍ والتفصيل» سم جملته قرآنًا كما سمّوًا ديواناء وبعضّه سورةً كقصيدة. 
وبعضّها آية كالبيت» وآخرّها فاصلة كقافية». 


[الأنبياء: »]» وفرقانًا: اتَبَلَ أَلَفْرْكَانَ عَلَْ عَبَّدِو) [الفرقان: 8» وقرءانًا: إإِنَّهُ 
لَقَرَءَانُ كَرِيم4 [الواقعة: 2]301. انتهئا . 

فأمّا تسميته كتابًا فلجمعه أنواع العلوم والقصص والأخبار علئ أبلغ وجه. 
والكتاب لغةً: الجمع. 

وأمّا القرآن: فاختلف فيه فقال جماعة: «هو اسم علم غير مشتقٌّ» خاص 
بكلام الله» فهو غير مهموز)؛ وبه قرأ ابن كثير("2» وهو مروي عن الشافعيّ. 
أخرج البيهقيّ والخطيب وغيرهما عنه أنه كان يهمز «قرأت»» ولا يهمز 
«القرآن»» ويقول: «القران اسم وليس بمهموزء ولم يؤخذ من «قرأت»» ولكنه 
اسم لكتاب الله مثل التوراة والإنجيل». 


) أي قرأ كلمة «القرآن» كيفما جاءت بالنقل من غير همزء وقرأ الباقون بالهمز. 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 1 

وقال قوم منهم الأشعري: «هو مشتقٌ من قرنتٌ الشيء بالشيء؛ إذا 
ضممت أحدهم إلى الآخرء وسُمّي به لقران السّور والآيات والحروف فيه). 

هو 0 5 3 و . م 

وقال آخرون منهم الزجّاج: «هو وصفٌ علئ فعلان مشتقٌ من القرء. 

بمعن الجمع» ومنه قرأت الماء في الحوض» أي: : جمعته»). قال أبو عبيلة07: 
ارقي يذلك لات جمم النرر يمشنها إلا بنقىة: 

وقال ادق «لا يُقال لكل جمع قرآن» ولا لجمع كّ كلام قرآن). 
قال: «وإنما مس سمي قرآنًا لكونه جمع ثمرات الكتب السالفة المنزلة». وقيل: 
الأنه جمع أنواع العلوم كلّها». 

وأمًا الفرقان فلأنه فرق بين الحق والباطل. 

وأمَا الذكر فلما فيه من المواعظ وأخبار الأمم الماضية» والذكر أيضًا الشرف». 
5 مهو كحو ذا د صر 3 م 5 
قال تعالئئ: «وَإِنَهُء لذَكرٌ لَك وَلِقَوَمِكَ4 [الزخرف: غذ]ء أي شرف؛ لأنه بلغتهم. 


فصل في أسماء السور 
قال القتَبي: (الشووة تممه بولا لويد قن عيدها ملفا من «أسأرث»: 
أي: أفضلتء من «السؤر» وهو ما بقى من الشراب في الإناء» كأنّها قطعة من 
القرآن». ومنهم من يشبهها بسور البناء» أي: القطعة منه» أي منزلة بعد منزلة. 


.07/١( انظر: «مجاز القرآن»‎ )١ 
.)578 انظر: «مفردات القرآن» (ص:‎ )( 


1ه تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 
وقيل: «من سور المدينة؛ لإحاطتها بآياتهبا» واجتماعها كاجتماع البيوت 
بالسور ومنه السوار لإحاطته بالساعد». وقيل: «لتركيب بعضها على بعض» 
من التسوّر بمعنى التصاعد والتركبء ومنه: إإِذَ تَسَوَّوُواً لْمِحْرَابَ4 [ص: 4]0. 

وقد ثبت جميع أسماء السور بالتوقيف من الأحاديث والآثار» ولولا خشية 
الإطالة لبيّنت ذلك. 


قد يكون للسورة اسم واحد وهو كثير» وقد يكون لها اسمان فأكثر» من ذلك: 

الفاتحة: 

أخرج ابن جرير(" عن أبي هريرة أن وسول الله عَيئِهٍ قال: لهي 3 القرآن 

وروئ أحمد(" عن أبي هريرة أن النبي يَلِْةِ قال: «هي أمّ القرآن وهي 
السبع المثاني وهي القرآن العظيم». 

-١‏ فاتحة الكتاب: سُمّيت بذلك لأنه يُفتتح بها في المصاحف وفي التعليم 
وفي القراءة في الصلاة. 


انظر: «جامع البيان» »007/١(‏ ورواه البخاري (076) بلفظ: «أمّ القرآن هي السبع المثاني 
والقرآن العظيم». 

(») رواه أحمد (90/88) وقال الشيخ الأرنؤوط وأصحابه: «إسناده صحيح علئ شرط الشيخين»» 
ورواه البيهقي فى «الشعب» (222) وحسّنه محقّقه؛ وراجع التعليق السابق. 
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»- أم القرءان: اختلف لم سّمّيت بذلك, فقيل: «لأنها يبدأ بكتابتها في 
المصاحف. وبقراءتها في الصلاة قبل السورة». قاله أبو عبيدة في «مجازه)0", 
وجزم به البخاري في صحيحه7). 

واستشكل بأنْ ذلك يُناسب تسميتها فاتحة تحة الكتاب لا أَمّ الكتاب» 556 
أن ذلك بالتّظر إلئ أنْ الأم مُبتدأ الولد. قال الماوردي07©: «سَمْيت بذلك 
لتقدّمها وتأخر ماسواها تبعًا لها؛ لأنما أَمّتهء أي: تقدّمته» ولهذا يقال لراية 
الحرب «أمّ) لتقدّمها واتباع الجيش لهاء ويّقال لمكة أمّ القرئ لتقدّمها على 
سائر القرئم). 

وقيل: ١م‏ الشيء: أضلة وهى هي أصلّ القرآن؛ لانطوائها عل جميع أغراض 
الفرالاوما شمن العلزم والندك كمانسان تتريره ل الترع القالت و السعيق: 

“- القرآن العظيم: سّمِّيت بذلك لاشتمالها على المعاني التي ني القرآن. 

؛- السبع المثاني: أما تسميتها سبعًا فلأنّها سبع آيات. أخرج الدّارقطني0) 
ذلك عن عليٌ. 

وأمّا المثاني فيحتمل أنْ يكونّ مُشْتقَا من الثناء» لما فيها من الثناء علئ الله 
تعالل» ويحتمل أنْ يكونّ من الثنيا؛ لأن الله استثناها لهذه الأمة. ويحتمل أن يكون 


عع 
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) انظر: «مجاز القرآن» /١(‏ ©). 

() انظر: ااصحيح البخاري» (17/7) [ك: التفسير» ب: ما جاء في الفاتحة]. 

(0) انظر: «النتكت والعيون)» .)66/١(‏ 

() أخرجه في (سننه» (01154» وقال الغساني في «تخريج الأحاديث الضعاف» (ص:١12)‏ (/200): 
«رجاله ثقات)». 


1١ 5‏ تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 
2 0 00 ُ . .0 ّ 
من التثنية؛ لأغها تثني في كل ركعة» ويُقَوّيه ما أخرجه ابن جرير7"" بسند حسن عن 
عمر قال: «السبعٌ المثاني فاتحة الكتاب تثئّي في كل ركعة».. وقيل: «لأنها تثنى 
بسورة أخرئ»؛ وقيل: «لأنها على قسمين: ثناء ودعاء»» وقيل: «لأنها كلّما قرأ 
العبدٌ منها آية تناه الله بالإخبار عن فعله» كما في الحديث»» وقيل غير ذلك. 


البقرة وآل عمران: في صحيح مسلء( تسميتهما «الزهراوين». 


سورة الأنفال» قال: «تلك سورة بدر). 


براءة: تُسمّئ التوبة لقوله فيها: «إلَقّد ناب أَللّهُ عل آلتِيَ4 [التوبة: »0] 
الآية. والفاضحة: أخرج البخاريٌ(؟ عن سعيد بن جبير قال: «قلتٌ لابن 
عباس: سورة التوبة» قال: «بل هي الفاضحة. مازالت تنزل: «وَمِنْهُم...* 
لوَمِنّهُم...4 حتل ظننا ألا يبقئ أحدٌ منًا إلا ذكر فيها». والمقشقشة: أخرج أبو 
الشيخ من حديث* ابن عمرء قال: ما كنا ندعوها إلا المقشقشة»» أى: 
المبرئة من الثفاق. 


)١(‏ أخرج ابن جرير وغيره ذلك عن قتادة. انظر: «جامع البيان» (107/ 187). ولم أقف علئ شيء فيه 
عن عمر. 

(0) رواه مسلم (0م) وأحمد (2315). 

(؟) رواه البخاري (88)) ومسلم (7081). 

(؛) رواه البخاري (885)) ومسلم (0071). 

(5» انظر: «محاسن التأويل» (5/ 05"). 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 01> 
التّحل: قال قتادة: الت شورة التم). أخر جه ابن أي حاته0©, قال بن 
الفرس: «لما عدذد الله فيها من النعم علئ عباده». 
الإسراء: تسم سورة «سبحان»؛ وسورة بني إسرائيل. 
فاطر: ا سورة الملائكة. 
محيفة تبتر القعال. 


الحشر: أخرج البخاريٌ7» عن سعيد بن جبير قال: «قلت لابن عباس: 
سورة الحشرء «قال: قل: سورة بني النضير). 

المُمتكنة: قال ابن حجر(: «المشهور في هذه التسمية أنها بفتح الحاء وقد 
تكسرء فعلئ الأول هو صفة المرأة التي نزلت السورة بسببهاء وعلئ الثانٍ هي 
صفة السورة» كما قيل لبراءة الفاضحة». 

الظلاق] تس شورة الاك القضرعز» | شكاها انى مسعرةء أخرهه 
البخاري 27 وغيره. 


ةُ 0 1 دع ددج ا ا 
الكافرون: تسمّئ المقشقشة» أخرجه ابن أبي جاتب (18. 


() انظر: «تفسير ابن أبي حاتم» (015337). 

(0) رواه البخاري (4885)) ومسلم (0071). 

(©) انظر: «فتح الباري» (8/ 78). 

() رواه البخاري (6495). 

(5) انظر: «تفسير ابن أبي حاتم» (19010) ورواه البيهقي فى الشعب» (6295). 


لل تهذيب الإتفان فى علوم القرآن 
له و 
نبيك: تسمل سورة المسد. 


والفلق والناس: يقال لهما المعوذتان. 


قال الزركشي ني «البرهان70(": «ينبغي البحث عن تعداد الأسامي» هل هو 
توقيفي أو بما يظهر من المناسباتء فإن كان الثاني فلم يعدم الفطِن أنْ 
يستخرج من كل سورة معاني كثيرة تقتضي اشتقاق أسماء لهاء وهو بعيد). 
قال: (وين خض التعثر :عضا كال سيور بجأ اكيت :يده :ولاك أذ العررتة 
راعي كدر من المستيات أخدّ أسمائها من نادرٍ أو مُستغرّب يكون في 
الشيء؛ من خلق أو صفةٍ تخصّهء أو يكون معه أحكم. وعلئ ذلك جرت 
أسماءً سور القرآن» كتسمية سورة «البقرة» بهذا الاسم لقرينة قصة البقرة 
المذكورة فيهاء وسميت سورة «النساء» بهذا الاسم لما تردد فيها شيء كثير من 
أحكام النساء» وتسمية سورة «الأنعام» لما ورد فيها من تفصيل أحوالهاء وإن 
كان قد ورد لفظ «الأنعام» في غيرهاء 1التتصل الوازه فى الله بساني 
ومن ألأَنْعني عَمُولة وَقَتهَا ماك إلى قوله: دِأَمْ كُنثم * شْهَدَاء؛ [الأنعام: ؤا - غ44ا] 
لم يرد في غيرهاء كما ورد ذكرٌ النساء في سور إلا أن ما تكرر وبُسط من 
أحكامهن لم يرد في غير سورة «النساء»» وكذا سورة «المائدة» لم يرد ذكر 
المائدة في غيرها فسّمّيت بما يخصّها. 


() انظر: «البرهان» .)20/١(‏ 


تهذيب الإتقان في علوم القران 17 
خاتمىيم 

من 50 00 5000 و ىن 1 0 ع 

قَسّم القرآن إلئ أربعة أقسام وججعل لكل قسم منه اسمء أخرج أحمد7"© 
وغيره من حديث واثلة بن الأسقع أن رسول الله يِه قال: «أعطيت مكان 

و 

التوراة السبع الطَوّل» وأعطيت مكان الزبور المئين» وأعطيت مكان الإنجيل 
المثاني» وفضَلتٌ بالمفصّل). 


(0) رواه حك (11986) وحسته الش+* الأرنة وط وأصحابه.» ورواه السهة اه «(الشعبس) (6185) 
28 و 2 عو . بيهدي 3 


وحسله محففه. 


41 تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 


مباحث الباب: 

١‏ - جمع القرآن. 

؟- الفرق بين جمع أبي بكر وجمع عثمان. 

*- فصل في ترتيب الآيات. 

4- فصل في ترتيب السور. 

و- السبع الطوال والمئون والمثاني والمفصل. 

-1١[‏ جمع القرآن] 

قال الدير عاقولي ني «فوائده» [بسنده إلئ] زيد بن ثابت قال: «قبض النبي 
يكِةِ ولم يكن القرآن جمع في شيء). 

قال الخطابي": «إنما لم يجمع النبئنٌ يَلْةِ القرآنَ في المصحف لما كان 
يترقبه من ورود ناسخ لبعض أحكامه أوتلاوته» فلمًا انقضئ نزوله بوفاته ألهمَ 
الله الخلفاء الراشدين ذلك وفاءً بوعده الصّادق بضمان حفظه علئ هذه الأمة» 
فكان ابتداءً ذلك علئل يد الصديق بمشورة عمرء وقد كان القرآن ب كلَّه في 


() انظر: «فتح الباري» (5/ ؟1). 
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عهد رسول الله وه لكن غير مجموع في موضع واحدء ولا مُرتب السور). 

قال الحاكم في «المستدرك): ١ج‏ جمع القرآن ثلاث مرات,. إحداها بحضرة 
النبي ةا : ثم أخرج بسندٍ علئ شرط الشيخين عن زيد بن ثابت» قال: «كنا 
عند رسول الله يك نؤلّف القرآن من الرقاع...» الحديث272), 

قال البيهقئ(»: ١يُشبه‏ أن يكونّ المرادُ به تأليف ما نزل من الآيات المتفرّقة 
في سورها وجمعها فيها بإشارة النبي 56). 


الثانية: بحضرة ة أبي بكر. روئ البخاري 
قال: لأرسلٌ إل أبو بكر مقتلٌ أهلٍ اليمامة» فإذا عمر بن الخطّاب عنده» فقال 
أبو بكر: (إِنْ عمرٌ أتاني فقال: «إنَّ القع قد اشتحء بقرّاء القرآن» وَإنّي أخحشى أن 
1 يَسْتَحِرٌّ القت بالقرّاء في المواطن فيذهب كثيرٌ من القرآنء وإنّي أرئ أن تأمرَ 
بجمع القرآن»» فقلتُ لعمر: كيف تفعلٌ شيا لم يفعله رسول الله يدا قال عمر: 
لهذا وال خيواه قلم يول عر نجع عن قيرع اللةاصندريئ الاك ور اي فى 
ذلك الذي رأئ عمر». قال زيد: قال أبو بكر: «إِنّك شابٌ عاقلٌ لا نتَهِمُك» وقد 
كنت تكتبٌ الوحي لرسول الله كك فتتبّع القرآنَ فاجمعْة» فوالله لو كلفوني نقلّ 
جرس الجالها ان الل صي مما أبري يعدن جع الترات بدك كيف 
تفعلان شيثًا لم يفعله رسولٌ الله كلنه! قال: اهو والله خيرا» فلم يزل أبو بكر 


ل" في صحيحه عن زيد بن ثابت 


() رواه أحمد (2707) وحسّنه الشيخ الأرنؤوط وأصحابه؛ والترمذي (906*) وصحّحه الألباني» 
والحاكم (290) وصحًحه ووافقه الذهبي. 

0) انظر: «دلائل النبوة» (0/ /ل16). 

() رواه البخاري (4987) والترمذي (7360). 


4 تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 

5 .ىا و > الاش : » 2 4 2 
يراجعني حتئ شرح اللّهُ صدري للذي شرح به صدرٌ أبي بكر وعمرهء فتتبعت 
القرآنَ أجمعُةُ من العسب واللخاف وصدور الرّجال» ووجدث آخرٌ سورة 
التوبة مع أبي خزيمة الأنصاريء لم أجذها مع غيره: #الَقَدْ جَآءَكُمَ رَسُولُ4 
[التوبة: 18 159] حتول حاتمة براءة» فكاتت الصحف غيل أن بكر حت كوفاة الله 
ثم عند عمر حياته ثم عند ُ حفصة بنت عمر)ا. 

وأخرج ابن أبي داود في «المصاحف»272 بسندٍ حسن عن عبدٍ خيرء قال: 
«سمعتٌ عليًا يقول: «أعظمٌ الناس في المصاحف أجرًا أبو بكر رحمة الله على 
أبي بكر هو أول من جمع كتاب الله). 

وأخرج”(" من طريق يحيئ بن عبد الرحمن بن حاطب قال: «قدِمَ عمرٌ 
فقال: «من كان تلقئ من رسول الله يَلِةِ شيئًا من القرآن فليأت به»» وكانوا 
يكتبون ذلك في الصحف والألواح والعسبء وكان لا يُقبل من أحد شيئًا حتى 
يشهد به شهيدان4. وهذا يدل علين أن زيدًا كان لأ يكتفى لمجره وجداته مكتريًا 
حتى يشهد به من تلقاه سماعًاء مع كؤن زيد كان يحفظه فكان يفعل ذلك مبالغة 
في الاحتياط. 


وأخرج ابن أبي داود" أيضًا من طريق هشام بن عروة عن أبيه أن أبا بكر 


() انظر: «المصاحف» (ص: 19)؛ وصحّحه ابن كثير في فضائل القرآن /١(‏ 01 . 

() انظر: «المصاحف» (ص: 3): وني إسناده انقطاع لأنْ يحيئ بن عبد الرحمن لم يلق عمر). 
[ط. ج] /87. ويحيئ هو ابن عبد الرحمن بن حاطب بن أبي بلتعة» كان ثقة كثيرٌ 
الحديثء وَلد في خلافة عثمان ومات سنة أربع ومائة. انظر: «تهذيب التهذيب» /١(‏ 20). 

(9) انظر: «المصاحف) (ص: .)6١‏ 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 1 
قال لعمر ولزيد: «اقعدا علئ باب المسجدء فمن جاءكما بشاهدين عل شىء 
من كتاب الله فاكتباه». رجاله ثقات مع انقطاعه. 

قال ابن حجر("©: «وكأنّ المراد بالشاهدين الحفظ والكتاب». 

وقال السخاوي ني «جمال القراء»9؟: «المراد أنّهما يشهدان علئ أن ذلك 
المكتوب كتب بين يَدَيْ رَسُولٍ الله له أو المراد أنّهما يشهدان على أن ذلك 
من الوجوه التي نزل بها القرآن». 

قال أبو شامة7): «وكان غرضهّم ألا يُكتب إلا من عين ما كتب بين يدي 
النبي يَكِةِ لا من مجرد الحفظ»). قال: «ولذلك قال في آخر سورة التوبة: «لم 
أجدها مع غيره»» أي: لم أجدها مكتوبة مع غيره؛ لأنّه كان لا يكتفي بالحفظ 
دون الكتابة»). 

قلث: أو المراد أنبما يشهدان على أنْ ذلك مما عرض عائ النبئ يَكِةِ عام 
وفاته» كما يُؤخذ مما تقدّم آخر النوع «السادس عشر). 

وقال الحارث المحاسبى في (فهم السنن»: «لكتابة القرآن ليست بمحدثة 
إن يكِِ كان يأمرٌ بكتابته» ولكنّه كان مُفرقًا في الرّقاع والأكتاف والعسبء فإنما 
أمرّ الصِدّيقٌ بنسخها من مكانٍ إلئ مكان مُجتمعاء وكات ذلك بمنزلة أوراق 
وَجدت في بيت رسول الله وَل فيها القرآن مُنتشر فجمعها جاممٌ وربطها بخيط 
() انظر: «فتح الباري» (5/ 16). 


0) انظر: «جمال القراء» .)31١/١(‏ 
00 انظر: «المرشد الوجيز) (ص: 07). 


47 تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 
حتئ لا يضيع منها شيء200. 

قال: «فإن قيل: كيف وقعت الثقةٌ بأصحاب الرّقاع وصدور الرجال؟ قيل: 
لأنهم كانوا يبدون عن تأليف معجز ونظم معروف, قد شاهدوا تلاوته من النبِيَ 
يِه عشرين سنة» فكان تزوير ما ليس منه مأموناء وإنما كان الخوف من ذهاب 
شىء من صحفه). 

قال الحاكجم(": «والجمع الثالث هو ترتيب السور في زمن عثمان». 

روئ البخاري(" عن أنس: «أنْ حذيفة بن اليمان قدم علئ عثمان وكان 
يغازي أهل الشام في فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق» فأفزع خذيفة 
اختلافهم في القراءة» فقال لعثمان: «أدرك الأمة قبل أنْ يختلفوا اختلاف اليهود 


() قال ابن حجر في «الفتح» (1/9): «وقد تسوّل لبعض الروافض أنه يتوجه الاعتراض على أبي 
بكر بما فعله من جمع القرآن في المصحف, فقال: كيف جاز أن يفعل شيئًا لم يفعله الرسول؟ 
والجواب: أنه لم يفعل ذلك إلا بطريق الاجتهاد السائغ» الناشئ عن النصح منه لله ولرسوله 
ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم, وقد كان النبي يَكِةٍ أذن في كتابة القرءان» ونبئ أن يكتب 
معه غيره» فلم يأمر أبو بكر إلا بكتابة ما كان مكتوبًاء ولذلك توقف عن كتابة الآية من آخر 
سورة براءة حتئ وجدها مكتوبة» مع أنه كان يستحضرها هو ومن ذكر معه؛ وإذا تأمل 
المنصف ما فعله أبو بكر من ذلك جزم بأنه يُعدّ في فضائله» وينوه بعظيم منقبته؛ لثبوت قوله 
كه من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بهاء فما جمع القرآن أحدٌ بعده إلا وكان له 
مثل أجره إلئ يوم القيامة. قال: وكان القرآن مكتوبًا في الصحف. لكن كانت مفرقة» فجمعها 
أبو بكر في مكان واحدء ثم كانت بعده محفوظة: إلى أن أمر عثمان بالنسخ منهاء فنسخ منها 
عدة مصاحفء وأرسل بها إلئ الأمصار). انتهئ. 

(9) انظر: «المستدرك) (؟/ 9؟؟) (90)). 

(0) رواه البخاري (987)) والترمذي (73862). 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن لقم 
والنصارئ»» فأرسل إلئ حفصة: «أن أرسلي إلينا الصضّحف ننسخها في 
المصاحف ثم نردّها إليك»: فأرسلت بها حفصة إلى عثمان. فأمر زيدَ بن ثابتٍ 
وعبدَ الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام 
فنسخوها ني المصاحف. وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة: «إذا اختلفتم 
أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريشء فإنه إنما نزل 
بلسائهم»؛ ففعلواء حتئ إذا نسخوا الصّحف في المصاحف رد عثمان الصّحف 
إن حفضة» وارسل إلين كل ألق. بمضيح .هنا تسكواة:وأمر نهنا سواة مرخ 
القرآن في كل صحينة ومصحق أنْ حرق قال زيد: «فقدث آيةٌ من الأحزاب 
حين نسخْنا المصحف قد كنت أسمع رسول الله يَلِهِ يقرأ بباء فالتمسناها 
فوجدناها مع خزيمة بن ثابت الأنصاري: مِنَ أَلْمُؤْينِينَ رِجَالٌ صَدَقُوأْ مَا 
عَلهَدُوا أَللّهَ عَلَيْهُ4 [الأحزاب: +0]» فألحقناها في سورتها في المصحف)». 

وأخرج ابن أبي داوه(©) بسندٍ صحيح عن سويد بن غفلة قال: «قال علي: 
«لا تقولوا في عثمان إلا خيراء فوالله ما فعل الذي فعل في المصاحف إلا عن ملا 
منا»» قال: ١ما‏ تقولون في هذه القراءة؟ فقد بلغني أنْ بعضّهم يقول: إِنْ قراءتي 
خية من قراءتك: وهذا يكاد يكون كُف |4 قلنا: فما ترئ؟ قال: (أرئ أنْ يُجمع 
النّاس علئ مصحف واحدء فلا تكون قرقة ولا اختلاف»» قلنا: نِعُْمَ ما رأيت». 


() انظر: «المصاحف) (ص: 95- 31). 


5 7 تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 
-١[‏ الطْرقٌ بين جمع أبي بكر وجمع عثمان] 
قال ابن التين وغيره: «الفرق بين جمع أبي بكر وجمع عثمان أن جمعَ أبي 
كوكان تكن اذ رت مقس العراة حي دان سدلة؟ أن لمركن يجموعا 
في موضع واحد. فجمعُه في صحائف مُرتَبًا لآيات سوره على ما وَقَمَهِم عليه 
النبي يَيِْةٌه وجمعَّ عثمان كان لما كثر الاختلاف ني وجوه القراءة حتئ قرؤوه 
بلغاتهم علئ اتساع اللغات» فأدئ ذلك بعضّهم إلى تخطئة بعض» فخشي من 
تفاقم الأمرّ في ذلك» فنسخ تلك الصّحف في مصحف واحيٍ مُرتيًا لسوره. 
واقتصر من سائر اللغات على لغة قريش مُحتَجًا بأنه نزل بلغتهم». 
وقال القاضي أبو بكر ني «الانتصار)(0: «لم يقصد عثمانٌ قصدّ أبي بكر في 
جمع نفس القرآن بين لوحيّن» وإنما قصد جمعهم علئ القراءات الثابتة 
المعروفة عن النبي كَل وإلغاء ما ليس كذلكء وأخدّهم بمصحف لا تقديم فيه 
ولا تأخير» ولا تأويل اليه مع تتزيل: ومنسوخ تلاوته كتب مع مثبت رسمه؛ 
ومفروض قراءته وحفظه. خشيةً دخول الفساد والشبهة على من يأ بعد). 


الإجماع والنتصوص المترادفة على أن ترتيب الآبات توقيفي» لا شبهة في 
ذلك. أمَا الإجماع فنقله غير واحد. منهم الزركشي في «البرهان»2»"7 وأبو 


() انظر: «الانتصار للقرآن» .)50/١(‏ 
0) انظر: «البرهان») /2677). 
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جعفر بن الزبير في مناسباته("©» وعبارته: «ترتيب الآيات في سُور 
له وأمره؛ من غير خلاف في هذا بين المسلمين». 

وأما الننصوص فمنها ما أخرجه البخاري27 عن ابن الزبير قال: «قلت لعثمان: 
لوَالدِينَ يُتوقَنَ مِنَكُمْ وَيَدَرُونَ أَرْوجًا...4 [البقرة:] قد نسختها الآية 
الأخرئء فلم تكتبها ولم تدعها؟ قال: يابن أخي لا أغيّر شيئًا منه من مكانه». 

ومنها ما رواه مسلم(© عن عمر قال: «ماسألت النبي يَلهِ عن شيء أكثر 
مما سألته عن الكلالة» حتئ طعن بإصبعه في صدريء وقال: «تكفيك آية 
الصيف التي في آخر سورة النساء). 


ومنها ما رواه مسله7؟؟ عن أبي الدرداء مرفوعًا: «من حفظ عشر آيات من 
أول سورة الكهف عصم من الدجال»»؛ وفي لفظ عنده: «من قرأ العشر الأواخر 
من سورة الكهف)»). 

ومنها ما أخرجه أحمد”/ بإسناد حسن عن عثمان بن أبي العاص قال: 
كنت جالسًا عند رسول الله يِه إذ شخص ببصره ثم صوبه؛ ثم قال: «أتاني 
عريل فآمرن أن أضيع بخله الآية هذا الموضع من هذه السورة: خزإن أله يمر 


.)186 انظر: «البرهان في تناسب سور القرآن» (ص:‎ )١ 

(0) رواه البخاري (:400). 

(*) رواه مسلم (1777) وابن ماجة (9757). 

() رواه مسلم (9م) وأبو داود (860)). 

(0) رواه أحمد (1091) وحسّن إسناده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (48/0)) )07١(‏ وضعفه الشيخ 
ا 0 


لش تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 
بأَلْعَدَلٍ وَالْإِحْسَْن وَإِيتَي ذى َلْفُوْقَ4 [النحل: 60] إلى آخرها». 

ومنها ما أخر جه ارات وأبو داود والترمذي والنسائت وابن حبان 
والحاكم عن ابن عباس» قال: «قلت لعثمان: ما حملكم علئ أن عمدتم إلى 
الأنفال وهي من المثاني» وإلئ براءة وهي من المئين فقرنتم بينهما ولم تكتبوا 
عثمان: «كان رسولٌ الله يكَِهِ تنزل عليه السور ذوات العدد» فكان إذا نزل عليه 
الشيء دعا بعض من كان يكتبء فيقول: «ضعوا هؤلاء الآيات في السورة التى 
يُذكر فيها كذا وكذا»» وكانت الأنفال من أوائل ما نزلت بالمدينة» وكانت براءة 
من آخر القرآن نزولاء وكانت قصتها شبيهة بقصتهاء فظننت أنها منها...) 

ومن النصوص الدالّة علئ ذلك إجمالا: 

ما ثبت من قراءته يَلدِةِ السور عديدة» كسورة البقرة وآل عمران والنساء في 
عدوم 1 

ا أها في المغرب. 


وقد أفلع4 روئ النسائي7 «أنّه قرأها في الصبح» حتئ إذاجاء ذكر 


موسئ وهارون أخذته سعلة فركع». 


() رواه أحمد (595) وضعّفه الشيخ الأرنؤوط وأصحابه. والترمذي (7087) وأبو داود (0/87 
وضعّفه الألباني. 

(0) رواه مسلم افيفة والنسائي 64ت 

(9) رواه البخاري (0774). 

(؛) رواه مسلم (50)) والنسائي .07١0/(‏ 
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وال © تنزيل»» وهمَل أ 
صبح الجمعة)». 
والنجم, في الصحيح”" قرأها بمكة على الكفار وسجد في آخرها. 
والجمعة والمنافقون» في صحيح مسلم7" أنّه كان يقرأ ببما في صلاة الجمعة. 
قال القاضي أبو بكر ني «الانتصار»(: «والذي نذهبٌ إليه أن جميعَ القرآن 
الذي أنزله الله وأمر بإثبات رسمه ولم ينسخه ولا رفع تلاوته بعد نزوله هو هذا 


قَّ؛» روئ الشيخان7(" «أنّه كان يقرؤهما في 


الذي بين الدفتين الذي حواه مصحف عثمان, وأنه لم ينقص منه شيء ولازيد فيه» 
وأن ترتيبه ونظمه ثابتٌ عل ما نظمه الله تعالئ» ورتبه عليه رسوله من آي السور». 


قال البغوي في «شرح السنّة2: «الصحابة يلتم جمعوا بين الدفتين القرآن 
الذي أنزله الله على رسوله؛ من غير أنْ زادوا أونقصوا منه شيئاء كما سمعوا من 
رسول الله يلك من غير أنْ قدموا شيئًا أو أخرواء وكان رسول الله يله يلقن 
أصحابه ويعلمّهم مانزل عليه من القرآن علئ الترتيب الذي هو الآن في 
مضاحفناء يتوقيف جبريل إياه علرن ذلكء وإعلامه عند نزول كل آية أن هذه 
الآية تكتب عقب آية كذا في سورة كذاء فثبت أن سعي الصحابة كان في جمعه في 


موضع واحد لا في ترتيبه» فإنْ القرآنَ مكتوبٌ في اللُوح المحفوظ علئ هذا). 


() رواه البخاري (851) ومسلم (805). 
() رواه البخاري (77) ومسلم (كلاة), 
(5) رواه مسلم (805) والنسائي (162). 
() انظر: «الانتصار للقرآن» .)05/١(‏ 
() انظر: («شرح السنة» (6/ 90). 
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+:- فصل افي ترتيب السوم] 

وأما ترتيب السور فهل هو توقيفيٌ أيضًاء أو هو باجتهاد من الصحابة؟ خلاف: 

قال ابن فارس: «جممعٌ القرآن على ضربين: أحدّهما تأليفٌ السورء كتقديم 
السبع الطوال وتعقيبها بالمئين» فهذا هو الذي تولته الصحابة» وأما الجمع 
الآخر - وهو جمع الآيات في السور- فهو توقيفي تولآه النبئّ يك كما أخبر به 
جبريل عن أمر ربه». ومما استّدلٌ به لذلك اختلافٌ مصاحف السلف في ترتيب 
البيوره متهم دور بها على اللزوله وهر مكاي عائ: كان أرله 4091[9: 3م 
«المدثرا ثم «نّ)4 ثمّ «المزمل)» ثم «إتَبّتَ4» ثم «التكوير»» وهكذا إلى آخر 
المكيٌ والمدني» وكان أول مصحف ابن 0 «البقرة»)» ثم ثم «النساء) 3 م «آل 
عجراةاتعل) العكالاك كنديذة وك اعضسته اك واغيره. 

وذهب إلا الأول جماعةٌ قال أبو بكر بن الأنباري: «كانت السورة تنزل 
٠ 2 -ٍ 5 4‏ 5 َال 
لآمر يحدث» والاية جوايا لمستخير» ويوفئف جبريل النبي ود علئ موضع 
الآية والسورة». 
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وقال الطيبئ: «أنزل القرآن أولا جملة واحدة من اللّوح المحفوظ إلى 
السماء الدنياء ثم نزل مُفْرّقَا على حسب المصالح. ثم أثبت في المصاحف على 
التأليف والنظم المثبت في اللّوح المحفوظ». 

وقال البيهقىّ في «المدخل»: كان القرآنْ علئ عهد النبي كك مُرتًَا سوره 
وآياته عل هذا الترتيبء إلا الأنفال وبراءة لحديث عثمان السابق» ومال ابن 
عطية إلى أنْ كثيرًا من السور كان قد علم ترتيبها في حياته يَْْةٌه كالسّبع الطوال 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن لم 
والحواميم والمفصّلء وأنّ ما سوئ ذلك يمكن أنْ يكون قد فوّض الأمر فيه 
إلى الأمة بعده. 

وقال أبو جعفر بن الح 97 «الآثار تشهد بأكثر مما نص عليه ابن عطية» 
ويبقئ منها قليل يمكن أن يجري فيه الخلافء كقوله: «اقرؤوا الزهراوين البقرة 
وآل عمران). رواه مسلء97), وروك البخاري7) عن ابن مسعود أنه قال 2 (بني 
إسرائيل» والكهف ومريم وطه والأنبياء: «إبنٌ من العتاق الأول وهن من تلادي). 
فذكرها نَّسِقًا كما استقرٌ ترتيبهاء وفي البخاري” أنّه كان إذا أوئ إلئ فراشه كل ليلة 
جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأً: «إقل هو أللّهُ أحَدٌّ؛ والمعوذتين». 

وقال أبو جعفر النحاس”©: «تأليفٌ السّور علئن هذا الترتيب من رسول الله 
5 0 0 
كك لحديث وائلة: «أعطيت مكانً التوراة السبع الطوال...» الحديث)20©. 

وقال ابن الحصّار: «ترتيب السور ووضع الآيات مواضعها إنما كان بالوحي». 


وقال ابن حجر(" : «ترتيب بعض السور على بعضها أو معظمها لا يمتنع 
أن يكونّ توقيفيًا». 


) انظر: «البرهان في تناسب سور القرآن» (ص: 0185). 

(0) رواه مسلم (800). 

(9) رواه البخاري (49942). 

(؛) رواه البخاري (8037) والترمذي (20:"). 

(5) انظر: «الناسخ والمنسوخ)» (ص: ٠للغ .)18١-‏ 

(7) رواه أحمد (27986) عن واثلة مرفوعاء وحسّنه الشيخ شعيب الأرنؤوط وأصحابه. 
0 انظر: افتح الباري») (9/ ؟؛). 


لض تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 

لاتدوببا دل غلا الدتر نيف كز ف لحرا (نيف ولاه ركذا الطواسين 
ولم ترتّب المسّبحات ولاءً» بل فصل بين سورهاء وفصل بين إطسح» الشعراء 
و#إطسة» القصص» ب #طسن4. مع أنها أقصر منهماء ولو كان الترتيبُ 
اجتهاديًا لذُكرت المسبّحات ولاءً وأخرت «طْتَنّ» عن القصص. والذي 
ينشرح له الصدر ماذهب إليه البيهقي» وهوأنَ جميعَ السّور ترتيبُها توقيفيٌ إلا 
بَرَاءَة4 والأنفال» ولا ينبغي أن غدل بقراءته سورًا ولاءً غلول: أن ترتييها 
كذلكء؛ وحيئئذ فلا يردُ حديث قراءته النساء قبل آل عمران؛ لأنّ ترتيب السور 
في القراءة ليس بواجب. فلعلّه فعل ذلك لبيان الجواز. 


ه- خاتمت [في السبع الطوال والمئين والمثاني والمفْصل] 
السبع العلول: أوّلها البقرة وآخرها براءة. كذا قال جماعة» لكن أخرج”"© 
الحاكمٌ والنّسائيُ وغيرُهما عن ابن عباس قال: «السبع الطول: البقرة وآل عمران 
والنساء والمائدة والأنعام والأعراف». قال الراوي: «وذكر السابعة فنسيتها». وفي 
رواية صحيحة عن ابن أبي حاتم( وغيره عن سعيد بن جبير أنها ايونس). 
والمئون: ماوَليّهاء سُمّيت بذلك لأنَّ كلّ سورة منها تزيد علئ مائة آية أو تقاريها. 
والمثاني: ماولي المئين لأنها ثنتهاء أي كانت بعدها فهي لها ثوان» والمئون 
() رواه النّسائيٌ فى «الكبرئ» (037215) والحاكم (058؟) وصححه علئ شرط الشيخين ووافقه 


الذهبىء وفيه أن السابعة هى سورة الكهف. 
() انظر: «تفسير ابن أبي حاتم» (2207/90) رقم (051116). 
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1 0 
لها أوائل. وقال الفرّاء: «هي السورة التي آيها أقل من مائة؛ لأنها تثنئ أكثر مما 
ذل الطوال والمئون»» وفيل: «لتثنية الأمثال فيها بالعبر والخبر). وقال 2 
«جمال القراء»0©: «هى السور التى يت فيها القصص». وقد تطلق علا القرآن 
كلّه وعلئ الفاتحة كما تقدّم. 

والمفصل: ما ولي المثانيٍ من قصار السور. سمي بذلك لكثرة الفصول 
التي بين السور بالبسملة» وقيل: «لقلّة المنسوخ منه»» ولهذا يسمئ بالمحكم 
أيضًا كما روئ البخاري7» عن سعيد بن جبير قال: (إِنْ الذي تدعونه المفصّل 
هو المحكم». وآخره سورة «الناس» بلا نزاع. 

واختلف ف أوّله على أقوال» [منها]: ق» أو الحجرات - وصححه 
النوويٌ( - أو القتال» أو الجاثية» أو الصّافاتء أو الصّف. 

وللمفصّل طوال وأوساط وقصارء قال ابن معن: «فطواله إلئ «(عم4. 
وأوساطه منها إل «الضحيئا). ومنها إلئ آخر القرآن قصاره». هذا أقرب ما قيل فيه. 


.)88 /١( انظر: «جمال القراء»‎ )١( 
رواه البخاري (و6),‎ 40 


(9) ذكره عنه ابن حجر في «الفتح) (/ ة»)). 
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في عدد سوره وآياته وكلماته وحروفه 


أما سوره فمائة وأربع عشرة سورة بإجماع من يُعتد به. وقيل: «وثلااث 
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عشرة» بجعل الأنفال وبراءة سورة واحدة» ويرذه تسمية النبئ كَكةٍ كلا منهما. 
فاكدة 


قيل20: «الحكمة في تسوير القرآن سُورًا تحقيق كؤن السورة بمجرّدها 
معجزة وآية من آيات الله والإشارةٌ إن ا 0 » فسورة 
اايوسف» تترجم عن قصته» وسورة بَرَآءَة4 تترجم عن أحوال المنافقين 
وأسرارهم إلئ غير ذلكء والتعليمٌ وتدريجٌ الأطفال من السور القصار إلى ما 
فوقها تيسيرًا من الله). 

قال الزمخشري في «الكشاف7(»: «ومنها أن الجنسّ إذا انطوت تحتّه أنواع 
وأصناف كان أحسن وأفخم من أن يكون بابًا واحدّاء ومنها أنْ القارئ إذا ختم 
سورة أو بابًا من الكتاب ثم أخذ ني آخر كان أنشط له وأبعث علئ التحصيل منه 
لو استمرٌ علئ الكتاب بطوله» ومنها أن الحافظ إذا حذق السورة اعتقد أنه أخذ 
من كتاب الله طائفة مستقلة بنفسها فيعظّمٌ عنده ما حفظه). 


() قاله الزركشي. انظر «البرهان» .)274/١(‏ 
0) انظر: «الكشاف» /١(‏ 98). 
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فصل في عد الآي 

قال الجعبري: «الآية الها العلامة» ومنه: إن ءَايَةٌ مُلْكي4 [البقرة: 8)؟] 
لأنّها علامةٌ للفضل والصدقء أو الجماعة لأنّها جماعة كلمة). 

وقال غيره: «الآية طائفة من القرآن منقطعة عما قبلها وما بعدها). 

قال بعضهم: «الصحيحٌ أنَّ الآيةَ إنما تُعلم بتوقيفب من الشارع كمعرفة 
السورة» فالآيةٌ طائفة من حروف القرآن عَلم بالتوقيف انقطاغها عمًا قبلها 
ومابعدها). 

وقال الزمخشري”": «الآيات علمٌ توقيفي» لا مجال للقياس فيه» ولذلك 
عدوا #الم4 آية حيث وقعت وَ#االَمَضَ)» ولم يعدّوا «المر» و«الر». وعدّوا 
حه» آية في سورها و«إطه ولإيس»: ولم يعدّوا #إطس». 

قال الداني(»: «أجمعوا علئ أنَّ عدد آيات القرآن ستة آلاف آية» ثم اختلفوا 
فيما زاد علئ ذلك» فمنهم من قال: وماثتا آية وأربع آيات» وقيل: وأربع عشرة 
وقيل: وتسع عشرة» وقيل: وخمس وعشرون. وقيل: وست وثلاثون). 

وقال غيره: «سبب اختلاف السّلف في عدد الآي أن النبئ كَلةٍ كان يَقفْ 
علئ رؤوس الآي للتوقيف, فإذا عُلم محلّها وصل للتمام» فيحسب السامع 
حينئذ أنها ليست فاصلة». 
() انظر: «الكشاف» .)51/1١(‏ 


() انظر: «البيان في عد آي القرآن» (ص: 78) وليس فيه لفظ الإجماع. وقالوا في «ط. ج» 
(6/ 200): «والخلاف الوارد إنما هو فيما زاد عن الستة آلاف ومئتين». 
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قال أبو عبد الله الموصلي ني شرح قصيدته «ذات الرشد): «اختلف في عد 
الآي أهل المدينة ومكّة والشام والبصرة والكوفة». قال: «ثمّ سور القرآن على 
ثلاثة أقسام: قسمٌ لم يُختلف فيه لا في إجمال ولا في تفصيل» وقسمٌ اختلف فيه 
تفصيلا لا إجمالاء وقسم اختلف فيه إجمالًا وتفصيلا». 

فالأول أربعون سورة. [منها]: «يوسف» مائة وإحدئ عشرة. «الفرقان» 
سبع وسبعونء «الأحزاب» ثلاثة وسبعونء «الذاريات» ستونء «الإنسان» 
إحدئ وثلاثونء «التطفيف) ست وثلاثون. 

والقسم الثاني أربع سور: 

القصص: ثمان وثمانون, عدّ أهل الكوفة #طسّع»» والباقون بدلها: «أَمّةَ 
من ألكّاين يَسَقُونَ 4 [القصص: "5]. 

العنكبوت: تسع وستونء عد أهل الكوفة #الم4» والبصرة بدلها: 
«تخْلِصِينَ لَهُ آَلدِينَ4 [0:]» والشام «وَتَفَطعُونَ آَلسَّبِيلَ4 [0]. 

الجنّ: ثمان وعشرون. عدّ المكي: #لن يجيرن مِنَ أَللّهِك» والباقون بدلها: 
ظوَلَنَ أحد مِن ذونهء مُلْتَحَدَا4 [الجن: 22]. 

العصر: ثلاث» عد المدنيٍ الأخير: لوَتَوَاصَوَاً بَأخَقَ4 [العصر: *] دوك 
طوَالْعَضصٍ» وعكس الباقون. 

والقسم الثالث سبعون سورة, [منها]: 


البقرة: مائتان وثمانون وخمسء وقيل:» ست وقيل: سبع. 
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الأعراف: مائتان وخمسء وقيل: ست. 

يونس: مائة وعشرة» وقيل: إلا آية. 

الروم: ستون وقيل: إلا آية. 

الزخرف: ثمانون وتسعء وقيل: ثمان. 

النجم: إحدئ وستون وقيل: اثنتان. 

تبارك: ثلاثون» أخرج(" أحمد وأصحاب السنن وحسّنه الترمذي عن أبي 
هريرة أن رسولٌ الله تَلكِهِ قال: «إن سورة في القرآن ثلاثين آية شفعت لصاحبها 
حتئ غفر له: إتبَلرَكَ أَلَدى بِيّدِه ألْمُلكُ)4). 

القيامة: أربعون. وقيل: إلا آية. 


الشمس: خمس عشرة؛ وقيل: ست عشرة. 


ضوابط 
البسملة نزلت مع السورة في بعض الأحرف السبعة» من قرأ بحرف نزلت 
فيه عدّهاء ومن قرأ بغير ذلك لم يعدها. 
وعد أهل الكوفة «اله4 حيث وقع آية» وكذا «الَتض»» و«اطه». 
وكهيقض4. و#طشهم4. وطيسش4. وطحم». وعدّوا «حم © عَسَقّ»4 


() رواه أحمد (07800 وقال الشيخ الأرنؤوط وأصحابه: «حسن لغيره»» وأبو داود (:19) 
والترمذي وحسّنه (801) والنّسائي فى «الكبرئ» (1668) وابن ماجة (70/87) وحسّنه الألباني. 
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آيتين» ومن عداهم لم يعد شيئًا من ذلك. 

وأجمع أهلٌ العدد علئ أنه لا يُعدَ لالرَكه حيث وقع آية» وكذا لالَمر4» 
وطإطسَنْ4» ولإضْ»» و«ق4» وإنّ4. ثم منهم من علّل بالأثر وانّباع المنقول» 
وأنّه أمرٌ لا قياس فيه. 

وكذلك أجمعوا على عد (يتأتها َلْمْدَّئْوْ آية؛ لمشاكلته الفواصل بعده 
واختلفوا في: دِيأَيَّا ألْمَرَيِلُ4. 

فائدة 

يترتب علئ معرفة الآي وعدّها وفواصلها أحكام فقهية: 

منها: اعتبارها فيمن جهل الفاتحة: فإِنّه يجب عليه بدلها سبع آيات. 

ومنها: اعتبارها في الخطبة» فإِنّه يجب فيها قراءة آية كاملة» ولا يكفي 
شطرها إن لم تكن طويلة» وكذا الطويلة على ما أطلقه الجمهور. 

ومنها: اعتبارها في السورة التي ثقرأ في الصلاة أو ما يقوم مقامهاء ففي 
الصحيح”" أنه يَكِةِ كان يقرأ في الصبح بالستين إلئ المائة. 

ومنها: اعتبارها ني قراءة قيام الليل» ففي أحاديث7»: «من قرأ بعشر آيات 
لم يكتب من الغافلين»» ومن قرأ بمائة آية كتب من القانتين». 
(0) رواه البخاري (177) ومسلم (50). 


(») رواه أبو داود (198) وصحّحه الألباني» وابن حبان (2072) وحسّنه الشيخ الأرنؤوط» 
والحاكم (12©). 
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ومنها: اعتبارها في الوقف عليهاء كما سيأتي. 

فائدة 

ذكر الآيات تِ في الأحاديث والآثار أكثر من أنْ يتحص » كالأحاديث 2 
الفاتحة» وأربع آيات من أول البقرة» وآية الكرسي. وعائية البثرة” 
وكحديث7": «اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين: وَإِلَهُكُمْ إِلَهُ وَحِدَّ لآ إِله 
إل هُوّ أَليّحْمّنُ أَلبّحِيمُ4 [البقرة: +080 و: لألنّه لآ إِلَهَ إل هُوَ أَلْحَنّ الْقَيُومْ4 
[آل عمران: ؟]). 

وفي البخاري(2 عن ابن عباس: (إذا سرّك أنْ تعلمَ جهل العرب فاقرأ ما 
فوق الثلاثين ومائة من سورة ة الأنعام: قد خَسِرَ َلّذِينَ فَتَلَدَا أَرْكَدَهُمَ4 إل 
قوله: «أمَهُتَدِينَ # [الأنعام: 16]»). 


فصل [في عد الكلمات] 
عد قوم كلمات القرآن سبعة وسبعين ألقًا وتسعمائة وأربعًا وثلاثين كلمة» 
وقيل: وأربعمائة وسبع وثلاثون» ومائتان وسبع وسبعونء وقيل غير ذلك. قيل: 
(وسبب الاختلاف في عدّ الكلمات أنْ الكلمة لها حقيقة ومجازء ولفظ ورسمء 
وأغار كل مدهاساتز» وكل من العلماء اضر انود الججو ال 


)١‏ رواه أبو داود (1457) والترمذي (56078) وابن ماجة (950) وحسّنه الألباني. 
() رواه البخاري (ركة). 
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فصل [في عد الحروف] 

فيه أقوال» والاشتغال باستيعاب ذلك مما لا طائل تحته» وقد استوعبه ابن 
الجوزي في «فنون الأفنان»؛ وأوسع القول في ذلك فراجعه منه؛ فإِن كتاينا 
موضوعٌ للمهمّات». لا لمثل هذه البطالات. وقد قال السخاوي27: «لا أعلمُ 
لعدد الكلمات والحروف من فائدة؛ لأنّ ذلك إِنْ أفاد فإنما يفيدٌ في كتاب يمكن 
فيه الزيادة والنقصانء والقرآن لا يمكن فيه ذلك). 

ومن الأحاديث في اعتبار الحروف ما أخرجه الترمذي7(" عن ابن مسعود 
مرفوعًا: «من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة» والحسنة بعشر أمثالهاء لا 
أقول #اله4: حرفء ولكن ألف حرفء ولام حرفء وميم حرف». 

فاكدة 

قال بعض القرّاء: «القرآن له أنصاف باعتبارات» فنصفه بالحروف: «النون» 
من: لنْحرَا4 [الكهف: 0] في الكهف, و«الكاف» من النصف الثاني». وقيل: 
إن النصف بالحروف «الكاف» من «اتُحُرَا4 [الكهف: 2106 وقيل: «الفاء» من 
قوله: طوَلْيَكَلَكَلفَ» [الكهف: 5]). 

ونصفه بالكلمات: «الدال» من قوله: طوَآطْكِلُود4 في الحج, وقوله: لوَلَهُم 
مُقَِمِعْ 4 [الحج: 0] من النصف الثاني. 

ونصفه بالآيات: ليَأْفكُونَ4 من سورة الشعراءء وقوله: لفَأْلْقِى السّحَرَةُ4 


(0) انظر: «جمال القراء» (ص: 516). 


() رواه الترمذي (97)) وصحححه الألباني. 
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[الشعراء: م؛. 5؛] من ال لنصف الثاني. 

ونصفه علئ عداد السور آخر «الحديد»» و«المجادلة» من النصف الثاني. 
وهو عشرة ب «الأحزاب). 
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في معرفة حَفَاظِهِ ورواته 


روئ البخاري7" عن عبد الله بن عمرو بن العاص» قال: «سمعت النبيّ 
كه يقول: «َدُوا القرآنَ من أربعة: من عبد الله بن مسعود وسالم ومعاذ 
وأى بن كغي: أي تعلمرا منهب» والأريعة المذكورون انا من الجهاجرينه 
وهما المبتدأ بهماء واثنان من الأنصار» وسالم هو ابن معقل مولئ أبي حذيفة» 
ومعاذ هو ابن جبل» وقد قُتل سالم مولئ أبي حذيفة في وقعةاليمامة» ومات معاذ 
في خلافة عمر» ومات أَبِيَ وابن مسعود في خلافة عثمان. 

وروئ البخاري”2 أيضًا عن قتادة» قال: «سألت أنسٌ بن مالك: من جمعَ 
القرآن علئ عهد رسول الله كِةِ؟ فقال: «أربعةكلهم من الأنصار: أب بن 
كعبء ومعاذ بن جبل» وزيد بن ثابت» وأبو زيد»» قلت من أبو زيد؟ «قال 
أحد عمومتي». 

وروئن”" أيضًا عن أنس: «أبو الدّرداء» ومعاذ بن جبل» وزيد بن ثابت؛ 
وأبو زيد». 

وقد تأخر زيد بن ثابت وعاش زمئًا طويلاء وانتهت إليه الرياسة في القراءة. 
(0) رواه البخاري (555)) ومسلم (حة)). 


49 رواه البخاري (عممة) ومسلم (0ك؟؟). 
(5) رواه البخاري (004) والطبراني فى «الأوسط) (7760). 
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قال ابن حجر(": «والذي يظهر من كثير من الأحاديث أن أبا بكر كان 
يحفظٌ القرآنَّ في حياة رسول الله يك ففي الصحيح”(" أَنّهِ بن مسجدًا بفناء داره 
فكان يقرا فيه القرانةه وهر محير ل سكن ذا كان ترق هم زذ ذالنه قاقة اوهذا 
مما لا يُرتاب فيه» مع شدة حرص أبي بكر علئ تلقي القرآن من النبي كلك 
وفراغ باله له وهُّما بمكة» وكثرة ملازمة كلّ منهما للآخرء حتئ قالت عائشة: 
(إنّه كان يأتيهم بكرةً وعشيًاه» وقد صمح حديث: «يؤم القومٌ أقرؤهم لكتاب 
الله)» وقد قدّمه كَكِيةِ في مرضه إمامًا للمهاجرين والأنصار, فدل على أنه كان 
أقرأهم». انتهئ. وسبقه إلئ ذلك ابن كثير. 

وأخرج النسائي() بسندٍ صحيح عن عبد الله بن عمر قال: «جمعت القرآن 
فق رأث به كلّ ليلة» فبلغ النبى يَكِِ فقال: «اقرأه في شهر...» الحديث. 

وقد ذكر أبو عُبَيْدِ في كتاب القراءات القرّاءَ من أصحاب النبئ لِك فعد من 
المهاجرين: الخلفاءالأربعة» وطلحة» وسعداء وابنَ مسعود. وحذيفة» وسالمّاء 
وأبا هريرة» وعبدٌ الله بن السائبء والعبادلة» وعائشةً» وحفصة, وأمَّ سلمة» ومن 
الأنصار: عبادةً بن الصامتء ومعادًا الذي يُكنّئ أبا حليمة» ومجمع بن جارية» 
وفضالة بن عبيد» ومسلمة بن مخلد. وصرّح بأن بعضّهم إنماأكمله بعد النبيَ 
يِه فلا يرد علئ الحصر المذكور في حديث أنس. 


() انظر: ١فتح‏ الباري» .)0١/5(‏ 
ك4 رواه البخاري ركاة). 
(0) رواه النسائي فى «الكبرئ» (800) وابن ماجه (1717) وصححه الآلباق: 
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فصل في المشتهرين بالاقراء 
95 م 
المشتهرون بإقراء القران من الصحابة سبعة: عثمان» وعلي» واب 
وزيد بن ثابت» وابن مسعود. وأبو الدرداء» وأبو موسئ الأشعري. كذا ذكرهم 
5 5 5 7 5 . الضصساع م آم 7 03 
الذهبي في طبقات القراء». قال: «وقد قرأ علئ ابي جماعة من الصحابة» منهم أبو 
هريرة» وابن عباس» وعبد الله بن السائب. وأخذ ابن عباس عن زيدٍ أيضًا). 
وأخذ عنهم خلقٌ من التابعين» فممّن كان بالمدينة: ابن المسيّب» وعروةٌ 
و 
وسالمء وعمر بن عبدالعزيز» وسليمان وعطاء ابن ايسار» ومعاذ بن الحارث 
71 : 5 0 ال 5 5 
الزهري» ومسلم بن جندبء وزيد بن أسلم. 
وبمكة: عَبِيدٌ بن عمير» وعطاءٌ بن أبي رباح» وطاوسٌء ومجاهدٌء وعكرمة 
وء 5 
وابن أبي مليكة. 
55 5-0 ع وو و و 
وبالكوفة: علقمة» والأسوث. ومسروق» وعبيدة» وعمرو بن شرحبيل» 
4 5 و م 1 3 
والحارث بن فيس »2 والربيع بن خثيم» وعمرو بن ميمول» وابو عبد الرحمن 
السَّلمِيٌ؛ وزرٌ بن حُبَيُشء وعبيدٌ بن نُضيلة» وسعيدٌ بن جُبير» والنخعئٌ؛ والشعبيٌ. 
وبالبصرة: أبو العالية» وأبو رجاء». ونصرٌ بن عاصمء ويحيئ بن يعمر 
والحسنٌ» وابنُ سيرين» وقتادة. 
0 0 2 ّ 3 5 و 5 ٠‏ مه 
وبالشام: المغيرة بن أبي شهاب المخزوميئٌ صاحب عثمانء» وخليفة ابن 


سعد صاحب أبى الدرداء. 
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ثمّ تجرّد قومٌ واعتنوا بضبط القراءة أتمّ عناية» حتئ صاروا أئمة يُقتدئ بهم 
ويُرحل إليهم فكان بالمدينة: أبو جعفر يزيدٌ بن القعقاع؛ ثم شيبة بن نصاحء ثم 
الغ بق أبي تعيم. 

وبمكة: عبد الله بن كثير» وحميد بن قيس الأعرج» ومحمد بن مُحيصن. 

وبالكوفة: يحيئ بن وثّاب» وعاصم بن أبي النجود. وسليمان الأعمش. 
ثم حمزة؛ ثم الكسائيٌ. 

وبالبصرة: عبد الله بن أبي إسحاق» وعيسئ بن عمرء وأبو عمر بن العلاء» 
وعاصم الجحدريء ثم يعقوب الحضرمي. 

وبالشام: عبدٌ الله بن عامرء وعطية بن قيْس الكلابي» وإسماعيل بن عبد الله بن 
المهاجر ثم يحبئ بن الحارث الذماري» ثم شريح بن يزيد الحضرمي. 

واشتهر من هؤلاء في الآفاق الأئمة السبعة: 

نافع : أخذ عن سبعين من التابعين منهم أبوجعفر. 

ابن كثير: أخذ عن عبد الله بن السائب الصحابي. 

أبوعمرو: أخذ عن التابعين. 

ابن عامر: أخذعن اي الدرداء وأصحاب عثمان. 

عاصم: أخيل عن التابعين. 

حمزة: أخذ عن عاصم., والأعمش.ء والسبيعي» ومنصور بن المعتمر» وغيره. 


الكسائي: أخذ عن حمزة؛ وأبي بكر بن عياش. 
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ثم انتشرت القراءات في الأقطار» واشتهر من رواة كل طريق من طرق 
السبعة راويان: 

فعن نافع: قالون وورش عنه. 

وعن ابن كثير: نبل والبزّيّ عن أصحابه عنه. 

وعن أبي عمرو: الدوريّ والسوسي عن اليزيديّ عنه. 

وعن ابن عامر: هشام وابن ذكوان عن أصحابه عنه. 

وعن عاصم: أبو بكر بن عياش؛ وحفص عنه. 

وعن حمزة: خلف وخلاد عن سليم عنه. 

وعن الكسائي: الدوريٌ وأبو الحارث. 

ثم لما اتسع الخرقء وكاد الباطل يلتبسٌ بالحقٌ قام جهابذةٌ الأمّة وبالغوا في 
الاجتهاد وجمعوا الحروف والقراءات» وعزوًا الوجوة والروايات» وميّزوا 
الصحيح والمشهورٌ والشادً بأصولٍ أَصَنُوهاء فأوّلُ من صنّف في القراءات أبو 
عبيّد القاسمٌ بن سلام» ثم أحمد بن جبير الكوني» ثم إسماعيل بن إسحاق 
المالكي صاحب قالونء ثم أبوجعفر بن جرير الطبري» ثم أبوبكر محمد بن 
أحمد بن عمر الداجواني» ثم أبو بكر بن مجاهدء ثم قام الناس في عصره وبعده 
بالتأليف في أنواعها جامعًاومفردًا وموجرًا ومُسهبًا. 

وأئمة القراءات لاتحصئء وقد صدّف طبقاتهم حافظ الإسلام أبو عبد الله 
الذهبي» ثم حافظ القراءات أبوالخير ابن الجزري. 
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الحادي والعشرون 


في معرفة العالي والنازل من أسانيده 


اعلم أنَّ طلب علوٌ الإسناد سنّةٌ فإنه قُربٌ إلى الله تعالئ» وقد قسّمه أهل 
الحديث إلى خمسة أقسام: 
الأول 
التي سول الله يَكئِهِ: من حيث العدد. بإسناد نظيف غير ضعيف» وهو 
ع و 501 ثمى اع 2 
الثانفى 
الْقَرْبُ إلى إمام من أئمة الحديث: كالأعمشء والأوزاعي» ومالك, ونظيرٌه 
هنا القرب إلى إمام من الأئمة السبعة. 
الثالث 
العلوٌ بالنسبة إلئ رواية أحد الكتب الستة» بأنْ يروي حديثًا لو رواه من 
طريق كتاب من الستّة وقع أنْزل مما لو رواه من غير طريقهاء ونظيرٌه هنا العلوٌ 
بالنسبة إلئ بعض الكتب المشهورة في القراءات؛ كالتيسير والشاطبية» ويقع في 
هذا النوع: الموافقات» والإبدال» والمساواة» والمصافحات. 
فالموافقة: أَنْ يجتممَ طريقَةُ مع أحدٍ أصحاب الكتب في شيخه؛ وقد يكون 
و 
مع علو على ما لو رواه من طريقه» وقد لا يكون. 
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والبدل: أنْ يجتمعٌ معه في شيخ شيخه فصاعدًاء وقد يكون أيضًا بعلو وقد 
لكر 

والمساواة: أنْ يكون بين الراوي والئّبي يك أو الصحابي أو من دونه إلى 
شيخ أحد أصحاب الكتب كما بين أحد أصحاب الكتب والنبئ كلك أو 
الصحابيء أو من دونه» علئ ما ذكر من العدد. 

والمصافحة: أنْ يكونّ أكثرٌ عددًا منه بواحد. فكأنّه لقي صاحب ذلك 
الكتاب وصافحه وأخذ عنه. 

ومما يشبه هذا التقسيم - الذي لأهل الحديث- تقسيمٌ القراء أحوال 
الإسناد إلئ قراءة ورواية وطريق ووجه. فالخلاف إن كان لأحد الأئمة السبعة 
أو العشرة أو نحوهم واتفقت عليه الروايات والطرق عنه فهو قراءة» وإن كان 
للراوي عنه فرواية» أو لمن بعده فنازلًا فطريق؛ أو لا علئ هذه الصفة مما هو 
راجع إلئ تخيير القارئ فيه فوجه. 

الرابع 

تقدّم وفاة الشّبخْ عن قرينه الذي أخذ عن شيخه: فالأخدُ مثلا عن التاج بن 
مكتوم أعلئ من الأخذ عن أبي المعالي بن اللّبان» وعن ابن اللبان أعلئ من 
البرهان الشامي» وإن اشتركوا في الأخذ عن أبي حيان؛ لتقدّم وفاة الأول على 
الثاني» والثانن علئ الثالث. 
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العلو بموت الشيخ لا مع التفات لأمر آخر أو شبخ آخر متئ يكون. قال 
بعض المحدثين: «يُوصف الإسناد بالعلوٌ إذا مضئ عليه من موت الشيخ 
خمسون سنة). وقال ابن مَنْدَهُ: «ثلاثون». فعلى هذا الأخدٌ عن أصحاب ابن 
الجزري عالٍ من سنة ثلاث وستين وثمانمائة؛ لأن ابن الجزري آخر من كان 
سنده عاليًا» ومضئا عليه حينئذ من موته ثلاثون سنة. 

وإذا عرفت العلوٌ بأقسامه عرفت النزولء فإِنّه ضدّهء وحيث ذم النزول فهو 
كان كذلك فليس بمذموم ولا مفضول. 
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الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والعشرون 


معرفة المتواتر والمشهور والآحاد والشَاذ والموضوع والمدرج 


أشروط القراءة الصحيحي وأركانها] 


أحسن من تكلم في هذا النوع إمام القرّاء في زمانه شيخ شيوخنا أبو 
الخير بن الجزريء قال في أول كتابه «النشر)(0©: اك قراءة وافقت العربية ولو 
بوجه؛ ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالاء وصحٌ سندهاء فهي 
القراءةٌ الصحيحة التي لا يجوز ردّها ولا يحل إنكارهاء بل هي من الأحرف 
السبعة التي نزل بها القرآن» ووجب على الناس قبولهاء سواء كانت عن الأئمة 
السبعة أم عن العشرة أم عن غيرهم من الأئمة المقبولين» ومتئ اختل ركنٌ من 
هذه الأركان. الثلاقة أطلق عليها ضتغيفة أو شاذة آو باطلكٌ سواء كانت عن 
السبعة أو عمن هو أكبر منهم. هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف 
والخلفء صرّح بذلك الداني"2» ومكيء والمهدوي, وأبو شامة» وهو مذهب 
السلف الذي لا يعرف عن أحد منهم خلافه). 

قال أبو شامة في «المرشد الوجيز»(": فلا ينبغي أنْ يُغترَ بكلّ قراءة تعزئ 
إل واحد من هؤلاء الأئمة السبعة ويطلق عليها لفظ الصّحّة وأنها أنزلت هكذا 
إلا إذا دخلت في ذلك الضابط» وحيئئذٍ لا ينفرد بنقلها مصئف عن غيره؛ ولا 
) انظر: «النشر» .)5/١(‏ 


0) انظر: «النشر)» /١(‏ 9) و«المرشد الوجيز» (376). 
00 انظر: «المرشد الوجيز) (0174. 
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يختصٌ ذلك بنقلها عنهم» بل إِنْ تقلت عن غيرهم من القرّاء فذلك لا يُخرجها 
عن الصّحة» فإِنَّ الاعتماد علئ استجماع تلك الأوصاف لا عمّن تنسب إليه» 
إن القراءات المنسوبة إلى كل قارئ من السبعة وغيرهم مُنقسمةٌ إل المجمع 
عليه والشاذًّه غير أن هؤلاء السبعة لشهرتهم وكثرة الصحيح المجتمع عليه في 
قراءتهم تركنٌ النفسٌ إلئ ما ثقل عنهم فوق ما يُنقل عن غيرهم». 

ثم قال ابن الجزري207: «فقولنا في الضابط: «ولو بوجه» نريدٌ به وجهًا من 
وجوه النحوء سواء كان أفصح أم فصيكحاء مُجمعًا عليه أم مُختلقًا فيه اختلاقًا لا 
يضرٌ مثله إذا كانت القراءة مما شاع وذاعء وتلقاه الأئمة بالإسناد الصحيح. إذ 
هو الأصل الأعظم والركن الأقوم» وكم من قراءةٍ أنكرها بعض أهل النحو أو 
كثير منهم ولم يُعتبر إنكارهم» كإسكان: «بَارِيكُم 4 [البقرة: 56]» و: 
اله كم [البقرة: 77]» وخفض: : «وَالارحاء4 [النساء: »]١‏ ونصب 9لِيَجَرِىَ 
قَوَمَّائ [الجائية: 6']» والفصل بين المضافين في: ظقَثَلٌ َوْلَدِهِمْ 0 هُم4 
[الأنعام: 37]» وغير ذلك)». 

قال الداني: «وأئمةٌ القرّاء لا تعمل في شيء من حروف القرآن علئ الأفشئ 
في اللّغة والأقيس في العربية» بل علئ الأثبت في الأثر والأصحٌ في النقل؛ لأنَ 
القراءة سنة مُتبعة يلزم قبولها والمصير إليها». 

قلث: أخرج سعيد بن منصور في «سننه290 عن زيد بن ثابت قال: «القراءة 
سئة متبعة). 
انظر: «النشر» /١(‏ "0). 


() رواه سعيد بن منصور في «التفسير» (77): وقال محققه: «أقل أحواله أنه حسن لذاته»» ورواه 
البيهقى في «الكبرئ) (5990), والطبرانئ في «الكبير) (5/ )1١*‏ (1860). 
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قال البيهقي": «أراد: اتباع من قبلنا في الحروف سنئة مُتّبعة لا يجوز 
مخالفة المصحف الذي هو إمام» ولا مخالفة القراءات التي هي مشهورة؛ وإن 
كان غير ذلك سائعًا في اللغة أو أظهر منها». 

ثم قال ابن الجزري”(": «ونعني بموافقة أحد المصاحف: ماكان ثابنًا في 
بعضها دون بعضء. كقراءة ابن عامر: «قَالُوا الح الله» [البقرة: ]١7‏ في البقرة 
بغير واوء وابِالزْبُرٍ وَبالْكِتَابٍ)» [آل عمران: 186] بإثبات الباء فيهماء فإنّ ذلك 
ثابتٌ في المصحف الشاميء وكقراءة ابن كثير: «تَجْرِي مِنْ تَحْتًِا الأَنْهَارُا 
[التوبة: ]٠١‏ في آخر براءة بزيادة «من». فَإِنّه ثابتّ في المصحف المكيّ» ونحو 
ذلكء فإنْ لم تكن ني شيء من المصاحف العثمانية فشِاذً لمخالفتها الرسم 
المجمع عليه). 

"وقولنا: ولو احتمالا نعني بهما وافقه ولو تقديرّاء ك ظمَلِكِ يَوْمِ آلين» 
[الفاتحة: 16]» فإِنهِ كُتب في الجميع بلا ألف, فقراءة الحذف توافقه تحقيقّاء وقراءة 
الألف توافقه تقديرًا لحذفها في الخطّ اختصاراء كما كتب: طمَلِكَ الْمُلْكقَ»4 
[آل عمران: 50]» وقد يوافق اختلاف القراءات الرسم تحقيقاء نحو تَعْمَلُونَ4 
بالتاء والياء» وَهتَغْفِرٌ لَكُمْ)4 [البقرة: 08] بالياء والنون» ونحو ذلك مما يدل 
تجرّده عن النقط والشكل في حذفه وإثباته» على فضل عظيم للصحابة تيه في 
علم الهجاء خاصة؛ وفهم ثاقب في تحقيقٍ كل علم). ْ 
() انظر «السئن الكبرئئ) (؟/ 9"رة) (90ة؟) . 
0) انظر: «النشر» .032/١(‏ 
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اوقولنا: وصحٌ سندّها نعني به أنْ يروي تلك القراءة العدلُ الضابطٌ عن 
مثله وهكذا حتئ ينتهي» وتكونُ مع ذلك مشهورةً عند أئمة هذا الشأن» غيرٌ 
معدودةٍ عندهم من الغلط أو مما شد بها بعضهم). 
قال: «وقد شرط بعض المتأخرين التواترٌ في هذا الركن ولم يكتفب بصحة 
السندء وزعم أنْ القرآنَ لا يثبت إلا بالتواتر» وأنْ ما جاء مجيء الآحاد لا يثبتٌ به 
قرآن» وهذا مما لا يخفئ ما فيه» فإِنْ التواتر إذا ثبت لا يحتاج فيه إلى الركنين 
الأخيرين من الرسم وغيره؛ إذ ما ثبت من أحرف الخلاف متواترًا عن النبي كَل 
وجب قبولّه وقطع بكؤنه قرآناء سواء وافق الرسم أم لاء وإذا شرطنا التواتر في كل 
حرف من حروف الخلاف انتفئ كثيرٌ من أحرف الخلاف الثابت عن السبعة». 
وقال الجعبريٌ©: «الشرط واحد وهو صحة النقل» ويلزم الآخران» فمن 
أحكم معرفة حال التَقَلّة وأمعن في العربية وأتقن الرسم انحلّت له هذه الشبهة». 
وقال مكييٌ: «ما روي في القرآن علئ ثلاثة أقسام: قسم يقرأ به ويكفر 
جاحده وهو ما نقله الثقات ووافق العربية وخطً المصحف. وقسمٌ صمح نقله 
عن الآحاد وصحٌ في العربية وخالف لفظه الخطء فيقبل ولا يُقرأ به لأمرين: 
مخالفته لما أجمع عليه» وأنّه لم يُؤخذ بإجماع بل بخبر الآحاد. ولا يثبت به 
قرآن ولا يكفرٌ جاحده. وقسمٌ نقله ثقةٌ ولا وجه له في العربية» أو نقله غيرٌ ثقة 
فلا يُقبل وإن وافق الخط). 


() انظر: «النشر» /١(‏ 037). 
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قال ابن الجزري©: «مثالٌ الأول كثيرء ك طمَدِلِكِ)4 وطمَلِكِ) [الفاتحة: 6]» 
وميحَدِعُونَ4 وطيُخَدِعُونَ؛ [البقرة: 9]. 

ومثال الثاني قراءة ابن بسعرة وغيره: «والذكر والأنثئ»» وقراءة ابن عباس: 
«وكان أمامهم فلك كيد كل سفينةٍ صالحة»؛ ونحو ذلك». قال: «واختلف 
العلماءٌ في القراءة بذلكء والأكثرٌ على المنع؛ لأنها لم : تتواتر» وإن ثبتت بالئنقل 
فهي منسوخة بالعرضة الأخيرة» أو بإجماع الصحابة علئ المصحف العثماني. 

ومثال ما نقلّه غيرٌ ثقة كثيرٌ مما في كتب الشواذ مما غالبٌ إسناده ضعيف» 
وكالقراءة المنسوبة إلى الإمام أبي حنيفة التي جمعها أبو الفضل محمد بن 
جعفر الخزاعي ونقلها عنه أبوالقاسم الهذلي» ومنها: «إنما يخشئ الله من عباده 
العلماء» برفع «الله»؛ ونصب «العلماء»» وقد كتب الدارقطني وجماعة بأنَ هذا 
الكتاب موضوعٌ لا أصل له. ومثال ما نقلّه ثقةٌ ولا وجه له في العربية قليلُ لايكاد 
يوجد» وجعل بعضهم منه رواية خارجة عن نافع: «معائش» بالهمزا. 

قال©: «وبقي قسمٌ رابعٌ مردودٌ أيضًاء وهو ما وافق العربية والرسم ولم 
كن الجكر تيا رن الح ومكيه تادر وير كدير كاج لعتليي من ا لكبائر وله 
ذُكر جواز ذلك عن أبي بكر بن مقسم, وعُقد له بسبب ذلك مجلس وأجمعوا 
علئ منعه» ومن ثم امتنعت القراءة بالقياس المطلق الذي لا أصل له يُرجع إليه؛ 
ولا ركن يُعتمد في الأداء عليه». 


() انظر: «النشر» /١(‏ 16). 
(0) انظر: «النشر» .0017/١(‏ 
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[أنواع القراءات] 
قلتُ: أتقن الإمام ابن الجزري هذا الفصلّ جدّاء وقد تحرر لي منه أن 
القراءات أنواع: 
بواج 
-١‏ المتواتر 
وهو ما نقله جمعٌ لا يمكن تواطؤهم على الكذب, عن مثلهم إلى مُنتهاه. 
وغالت القراءات كذلك. 
؟- (/ لشهور 
وهو ما صمح سنده ولم يبلغ درجة التواتر» ووافق العربيةوالرسم» واشتهر 
عند القرّاء فلم يعدّه من الغلط ولا من الشذوذء ويقرأ به علئ ما ذكر ابن 
الجزري. ومثاله ما اختلفت الطرقٌ في نقله عن السبعة» فرواه بعض الرواة عنهم 
دون بعضء وأمثلة ذلك كثيرة في فرش الحروف مِنْ كّبٍِ القراءات. ومن أشهر 
مَا صَُنْمَتَ في ذلك: «التيسير للداني»» و«قصيدة الشاطبي»» و«أوعية النشر في 
القراءات العشر»؛ و«تقريب النشر) وكلاهما لابن الجزري. 
-١‏ الآحاد 
وهو ماصح سئده وخالف الرسم أو العربية» أو لم يشتهر الاشتهار 
المذكورء ولا يُقرأ به. وقد عقد الترمذي في «جامعه» والحاكمٌ في (مستدركه) 
لذلك بابًا" أخرجا فيه شيئًا كثيرًا صحيحٌ الإسناد. من ذلك: 


() هو باب: قراءات النبئا جَكِلةِ. 
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ما أخرجه الحاكه(© من حديث أبي هريرة أنْ النِي كَلهِ قرأ: «قَلا تَعْلَم 
نفس ما َف لهم مِنْ قرّاتِ أعين). 
وأخرج(2 عن ابن عباس أنه قرأ: ١لقدْ‏ جَاءَكُمْ رَسُولُ من أَنْقَيِكُمْ) بفتح 
الفاء. 
وأخرج() عن عائشة أنّه قرأ: «فروح وريحان) يعني بضم الراء. 
4- الشاذ 
وهوما لم يصحٌ سنده, وفيه كتبٌ مُؤلفة» من ذلك قراءة: «مَلَكَ يوم الدّين) 
بصيغة الماضي ونصب (يوم»» وإياك يُعْبَد) ببنائه للمفعول. 
5- الموضوع 
كقراءات الخزاعي. 
وظهر لي سادس يُشبهه من أنواع الحديث المدرج» وهو ما زيد في 


- 


القراءات علئ وجه التفسيرء كقراءة ابن عباس: «لَيّس عَلَيكُمْ جُتَاحٌ أن 


تَبْتَعُوا قَضلا مِّن ربكم [البقرة: +18]: «في مواسم الحج». أخرجه البخاري20). 


() رواه الحاكم وصححه (90705؟) وصحًحه الذهبئ. 

(0) رواه الحاكم (0غ؛ة؟) , 

(9) رواه الحاكم (952؟) وصححه عل شرط الشيخين ووافقه الذهبئ. 
(؛) رواه البخاري (0301. 

(©» انظر: «النشر) /١(‏ 76). 
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إيضاحًا وبيانًا؛ لأمهم محققون لما تلّقؤه عن النبي كَلِةٍ قرآنًا فهم آمنون من 
الالتباس» وربما كان بعضهم يكتبه معه؛ وأمّا من يقول: (إِنْ بعض الصحابة كان 
يُجيز القراءة بالمعنول» فقد كذب»). انتهئا. 
تتبيهات 
الأول 

لخدف أن كل ماهو من القرآن يحت أن يكوة توانا فق مله واجرانه 
وأمّا في محلّه ووضعه وترتيبه فكذلك عند محققى أهل السئّة؛ لأن هذا المعجرٌ 
العظيمَ الذي هو أصل الدين القويم والصراط المستقيم مما تتوفر الدواعي علئ 
نقل جمله وتفاصيله؛ فما نُقل آحادًا ولم يتواتر يُقطع بأنه ليس من القرآن قطعًا. 

وذهب كثيرٌ من الأصوليين إلئ أن التواتر ليبس بشرط في محله ووضعه 
وترتيبه» بل يكثر فيها نقل الآحاد. قيل: وهو الذي يقتضيه صنع الشافعي في 
إثبات البسملة من كل سورة. ورد هذا المذهب بأنّ الدليل السابق يقتضى 
التواتر في الجميع» ولأنّه لو لم يُشترط لجاز سقوط كثير من القرآن المكرر 
وثبوت كثير مما ليس بقرآن؛ أما الأول: فلأنًا لو لم نشترط التواتر في المحل 
جاز ألا يتواتر كثير من المتكررات الواقعة في القرآن. مثل: طفَبِأَيٌ عَالَآءِ 
رَبَكُمَا نُكَدَّبَانِ؛» وأما الثاني: فلأنّه إذا لم يتواتر بعض القرآن بحسب المحل 
جاز إثبات ذلك البعض في الموضع بنقل الآحاد. 

قال قوم من المتكلّمين: (إِنه يسوغٌ إعمالُ الرأي والاجتهاد ني إثبات قراءة 
وأوجه وأحرفء إذا كانت تلك الأوجه صوابًا في العربية» وإِنْ لم يثبت أن النبي 
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يك قرأ بباء وأبئ ذلك أهلٌ الحق وأنكروه وخطؤوا من قال به). انتهئ. 
وقد بن المالكية وغيرٌهم ممن قال بإنكار البسملة قولهم علئ هذا 
الأصلء وقرّروه بأنّها لم تتواتر في أوائل السور وما لم يتواتر فليس بقرآن. 
وأجيب من قِبَِنا بمنع كؤنها لم تتواتر» فرَبٌ متواتر عند قوم دون آخرين؛ وفي 
وقت دون آخرء ويكفي في تواترها إثباتها في مصاحف الصحابة فمن بعدهم 
بخط المصحف. مع منعهم أن يُكتب في المصحف ما ليس منه؛ كأسماء السورء 
وآمين» والأعشاره فلو لم تكن قرآنًا لما استجازوا إثباتها بخطه من غير تمييز؛ 
لأنْ ذلك يحمل علئ اعتقادهاء فيكونون مغررين بالمسلمين» وهذا مما لا 
يجوز اعتقاده في الصحابة. فإِنْ قيل: العلّها أثبتت للفصل بين السور)ء 5 
أن هذا فيه تغرير» ولا يجوز ارتكابه لمجرد الفصلء ولو كانت له لكتبت بين 
«براءة» و«الأنفال». 


ع 

ويدل لكونها قرانا 0 ما أخر ه00 أحمد وأبو داود والحاكم وغيرهم 
عن أمّ سلمة. أن النبئ كَكِ كان يقرأ: «إبشم أله أَلبَعْمْنِ أَلبَحِيم © أَلْحَمَدُ نه 
رَبّ ألْعَلَّمِينَ4... الحديث. وفيه: (وعدٌ: إبشم أَللّهِ آليَحمْن أَلّحِيم» آية). 


وأخرج() أبو داود والحاكم والبيهقي والبزار عن ابن عباس قال: «كان النبينٌ 


() الحديث رواه أحمد (2088) وصحّحه الشيخ الأرنؤوط وأصحابه» ورواه أبو داود (0)) 
والترمذي (/5957) وصحًحه الألباني» لكن دون الزيادة في آخره» وقد أخرجه ببذه الزيادة 
الحاكم (868) وابنُ خزيمة (*14) والدارقطني (37226) وقال الشيخ الأرنؤوط وأصحابه في 
التعليق على «سنن الدراقطني» (77/2): (صحيح لغيره»). 

(0) رواه أبو داود (4/) وصحّححه الألباني» ورواه البيهقي في «الشعب» (220) وقال محققه: «رجاله 
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كِهِ لا يعرف فصل السورة حتى تنزل عليه: لشم آلنّهِ ليحن آلرَحِيمِ4». زاد 

البؤارة «فإذا نؤلت عرف أن السورة قد خهمت واستقبلت أو ابتدقث سورة أخرئن). 
وأخرج(" الحاكم من وجه آخر عن ابن عباس قال: «كان المسلمون لا 

يعلمون انقضاء السورة حت تنزل: لشم ألنّه ألتثكن أَلبّحِيمِ4: فإذا نزلت 

علموا أنْ السورة قد انقضت». إسناده عل شرط الشيخين. 


وأخرج”(" البيهقي بسند صحيح عن ابن عباسء قال: (السبع المثاني فاتحة 
الكتاب».؛ قيل: فأين السابعة؟ قال: «#إبشم أللَّهِ آلرَّحْمْنِ ألرَحِيم24. 


فقال: «طإبشع أَلنّه آلتَحن ألرّحِيمِ24. فقيل له: إنما هى فت آنات» فقال: لشم 
آللّه ألرَعْمْنٍ آلتَحِيم4 آية». 


وأخرج”) بسندٍ صحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله َك «إذا قرأتم 


الحمد فاقرؤوا: #إبشم أللّهِ لحن آلرّحِيمِ. إنما أمّ القرآن» وأم الكتاب. 


- ثقات»», ورواه البزار (49108)» وانظر الزيادة في «كشف الأستار» (2017)» وقال الهيئمي: «رواه البزار 
بإسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح». انظر: «مجمع الزوائد» (275). 

() رواه الحاكم (847) وصححه علئ شرط الشيخين. 

(0) رواه البيهقي في «الكبرئ» (2910)» والحاكم () وصححه علا شرط الشيخين ووافقه 
الذهبي. 

(5) أخرجه الدارقطني (1256) والبيهقي في «الكبرئ) (28). 

(») أخرجه الدارقطني (03740) والبيهقي في «الكبرئ» (2)280» وصحّحه الألباني «السلسلة 
الصحيحة)» (*/ )١/8‏ (0189). 


5 2 تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 
والسبع المثاني» و«إبشم ألنّه رحن الرّحِيمِ» إحدئ آياتها». 
وأخرج”(" مسلم عن أنس قال: «(بينا رسول الله يِه ذات يوم بين أظهرنا إذ 
أغفل إغفاءة» ثم رفع رأسه متبسمًا فقال: «أنزلت علي آنفًا سورة)» فقرأً: #إبشم 
لله آَليَحمْن آَلبَحِيم إِنَآ أَعْطَيكَ الْكُوْتَرَك...» الحديث. 
فهذه الأحاديث تعطي التواتر المعنوي بكونها قرآدً 


آنَا مزلا في أوائل السور. 
الثنبيه الثانى 


قال الزركشى فى «البرهان»)9»: «القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان» 
فالقرآن هو الوحى المنزل على محمد عبد للبيان والإعجاز. والقراءات: 
اختلاف ألفاظ الوحي المذكور في الحروف أو كيفيتها من تخفيف وتشديد 
وغيرهماء والقراءات السبع متواترة عند الجمهور). 

وقال ابن الجزري(©: «قد نصّ عل تواتر ذلك كلّه أئمةٌ الأصولء 
كالقاضى أبوبكر وغيره؛ وهو الصواب؛ لأنّه إذا ثبت تواتر اللفظ ثبت تواتر هيئة 
أدائه؛ لأنْ اللّفظ لا يقوم إلا به ولا يصحٌ إلا بوجوده). 

التنبيه الثالث 

قال أبوشامة0»: «ظنّ قومٌ أن القراءات السبع الموجودة الآن هي التي 
. : 

أريدت في الحديث؛» وهو خلافٌ إجماع أهل العلم قاطبة». 
إل رواه مسلم 433 والنسائي 00ة), 
(0) انظر: «البرهان» /١(‏ 38"). 


() انظر: «النشر) /١(‏ *7). 
() انظر: «المرشد الوجيز) .)01١16 /١(‏ 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن لل 

وقال أبو حيان: «ليس في كتاب ابن مجاهد ومن تبعه من القراءات 
المشهورة إلا النزر اليسيرء فهذًا أبو عمرو بن العلاء اشتهر غنه سبعة عشر راويًا 
-ثم ساق أسماءهم-» واقتصر في كتاب ابن مجاهد علئ اليزيدي» واشتهر عن 
اليزيدي عشرة أنفسء فكيف يقتصر على السوسي والدوريء وليس لهما مزية 
علئ غيرهما لأنْ الجميع مشتركون في الضبط والإتقان والأخذ). 

وقال مَكود0©: «من ظنّ أن قراءة هؤلاء الْقَرّاءِ كنافع وعاصم هي الأحرف 
السبعة التي في الحديث فقد غلط غلطًا عظيمًا». قال: «ويلزم من هذا أن ما خرج 
عن قراءة هؤلاء السبعة مما ثبت عن الأئمة وغيرهم ووافق خط المصحف ألا 
يكونٌّ قرآنا وهذا غلطٌ عظيمٌ؛ فإن الذين صنّفوا القراءات قد ذكروا أضعاف 
هؤلاء؛ وكان الناس علئ رأس المائتين بالبصرة علئ قراءة أبي عمرو ويعقوب. 
وبالكوفة على قراءة حمزة وعاصم, وبالشام على قراءة ابن عامر» وبمكة على 
قراءة ابن كثير» وبالمدينة علئ قراءة نافع» واستمرٌوا علئ ذلكء؛ فلما كان على 
رأس الثلاثمائة أثبت ابن مجاهد اسم الكسائيئ وحذف يعقوب». قال: 
توالسيك في الاقنسان عا السبيحة بخ أن فى أكمة القراء من نهو أجل هم فنا 
ومثلهم أكثرٌ من عددهم- أنَّ الرواة عن الأئمة كانوا كثيرًا جدّاء فلما تقاصرت 
الهمم اقتصروا مما يوافق خط المصحف على ما يسهّل حفظّه وتنضبط القراءةٌ 
به فنظروا إلئ من اشتهر بالثقة والأمانة وطول العمر في ملازمة القراءة 
والاتفاق علئ الأخذ عنه» فأفردوا من كل مصر إمامًا واحداء ولم يتركوا مع 
ذلك نقلّ ما كان عليه الأئمة غير هؤلاء من القراءات ولا القراءةً به» كقراءة 


(0) انظر: «الإبانة) (رص:95). 


1ه تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 
يعقوب وأبي جعفر وشيبة وغيرهم. والأصلٌ المعتمد عليه صحةٌ السند في 
السماع واستقامة الوجه في العربية وموافقة الرسم». 

وقد اشتدٌ إنكارٌ أئمة هذا الشأن عل من ظنّ انحصار القراءات المشهورة 
فقي مثل ما في «التيسير) و«الشاطبية»). 

قال الشيخ تقي الدين السبكي ف شرح المنهاج»: «تجوز القراءةٌ 2 
الصلاة وغيرها بالقراءات السبع ولا تجوز بالشاذّة» وظاهر هذا يوهم أن غير 
السبع المشهورة من الشوادء وقد نقل البغويّ الاتفاق علئ القراءة بقراءة 
يعقوب وأبي جعفر مع السبع المشهورة» وهذا القول هو الصواب». 

قال: «واعلم أنْ الخارجَ عن السبع المشهورة على قسميّن: منه ما يخالف 
رسم المصحف. فهذا لا شك فيه أنه لا تجوز قراءته لا في الصلاة ولا في غيرهاء 
ومنه ما لا يخالف رسم المصحف ولم تشتهر القراءة به» وإنما ورد من طريق 
غريب لا يعوّل عليهاء وهذا يظهر المنع من القراءة به أيضًاء ومنه ما اشتهر عند 
أئمة هذا الشأن القراءةٌ به قديمًا وحديثًا فهذا لا وجه للمنع منه» ومن ذلك قراءة 
يعقوب وغيره). 

التنبيه الرابع 


باختلاف القراءات يظهرٌ الاختلاف ني الأحكام, ولهذا بنئ الفقهاءٌ نقَ 
وضوء الملموس وعدمه عل اختلااف القراءة 3 لْمَسْثمُ 4 و: لم004 
[النساء: *1]ء وجوارٌ وطء الحائض عند الانقطاع قبل الغعسل وعدمه» عل 


)١‏ قرأ حمزة والكسائى وخلف بغير ألف من اللّمسء والباقون بالألف من الملامسة. 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 1 
صد صد 

الاختلاف في: ليَظهُرَنَ 4 وؤيَطهَرْنَ 74" [البقرة: 222]. 

وقال بعض المتأخرين : «للاختللاف القراءات وتنوعها فوائل؛ من منها: التهوين 
والتسهيل والتخفيف عائ الأمة. ومنها: إظهار فضلها وشرفها على سائر الأمم؛ 
إذ لم ينزل كتابٌ غيرهم إلا علئ وجهٍ واحد. ومنها: إعظام أجرها من حيث 
ا سوا مسبو د ا 
لم ا 0 
كونه علئ هذه الأوجه الكثيرة. ومنها: المبالغة في إعجازه بإيجازه؛ إذ تنوّع 
القراءات بمنزلة الآيات؛ ولو جعلت دلالة كل لفظ آية علئ حدة لم يخف ما 
كان فيه من التطويل» ولهذا كان قوله «وَأَرَجُلَكُة22924 [المائدة: 5] مُندلَّا 
لغسل الرجل والمسح علئ الخفٌء واللّفظ واحد. لكن باختلاف إعرابه. 
ومنها: أن بعض القراءات يبيّن ما لعلّه يُجهّل في القراءة الأخرئء فقراءة: 

صر 

«يَطهَرّنَ4 [البقرة: 22] بالتشديد مُبيّنة لمعن قراءة التخفيف». 

وقال أبو عبيد في «فضائل 2052 «المقصد من القراءة الشاذة تفسير 
القراءة المشهورة وتبيين معانيهاء كقراءة عائشة وحفصة: «والصلاة الوسطئ 
صلاة العصر)ء وقراءة ابن مسعود: «فاقطعوا أيمانهما»» وقراءة جابر: «فَإنْ الله 


6 قرأ حمزة والكسائي وخلف وشعبة بتشديد الطاء والهاء مع فتحهماء والباقون بإسكان الطاء 
وضم الهاء مخففة. 

() قرأ نافع وابن عامر والكسائي ويعقوب وحفص بنصب اللام, والباقون بالخفض. 

(©) انظر: «فضائل القرآن)» /١(‏ 760). 


47 تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 
من بعد إكراههن لهن غفور رحيم). قال: «فهذه الحروف وما شاكلها قد 
صارت مفسّرةً للقرآن» وقد كان يُروئ مثل هذا عن التابعين في التفسير 
فيستحسن» فكيف إذا روي عن كبار الصحابة». انتهئ. 

وقد اعتنيثٌ في «أسرار التنزيل» ببيان كلّ قراءة أفادت معنىّ زائدًا على 
القراءة المشهورة. 


الثنبيه الخامس 


اختلف272 ني العمل بالقراءة الشاذة» فنقل إمامٌ الحرمين في «البرهان» 
عن ظاهر مذهب الشافعي أنه لايجوزء وتبعه أبو نصر القشيري» وجزم به 
ابن الحاجب. وذكر أبو الطيب والحسين والروياني والرافعي العمل بها 
تنزيلا لها منزلة خبر الآحاد» وصحًحه ابن السبكي في «جمع الجوامع» 
واشرح المختصر). 

القنبية الساوس 

من المهمّ معرفة توجيه القراءات. وقد اعتنئ به الأئمة وأفردوا فيه كُتْباء 
منها: «الحجّة» لآب علي الفارسي» و«الكشف» لمكيئ, و«الهداية» للمهدويّ. 
و«المحتسب» لابن جني. 

قال الكواشي: «وفائدته أنْ يكون دليلا على حسب المدلول عليه 
أومُرجحَاء إلا أنه ينبغي التنبيه عل أَنّهِ قد تجح إحدئ القراءتين علئ الأخرئ 
ترجيحًا يكاد يُسقطهاء وهذا غير مرضي؛ لأنَّ كلا منهما مُتواتر». 


() انظر: «مجموع الفتاوئ» /1١(‏ 96"). 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 4 
وقال أبو جعفر النحاس”(": «السلامة عند أهل الدين إذا صحّت القراءتان 
ألا يُقال: إحداهما أجود؛ لأنْهما جميعًا عن النبي مَل فيأئم من قال ذلك» 
وكان رؤساء الصحابة ينكرون مثل هذا». 
خاتمة 
قال النخعي: كانوا يكرهون أنْ يقولوا: قراءة عبد الله» وقراءة سالم 
4 ' 1 : 0 
زقزاءة أسى» وقراءة ويدديل بقال: خلان كات يقرا يرجه كذ وقلان يقرأ روه 
كذا». قال النووي7»: «والصحيح أن ذلك لا يُكره). 


0) انظر: المجموع الفتاوئن)» (ه/ 29). 
(0) انظر: (التبيان» (ص: 037). 


4 تهذيب الإتفان في علوم القرآن 


الثامن والعشرون 


في معرفة الوقف والابتداء 


أفرده بالتصنيف خلائق» منهم أبو جعفر النحاس.ء وابن الأنباريء والرّجَاجء 
والداني» والعماني» والسجاونديٌ» وغيرهم. 

وهو فنٌ جليلٌ؛ به يُعرف كيفية أداء القراءة» والأصل فيه ما أخرج 
النحّاس27 قال [بسنده عن] عبد الله ابن عمر: «لقد عشنا بُرهةً من دهرنا وإن 
أحدّنا ليؤتئ الإيمان قبل القرآن» وتنزل السورة علئ محمّد يَكَةِ فنتعلّمٌ حلالها 
وحرامّها وما ينبغي أنْ يُوقفَ عنده منها كما تتعلمون أنتم القرآن اليوم» ولقد 
رأينا اليوم رجالا يُؤتى أحدهم القرآنَ قبل الإيمان» فيقراً ما بين فاتحته إلى 
خاتمته ما يدري ما آمره ولا زاجره ولا ما ينبغي أنْ يُوقف عنده منه». قال 
النحّاس: «فهذا الحديثٌ يدل علئ أُنّهُم كانوا يتعلّمون الأوقاف كما يتعلّمون 
القرآق» وقول ابن عمر+ القد حكها ثرهة من هرثا يدل لين أن ذللك ] جماء مز 
الصحابة ثابتّ». أخرج هذا الأثر البيهقي في سننه29). 


0 أغرجه التدافى ف «القطع والائتناف» /١(‏ ؟). قالوا في [ط. ج] وعءة): «ضعيفٌ مبذا 
الأتعادام واخرئيه الحاكم في «المستدرك» (0 00 وقال: «هذا حديتٌ صحيحٌ على شرط 
الوكين ولا أعرفٌ له علّة ولم يُخرّجاه) ووافقه الذهبي» وأخرجه البيهقي في «الكبرئ) 
(:069)» وقال الهيئمي في «مجمع الزوائد» )10/١(‏ (0760: «رواه الطبراني في الأوسط ورجاله 
رجال الصحيح». ولم أقف عليه عند الطبراني. 

(0) انظر السابق. 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 4 

قال ابن الأنباري: «من تمام معرفة القرآن معرفة الوقف والابتداء». 

وقال التكزاوي: «باب الوقف عظيم القدر جليل الخطر؛ لأنّه لا يتأت لأحد 
معرفة معاني القرآن» ولا استنباط الأدلة الشرعية منه إلا بمعرفة الفواصل». 

وفي «النشر»2" لابن الجزري: «لما لم يُمكن القارئ أنْ يقرأ السورة أو 
القصة في نفس واحدء ولم يَجْرْ التنفس بين كلمتين حالة الوصل» بل ذلك 
كالتنفس في أثناء الكلمة» وجب حينئذٍ اختيارٌ وقنيٍ للتٌّنفْس والاستراحة» وتعيّن 
ارتضاءٌ ابتداءِ بعدّه» وتحتّم ألا يكونَ ذلك مما يُحِيلٌُ المعنئ ولا يخل بالفهم؛ 
إذ بذلك يظهر الإعجاز ويحصل القصدء ولذلك حضٌّ الأئمةٌ على تعلّمه 
ومعرفته» وصحٌ بل تواتر عندنا تعلّمه والاعتناءً به من السّلف الصالح. كأبي 
جعفر يزيد بن القعقاع أحد أعيان التابعين» وصاحبه الإمام نافع» وأبي عمروء 

٠ 3 4 3 5-5‏ 4 بالل 
ويعقوب» وعاصم., وغيرهم من الأئمة» وكلامهم في ذلك معروف ونصوصهم 
عليه مشهورة في الكتب). قال: «ومن ثم اشترط كثير من الخلف على المجيز 
ألا يحيرٌ أحدًا إلا بعد معرفته الوقف والابتداء». 


فصل [في أنواع الوقف] 
قال ابن الأنباري: «الوقف على ثلاثة أوجه: تام» وحسنء وقبيح, فالتامٌ 
الذي يحسّن الوقف عليه والابتداء بما بعده» ولا يكون بعده ما يتعلق به كقوله: 
وَأولتِيكَ هُمْ الْمْفْلِحُونَ» [البتر:: ه» وقوله: (أَمْ لَمْ ُدرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ)4 


() انظر: «النشر» /١(‏ 26؟). 


ل تهذيب الإتفان فى علوم القران 
[البقرة: 7]» والحسن هو الذي يحسّن الوقف عليه» ولا يحسن الابتداء بما بعده» 
كقوله: «اآلََمْدُ يِنَّد؟؛ لأنَّ الابتداء ب ظرَبٌ الْعَلَمِينَ4 [الفاتحة: ؟] لا يحسشن 
لكونه صفة لما قبله» والقبيح هو الذي ليس بتام ولا حسنء كالوقف على 
«إبشم» من قوله: إبشم ألنّو». 

قال: «ولا يتمٌ الوقفٌ على المضافٍ دون المضاف إليه؛ ولا المنعوتٍ دون 
نعته» ولا الرافع دون مرفوعه» وعكسه. ولا الناصب دون منصوبه» وعكسه. 
ولا المؤكدٍ دون توكيده» ولا المعطوفٍ دون المعطوف عليه؛ ولا البدلٍ دون 
مبدله» ولا (إِنْ) أو «كان» وأخواتها دون اسمهاء ولا اسبيها دون خبرهاء ولا 
المستثنئ منه دون الاستثناء» ولا الموصولٍ دون صلته اسميًا أو حرفيّاء ولا 
الفعل دون مصدره. ولا حرف دون متعلّقه» ولااشرط دون جزائه). 


وقال ابن الجزري”7": «أكثرٌ ما ذكر الثاس في أقسام الوقف غيرٌ مُنضبط ولا 
مُنحصرء وأقربٌُ ما قلته في ضبطه أن الوقف ينقسم إلى اختياريّ واضطراريٌ: 
لأنَ الكلامَ إِمًا أنْ يتم أولا: 

فإن تم كان اختياريّاء وكؤنه تامًا لا يخلو إِمَا ألا يكون له تعلّق بما بعده البتة 
- أي: لا من جهة اللّفظ ولا من جهة المعنئ - فهو الوقف الذي اصطلح عليه 
الأئمة «بالتام» لِتَمامِه المطلق» يُوقف عليه ويُبتدأ بما بعده. 


() انظر: «النشر» (١/25؟‏ - 220 وكان الإمام السيوطيّ قد نقله بتصرّف وبتقديم بعضه وتأخير 
بعضء إلا أنّ كلام ابن الجزري بنصّه أفضلٌ من حيث تمام الفائدة وحُسن الترتيب» فنقلتٌهُ من 
النشر بنصه. 
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وإن كان له تعلّقٌ فلا يخلو هذا التعلّق إما أنْ يكونَ من جهة المعنوا فقط 
وهو الوقفٌ المصطلح عليه «بالكاني», للاكتفاء به عمّا بعدّه واستغناءِ ما بعده 
عنه وهو كالتامٌ في جواز الوقف عليه والابتداء بما بعده. 

وإن كان التعلّق من جهة اللّفظ فهو الوقفٌ المصطلحٌ عليه «بالحسن» : 
لأنه في نفسه حسنٌ مفيدٌء يجوز الوقفٌ عليه دون الابتداء بما بعده للتعلّق 
اللّفظيء إلا أنْ يكونَ رأس آية. فإنّه يجورٌ في اختيار أكثر أهل الأداء لمجيئه عن 
النبي كَل في حديث أمّ سلية (أن النبي كَكيْةٍ كان إذا 57 قراءته آية آية» 
يقول: «إبيشم أَللّهِ أَلرَعمْنِ أَلرَجِيمِ4» ثم يقف. ثم يقول: «الحَمَدُ لله رَبَ 
َلْعْلَيِينَ4. ثم يقفه. ثم يقول: «اليّعكن أَلبحِيمِ © مَنلِكِ يَوْع أَلدِينِ»». رواه(© 
أبو داود والترمذيٌ وأحمد وغيرهم» وهو حديث حسن. 

وكذلك عد بعضهم الوقف على رءوس الآي في ذلك سنة» قال أبو عمرو: 
لوهو أحبٌّ إليَ»؛ واختاره البيهقيٌ في «شعب الإيمان»؛ وغيره من العلماء 
وقالوا: «الأفضل الوقوف علئ رءوس الآيات وإن تعلّقت بما بعدها». قالوا: 
«واتباع هديّ رسول الله يَكَِةِ وسنّته أولئ». 

ون لم يتم الكلام كان الوقفٌ عليه اضطراريّاء وهو المصطلح عليه 
(بالقبيح»» لايجوز تعمّدٌ الوق عليه إلا لضرورة من انقطاع نفس ونحوه. 


-١‏ فالوقف الثام 
أكثر ما يكون في رءوس الآي وانقضاء القتصصء نحو الوقف على «إبشم 


)١‏ رواه أبوداود (0)) والترمذي (/695) وصحّححه الألباني. 
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أَللّه أَلبَعْمكن ألتَحِي4» » والابتداء: «ِآلَيْدُ ل ب الْعَلَيِينَ4 [الفاتحة: ١‏ ©]. 
ونحو: لوَأوْتِيكَ هُمْ الْمنِْحُونَ4» والابتداء: «إنّ أأذين حََرْوا4 
[البقرة: ه» 3]. ونحو: إن أَللّه نَهَ عَلَ هُِ شَىْءٍ قَدِيرُ؛» والابتداء: هيتأتها ألتّاٌ 
عيدو بَكُمْ4 [البقرة: *: 9]. 

وقد تكرق قل انقضاء الفاصلة دعو «ا نجهلا اع أهلها أدلة مهنا 
انقضاء حكاية كلام بلقيسء ثم قال تعال: وَكُدَلِكَ 0 [المل: 6 

وقد يكون وسط الآية» نحو: «لَّقَدْ أَصَلَى عَنٍ أَلذّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاعَفِ4 
تمام حكاية قول الظالم - وهو أَبِيَ بن خلف - ثم قال تعالئ: «وَكانَ أَلشَّبْعَنُ 
ِلْإِفسَنٍ خَدول4 [الفرقان: 29]. 

وقد يكون بعد انقضاء الآية بكلمة» نحو: مُصْبِحِينَ © وَيلَيْلِ4 
[الصافات: 010 158 أي: مُصبحين ومَليّلينَ» ونحوه: «يتكدون © 0 
[الزخرف: "6٠‏ 36]. 

وقد يكون الوقفٌ تامًا علئ تفسير أو إعراب, غيرٌ تام على آخرء نحو: وما 
يَعَلَم ييل ِلّا أسَد4 [آل عمران: 57 تام على أنَّ ما بعده مُستأنف» وهو قولٌ 
ابن عباس وعائشة وابن مسعودٍ وغيرهم. ومذهبٌ أبي حنيفة وأكثر أهل 
الحديث» وبه قال نافع والكسائيئ ويعقوب والفرّاء والأخفش وأبو حاتم 
وسواهم من أئمة العربية» غيرٌ تام على أنْ ما بعده معطوفٌ عليه وهو اختيار ابن 
الحاجب وغيره. 


وقد يكون الوقف تامًا على قراءة» غيرٌ تامّ على أخرئء نحو: «إإِل صِرّط 


و 
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لْعَرِيزٍ ميد [إبراهيم: »]١‏ تام على قراءة من رفع الاسم الجليل بعدهاء» 
وحسرٌ علئ قراءة من خفض. 
وقد ينفاضل اتام في 00 نحو: : #مدلِك يوع لين 49 إِيّاكَ تع تَعْبْدُ وَإِيّاكَ 
نَسْتَعِينُ 4 كلاهما تام إلا أن الأول تم من الثاني لاشتراك الثاني فيما بعده 2 
معنوا الخطاب» بخللاف الأول: 
آ- الوقف الكافى 


يكثرٌ من الفواصل وغيرهاء نحو: لوَمِمًا رَرَقْمَهُمَ يُنفِقُونَ4» وعلئ: لإمِن 
2ت و- 5 01 وي د و ب 2050 م ا( 
َبِِكَ4» طهُدَى من رَبَهِم4 طِيُخَددِغْون آله وَلدِينَ ءَامَئوأ4 «إلآ 
00 . نفْسَهم 4) «إِنّمًا س0 م2 ل مُصَّلِحَونَ # [البقرة: ع -(]. هذا كله كلام مفهوم» والذي 
بعده كلامٌ مستغن عمًا قبلّه لفظّاء وإن اتصل معتّى. 

وقد يتفاضل في الكفاية كتفاضل التام» نحو: لإفى قُلوبهم مَرَضُ) كافٍ. 
قَرَادَهُمُ أ لنَّهُ م 0" أكفئ منه» ظِيمًا كَانُوا يَكَذِيُونَ4 [البقرة: ]٠‏ أكفئ منهما. 

وأكثر ما يكون التفاضل في رءوس الآي» نحو: «ألك ِنَهُمَ هُم هُمُ السّفَهَاء4 
كاف لوَلَكن لَّا يَعلَمُونَ)4 [البقرة: ٠"‏ أكفئ. ونحو: لوَأَشْرِبُوا فى لوهم 
لعجل 00 كافي» و«إن 5 مؤْمِنِينَ 4 [البقرة: ؟3] أكفىا. ونحو: 

ب وَيتاكقيل ب كاف. هِإِنَّكَ أذق لسّمِيعٌ لْعَلِيمُ» [البقرة: 169] أكفئا. 

وقد يكون الوقفٌ كافيًا علئ تفسير أوإعرابء غيرٌ كافٍ عل آخر. نحو 
ويا لآخرة هم يُوقِتُونَ4 [البقرة: :] كاق علين أن يكوث ما بعده مبتدا خبره: 
إل فتى قن 5ه 4 [البقرف كل وحسرة علو أن يكون ما بعده غبنه «الدية 
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يُؤْمِنُونَ بِاَلْعَيّب» [البقرة: *]» أو خبر: : «واأذينَ يُؤمِنُونَ4 [البقرة: ؛]. ونحو: 
ليُعَلْمُونَ أَلئّاسَ السّحَرَ؛ [البقرة: ]٠‏ كافٍ إذا جعلت (ما» بعده نافية» فإن 
جعلت موصولة كان حسئاء فلا يُبتدأ بها. 

وقد يكون كافيًا علئ قراءة» غير كافٍ علئ قراءة أخرئ, نحو: «وَخَنٌ لَه 
خْلِصُونَ4 كافٍ علئ قراءة من قرأ: 3 تَقُولُونَ 4 [البقرة: 599. 166] بالخطاب» 
وتام على قراءة من قرأ بالغيب» وهو نظير ما قدّمنا في التام. ونحو: ظيحَاسِبَكُم 
به ألنَد4 كافٍ علئ قراءة من رفع: فَيَغْفِرُ؛ ونوَيْعَدَبُ# [البقرة: 2]» وحسن 
علئ قراءة من جزم. 

؟- الوقف الحسن 

نحو الوقف علئ: بشم أَلنّو4. وعلئ «َلخَمْدُ ينو وعلئ «أَنْعَنْتَ 
عَلَيْهِمَ4 : لأنْ المراد من ذلك يفهم. لكن الابتداء ب #آليّحْمْن آلرّحِيم4» «رَبَ 
َلْعَلَيين4؛ وهِغَبْر ألْمَعصُوب عَلَيْهِمْ وَلَا لضَالِينَ4 لا يحسن لتعلقه لفظّاء 
فإنه تابع لما قبله. 

وقد يكون الوقفٌ حسئًا عل تقدير» وكافيًا عل آخرء وتامًا على غيرهماء نحو 
قوله تعالئ: طحُدَى لَلَمْتقينَ4 يجوز أنْ يكون حسنًا إذا جعل «لَّذِينَ يُؤْمنُونَ 
يِب نع للمتّقين» وكافيًا إذا جعل الذين يُؤِْنُونَ بِآلْعَيْبِ؛ رفعًا بمعنى: 
الهم الذين يؤمنون بالغيب»» أو نصبًا بتقدير: اأعني الذين»» وأنْ يكونٌ تامًا إذا 
جعل لألَذِينَ يُؤْمنُونَ بأَلْعَيّبِ)4 مبتدأ وخبره: أَولتِيكَ عَلَ هُدَى من يهم 
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4- الوقف القبيح 
نحو الوقف علئ: إبشم»: وعلئ: لألْحَمْدُ4» وعلئ: ظرَبَ4» وطإيّاكَ4) 

و«غَيْرٍ أَلْمَعْضُوب. فكل هذا لايتمٌ عليه كلام؛ ولا يفهم منه معن. 

وقد يكون بعضّه أقبح من بعضء كالوقف علئ ما يحيل المعنئ» نحو: (إوَإن 
كانت واجدة كلها تفلك 1 وَيهِب [النساء: 0]» إن المعن مبذا الوقف أن البنت 
مشتركة في الصف مع أبويه» وإنّما المعنى أن النّصف للبنت دون الأبوين» ثمّ 
استأنف الأبوين بما يجب لهما مع الولد. وكذا الوقفٌ على قوله تعالئ: «إإِنَّمَا 
كسيف دين مكدر آمو [الأنعام: :60» إذ الوقف عليه يقتضي أنْ يكون 
الموت يستجيبون مع الذين يسمعونء وليس كذلكء بل المعنئ أن الموتئ لا 
يستجيبون وإنّما أخبر الله تعالئ عنهم أخهم يبعثون مستأنقًا بهم. 

وأقبح من هذا الوقفٌ عل نحو: إن أَبيّهَ لا بستحي 4-2 اق ا ظإِنّ 
لله لا يَهُدِى؛ [المائدة: ١ه]»‏ إلا يَبْعَتُ أَللّهُ4 [النحل: +0]» وطلِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ 

لآخِرَةٍ مَكَلُ أَلسّوْءِ وَِلَّه4 [النحل: :]» طقَوَيّلُ لَِلْمُْصَلّينَ4 [الماعون: :]» فالوقف 
حل م لانقطاع النفسء أو نحو ذلك من عارض لا 
يمكنه الوصل معه. 

فهذا حكم الوقف اختياريًا واضطراريًا. 

وأمَا الابتداء("© فلا يكون إلا اختياريًا؛ لأنه ليس كالوقف تدعو إليه 
ضرورة» فلا يجوز إلا بِمُستّقلٌ بالمعنئ مُوَفٌ بالمقصود وهو ني أقسامه كأقسام 


() انظر: «النشر) /١(‏ 590). 
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الوقف تتفاوت تمامًا وكسثا وبكاه بحسب التمام وعدمه وفساد المعنل 
وإحالته. نحو الوقف على: حَكَمَ آللّه4 [البقرة: 7] قَبِيحٌ؛ ؛ والابتداة ي «أدنّة» 
ا قبَح. والوقف علئ: لعُرَيْرٌ أَبَنُ لله ومٍاالْمَسِيحْ ل لو [الترية. "] قبِيحٌ؛ 
والابتداء ب «آبْنُ4 قبيحٌ؛ وب «اعَرَيرٌ # و«الْتسيخ» أل قبِحًا. ولو وقف 
عل: ما وَعَدَنَا» [الأحزاب: ؟1] ضَرُورَةً كان الابتداء بالجلالة قبيحّاء وب 
موَعَدَنًَا» أقبح منه» وب هما أقبح منهما 

وقد يكون الوقف حسنًا والابتداء به قبيحاء نحو: «يُخْرِجُونَ أَلرَسُولَ 
وَإيَّاكُمْ) [الممتحنة: ]١‏ الوقف عليه حسنء والابتداء به قبيحٌ لفساد المعنى إذ 
يصير تحذيرًا من الإيمان بالله. 

وقد يكون الوقفٌ قبِيحًا والابتداء جيداء نحو: : من بَعَْثَنَا من سي 
هَذَاك [يس: 46] الوقفٌ على ظهَدًا» قبيح لفصله بين المبتدأ وخبره. ولأنّه 
يوهم أن الإشارةً إلئ المرقدء والابتداء ب هذا تام لاستئنافه. 

تنبب اث 
الأول 

قال ابن الجزري2©: «قولُ الأئمة لا يجوز الوقف علئ المضاف دون 
المضاف إليه؛ ولا كذا إلئ آخر ما ذكروه وبسطوه من ذلكء إنّما يريدون به 
الجوارٌ الأدائي» وهو الذي يحْسّنْ في القراءة ويروق في التلاوة» ولا يريدون 
بذلك أنه حرامٌ ولا مكروه. اللّهم إلا أنْ يقصد بذلك تحريف القرآن وخلاف 


() انظر: «النشر» 7/1 291). 
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5 ع ل لوالا 4 7 6 
المعنئ الذي أراده الله؛ فإنه يكفر فضاا عن أن يأثم). 


الثانى 


قال ابن الجزري©: «ليس كُل ما يتعسَّفَةُ بعض المعربين أو يتكلّفه بعض 
القراء مما يقتضى وتفًا أو ابتداءًا ينبغي أن يُتعمّدَ الوقفٌ عليه» بل ينبغى تحرّي 


5-1 
ا 


ا 


المعنئ الأتمّ والوقف الأوجّه. وذلك نحو: الوقف على وَآرْحَمَتَا 
والابتداء ِمَولَننَا م [البقرة: 87؟] على معن النداء. . ونحو: 0 
تُشْرِكَ4 وبعدع: «بألته ِنَّ أَلصَرْكَ»4 [لقمان: 17] عل معن القسم. ونحو: 9 


2 . ل ات‎ ١ 
0 جُتَاع4 ويبتدئ طعَلَيْهِ أن يَطَوَفَ بِهمَا؛ [البقرة: +5» فكلّه تعسّفٌ وتم‎ 


وتحريفٌ للكلم عن مواضعه). 
الثالث 


قال ابن الجزري”»: «يُغتفر في طول الفواصل والقصص والججمل 
حاب رسر حااك ول سلجي القرازكروت را افدق وجري مالا 
يُغتفر في غيرهاء فربما أجيز الوقف والابتداء لبعض ما ذكرء ولو كان لغير ذلك 
لم يبح» نحو: األكَبِيّحَنَ4 [البقرة: 3]» قِبَّلَ ألْمَشْرق وَألْمَغْر ب [البقرة: 03090]» 
هوقا ألصَلرة وَدَاقَ لد كَرِة4 [البقرة: قال: «وكما اغتفر الوقف لما ذكر 
قد لا يُغتفر ولا يحسن فيما قصّر من الجمل وإِنْ لم يكن التعلّق لفظيّاء نحو: 
«وَلَقَدْ ءَاتيَْا مُوسَى أَلْكِمَلب4» ل«وَءَائيْنَا عِيسَى آَبْنَ مَرْيَمَ لْبَتتِ4 لقرب 


() انظر: «النشر» 7/١‏ 291). 
0) انظر: «النشر) 505/١0‏ -0937), 
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7 و م و ا 
الوقف علئ لباَلرُسْلٌ4 وعلئ االْقُدُينَ) [البقرة: 49]. 

وكذا يُراعئ في الوقف الازدواج» فيوصل ما يُوقف على نظيره مما يُوجّد 
التمام عليه وانقطع تعلّقه بما بعده لفظاء نحو: لها مَا كُسَبَتْ4 مع هوَلَكُم 
2 و 5 5 8 5 مع مه اه سومة 2 1 
ما كُسَبْتُمُ4 [البقرة: »]1١76‏ ونحو: تقمن تعجل ف بَوْمَيْنِ فلا إثم عَلِيّهِ4 مع 
«وَمَن تَأخَرَ قَلَآ إِنْمَ عَلَيْهُ4ُ [البقرة: *]» ونحو: ليُولِجُ آلَيْلَ فى آلتَهَارِ مع 
وَيُولِجُ أآلتَهَارَ فى آلَيْل) [فاطر: 7]). 

الرابع(0 

فد تحروة :لوقل عا ترق ونس اشرو الونف عل اخريو يكرد بين 
الوقفيّن مراقبةٌ علئ التّضاد. فإذا وُقف علئ أحدهما امتّنع الوقف على الآخرء 
كمن أحاذة الوقف عل دلا رَيتَ)4 فإنه لا يجيزه عل «افِية24 والذي يجيزه 
علئ طفِيةُ» لا يجيزه علئ للا رَيبَ4 [البقرة: ]» وكالوقف علئ ظوَلَّا يَأْبَ 
ص جم 2 5 010 2 5 0 صيرخ 
كَتِبٌ أن يَكَنّبَ؟ فإن بينه وبين 8 كما عَلْمَهُ أللّهُ؟ [البقرة: 06؟] مراقبة. 

قال ابن مجاهد: «لا يقوم بالتمام في الوقف إلا تَحْوِيٌ عالِمٌ بالقراءات؛ عالمٌ 
بالتفسير والقَصّص وتخليص بعضها من بعض. عالمٌ باللغة التي نزل بها القرآن». 

وقال غيرٌه: «وكذا علم الفقه». ولهذا من لم يقبل شهادةً القاذف وإن تاب 
يقفٌ عند قوله: ولا َقْبَلُوا لَهُمْ هَهْدَةٌ أَبَدَا4 [النور: غ]. وممن صرح بذلك 
التكزاوي؛ فقال في كتاب الوقف: «لا بد للقارئ من معرفة بعض مذاهب الأئمة 


0 انظر: «النشر» /١(‏ /5910). 
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المشهورين في الفقه؛ لأن ذلك يُعينٌ على معرفة الوقف والابتداء؛ لأن في القرآن 
مواضع ينبغي الوقفٌ على مذهب بعضهم ويمتنع علئ مذهب آخرين». 

فأما احتياجه إلئ النحو وتقديراته فلأن من جعل: مله أَبِيكُمْ إبْرْهِيم4 
[الحج: 0] منصوبًا علئ الإغراء وقف على ما قبله» أما إذا أعمل فيه ما قبله فلا يقف. 

وأما احتياجه إلى القراءات فلِمًا تقدّم من أنْ الوقف قد يكون تامًا على 
قراءة» غيرٌ تام علئ أخرى. 

وأما احتياجه إلئ التفسير فلأنّه إذا وقف علئ َال فَإِنّهَا نُحَرَمَةُ عَلَيْهِم 
أَرْبعِينَ سَنَة4 [المائدة: :5 كان المعنئ: إنها محرمةٌ عليهم هذه المدة» وإذا وقف 
علئ عَلَيْهِمٌ4 كان المعنئ: إنها محرمةٌ عليهم أبدًا وأنَّ التية أربعين» فرجع في 
هذا إلى التفسيرء وقد تقدّم أيضًا أن الوقف يكون تامًا علئ تفسير وإعرابء غيرٌ 
تام علئ تفسير وإعراب آخر. 

وأما احتياجه إلى المعنئ فضرورةٌ لأنْ معرفة مقاطع الكلام إنما تكون بعد 
معرفة معناه» كقوله: ظوَلَا يحْدكَ فَوْلْهُمْ ِنَّ الْعرّه بِنّو4 [يونس: 0]» فقوله: طإنَّ 
ألْرّة4 استئنافٌ؛ لا مَقُولُّهم. وقوله: «إقَا يَصِلُونَ إَِيِكُمَا باَتِك [القصص: 00]» 
ويبتدئ: أَنثْمَاكُ» وقال الشيخ عز الدين: «الأحسن الوقف علئ لإليِكُمَا4 لأنّ 
إضافة الغلبة إلئ الآيات أولئ من إضافة عدم الوصول إليها؛ لأنْ المراد بالآيات 
العصا وصفاتهاء وقد عَلَبُوا مها السحرة» ولم تمنع عنهم فرعون). 


وكذا الوقف علئ قوله: ظوَلَقَدَ هَمَّتْ يه-4 [يوسف: :18 ويبتدئ: لوهم 
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ِهَاكء علئ أنْ المعنئ: لولا أن رأئ برهان ربه لَهّمَّ مباء فقدّم جواب «لولا». 


ويكون همه منتفيًا. 
َعْلِمَ بذلك أنّ معرفة المعنئ أصلٌ في ذلك كبير. 


السادس () 
لأئمة القراء مذاهبٌ ني الوقف والابتداء» فنافعٌ كان يراعي محاسنهما 
بحسب المعنل» وابن كثير وحمزة حيث ينقطع النفس» وعاصم والكسائيٌ 
حيث تمٌ الكلام» وأبو عمرو يتعمد رؤوس الآي ويقول: «هو أحبٌ إليّ فقد 
قال بعضهم إِنْ الوقف عليه سنّة). 
قال البيهقئنٌ في «الشعب» وآخرون: «الأفضلٌ الوقف علئ رؤوس الآيات 
وإن تعلّقت بما بعدهاء اتباعًا لهدي رسول الله يبد وسنته) . 


00 
السابع 


الوقف والقطع والسكت عبارات يطلقها المتقدمون غالبًا مرادًا مها الوقف» 
والمتأخرون فرّقوا فقالوا: 

القطع: عبارة عن قطع القراءة رأساء فهو كالانتهاء» فالقارئ به كالمُعرض 
عن القراءة» وهو الذي يُستعاذ بعده للقراءة المستأنفة» ولا يكون إلا علئ رأس 
آية؛ لأن رؤوس الآي في نفسها مقاطع. وأخرج سعيد بن منصور في (سننه70”) 
() انظر: «النشر» /١(‏ /5910). 


(0) انظر: «النشر)» .)299/١(‏ 
(5) انظر: «التفسير من سنن سعيد بن منصور) (2/ 28)) (/011)» وقال محققه: (سنده صحيح). 
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بإسنادٍ صحيح عن عبد الله ابن أبي الهذيل أنه قال: «كانوا يكرهون أنْ يقرؤوا 
بعض الآية ويدعوا بعضها». وعبد الله ابن أبي الهذيل تابعىٌ كبير» وقوله: 
«كانوا» يدل علئ أنْ الصحابة كانوا يكرهون ذلك. 

والوقفٌ: عبارة عن قطع الصوت عن الكلمة زمنًا يتنفّسٌ فيه عادةً بنية 
استئناف القراءة لا بنية الإعراضء ويكون في رؤوس الآي وأوساطهاء ولا يأتي 
في وسط الكلمة» ولا فيما اتصل رسمًا. 

والسكثٌ: عبارة عن قطع الصوت زمنًا هو دون زمن الوقف عادةً من غير 
تنفسر 3 

قال ابن الجزري": «والصحيح أنه مقيّدٌ بالسماع والنقل؛ ولا يجوز إلا 
فيما صحت الرواية به لمعنل مقصود بذاته»). 


ضوايط 
-١‏ الوقف علئ المستثنل منه دون المستثنوا إن كان منقطعًا فيه مذاهب: 
أ- الجوارٌ مطلقًا؛ لأنّه في معنئ مبتدأ حُذف خبره للدلالة عليه. 
ب- المنعٌ مطلقًا؛ لاحتياجه إلى ما قبلّه لفظًا ومعنى» إذ قولك: «ما في الدار 
أحد) هو الذي صحح «إلا الحمار»» ولو قلت: «إلا الحمار» علئ انفراده كان خطأ. 
ج- التفصيلٌ فإن صُرّح بالخبر جاز لاستقلال الجملة واستغنائها عما 
قبلهاء وإن لم يُصرّح به فلا لافتقارها. 


() انظر: (النشر) /١(‏ 269). 
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ات كّ ما في القرآن من «الذي» و«الذين» يجوز فيه الوصل بما قبله نعتًا 
والقطعٌ على أنه خبر» إلا في سبعة ة مواضعٍ فإنّه يتعين الابتداء ببا(©: «َالّذِينَ 
ءَاتَيمَلهُمْ الْكتبَ يَتَلُونَهُر4 [البقرة؛ 1]» «اأذيق نّ َاتَيْمَلهُمْ الْكِتبَ يَعْرِفُوتَة4 
[البقرة: 067]» [الأنعام: ©]» «اأذية أَحُلُونَ آَلرَبَا أك [البقرة: 5,6]» تانية لاقي 
وَهَاجَرُوأ وَجَلهَدُوأ4 [التوبة: 6]» األَذِينَ يُحْشَرُونَ4 [الفرقان: 06]ء «َألّذِينَ 
يحْمِلُونَ ألْعَرْشٌَ) [غافر: 0]. 

*- «كلاً» في القرآن في ثلاثة وثلاثين موضعًاء منها سبعة للرّدع اتفاقًا 
فيوقف عليهاء وذلك: ©عَهدَا ©© 23 لمريم: 8 6]ء معِرًَا © 3ظ 
[مريم: ١ل‏ 46]» أن يَفُكُلُونِ © قَال 4 [الشعراء: 16 06]» إِنًا درون © قَالَ 
33 نيان ١‏ 36]ء» قال مكو ليحسن 0 عليها ولايجوز الابتداء مما». 
اشُركاء ك4 به طِأَنْ أزِيك © ك4 [المدثر: فا 03]» دِأَيْنَ الكقة © 
3<« [القيامة: ٠٠‏ 07]. والباقي منها ما هو بمعنيل: حقا قطعًا؛ فلا يوقف عليه. 
ومنها ما احتمل الأمرين ففيه الوجهان. 

؛- «بلئ» في القرآن ني اثنين وعشرين موضعاء وهي ثلاثة أقسام: 

الم الوقف عليها إجماعا لتعلّق ما بعدها بما قبلها» وهو سبعة 

0 وَرَيْنَا رَيَكَ [الأنعام: راك ميل و غَدًا عَلَيهِ حَقَا4ك [النحل: 8"]» 05 بل 

وَرَقِ لكا تيت ييتث:)» [سبأ: ]ا ويل قَدٌ جَاءَتَكَ» [الزمر: 5ه]» لايل َرَيَكَُ 
[الأحقاف: 86]» 00 بل وَرَفٍ؟ [التغابن: 0]» بل قَلَدِرِينَ4 [القيامة: 6]. 


() أي: وقطعها عما قبلها. 
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ب- ما فيه خللاف -والاختيار المنع- وذلك خمسة مواضع: وبل و للك. 
لِيَظْمَينَّ قَلِىِ4 [البقرة: ]2 بل وَلَكِنْ حَقََتْ 4 [الزمر: 7] بل وَرُسُلْنَاك 
[الزخرف: »]٠‏ أقَالُوا بل [الحديد: 56]» #أقَالُوا بََ قَدَ جَآءَنَا؛ [الملك: ]. 

ج- ما الاختيار جواز الوقف عليهاء وهو العشرة الباقية. 

0 94 5 ع 1 5 0 5 خ ا رع 

- «نعم) في القرآن ني أربعة مواضع: في الأعراف قَالوا نَعَمَّ فَاذْنَ4 
[الأعراف: ؛4]» والمختارٌ الوقف عليها؛ لأنْ ما بعدها غير متعلّق بما قبلهاء إذ ليس 
من قول أهل النار» والبواقي فيها2» وني الشعراء: طقَالَ َعَمْ وَإنََكُمْ ذا لَمِنَ 
َلْمْقَرَبِينَ [الشعراء: 46]» وفي الصافات: طقل نَحَمَ وَأَنتُم دَخْرُونَ؟4 [الصافات: 8]» 
والمختار لا يوقف غليها لتعلّق ما بعدها بما قبلها لاتصاله بالقول. 


-ه 
سَ 


5- الوقف علئ الجملة الندائية جائرٌ كما نقله ابن الحاجب عن المحققين؛ 
عله له 5 ع 


-١‏ قال الخُوبي في تفسيره: «كل ما في القرآن من القول لا يجوز الوقف 
عليه؛ لأنْ ما بعده حكايته). 


0 هو قوله تعالئ: لإقَالَ نَعَمْ وَإِنَّحُمْ لَمِنَ أَلْمْقَرَبِينَ4 [الأعراف: .]١16‏ 
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ه- فصل 
في كيين الوقف على أواخر الكلم”) 
للوقف في كلام العرب أوجه. والمستعمل منها عند أئمة القراءة تسعة: 
السكون 
هو الأصل في الوقف علئ الكلمة المحركة وصلا؛ لأن معن الوقف التَّركُ 
والقطع» ولأنّه ضدّ الابتداء» فكما لا يُبتدأ بساكن لا يُوقَف على متحرك. 
الروم 
هو عند القراء عبارة عن النطق ببعض الحركة» ويختص بالمرفوع 
والمجرور”"؛ والمضموم والمكسور(”". 
الإشمام 
هو أن تجعل شفتيك علئ صورة الحركة من غير تصويت» ويختصٌ بالضمة 
سواء كانت حركة إعراب أم بناء» وفائدته بيان الحركة التي تثبت في الوصل للحرف 
الموقوف عليه؛ ليظهر للسامع أو الناظر كيف تلك الحركة الموقوف عليها. 
الإبدال 
في الاسم المنصوب المنون: ويُوقف عليه بالألف بدلا من التنوين» ومثله: إِدّنْ. 


0) انظر: «النشر)» (؟/009). 
ال4 أ: للمعرب. 
109 للعيني: 
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وني الاسم المفرد المؤنث بالتاء: يُوقف عليها بالهاء بدلا منها. 
وفيما آخره همزة متطرفة بعد حركة أو ألف: فإنه يُوقف عليه عند حمزة 
بإبدالها حرف مدّ من جنس ما قبلهاء ثم إِنْ كان أَلِمَا جار حذفها نحو: #أقْرَأ4 
[العلق: »]١‏ ظأنَّبُةَ © [الحجر: 49]. 
النقل 
فيما آخره همزة بعد ساكن. فإِنّْه يوقف عليه عند حمزة بنقل حركتها إليه؛ 
و 2 
فتحرك بها ثم تحذف هي نحو: «ودف42 [النحل: 5]» ليْضِىءْ4 [النور: 00]ء 
طالْكَنُوَاً» [القصص: 7]. 
الإدغام 
فيما آخره همز بعد ياء أو واو زائدتين» فإنه يوقف عليه عند حمزة أيضًا 
بالإدغام بعد إبدال الهمز من جنس ما قبله» نحو: (النّي) [التوبة: /ا]» مو 
[البقرة: 228]. 
الحذف 
في الياءات الزوائد عند من يثبتها وصللا ويحذفها وقمًا. 
الإثبات 
2 الياءات المحذوفات وصاكا عند من يثبتها وقفاء نحو: وال * 
[الرعد: 7١‏ ]» «يَاق» [النحل: 57]» هَادٍ» [غافر: 87]. 
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الإلحاق 
فيما يلحق آخر الكلم من هاءات السكت عند من يلحقها في [نحو]: 
صوئر + 2 وي م ص تر 
#العدلمِينَ# [الفاتحة: ؟]» ضهن 4 [البقرة: /181]» بِيَدَىَّ 4 [ص: 06]» «(عم4 [النباً: .]١‏ 
فاكدة(0) 
أجمعوا علئ لزوم اتباع رسم المصاحف العثمانية في الوقف إبدالًا وإثبانا 
وحذفًا ووصلا وقطعاء إلا أنه ورد عنهم اختلافٌ في أشياء بأعيانهاء ومن القرّاء 
من عع الريسم ل اللجميع: 


() انظر: «النشر» (6/ 058. 
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التاسع والعشرون 


في بيان الموصول لفظًا المفصول معنّى 


هو نوعٌ مهم جديرٌ أنْ يُردَ بالتصنيف, وهو أصلٌ كبيرٌ في الوقف, وبه يحصل 
حل إشكالاتٍ كثيرة؛ من ذلك: 

قوله تعالئ: طهْوَ أأى خَلََكُم هّن نَفْي وَحِدَةِ وَجَعَلَ مِنْهَا رَوْجَهَا 
اتطكع لهام ]لخ ونه طتففلة اث نكاء فنا مها كك أكة عقا 
يُشُرِكُونَ4 [الأعراف: 185 190]» فَإنُ الآية في قصة آدم وحواءء ولكن آخر الآية 
مشكلٌ حيث نسب الإشراك إلئ آدم وحواءء وآدمٌ نبي مُكلّمٌ والأنبياء 
معصومون من الشرك قبل التّبوة وبعدها إجماعاء وقد جرّ ذلك بعضّهم إلى 
حمل الآية علئ غير آدم وحواءء وأنّها في رجل وزوجته كانا من أهل الملل» 
ومازلت في وقفة من ذلك حتئ رأيت ابن أبي حاتم7" قال [بسنده] عن السدّي 
في قوله: طفَتَعَللَ أَللّهُ عَمّا يُمْرِكُونَ4ُ قال: «هذه فصل من آية آدم» خاصة في 
آلهة العرب). 

وقال0" [بسنده] عن أبي مالك قال: «هذه مفصولة؛ أطاعاه في الولد. 


7 2 2 


فَتَعَلِلَ الله عَم مُثْرِكُونَ4 هذه لقوم محمد). 


.)8771( )1788 /5( انظر: «تفسير ابن أبي حاتم)‎ )١( 
.)8778( 0754 /5( انظر: «تفسير ابن أبي حاتم)‎ )( 


45 تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 
وقال عبد الرزاق7" [بسنده] عن السدّيٌ قال: «هذا من الموصول المفصول»). 
واتضح يدنك أن آخر قصة آدم وحواء: #فِيمَآ عَاكَهُمَاك أن ها بده 
تخلّص إلئ قصة العرب وإشراكهم الأصنام. ويوضّح ذلك تغيبر الضمير إلئ 
الجمع بعد التثنية» ولو كانت القصهٌ واحدةً لقال ١عمًا‏ يُشركان»؛ كقوله: «دّعَوَا 
أله كتناه» تلكا #اقنقها خديغ حنلت نينا #انهن 4ه وكذلك 
الضمائر في قوله بعده: ظأَمُفْركُونَ ما لَا دلق شيعا [الأعراف: :]0١‏ وما بعده 
إلى آخر الآيات. 
ومن ذلك قوله تعالى: لإا صَرَيكُمُ فى الْأيْضِ ليس عَلَيَكُمْ جُتَاحٌ أن 
للكرراية القيلاة إن حِفَكم أن يَفيتَكمْ دين حَنْررَا)ك [النساء: ]» فإِنْ ظاهرٌ 
الآية يقتضي أن القصرّ مشروطٌ بالخوف. وأنّه لاقصرّ مع الأمن؛ وقد قال به لظاهر 
الآية جماعة منهم عائشة؛ لكن بيّن سببٌُ النزول أنْ هذا من الموصول المفصول. 
وقال ابن الجوزي7©: «قد تأت العربٌ بكلمة إلئ جانب كلمة أخرئ كأنها 
معهاء وهي غير متصلة بهاء وني القرآن: يُرِيدُ أن يُْرِجَكُم مِنْ ن أََضِكم4 هذا 
قول الملأء فقال فرعون: 4 يئَ مُرُونَ4 [الأعراف: .]٠١‏ ومثله: إن لْمُلُوكَ ِذَا 
كارا تعر القنةوق تقفار 521 اهلها نيه هذا منتهئ قولهاء فقال تعالئ: 
طوَكْدَلِكَ يَفْعَلُونَ4 [النمل: :.]. ويقة: «مَن بَعَنَنَا من مَرْقئ» انتهئ قول 
الكفار» فقالت الملائكة: «هَندًَا ما وَعَدَ آَلتَحْمَنُ وَصَدَقَ الْمْرَسَلُونَ)4 [يس: 56]). 


67د 
0-2-0 0ه ل ام ء الحا مم 


نذا 


() انظر: «تفسير عبد الرزاق» (؟/ ؟) (91/9). 
(0) انظر: «زاد المسير» (©/ /40أ). 
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الثلاثون 


في الامالة والفتح وما بينهما 


أفرده بالتصنيف جماعة من القرّاء. 

قال الداني©: الفتح والإمالة لغتان مشهورتان فاشيتان علئ ألسنةٍ الفُصحاء 
من العرب الذين نزل القرآنُ بلغتهم, فالفتحٌ لغةٌ أهل الحجازء والإمالةٌ لغةٌ عامّة 
أهل نجد. 

وقال أبو بكر بن أبي شيبة: «حدثنا وكيع» ثنا الأعمش عن إبراهيم قال: 
(كانوا يرؤن أن الألف والياء في القراءة سواء». قال: «يعنى بالألف والياء 
التفخيم والإمالة»). 

ع 5 ع 0 

وأخرج [الداني] في «تاريخ القراء» عن زرٌ بن حبيش قال: «قرأ رجل علئ 
والهاء» ثم قال: «هكذا علمني رسول الله يَلده. قال ابن الجزري7": «هذا 
خديك غريب لاثعرفه المح هذا الورحه»«ورجاله قات الا محبد بن غبيد الله؛ 
وهو العزرمى.ء فإِنّه ضعيف عند أهل الحديث, وكان رجلا صالحًاء لكن ذهبت 

4 

كتبه فكان يحدث من حفظه. فأتي عليه من ذلك». قلت: وحديثه هذا أخرجه 


ابن مردويه في تفسيره» وزاد في آخره: «وكذا نزل بها جبريل». 


) انظر: «النشر) (؟/ 0). 
(0) انظر: «النشر) (91/6). 


1ه تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 
المح 


هو فتح القارئ فاه بلفظ الحرفء ويقال له التفخيم» وهو شديدٌ ومتوسّطء 
فالشديد هو نهاية فتح الشخص فاه بذلك الحرف, ولا يجوز في القرآنء 
والمتوسط ما بين الفتح الشديد والإمالة المتوسطة. قال الداني7©: «وهذا هو 
الذي يستعمله أصحابٌ الفتح من القراء). 

الامالن 

أن يدر بالفقيحة تحر الكسر 4« وبالآلفك تحن الباء كفي | وهو المحفن. 
وهى قسمان: شديدة ومتوسطة. والشديدة: يجثدب معها القلب الخالص» 
والإشباع المبالغ فيه والمتوسطة: بين الفتح المتوسط والإمالة الشديدة. 

أما أسبابها فذكرها القراء عشرة. 

قال ابن الجزري(": «وهي ترجمٌ إلى شيئين: أحدهما الكسرة» والثاني 
الياء» وكل منهما يكون متقدمًا علئن محل الإمالة من الكلمة أو متاخرًا عنه» 
ويكون أيضًا مقدرًا في محل الإمالة» وقد تكون الكسرة والياء غير موجودتيّن في 
الّفظ ولا مقدرتين في محل الإمالة ولكنهما مما يعرض في بعض تصاريف 
الكلنة» وقد تمال الألنتٌ أو الففحة لأجل آلف أخرئ أو فحة أخرئ ممالة» 
وفك كال الألث تسي انالا لقن المنالة و ثمالك أرشا سمب كثرة الايتهمال 
للفرق بين الاسم والحرفء فتبلغ الأسباب اثني عشر سببًا». 


() انظر: «النشر) (؟/ 70). 
(0) انظر: «النشر» (2/6"). 
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وأما فائدتها فسهولة اللفظء وذلك أن اللسان يرتفع بالفتح وينحدرٌ 
بالإمالة» والانحدارٌ أخففٌ علئ اللّسان من الارتفاع» فلهذا أمال من أمال؛ وأما 
من فتح فإنَّه راعئ كون الفتح أمتن أو الأصل . 

أكاعن لاله فى القراء العشرة إلا ابن كثير» فإنّه لم يُمل شيئًا في جميع 
القرآن. وأما ما يمال: فموضع استيعابّه كتب القراءات والكتب المؤلفة في 
الإمالة» ونذكر هنا [(بعض] ما يدخل تحت ضابط: 

فحمزة والكسائي وخلّف أمالوا كلّ أل منقلبة عن ياء حيث وقعت في 
القرآن» في اسم أو فعل؛ كالهدئء أت يخشئ. وكلّ ألف تأنيث علئ وزن فعلى 
بضم الفاء أو كسرها أو فتحهاء كطوبئ؛ وإحدئء وموتئ. وكلّ ما كان علئ 
وزن فعالئ بالضمٌ أو الفتح» كسكارئ, ويتامئ. وكلّ ما رسم في المصاحف 
بالياء نحو: بلى؛ ومتئء ويا أسفئ,؛ وأن للاستفهام. واستثني من ذلك: حتى؛ 
وإلئ» وعلئ؛ ولدّئء وما زكل؛ فلم تمل بحال. وكذلك أمالوا من الواويٌّ ما 
كر أوله أو ضمء وهو الرّبا كيف وقع. والضُْحِئْ كيف جاء, والقُوئء والعُلى. 
وأمالوا رؤوس الآي من إحدئ عشرة سورة جاءت على نسق وهي: طه. النجم 
سال القيامة» الدازعات» عبسن» الأعلن» الشمسن.. الليل» الضح» العلق. 
ووافق علئ هذه السور أبو عمرو وورش. 

وأمال أبو عمرو كل ما كان فيه راء بعد ألف بأي وزن كان: كذكرئء» 
وبشرئ. وأسرئء وأراه» واشترئ» ووافق علئ ألفات «فعلئ» كيف أتت. 


وأمال أبو عمرو والكسائي كل ألف بعدها راء متطرفة مجرورة» نحو: 


41 تهذيب الإتقان في علوم القرآن 
النار» أبصارهم» حمارك» سواء كانت الآألف أصلية أم زائدة. 

وأمال حمزة الألف من عين الفعل الماضي من عشرة أفعال وهي : زاد» 
شاء» جاء» خاب». ران» خاف» زاغ» طاب» ضاق» حاق» حيث وقعت. 

وأمال الكسائي هاء التأنيث وما قبلها وقمًا مُطلقًا بعل ككميية امثير نر ذا 
يجمعها [قولك]: «فجثت زينب لذود شمس ). كه خليفة» وليجة. ثلاثة» بغتة» 
الفاحشة» ويفتح مطلقًا بعد عشرة أحرف» وهى: (حاع»؛ وحروف الاستعلاء 
«قظا خص ضغط». والأربعة الباقية؛ وهى «أكهر)؛ إن كان قبل كل منها ياء 
ساكنة أو كسرة متصلة أو منفصلة بساكن يميل» وإلا يفتح. 

وأما فوا تح السور [فمنهم] من أمال «الر» في السور الخمسة. [ومنهم] من 
أمال الهاء من فاتحة «مريم» و(طه» أ [ومنهم] من أمال الياء من أول «مريم». 
ومنهم من أمال أول اليس)» [ومنهم] من أمال الطاء من «طه). و«طسم). 
و(طس»» والحاء من «حم) في السور السبع. 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن ل 


الحادي والثلاثون 


في الإدغام والإظهار والإخفاء والإقلاب 


أفرد ذلك بالتصنيف جماعة من القراء. 
الإدغام هو اللّفظ بحرفيّن حرقًا كالثاني مُشْدٌ دَدَا. ويئة ينقسم إل كبير وصغير: 
الإدغام الحبير 

ما كان أول الحرفين فيه متحركًا؛ سواء كانا مثليّن أم ج: جنسيّن أم متقاربيّن» 
ووجهه: طلب التخفيف. 
والمتجانسيّن ما اتفقا مخرجًا واختلفا صفة» وبالمتقاربين ما تقاربا مخرجًا أو 
صفة؛ فأما المدغم من المتمائلين» فنحو: الْكِمَنبَ بِأَْحَقّ) [البقرة: 150 لأَقَاقَ 
قَالَّ4 [الأعراف: 860» «إلا قِبَلَ لَهُم4 [النمل: 0]» وشرطه: 

ل رس اس يس مر «أنَأ تَذِيرُ؛» [الملك: ©] من 

ب- أنْ يكونا من كلمتين» فإن التقيا من كلمة فلا يدغم إلا في حرفين» 
نحو: لمّنَسِكَكُ 4 [البقرة: «6]» ما سَلَكَكُمْ4 الجن 4 

سجح- ألا كرد الأول تاء ضمير المتكلم» نحو: «كُنث ثريا اليا ]ا أ 
خطايًا نحو: أَكَأَنتَ تُسْمعُ4 [يونس: 1 


.1ه تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 

د- ولا مشددّاء فلا يدغم نحو: «رَبٌ بمَا» [القصص: »]١/‏ مس سَفَرَ) 
[القمر: 8غ]. 

ه- ولا مُنوَنَا فلا يدغم نحو: «عَفُورٌ رَحِيمٌ4» لسَمِيعٌ عَلِيمْ4. 

وأما المدغم من المتجانسين والمتقاربين: فنحو: «آلضَّلِحَاتِ سَنْدْخِلْهُ» 
[النساء: 0ه]» «أخرع شَطَوْبه [الفتح: أ طجَنّة 06 [الزمر: 67 لوَاْلْعَددِيتِ 
صَبَّحَاك [العاديات: »]١‏ وشرطه: 

أ- ألا يكونٌ الأول تاء ضمير» نحو: ظخَلَقَتَ طينًا [الإسراء: .]7١‏ 

ب- ولا مُشددّاء نحو: لأَمَدّ ذكرا4 [البقرة: ؟]. 

جب ولا مُنْوّنَاء نحو: فى لنت كللث4 [الزمر: ذا. 


/ 5 


أجمع الأثمةٌ العشرة على إدغام: همَالَكَ لا تَأمَنًا عَلَ يُوسُفَ» 
[يوسف: »]١‏ واختلفوا في اللفظ به» فقرأ أبو جعفر بإدغامه محضًا بلا إشارة» وقرأ 
الباقون بالإشارة روما وإشمامًا. 

الادغام الصعير 


هو ما كان الحرف الأول فيه ساكتاء وهو واجب وممتنع وجائز» والذي 
جرت عادةٌ القرّاءِ بذكره في كتب الخلاف هو الجائز؛ لأنّه الذي اختلف القراء 
فيه» وهو فسمان: 


أ- إدغام حرف من كلمة في حروف متعددة من كلمات متفرقة» وتنحصر 
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34 


ق: إذء وقدء وتاء التأنيث» وهل» وبل» نحو: مإ ع4 [البقرة: 117]» لوَلَقَدَ 


0 


جَآءَكُم؛ [البقرة: 56]» طبَعِدَتٌ تَمُودُ4 [هود: 00]» طبَلُ سَوَلَْتَ؛ [يوسف: 08]» 


هَل ثوب [المطففين: 2.]. 

ب - إدغام حروف قربت مخارجهاء نحو: طأَْ يَغْلِب فَسَوْفَ) [النساء: 6]» 
لخَخْسِفْ بِهمْ4 [سبأ: 15» 9يَغْفِرٌ َكُم4 [نوح: :1» ظمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ)ُ [البقرة: 5د" 
عدت بِرَق4 [الدخان: 6]» «إيس © وَالْقُرْءَانِ ألشكيم» 11 


قاعدة 
2 
كل حرفين التقيا أوُلْهِما ساكنٌ وكانا مثليّْن أو جنسيّن وجب إدغامٌ الأول 
منهما لغة وقراءة. 
فالمئلان نحو: «أَضرب بَعَضَاكَ4ٌ الشعراء: 100 وقد دَخَلُوا4 
[المائدة: »]١‏ #قَقل 4 [الإسراء: 28]» «يُدَرِككمْ4 [النساء: 78]. 


وو 
8 


والجنسان نحو: #قَالَت طايِفَةُ4 [آل عمران: “5 لق تَبَيّنَ4 [البقرة: 65]» 
«إذ ظَلَمْثْمَ)4 [الزخرف: 0]ء دبل ران [المطففين: 16]. 

مالم كر اذل الات حرق مد كر وزقالى وَهُمَ) [الشعراء: 53]» الى 
يُوَسُوسُ 4 [الناس: 60 أو أول الجنسيّن حرف حلقء نحو: «قَآَصْفَحْ عَنْهُمْ4 


[الزخرف: 85]. 


ل تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 


٠ © هه‎ 


فت ليب 
آفي أحكام النون الساكننّ والتنوين]0) 
ولهما أحكام أربعة: إظهار. وإدغام؛ وإقللاب» وإخفاء. 


فالإظهار لجميع القراء عند ستة أحرف, وهي حروف الحلق: الهمزة نحو: 
#وَيَنْعَوْنَ4 الأنعام: 0]» والهاء نحو: فَأَنْهَارَكُ [التوبة: 5]» والعين نحو 
0 [الفاتحة: 0]» والحاء نحو: طوَأنْحَرَ4ُ [الكوثر: 6 والغين نحو 
طفَسَيْنْغِضُونَ» [الإسراء: 0]» والخاء نحو: طوَالْمْئْخَيِقَةُ4 [المائدة: ؟]» وبعضهم 
يُخفي ء عند الخاء والغين. 

والإدغام في ستة: حرفان بلا غئة» وهما اللام نحو: طهُدَى لِلْمْتَّقِينَ4 
[البقرة: 6]» والراء نحو: ##مّن رتم4 [البقرة: 5]. وأربعة بغنة» وهي النون نحو: 
موعن فين [البقرة: 18]» والميم نحو: معلا ماب [البقرة: 66]» والياء نحو: 


لق مره 


لمن يقُولُ4 [البقرة: «]» والواو نحو: لوَرَعَدُ وَبَرقُّ4 [البقرة: ]. 

والإقلاب عند حرف واحدء وهو الباء نحو: لأَنبئهُم4 [البقرة: «0]» «أمِنْ 
بَعْرِهِمَ 4 [إبراهيم: 9]. 

والإخفاء عند باقي الحروف» نحو: لِأَندَادًا4 [البقرة ؟]: «كثم»4 
[البقرة: 69]» مِن تَمَرَوكه [البقرة: 0»]» #إن شَّآءَ؛ه [البقرة: «]» #صَعِيدًا رَلَقَاك 
[الكهف: »]16٠‏ والإخفاء حالةٌ بين الإدغام والإظهار» ولا بد من الغنّة معه. 


نذا 
20 


نذا 


() انظر: «النشر» (؟/ 76). 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن له 


الثاني والثلاثون 


في المد والقصر 


أفرده جماعةٌ من القرّاء بالتصنيفء والأصل في المدٌ ما أخرجه سعيد ابن 
منصور في «سننه9(0©: كان ابن مسعود يُقرئ رجلاء فقرأ الرجل: «إِنَّمَا 
َلصَّدَقََتٌ لِلْفُقَرَاءٍ وَآلْمَسَكِينِ»4 [التوبة: «] مرسلة» فقال ابن مسعود: «ما هكذا 
أقرأنيها رسول الله يِه فقال: «كيف أقرأكها يا أبا عبد الرحمن؟»» فقال: 
«أقرأنيها: «إِنَّمَا آلصَّدَفَتُ لِلْقُفَرآءِ وَآلْمَسَكِينِ» [التوبة: ::] فمد». وهذا حديتٌ 
جليلٌ حجةٌ”": ونصٌ في الباب» رجال إسناده ثقات» أخرجه الطبراني في الكبير. 

المدّ: عبارةٌ عن زيادة مط في حرف المد علئ المدّ الطبيعي» وهو الذي 
لا تقومٌ ذات حرف المدّ دونه» والقصر: ترك تلك الزيادة وإبقاء المد 
الطبيعي على حاله. 

وحرف المدٌ: الألف مطلقاء والواو الساكنة المضموم ما قبلهاء والياء 
الساكنة المكسور ما قبلها. وسببه لفظي ومعنوي. 


(0) انظر «سئن ابن منصور» (259» والطبراني في «الكبير» )1١//5(‏ (/8517)» وقال الهيثمي في 
(مجمع الزوائد» (7/ 165) (120597): «رجاله ثقات», وأورده الألباني في «السلسلة الصحيحة» 


(ه/ و ) بم ), 


() هذا التعليق هو لابن الجزريء انظر «النشر) /١(‏ 0917). 
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٠‏ فاللّفظي إِمَا همرٌ أو سكون: 

فالهمز يكون: قبل حرف المد. نحو: رادم 4 [البقرة: »]١‏ ©#إِيمَائت يمنْكُم4 
[البقرة: *9]» «أووأ4 [البقرة: ]» وبعده. فإن كان معه في كلمة واحدة فهو 
المتصل» نحو: «أزْلتيكَ»4 [البقرة: 6]» «ايالسَوَعِ» [البقرة: 2875 «ايْضِىء4 
[النور: 5*]» وإن كان حرف المد آخر كلمة والهمز أول أخرئ فهو المنفصلء» 
نحو: (ِيتأَييَا4 [البقرة: ؟]» طِقَالوا دَامَنَاك [البقرة: 6]» لبه إل َلْقْسِقِينَ4 
[البقرة: 5]. ووجه المدّ لأجل الهمز أن حرف المدّ خفي والهمزٌ صعب. فزيد 
في الخفي ليتمكن من النطق بالصعب. 

والسكون إما 0 وهو الذي لا يتغير في حاليه» نحو: هآلصَّآلِينَ4 
[الفاتحة: ]» الهم 1 َف [الأنعام: »]4٠‏ أو عارضء وهو الذي يعرض للوقف 
ونحوه») نحو: «باليتاد» [البقرة: 200 ]» لانْسَتَعِينُ 4 [الفاتحة: 6]» يُوقِنُونَ # 
[البقرة: 4] حالة الوقف. ونحو: فِيهِ هُدّى* [المائدة: 3]» «يَقُولُ رَيَتَاك 
[البقرة: 6]» حالة الإدغام. ووجه المدّ للسكون التمكن من الجمع بين الساكنيّن» 
فكأنّه قام مقام حركة. 

وقد أجمع القرّاء علئ مد المتصل واللازم - وإن اختلفوا في مقداره - 
واختلفوا في مد المنفصل والعارض وفي قَصْرهما: 

فأمّا الممتصل: فاده تفق الجمهورٌ على مذه قدرًا واحدًا مشبعًا من غير إفحاش» 
وذهب آخرون إلئ تفاضله» وذهب بعضهم إلئ أنه مرتبتان: الطوليٌّ» والوسطي. 

وأمَا ذو الساكن - ويقال له مد العدل - فالجمهور أيضًا علئ مذه مُشبعًا 
قدرًا واحدًا من غير إفراط» وذهب بعضهم إلى تفاوته. 
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وأما المنفصل: فقد اختلفت العبارات في مقدار مدو اختلاقًا لا يمكن ضِبْطّه. 

وأما العارض: بجر قبه لكل من القرّاء كل من الأوجه الثلاثة: المد 
والتوسّط والقصرء وهي أوجه تخيير. 

« وأمًا السبب المعنوي: فهو قصد المبالغة في النفي. وهو سببٌ قو 
حر لح ور امت ير ال وروا اس صر 0 
ِل ل أنت4 [الأنبياء: /41]» 5 ِل إل أَلنّهُ لله [الصافات: 5*]» وقد ورد عن 
أصحاب القصر في المنفصل لهذا المعنى» ويُسمّئ ١مدٌ‏ المبالغة». 

قال ال ابن ا في كتاب «المدّات»: (إنما سم مد المبالغة» لأنّه طلبٌ 
تمد عن الذعام وعنه الاتشعاتة».وعقد المتالعة فى لفن -شتو ده ويمذوة مالا 
أصل له ببذه العلة»). 

قال ابن الجزري(»: «وقد ورد عن حمزة مدّ المبالغة للنفي في «لا) التي للتبرتة» 
نحو: إلا رَيبَ فِيةْ)ه [البقرة: 016 طلا جَرَءَ4 [هود: 6], إلا مَوَدَّ لَهُدكك [الروم: *6]. 
وقذره في ذلك وسطء لا يبلغ الإشباع لضعف سببه. نص عليه ابن القصّاع». 


د 16 له 


قواعد 
03 و 24 03 

إذا تغيّر سبب المدٌ جاز المد مراعاةً للأصلء والقصرٌ نظرًا للفظ. سواء كان 

السبب همرًا أو سكوئاء سواء تغير الهمز ببين بين أو بإبدال أو بحذفء والمد 


0) انظر: «النشر» /١(‏ 44" -8086). 
(0) انظر: «النشر) /١(‏ 910). 
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أولى فيما بقي لتغير أثره» نحو: طمَوُلَآءٍ إن كُشْم4 [البقرة: ]*١‏ في قراءة قالون 
والبزّيٌ» والقصر فيما ذهب أثره» نحوها في قراءة أبي عمرو. 

مت اجتمع سببان قويّ وضعيف عُمل بالقوي. وألغي الضعيف إجماعاء 
ويتخرج عليها فروع: 


[البقرة: 1600 لآ إِلَدَ إِلّا أَللَّةكه [الصافات: 0م]ء 0 يمل لخمرة هذا متنيعا لأجل 
الهمزء ويلغئ المعنوي إعمالًا للأقوئ. 

ومنها: نحو رَءَا أَيّدِيَهُمَ4 [هود: “01 وطوَجَاءْوَ أَبَاهُمَ4 [يوسف: 85. إذا 
و 5 0 75 جاع 
قرئ لورش لا يجوز فيه القصر ولا التوسطه بل الإشباع عملا باقوئ السببين» 
وهو المدّ لأجل الهمز بعده؛ فإن وُقف علئ: «زَت1آ4 أو جَاءْوَ جازت 
الأوجه الثلاثة» بسبب تقدم الهمز علول حرف الم وذهاب سببيّة الهمز بعله. 

فائدة 

قال أحمد بن الحسين بن مهران النيسابوري: «مدّات القرآن علا عشرة أوجه: 

مدّ الحَجْزء في نحو: «تَأَندَرْتَهَُ4 [البقرة: 5]» طأَوِدًا مِتَنَاك [المؤمنون: 6]» 
0 ُلْقَى لذ كُرُ؛ [القمر: ©]؛ لأنّه أدخل بين الهمزتيُن حاجرًا خفّفهما لاستثقال 
العرب جمعهماء وقدره أَلِفٌ تامة بالإجماع. 


شر سم سمملفا 


ومدّ العدل في كلل حرف مشدد وقبله حرف مد ولين» نحو: ظالضَالِينَ» 
[الفاتحة: 7]؛ لأنّه يعدل حركة» أي يقوم مقامها في الحجز بين الساكنين. 
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ومدٌ التمكين» في نحو: «أؤلتيك»4 [البقرة: +]» و آلْمَلَتيكُة)4 [البقرة: ]» وسائر 
المدّات التي تليها همزة؛ لأنّه جلب ليتمكن به من تحقيقها وإخراجها من مخرجها. 

ومدٌ البسطء ويسمّئ أيضًا مدّ الفصلء في نحو: «إبمَآ أَنزل) [البقرة: 4]6 لأنه 

ومذ الروم» في نحو: «هتأش»4 [آل عمران: 35]؟ لأنهم يرومون الهمزة من 
«أَنثْم4: ولا يحقّقونها ولا يتركونها أصلاه ولكن يُليّنونها ويشيرون إليهاء وهذا 
على مذهب من لا يهمز: ظمَتأَنثُمَ4: وقدره ألف ونصف. 

ومذ الفرق» في نحو: ءَالْكنَ» [يونس: »]9١‏ لأنّه يفرق به بين الاستفهام 
والخبرء وقدره ألِف تامّة مّة بالإجماع؛ فإن كان بين ألف المدّ حرف مشدّد زيدَ ألفٌ 
أخرئ ليتمكّن به من تحقيق الهمزة» نحو: إوَالذَكِرِينَ أ لَه [الأحزاب: 0"]. 

ومدٌ البنية» في نحو: «مَآاء4 [البقرة: 5]» وَطدْعَاءَ ذا 4 [البقرة: 001]» لأنّ 
الاسم بي علئ المدّ فرقًا بينه وبين المقصور. 

ومدٌّ المبالغة» في نحو: للد له إِلّا أنهي [الصافات: 00]. 

ومد البدل من الهمزة» في نحو: مءَامَنَ 4 [البقرة: ؟1]» مرءَادَمَ 4 [الشرة 3 
وقدره أَلِفٌ تامّة بالإجماع. 

ومدّ الأصل في الأفعال الممدودة» نحو: شَاء» [البقرة: ©]» ظاجاء» 
[النساء: 69]» والفرق بينه وبين مدّ البنية أن أن تلك الأسماء بيت علئ المدّ فرقًا 
بينها وبين المقصورء وهذه مدّات في أصول أفعال أحدثت لمعانٍ». انتهئ. 
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الثالث والثلاثون 


في تخفية المف: 


فيه تصانيف مفردة. اعلم أن الهمرّ لما كان أثقلّ الحروف نطقا وأبعدها 
مخرجًاء تنوّع العربٌ في تخفيفه بأنواع التخفيف» وكانت قريش وأهل الحجاز 
أكثرهم له تخفيفًا ولذلك أكثرٌ ما يرد تخفيفه من طرقهم؛ كابن كثير من رواية ابن 
فليح, وكنافع من رواية ورشء وكأبي عمروء فإن مادة قراءته عن أهل الحجاز. 

وأحكام الهمز كثيرة والذي نورده هنا أن تحقيقه أربعة أنواع : 

أحدها: النقل لحركته إلى الساكن قبله فيسقط» نحو: ظقَدَ افلح 
[المؤمنون: ]١‏ بفتح الدال» وبه قرأ نافع من طريق ورش. 

ثانبية الأبدال» يان يذل الهمزة الداكة حرف مد من سنن ره ذا 
قبلهاء فتبدل ألمًا بعد الفتح» نحو: «وَامُرٌ أَهْلَكَ4 [طه: 010٠5‏ وواوًا بعد الضمء 
نحو: #يُومِنُونَ4 [البقرة: "]» وياءًا بعد الكسرء نحو: موجيت* [البقرة: 0]. 

ثالثها: التسهيل بينها وبين حركتهاء نحو طقل أَوْتَبَمكمْ كُمٌ) [آل عمران: 16]. 

رابعها: الإسقاط بلا كل نحو: ظَهَؤُلاءٍ إِنْ كُنته4 [البقرة: ]» #وجَاءَ 
جَلَْهُهِ4 [الأعراف: 76]» َأَوْليَاء أُولَيكَ4 [الأحقاف: ؟"]. 


ا 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 1 


الرابع والثلاثون 


فى كيفية تحمله وأدائه 


اعلم أن حفظ القرآن فرض كفاية علئ الأمّة. صرّح به الجرجاني والعبادي 
وغيرهما. قال الجُويني: «والمعنئ ألا ينقطعٌ عدد التواتر فيه» فلا يتطرق إليه 
التبديل والتحريف». 

«اعليكء يكنا ارش اية: رعو .من تقد الأزبي فلي المبسيي] 0 
(خيركم من تعلّم القرآن وعلّمه). 

وأوجه التحمّل عند أهل الحديث: السماعٌ من لفظ الشيخ» والقراءة عليه» 
والسماع عليه بقراءة غيره» والمناولة. والإجازة» والمكاتبة» والوصية» 
والإعلام, والوجادة. 

فأمًا السماع من لفظ الشيخ فلم يأخذ به أحدٌ من القرّاءء والمنعٌ فيه ظاهرء 
لأنَ المقصود كيفيّة الأداء» وليس كلّ من سيوع من لفظ الشيخ يقدر علئ الأداء 
كهيئته» وأمّا الصحابة فكانت فصاحتهم وطباعهم السليمة تقتضي قدرتهم على 
الأداء كما سمعوه من النبي َك لأنه نزل بلغتهم. 

وأمَا القراءة علئ الشيخ فهي المستعملةٌ سلقًا وخلفًاء ومما يدل عليه 
عرض(" النبت كَلِةِ القرآنَ علئ جبريل في رمضان كل عام. 


((© رواه البخاري (لاكءة) . 
() رواه البخاري (49917). 


.2ه تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 

وتجوز القراءة علئ الشيخ ولو كان غيره يقرأ عليه» إذا كان لا يخفئ عليه 
حالهم؛ وكذا لو كان الشيخ مُشتغلا بشغل آخرء كنسخ ومطالعة. 

وأمًا القراءة من الحفظ فالظاهر أنها ليست بشرطء بل يكفى ولو من المصحف. 


قصل أفي حيميات القراءة] 
كيفيات القراءة ثلاث: 


أحدها: التحقيق» وهو إعطاء كل حرف حقه من إشباع المدّء وتحقيق الهمزة» 
وإتمام الحركات... [إلخ]» وهو يكون لرياضة الألسن وتقويم الألفاظ من غير أن 
يُتجاوز فيه إل حد الإفراط» وكذا يُحترز من الفصل بين حروف الكلمة» كمن 
يقف على التاء من: «نَسْتَعِينُ)» وقفة لطيفة مُدعيًا أنه يرتل. 

الثانية: الحَذْرء وهو إدراج القراءة وسرعتهاء وتخفيفها بالقصر والتسكين 
ونحو ذلك مما صحّت به الرواية» مع مراعاة إقامة الإعراب» وتقويم اللّفظء 
بدون تفريط. 

الثالثة: التدويرء وهو التوسّط بين المقامين من التحقيق والحدرء وهو 
المختار عند أكثر أهل الأداء. 


1 50 


سيأتي في النوع الذي يلي هذا استحباب الترتيل في القراءة» والفرق بينه 
وبين التحقيق. 


ا ا لحا م و الما اه الا حم ء مها مم 
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فصل افي تجويد القرآن| 

من المهمّات تجويد القرآن» وفد أفرده جماعة كثيرون بالتأليف. قال 
القرّاء”2: «التجويد إعطاء الحروف حقوقها وترتيبهاء ورد الحرف إل مخرجه 
وأصله. وتلطيف النطق به علئ كمال هيئته. من غير إفراط ولا تكلّفء وإلى 
ذلك أشار يك بقوله29»: «من أحبٌ أن يقرأ القرآن غضًا كما أنزل فليقرأه على 
قراءة ابن أم عبد)؛ يعني ابن مسعود). 

وكما أنْ الأمّة مُتعبّدون بفهم معاني القرآن وإقامة حدوده؛ هم مُتعبّدون 
بتصحيح ألفاظِه وإقامة حروفه علئ الصّفة المتلقاة من أئمة القراء المتصلة 
بوسول الله كلل وقد عَدٌ العلماء القراءة بغي ر تحويد لبحنًا .وهو غتلل يظرا غلئ 
الألفاظ فِيَخْلَ - وقسّموا اللحن إلى جليّ: يحل إخلالا ظاهراء يشترك في 
معرفته علماء القراءة وغيرهم؛ وهو الخطأ في الإعراب. وخفي: يُخلّ إخخلالا 
يش بمعز قد غاناة القزابة لذبن الموومن أنزاه الات 

قال ابن الجزري”7©: «ولا أعلمٌ لبلوغ النهاية في التجويد مثل رياضة 
الألسن» والتكرار علئ اللفظ المتلقئ من قم المحسن». 


امم 
ا من الا حم و ل ا 0 
لذ 


() انظر: «التحديد للداني» (ص: 007. 

() رواه أحمد (50) وحسّنه الشيخ الأرنؤوط وأصحابه؛ ورواه ابن ماجه (178) وابن حبان (037) 
والحاكم (0090)» وصحّحه الألباني في «السلسلة الصيحة» (5000). 

(9) انظر: «النشر) /١(‏ 209). 
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فصل في كيغينّ الأخذ بإفراد القراءات وجمعها 

الذي كان عليه السلف أخدٌ كل ختمةٍ برواية» إلا أثناء المائة الخامسة ظهر 
جمع القراءات في الختمة الواحدة» واستقرٌ عليه العمل» ولم يكونوا يمسمحون 
به إلا لمن أفرد القراءات وأتقن طُرّقَها وقرأ لكل قارئ بختمة علئ حدة. 

وتساهل قومٌ فسمحوا أنْ يقرأ لكل قارئ من السبعة بختمة» سوئ نافع 
وحمزة.» وإذا رأَوا شخصًا أفرد وجمع على شيخ معتبر» وأحين وتاهلو رااان 
يجمع القراءات في ختمة» لا يكلفونه الإفراد لعلمهم بوصوله إلى حد المعرفة 
والإتقان. ثم لهم في الجمع مذهبان: 

أحدهما: الجمع بالحرفء بأنْ يشرعَ في القراءة» فإذا مرّ بكلمة فيها خلّفٌ 
أعادها بمفردهاء حتئ يستوفي ما فيهاء وإن كان الخلف يتعلق بكلمتين كالمد 
المنفصلء وقف على الثانية واستوعب الخلاف. 

الثاني: الجمع بالوقف, بأن يشرع بقراءة من قذّمه حتئ ينتهي إلئ وقفي, ثم 
يعود إلى القارئ الذي بعده إلى ذلك الوقف. ثم يعودء وهكذا حتئ يفرغ. 

ولجامع القراءات شروطٌ خمسة: حسن الوقف» حسن الابتداء» حسن 
الأداء» عدم التركيب فإذا قرأ لقارئ لا ينتقل إلئ قراءة غيره حتئ يتم ما فيهاء 
رعاية الترتيب في القراءة» والابتداء بما بدأ به المؤلفون في كتبهم» فيبدأ بنافع 
قبل ابن كثير» وبقالون قبل ورش. 

قال ابن الجزري7©: «والصواب أن هذا ليس بشرطء بل مستحب»). 


() انظر: «النشر)» (2/ 4). 
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وأما القراءة بالتلفيق وخلط قراءة بأخرئ؛ فسيأتي بسطه في النوع الذي يلي هذا. 

وأما القراءات والروايات والطرق والأوجُه؛ فليس للقارئ أنْ يدع منها شيئًا 
أو يُخْل به. فإنه خللٌ في إكمال الرواية, إلا الأوجُهء فإنها علئ سبيل التخيير» 
فأيٌّ وجه أت به أجزأه في تلك الرواية. 

وأما قدر ما يقرأ حال الأخذ. فقد كان الصدر الأول لا يزيدون عل عشر 
آيات لكائن من كانء وأما من بعدهم فرأؤه بحسب قوة الآخذ. قال ابن 
الجزري27: «والذي استقرٌ عليه العمل الأخذ في الإفراد بجزء من أجزاء مائة 
وعشرين, وفي الجمع بجزء من أجزاء مائتين وأربعين». 

فوائد 

قال في «جمال القراء»(": «قد ابتدع الناس في قراءة القرآن أصوات الغناء 
ومما ابتدعوه شيء سمؤٌه الترعيد» وهو أنْ يرعدَ صوته كالذي يرعد من برد أو ألم؛ 
وآخر سمؤه الترقيصء وهو أن يروم السكت عائ الساكن ثم ينفر مع الحركة كأنّه 
في عدوٍ أو هرولة؛ وآخر يسمئ التطريب» وهو أنْ يترنمَ بالقرآن ويتنغّم به فيمدّ في 
غير مواضع المد ويزيد في المدّ على ما لا ينبغي» وآخر يسمئ التحزين» وهو أن 
أي علئ وجه حزين يكاد يبكي مع خشوع وخضوع). انتهئ. 

ادعئ ابن خير الإجماعَ علئ أنه ليس لأحد أنْ ينقل حديثًا عن النبي يك ما 
لم يكن له به رواية ولو بالإجازة» فهل يكون حكمٌ القرآنٍ كذلك» فليس لأحد 
أن ينِقِلَ آية أو يقرأها ما لم يقرأها علئ شيخ؟ لم أرَ في ذلك نقالاء ولذلك وجة 
() انظر: «النشر) (6/ 1917). 
() انظر: «جمال القراء» (ص:١514).‏ 
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من حيث إِنَّ الاحتياطً في أداء ألفاظ القرآن أشدّ منه في ألفاظ الحديث؛ ولعدم 
اشتراطه فيه وجةٌ» من حيث إِنْ اشتراط ذلك في الحديث وإنما هو لخوف أن 
يدخل ق التحديت نا لبس .هته و القرآن يفرط وهذا هو الظاهر, 

الإجازةٌ من الشيخ غيرٌ شرط في جواز التصدي للإقراء والإفادة» فمن علم 
من نفسه الأهلية جاز له ذلكء وإن لم يزه أحدء وعلئ ذلك السلفٌ الأولون 
والصدرٌ الصالح» وكذلك في كل علم وفي الإقراء والإفتاء. 

ما اعتاده كثيرٌ من مشايخ القراء من امتناعهم من الإجازة إلا بأخذ مال ني 
مقابلهاء لا يجوز إجماعًاء بل إن عَلِمَ أهليته وجب عليه الإجازة. وليت 
الإجازة مما يُقايل بالمال» فلا يجوز أده عنها. 

وأما أخذ الأجرة علئ التعليم فجائز زء ففي البخاريٌ7©: «إن أحق ما أخذتم 
عليه أجرا كتاب الله). 

وفي «البستان» لأبي الليث: «التعليمٌ علئ ثلاثة أوجه: أحدها للحسبة» ولا 
يأخذ به عوض [وهو] مأجورء وعليه عمل الأنبياء. والثاني أن عل بالأجرةة 
[وهذا] مختلف فيه والأرجح الجواز. والثالث أن يعم بغير شرط» فإذا أهدي إليه 
قبل» [وهذا] يجوز إجماعًا؛ لأنْ الي يك كان مُعلّما للخلق وكان يقبلٌ الهدية». 

كان ابن بَصْحَان إذا ردَّ علئ القارئ شيئا فاته فلم يعرفه» كتبه عليه عنده» 
تإذا أكمل الم بعتب لإماغرقة اجارويو لات كد جيم لمة اخر. 

علئ مُريد تحقيق القراءات وإحكام تلاوة الحروف. أنْ يحفظً كتابًا كاملا 
يستحضرٌ به اختلافٌ القراءة» وتمييرٌ الخلافي الواجب من الخلافي الجائز. 


((6 رواه البخاري (لاملاة) , 
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الخامس والثلاثون 


في آداب تلاوته وتاليه 


أفرده بالتصنيف جماعةٌ منهم النووي في «التبيان»؛ وقد ذكر فيه وني اشرح 
7 1 3 ِ 5 نه 5 
المهذب» وني «الأذكار» جملة من الآداب» وأنا ألخصها هنا وأزيد عليهاء 
4 7 ع 3 - 
وأنكلها ميالة سالة ليس كار لها 


[استحباب الاكثار من قراءة القرآن وأحوال السلف في ذلك] 
يستحب الإكثار من قراءة القرآن وتلاوته» قال تعالئ مثنيًا عل من كان 
ذلك دأبه: «يَتَلُونَ ايت أَللّهِ ءَانَآءَ ألَيْل) [آل عمران: 3]. 


وف الصحيحين7' من حديث ابن عمر: الا حسد إلا فى اثشين: وجل آناة 
اللّهُ القرآن فهو يقومٌ به آناء الليل وآناء النهار». 

ع ع مغ -_- ع 

وأخرج مسلم(" من حديث أبي أمامة: «اقرؤوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة 
شفيعًا لأصحابه). 


ووو الترمذي 97" من .حديث ابن مسعود: «من قرا حرفًا من كتاب الله فله 


به حسنة والحسنة بعشر أمثالها». 


() رواه البخاري (20:) ومسلم (815). 


(0) رواه مسلم (80). 


(5) رواه الترمذي (5910) وصحححه الألباني. 


5ه تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 

وقد كان للسلف في قدر القراءة عادات؛ [فمنهم] من كان يختم في ليلتين أو 
في ثلاث» وهو حسرٌ» وكره جماعاتٌ الختمَ في أقلّ من ذلك لما روئ2© أبو 
داود والترمذيٌ وصحّحه من حديث عبد الله بن عمر مرفوعًا: «لا يفقه من قرأ 
القرآن في أقل من ثلاث). 

ويليه من ختم في أربع ثم في خمس ثم ني سث ثم في سبع وهذا أوسط 
الأمور وأحسنهاء وهو فعلّ الأكثرين من الصحابة وغيرهم. أخرج الشيخان9) 
عن عبد الله بن عمرو قال قال لي رسول الله َك «اقرأ القرآن في شهر). قلت: 
إني أجد قوة» قال: «اقرأه في عشر). قلت: إني أجدٌ قوةٌ قال: «اقرأة في سبع ولا 
تزد علئ ذلك». ْ 

قال النووي في «الأذكار)9": «المختار أنْ ذلك يختلفٌ باختلاف الأشخاص» 
فمن كان يظهر له بدقيق الفكر لطائف ومعارف فليقتصر علئ قدر يحصل له معه 
كمال فِهم ما يقرأء وكذلك من كان مشغولَا بنشر العلم أو فصل الحكومات أو غير 
ذلك من مهمّات الدين والمصالح العامة فليقتصر على قدر لا يحصل بسببه 
إخلال بما هو مرصد له؛ وإن لم يكن من هؤلاء المذكورين فليستكثر ما أمكنه» من 
غير خروج إلئ حد الملل أو الهذرمة في القراءة». 
)١‏ رواه أبو داود (02750) والترمذي (965؟) وابن ماجة (1"47) وصحّحه الألباني. 


(0) رواه البخاري 600 ومسلم (0169). 
(5) انظر: «الأذكار» (ص: 317ا). 
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[الأمر بتعهد القرآن وكراهد قول «نسيت آي كذا١»‏ وجواز 
قول «أنسيثها»]00 


ف الصحيحين0): «تعاهدوا القرآن» فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد 
تفليًا من الوبل في عُقلها). 


وروئ أبو داود": «من قرأ القرآن ثم نسيه لقي الله يوم القيامة أجذم». 
|الوضوء لقراءته] 
يُستحبٌ الوضوء لقراءة القرآن؛ لأنّه أفضل الأذكار»ء وقد كان النبى كَل 


يكره أنْ يُذكرٌ الله إلا علئ طُّهِر كما ثبت في الحديث©, 
قال إمام الحرمين0": «ولا تكره القراءةٌ للمُحدث؛ لأنّه صم أن النبي يكل 
كان يقرأ مع الحدث)». 


قال 5 شرح المهذب)(0©: «وأما الجنب والحائض فتحرم عليهما القراءة» 
ويجوز لهما النظر في المصحف وإمراره على ا لقلب). 


)١(‏ كذا عنُونَ مسلمٌ فى صحيحه ك ١صلاة‏ المسافرين» ب «الأمر بتعهّد القرآن». 

() رواه البخاري (5**) ومسلم (781), وأخرجا أيضًا عن عن عبد الله مرفوعا: «بئسما لأحدهم 
يقول: نسيت آية كيت وكيتء بل هو نسي استذكروا القرآن فلهو أشدّ تفضّيًا من صدور 
الرجال من النعم ستليا البخاري (0*2) ومسلم (0780. 

() رواه أبو داود (1604) وضعّفه الألباني. 

() رواه أبو داود (1) وصحًّحه الألباني. 

(5) انظر «المجموع) (؟/ ىت 17). 

() انظر «المجموع للنووي» 2/ 07). 
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وأما مُتَنَجّس الفم فتكره له القراءة» وقيل: تحرم» كمسٌ المصحف باليد النجسة. 
أطهارة المكان واستقبال القبلي] 


ونسنّ القراءة في مكان زة نظيف» وأفضله المسجد. وكرواقرة القراءة ل 5 
الحماه7) والطريق. قال النووي©»: «ومذهينا له تكره فيهما). 0527 أن 
يجلق مستتبلا مُيخشمًا يسكينة ووقاره مُطرقا رأسة. 


أهل تحتاج قراءته إلى النيس] 
لا تحتاج قراءةٌ القرآن إلى نيّة كسائر الأذكار إلا إذا نذرها خارج الصلاة 
فلا بد من نية النذر أو الفرض. 
[التسوك للقراءة] 
سد أن سناك ت#مظيمًا وتطهيكاء وقد رو ابن ماب”” ' عن علي موقوقًا 


والبؤاق سيك جيك عرده مرفوعا [إن أفواهكم طرق للقرآن فطيبوها بالسواك). 
قلتُ: ولو قطع القراءة وعاد عن قُرب» فمقتضئ استحباب التعوّذ إعادة السواك 


عع 


شا 
[التعوذ] 
وو 50007 5 راب م عر صحو هس ل 
فب العدة قبل القراء9 قال تال جاكاذا راك الفكةان فاشفية بالله مق 
() أئ: المستّحمٌ. 


0) انظر «المجموع) ١‏ دا - يتا 


(5) رواه ابن ماجة (691) وضعّفه الألباني. 
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ألشَّيّطان لبجم [النحل: 98]» أي : أردتٌ قراءته. 

قال النووئٌ7": «وصفته المختارة: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم»» وكان 
جماعة من السلف يزيدون: «السميع العليم»). 

وفي «النشر)(» لابن الجزري: «المختار عند الأئمة القراء هو الجهر بهاء 
وقيل يُسرٌّ مطلقّاء وقيل فيما عدا الفاتحة». قال: «واختلف المتأخرون في المراد 
بإخفائهاء فالجمهور علئ أن المرادَ بها الإسرارٌء فلا بدّ من التلفظ وإسماع 
نفسه. وقيل: الكتمان بأن يذكرها بقلبه بلا تلفظ». قال: «وإذا قطع القراءة 
إعراضًا أو بكلام أجنبي ولو رد السلام استأنفها. ولو قرأ جماعة جملةً فهل 
يكفي استعاذة واحد منهم أو لا؟ لم أر فيه نصّاء والظاهر الثاني؛ لأنْ المقصود 
اعتصامٌ القارئ والتجاؤٌه بالله من شرٌ الشيطان» فلا يكون تعوّذ واحد كافيًا عن 
أخر ة: اتدهو. 

[البسملي] 

وليحافظ علئ قراءة البسملة أول كل سورة: غير براءة؛ لأنْ أكثرٌ العلماء 
غلنا أننا آنةوإن قرا من أشنا سورة استحتك لداايقيا: 

قال القداء0): (ويتأكد عند قراءة نحو: «َإلَيْهِ يُرَدٌ عِلَمْ ألسّاعَةَ4 


- 
ع 


[فصلت: ا6]» مأوَهوَ َلْذى أذشَاً4 [الأنعام: 4114١‏ لما في ذكر ذلك بعد الاستعاذة من 


() انظر: «المجموع» (م/ر ةي ). 
() انظر: «النشر» /١(‏ 262). 
0) انظر: «النشر» (2777/2). 
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البشاعة وإيهام رجوع الضمير إلى الشيطان». 


| الترتيل] 
يُسنّ الترتيل في قراءة القرآن» قال تعالئ طوَرَيّلٍ اَلْقُرْءَانَ تَرْتِيلًا4 


[المزمل: غ]. 

وفي البخاري(" عن أنس أنه سُئل عن قراءة رسول الله يَِةٍ فقال: «كانت 
مدال ثم قرأ: يسم الله الرّحْمَنٍ الرَّحِيمِ) 05 «الله»» ويمدٌ «الرحمن»» ويمد 
(الرحيم). 

وفي الصحيحين27 عن ابن مسعود: «أنْ رجلا قال له: إني أقرأ المفصّل في 
رن والحده قال «هذا كيد السعر ا إن قوكا قروو القراق ( جارد 
تراقيهم» ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع». 

وعن(" [عبد الله] بن عمرو مرفوعًا «يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارق في 
الدرجات»..ورثل كما كتث: ترتل. في الذثياء فإن: متولتلة عند آخضر آية كت 
تقرؤها). 

قال في «شرح المهذب)27؟: «واتفقوا على كراهة الإفراط في الإسراع. 


() رواه البخاري (845). 

(0) رواه البخاري (0:05) ومسلم (810). 

(0) رواه أحمد (3185) وقال الشيخ الأرنؤوط وأصحابه: «صحيح لغيره» وهذا إسناد حسن»» 
ورواه أبوداود (1674) والترمذي (69816) وقال الألباني: (حسن صحيح). 

(؛) انظر: «المجموع) (/175). 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 1ه 
قالوا: وقراءة جزء بترتيل أفضل من قراءة جزأين في قدر ذلك الزمان بلا ترتيل» 
لأنه أقربٌ إلئ الإجلال والتوقير وأشدٌ تأثيرًا في القلب». 
[التدير والتطهم] 

هو المقصود الأعظم, وبه تنشرح الصدور وتستئير القلوب» قال تعالى: 
«إكتدبُ أَنْرَلْسَهُ إِلَيِكَ مُبَِرَكُ لَيَدَيَدْوَا ءَاينتِهء» [ص: 0]» وقال لأْقَلَا يَتَدَبّرُونَ 
أَلْقُرْءَانَ4 [النساء: 6]. وصفةٌ ذلك أنْ يشغل قلبّه بالتفكير في معن ما يلفظ به 
فيعرف معن كل آية» ويتأمل الأوامر والنواهى» ويعتقد قبول ذلكء فإن كان مما 
قصر عنه فيما مضيا اعتذر واستغفرء وإذا مرّ بآية رحمة استبشر وسألء أو 
عذاب أشفق وتعوذء أو تنزيه نزَّه وعظّم» أو دعاء تضرع وطلب. 

أخرج مسلم7" عن حذيفة قال: «صليتَ مع النبي كله ذات ليلة» فافتتح 
البقرة فق رأها ثم النساء فق رأهاء ثم آل عمران فقرأهاء يقرأ مترسّلاء إذا مرّ بآية 
فيها تسبيح سبّح» وإذا مرّ بسؤال سألء وإذا مر بتعوذ تعوّذا. 

وروئ(" أبو داود والنسائي وغيرهما عن عوف بن مالك قال: "قمثٌ مع 
النبي يله ليلة» فقام فقرأ سورة البقرة» لا يمرٌ بآية رحمة إلا وقف وسأل, ولا 


يمر بآية عذاب إلا وقف وتعوذ). 


)60 رواه مسلم . 


() رواه أبو داود (87) والنسائي (1272) وصحّحه الألباني. 


١ه‏ تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 
اتحكرار الآيات] 


لابأس بتكرير الآية وترديدها. روئ النسائي7" عن أبي ذرّ: «أن النبي َل 


د اس اا ِ 5-2 دوه 6و 5-1 3 
قام باية يرذدها حت أصبح: إن تَعَدِبْهُمْ فإنهم عِبَادْكَ»# [المائدة: ]١28‏ الآية). 


|[البحكاء عند القراءة] 


يستحبٌ البكاء عند قراءة القرآن» والتباكى لمن لا يقدر عليه» والحزن 


والخشوع. قال تعالى: ظوَيَخِرُونَ لِلاذقَانٍ يَبَكُونَ؟ الإسراء: 5]. وفي 
الصحيحين2»7 حديث قراءة ابن مسعود على النبى يَكِتِهِ وفيه «فإذا عيناه تذرفان». 
قال في شرح المهذب»)07): (وطريقه في تحصيل البكاء أنْ يتأملّ ما يقرأ من 
التهديد والوعيد الشديد» والمواثيق والعهود, ثم يفكر في تقصيره فيهاء فإن لم 
بعضره عد للك هون ويا فليتاك عار قن ؤللقه فاته من العضافي», 


اتحسين الصوت|] 


يسن تحسين الصوت بالقراءة لحديث7 ابن حبّان وغيره: «زينوا القرآن 


() رواه النسائي () وابن ماجة (:8) وحسّنه الألباني» وروئ البخاريٌّ وغيره عن أبي سعيد 
الخدري أن رجلا سمع رجلا يقرأ: طقل هُوَّ أَللّهُ أَحَدّ4 يردّدهاء فلما أصبح جاء إلى 
رسول الله بك فذكر ذلك له. وكأنّ الرجل يتقالّهاء فقال رسول الله ككِ: «والذي نفسي بيده 
إنها لتعدل ثلث القرآن». رواه البخاري (638). 

(0) رواه البخاري ).ةم ومسلم (8). 

(9) انظر: «المجموع» (175/2). 


() رواه أبو داود (1678) والنسائي (18) وصحّحه الألباني. 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن له 
بأصواتكم». وفيه أحاديث صحيحة كثيرة. فإن لم يكن حَسنّ الصوتٍ حسّنهِ ما 
استطاع بحيث لا يخرج إلئ حد التمطيط7©. 

قال الرافعئ: «والمكروه أَنْ يُفرطً في المدّ وني إشباع الحركات» حتئ يتولدٌ من 
الفتحة ألف». ومن الضمة واوء ومن الكسرة ياء» أو يدغم في غير موضع الإدغام؛ فإن 
لم ينته إلئ هذا الحد فلا كراهة». قال في «زوائد الروضة»: «والصحيح أن الإفراطً 
علئ الوجه المذكور حراءٌ يفسّق به القارئ ويأثم المستمع». 

قال النووى 9 (ويستحت طلب القراءة من حسن الصوت والإصغاء 
إليهاء للحديث الصحيح). 

االجهر والإسرار بالقراءة] 

وردت أحاديث تقتضي استحباب رفع الصوت بالقراءة» منها حديث 
الصحيحي 0): «ما أذن الله لشىء ما أذن لنبى حسن الصوت يتغنل بالقرآن يجهر به). 

والخادية تقتفى الأفراة .فقن الصويقة عفيا ديف أي .دازته 
والترمذي: «الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة» والمسرٌ بالقرآن كالمسرٌ بالصدقة». 

قال النووي©: «والجمع بينهما: أن الإخفاء أفضلٌ حيث خاف الرياء» أو 
() انظر: «المجموع» ١‏ كتة. 
(0) انظر: (ا لمجموع) 63/١‏ . 
() رواه البخاري (826) مسلم (0/85. 


() رواه أبو داود (+1) والنسائي (6671) والترمذي (915) وصحّحه الألباني. 


() نظر: «المجموع) 57/6 


1١ 5‏ تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 
تأذئ مصلون أو نيامٌ بجهره. والجهر أفضل في غير ذلك». ويدلٌ لهذا الجمع 
خديث اف داود() بسئد صحيح عن أن سعيدك: (اعتكف رسول الله عبد 2 
المسجد. فسمعهم يجهرون بالقراءة» فكشف الستر وقال: (ألا إن كلكم مناج 
لربه» فلا يؤذين بعضكم بعضًاء ولا يرفع بعضكم علئ بعض في القراءة». 

وقال بعضهم: «يُستحبٌ الجهر ببعض القراءة والإسرار ببعضهاء لأنَ 
المسرٌ قد يمل فيأنس بالجهرء والجاهر قد يكل فيستريح بالإسرار). 

[القراءة من المصحف ومن الحطظ] 

القراءة في المصحف أفضل من القراءة من حفظه؛ لأن النظر فيه عبادة 
مطلوبة. قال النووي0»: «هكذا قاله أصحابّنا والسلف أيضّاء ولم أر فيه خلاقا». 
قال: «ولو قيل إِنْه يختلف باختلاف الأشخاص. فيّختار القراءة فيه لمن استوئ 
خشوعه وتدبّره في حالتي القراءة فيه ومن الحفظ. ويختار القراءة من الحفظ 
لمن يكمل بذلك خشوعه؛ ويزيد عل خشوعه وتدبره لو قرأمن المصحف). 


أقطع القراءة والانشغال عنها] 


يكره قطعٌ القراءة لمكالمة أحد. قال الحليمي: «لأن كلام الله لا ينبغي أن يُؤْيْر 
عليه كلام غيره)؛ وأيّده الييهقي(" بما في الصحيح7: «كان ابن عمر إذا قرأ القرآن 


() رواه أبو داود (؛8١1)‏ وصحًّحه الألباني. 
0) انظر: «المجموع) (5/ 177). 

(9) انظر: «شعب الإيمان)» (9/ 101). 

0) رواه البخاري ركم). 


تهذيب الإتفان فى علوم القرآن 5 41١‏ 
لم يتكلم حت يفرغ منه». ويكره أيضًا الضحك والعبث والنظر إلى ما يلهي. 
افي قراءته بغير العربيم] 


لا يجوز قراءة القرآن بالعجمية مطلقًاء سواء أحسن العربية أم لا» في 


في 


إن 


الصلاة أم خارجهاء قال القفال: #إذا أراد أن يقرأه بالفارسية فلا يمكن أن يأتي 
بجميع مراد الله تعالئ؛ لأنْ الترجمة إبدال لفظة بلفظة : تقوم مقامهاء وذلك غير 


ممكن» بخلاف التفسير». 
آفي قراءته بالشاذ] 
نقل ابن عبد البر الإجماع على عدم جواز ذلك7"., لكن ذكر موهوب 
الجزري جوازها في غير الصلاة قياسًا علئ رواية الحديث بالمعنئ. 


() قال النووي في «التبيان» (ص: 97): «قال أصحابنا وغيرهم: «لو قرأ بالشواذ في الصلاة بطلت 
صلاته إن كان عالمًا». قال: «وقد نقل الإمام أبو عمر بن عبد البر الحافظ إجماع المسلمين 
علئ أنه لا تجوز القراءة بالشاذ» وأنه لا يُصِلَئ خلف من يقرأ بها». انتهئ. وقال ابن تيمية في 
«مجموع الفتائ» /1١(‏ 90"): وأمًا القراءة الشاذة الخارجة عن رسم المصحف العثماني» مثل 
قراءة ابن مسعود وأبي الدرداء كِليعا: «والليل إذا يغشئ والنهار إذا تجلئ والذكر والأنثئ»؛ 
كما قد ثبت ذلك في الصحيحين» ومثل قراءة عبد الله: «فصيام ثلاثة أيام متتابعات» ونحو 
ذلكء فهذه إذا ثبت ثبتت عن بعض الصحابة فهل يجوز أن يُقرأ ها في الصلاة؟ علئ قولين للعلماء 
هما روايتان مشهورتان عن الإمام أحمد وروايتان عن مالك» إحداهما: يجوز ذلك لأنْ 
مدا ارييس وم موف ا و ساي 
أكثر العلماء؛ لأنّ هذه القراءات لم تثبت متواترةً عن النبي كله وإن ثبتت فإنها منسوخة 
بالعرضة الآخرة». 


سهد تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 
[القراءة على ترتيب المصحف] 

قال في «شرح الممهذب»7": «الأؤلئ القراءة علئ ترتيب المصحف؛ لأن 
ترتيبه لحكمة, فلا يتركها إلا فيما ورد فيه الشرع» كصلاة صبح يوم الجمعة ب 
#الم © تنزِيلٌ» هَل أق4 ونظائره؛ فلو فرَّق السّور جازء وترك الأفضل». 
قال: «وأما قراءة السورة من آخرها إلئ أولها فمُتَفقٌ عل منعه). قلتٌ: وفيه أثر» 
أخرج الطبراني7 بسند جيد عن ابن مسعود أنه سُئل عن رجل يقرأ القرآن 
منكوسًا قال: «ذاك منكوس القلب». 

وأما خلطٌ سورة بسورة فعدٌ الحليمئ تركّه من الآدابء لما أخرجه أبو 
عبيد”") عن سعيد بن المسيب: «أنْ رسول الله يَكِةِ مرّ ببلال وهو يقرأ من هذه 
السورة ومن هذه السورة» فقال: «اقرأ السورة علئ وجهها». مرسل صحيح. 
وهو عند أبي داود موصول عن أبي هريرة بدون آخره. 

وقال(2): «حدثنا معاذ عن ابن عون قال: سألتٌ ابن سيرين عن الرجل يقرأ 
من السورة آيتين ثم يدعها ويأخذ في غيرهاء فقال: لِيَنّقِ أحدكم أن يأئم إثمًا 
كبيرًا وهو لا يشعر). 
(0) انظر: «المجموع) (6/ 076 
(0) رواه الطبراني في «الكبير» (5/ 3) (8867). وقال الهيثمي: «رواه الطبراني ورجاله ثقات». 

انظر: المجمع الزوائد») (0/ )1١8‏ (0312587). 
(0) رواه أبو عبيد فى «الفضائل» /١(‏ 088: ورواه أبو داود عن أبي هريرة مرفوعًا (170) دون قوله 


«اقرأ السورة على وجهها)» وحسّنه الألباني. 
(؟) رواه أبو عبيد فى «الفضائل» /١(‏ 085). 


تهذيب الإتفان ئْ علوم القرآن 1ه 
افي الخلط بين القراءات] 
قال الحليمى: «يُسنَّ استيفاءً كل حرف أثبته قارئ ليكون قد أتئن علئ 
جميع ما هو قرآن). 
قال ابن الصلاح والنووي”7": (إذا ابتدأ بقراءة أحد من القراء فينبغي ألا 
يزال علئ تلك القراءة ما دام الكلام مرتبطاء فإذا انقضئ ارتباطه فله أنْ يقرأ 
3 56 3 
بقراءة أخرئا. والآول دوامه عل الآولئ ف هذا المجلس»). 
قال ابن الجزري7(»: «والصواب أنْ يقالٌ: إن كانت إحدئ القراءتين مرتبةً 
على الأخرئ مُنِعَ ذلك مَنْعّ تحريم» كمن يقرأ لفْتَلقَئَ ءَادَمْ مِن رَبْهء كَلِمتِ» 
[البقرة: 89] برفعهما أو نصبهما7"» ونحو ذلك مما لا يجوز في العربية واللغة». 
آفي الاستماع للقراءة] 
يسن الاستماع لقراءة القرآن» وتركُ اللغط والحديث بحضور القراءة» قال 
تعالئ: «إوَدَا فرع ألْقُرءَانُ فَاَسْتَمِعُوا لَهُه وَأَنصِتُوا لَعَلَكُمْ تُرَحَمُونَ4 [الأعراف: 4]. 
[السجود عند آييّ السجدة] 


5-5 


يسن السجود عند قراءة آية السجدة؛ وهي أربع عشرة: في الأعراف. 
والرعد» والنحل» والإسراء.» ومريم» وفي الحج سجدتان» والفرقان» والنمل» 


) انظر: «فتاوئ ابن الصلاح» (920) و«التبيان للنووي» (ص: 98). 

() انظر: «النشر» /١(‏ 15). 

(9) قرأ ابن كثير بنصب «آدم) ورفع «كلمات»» وقرأ الباقون برفع «آدما ونصب «كلمات) بكسر 
التاء. انظر: النشر» (2071/6). 


411 تهذيب الإتفان فى علوم القرآن 


رَيَكَ»؛ وأما (ص») فمستحبة. 
[الأوقات المختارة للقراءة] 
قال النووي7": «أفضلها ما كان في الصلاة» ثم الليل» ثم نصفه الأخيرء 
وهي بين المغرب والعشاء محبوبة. وأفضل النهار بعد الصبح. ولا تكره 2 
شىء من الأوقات». 
04 04 7+ 
من ذي الحجة؛ ومن الشهور رمضان. 


آفي التكبير للخَثم] 
أخرج البيهقيُ7" في «الشعب) وابن خزيمة من طريق ابن أي د «(سمعت 


() انظر: «المجموع) (كارحتت). 

0) رواهما البيهقي في «الشعب» (01915 401917 وقال أبو حاتم: «حديث منكر». انظر: «العلل» 
(,» وقال الذهبي: «حديث غريبء. وهو مما أذكر علئ البزي». انظر «ميزان الاعتدال» 
/١(‏ 165). وقال ابن كثير: «التكبير سنة تفرّد مها أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبد الله البزي» 
وكان إمامًا في القراءات» فأمّا في الحديث فقد ضعٌّفه أبو حاتم الرازي وقال: ولا سرت عه 
وكذلك أبو جعفر العقيلي قال: «هو منكر الحديث»؛ لكن حك الشيخ شهاب الدين أبو 
شامة في «شرح الشاطبية» عن الشافعي أنه سمع رجلا يكبر هذا التكبير في الصلاة فقال له: 
«أحسنت وأصبت السنة». وهذا يقتضي صحة هذا الحديث»). انظر: «تفسير ابن كثير) 
(0/ 45). وقال ابن الجزري: «اعلم أنْ التكبير صحٌ عند أهل مكة قرائهم وعلمائهم وأئمتهم 
ومن روئ عنهم؛ صحةً استفاضت واشتهرت وذاعت وانتشرت حتئ بلغت حد التواتر». ومع 
هذا فقد قال في الأثر عن البزّي: «وقد تكلم بعض أهل الحديث في البزي ذلك من قبل رفعه 


تهذيب الإتفان فى علوم القرآن له 
عكرمة بن سليمان قال: قرأت علئ إسماعيل بن عبد الله المكيّ فلما بلغت 
الضحئ قال: كبّر حتئ تختمء فإني قرأت علئ عبد الله بن كثير فأمرني بذلك» 
وقال: قرأت علئ مجاهد فأمرني بذلك» وأخبرني مجاهد أنّه قرأ علئ ابن عباس 
فأمره بذلك» وأخبر ابنُ عباس أنه قرأ على أَبي بن كعب فأمره بذلك». كذا 
أخرجناه موقوًا. ثم أخرجه البيهقي من وجه آخر عن ابن بزّة مرفوعًا. 

قال الحليمي: «نكتة التكبير التشبيه للقراءة بصوم رمضان إذا أكمل عذته 
يكبّرء فكذا هنا يكبّر إذا أكمل عدة السورة» وصفته أن يقف بعد كل سورة 
ويقول: الله أكبر». 


قال سليم الرازي من أصحابنا: «يكبّر بين كل سورتين تكبيرة» ولا يصل 
آخر السورة بالتكبير» بل يفصل بينهما بسكتة». قال: «ومن لا يكبّر من القرّاء 


- له). انظر: «النشر» (؟/ 2٠١‏ - 616). وسُئل ابن تيمية يَوْلدْهُ عن جماعة اجتمعوا في ختمة وهم 
يقرءون لعاصم وأبي عمروء فإذا وصلوا إلئ سورة الضح لم يُهلّلوا ولم يكبّروا إلى آخر 
الختمة» ففعلهم ذلك هو الأفضل أم لا؟ فقال: «نعم» إذا قرءوا بغير حرف ابن كثير كان 
تركهم لذلك هو الأفضل؛ بل المشروع المسنونء فإِنْ هؤلاء الأئمة من القرّاء لم يكونوا 
يكبّرون لا ني أوائل السور ولا في أواخرها. فإن جاز لقائل أن يقول: إن ابن كثير نقل التكبير 
عن رسول الله يها جاز لغيره أن يقول: إن هؤلاء نقلوا تركه عن رسول الله كَل إذ من 
الممتنع أن تكون قراءة الجمهور التي نقلها أكثر من قراءة ابن كثير قد أضاعوا فيها ما أمرهم 
به رسول الله يَكِا. ثم قال: «وأبلغ من ذلك البسملة؛ فإِنَ من القرّاء من يفصل بها ومنهم من 
لا ايفصل بباء وهي مكتوبة في المصاحفء ثم الذين يقرءون بحرف من لا يُبسمل لا يُبسملون» 
ولهذا لا ينكر عليهم ترك البسملة إخواتهم من القرّاء الذين يُبسملون» فكيف يُنكر ترك التكبير 
علئ من يقرأ قراءة الجمهور؟ وليس التكبير مكتوبًا في المصاحفء وليس هو في القرآن باتفاق 
المسلمين». انظر: (مجموع الفتاوئن) (؟7/ لاله -208). 


له تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 
حجتهم أن في ذلك ذريعة إلئ الزيادة في القرآن بأن يداومَ عليه فيتوهّم أنه منه». 
وفي «النشر)7©: «اختلّف القرّاءٌُ في ابتدائه: هل هو من أول الضحئ أو من 
آخرها؟» وفي انتهائه: هل هو أول سورة الناس أو آخرها؟» وفي وصله بأولها أو 
آخرهاء وقطعه. وفي لفظه فقيل: الله أكبر وقيل: لا إله إلا الله والله أكبر». 


[وصول ثواب القراءة للأموات] 

الأئمة الثلائة علئ وصول ثواب القراءة للميت» ومذهبنا خلافه لقوله 

تعالىل: ون 1 لِلإنسَن ! إل مَا سَعْل © [النجم: 29]. 
فصل في الاقتباس وما جرى مجراه 

الاقتباس تضمينٌ الشعر أو النثر بعض القرآن لا عل أنه منه» بألا يقال فيه: 
قال الله تعالل ونحوه؛ فإن ذلك حينئذ لا يكون اقتباسًا. وقد اشتهر عن المالكية 
تحريمّه وتشديدٌ الكير علئ فاعله. وأجازه الشيخ عز الدين ابن عبد السلام 
ولم ينكره» وافعدن بما ورد عله عبد من قوله 2 الصلاة وغيرها: «(وجهت 
وجهي 7" إلى آخره. وقوله: «اللهم فالق الإصباح» وجاعل الليل سكنّاء 
والشمس والقمر حسبانًا؛ اقض عني الدين؛ وأغنني من الفقر»0". وهذا إنما 
يدل علئ جوازه في مقام المواعظ والثناء والدعاء. 


(0) انظر: «النشر» (10901/6). 
(0) رواه مسلم (الالا), 


[(فر© رواه ابن أبى شيبة ١ /١6(‏ و وقال ميحققة: «مرسل» وإسناده حسن). ورواه أبو داود (حمه) 
والترمذي (00”) وابن ماجة (08075) لكن بلفظ: «اللهم فالق الحب والنوئ» وصححه الالأباني. 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 7ه 

واستعمله أيضًا في التثر القاضي عياض في مواضع من خطبة «الشفا». 

وفي «شرح بديعية ابن حجة): «الاقتباس ثلاثة أقسام» مقبول: ما كان في 
الخطب والمواعظ والعهود. ومباح: ما كان في القول والرسائل والقصصء. 
ا ا 
مروان أَنّهِ وَقَمَ على مطالعة فيها شكاية عُمّاله: «إنَّ إلَيْكَآ إِيَابَهُمَ © 
عَلَيْتَا حِسَابَهُم© [الغاشية مسا ل ل نه 
بالله من ذلك». 

وقد استعمل الاقتباس أئمةٌ أجلاء منهم الإمام أبو القاسم الرافعي» وروئ 
البيهقي عن شيخه أبي عبد الرحمن السلمي قال: أنشدنا أحمد بن محمد بن 
يزيد لنفسه: 
سَلٍ اللَههِن قَضْله وَانَّقِهِ د لبد #اتكايت 


و وبر 7 و 


الظهد تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 


السادس والثلاثون 


+ جو « 


في معرفة غريبه 


أفرده بالتصنيف خلائق لا يُحصون منهم أبو عبيدة» وأبو عمر الزّاهد ومن 
أشهرها كتاب العزيزي» ومن أحسنها «المفردات» للراغب. 

قال ابن الصلاح: «حيث رأيت في كتاب التفسير: «قال أهل المعاني» 
فالمراد به مصنفو الكتب في معاني القرآن, كالزْجاجٍ والفراء والأخفش وابن 
الأنباري». انتهئ. 

وعلئ الخائض في ذلك التثبّت والرجوع إلئ كتب أهل الفنّ» وعدم 
الخوض بالظنّء فهذه الصحابة - وهم العرب العرباء وأصحاب اللغة 
الفصحئء ومن نزل القرآن عليهم وبلغتهم - توقفوا في ألفاظٍ لم يعرفوا معناها 
فلم يقولوا فيها شيئًا. 

أخرج أبو عبيد20 في «الفضائل» عن إبراهيم النَيّمِيَ أن أبا بكر الصديق قال: 
يي ل 0 
[عبس: "]. فقال: «هذله الفاكهة دراه فما الأث؟ : ثم رجع 0 نفسه 


() رواه أبو عبيد في «الفضائل» (صص: 70*)» قالوا في (ط. ج»2 :)7١/9(‏ (رجاله ثقات». 
(6) رواه أبو عبيد في «الفضائل» /١(‏ 30). والحاكم (890) وصححه علا شرط الشيخين ووافقه 
الذهبى» ورواه البيهقى في «الشعب» (86) وقال محققه: «رجاله ثقات». 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن هه 
فقال: «إِنْ هذا لهو الكلف يا عمر!». 


وأخرج7" عن ابن عباس قال: «كنت لا أدري ما «فاطر السموات» حتئ 
أتاني أعرابيان يختصمان في بئرء فقال أحدهما: أنا فطرتهاء يقول: أنا ابتدأتها». 


معرفة هذا الفن أمرٌ ضروري للمفسرء كما سيأتي في شروط المفسر. 

قال في «البرهان»(»: «ويحتاج الكاشفٌ عن ذلك إلى معرفة علم اللغة 
أسماءً وأفعالا وحروقاء فالحروف لقأتها تكلّمَ النحاةٌ علئ معانيهاء فيؤخذ ذلك 
من كُتْبهمء وأما الأسماء والأفعال فتؤخذ من كتب علم اللّغة). 

قلت: وأولئ ما يُرجع إليه في ذلك ما ثبت عن ابن عباس وأصحابه 
الآخذين عنه. فإنّه ورد عنهم ما يستوعب تفسير غريب القرآن بالأسانيد الثابتة 
الصحيحة. وها أنا أسوق هنا [بعض] ما ورد من ذلك عن ابن عباس» من طريق 
ابن أبي طلحة خاصّة - فإنها من أصحٌ الطرق عنه؛ وعليها اعتمد البخاري في 
صحيحه - مُرتبًا على السّور. 

البقرة 
ميَعْمَهُونَ 4 [الآية: :]٠6‏ يتمادّؤن. 
أجل بوه لِعَبْر ألَّه4 اكه +]: ذُبح للطواغيك: 


)١(‏ رواه أبو عبيد في «الفضائل» (ص: 60"). قالوا في (ط. ج) :)3١/5(‏ ا(إسناده حسن». 
() انظر: «البرهان» .)291١/١(‏ 


5 27 تهذيب الإتقان في علوم القرآن 
«إن كَرَكَ خَيَرَاك [الآية: :]٠‏ مالا. 
«لا تَكُونَ فِتَنَةُ4 [الآية: +]: شرك. 
ظوَّلا يعومد [الآية: 0»»]: يثقل عليه. 
لإصَفْوَانٍ؟ [الآية: 4]: حجر صلد ليس عليه شيء. 
آل عمران 

#رِبْيُونَ4 [الآية: 01]: جموع. 

النساء 
«خلة4 [الآية: 6]: مهرًا. 
قتِلًا4 [الآية: 40]: الذي في شق بطن النواة. 
«آخْجِبَت4 [الآية: ]: الشرك. 
إتَقِيرَاك [الآية: 00]: النقطة التي في ظهر النواة. 
«أَرَكَسَهُم4 [الآية: 84]: أوقعهم. 
طمَّوْقُوتَا4 [الآية: *]: مفروضًا. 

الماكدة 
«يجْرِمَنَكُمْ 4 [الآية: 8]: يحملنكم. 
#شَنَكَانُ [الآية: م]: عداوة. 


دِأَذِلَّجٍ عَلَ َلْمُؤْمِنِينَ 4 [الآية: 06]: رحماء. 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 
الأنعام 
طقَلَمَا موأ [الآية: 6؛]: تركوا. 
«مُبَلِسُونَ» [الآية: 6]: آيسون. 
ظيَصَدِفُونَ4 [الآية: 5؛]: يعدلون. 
جرختم [الآية: :7]: كسبتم من الإثم. 
#وَصَدَفَ عَنْهَكُ [الآية: 100]: أعر ض . 
الأعراف 
«مَذَءُومَا»ك [الآية: 18]: ملومًا. 
«وَرِيقًا» [الآية: 1]: مالا 
«حَقٌ عَفَواك [الآية: 5:]: كثروا. 
مإمَتَبر» [الآية: 19]: خسران. 
الأنفال 
طفْرَقَانَا4 [الآية: ]: مخرجًا. 
لفَشَرَدُ بهم مَّنْ خَلْمَهُمْ4ُ [الآية: 0]: نكل بهم من بعدهم. 
امن وَلَليَتِهم 4 [الآية: «]: مير اثهم. 
التوبة 


«يُضَهِعونَ» [الآية: :]٠‏ يشبهون. 


47 تهذيب الإتقان في علوم القرآن 
مَغَرتِ؟ [الآية: 07]: الغيران في الجبل. 
ههْرَأذةٌ» [الآية: :]5١‏ يسمع من كل أحد. 
«أرة4 [الآية: 06]: مؤمن تَوّاب. 
يوئس 
«أنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ» [الآية: ]: سبق لهم السعادة في الذكر الأول. 
#إِذّ تُفِيصُونَ4 [الآية: :]5١‏ تفعلون. 
يَعَرْبُ؟ [الآية: :]3١‏ يغيب. 
هود 
©وَفَارَ آَلكَنُورُ)4 [الآية: ]: نبع . 
«حَنِيذِ؛ [الآية: 58]: نضيج. 
#بقظع4 [الآية: :]4١‏ سواد. 
«غَيْرَ كَجَذُوذِك [الآية: :]٠‏ غير منقطع . 
«وَلَا تَرَكَُوَاً؛ [الآية: +]: لا تذهنوا. 
يوسف 
شَعَفَهَا؛ [الآية: ]: غلبها. 
لإبَعْدَ 4 [الآية: 46]: حين. 


2 7 5 : 
ختَحْصئُونَ* [الآية: 40]: تخزنون. 


: قرآن 
تهذيب الإتفان فى علوم القر 
حص 4 [الآية: 0]: تبيّن. 
#حَضَحخَصٌ 4 [الآر 
5ية: 06]: كفيل. 
أعنية © [الآية: 7 كف 
0 الرعد 
«صِئْوَانُ4 [الآية: :]: مجتمع. 
جر قَوَمِ هَادٍ»# [الآية: 07]: داع. 
وَلْكلِ قوم 
3 يكين [الآية: اك يعلم. 
0 النحل 
#بألرُوح4 [الآية: ؟]: بالوحي. 
فر [الآية: :]٠‏ ترعول. 
مَوَاخِرَ؛ [الآية: 06]: جواري. 
! كية: “0]: الأصهار. 
حَفَدَة [الآية: 06]: 
حَقَدَة [الاية ا 
: فمشوا. 
طفَجَاسُوأَ4 [الآية: ]: فمشو 
«#حصيرًا# [الآية؛ ]7 هي ْ 
«لأُختبيك4 [الآيةة 2156 لأسدر لين : 
ظقَاصِفَاك [الآية: 35]: عا 


ملع ذا 
مَقبُورَا؛ [الآية: 0]: ملعو 


41 تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 


تَروَرُ؛ [الآية: 07]: تميل. 
تَّفَرضُهُم4 [الآية: 17]: تذرهم. 
«الْوَصِيدَ» [الآية: 6]: الفناء. 
موقا [الآية: 6ه]: مهلكًا. 
«#حقبًاك [الآية: :]: دَهرًا. 
لالصَّدَفَيْنِ4 [الآية: 95]: الجبلين. 

مريم 
حَفِياك [الآية: 00]: لطيمًا. 
«غَيّاك [الآية: 05]: خسرانًا. 
«أتقا4 [الآية: 96]: مالا 


طإِذَاك [الآية: م]: عظيمًا 


0 َناك [الآية: ]: لا تبطئا. 
لإفَيْسحِتَكم؟ [الآية: :]7١‏ فيهلككم. 
«وَخَشَعَتِ الْأضْوَاتثُ4 لكي 1 سكت 
طوَعَنَتِ أَلْوُجُوهُ)4 [الآية: ]: ذلّت. 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 
الحج 
مالْقَانِع4 [الآية: :]: المتعفف. 
وَالْمُعترَ4 [الآية: -.]: السائل. 
ميَسَظونَ 4 [الآية: 0]: يبطشون. 
المؤمنون 
0 كه [الآية: 5]: بعيد بعيد. 


0 ألصَرَطِ 000 [الآية: 06]: عن الحق عادلون. 


النور 
طوَلا يَأكلِ4 [الآية: ]: لا يقسم. 
تَسْتَأَفمُوأ4 [الآية: 00]: تستأذنوا. 
طإبقِيعَة4 [الآية: 89]: أرض مستوية. 
الشعراء 

«كالطوْدِ» [الآية: *3]: كالجبل. 
طفَكُبْكِبُوا4 [الآية: :5]: جمعوا. 
لأهَضِيمٌ) [الآية: 164]: معشبة 


#فى هُْ وَادٍ يَهِيمُونَ4 [الآية: 0»]: في كل لغو يخوضون. 


4 تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 
النمل 
«أَزْرغى»4 [الآية: 6]: اجعلني. 
«يْخْرِجٌ أَلْتَبّءَ4 [الآية: »]: يعلم كل خفية في السماء والأرض. 
مإدخِرِينَ4 [الآية: 41]: صاغرين. 
فاطر 
لقِظمِيرٍ4 [الآية: :]٠*‏ الجلد الذي يكون علئ ظهر النواة. 
طلْقُوبُ؟ [الآية: 00]: إعياء. 
عون 
توَّلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ4 [الآية: *]: ليس حين فرار. 
2121 حيك أضات ‏ [الكي: مطيعة اله حيك أراة: 
©ضِغْنًا [الآية: 6]: حزمة. 
«أولى لْأَيِيى4 [الآية: 8]: القوة. 
طوَالأَبْصَرِ) [الآية: 5]: الفقه في الدين. 
غافر 
«إذى الطَّلول4 [الآية: +]: السعة والغنئ. 
طدَأب» [الآية: م]: حال. 


#تبّاب4 [الآية: 00]: خسران. 


تهذيب الإتقان في علوم القرآن 
«أدْغْون» [الآية: 76]: وحدوني. 
الزخرف 
مَفَرِنِينَ4 [الآية: :]٠١‏ مطيقين. 
لمَعَارٍجَ4 [الآية: +5]: الدرج. 
«وتخرقا4 [الآية: ه]: الذهب. 


لَبَرُونَ4 [الآية: 6]: تكرمون. 


«مّرِيج4 [الآية: 6]: مختلف. 
بَاسِتٍ) [الآية: :]: طوالًا. 
الذاريات 
«ِالخَدصُونَ» [الآية: :]٠‏ المرتابون. 
يَهُجَعُونَ4 [الآية: 07]: ينامون. 


صَرَّةِ) [الآية: 9»]: صيحة. 


لتَمُورُ؛ [الآية: 9]: تَحرّك. 
«ِيُدَغُونَ4 [الآية: :]7١‏ يدفعون. 


- 
-ه 


«مَا أَلَتتهُم» [الآية: 5]: ما نقصناهم. 


لظم تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 
النجم 
#ذو مِرَّةِ) [الآية: 3]: منظر حسن. 
ِأَغْىٌ وَأَقَّوَ4 [الآية: 4]: أعطئا وأرضئا. 
«#سَمِدُونَ4 [الآية: 33]: لاهون. 
الرحمن 
«آَلكَجْمُ وَالشّجَرُ) [الآية: :]: النجم ما ينبسط علئ الأرض»ء والشجر ما 
ينبت على ساق. 
لبَرْرَّخ4 [الآية: ]: حاجز. 
«شْوَاظ 4 [الآية: ه0]: لهب النار. 
«إنَضَاحَتَانٍ [الآية: 77]: فائضتان. 
الطلاق 
ومن يق لله يجْعَل لَه تَخْرَجَاكُ [الآية: ']: ينجيه من كل كرب في الدنيا والآخرة. 
#عَنَتٌ 4 [الآية: ]: عصتء يعني: أهلها. 
القلم 
لاتُدّهِنٌ 4 [الآية: *]: ترخص. 
ظقَال َوْسَظهُهْ4 [الآية: 28]: أعدلهم. 


2 
0 


وم م م4 [الآية: ]: مغموم. 


تهذي الاتقان ذ القرآر فقا 
تهذيب الإتقان فى علوم القرآن وا 
القيامة 


جر لعي اعون 13 


ظفَإِذا فَرَأَهُ؛ [الآية: 18]: بيناه. 
طفَآتيعٌ فرْءَاتَهُر؛ُ [الآية: :]٠‏ اعمل به. 
وعدت الكتاف بأَلسَّاقِ»4 [الآية: 9]: آخر يوم من أيام الدنيا وأول يوم من 
أيام الآخرة» فتلتقي الشدة بالشدة. 
سُدّى» [الآية: 5]: هماا. 
الإنسان 
(أتقَاجٍ4 [الآية: “]: مختلفة الألوان» اختلاط ماء الرجل وماء المرأة إذا 
وقع في الرحم. 
مُسَتَطيرً © [الآية: 9]: فاشيًا. 
عَبوسَاب [الآية: :]٠١‏ ضيقًا. 


فَمَطَرِيرًَا4 [الآية: :]٠‏ طويلا. 


مِتَاجَا4 [الآية: 16]: منصيًا. 


طأَلْقَاقَاك [الآية: :]١‏ مجتمعة. 


صَوَابَا [الآية: +0]: لا إله إلا الله. 


4 تهذيب الإتفان فى علوم القرآن 

النازعات 
طوَاجِفَةُ4 [الآية: م]: خائفة. 
أخَافِرَة [الآية: »:]: الحياة. 
#سَمَكهَا؛ [الآية: 08]: بناءها. 
«أَغْطشٌ»4 [الآية: 6]: أظلم. 

التكوير 
«كْوَرَتُ4 [الآية: :]١‏ أظلمت. 
«أنحَدَرَتٌ4 [الآية: ']: تغيّرت. 
#عَسْعَسَ» [الآية: 1]: أدبر. 

الأعلى 
«غْنَاء»4 [الآية: ه]: هشيمًا. 
أَحْوَئ) [الآية: 5]: أسود متغير. 


هذا لفظ ابن عباس» أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم في تفسيرهما مُفرّقَا 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن «(ت 97 
فصل 

قال أبو بكر بن الأنباري: «قد جاء عن الصحابة والتابعين كثيرًا الاحتجاجٌ 
علئ غريب القرآن ومُشكله بالشّعرء وأنكر جماعة لا علم لهم علئ النحويين 
ذلك. وقالوا: إذا فعلتم ذلك جعلتم الشعر أصلا للقرآن» وقالوا: وكيف يجوز 
أَنْ يُحتجّ بالشعر على القرآن وهو مذموم في القرآن والحديث!». قال: «وليس 
الأمر كما زعموه من أنَا جعلنا الشعر أصلا للقرآن» بل أردنا تبيين الحرف 
الغريب من القرآن بالشعر؛ لأن الله تعالئ قال: 8«إنا جَعَلْتَهُ قُرَءَمًا عَرَبيَا4 
[الزخرف: 7]» وقال: لبِلِسَانٍ عَرََ مّبِينِ؛ [الشعراء: 18]). 

وقال أبو عبيد في «فضائله»7": «عن ابن عباس أنه كان يُسأل عن القرآن 
فينشد فيه الشعر). قال: (يعنى كان يستشهد به علا التفسير). 

قلت: قد رُوٌينا عن ابن عباس كثيرًا من ذلك». وأؤعبٌ ما رُوؤيناه عنه مسائل 
نافع بن الأزرق» وقد أخرج بعضّها ابن الأنباري في كتاب «الوقف», والطبراني 
فى (معجمه الكبير). 


١‏ رواه أبو عبيد في (الفضائل» (ص: *76)» وقالوا في (ط. ج) 0/ (صحيح. رجاله ثقات). 


لشمهد تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 


السابع والثلاثون 


فيما وقع فيه بغير لغة الحجاز 


أخر ج07 أبو غبيك عن ابن عبا س في قو له: لونم سَلمِدُونَ» [النجم: لاك 


قال: «الغناء» وهى يمانية». 

وأخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة: «هي بالحميرية». 
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وأخرج7" عن الضحاك في قوله تعالئ: لأَعْصِرٌ خَمْرَاكُ [يوسف: :] قال: 
«عنيًا بلغة أهل عمان» يسمّون العنب خمرًا). 

وأخرج عن ابن عباس في قوله تعالئ: لأَتَدْعُونَ بَعْلَا؛ [الصافات: ] قال: 
اربًا بلغة أهل اليمن. وأخرج عن قتادة قال: بعالا: ربّاء بلغة أزدشنوءة». 

وفي مسائل نافع بن الأزرق لابن عباس: 

مرَغَمَاك [النساء: :]٠١‏ مُنفسحاء بلغة هذيل. 


م يعو 


ليَفْتنَكُمْ) [النساء: :]0١‏ يضلكم» بلغة هوازن. 

بُورًَا» [الفرقان: 1]: هلكئاء بلغة عمان. 
جلا كن [الحجرات: 16]: لا ينقصكم. بلغة بني عبس . 
طقَتَقَبُواك [ق: :].١‏ هربواء بلغة اليمن. 


انظر: «الفضائل» /١(‏ 45" وأخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (2؟/ 009) , 
() انظر: «تفسير اين أبي حاتم» )١170(‏ و«جامع البيان» (907/17). 
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وقال أبو القاسم ني الكتاب الذي ألّفه في هذا النوع: 
بلغة كنانة 
«(قظر.4 [البقرة: 1644]: تلقاءه. 
ال خَلّقّ 4 [آل عمران: 77]: لا نصيب. 
©يَعَرْبُ؛ [يونس: :]7١‏ يغيب. 
لقَبيلًا4 [الإسراء: 96]: عيانًا. 
لمَؤيَاك [الكهف: 50]: ملجاً. 
«الكنوة4 [العاديات: 7]: كفور للنعم. 
«شَرَّوَاك [البقرة: :]٠“‏ باعوا. 
#إمّن فَوْرِهِمَ 4 [آل عمران: 10]: وجههم. 
همِّدَرَارَاكه [الأنعام: 7]: متتابعا. 
فْرّقَانَا [الأنفال: ©]: مخرجا. 
«زليجة» [التوبة: 17]: بطانة. 
«أَلستِيحُونَ4 [التوبة: :]3٠‏ الصائمون. 
بِبَدَنِكَ4 [يونس: ؟5]: بدرعك. 


لِدُلُوكِ َلشَّمْس 4 [الإسراء: : زوالها. 


4 تهذيب الإتقان في علوم القرآن 
#ذَنُويًا [الذاريات: 09]: عذابا. 

سر [القسرة ]1 المسامين. 

مَسْعَبَة؟4 [البلد: 16]: مجاعة. 
فَرَيلن4 ليونس: 4]: فميزتا. 
#مَرَجُوَاك [هود: 76]: حقيرًا. 
#ألسِّقَايَة4 [يوسف: “]: الإناء. 
لفَسَينْغِْضُونَ؟ [الإسراء: 0]: يحركون. 
«يإميه4 [الإسراء: 7]: كتتاب . 
«يتركم4 [محمد: 0"]: ينقصكم. 
لرَابِيَة4 [الحاقة: «]: شديدة. 
«وبيلا» [المرمل: ]: شديدا: 

بلغة جرهم 

«خَيْرَا؛ك [البقرة: 10]: مالًا. 
لتَعُولُواً» [النساء: +]: تميلوا. 
هلم يَعْتَوَا4 [الأعراف: ؟5]: لم يتمتعوا. 


طِأَرَاذِلُتَا4 غود 097]: سفلتثا. 
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طلَفِيقَا؛ [الإسراء: :]: جميعًا. 
ليَنسِلُونَ4 [الأنبياء: 93]: يخرجون. 
#الْوَدْقّ4 [النور: 4]: المطر. 
مِنَ خِللهء» [النور: 9؛]: السحاب. 
ريع 4 [الشعراء: +1]: طريق. 
بلغة أزدشنوءة 
لتَعَصُلُوَهْنَ 4 [البقرة: 56]: العضل: الحبس. 
م4 [يوسف: 40]: سنين. 
لأَلرّي4 [الفرقان: 88]: البثر. 
«غِسَلِينِ4 [الحاقة: 1.]: الحار الذي تناه حره. 
طلْوَّاحَةُ4 [المدثر: 9]: حراقه. 
لورَفَتٌ 4 [البقرة: 181]: جماع . 
لإمّقِيتَا4 [النساء: 00]: مقتدرًا. 
«بكلهر مِّنَ ألْقَوْلِ4ُ [الرعد: +5]: بكذب. 
©بِالْوْصِيدِ4 [الكهف: 18]: الفناء. 


«حَقبَا؛ك [الكهف: ::]: دهرًا. 


2 تهذيب الإتفان فى علوم القرآن 
«الرظوم 4 [القلم: 7]: الأنف. 
«إنُسِيمُونَ4 [النحل: ']: ترعون. 
«شَطَطَات [الكهف: ؛]: كذ 
«مُرِيج4 1 معش 
صَعَتٌ4 [التحريم: ؛]: مالت. 
هَلُوعَا؛ُ [المعارج: 8]: ضجورًا. 
«خلة»4 (السات 16 فريضة: 
تُفَيَدُونِ 4 [يوسف: 06]: تستهزئون. 
زجي [الحجر: 17]: ملعون. 
إصَيَاصِيهمٌ 4 [الأحزاب: ©]: حصونهم. 
احْبَرُونَ4 [الزخرف: *7]: تنعمون. 
«يَلِتكم4 [الحجرات: :]1١‏ ينقصكم. 

بلغة سعد العشيرة 

موَحَفَدَة [النحل: 76]: أخحتان. 


4 [النحل: 75]: عيال. 
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تَمَتَيسٌ 4 [هود: 7"]: تحزن. 
لفِجَاجَاك [الأنبياء: :]5١‏ طرقًا. 
ست [الواقعة: 0]: فتّدت. 

بلغة عذرة 

لأخَسَكُوأً؛ [المؤمنون: 08]: اخزوا. 
بلغة حضرموت 

لرِبْيُونَ4 [آل عمران: 145]: رجال. 
«منشأكةر» [سبأ: 16]: عصاه. 
للُعُوبٌُ4 [فاطر: 05]: إعياء. 

بلغة غسان 
#طَفِقَاك [الأعراف: »]: عمدًا. 
«إبّئييس # [الأعراف: 158]: شديل. 
وى بهم [هرد: ا]: كرههم. 


دلا تَغْلُوأ4 [النساء: 07]: لا تزيدوا. 


7 تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 
ملق [الأنعام: 1]:0: جوع . 
وَلَكَعَلْنَ 4 [الإسراء: 6]: ولتقهرن. 
بلغة جذام 
طقَجَاسُوأ خِلَلَ أَلدِيّارِ؛ [الإسراء: 0]: تخللوا الأزقة. 
«الْعُْقُودِكُ [المائدة: :]١‏ العهود. 
#آلرّهْبَ) [القصص: 6:]: الفزع. 
بلغة سبا 
«اتَمِيلُوأً مَيْلّا عَظِيمًا4 [النساء: 0]: تخطبوا خطاً بينًا. 
طتَبَرْنَاك [الفرقان: 9.]: أهلكنا. 
بلغة اليمامة 
حَصِرَتٌ 4 [النساء: 50]: ضاقت. 
نحص [الأنفال: +1]: رجع. 
بلغة عمارة 


«الصَعِفَةٌ4 [البقرة: 60]: الموت. 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 
بلغة طبيء 
رداك [البقرة: 7]: خصبًا. 
سَفَِة .4 [البقرة: :]1١‏ خحسرها. 
إيَنْعِقٌ # [البقرة: :]١7‏ يصيح. 
لزت اس كاذيا إنسان. 
بلغ خراعة 
«أَفِيضُواً4 [البقرة: :]١95‏ انفروا. 
والإفضاء»7©: الجماع. 
بلغة عمان 
«خَبَالا4 [آل عمران: :]١‏ غيًا. 
«تَفَقَاك [الأنعام: 75]: سِريًا. 
00 16 


حَيّتْ صَاتَ»# [ض: 5 أراد. 


بلغة تميم 
لبَغًْاك [البقرة: 017]: حسدًا. 


و 
2 


| م [يوسف: 6 ]: نسياك. 


قال تعالئ: لإوَقَدْ أَفْضَئ بَعْضُكُمْ إِلَ بَعْضٍ» [النساء: 0]. 


5 :2 تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 
بلغة أنمار 
َوطَْتيرَةْد؟ [الإسراء: 7]: عمله. 
لِأَغْطشٌ»4 [النازعات: 9)]: أظلم. 
بلغة الأشعريين 
طِلَأُحْتَنِكنَ4 [الإسراء: 6]: لأستأصلن. 
تتَارَة4 [طه: 00]: مرة. 
«أَسْمَأَرَت4 [الزمر: 45]: مالت ونفرت. 
بلغة الأوس 
طلْيئةِ4 [الحشر: 5]: النخل. 
بلغة الخزرج 
وِيَننَضُأْ4 [المنافقون: 7]: يذهبوا. 
بلغة مدين 
فَافْوْقٌ4 [المائدة: 5]: فاقض. 
انتهئ ما ذكره أبو القاسم مُلخصًا. 
وقال أبو بكر الواسطي ني كتابه «الإرشاد ني القراءات العشر): «في القرآن 
من اللغات خمسون لغة: لغة قريش» وهذيل» وكنانة» وثعم» والخزرج» 
وأشْعر» ونُّمَيره وقيّسء وعَيّلانَ وجِرْهُمء واليمن» وأزدشنوءة» وكنْدة» وتميم» 
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وحِمير» ومَدين» ولّخمء وسعد العشيرة» وحَضْرَمَوْت»ء وسَدُوسء والعمالقة» 
وأنمار» وغسّانء ومَذّحِجء وخزاعة» وغَطفانء وسَبّأء وعُمان» وبنو حتيفة: 
وثعلبة» وطيئ» وعامر بن صعصعة؛ وأوسء ومُرّينة» وتّقيف. وججذام, وبَلِي» 
وعُذّرة» وهوازنء والئَّمِره واليمامة. ومن غير العربية: الفرسء والروم, والتبطء 
والحبشة» والبربر» والشّريانية» والعبرانية» والقبط». ثم ذكر في أمثلة ذلك غالب 
ما تقدم عن أفي القاسم وزاد. 

وقال ابن عبد البر 5 «التمهيد»): «قول من قال «نزل بلغة قريش» معناه 
عندي الأغلبُ؛ لأنْ غير لغة قريش موجودة في جميع القراءات» من تحقيق 
الهمزة ونحوهاء وقريش لا مهمز). 

وقال الشيخ جمال الدين بن مالك: «أنزل الله القرآن بلغة الحجازيّين إلا 
قليللا فإنه نزل بلغة التميميّين» كالإدغام في ومن دُشَقٍ أَللّه4 [الحشر: :]» وفي 
من يَرتَدَ مِنِكُم عَن دينهء» [المائدة: 56]» فإن إدغام المجزوم لغة 
ولهذا فل الك لغة الحجاز ولهذا كثرء نحو: وَلَيُمْلِل» [البقرة: 06]» 
«يحبِئَكُمْ لله [آل عمران: ]0١‏ «إأَشّدُدٌ بهد أزرى4 [طه: ١م]».‏ قال: «وقد 
أجمع القراء على نصب: دإ آَتِبَاءَ آلطَّنَ4 [النساء: 007٠]؛‏ لأنْ لغة الحجاز بين 
التزام النصب في المنقطع» كما أجمعوا على نصب: #آمًا هَنذًا بَشَرَاك 
[يوسف: ١م]؛‏ أن لغتهم إعمال (ما). 


2ه تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 


أفردت في هذا النوع كتابًا سميته «المهذب فيما وقع في القرآن من المعرب». 
وها أنا ألخص هنا فوائده فأقول: 

اختلف الأئمة في ا المعرّب في القرآن» فالأكثرون - ومنهم الإمام 
الشافعي7" وابن جرير”" - علئ عدم وقوعه فيه» لقوله تعالى: لقَرْءَنًا ل 
ابرئف] رلوله تغالا: طاول جَمَلكنَه انا أخجيتًا أقالرا دل ولق ا 
َأَعْجَمٌ وَعَرَوذ4 [فصلت: 14]» وقد شدّد الشافعي النكير علئ القائل بذلك. 

قال ابن جرير9": (ما ورد من تفسير ألفاظٍ من القرآن أنها بالفارسية أو 
الحبشية أو النبطية أو نحو ذلك إنما اتفق فيها توارد اللُغات» فتكلّمت ببا العرب 
والفرس والحبشة بلفظ واحد). 


وقال غيره: «كان للعرب العاربة التي نزل القرآن بلغتهم بعضٌ مخالطة 
لسائر الألسنة في أسفارهم» فعلقت من لغاتهم ألفاظًا غيرّت بعضها بالنقص من 
حروفهاء واستعملتها 2 أشعارها ومحاوراتها حتىل جرت مجر العربي 
الفصيح» ووقع بها البيان» وعلئ هذا الحد نزل بها القرآن». 
() انظر: «الرسالة» (ص: 12). 


(0) انظر: مقدمة «جامع البيان» (/57). 
(؟) انظر: مقدمة «جامع البيان» /١(‏ 16). 
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وقال آخرون: «كلّ هذه الألفاظ عربية صرفة» ولكن لغة العرب مُتْسعةٌ جداء 
ولا يبعد أنْ تخفئ علا الأكابر» وقد خفي علئ ابن عباس معن «فاطر) وافاتح). 

وذهب آخرون إلئ وقوعه فيه. وأجابوا عن قوله تعالئ: قُرَءَانَا عَرَييَا4 
ارمق #آيآن الكلمات اليسيرة بغير العربية لا تخرجه عن كونه عرييًا. وأقوئ 
ما رأيته للوقوع - وهو اختياري - ما أخرجه ابن جرير”" بسند صحيح عن أبي 
ميسرة التابعي الجليل قال: «في القرآن من كل لسان». ثم رأيت ابن النقيب 
صرّح بذلك فقال: «من خصائص القرآن علئ سائر كتب الله تعالئ المنزلة أنها 
نزلت بلغة القوم الذين أنزلت عليهم» ولم ينزل فيها شيء بلغة غيرهم؛ والقرآن 
احتوئ على جميع لغات العرب؛ وأنزِل فيه بلغات غيرهم من الروم والفرس 
والحبشة». انتها. 

وقال أبو عبيد9) القاسم بن سلام: «والصواب عندي مذهبٌ فيه تصديق 
القولين جميعًاء وذلك أنْ هذه الأحرف أصولها أعجمية» كما قال الفقهاء؛ 
لكنها وقعت للعرب فعرّبتها بألسنتهاء وحؤلتها عن ألفاظ العجم إلئ ألفاظها 
فصارت عربية» ثم نزل القرآن وقد اختلطت هذه الحروف بكلام العرب» فمن 
قال إنها عربية فهو صادقء ومن قال أعجمية فصادق». ومال إلى هذا القول 
الجواليقي وابن الجوزي7" وآخرون. 


() انظر: مقدمة (جامع البيان» /١(‏ 16). 


0) انظر: «الصاحبى») (ص: *79). 
() انظر: «فنون الأفنان» (ص: 09"). 


4 تهذيب الإتفان فى علوم القرآن 
وهذا سرد [بعض] الألفاظ الواردة في القرآن من ذلك مرتبة على حروف 
المعجم: 
«أْبَارِيقَ» [الواقعة: ]: حكيئل الثعالبى في فقه اللغة أنها فارسية» وقال 
الجواليقى: «الإبريق» فارسى معرّبء. ومعناه طريق الماء» أو صب الماء علا هينة. 
«الْأرَآايك4 [الكهف: م]: حكئ ابن الجوزي في «فنون الأفنان»)2) أنها 
«السرر) بالحبشية. 
إِنَنهُ4 [الأحزاب: 50]: «نُضْبّه) بلسان أهل المغرب ذكره شيذلة» وقال أبو 
القاسم: بلغة البربر» وقال في قوله تعالئ: موحي ءَانٍ © [الرحمن: ؛]: هو الذي 
انتهئ حرّه مباء وفي قوله تعالئ: عَيّنِ دَانِيَةِ؛ [الغاشية: 0]» أي حارة بها. 
واب اصض: ا ]: أخرج ابن اف حاتم عن عمرو بن شرحبيل قال: 
«المسبح» بلسان الحبشة» وأخرج ابن جرير"" عنه في قوله تعالى: #أوَبي 
مَعَدُّدِ؛ [سبأ: »]١‏ قال: «سبّحى» بلسان الحبشة. 
«آلرَّفِيم4 [الكهف: ]: قيل: إِنّه «اللوح» بالرومية. حكاه شيذلة. وقال أبو 
القاسم: هو «الكتاب» بهاء وقال الواسطي: هو (الدواة» بها. 
5 - ع ع 4 2 
رَهْوَاث [الدخان: ؛0]: قال أبو القاسم: «أي: «سهلا دمثا» بلغة النبط»» وقال 
الواسطي: «أي لاساكتاة بالثريانية»: 
يَتجَبِيلًا؛ [الإنسان: 17]: ذكر الجواليقى والثعالبى أنه فارسى. 


.)801/١( انظر: «فنون الأفنان»‎ )١ 
. انظر: «جامع البيان) (©/ /ا0")‎ )( 
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لسُندُييس # [الكهف: 0]: قال الجواليقي: «رقيق الديباج» بالفارسية» وقال 
شيذلة: هو بالهندية. 
سَيَِدَهَاك [يوسف: 60]: قال الواسطى: «زوجها» بلسان القبط. 
«الحسن) بلغة الحبشة. 
«وشَطرَك [البقرة: 106]: أخرج ابن أبي حاته0) عن رفيع قال: «تلقاء» بلسان الحبش. 
#صِرّاط 4 [الفاتحة: 3]: حك النقاش وابن الجوزي أنه «الطريق» بلغة 
الروم» ثم رأيته في كتاب الزينة لأبي حاتم. 
مصَرّهُنَ # [البقرة: 0]: أ أب* ف ٠‏ اب عباس . قال: ننطية 
صرعن؟ ذاه حرج ابن خرير” عن ابن عباس هي دبطي 
افشققهن»2. وأخرج مثله عن الضحاك»؛ وأخرج ابن المنذر عن وهب بن منبه 
قال: من الرومية: (قطعهن)». 
صَلَوتُ4 [الحج: 0]: قال الجواليقى: هى بالعبرانية «كنائس اليهود) 
وأصلها «صلوتا»» وأخرج ابن أبي حاتم نحوه عن الضحاك. 
«إطد» [طه: 0: أخرج الحاكم» في المستدرك عن ابن عباس قال: هو 
كقولك: (يا محمد» بلسان الحبش. 


() انظر: (جامع البيان» (0؟/ 06ه). 


() انظر: «تفسير ابن أبي حاتم» /١(‏ 66)) (0755. 
(9) انظر: «جامع البيان» (ه/ ؟:ة) ()وؤة). 


(؛) رواه الحاكم وصححه (7057) وصححه الذهبي. 
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وأخرج”(" ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: بالنبطية. وأخرج عن سعيد بن 
جبير قال: بإطه» (يا رجل» بالنبطية. وأخرج عن عكرمة قال: (يا رجل» بلسان 
الحبشة. 
عَدْنْ [التوبة: 0]: أخرج ابن جرير”2 عن ابن عباس أنه سأل كعبًا عن 
قوله تعالئ: «جَنَّتِ عَدْنْ؛ُ قال: «جنات كروم وأعناب» بالسريانية» ومن 
تفسير جويبر أنه بالرومية. 
«الْعَرِءٍ لأسي 15]: أخرج انو أن حاتم عن مجاهد قال: «العرم) 
بالحبشية» وهى المسناة التي يجمع فيها الماء» ثم ينبثق. 
لإغِيضٌ 4 [هود: 16]: قال أبو القاسم: «نقص» بلغة الحبشة. 
«َالْقِسَطاس» [الإسراء: 06]: عن مجاهد7" قال: «العدل» بالرومية. 
لقَسوَرَتِك [المدّثر: ]: أخرج ابن جرير 7 عن ابن عباس قال: «الأسد» بالحبشية. 
«كِفْلَيْنِ» [الحديد: 8؟]: أخر ج00 ابن 5 حاتم عن أبى موسئ الأشعري 
قال: «ضعفين) بالحبشية. 


للْيئَةِكُ [الحشر: :]٠‏ في الإرشاد للواسطي هي النخلة. وقال الكلبي: لا 


() انظر: «جامع البيان» /١8(‏ 55). 

(0) انظر: (جامع البيان» /١6(‏ ؟0") (0"340). 
(9) انظر: «جامع البيان» /١07(‏ 180 ) . 

() انظر: «جامع البيان» ()6/ 22). 

(6) انظر: «جامع البيان» (*؟/ 5). 


تهذيب الإتقان في علوم القران ١ه‏ 
أعلمها إلا بلسان يهود يثرب. 
مِشَكرة) [النور: ه]: أخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد قال: «الكوّة» بلغة الحبشة. 
لمَقَالِيدُ؛ [الزمر: 7]: أخرج الفريابي عن مجاهد قال: «مفاتيح» بالفارسية» 
وقال ابن دُريد والجواليقي: الإقليد والمقليد: «المفتاح» فارسي معرّب. 
امّرْجَمةِ؛ [يوسف: 28]: قال الواسطي: «قليلة» بلسان العجم» وقيل بلسان القبط. 
لإمَنَاصٍ4 [ص: "]: قال أبو القاسم: معناه «فرار» بالنبطية. 
«منسَائةر4 [سباً: غ]: أخرج ابن و0 عن السّدئ قال: «العصا) بلسان الحبشة. 
نَاشِحَة4 [المزمل: 5]: أخرج الحاكه(" عن ابن مسعود قال: ناشئة الليل: 
«قيام الليل» بالحبشية» وأخرج البيهقي 7" عن ابن عباس مثله. 
هُدَّنَآ [الأعراف: +6]: (تبنا» بالعبرانية» حكاه شيذلة وغيره. 


لايس * اصن :]١‏ أخر 0 ابن مردويه عن ابن عباس قال: (يا إنسان» بالحبشية. 


() انظر: «جامع البيان» (60/ 0807. 

() رواه الحاكم وصحًحه (9877) ووافقه الذهبي. 
(9) رواه البيهقئ فل «الكبرئئ) (91/007) . 

() انظر: «(جامع البيان» (6/ 88)). 
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التاسع والثلاثون 


في معرفة الوجوه والنظائر 


صئف فيها قديمًا مقاتل بن سليمان» ومن المتأخرين ابن الجوزي وابن 
الدامغاني وأبو الحسين محمد بن عبد الصمد المصري وابن فارس وآخرون. 
. 5 : . 
فالوجوه: اللفظ المشترك الذي يستعمل في عدة معان كلفظ «الأمّة)» وقد 


ألّفت في هذا القسم كتابًا سمّيته: «معترك الأقران في مشترك القرآن». 


والنظائر: كالألفاظ المتواطئة. وقد جعل ذلك من أنواع معجزات القرآن» 
حيث كانت الكلمة الواحدة تَنْصرِفٌ إلى عشرين وجهًا وأكثر وأقل» ولا يوجد 
ذلك في كلام البشر. 

أخرج ابن سعد(" وغيره عن أبي الدرداء موقوقًا: ٠لا‏ يفقةٌ الرّجِلٌ كلّ الفقه 
حتئ يرئ للقرآن وجومًا كثيرة»؛ وقد فسّره بعضهم بأنْ المراد أنْ يرئ اللفظ 
الواحد يحتمل معاني متعدّدة» فيحمله عليها إذا كانت غير متضادة» ولا يقتصر 
به عل معنا واحد. 


() أخرجه ابن سعد ف «الطبقات» (؟/ 5/9 وابن أبى شيبة /١6(‏ 018) (0/8) وقال محقّقه /٠(‏ +0) 


(7007): (مرسلء فَإن أبا قلابة لم يدرك أبا الدرداء»» ورواه أبو نُعيم فى «الحلية» (237/9). 
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وهذه عيون من هذا النوع: 

-١‏ الهددى 

الرّسل والكتب: 8فَإِمًا ا يِف هُدّى 4 [البقرة: 8؟]. 

المُنّه: ظقَبِهُدَنهُمْ أَفْتَدهٌ»4 الأنعام: +» طوَإِنًا عَلَنْ ءَاتَرِهِم مُمْعَدُونَ4 
[الزخرف: ]. 

الدّين: طقل إِنَّ ألْهُدَئ هُدَى لهك [آل عمران: *0]. 

الإيما 


و ص 
< سمه ه 


ن: طوَيَزِيدُ آله آلذِينَ آَهْتَدَوأ هُدَى) [مريم: ]. 
التوحيد: #[إن نَثَّب 0 تيع آلْهُدَى مَعَكَ؟ُ [القصص: /5]. 
الأرشاد: أن يَهُدِيى سَوَآءَ ألسّبيلٍ [القصص: 2]. 
الإصلاح : «وَأَنَّ أللّهَ لا يَهْدى كَيْدَ أَْتَآينِينَ4 [يوسف: 56]. 
المعرفة: (تيلتجم هم يَهَتَدُونَ؟ [النحل: 7]. 
التوبة: #إِنا م هُدَئا إِلَيِكَ4 [الأعراف: 167]. 
الثبات: #أَهّْدِئًا الضَرّط الْمُسْتَقِيمَ) [الفاتحة: :]. 

5-|السوم 

الشرك :نا كذا تعمل من ود [النحل: 8؟]. 
القتل والهزيمة اله لقني شه 455 [السيراة: 16]. 
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الرّنئ: ما جَرَآءُ مَنْ أَرَادَ بأَهْلِكَ سُوَءَا4 [يوسف: 6]» «إمَا كن 
سَوْعِ؟© [مريم: 18]. 

الذنب: «يَعْمَلُونَ آَلسّوَءَ ججَهدلَةِ4 [النساء: .]١‏ 

العذاب: «إإنَّ ألَيِرْىَ لوم وَآلسَّوّة» [النحل: /6]. 

الشّدة؛ «يسُومُوئَكُمْ سُوء أَلْعَدَاب4 [البقرة: 9؛]. 

الضْرٌ: لوَيَحشِف السَُوَء) [النمل: ]» وما مَسَّىَ ألسّوَة4 [الأعراف: 44ا]. 

البرص: لبَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سْوَعِ) [القصص: ؟.]. 

المّعم: طلَّا يِب لله أْهْرَ بأَلسُوءِ) [الساء: هنط» طوََلْسِئَتهُم باَلسُوو4 
[الممتحنة: ؟]. 

"- الصلاة 

الديه؟ دَأَصَلَرِئكَ مك4 [هود: 80]. 

مواضع الصلاة: #وَصَلَوتٌ وَمَسَجِدُ؛ [الحج: 0]. 

الصلوات الخمس: لوَيُقِيمُونَ ألصَّلَوْة4 [البقرة: *]. 

صلاة العصر: خَحْبِسُوتَهُمَا مِنْ بَعَدِ َلصَّلَرْةِ»4 [المائدة: .]١‏ 

صلاة الجمعة: ظإِذًا تُودِىَ لِلصَّلَْة؛ [الجمعة: 5]. 

الجنازة: جاو لا تُصَلِ ع أَحدٍ منْهُم © [التوبة: 86]. 

الدعاء: #وَصَلٍ عَلَيْهِ4 [التوبة: *]. 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن ١ت‏ 95 
الرحمة والاستغفار: إإِنَّ لله وَمَلَتيِكْتَهُ 0007 ألتَيَ4 [الأحزاب: .]8١‏ 
القراءة: «وَلَا تَجْهَر بِصَلَاتِكَ4 [الإسراء: .]٠‏ 

5- الرحمي 
الإسلام: «يَخْئَصٌُ بِرَحْمَتوء من ه42 [آل عمران: 76]. 
الإيمان: «إوَّءَاتلنى رَحْمَةَ مْنْ عِندِوء» [هود: 0]. 
الثبوة: «أَمْ عِندَهُمْ حَرَآينْ َحْمَة رَتِكَ4 [ص: 10: لأَهُمْ يَفسِمُونَ رَحْمَتَ 

رَيَكَ4 [الزخرف: ؟"]. 
الجنة: قَفى رَحْمَةٍ لله هم فِيهَا خَالِدُونَ4 [آل عمران: .]٠‏ 
الرّزق: خَرَآينَ رَحْمَةٍ رَق4 [الإسراء: .]١‏ 
السّعة: «تَخْفِيٌُ من وَبَكُمْ وَكة» [البقرة: 07]. 
المطر: م#ِيْشَرًا بَيْنَ يَدَىُ رخمتة 42 [الأعراف: 007]. 
المودة: هراد وَتَعمَة4 [الحديد: 20]» «إرَحَمَاء بين م4 [الفتح: 29]. 

0- الطتني 


الشّرك: ©وَالْفِتَئَةٌ أُهَدّ مِنَ آلْمَثَلِ)4 [البقرة: 80 ظحَقٌ لا تَكُون فِثنةٌ4 
[الأنفال: 9"]. 


الإضلال: أَبْتِعَاءَ َلْفِتَنَةِ4 [آل عمران: /ا]. 


الضلالة: #وَمَن يُردٍ ألنّهُ فِتَنَتَهُِ؛ [المائدة: 0]. 
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الصَّدّ: وَآحَدَرْهْمَ أن يَفْينُوكَ) [المائدة: هن]. 
القتل: «أن بوتكر ابن حَنَرراأ4 [النساء: .]١‏ 
الإثم: ال فى أَلْفِتَتَةٍ سَفَظوأ4 [التوبة: 5]. 
المعذرة: ثم لم تكن فِتَنَتْهُمَ4 [الأنعام: 57]. 
الاختبار: طوَلَقَد فنا ألَذِينَ مِن َبْلِهمَ4 [العنكبوت: *]. 
العقوبة: أن تُصِيِبَهُمٌ فِتئةٌ4 [الغررة 5 ]. 
العذاب: ظجَعَلَ فِتََةَ آلتّاين كَعَذَّاب أللّهِ) [العتكبوت: ]. 
الإحراق: لِيَوْمَ هُمَ عَلَ آلتّارٍ يُفْكَنُونَ 4 [الذاريات: ؟1]. 
1- الروح 
الوحي00: «ِيُتَرَلُ لْمَلَتبِكةٌ بلرُوح» [النحل: ؟]. 
جبريل: مِدَأَمْسَنْئَا ليها رُوحَنَا» لمريم: 0]» وَل به آلوُو + الأَمِينْ4 [الشعراء: 87ا]. 
َلك عظيم: ليَوْمَ يَقُومُ ألْرُوح4 [النبأ: +]. 
الحياة: #فَرَوّحٌ وَرَيّحَانُ؟ [الواقعة: 05]. 
روح البدن: 9و يَسَلُونَكَ عَنٍ أَلوّوحَ4 [الإسراء: 00]. 
)١(‏ قال القرطبي: «ونظيره: ليُلْتى روح مِنْ مرو عَلْ من يَمَآءُ مِنَ عِبَادِِء)4 [غافر: 6«]». وقال 


في تفسير قوله تعالئ «رَكدَلِكَ أَوْحَيْئآ إِلَيِكَ رُوحَا مِّنْ أَمْرِنَا4 [الشورى: ؟0]: «الله تعالئ سمّئ 
الوحئ روحًا؛ لأن فيه حياة من موت الجهل»). انظر: «تفسير القرطبئ» /1١( ,)37 /١(‏ 50). 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 
- القضاء 
الخلق: #فَقَصَلهُنَ ا سَبّعَ سَمَْوَات»# [فصلت: ؟١٠].‏ 
الأمر: ظوَإِذًَا قَحَىّ ماك [البقرة: 1397]. 


الإعلام: طوَقَصَيْئَا إِلَ ب إِسْرَعِيلَ4 [الإسراء: +]. 


ع 


الوصيّة: لوَقَضَ رَيِّكَ ألا تَعْبُدُوَاأ إِلآّ إِيّاهُ4 [الإسراء: *]. 


الوجوب: #قضى الأنن4 لبوياتب]: 
الإبرام: #إفى نَفْسٍ يَعْقُوبَ 4 لبرسفية 18]. 
الفعل كل لكا يض ها و8 اعبين 171 
الفصل: ه«لَقُضِىَ الأمر يوق ود وبي بَيْتَحكُمٌ) [الأنعام: 8 
الفراغ: قَإِدًا قَضَيْكُم مَّسِكَكُمْ» [البقرة: 6]. 
الموت: فَقَطَى عَلَيْة4 [القصص: 0] 
الأجل: #قَمِنَهُم من قَضَى خَحْبَهُرِ؛ [الأحزاب: 50]. 
الهلاك: «الَقْضِىَ لهم أَجَلْهُمَ4 ليونس: .]١‏ 

يد لكر 
الوح المحفوظ: مأمِنْ بَعْدِ ألذِّ كر [الأنبياء: .]٠‏ 
الوحي: لافَأَلتَِيَتِ ذِكْرَاك [الصافات: 0]. 


5 42 تهذيب الإتفان فى علوم القرآن 
التوراة9»: لقَسَلْوَا أَهْلَ لذ كر [الفس » 4#]. 
القرآن: مأِوَمَنَ أَعْرَضَ عن ذِكْرى» [طه: 66]» هما ا صنْ ذِكْرِ4 [الأنبياء: ؟]. 
صلاة الجمعة: طفَأسْعَوَأ إِلَ ذِكْر أَللَّهِكُ [الجمعة: 5]. 
صلاة العصر: #عن 9 رَقَ© [ص: ؟0]. 
العظة: قَلَمَا نَسُوأْ مَا ذُكْرُوأ به [الأعراف: 70]» «إوَذَ كر َإِنَّ لذّكْرَئ» 

[الذاريات: 06]. 
الحفظ: «وَآذْكْروأْ ما فِيهِ) [البقرة: *3]. 
الحديث: «أذْكُرن عِندَّ رَبَكَ؛ [يوسف: 42]» أَيْ حَدَّنْهُ بحَالِي. 
الخير: ظقُلُ سَأَتلُوا عَلَيَكُم مِنَهُ ذِكْرَا4ك [الكهف: 87]. 
الشّرف: ©وَإِنَّه لَدْكُْ لَّكَ ولقتيكت» [الزخرف: 46]. 
8- الدعاء 

العبادة: ولا كم فق دون ألنّه مَا لا يُتَفَعُكَ ولا يَصُدُكَ4 لايوثين: ]. 
الاستعانة: لوَآدْغْواً شْهَدَاءَكُم» [البقرة: ؟]. 
السؤال: «أدْعُوَ أَسْكَجِب لَكُمْ) [غافر: .«]. 


) قال ابن جرير في تفسيرها: «التوراة والإنجيل وغير ذلك من كتب الله التى أنزلها عل عباده». 
«جامع البيان» (208/107). وقال السعدئ: «الكتب السابقة». «تفسير السعدئ» .)11١/١(‏ 
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السمية: «إلّا تجعَلُوا دحآ أَلرَسُولِ بَيِنَكُمْ كُدُعَءِ بَحْضِكُم بَْضَاف [النور: .]<١‏ 

-٠‏ الاحصان 

العثةة طوالدية يموق التخضندك» (النون ]. 

التَروَج: ادا أَحْصِنَ4 [النساء: »]. 

الحريّة: إنِضفُ ما عَلَ لْمْحْصَئَتِ مِنَ أَلْعَذَّاب4 [النساء: ©]. 

قال ابن فارس في كتاب الأفراد: 

رهاق القراة ردن تكن (الاارق فيهناد سروه إلا نل #اقفرتاك 
[الزخرف: 55] فمعناه أغضبونا. 

ومن ذكر «البروج» فهي الكواكبء إلا لوَلَوْ كُنتُمْ فى بُرُوج مُمَيدوْ4ُ 
[النساء: 0]» فهي القصور الطوال الحصينة. 


ومن «البعل» فهو الزوج. إلا جِأَتَدْعُونَ بَعْلَا4 [الصافات: »]1١6‏ 00 


ومن «البكم» فالخرس عن الكلام بالإيمان» إلا #عْمْيًا وَبُكُمَا م 
[الإسراء: /ا3]» ولأَحَدُهْمَآ أَبَكنْ4 [النحل: 0177 فالمراد به عدم 0 عل 
الكلام مطلقا 


ومن «حسبان) فهو العدد, إلا #حَسَبَانَا م من السَمَاءِ4 [الكهف: 00]؛ فهو العذاب. 
ومن «الدحض» فالباطلء إلا فَكانَ مِنَ اَلْمُدحَضِينَ): [الصافات: 180]» 
فمعناه من المقروعين. 


1ه تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 

ومن «رجز) فالعذاب, إلا «وَالرّجْرٌ فَاهُجُرا [المدثر: 5] فالمراد به الصنم. 

ومن «ريب» فالشكء إلا: لرَيْبَ الْمَنُونِكُ [الطور: :]4 يعني حوادث الدهر. 

ومن «الرجم) فهو القتل» إلا «لأنجمتك4 [مريم: 5؛]» فمعناه لأشتمنك» 
وَنَِرَجْمًا باَلْعَيْبَ» [الكهف: 6.]» أي: ظنًا. 

ومن «الزور» فالكذب مع الشّركء إلا «مُنكرًا مِّنَ الْقَوْلٍ وَرُورَا4 
[المجادلة: 16[ قإنه كدف غير الكنرك: 

ومن «زكاة» فهو المالء إلا وَحَتَانَا من لَدنَا وَوكُرِة [مريم: ؟٠]»‏ أي طّهرة. 

ومن «الزيغ» فالميل» إلا وَإِذْ َاعْتِ الْأَبْصَدِ4 [الأحزاب: ]2 أي: شخصت. 

ومن «سخر) فالاستهزاء, إلا: «سخرياً» [الزخرف: 76]» فهو من التسخير 
والاستخدام. 

وكلّ «شيطان» فيه فإبليس وجنوده. إلا طوَإِدًا َلَوَاْ إِلَ مَيَنطِبِيِهمَ4 
[البقزة: 16]. 

وكل «شهيد» فيه غير القتلى فمن يشهد في أمور الناسء إلا طوَآدْعُواً 
شُهَدَاءَكُم4 [البقرة: *2]» فهو شركاؤكم. 

وكلّ «أصحاب النار» فأهلهاء إلا «إوَمَا جَعَلْئَآ أَصْحَنبٌ أَلثَارٍ 
[المدثر: »]"١‏ فالمراد خزنتها. 

وكل ١صلاة)‏ فيه عبادة ورحمة: إلا لإوَصَلَوتٌ وَمَسَّجِدُُ [الحج: 16 فهي 
الأماكن. 
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وكلٌ (صمم) فيه ففي سماع الإيمان والقرآن خاصة:. إلا الذي ني الإسراء 
وهو قوله تعالئ: وعم وَيَكما 3 [الإسراء: /91]. 

وكل "اضيا افيه متصموفة. ]لذ ولول" أن ,نكا كاتها 4 [الفرقاف 4 
«وأضيزواً عَلّ َالهِيكم4 [ص: 1]. 

وكلّ «عذاب» فيه فالتعذيبء إلا طوَلْيَمْهَدُ عَذَابَهُمَاكُ [النور: 6]» فهو الضرب. 

وكل «نكاح» فيه تزوّجء إلا مإحَوَّح إِذَا بَلَعُواآلتِكَاحَ [الساء: 5]» فهو الحلّم. 

وكل «نبأ» فيه خبرء إلا فَحَمِيَتٌ فَعَمِيت عَلَيْهِم لباه © [القصص: 77]» فهي الحجج. 

وكل «ورود) فيه دخول. إلا ظوَّلَمًا و5 هاء مَدَيَنَ # [القصص: *2]؛ يعني 
هجم عليه ولم يدخله. 

وكل «تكليف» «لا يُكَلْفْ أللَّهُ تَقَهَ ا يا 4 [البقرة: 287] فالمراد من 
العملء إلا التي في الطلاق فالمراد من النفقة. 

وكل ايأس» فيه قنوطء إلا التي في «الرعد» ة فمن العلم. 

وقال غيره: كل «صوم» فيه فمن العبادة» إلا «اتَدَرْتُ لِليَّْمنٍ صَوْمَاكُ 
[مريم: 256] أي صمبًا. 

وكل ما فيه من «الظلمات والنور» فالمراد الكفر والإيمانء إلا التي في أول 
الأنعام» فالمراد ظلمة الليل ونور النهار. 

وكل (إنفاق» فيه فهو الصدقة, إلا ظقَاثُواً لدي ذُهَبَتٌ 5 مِثْلَ مآ 
أقذرا 4[المجنها حل قا لمر ادبية الايد 


4 تهذيب الإتفان فى علوم القرآن 

وأخرج بن أبي حاتم عن مجاهد قال: كل شيء في القرآن إإنَّ آلإفمَدنَ 
كُفُورُ؛ه [الشورئ: 8] إنما يعنى به الكفار). 

واخرج عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال: لاكل شيء ف القرآن 
«يقدِرً) فمعناه يقل). 

وأخرج عن أبي مالك قال: «وراء») ف القرآن «أمام» كله غير حترفيخ «قَمَن 
َبْتَق وَرَآءَ ذَلِكَ) [المؤمنون: "1 يعني: سوئ ذلكء لوَأحِلَ لَكُم ما وَرَآءَ 
دَلِكُمْ4 [النساء: 126» يعني: سوئى ذلكم. 

وأخرج عن عكرمة قال: «ما صنع الله فهو «السّذّا وما صنع الناس فهو 
«السّد200©, 


وأخرج ابن ان عن مجاهد قال: «المباشرة» في كل كتاب الله الجماع». 


وف صحيح البخاري7" قال سفيان بن عبينة: «ما سمّئ الله المطر في القرآن 
إلا عذابّاء وتسمّيه العرب الغيّث). قلت استثني من ذلك: إإن كآنَ بِكُمْ أَذَى 
مِّن مط [النساء: 0]» فإِنْ المرادً به الغيث قطعًا. 


0 قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحفص بفتح السين من قوله تعالئ: لحَقََّ إِذَا بَلَعَّ بَيْنَ آَلسَّدَيْنِ4 
[الكهف: *19]. وقرأ الباقون بضمها. انظر: «النشر» (/ 706). 

(0) انظر: «(جامع البيان» («/ 0.ة) 959 ). 

(0) انظر: «صحيح البخاري» (35/7) ك التفسير» باب: لوَإذَ قَالُواآللّهُمَ إن كانَ هنذا هْوَأحْحَقّ مِنْ 
عِندِكَ فَأْمْطِرُ عَلَيْنَاكُ بصيغة الجزم عن سفيان مُعلَقَا. 
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الأربعون 


في معرفة معاني الأدوات التى يحتاج إليها المفسر 


وأعني بالأدوات الحروف وما شاكلها من الأسماء والأفعال والظروف. 
واعلم أنْ معرفة ذلك من المهمّات؛ ويختلف الكلام والاستنباط بحسبهاء كما 
في قوله تعالئ: «وَإِنّآ أو إِيَأَكُمْ لَعَلَ هُدَى أَوْ فى صَكَلٍ مُيِينِ4 [سبا: ::]» 
فاستّعملت «علل» في جانب الحق, و«في) في جانب الضلال؛ لأن صاحب الحق 
كأنه مُستعل يصرف نظره كيف شاء»ء وصاحب الباطل كأنّه منغمسٌ في ظلام 
منخفضٌ لا يدري أين يتوجّه. 

وقوله تعالى: لدَأبعفُوَا أَحَدَكُم بوَرقِكُمْ هَلذِوة ِل الْمَدِيئة ف تليسفلة أنه 
رك طَعَامًا ل نسكي برِرْقٍ مِّنَهُ وََيَتلَكَلفْ؛ [الكهف: عَطَفَ علئ الجمَلٍ 
ا ا ا ا 0 
علئ الوتيان بالطعام كما كان الإتيان به مترتبًا علئا النظر فيه» والنظر فيه مُتر 
علئ التوجّه في طلبه. والتوجّه في طلبه مترتبًا معي د 
مدة اللبث وتسليم العلم له تعالى. 

وقوله تعالئ: #إإِنَّمَا أَلصَّدَقََتُ لِلْمُمَرَاءِ وَاَلْمَسَكِين...4 [التوبة: :]» عدل 
عن اللام إلئ «في» في الأربعة الأخيرة إيذانًا إلى أ: نهم أكثر استحقاقًا يمن سبق 
ذكره باللام؛ أن «في» للوعاءء فنبّه باستعمالها على أنهم أحقاء بوضع الصدقات 
فيهم كما يوضع الشيء في وعائه. 


غ4 تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 
وقال الفارسي: ١إنما‏ قال: طوَفى آلَرَقَابٍ) [التوبة: :5]» ولم: يقل «وَلِلرٌقَابِ) 
ليدلٌ علئ أنْ العبدٌ لا يُملّك). 
وعن ابن عباس" قال: الحمد لله الذي قال: عن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ4 
[الماعون: 8]» ولم يقل: في صلاتهم. 
وهذا سردها مرتبة على حروف المعجم: 
١-الهمزة‏ 
تأتي علئ وجهين: 
[الأول]: الاستفهام وحقيقته طلب الإفهام» وهي أصل أدواته» ومن ثم 
اختصّت بأمور: 
أحدها: جواز حذفها كما سيأتي في النوع السادس والخمسين. 
ثانيها: أنها ترد لطلب التصور والتصديق» بخلاف «هل» فإنها للتصديق 
خاصة. وسائر الأدوات للتصور خاصة. 
الثها: أنها تدخل علئ الإثبات» نحو: لِأَحانَ لِلنّاين عَجَبَّاك [يونس: 1]» 


لالد كرَيْنٍ حَرَّم4 [الأنعام: 186 وعلئ النفي» نحو: ألم نشْرَّح4 [الشرح: »]١‏ 
وتفيد .حتيقك. معتيين: العدهما التذكن والثيرية؛ #المكال المذكرره والكشر: 
التعجّب من الأمر العظيم؛ كقوله تعالئ: لالم تَرَإِلَ آلَذِينَ خَرَجُوأ من ديكرِجِمْ» 
[البقرة: 1248 وفي كلا الحالين هي تحذير. 


) انظر: «تفسير القرطبئ» (60/ ؟1؟). وذكره الزمخشري في «الكشاف» (1/ 805) عن أنس. 
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رابعها: تقديمها غلئ العاطفه تنبيهًا على أصالتها في التصدير» نحو 0 
كم عَلهَدُوا عَهّدَاكه [البقرة: »]٠‏ ِأَنَأمِنَ أَهْلُ َلْقْرَىّ) [الأعراف: 507]» دِأَكُمَ ذا 

مَا وَقَعَ4 [يونس: ]2 وسائر أخواتها يتأخر عنه. نحو: 9فَكَيْم تَتَّقُونَ» 
[المزمل: 0]» 6 تَذَّهَبُونَ4 [التكوير: ©]» أن ُؤْفَكُونَ) [الأنعام: 0]» 
طفَهَلُ يَُلَكُ4 [الأحقاف: 00]» طقَأَيُ آلْمَرِيمَينِ» [الأنعام: «]» لقَمَا لَحُمْ فى 
أَلْمُتفِقِينَ4 [النساء: هم]. 

خامسها: أنها تدخل علئ الشرطء نحو: طأَقَإِيْن مَّاتَ أَوْ قُيِلَ أَنقَلَبك4 
[آل عمران: »]١١46‏ «أَكَيْن فت فَهُمُ م آَلْكَلِدُونَ4 [الأنبياء: 6"]» بخلاف غيرها. 


و 


سادسها: أنه لا يُستفهم بها حتئ يهجس في النفس إثبات ما يستفهم عنه. 
بخلاف «هل) فإنه لما لا يترجح فيه نفي ولا إثبات. 

وتخرج عن الاستفهام الحقيقي؛ فتأتي لمعانٍ تذكر في النوع السابع 
ل لم امتنع أن تكونَ من رؤية البصر أو القلب 
وصار بمعنئ (أخبرني). 


الثاني: أن تكون حرفا ينادئ به القريب» وجعل منه الفراء: «أَمَنْ هو قَانتٌ 
آَاءَ اللَيْل) [الزمر: 5] علئ قراءة0© تخفيف الميم» أي: صاحب هذه الصفات. 
"-أحد 


قال أبو حاتم في كتاب «الزينة»): «هو اسم أكمل من الواحدء فإذا قلت: 


)0 قرأ ابن كثير ونافع وحمزة بتخفيف الميمء والباقون بتشديدها. انظر: «النشر) (/ 775). 


هد تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 

«فلانٌ لا يقوم له واحد»؛ جاز في المعنئ أن يقوم اثنان فأكثرء بخلاف قولك: 
لا يقوم له أحد». وني الأحد خصوصية ليست في الواحد» تقول: «ليس في الدار 
واحد» فيجوز أنْ يكون من الدّواب والطير والإنسء فيعُمٌ الناسّ وغيرهم, 
بخلاف ليس في الدار أحدٌ» فإنه مخصوص بالآدميين دون غيرهم. 

قال: «ويستعمل «الأحد) في الإثبات وفي النفى. نحو: قل هْوَ آلنّهُ أَحَدّ4 
[الإخلاص: 8 أي: واحدٌ وأوّل» طفَأَبْعَتوَا أحَدَكُم بوَرِقِكُمْ) [الكيف: 8]» وبخلافهما 
فلا يستعمل إلا في الثفي» تقول: ما جاءني من أحد, ومنه: لقَمَا مِنَكُم مِّنْ أحَدِ) 
[الحاقة: خآ ظوَلَا مُصَلٌ ع أحَدٍ ِنْهُم 4 [التوبة: 86]» وواحد يستعمل فيهما مطلقًا. 

و«أحد) يستوي فيه المذكر والمؤنثء قال تعالئ: الَسَتُنّ كَأحَدٍ مِّنَ أليّسَاءِ»4 
[الأحزاب: ]» بخلاف «الواحد»», فلا يقال: «كواحد من النساء»» بل «كواحدة». 

و«أحد» يصلح في الإفراد والجمع. قلتٌ: ولهذا وصف قوله تعالئ: «قَمَا 
مِنكُم مِّنْ أَحَدِ عَنْهُ حَجِزِينَ4 [الحاقة: أآ» بخلاف (واحدا. 

و«الأحد» له جمع من لفظه. وهو «الأحدون والآحاد؛؛ وليس «للواحد) 
جمع من لفظه. فلا يقال واحدون. بل اثنان وثلاثة. انتهىا. 


؟- إذ 


ترد عل أوجه: 


أحدها 


أن تكوة اسمًا للزمخ الماضى وهو الغالب: 
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ثم قال الجمهور: لا تكون إلا ظرفاء نحو: فَقَدَ 00 

الي ا [التوبة: ]» أو مضاقًا إليها الظرف نحو: 
[آل عمران: 8]» #إِيَوْمَيذِ تُحَيّثُ)ُ [الزلزلة: 6]. 

وقال غيرهم: تكون مفعولا به نحو: طَوَاذْكْرُوَا إِذْ كُنثم قَلِيلا4 
[الأعراف: 5]» وكذا المذكورة في أوائل القصص كلها مفعول به بتقدير: 
«اذكر)20, 

وك كنم حو 5 فى الْكتنب مَرْيّمَ إذ آَنتَبَدَتْ) [مريم: 5]؛ «فإذ) 
دل أشعمال من امرهم؛ على حد البدل في توق أ عَلَبَكُمْ إِذْ جَعَلَ 
فِيكُم أخبيآء4 [المائدة: »]» أي: اذكروا النعمة التي هي الجعل المذكورء فهي 
بدل كل من كل. والجمهور يجعلونمها ني الأول رقا لمضاف إلى اده 
محذوفء أي: «واذكر قصة مريم)» وفي الثاني ظرفًا لمفعول محذوف. أي: 
«واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم قليلًا فكثركم»» ويؤيد ذلك التصريح به في: 
لوَاذْكُرُوأ نِعَمَتَ أللّهِ عَلَيَكُمْ إِذْ كُنثمْ أَعَْآء...4 [آل عمران: .]٠+‏ 

وذكر كثيرٌ أنْها تخرج عن المضيّ إلئ الاستقبال» نحو: طيَوْمَيذٍ نحََثُ 
أَحْبَايَهَاب [الرلزلة: ؛]» والجمهور أنكروا ذلك؛ وجعلوا الآية من باب: لوَتْفِحَ في 
ألصّورِ [الكهف: 5:], 0 من تنزيل المستقبل الواجب الوقوع منزلة الماضي 
الواقع» واحتجٌ المثبتون - منهم ابن مالك - بقوله تعالئ: لفَسَوَفٌ يَعْلَمُونَ © 
إذ ذ الْأَغْكلُ فَ أَعْتَقِومْ4 [غافر: ٠.‏ 0]» فإن «يعلمون» مستقبل لفغلًا ومعا؛ 
لدخول حرف التنفيس عليه» وقد عمل في (إذ) فيلزم أن تكون بمنزلة «إذا». 


عطق 
3 
ع 


() نحو: طكُدَّبَتَ قَوْمُ و ألْمْرْمَلِينَ © إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخْوهْم نُوح ألا تَتَقُونَ)4 [الشعراء: 5 ]. 


411 تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 

وذكر بعضهم أنها تأتئ ني الحال» نحو: ولا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إلا كُنا 

عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذُْفِيصُونَ فِيه) [يونس: 017 أي: حين تفيضون فيه0©, 
الوجه الثاني 


التعليل» نحو: «وَّلّن يَنفَعَكُمْ آليَرْمَ إذ طَلَمْكُمْ أَنَكُمْ فى الْعَدَابٍ 
مُشْتَرِكُونَ4 [الزخرف: 4150 أي: لن ينفعكم اليوم إشتراككم في العذاب لأجل 
ظلمكم في الدنيا. ومما حمل على التعليل: وذ أعْتَرلُْمُوهُمَ وَمَا يَعْْدُونَ إلا 
أنه كَأييَا إلى [١‏ لَكَهْفِ [الكهف: 80 طوَإِذْ لم يَهُتَدُوأ بد فَسَيَقُولُونَ هَندَآ إِفْكُ 
قَدِيم4 [الأحقاف: .]١‏ 

وأنكر الجمهور هذا القسم وقالوا: التقدير: بعد إذا ظلمتم. 

وقال ابن جني: «راجعتٌ أبا علىٌ مرارًا في قوله تعالئ: #وَلَن يَنفَعَكُمُ 
لْيَوْم4 الآية» مُستشكلا إبدال «إذ) من «اليوم». وآخر ما تحصّل منه أنْ الدنيا 
والآخرة مُتصلتان» وأنهما في حكم الله سواءء, فكأنّ اليوم ماض». انتهئ. 

الوجه الثالث 


التوكيد. بأن تحمل عل الزيادة» قاله أبو عبيدة وتبعه ابن قتيبة» وحملا 
عليه آيات منها: وذ قَالّ رَيكَ للملتيكة4 [البقرة: 7]. 


قالوا في «ط. ج» :)30١/57(‏ «هذا النقل غين متخرر» لآن الزركشي في البرهان ذكر لها معنيين: 
مفعولًا به» ومعنل ١حين»»‏ نحو: تُفِيِضُونَ فِية4 [يونس: 017١‏ أي: حين تفيضون فيه 
وعبارة السيوطي جمعت المعنيين في معئّ واحدء ولفظة الحال استمدها من تقدير المانعين 
للمفعولية» لأن الأصل: واذكروا حالكم». 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن له 
الرابع 


التحقيق ك «قد». وحمل عليه الآية المذكورة» وجعل منه السّهيلئ قوله: 
بَعَدَ إِذَ أنثُم مُسْلِمُونَ)4 [آل عمران: «]. قال ابن هشام: «وليس القولان بشيء». 


ع 


مسالة 


تلزم «إذ) الإضافة إلئ جملة إما: إسمية» نحو: (وَآذْكُرُوَا ِذْ أَكمْ قَلِيلٌ4 
[الأنفال: ]0 أو فعلية فعلها ماض لفظًا ومعنئ» نحو: ظوَإِذْ كَالَ رَيّكَ 
لِلْمَلتيكةِ4 [البقرة: »]7٠‏ 9 وَإِذِ ذ أَبْتَلدَ برهم رَيُهُر [البقرة: 166]» أو معنى لا لفظاء 
نحو: 8و لام عليه 


حر « 
- ا 


7 الحاو 00]. وقد اجتمعثت الثلاثة في و 


0 ويعوّض عنها التنوين وتكسر الذال لالتقاء 
لساكنين» نحو: وَيَوْميذٍ يَفْرَحُ النؤيئون» الروم: 16 لواصم جيتيذ 
تَنظْرُونَ4 [الواقعة: 86]. 

4- إذا 

علئ وجهين: 

أحدهما 


أن تكون للمفاجأة فتختصٌ بالجمل الاسمية» ولا تحتاج لجواب, ولا تقع 
2 الابتداء» ومعناها الحال له الاستقبال» نحو: ظوإذا 3 آلكّاسَ 0 7 خش حمة مِنْ 


7 تهذيب الإتفان فى علوم القرآن 


بَعَد صَراء 6 مَسّتَهُمَ إذَا َهُم ك0 ف بايا [يونس: ١‏ ظفَلْمَآ علق ذا هُم 
يَبُغُونَ4 [يونس: سر للقي ذا هى حَيّةُ َسَعْ) [طه: ]. 


0 


الثانى 

لغير المفاجأة» فالغالب أنْ تكونّ ظرفا للمستقبل مُضْمئَّةٌ معن الشرط» 
وتختصٌ بالدخول علئ الجمل الفعلية» وتحتاج لجوابء وتقمٌ في الابتداء 
عكس الفجائية» والفعل بعدها إما ظاهر نحو: 8إِذَا جَاءَ نَصَرٌ أللّهِك [النصر: 8]» 


أو مقدر نحو: إإِذا أَلسَّمَآءٌ أَنْمَّقّتٌ4 [الإنشقاق: .]١‏ 


وجوابها إما فعل» نحو: قدا حا َم أَللّه قُضىَ أيه [غافر: 8/]. 


0 


و 


أو جملة اسمية مقرونة بالفاءء نحو: لفَإِدَا ثُقِرَ فى آلَاقُورٍ © فَدَلِكَ يَوْمَيذِ 
1 يَوْمُ عير [المدثر: 4 ة]. 

أو فعلية طلبية» نحو: لفَُسَبّحْ بحَمّدِ رَبكَ؟ُ [النصر: 9]. 

أو إسمية مقرونة ب (إذا) الفجائية» نحو: ثم ! إِذا دَعَاكُمْ دَعُوَةَ م رن 
دآ نكم كَمْيْجُونَ4 [الروم: ]4 لفَإدَآ أُصَابَ بد من يَعَآءُ مِنْ عِبَادِوَ إِذَا هُمْ 
مَسَتيشرون 4 [الروم: 18]. 

وقد تخرج عن الاستقبال؛ فترد للحال» نحو: وليل ! إِذَا يَعَْى؛ [الليل: ]» 
فإن الغشيان مقارن َِيْل؛ [وكذا] وَآلتهَارٍ | إِذَا 2 [الليل: :]0 طوَآَلتَجْم إِذَا 
هَوَىْبُ [النجم: »]١‏ وللماعي نحو: لوَإِذًا ََوَا د تِجَلرهٌ أَوْ هوك [الجمعة: »]١‏ فإن 
الآية قلت يعد الرؤية والانفضاضء وكذا: 7 عَلَ ألَذِينَ إِذَّا مَآ أَتَوَكَ 


لِتَحمِلَهُمٌ قُلَتَ»4 [التوبة: 56]» 9# حةٌة حَيّ إِذا َل مَطْلِعَ أَلشّمْسن» [الكيف:*3]. 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن هه 

وقد تخرج عن الشرطية» نحو: 9وَإِذَا ما عَضِبُواً هُمّ يَغْفِرُونَ4 
[الشورئ: 70]» #واادية إِذآ 1 بَهُمُ لْبَئْ هم م يَنتَصِرٌّونَ4 [الشورئ: 5م]» ف (إذا») 
في الآيتين ظرف لخبر المبتدأ بعدهاء ولوكانت شرطية والجملة الاسمية جواب 
لاقترنت بالفاء. 

تشبيهات 

-١‏ قد تستعمل (إذا» للاستمرار في الأحوال الماضية والحاضرة 
والمستقبلة» كما يستعمل الفعل المضارع لذلك» ومنه: «وَإدًا َقُوأ آلّذِينَ ءَامَنُوا 
َالو امنا وَإِذَا خَلَوا إِلَ شَيَطِينِهمَ قَالْوَا4ُ [البقرة: *]» أي: هذا شأغهم أبدّاء وكذا 
قوله تعالئ: لوَإِذَا قَامُوَأ ِل أَلصَّلَرْةِ قَامُوأ كُسَال» [النساء: 866]. 

- تختصٌ (إذا» بدخولها علئ المتيقن والمظنون والكثير الوقوع؛ بخلاف 
١إِنْ»‏ فإنها تستعمل في المشكوك والموهوم التّادر ولهذا قال الله تعالئ: 
(ِيَتأَيُهَا ألّذِينَ َامَْوَاْ دا قُمَكُمْ إِلّ الصّلَرة فَأَغْسِنُوأك» ثم قال: «وّإن كُنْمْ 
0 7 فأت بإذا في الوضوء لتكررة وككثرة أسبابهة وبإن في 
الجنابة لندرة وقوعها بالنسبة إل الحدث. طفَإِدًا جَاءَْهُمْ لحيئة قالوأ لكا 


أ 000 


لذو وإِن تُصَبْهه ُصِبْهُمْ سَيْحَةُ يَطيرُوأً4 [الأعراف: ]» #وَإِدَا م ألئّاسَ رَحمَة 


00 رن صف سد يما قَدّ َدّمَتْ أَيْديهم إِذَا هُمَ يَقَنَظُونَ؛ [الروم: اماك 
أت في جانب الحسنة ب (إذا»؛ لأن نعم الله على العباد كثيرة ومقطوع بهاء 
و«بإن» في جانب السيئة؛ لأنها نادرة الوقوع ومشكوك فيها. 


الههة تهذيب الإتفان فى علوم القران 
وأشكل علئ هذه القاعدة آيتان": الأولئ قوله تعالئ: وَلَّين متم 


[آل عمران: »]١68‏ 00 00 [آل ع ]ا ا «بإن» ب أن 2 محقق 
أَذَاقَهُم مِنَهُ رَحْمَةَ إذا فريك مِنْهُم بريهم 5-0090 [الروم: 77]» 0 «بإذا» في 
0 ع 0000 مغ 
وأجاب الزمخشري عن الآولئ بان الموت لما كان مجهول الوقت أجري 
وأجاب السكاكيّ عن الثانية بأنّه قصد التوبيخ والتقريع؛ فأتئ «بإذا» تخوينا 
لهم وإخبارًا بأنهم لا بد أن يمسّهم شيء من العذابء واستفيد التقليل من لفظ 
«المس» ولنكيو اشير 


عرسم 


وأما قوله تعالئ: «وَإذا اتكا 15 الإنسن أَعْرَضَ وَمَايِجَانِبوهء وَإِذَا مَسَّهُ 
آلشَّرٌ هَذُو دُعَآءٍ عَرِيضٍ» [نفصلت: 010 فأجيب عنه بأن الضمير في ١مسّه)‏ 
للمُعرض المتكبر لا لمطلق الإنسان» ويكون لفظ (إذا» للتنبيه علئ أن مثل هذا 
المعرض يكون ابتلاؤه بالشرٌ مقطوعا به. 


3 


َم إِذ 


0- إِذًَا 


قال سيبويه: #مغناها الجواب والجزاء: والأكثر أن تكرن جوايًا ل فإث» أو 
لعلّه لا يقصد آيتين علئ سبيل الحصر وإنما نوعيّن من الآيات» وإلا فقد ذكر يَوْبنْهُ ثلاث 


آيات: كما أن هناك آبة أخرئء ألا وهئ قوله تعالئ: طأكَإِيْن مِّثَ فَهُمُ أَلْكَلِدُونَ)4 
[الأنبياء: 6"] وتدخل في النوع الأول. 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن لفهة 
«لو) ظاهرتين أو مقدّرتين). 

قال الفرّاء: «وحيث جاءت بعدها «اللام» فقبلها «لو) مقدرة إن لم تكن 
ظاهرة» نحو: لإِذَا لَدَهَبَ كَل إِلَمِيمَا خَلَّقَّ)4 [المؤمنون: .)]0١‏ 

وقال غيره: (إذَّا) نوعان: 

الأول: أن تدل علئ إنشاء السببيّة والشرط بحيث لا يُفهم الارتباط من 

ع 2 2 

غيرهاء نحو: أزورك غداء فتقول: إِذَا أكرمُك. 

الثاني: أن قكرة مؤكدةً لجواب ارتبط بِمُْقَدَّم أو مُنبهة على مُسبّب حصل 
في الحال» نحو: إن تأتنى إذَا آتيك. والله إِذَا لأفعلنَ» وتدخل هذه علئ الاسمية» 
فتقول: إذَا أنا أكرمك» ويجوز توسطها وتأخرهاء ومن هذا قوله تعالئل: لوَلَين 
آتَبَعَتَ أَهْوَآءَهُم مِّنْ بَعَدِ مَا جَآءَكَ مِنَ أَلْعِلّم إِنّكَ إِذَاكُ [البقرة: 84]» فهي مؤكدة 

وذكر لهما بعض المتأخرين معن ثالثّاء وهي أنْ تكون مركّبة من «إذ التي 
هي ظرف زمن ماضء ومن جملةٍ بعدها تحقيقًا أو تقديرٌاء لكن حُذفت الجملة 

ني 
تخفيفا وأبدل منها التنوين» كما في قولهم: «حينئذ)» وهذه تدخل علا الماضى 
كقوله تعالئ: 8وَإِذَا َاتَيْتَهُم4 [النساء: 307]» #إِذًا أْمْسَكثم4 [الإسراء: »]٠‏ 
وعلئ الاسمء نحو: لوَإِنََكُمْ إِذَا لَمِنَ أَلْمُقَرّبِينَ4 [الشعراء: 5ذ]. 

تشبيهان 

الأول: سمعت شيحّنا العلآمة الكافيّّجي يقول في قوله تعالئ: لوَلَينْ 

4 طْعَْثُم يَشَرَا متَلَُ مِثْلَكمْ 0 نكم ِذَا ا لْخَسرٌونَ # [المؤمنون: 6"]: ليست (إذَا) هذه 


5 7 تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 
الكلمة المعهودة» وإنما هى (إِذا) الشرطية» خحُذفت جملتها التى تضاف إليها 
ع 5 5 
وعوض عنها بالتنوين كما في يومئذ. 
الثاني: الجمهور علئ أن «إذَا؛ يوقف عليها بالألف المبدلة من النون» 
وعليه إجماع القراء. 
5- أف 
كلمة تستعمل عند التضجرء وحكيئ أبو البقاء في قوله تعالئ: اقلا تقل 
لَهُّمَآ أفِ4 [الإسراء: *] قولين؛ الأول: أنّه اسم لفعل الأمرء أي: كف واترك. 
والثانول: أنه اسم لفعل ماض27©, أي كرفت وتضجرت. وحكل غيره ثالثًا: 2 
قلتُ: قرئ منها في السبع() «أفّ» بالكسر بلا تنوين» و«أفٌَ» بالكسر 
عه 3 كان ِ 
والتنوين» و«أف» بالفتح بلا تنوين» وني الشاذ «أف» بالضم منونا وغير منون» 
و«أف) بالتخفيف. 
-٠‏ أل 
على ثلاثة أوجه: 
أحدها: أنْ تكونَ اسمًا موصولا بمعنول «الذي» وفروعه. وهى الداخلة على 
انظر: «التبيان في إعراب القرآن» (6/ 817). 
(» قال ابن الجزري: واختلفوا في: #أَفٍ» هنا -أي في الإسراء- والأنبياء والأحقافء فقرأ ابن 


كثير وابن عامر ويعقوب بفتح الفاء من غير تنوين في الثلاثة» وقرأ المدنيان وحفص بكسر 
الفاء مع التنوين» وقرأ الباقون بكسر الفاء من غير تنوين فيهن. انظر: «النشر» (2/ 861-/00”). 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن <(ت 97 
أسباء- الفاغليج. والمفعولية». تحرة. «إن: التشلبيت . والتشلنت...4 
[الأحزاب: هم] الآية» لآَلمَّتيِبُونَ أَلْعَبدُونَ...4 [التوبة: ] الآية. 

الثاني: أنْ تكونَ حرف تعريف. وهي نوعان: عهدية وجنسية» وكل منهما 

فالعهدية: إما أن يكون مصحوبها معهودا ذكْرِياه نحو: كما أَرْسَلْئَا إِلّ 
وح 2م شع ل م ك2 |( رمه + مع 1 د ل عه 
فِرَعَوُنَ رسولا © © فعصئ فِرَعَوّنَ الرَسُول»# [المزمل: 6ه 11]ء ظفِيهًا مِصَبَاحَ 
لْيصْبَاءٌ ف ا التحاجة 2 كأكها كو ك4 [النور: 8"]. أو معهودا ذهنياء 
نحو: «إِذَّ هُمَا فى أَلْغَار4 [التوبة: 6]» ظإِذْ يُبَايعُونَكَ حت أَلشَّجَرَةَ4 [الفتح: 0]. 
أو دا حضوريًاء نحو: الو أحكولق ع ديد كمي [المائدة: *]» 

معهودا حضوريّاء نحو: اليو لكم ينَكُم4 

ايوم اجل لكم الطَيبَتثُ#» [المائدة: 6]. 

والجنسية: إما لاستغراق الأفراد. وهي التي تخَلّفُها «كل» حقيقة 7 
#وَخْلِقَ لْإِفْسَْنُ سَلنُ ضَعِيفًا» [النساء: 128]» لعَللِمُ أَلْمَيْبِ وَآلشَّهددَةِ) [الرعد: 5]. و 
لاستغراق خصائص الأفراد» وهى التى يشانها «كل» مجادّاء نحو: 0 
الكِتَلبُ4 [البقرة: 6]» أي: الكتاب الكامل الجامع لصفات جميع الكتب المنزلة 

ان 

وخصائصها. وإما لتعريف الماهية والحقيقة والحنس. وهي التي لا تخلفها 
«كل» لا حقيقةً ولا مجاراء نحو: «أُوْلتِيكَ أَلَذِينَ ءَائَيْتَهُمُ لكتب وَآَْكُمَ 
وَآَلتبوَةك [الأنعام: م]. 

الثالث: أنْ تكونّ زائدة لازمة كالتي في الموصولاتء علئ القول بأنّ 
تعريفها بالصلة» وكالتي في الأعلام المقارنة لنقلها كاللات والعزىء أو لغلبتها: 
كالبيت للكعبة» والمدينة لطيبة» والنجم للثرياء وهذه في الأصل للعهد. 


هه تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 
مسائل 
-١‏ اختلف في «أل) في اسم الله تعالئ» فقال سيبويه: «هي عوض من الهمزة 
لمحذوفة بناء علئ أنْ أصِلّهِ (إله) دخلت «أل» فنقلت حركة الهمزة إلى اللام ثم 
: 2 
أدرغمت». قال الفارسى: «ويدل علئ ذلك قطع همزها ولزومها». 
وقال آخرون: «هي مزيدة للتعريف تعظيمًا»» وقال قوم: «هي زائدة لازمة 
لا للتعريف)»). 
وقال الخليل وخلائق: «هي من بنية الكلمة» وهو اسم علم لا اشتقاق له 
ولاأصل»). 
؟- أجاز الكوفيّون وبعض البصريين وكثيرٌ من المتأخرين نيابة «أل» عن 
الضمير المضاف إليهء وخرّجوا على ذلك: 8فَإنَّ ألَْنَهَ هى الْمَأْوَى)؛ 
[النازعات: 20]65) والمائعون يُقدُّرون ل:0, 
وأجاز الزمخشري”" نياّتها عن الظاهر أيضًاء وخرّج عليه #وَعَلَمَ دَادَمَ 
الما كَهَاك [البقرة: »]١‏ فإن الأصل أسفاء السوياك: 
/- أيه 


عل أوجه: 
أحدها: التنبيه» فتدلٌ علئ تحقيق ما بعدها. قال الزمخشري: «ولذلك قلّ 
إل أع: الجنة مأواه. 


(9) انظر: «الكشاف» /١(‏ 016). 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن هه 
الع ا ا ل اي 
والفعلية» نحو: الك ِنّهُم هم هُمُْ اَلسَفَهَاء4 [البقرة: »]١*‏ ال يوم يَأُتبِهمْ ان 
مطزوذا عَنَهُمَ4 [هود: .]١‏ 

الثانىل: التحضيضء ومعناه طلب الذي بِحَت) نحو: ال لفعلوق كذنا 
كنا : يمَنَهُمَ 4 [التوبة: 15 قوم فِرَعَوَنَ ا يكفُونَ) [الشعراء .]١‏ 


الثالث: العرض» ومعناه طلب الشىء يليوة نحو: بدأل تَأَحُلُونَ4 
[الذاريات: 597]» أل و 3 يَغْفَْ أله لَكمْ4 الي ]1 
و أب 


حرف تحضيض» ولم يقع في القرآن لهذا المعنى فيما أعلم, إلا أنه يجوز 
عندي أن يُخْرّج عليه قوله :أل ب يَسُجُدُوأ لَه [النمل: 0 

وأما قوله تعالل: 0 تَعْلُوا عَلنَ4 [النمل: ]*١‏ فليست هذه بل هى كلمتان: 
«أَنْ) الناصبة و(لا» النافية» أو «أَنْ) المفسرة و«لا» الناهية. 


٠‏ إل 


عل أوجه: 
أحدها: الاستثناء مُتصلاء نحو: : فَشَرِبُوا 1 4 إل قَلِيلًا4 [البقرة: 9)؟]» م 
ير إل قَلِيلٌ4 [النساء: 77]» أو مُنقطعاء نحو: طقل مآ نولش عَلَيهِ مِنْ أَجْرٍ 


راسم اس 7 0 2 
ري و "اس 


ِلَّا مَن شَآءَ أن يشخ ِل : رَبَهِء سَبيلا سبلا [الفرقان: اد طومًا لِأْحَدٍ عِندَهر مِن 


ل ان ا زت ا َأَعْل4 [الليل: كل ]. 


3 
2 جد 


7 تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 
الثانون: بمعنل «غير)». نحو: لو كن فِيهمَآ حَالَِةُ إلا ألنّهُ لَمَسَدَتَا4 

[الأنبياء: ]» فلا يجوز أنْ تكون هذه الآية للاستثناء؛ لأنَ «آلهة) جمع مُنكر في 
الإثبات فلا عموم له» فلا يصمٌ الاستثناء منه» ولأنه يصير المعنئ حينئذ «لو كان 


ا 
بمعنل «بدل)؛ وخخرّج عليه : طدَالِهَة ! إلا آله لنّه؟ [الأنبياء: »]» أي: بدل 


الثالث: ب 
الله أو عوضه. وبه يخرج عن الإشكال المذكور في الاستثناء 
الرابع: أن تكونّ عاطفة لك الواى ني التشريك, وخرّج عليه: للعلا 
يَحُونَ لِلنَّاس عَلَيَكُمْ حُجَّةٌ إِلَا آلْذِينَ طَلَمُوأ مِنْهُمْ فَلَا4 [البقرة: 5 طلا 
خف إن له كاف أذ ار 0 إَ من طلم [النمل: 0٠‏ ]0 أي: ولا 


الذين ظلموا ولا من ظَلَّم وتأولهما الجمهور عائ الاستثناء المنقطع 
بمعنئ «بل»» وخرّجٍ عليه: لإمَآ أَنرَََا عَلَيْكَ أَلْقْرءَانَ لَِفْقََ © 


الخامس: ب 
إلا تَذْكِرَة) [طه: ؟» *]» أي: بل تذكرة. 
وأناتحى الر له شسالة جل لذ قر تر كلق تطررك الله 4 [القرية: 11 فلست 
منهاء بل هى كلمتان: إن الشرطية ولا النافية 
-١١‏ الآن 


اسم للزمن الحاضر وقد يستعمل في غيره مجادًا وقال قوم «(هى 
للزمانين»؛ أي: ظرف للماضي وظرف للمستقبل» وقد يتجوز بها عما قرب من 
5 0 0 00 أَلدَّدُ 


أحدهما. وقال بن مالك: «لوقت حضر جميعه. نحو: #األعَنَ حَفْمَ | 
عَنِكُمٌ 4 [الأنفال: 177 مفْمَن يَسْتَمِعِ آلآنَ يجِدٌ لَه شِهَابًا يَصَدَا4ُ [الجن: :]». 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن له 
- إلى 
حرف جر له معانٍ: 
أشهرها: انتهاء الغاية زمانًاء نحو: ظثُمَ أَتمُوأ آلصِيَامَ إل ألَيْلُ) [البقرة: ««]» 
اوفكاتا شر كال العتتسل الأنضا 4 لابرد أو عير هيا فعره الاك 
إِلَيِكِ»4 [العيل: 0# أى ميشه اليلكة. 


ومنها: المعيّة» وذلك إذا ضممتَ شيئًا إلئ آخر في الحكم به أو عليه 
التعلق» نحو: ِوَأَيْرِيكُمْ ِل لْمَرَافِقِ [المائدة: 5]. طاولا تَأَحُلرَأ أمْوَلَهُم ِل 
أَموَلِحُمّ4 [الساء: “1 قال الرضِيئٌ: «والتحقيق أنها للانتهاء» أي: مضافة إلى 
المرافق» وإلئ أموالكم». 

ومنها: مرادفة اللام, وجعل منه: ولام إِلَيِكِ4 [السل: #ناء أي للكة 
وتقدّم أنه من الانتهاء. 

ومنها: الظرفية ك «في»» نحو: : «ليَجْمَعَنََكُمْ ِل يو أ لْقِيَمَة © [النساء: «م]» 
أي: فيه» هَل لَكَ إِلّ أن 4 [النازعات: 18 أي: «ني أن». 

ومنها: التبيين» وهي المُبَيّنة لفاعلية مجرورها بعدما يفيد حبًا أو بغضًا من 
فعلٍ تعجب أو اسم تفضيل؛ نحو: “لال وَتَ الشكن أَحَث 441 ابزسف: 1 

ومنها: التوكيد» وهي الزائدة» نحو: لافَأَجْعَلُ أَقْدَة مِنَ آلثّاين تَهُوىَ 


ِلَيِهم4 [إبراهيم: 57] في قراءة بعضهم بفتح الواوء أي: تبواهم. 


4ه تهذيب الإتقان في علوم القرآن 
الله 
المشهون أن معناه: الله» حُذفت ياء النداء وعوّض عنها الميم المشدّدة في 
آخره؛ وقيل: أصله يا الله أَمَّنَا بخير» فرُكٌب تركيب حَيّهّلا. 
أهر 


حرف عطف, وهي نوعان: 


وهي قسمان: 

أ- أن يتقدم عليها همزة التسوية» نحو: «اسَوَآءٌ عَلَيْهِمْ َأَندَرْتَهُمَ 
ده 2 سَوَآءٌ عَلَيَْآ أَجَرِعْتَا أمَ صَيَرْئَاكُ [إبراهيم: 0]. 

- أن يتقدم عليها همزةٌ يُطلّب بها وب «أم» التعيين نحو: 129ل 

حَرَمَ 1 لْأَسيين4 [الأنعام: 166]. 

وسّميت في القسمين متصلة لأن ما قبلها وما بعدها لا يُستغنئ بأحدهما عن 
الآخرء وتُسمّئ أيضًا مُعادلة؛ لمعادلتها للهمزة في إفادة التسوية في الأول 
والاستفهام في الثاني. 


ٍِ 
ع سه 
اذ 


«٠ 86‏ قطو 4 
وهي ثلاثة أقسام: 


يي © أَ: ا َتَرَد4 [السجدة: ؟» "]. 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن وه 

ب- سوا ابعر اتاجير الاستتهام نحو: : لهم 0 فقون 34 أ َم 
ين يبطشون 6" [الأعراف: 155]» إذ الهمزة في ذلك للإنكار» فهي بمنزلة النفي» 
ا 

ج- مسبوقة باستفهام بغير الهمزة» نحو: «إقل هَل يسْتَوِى لاع وَالْبَصِيرٌ 
5 اسه مومه م فى 2 و رصيو صم 
م هَل تستوى الظْلمَنت وَالْخُورَب [الرعد: .]1١‏ 

ومعنئ أم المنقطعة الذي لا يفارقها الإضرابء ثم تارة تكون له مجرداء 

2 ند يوام 1 م شر 5 

نحو: رم هَل نستوى الظلمَتُ وَالحُورَ»ُ [الرعد: 17]؟ لأنه لا يدخل الاستفهام 
عل | ستفهام» وتارة تضم مع ذلك ا ستفهاما إنكارياء نحو: سِأَم 2 آل لَعَمَدتٌ 
لحك العدوقٌ 4 [الطورة هنا #تديرءة بل أله البناكف: إذ لو قذّرت الأضرات 
المحض لزم المحال. 


َ 


تنبيهان 
-١‏ قد ترد «أم) محتملة للاتصال ولوس كقوله تعالى: قل أَلَحَذْثُمَ 
عِندَ أَللَّه عَهَدَا قَآّن يُخْلِفَ أللّهُ ء غهده آم تفولوق عل الثوها ل تعلترن» 
[البقرة: 8]. 


0 


َع 


؟- ذكر أبو زيد أن «أم» تقع زائدة وخرّج عليه قوله تعالئ: لأقَلا مُبْصِرُونَ 


© أَمَ أنَأ خَيَرُكُ [الزخرف: 0 16» قال: التقدير: «أفلا يبصرون أنا خير). 


0 


1- ا 


حرف شرط وتفصيل وتوكيد, أما كونها حرف شرط فبدليل لزوم الفاء 


4 تهذيب الإتقان في علوم القران 
يعضاء تحر ناكا لدي مرا قد انو 21 لَنّ من 119 ااذية 
كرزوا . فَيَفُوأُونَ4 [البقرة: 26]. وأما قوله تعالئل: 8 اليك سردت وُجَوهْهُمَ 


أَكَفَرْثم4 [آل عمران: 5]» فعلئ تقدير القول» أي: «فيقال لهم أكفرتم»؛ فحذف 
القولّ استغناءً عنه لد فتبعته الفاء في الحذف. وكذا قوله: #وَأما َلْذِينَ 


رد كَئْرْوَا أََلَمْ تكن 1 تَكُنْ دَايِتى تُثَلَ عَلَيَكُمْ) [الجائية: ]. 

ولقا الفتضيل» برعو غالب احزالها. كقوئدة م1 القفيقة. 3355 
لِمَسَكِينَ 4 مأو و ما ألْعُلَمْ4 طِوَأمًا أخِدَارُ)4 [الكهف: ثلا ٠ل‏ 86]. 

وأما التوكيد: قال سيبويه في «أما زيدٌ فذاهب»: «مهما يكن من شيء فزيدٌ 
ذاهب). 

- ليس من أقسام «أما» التي في قوله تعالئ: ظأَمّادَا كُنثُمْ تَعْمَلُونَ4 
[النمل: 86]» بل هي كلمتان: «أم) المنقطعة و(ما) الاستفهامية. 

17- إمَا 


ترد لمعان: 


تخ 
وهب 
0 


الإبهام, نحو: ظوَءَاخَرُونَ مَرَجَُو حَوّنٌ 2 لله إما ب يُعَذّيْهُمَ وَإِمَّا يكو 


عَلَيْهمْ4 [الغرية 15]. 


والتخيير» نحو: ان تُعَزْبَ كأ تن تَتَخِدَ فِيهِمَ حُسْنَا؛ [الكهيف كيال 
(إما أن لقن وآ أن تَكُونَ أجل من أَلْق 4 طم «قإمًا ما بد وما 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن لي 

والتفصيل» لحو: :كلما شاكيًا وَإِمَا كفُورًا [الانسان: ا" 

وليس من أقسام (إِما التي في قوله: افَإِما تَرَينّ مِنَ الْبَشَرِ 
[مريم: 2]» بل هى كلمتان: «إن) الشرطية و(ما» 0 

-1١‏ إن 

بالكسر والتخفيف. عل أوجه: 

الأول: أنْ تكونَ شرطية» نحو: إقَّإن 3 تَفْعَلُواً» [البقرة: ؛؟]» «إإن يَنتَهُوأ 
ُغْفَر لَهُم4 [الأنفال: +م]ء إلا تَنضروة4 [التوبة: ه1]. 

الثائى: أن تكونٌ نافية؛ وتدخل علئ الاسمية والفعلية» نحو: طِإِنْ عِندَكُم 
منِ سُلْطنٍ بيَد4 ابوكس: ]ا فإِنْ ر د إل آلشنق» [التوبة: 3007]» إن 
الْكفدون إل ف غْرُورِ4 [الملك: »]» هون ادرف ا فِتَّنَهُ ك4 
[الأنبياء: 14]ء. 

وقد التتمعت الشترطية والنافية فق قولهة «إوليق كا ]3 امشكيماية أخد 
ضِنْ بَعْدِوةِ4 [قاطن 4]. 

الثالث: أنْ تكونَ مخففةٌ من الثقيلة - وحيث وجدت (إن» وبعدها اللام 
المفتوحة فهي المخففة من الثقيلة - فتدخحل علئ الجملتين؛ » ثم إذا دخلت على 
الاسميّة فالأكثر إهمالّهاء نحو: وإ إن كل لما بيع جنيع لَدَيْنَا تُحْضَرٌّونَ)4 [يس: 06]: 
هو إندىٌُ ذلِكَ 8 ملم مَل حي الدئيَا4 [الزخرف: 0"]ء وقد تعمل» نحو: : لون 
3 لا لَنَا يوَفِيئّهُه 4 [هود: ]١١‏ 2 قراءة الحرميين. 


4 تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 

وإذا دخلت علئ الفعل فالأكثر كوْنه ماضيًا ناسحّاء نحو هوَإن كنت 
لْكبيرَةً4 [البقرة: *6]» «إوّإن كادُوا لَيَفْتُوتَكَ عَنِ لذي ا إِلَيِكَ»4 
[الإسراء: *]» طون تَطْلدّكَ لَمِنَ اَلْكذِبِينَ4 [الشعراء: <0]» طون يَكَادُ أَلَّذِينَ 
حَئَرُوأ لَوُِْفُونَكَ بِأَبْصَرهِمْ4 [القلم: ١ه].‏ 

الرابع : أن تكون 'زائدة وخْرّج عليه: #فِيمَاً إن مَكُنَكُمْ فِيه» 
[الأحقاف: ]. 

الخامس: أنْ تكونّ للتعليل ك إذ»؛ قاله الكوفيون» وخرّجوا عليه 9وَأَنثُمُ 
لْتَمْلَوْنَ إن اكلم مؤْمِنِينَ 4 [آل عمران: 5]» لوَاتَقُواأً لله إن 5-7 مؤْمِنِينَ 4 
[المائدة: 00]» للَكَدَخُلْنَ الحقجة َخَْرَامَ إقشاء اله ءَامِنِينَ ‏ [الفتح: 169 ونحو 
ذلك مما الفعل فيه محقق الوقوع. 

وأجاب الجمهور عن آية المشيئة بأنّهِ تعليمٌ للعباد كيف يتكلّمون إذا 
أخبروا عن المستقبل؛ أو بأنَ أصل ذلك الشرط ثم صار يذكر للتبرّك» أو أن 
ا لتدخلنّ جميعًا إن شاء الله ألا يموت منكم أحد قبل الدخول. وعن 

ئر الآيات بأنه شرط جيء به للتهييج والإلهاب؛ كما تقول لابنك: إن كنت 
ابني فأطعني. 

فائدة 

قال بعضهم: (وقع في القرآن (إِنْ) بصيغة الشترع: رمو كرعراد ل سد 
مواضع: لوَبُعُولتُهُنَ أَحَنّْ بِرَدّهِنَ فى ذَلِكَ إن أََامداً ِصْلَحَا4 ا 1 

ؤوّإن كُنتم عَلَ سَمَرِ وَلَم تَدُوأ كاتِبًا قَرِ هَلنٌ 4 [البقرة: «أن تقض مِنّ 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 9 
َلصَّلَوةِ إِنْ حِمْتُمَ4 [الساء: «]» لوَآشْكْرُوأ نِعْمَت أَللّه إن كُنثُم إِيَاهُ تَعْبُدُونَ4 
[النحل: 06]» طوَلَا مُحَرهُوأً فَكَيِتِكُمٌ ع 0 أَرَدْنَ تَحَصّنَاكك [النور: +م]ء 
«إِنِ أَرْتَبَثُمَ فَعِدَّمْهُنَّ4 [الطلاق: 2]6. 
1- أن 

بالفتح والتخفيف علا أوجه: 

الأول: أن تكون حرفا مصدريًا ناصيًا للمضارع؛ ويقع 2 موضعين» 2 
الابتداء فيكون في محل رفع, نحو فإوان كشوميا د لَحُم4 [البقرة: »]١84‏ 

َ رو ره عج و يه جع ٍِ 

ونحو: #وان تَعَفُوًا اقرب لِلتَقَوَ» [البقرة: 917 ]» وبعد لفظٍ دال علئ معنا غير 
اليقين» فيكون فقي محل رفع» نحو: ألم ين لِلَذِينَ عامقا أن تْمَعَ4 
[الحديد: 11١‏ لوَعَسَىٌ أن تَكَُرَهُوأً شَّوهَا؛ُ [البقرة: 60]. ونصب, نحو: «لَحُمَنَ 
أن تُصِبيَكًا دآير: 5 [المائدة: »]ء طومًا كان هَددًا الَو ان أن يناك [آيونس: 50]» 
0 نَ أعببهَاك [الكهف: روخف درن وزيا مِن قَبّلٍ أن تأَتِياك 
[الأعراف: 129]» من قَبّلٍ أن َأَقَ عد حَدَكُمْ أَلْمَوْتُ» [المنافقون: .]٠‏ 

الثاني: أن تكون مخففة من الثقيلة» فتقع بعد فعل اليقين أو ما نُزّل منزلته. 
نحو: لأفلا يَرَوْنَ ألا يَرْجِعْ إِلَيْهِمَ قَوْلَا4 [ط: هم]ء ظعَلِمَ أن سَيَحُونُ4 
[المزمل: ]» كي ألا تَكُونَ 4 [المائدة: 7] في قراءة الرفع0©. 


الثالث: أن تكون مُفسّرة بمنزلة «أيّ»» نحو: طِوَتُودُواً أن تَلَحُمْ أِنّةُ4 


١ 


93 


:7 
عو 
3 
- 

[حاعفق 


© قرأ البصريان وحمزة والكسائي وخلف برفع النون» وقرأ الباقون بنصبها. انظر: «النشر) 
(كرةة؟). 


4 تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 


[الأعراف: 19]» فَأوْحَيَا إِلَيْه أن أَصْنّعْ أَلْمُلْكَ بأَعْينِتَاك [المؤمنون: 57]. 


- 
ا 


الرابع: أن تكون زائدة» والأكثر أن تقع بعد لما التوقيتية» نحو: #وَلَمًا 
جات تملا ُوطَايه [المكرت: 1 

لاسي أن كرن اقترظة كالمكسورة قاله لكر قر وهة جا عليه كزان 
كل إِحَدَنْهُمًا؟ [البقرة: 206]» أن صَدُوكُمَ عَنِ أَلْمَسْجِدِ) [المائدة: ؟]» أن 
كُنثُمَ قَوْمَا مُّسْرِفِينَ4 [الزخرف: 0]. 
السادس: أن تكون نافية» قاله بعضهم في قوله تعالىل: أن د ورقه كد مِثَلَ 
مَآ أَوتِيثُم 4 [آل عمران: 77]» أي: لا يؤتئ» والصحيح أنهبا مصدرية أي: ولا تؤمنوا 


ع 


أن يؤتل» أي: بإيتاء أحد 

السابع: أن تكون للتعليل» قاله بعضهم في قوله تعالئ: بل عَحِبُوَا أن 
خاتق :1و1 قلق 4 ارقو تررق اللقول وتاي أن ازطرا» 
[الممتحنة: »]١‏ والصّواب أنها مصدرية وقبلها لام العلّة مقدرة. 


ا 


الثامن: أن تكون بمعنى «لثلا»؛ قاله بعضهم في قوله تعالئ: «يْبَينُ أَللّهُ لَكُمْ 
أن تضلوأ4 [النساء: 027ا]» والصواب أنها مصدريه ة والتقدير: كراهة أن تضلوا. 


4 مق 


! 9 


بالكسر والتشديد. على أوجه: 


[البقرة: »]١7+‏ هل إن اليش 52000 7]. 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 910 


كاي التعليا » نحو: : لوَصَلٍ عَلَيهم إن اد قي ُُ فك 4 [التوبة: *]» 
«ومَا أب مأ تقب إن الكنس آكتارةابالشي» (بوسف: اه «(واشكففروأ الله إن 


ايرر سس 


أله عقر كمه اندي ]» وهو نوع من التأكيد. 


الثالث: معن «نعم»؛ أثبته الأكثرون وخرّج عليه: «إِنْ هَندَّنِ لَسَحِرنِ» 
[طه: 39]. 


بالفتح والتشديد. علئ وجهين: 
أحدهما: أن تكون حرف تأكيد. والأصح أنها فرع المكسورة» وأنها 
موصول حرفي تُؤُوٌّل مع اسمها وخبرها بالمصدرء فإن كان الخبر مشتقًا 


5 8 مل و ٠‏ 5 7 0 
[الطلاق: 2]» أي: «قدرته»؛ وإن كان جامدا قدر ب «الكون». 


-ه 
ع 


الثاني: أن يكون لغة في «لعل)». وخرّج عليها: ظوَمَا مُمْعِرَكُمْ أنّهَآ إذَا 
جات لا يُؤْمِنُونَ4 [الأنعام: ]٠‏ في قراءة الفتح» أي: لعلّها. 
"١‏ أنَى 
اسم مشترك بين الاستفهام والشرطهء فأمّا الاستفهام فترد فيه بمعنى: 
«(كيف). نحو: أن يجيء هَنَدْهِ أَللّهُ مَعْدَ بعد مؤتهآ» [البقرة: 69؟]» طِأَنّ يُؤْفَكُونَ4 


[التوبة: .]"٠‏ ونين أين»: نحو: لأَنَّ لَكِ هنذا4 [آلاغمراة ]ا أ + من أبن 


جاءنا. و«متول». 


راسد تهذيب الإتقان في علوم القرآن 


أو 
حرف عطف تردٌ لمعان: 
-١‏ الشكٌ من المتكلم؛ نحو: «قَالُوا يثنا ىم اده 5]. 


- 
م 5 


5 الويهام على السامع نحو: #وإِنًا أو 


مين نمسا ]: 


“- التخيير بين المعطوفين. بأنْ يمتنع الجمع بينهماء من هذا قوله: #أن 
تقكليا أذ تضليوا» الآية [الرافية: ## علي قول من جعل الخيرة ق ذللك إلرذ 
الإمام» فإنه يفعل منها واحدًا. 

- الإباحة» بألا يمتنع الجمع؛ مثل قوله: إوَلَا عَلَ أَنفُيِكُمَْ أن تَأَكُلُوأ 
مِن بيُوتَِكُمْ أَوْ بُيُوتِ دَابَآيِكُمْ4 الآية [النور: .]7١‏ 

السصيل يج جديا نحو: #وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ تَصَرَى تَهَكَدُ تفكذوأ4 
[البقرة: »]1١6‏ إل قَالُوأ سَاحِرٌ 0 عحْنُون4 [الذاريات: 56]» أي قال بعضهم كذا 
وبعضهم كذا. 

١ الإضراب ك «بل»» وخرج عليه جار تقلقة ماق الف‎ -١ 

ا دَق [النجم: ]. 

-١‏ مطلق الجمع كالواوه نحو: طلَعَلّهْر يَتَدَّكَرُ أَوْ يَنَْىْ) [طه: غذاء 

لِلعَلَهُمْ يتقو يَتَقُودَ نَ أَوْ يحْدثُ لَهُمْ ذِكْرَا4 [طه: 7]. 


6- ومعنئ «إلا» 5 الاستثناء ومعنئ (إلئ». وهاتان يُنصب المضارع 


يَرْيدُونَ © [الصافات: /ا2١]»‏ قن قَابَ قَوْسَيْنٍ 5 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن لطي 
بعدهما ب «أنْ) مُضمرة» وخخرّج عليها: ولا جُتَاحَ عَلَيَكُمْ إن طَلَقْكُمْ آليَسَآءَ 
ما لم تَمَسُوهْنَّ 1 تَفْرِصُوأ هن فَرِيضَة4 [البقرة: 21675 فقيل: إنه منصوب لا 
مجزوم بالعطف على «تمسوهن). 
تنبيهات 

-١‏ قال أبو البقاء0©: «أو» في النهى نقيضةٌ «أو» في الإباحة» فيجب اجتناب 
الأمرين كقوله: طوَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ دَاثِمًا أَوْ كَفُورَاكُ [الإنسان: .]0 فلا يجوز فعل 
أحدهماء فلو جمع بينهما كان فعلا للمنهي عنه مرتين. وقال غيره: «أو) في مثل 

ا د دم هو 5ه 1 

؟- قوله تعالل: ##إن يَكَنْ عَييًّا أو فَقِيرَا فَاللَهُ أو بِهمَاك [النساء: 5] 
قيل: إنها [فيه] بمعنا الواوء وقيل: المعنول أن يكون الخصمان غنيين أو فقيرين. 

*- أخرج بن أبي حاتم”" عن ابن عباس: «كل شيء في القرآن «أو» فهو 
مخيّر» فإذا كان «فمن لم يجد) فهو الأول فالأول». 


وأخرج البيهقي 00 في (سننه») عن ابن جريج قال: «كل شيء في القرآن فيه 


«أو» فللتخيير» إلا قوله: #أنْ يَُدَ اوتشاتنا [المائدة: *9] خير فيها)» 
2 مبرء اذ فو 2 و2 7 يمير ب 


0 انظر: «التبيان» (0551/6). 

() انظر: «تفسير ابن أبي حاتم» )"6١/١(‏ (071748). قالوا في (ط. ج) (1071/7): (مداره على ليّتْ بن 
أبي سليم» وقد ترك حديثه لاختلاطه. وقد روي من قول مجاهد وعطاء وعمرو بن دينار 
وعكرمة» وبعض الطرق صحيحة؛ وفي بعضها ليث بن أبي سليم المذكورء فيتقوّئ الأثرٌ من 
طريقه أيضًا). 

(؟) رواه البيهقئ ف «الكبرئ) (5/ 02) (9855). 


هد تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 
قال الشافعى7"©: «ومبذا أقول». 


5" أولَى 
ل لَكَ فَأَوْك4 [القيامة: 6]» وفي قوله تعالئ: طفَأَو 


قال في (الصحاح)7): اقولهم: «أولل لك» كلمة تبديد ووعيد). 

وقال ثعلبٌ: «أولئ لك» في كلام العرب معناه مقاربة الهلاك» كأنه يقول: 
قد ولت الهلاك؛ أو قد دَاتَيْت الهلاك؛ أصله من «الوَّلْي) وهو القربء ومنه: 
«قَجِلُوا الذِينَ يَلُونَكُم4 [التوبة: *15]» أي: يقربون منكم). 

وقال قوم: «هو اسم فعل مبنيئ» ومعناه: وَلِيَّكَ شرٌ بعد شرء و«لك» تبيين». 
وقيل: «هو علم للوعيد غير مصروفء ولذا لم ينون» وإِنْ محله رفع على 
الابتداء ولك الخبر). 

4 إي 

بالكسر والسكون: حرف جواب بمعنى نعم» فتكون لتصديق المخبر 
ولإعلام المستخير ولوعد الطالب. 

قال النحاة: «ولا تقع إلا قبل القسم). 

قال ابن الحاجب: «وإلا بعد الاستفهام؛ نحو: لوَيَسْتَْيِوبكَ أَحَق هُوَكُلُ 
إِى وَرَفَ4 [يونس: 2]00. 


() انظر: «أحكام القرآن» .078/١(‏ 
0) انظر: «الصحاح) (7/ :200). 


تتهذيب الإتقان فى علوم القرآن له 
0-اي 
بالفتح والتشديد. على أوجه: 
الأول: آذ كوة شرطية حر 15 كا قتقرا كله الانناء الحمة 4 
عير عر هه 00 وح - م 
[الإسراء: »]٠١‏ ليما الاجَلَيّنٍ قَضَيِّتُ فلا عَدُوَنَ عنَ© [القصص: 8]. 
و 2 

الثانل: استفهامية» نحو: «أَيْكُمَ رَادَتَهُ هَذِوءَ إِيمَنَا [التوبة: 6]» وإنما 
يُسأل بها عمّا يميز أحد المتشاركين في أمر يعمّهماء نحو: «أىّ الْمَرِيفَيْنِ خَيرٌ 
مَقَامَاك [مريم: يفاك أي: أنحن أم أصحاب محمد!. 


ا 


الثالث: موصولة؛ نحو: لالَتَنزِعَنَّ من كل شِيعَةٍ شِيعة أَيُهُمْ كد [مريم: *-]. 

وهي ني الأوجه الثلاثة معربة» وتُبنى في الوجه الثالث علئ الضمٌ إذا حذف 
عائدها وأضيفت كالآية المذكورة. 

الرابع: أنْ تكونّ وَصْلَةَ إلى نداء ما فيه «أل». نحو: طيَتَأَيّهَا لاش 
(ِيَتأيّها آلتَئْ». 


بآ 0 


در 
زعم الزْجّاج أنها اسم ظاهر والجمهور ضمير» * ثم اختلفوا فيه علئ أقوال: 
أحدها: أنّه كله ضمير هو وما اتصل به. 


الثاني: أنّه وحده ضمير وما بعده اسم مضاف له يفسّر ما يراد به» من تكلّم 
وغيبة وخطابء نحو: «إإِيَّاكَ تَعْبْدٌ) [الفاتحة: 0]» بل إِيَّاهُ تَدُعُونَ4 [الأنعام: 4]ء 
فَإِيَى فَأَرْهَبُونِ؛ [النحل: 0]. 


هد تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 

الثالث: أنه وحده ضمير وما بعده حروف تفسر المراد. 

الرابع: أنه عمادٌ وما بعده هو الضمير. 

وقد غلط من زعم أنه مشتق نه 

- أيان 

اسم استفهام, وإنما يستفهم به عن الزمان المستقبل كما جزم به ابن مالك 
وأبو حيان ولم يذكرا فيه خلانًا. وذكر صاحب (إيضاح المعاني» مجيئها للماضي. 

وقال السكاكي(": «لا تستعمل إلا في مواضع التفخيم نحو: ا 
4 [الأعراف: 119]» ٍأَيَانَ يوم يَوْمُ دين [الذاريات: ؟1]). 

والمشهور عئد التحاة أغبا ك (مت» تستعمل في التفخيم وغيره. وقيل 
أصله: «أي آن»» وقيل: «أي أوان»: خذفت الهمزة من «أوان» والياء الثانية من 
«أي» وقلبت الواوياء وأدغمت الساكنة فيها وقرئ بكسر همزتها. 


26 
و كمه 


0 أين 
اسم استفهام عن المكان» نحو: لَأينَ تَذْهَبُونَ4 [التكوير: ]» وتردُ شرط عامًا 
في الأمكنة, و«أينما» أعمٌ منهاء نحو: : يتما يو يصجَهةٌ لا 5 بكَيْرٍ 4 [النحل: 0]. 
0 - الباء المعردة 
حرف جر له معان: 


أشهرها: الإلصاقء وهو تعلّق أحد المعنيين بالآخرء ثم قد يكون حقيقة: 


0 انظر: «مفتاح العلوم» (ص: ؟1١؟).‏ 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن لله 
نحو: لوَأَمُسَحُوأ بِرُءُوْسِكُمْ 4 [المائدة: 015 أي: ألصقوا المسح برؤوسكم. وقد 
يكون مجاراء نحو: لوَإِدَا مَرُوا بهم [المطففين: »]٠‏ أي: بمكان يقربون منه. 
الثاني: الاستعانة» وهي الداخلة علئ آلة الفعل»؛ كباء البسملة. 
الثالث: السببية: وهي التي تدخل علئ سبب الفعل» نحو: «ظلّمْكُم أنفْسَكُم 
بأَغَاذِحُمْ لْعِجَلَ 4 [البقرة: ؛8]» 3ك عدا بدثيك-4 [العتكبوت: 18]. 
الرابع: التَعْدِيَةٌ كالهمزة» نحو: لذَهَبَ أَللّهُ بنُورِهِمْ) [البقرة: »]١0‏ لوَلَوْ شَآءَ 
للَّهُ لَدَهَبَ بِسَمْعِههٌ» [البقرة: 6]» أى: أذهبه» كما قال: ظليُذْهِبَ غ2: 
| ل بيسمعهم أو ا . كما قال لمن عَنْكُمْ 
لجس 4 [الأحزاب: 67]. 


الخامس: المصاحبة ك «مع». نحو: قد جَآءَكُمْ أَليَسُولُ بِالحَقَ4 


0 


[النساء: »]0٠‏ «آَهْبظ بِسَللِ؛ [هود: 1]» «فَسَبَحَ بحَمَدٍ رَيِكَ؟ُ [الحجر: 58]. 


السادس: الظرفية ك «في». زمانًا ومكاناء نحو: لُِبْتَهُم بِسَحَر» 
[القمر: 0]» ظوَلَقَدْ تَصَرَكُمُ أَللّهُ ِبَدْرِ؛ [آل عمران: ؟]. 

السابع: الاستعلاء ك اطي عر ومن إن تَأمَنَهُ بقِنطار» 
[آل عمران: 06]» أي عليه بدليل: إلا كما أُمِنفُكُمَ 0 أخيه» ليوسفك 5 56]: 

الثامن: المجاوزة ك «عن». نحو: طفَسَلٌ بد خَبِيرَا؟» [الفرقان: 0]» أي: 

رتوم فل اد كا لم ص 5 اس و ل ل لم 

عنه» بدليل: #يَسَلونَ عن انْبَابكُمَ4 [الأحزاب: 1» يوم دشقفقٌ السمّاء 
بألْعَمَمِ4 [الفرقان: 26] أي عنه» نُورهُمٌ يسع بَيْنَّ يديهم وَبأَيْمْنِهم» 
[التحريم: 8]» أي: وعن أيمانهم. 


03 
34 


5 43 تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 


التاسع: التبعيض ك «من». نحو: ظعَيّنَا يَثْرَبُ بها عِبَادُ ألنَّد4 
[الانسان: ك4اع: منها. 

العاشر: الغاية ك «إلون) نحو: لوَقَدُ أَحْسَنَ ل [يوسف: »]٠‏ أي: إلى . 

الحادي عشر: المقابلة» وهي الداخلة علئ الأعواضء نحو: «آَدَخُلُواْ أَلِْنَة 
يما ع تَعْمَلُونَ4 [النحل: ]» وإنما لم نقدرها باء السببية كما قال المعتزلة؛ لأن 
المُعطي بعوض قد يُعطي مجاناء وأما المسبّب فلا يوجد بدون السبب. 

الثاني عشر: التوكيد وهي الزائدة» ونّزاد في الفاعل وجويّاء نحو: «أنْيغ 
بهم » [مريم: وجوارًا غالبًا في نحو: وك آله 0 [النساء: 9/ا] 
دخلت تتأكيد الاتصال. ولا تزاد في فاعل «كفئ) بمعنىل «وقئ)» نحو: 

م أَلنهُ4 [البقرة: /ا31]» لوكت ننه الترمنثة لْقَعَالَ4 [الأحزاب: 26]. 

وفي المفعول؛ نحو: وا تُلقُوبَأَيْدِيكُمَ إِلَ الكَهلْكةِ)4 [البقرة: 1٠‏ طوَهْرَىَ 
لَيْكِ بجع ألتَخَلَة4 [مريم: 26]» «قَلْيَمَدُدُ ب نِسَبَبِ ان الها ع [الحج: 16]. 
وفي المبتدأء نحو: هبتكم لْمَفْعُونُ4 [القلم: ]» أي: أيُكمء وقيل: هي 
ظرفية» أي: في أيّ طائفة منكم. 

وني اسم ليسء في قراءة بعضهم: «ليس الب بأَنْ تُونُوا؛ [البقرة: 30/8]» 
بنصب «البر)0©. 

وني الخبر المنفي» نحو: طوَمَا أَللُّ فل [البقرة: :*]» والموجب, وخرّج 
عليه: #جَرَاءٌ سَيّحَة ءُ سَيّحَةَ بِمِثّلِهَا؛ُ [يونس: /9]. 


إِلَيَكِ 


)١(‏ قراءة شاذة. 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 9415 
وفي التوكيد. وجعل منه: : #يَتَرَبَصَنَ في 4 [البشرة: 8 ]. 


بل 

كرت لبراي ذا لاد ريات فى قار ركرك تحترا ا د عبرا ال طابر لمم 
قبلها» نحو: لوَقالوا أذ فشكن 1117 ختكقار جل عقاة الكرنر 143 
الأنياء: 10 لِأَمْ يَقُولُونَ بد جِنّة بَلْ جَآءَهُم بِأخَقْ)4 [المؤمنون: 8. وتارة 
يكون معناه الانتقال من غرض إلى آخرء نحو: «وَلدَيْئَا كتنب يَنطِقُ بق 
7 لا ا © بَلْ قُلُوبُهُمْ فى دن هَذَا [المؤمنون: 56, 59]» #قَدَ 
مَن كرك © وَذْكْرَ أَسْمَ رَبَهء مَصَنَّ © بَلْ تُؤْئِرُونَ اَي أَلدّئَا4 


.]17 - ١6 [الأعلئ:‎ 


1- فلئ 

ولها موضعان: 

العدهناة أن تكونً ًا لنفي يقح قبلهاء نحو: موَقَانُواً آن يَدْخُلَ أت إل 
من كان هودًا 4 م َصَرَئ) : قال: يل 4 [البقرة: 007 ؟137]» أي: 0 00 
ما كنا تغصل من شوم ب السسر. 10 أي: عملتم السوءء لا يَبْعَتُ أله 

يشوك 41 [النحل: 0؟]» أي: يبعثهم. 

الثاني: أن تقع م جوايًا اسننهم م دخل على نفي فتفيدٌ إيطالّه» سواء كان 

الاستفهام حقيقيًاء نحو: ليشن زيد بقائم؟ فتقول ا وتوبيسًاء نحو: ١‏ آم 


2 0 1# 


يحمَبون آنا لا تشم برهم وَخَوَلهمَ يل 4 [الرصرف: ]ا لأَيَدْسَبُ ار فخ أن 


هد تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 
0 و ء مم و 7 و اط را فاه 
جمع عِظَامَهَر © بل 4 [القيامة: *» 6]» وتقريريّا» نحو: #السَتٌ بِرَبِْكُم قالوا 
بإ 4 [الأعراف: .]07١‏ 


39 


1 ينيسن 
فعلّ لإنشاء الذمٌ لا يتصرّف. 
""- بين 
قال الراغب27©: «هي موضوعة للخلل بين الشيئين ووسطهماء قال تعالئ: 
وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْكَاك [الكهف: ]). 
وتستعمل تارة ظرئًاء نحو: «قَأَحْكُم بَيْئا بأْحَقّْ4 [ص: ]. الا تُقَدَمُوأ 
بين يَدَىي أللّه رةه [الحجرات: »]١‏ وتارة اسمّاء وقرئ9) قوله تعالئ: للَقَد 
تَمَطََعَ بَيِئَكُمْ4 [الأنعام: ؛*] بالنصب عا أنَّه ظرف وبالرفع علئ أنه اسم مصدر 
ع - - 
بمعنئ الوصلء ويحتمل الأمرين قوله تعالئ: #ذَاتَ بَيْنِكُمَبُ [الأنفال: »]١‏ 
وقوله: لقَلَمّا بَلَعَا تَجْمَعَ بَيّنهِمَاكُ [الكهف: 217 أي: فراقهما. 
ولا تستعمل إلا فيما له مسافة. نحو: بين البلدين» أو له عددٌ ما: اثنان 
فصاعداء نحو: بين الرَجِليْن وبين القوم) ولا يضاف إلى ما يقتضي معن 
الوحدة إلا إذا كرّرء نحو: فَآَجْعَلٌ بَيْئَنَا وَبَيّتَكَ مَوَعِدَا؛ [طه: 00]» ملوَمِن بَيينَا 
وَبَيْنِكَ حِجَابٌ4 [فصلت: 0]. 


) انظر: «مفردات القرآن» (ص: 866). 
() قرأ نافع وأبو جعفر وحفص والكسائي بفتح النون» والباقون بضمّها. 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 9711 
+“- الناء 
حرف جر معناه القَسَمء ؛ يختصٌ بالتعكب وباسم اللّه تعالل» [نحو]: 


ٍ 
ع 
اصد 


أَصَنَدمَكم؟ك [الأنبياء: 50]. 


0- تيبارت 
فعلّ لا يُستعمل إلا بلفظ الماضي ولا يستعمل إلا الله. 
- تعال 


فعل لا يتصرّفء ومن ثم قيل: إنه اسم فعل. 
/- كم 

حرف يقتضي التّشريك في الحكم والترتيب والمهلة؛ أما التشريك فزعم 
الكوفيون والأخفش أنه قد يتخلّف بأنْ تقع زائدة فلا تكون عاطفة البتة 
م ب حو 7 إِذا صَاقَت عَلَيِْم الأرْضُ بمَا رَحْبَتْ وَضَاقَتٌ 

ين اطي وقنوا أو قلق يوق الت ١‏ لعن نه ا 
عَلَيْهِم 0 ب عَلَيهمْ4 
[التوبة: .]١328‏ 8 أن الجواب فيها مقدر. 

وأما الترتيب والمهلة فخالف قومٌ في اقتضائها إياهما تمسّكًا بقوله: 


ع 


«خَلْقَكُم من تفيين وَاحِدة وَجَعَلّ مِنْهًَا وَوَجَهَا»# [الأعراف: 3 2 يَدَا لق 


لإنَان من طِينٍ © فم جَعَلَ تسل من سُلَلَةٍ من مَآء مهن © ثم سَوَانه 
[السجدة: / - 9]» لوَإِق لَعَنَارٌ لمن تَابَ وَعَامَنَ 007 عم 34 آمتدى4 


[طه: 6]» والاهتداء سابق علا ذلك» ِدَلِحُمَ ات اد 0 ع كَتَقُودَ 


411 تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 
حم :2ه ناإمحبا عر سه 20 5 4 م ع 2 
ثم ءَاتَينَا موسّى الكتدت» [الأنعام: 0 166]» واجيب عن الكل بان «ثم) 
لترتيب الأخبار لا لترتيب الحكم. 
كم 


اسم يشار به إلئ المكان البعيد. نحو: (وَأَْلَْنَا كَمَّ الْآكَرِينَ» 
[الشعراء: 76]» وهو ظرفٌ لا يتصرّفء فلذلك غلط من أعربه مفعولا ل «رأيت» 
في قوله: #وَإِدًا 3 تم َأَيْق4 [الإنسان: »]. وفي «الترشيح» لخطابة نكر 
ظرفٌ فيه معنئ الإشارة إلئ #حيث؟. 

9 جعل 

قال الرّاغب0©: فك عام في الأفعال كلهاء وهو أعم من «فَعَلَ) و١اصَنْعَ)‏ 
وسائر أخواتهاء ويتصرّف علئ خمسة أوجه: 

أحدها: يجري مجرئ (صار). و(طفق»» ولا يتعدّى» نحو: جعل زيدٌ يقول كذا. 

الثاني: مجرئ «أوؤجد)؛ فيتعدئ لمفعول واحد. نحو: لوَجَعَلَ لمت 
وَأَلُْورٌ)4 [الأنعام: .]١‏ 

الثالث: في إيجاد شيءٍ من شيءٍ وتكوينه منه» نحو: «جَعَلَ أَكُم مِنْ 
أَنشيِكُمْ أتجاك [النحل: 0]» #وَجَعَلَ كم منَ لحان أَحْنَا4 [النحل: .]0١‏ 

الرابع: في تصبير الشيء علئ حالة دون حالة؛ نحو: ظألَّذِى جَعَلَ لَكُمُ 
الْدرْضَ فِرَشَايكه [البقرة: :]» وَجَعَلَ قمر فيهن نُورًا [نوح: 7]. 


) انظر: «مفردات القرآن» (ص: 157). 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن له 

الخامس: الحكم بالشيء على الشيء, ع كان» نحو: «وَجَاعِلُوهُ مِنّ 
التتقلق 4 [القصصي اله أن .باطلا توه «الدية حعلوا القيكان. حضيةة 
[الحجر: »]0١‏ للوَيَجَعَلُونَ لِنَّهِ ألْجَتتِ» [النحل: /5]. 

-+٠‏ حاشا 

اسم بمعنى التنزيه في قوله تعالئ: محَدشٌ لِلَّهِ مَا هَذًا بَشَرَاك [يوسف: 5]» 
ا ل 

قال الفارسي00: «حاشا فعلّ من الحَشا وهو الناحية» أي: صار في ناحية» أي: 
بَعْد مما رُمي به وتَتَحّئ عنه فلم يعْشّه ولم يقع في القرآن حا* شا إلاا 58 


بات 
حرف لانتهاء الغاية ك «إلئ» لكن يفترقان في أمورء فتنفرد ١حتئ»‏ بأنها لا 
تجرٌ إلا الفاهر وإلا الآخر المسبوق بذي أجزاء أو الملاقي له نحو: سَلمٌ هى 
ى حَق مَطَلَعْ َلْمَجْرِ) [القدر: 5]» وأنّها لإفادة تقذ تقضي الفعل قبلها شيئاً فشيئًاء وأنها 
لا يقابل بها ابتداء الغاية» وأنها يقع بعدها الات المنصوب ب «أن» المقدرة» 
ويكونان في تأويل مصدر مخفوض. ثم لها حينئذ ثلاثة معا 
أ- مرادفة إلى نحو: لإلن ذَبْرَحَ عَلَيّهِ عَكِفِينَ حَق يَرْجِعَ إِلَينَا مُوسَىْ4 
[طه: حق]ء أى إلا رجوعه. 


كور ادقة «كي) الععليلية تحو: طول" زاون ُتِلُونَكُمْ حَقٌّ يَردُوكُمَ4 


.))120 /0( انظر: «الحجة»‎ )١( 


.2ه تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 
[البقرة: 00]» «إلا تُنفِقُوأ عل مَنْ عِندَ رَسُولٍ أللَّهِ حَةًا حَقٌ يَنفضْوأ4 [المنافقون: 0]» 
وتحتملهاء نحو: لقَقَاتلُوا ل تَبْغى حَقَ كن ةك أ 3 مر للك [الحجرات: 9]. 
ج- ومرادفةٌ إلا في الاستثناء» وجعل منه ابن مالك وغيره: لإوَمَا يُعَلَمَانٍ 
0-0 حَوَّ يَقُولَا4 [البقرة: .]٠‏ 
تنبيهات 
+ متا دل دليلٌ عل دخول الغاية التي بعد «إلىل») و«حتل») في حكم ما 
قبلهاء أو على م دخوله؛ فواضحٌ أنه يُعمل به. فالأول نحو: : لوَأَيْدِيَحُمَ إك 
لْمَرَافِقَك» وَأَرْجْلَكُمْ 3 لْكُعَبَيْنِ 4 [المائدة: 7]» دلت السنة عل دخول 
المرافق والكعبين في الغسل. والثاني نحو: طكُمّ أَيِنُوا أَلضِيَامَ إِلَ ألَيلِ4 
[البقرة: ]2 دل النهي عن الوصال علئ عدم دخول الليل في الصيام؛ [ونحو]: 
«فَتظرَةٌ إل مَمْسَرَة4 [البقرة: «:]» فإن الغاية لو دخلت هنا لوجب الإنظار حال 
اليسار أيضًاء وذلك يؤدي إلئ عدم المطالبة وتفويت حق الدائن. 
ل ا 
أت وهو الأصح: تدخل مع «حتوا) دون (إلىل) حملا علئ الغالب في 
البابين؛ لأن الأكثر مع القرينة عدم الدخول مع (إلئم» والدخول مع «حتئ). 
ب- تدخل فيهما عليه. 
ج- لا تدخل فيهما. 


؟- تردٌ ١حت»‏ ابتدائية» أي حرفا يُبتدأ بعده الجمل» أي: تستأنف فتدخل 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن ١ه‏ 
ف يَقُولَ آليَسُولَ4 
مر [آل عمران: 186]» 


عل الاسمية والفعلية المضارعية والماضية» نحو: 
[البقرة: 16؟] بالرقع0©, «حَوَّ إِذا تفلم و ودف عتم فى 
حو عَنَوأ وَقَالُوا4ك» [الأعراف: 56 ]. 


: مح 
أل 


ظرف مكانء وقال الأخفش: «وترد للزمان مبنيّة على الضمٌ). 
؟: - دون 
ل على المشهور؛ ويل تتصرت» ورد 
اسمًا بمعنا (غير)» نحو: 31 لاوا من كرقيه لمكي [الأنبياء: 6؟]» أي: غيره. 
وقال الزمخشري7": «معناه: أدنئ مكان من الشيء». 
وتُستعمل للتفاوت في الحال» نحو: زيد دون عمرو(”, أي في الشرف 
والعلم. وفي تجاوز حدٍ إلئ حد. نحو: ولا تَتَخْدُوا لْكَفِرِينَ أَوَلِيَاءَ مِن دون 
َلْمُؤْمِنِينَ4 [النساء: :16] أي: لا تجاوزوا ولاية المؤمنين إلئ ولاية الكافرين. 
45- دُو 


اسم بمعن «صاحب». وضع للتوصّل إلى وصف الذوات بأسماء 
الأجناسء كما أنْ «الذي» وُضعت صلة إلئ وصف المعارف بالجملء ولا 


) قرأ نافع بالرفع» وقرأ الباقون بالنصب. انظر: «النشر» (2/ 2907). 
(0) انظر: «الكشاف» /١(‏ 99). 
() ومنه: #إوَمِن دُونِهِمَا جَنَتَانِ4 [الرحمن: ؟1]. 


2ه تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 
يستعمل إلا مضافًاء ولا يضاف إلى ضمير ولا مشتق» وجوّزه بعضهم وخرّج 
عليه قراءة ابن مسعود: «وفوق كل ذئ عالم عليم». 
قال الشّهيلي: «الوصف ب «ذو) أبلغ من الوصف ب «صاحب». والإضافة 
بها أشرفء فإن «ذو» يضاف للتابع وصاحب يضاف إلى المتبوع» تقول: أبو 
هريرة صاحبٌ النبئ يَكْيِدِه ولا تقول: النبئ كَِةِ صاحبٌ أبي هريرة» وأما «ذو) 
نك تقول: ذو المال وذو الفرسء وني علئ هذا الفرق أنّه تعالئ قال في سورة 
اه #وَذًا آلتُونِي [الأنبياء: 47] فأضافه إلئ النون وهو الحوتء وقال في 
سورة «ن»: ولا تكن كَصَاحِب أللُْوتِ4 [القلم: 18]». قال: «والمعنئ واحد 
لكن بين اللفظيّن تفاوتٌ كثيرٌ في حسن الإشارة إلئ الحالتين» فإنه حين ذكره في 
معرض الثناء عليه أت ب «ذا)؛ لأن الإضافة بها أشرفء وب «النون)؛ لأن لفظّه 
أشرفٌ من لفظ «الحوت» لوجوهه في أوائل السورء وليس في لفظ «الحوت» ما 
يشرّفه. لذلك فأتىا به وب «صاحب) حين ذكره في معرض النهي عن اتباعه». 


0- رويدًا 
اسم لا يتكلم به إلا مُصغرًا مأمورًا به» وهو : لصغير 1 روذا وهو المها , 
1- رب 


8 3 و و 
حرفء. وتدخل عليها «ما» فتكفها عن عمل الجرٌ وتدخلها علئ الجمل. 
وفي معناها ثمانية أقوال: 


-١‏ أنها للتقليل دائمّاء وعليه الأكثرون. 
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د للكقير كاتكاه كقوله عالن: يتما وذ الدية كيؤوا لذ كائوا 
مُسْلِمِينَ 4 [الحجر: :01 فإنه يكثر منهم تمي ذلكء وقال الأولون: هم مشغولون 
بغمرات الأهوال فلا يفيقون بحيث يتمنون ذلك إلا قليلا. 

*- أنها لهما علا السواء. 

؛- للتقليل غالبًا والتكثير نادرّاء وهو اختياري. 

0- عكسه. 
تقليل» وإنما يفهم ذلك من خارج. 

- للتكثير في موضع المباهاة والافتخارء وللتقليل فيما عداه. 

8- لمبهم العدد تكون تقليلًا وتكثيرًا. 

5- السين 

حرف يختصّ بالمضارع ويُخْلّصه للاستقبال ويتنزّل منه منزلة الجزءء فلذا 
لم تعمل فيه. وذهب البصريون إلئ أن مدة الاستقبال معه أضيق منها مع سوف. 
وذكر بعضهم أنّها قد تأتي للاستمرار لا للاستقبال» كقوله تعالئ: «سَتَجِدُونَ 
ءَاخَرِينَ © [النساء: ]0١‏ الآية» #سدول لسّفَهَاءْ4 [البقرة: 146] الآية؛ لأنْ ذلك إنما 
نزل بعد قولهم: مَا وَلَلِهُم4. 

قال ابن هشام7©: «وهذا لا يعرفه النحويونء بل الاستمرار مستفاد من 


() انظر: «مُغنئ اللبيب» /١(‏ 086). 


2 تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 
المضارع والسين باقية علئ الاستقبال» إذ الاستمرار إنما يكون في المستقبل» 
وزعم الزمخشري أنها إذا دخلت علئ فعل محبوب أو مكروه أفادت أنه واق لا 
محالة» ولم أرَ من فهم وجه ذلكء ووجّه أنها تفيد الوعد في محصول الفعل؛ 
فدخولها علئ ما يفيد الوعد أو الوعيد مقتض لتوكيده وتثبيت معناه» [نحو]: 
#فَسَيَكْفِيكَهُمُ ألنذ4 [البقرة: 189]» ِأَوْلَتِيكَ سَيَرَحمَهُمْ أَلنَُ4 [التوبة: »]90١‏ معنىل 
«السين» أنْ ذلك كائرٌ لا محالة وإن تأخر إل حين». 


/: - سوف 
ك «السين» وأوسع زمانًا منها عند البصريين» ومُرادفة لها عند غيرهمء 
وتنفرد عن (السين» بدخول اللام عليهاء نحو: لوَلْسَوَفَ يَعَطِيِكَ4 [الضحئ: 5]. 
قال ابن باتشاذ: «والغالب علئ «سوف» استعمالها في الوعيد» وعلئ «السين» 
استعمالها في الوعد» وقد تستعمل «سوف) في الوعد «السين) في الوعيد». 
5- سواء 


تكون بمعنئ ١مستو)‏ فتقصر مع الكسر نحو: ١مَكَانَا‏ سوَىٌ2(0 [طه: 58]ء 
وتبيد مع الفتح نحو: #فى سوَاءِ أَطجَجِيم4 [الصافات: 80]. 


ويمعدا التمام نحو: وى ا ياو سَوَا4 [فصلت: »]٠‏ أي: تماماء ويجوز 
أن يكون منه: «إوَآَهْيئَا إل سَوَآءٍ ألصَرَط4 [ص: ؟؟]. 


© قرأ ابن عامر ويعقوب وعاصم وحمزة وخلف بضم السّينء وقرأ الباقون بكسرها. انظر: 
«النشر) (؟/ ©5). 
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قال الكرماني: «لا تستعمل غير مضافة». 


+0- ساع 
فعل للذمٌ لا يتصرف. 
-0١‏ سبحان 
مصدلر د ا بمعنل (التسبيح) 0 اللضيب والإضافة إلى مفرد ظاهر» نحو : 
لوَسُبَحَنَ أله [يرسف: 00], ا رَكل» [الإسراء: »]١‏ أو مضمر» 
نحو: مط أن تكرة لذ 5 “6 دسْبَحَتَكَ لا عِلْمَ آكآ إلا ما 
عَلَّمَكتا [البقرة: ]. 


أخرج ابن أبي حاتم(" عن ابن عباس في قوله: «سُبِّحَنَ أللّوِك. قال: 
«تنزيه الله نفسه عن السوء». 
؟0- ظنْ 
أصله للاعتقاد الراجح» كقوله تعالئ: #إن ظَلنَآ أن يُقِيمَا خُدُودَ 
[البقرة: :*5]» وقد تستعمل بمعنل اليقين» كقوله تعالئ: «الذينَ 2 يَطْنُونَ أَنهُم 


ملقو رَيّهِمْ4 [البقرة: 47]. قال الزركشي في «البرهان)0»: «الفرقٌ 0 ف 
القرآن ضابطان: 


ا 


لوه 


الأول: أنه حيث وججد الظن محمودًا مثابًا عليه فهو اليقين» وحيث وجد 


() انظر: «تفسير ابن أبي حاتم» (/ 13157) (7814). 
() انظر: «البرهان» (4/ 67). 


لد تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 

مذمومًا مُتوعّدًا عليه بالعقاب فهو الشك. 

الثانن: أن كل «ظن» يتصل بعده «أنْ» الخفيفة فهو شك نحو: بل 
ظنَنكُمْ أن ل فتلت اللتول 4# [الفتح: ]» وكل «ظن» يتصل به «أنْ) المشددة 
فهو يقي كقوله: «إفْ طئَنتُ أن مُكَقٍ حِسَابيَة4 [الحاقة: 416 طوطن 
َلْفِرَاقُ 4 [القيامة: 28]. 

والمعنى في ذلك أنْ المشدّدة للتأكيد فدخلت علئ اليقين» والخفيفة 
بخلافها فدخلت في الشكٌ. ولهذا دخلت الأولئ في العلم» نحو: #فَاَعْلَمَ 
لد إِلَهَ إل َلنّهُ) [محمد: 8]» لوَعَلِمَ أ فِيكُم 0 [الأنفال: 37]» والثانية ف 
الحسبان» نحو: ©وَحَيِبْوا ألا تَحُون ذثئة4 [المائدة: 0]. ذكر ذلك الراغب في 
تفسيره». وأورد علئ هذا الضابط: «وَكلنَُا تك مِنَ أَللّهِ) [التوبة: 08]ء 
وأجيب بأنها هنا اتصلت بالاسم - وهو «ملجأ» - وني الأمثلة السابقة اتصلت 
بالفعل. ذكره في البرهان. 

وقال ثعلب: «العرب تجعل الظنّ علمًا وشكًا وكذبًا». 


82 
نه 


٠‏ و 


نهو 


»وك شال 


حرف جر له معان: 
[المؤمتون: ]؛ طق مَنْ عَلَيّهَا قَانِ4 [الرحمن: 5]: أو معديئ» تحو: قَصَّلْتا 
بَعَضَعَ بَعَصَهُمْ 0 بَعْض * [البقرة: +05»]» لوَلَهُمَ عَحَ َنْب [الشعراء: .]١6‏ 
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ثانيها: المصاحبة ك ( ار 00 اككده خْبّهِء» [البقرة: ا0] أي 


الثها: الابتداء ك «من»» نحو: «إِذًا 5 عَلَ آلثّايس4 [المطففين: ؟]» 
أي: من الناس» «الِفْرُوجِهمَ حَلفِظونَ © إل ع زو جه 4 [المؤمنون: 6 7]» ف 
منهم. بدليل: «احفظ عورتك إلا من زوجتك)20. 

رابعها: التعليل ك «اللام»؛ نحو: موَلِْكَيْرُوا أللّه هَدَكُمْ4 
[البقرة: 185]» أق: لهدايته إياكم. 

خامسها: الظرفية ك «في»)» نحو: : وَأتيَعُواً اما تَتَلُواأ ألسَّيطينُ عَلّ مُلَّكَ 
سُلَيْنٌ» [البقرة: 6» أي: في زمن ملكه طوَدَحَلَ لْمَِيئَة عل جين عَفْلة من 
أخلماك [القصص: »]١٠6‏ أ ف خية: 


١ 
اك‎ 


سادسها: معنا الباء» نحو: «حَقِيقٌ عَلَّ قو © [الأعراف: ]١‏ كما قرأ 


0 
أبن أي: «بأن». 
فاكدة 
[١علئ»]‏ في نحو: «وَتَوَكلُ عَلَ ألْحَنَ آلَذِى لا يَمُوتُ4 [الفرقان: 00]» قيل 
بمعنئ الإضافة والإسناد. أي: أضف توكلك وأسنده إليه» وعندي أنها فيه 


() رواه أبو داود (90017) والترمذي (775©) وابن ماجة (1940) وحسّنه الألباني. 


21 تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 
- عن 
حرف جر له معان: 
أشهرها: المجاوزة» نحو: هتَلِيَحَدَرٍ آلَدِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرو4 
[النور: *7]» أي: يجاوزونه ويبعدون عنه. 
ثانيها: البدل» نحو: ال تجَرِى نَفْسُ عَن نفس [البقرة: 14]. 
الثها: التعليل» نحو: دل عَن موْعِدَوْك [التوبة: 106 أي: لأجل موعدة: 
لوّمَا خَحْنُ بتارك عَالِهَتِنَا عَن قَوْلِكَ)4: [هود: *5]» أي: لقولك. 
رابعها: بمعنق «علئ» نحو: لقَإِنَّمَا يَبَكَلُ عَن نّفْسِ4ء) [محمد: 02]» أي: عليها. 
خامسها: بمعنول «من». نحو: يَقْبَلُ أَلكَّوَبَةَ عَنْ عِبَّادِوء؛ [التوبة: 4]» أي: 
منهم بدليل: «مَتْقْبَلَ مِنْ ايفاك [المايذة: /6]: 
سادسها: بمعنول «بعد)» نحو: : ليحَرَفُونَ لْكلمَ عَن مَوَاضْعِ4؛ [المائدة: ؟0]؛ 
دليل: يخ بَمْدِ مَوَاضِي4 (اناهدة: د طلْترْكق طَبَقًا عن طبق» 


[الانشقاق: 16]» أي: حالة بعد حالة. 


060- عسى 
فعل جامد لا يتصرف وادّعئ قومٌ أنه حرف. وقال ابن الدهان: «عسئ» فعل 
ماضي اللفظ والمعنئ» وقال قوم: ماضي اللفظ مستقبل المعنئ. ومعناه التَرجّي في 
يحوي والإشفاق. فق المكررن وقد ايها و قزل تعائرا» 17و24 أن 
كبر الها ووه كك 1ن أن يوأ هما وَهْوَ هَيٌ لَكُمْ) [البقرة: 6 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 2ه 

وقال ابن فارس: «وتأتي للقرب والدنوء نحو: #قَلٌ عَم عدن ان حور رد 
أكم4 [النمل: 06]). 

وقال الكسائت7": «كل ما في القرآن 0 
كالآية السابقة» وما كان عل الاستفهام فإنه يجمع» نحو: : فَهَلُ عَسَيْتم ب 
وليك4 0" 

وفي «البرهان)0): (عسا) و«لعل) من الله واجبتان» وإن كانتا رجاءً وطمعًا 
في كلام المخلوقين» نحو: طفَعَسَى آللّهُ أن يَأق بِالْمَئْح أو أَمْرِ مّنْ عِندِو4 
[المائدة: ؛]» ونحو: فقولا لَُد قَوْلَا لَيَتَا لَعَلَهُم يَكَذَكْرُ أَوْ كَخْخَ) [طه: غ.]. 

وقال ابن الأجاي «عسئا» في القرآن واجبة إلا في موضعين: #عَسَى 
رَبُكُمْ أن يبه حمَكُمَ) [الإسراء: 8 يعني بني النضير» م د 
رسول اله كل وأوقع عليه العقوبة» وعَسّل 2 إن كالقحك أن قر 
روجا [التحريم: 15 فلم يقع التبديل. 

وأبطل بعضهم الاستثناء وعمّم القاعدة؛ لأن الرحمة كانت مشروطة بألا 
يعودواء كما قال: هون دن عَدَّنَا»ك [الإسراء: 18]» وقد عادوا فوجب عليهم 
العذاب, والتبديل مشروطًا بأنْ يطلّق ولم يطلّق» فلا يجب. 

5- عند 
ظرف مكان تستعمل 2 الحضور والقرب؛ سواء كانا: حسيين» نحو 


() انظر: «الصاحبي» /١(‏ 137). 
(0) انظر: «البرهان» (4/ 008. 


2ه تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 
00 اه مُسَكَقرًا عِندَُ؟ [النمل: 16]» عند سِدٌَرَةٍ َلْمْنتَقَ © عِندَها جَنَة 
لما 1 لْمَأوَئ# [النجم: 16 16]» أو معنوبتين» نحو: ظقَال خف عندهر ع مِنَّ 
0 [النمل: ]» طوَإِنّهُمَ مُمَ عِندَنًا لمن أَلْمُضْطَفَينَ الأكبار»ه نض 0]. 
ولا تستعمل | إلا ظرمًا أو محرورة ب 'من' خاصة.؛ نحو: : لِوَلَمًا جَاءَهُمَ 
كَعنس من عند أننّهِ4 [البقرة: 85]» #فَمِنٌ عِندِكَ4 [القتصص: 27]. 
وتّعاقبها «لدئ» و«لدن», نحو: وما كنت ديهم إِذْ يُلْقُودَ 3 ألمي 2 ١‏ 
يَكَفْلْ 4 [آل عمران: 4؛]» لد أَلْبَاب)4 [يوسف: 26]. 
وقد اجتمعتا في قوله: «دَائَيْئهُ يَحْمَةَ يِّنْ عِندئا وَعَلَّمْئَهُ من لَدْنَا عِلْمَا4 
[الكهف: 0:]» ولو جيء فيهما ب اعند) أو الدن») صحء لكن ترك دفعًا للتكرار» وإنما 
حَسّن تكرار «لدئ) في: «إومَا كنت لَدَيْهِمَ4 [آل عمران: ؛؛] لتباعد ما بينهما. 
وتفارق «عند) و«لدئ» «لدن» من أوجه. [منها]: 
-١‏ «عند) و(«لدئ») تصلح في محل ابتداء غاية وغيرهاء ولا تصلح «لدن» 
إلا في ابتداء غاية. 
؟- «عند» و«الدئ» يكونان فضلة» نحو: #وَعِندَنًا كَتَلبٌ حَفِيظ 4 [ق: كا 
وَلَدَيْتَا كتنب يَنطقٌ بَآخَقَ4 [المؤمنون: 76]» والدن) لا تكون فضلة. 
و «الدن» ب «من» أكثر من نصبهاء حتئ أنها لم تجيء في القرآن 


: 9 2 رمء 3 3 5 
منصوبة» وجر «عند) كثيرز» وجر «لدئ) ممتنع. 
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0 - غير 

اسم ملازمٌ للإضافة والإبهام؛ فلا تتعرف مالم تقع بين ضدّينء ومن ثم جاز 
وصفتُ المعرفة بها في قوله: «اغَيْرٍ ألْمَعْضُوبٍ عَلَيْهِمْ4 [الفاتحة: 0]» والأصل أن 
تكون وصفًا للنكرة» نحو: #فَتَعْمَل و ادق كلتقت #الأمراف: 6 

وتقع حالاء إن صلّح موضعها (لا). واستثناءًا» إن صلّح موضعها (إلا), 
وقّرئ قوله تعال: «لَّا يَسْوى الْمَعِدُونَ مِن الُْؤْمِينَ غَيْرُ أؤلى ألصَرَر4 
[النساء: 55] بالرفع علئ أنها صفة «القاعدون»»؛ وبالنصب علئ الاستثناء» وبالجر 
خارج السبع صفة ل (المؤمنين». 

قال الراغب0(©: «غير» تقال علا أوجه: 

الأول: النفي المعرف كدو 2 و1 أخدل مِمَّنِ أَتَبَعَ هَوَلهُ بِغَيْرِ هُدَى 
[القصص: #]» وهو فى أخْيِصَاءٍ غَيْرُ هُبِي ني [البع ف ا 

الثانل: بمعنئ «إلا»» فيُستثنئ بباء وتوصف به النكرة» نحو: ما لَكُم مِّنْ 
إِلَه 4 [الأعراف: 4105 هَل مِنْ خَللِقٍ غَيْرُ أَللّه4ك [فاطر: 7]. 

الثالث: لنفي الصورة من غير مادتهاء نحو: اكُلّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُم 
بَدَلْتَهُم جُلُودًا غَيْرَهَا؛ [النساء: 651]. 

الرابع: أنْ يكونَ ذلك متناولًا لذات» نحو: إبمَا كُنكُمَ تَقُولُونَ عَلَ أله 
غَيْرَ آخَقَ4 [الأنعام: «9]» دَأَغَيْرَ أَلنّه 5 رَيّاكه [الأنعام: 76]» مت بِقَرْءَانٍ 
غير هَذَا4 [يونس: .]٠6‏ 


انظر: «مفردات القرآن» (ص: 518). 


له تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 
- الضاء 

ترد علئ أوجه: 

أحدها: أن تكون عاطفة. فتفيد ثلاثة أمور: 

»]0 الترتيب» معنويًا كان» نحو: طفَوَكُرَهُر مُوسَى فَقَضَئ عَلَيْةُكُ [القصص:‎ -١ 
أو ذكريّاه وهو عطف مُفصّل علئ مُجملء نحو: لاَرَلّهُمَا ليطن عَنْهَا‎ 
َأَخْرَجَهُمَا مِنَا كنا فِية4 [البقرة: :]0 إسَأَلُواْ مُوسَيَ أَخُبْرَ مِن ذَلِكَ فَقَالَُا أَرة‎ 
أَلَّهَ جَهْرَةَ4 [النساء: +0]» وَنَادَئ نُوح رَبَّهُد فَقَالَ رَبك [هود: 0:] الآية. وأنكره‎ 
أي الترتيب - الفراء(©» واحتجٌ يقولةة + متكقنها: قجاءة كاد‎ - 
[الأعراف: ؛]» وأجيب بأن المعنا: أردنا إهلاكها.‎ 

> التعتيب» وهر ل كل اي ينين وبلاكك فصل خرن الترااضي ل لصيو 
أَنَل مِنَ اَلسّمَاءِ مَآءَ 0 لْأَرْضُ عُخْصََة4 [الحج: + «اَلَفْئَا الظقة 
عَلَقَه فَكَلتكًا العلقة خضكة [المؤمنون: 16] الآية. 

*- السببية غالبّاه نحو: طقفَتَلَفّحَ دَادَمُ مِن رَبَهء كَلِمتِ فَتَابٍ عَلَيهِ4 
[البقرة: 09]» فَوَكُرَهْو موس فَقَضَى عليه 4 [القصص: ٠١‏ 

وقد تجيء لمجرد الترتيب» نحو: لقَرَاءٌ ِل أَهْلِهِ- فَجَآءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ © 
فَقَرَيَدُو بَدُدَ إِلَيْهم4 [الذاريات: د /0]» #قَاَلرَجِرَتِ مَجْوَا © فَالكَدلِيتت ذِكْرَاك 
[الصافات: ؟» ؟]. 


() انظر: «معاني القرآن» .)70/١(‏ 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن له 

الثاني: أنْ يكونّ لمجرد السببيّة من غير عطف, نحو: «إإِنَّآ أَعْطَيْئددَ 
لكَوئْرَ © فَصَلْ) [الكوثر: .]١‏ 

الثالث: أنْ تكونَ رابطة للجواب حيث لا يصلح لأنْ يكونَ شرطًاء بأن كان 

ولت م ص 

جملة اسمية» نحو: إن تَعَدْبْهُمَ فإِنْهُمَ عِبَادْكَ؟ُ [المائدة: »]١‏ ##وَإن يَمُسَسَلكَ 
ير فهو عل 1 شََىّءِ قَدِيرُ» [الأنعام: /اا]. أو فعلية فعلها جامد. نحو: #وَمَن 
يَفْعَلٌ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ أَللّهِ في شَىْءِ)4 [آل عمران: ]0 «إوَمَّن يكن أَلشَّيْطنٌ لَه 
قَرِيئًا فَسَءَ قَرينَا4 [النساء: +م]ء «إإن تَرَنٍ أ أَقَلّ مِنك مَالَا وَوَلَدَا © فَعَسَى 
2 أت يُؤتتن» [الكهف: 5 0]. 

أو إنشائي» نحو د قل كن عر فَأتَبعْوفف) [آل عمران: 0]» 
#إقإن فيدر 1ت انه دُشْهَِد مَعَهُم مَعَهمَ) [الأنعام: ]| 

واجتمعت الاسمية والإنشائية 2 قوله: إن 
يأَتِيكُم بمَآءِ مّعِين4 [الملك: ]. 

أو ماض لفظًا ومعنّى» نحو: فإإن يَسْرِقٌ فَقَدُ سَرَقّ 
[يوسف: /الا]. 
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أو مقرون بحرف استقبال» نحو: #وَمَا يَمْعَلوا مِنْ خَيْرِ فلن يُكَمَرُوة4» [آل 
عمران: ]١6‏ #مَن يَرْتَدَّ مِنِكُمْ عَن دبنهء و اده بِقَوّمِ» [المائدة: 06]. 

وكما تربط الجواب بشرطه. تربط شبه الجواب بشبه الشرطء نحو: فإإِنَّ أَأَذِينَ 
يَكَفْرُونَ بعايّتِ أللّه ه وَيَفُقُلونٌ ألتَبِينَ4 إلى قوله : فَبَشرَهُم [آل عمران: 1 


الرابع: أن تكون زائدة» وخرج عليه الفارسي: 05 أله للّهَ فَأَعْبُدَ)4 


١ 5‏ تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 
[الزمر: 75]» وغيره: : ظوَّلَمًا جَاءَهُمٌ ككس ع3 عدد أَلنّهِ4 إلى قوله: ظقَلَمًا 
جَاءَهُم ما عَرَفُوأً» [البقرة: 45]. 

الخامس: أن تكون للاستئناف» ورج عليه: إحُن فَيَكُونُ 4 [البقرة: 127] 


بالرفع(©. 
- في 
حرف جر له معان: 
أشهرهاة الظرفية مكانًا تحره لغلِبَتِ أَلرُومُ 5 فى أَدْقَ الأتض» 
الس ا ا ادك ؟]ء حقيقةً كالآية» أو مجادًا 


ف صَكل 3" [الأعراف: :+]. 

ثانيها: الاستعلاء» نحو: موَلَأصَلْبَنَكُمَ فى جُذُوعِ أَلتَخْلٍِ)» [طه: 00]» أي: عليها. 

الثها: التعليل» نحو: «#فَدَّلِكُنَ لَنِى د لَمَتُنّى فِيه» [يوسف: 6م]ء 
للَمَسَّكُمْ فى مآ أَقَضْكُمَ فِيهِ4 [النور: 16]» أ لأجله. 

رابعها: التوكيد. وهي الزائدة» نحو: : لِوَقَالٌ كو فِيهًا» [هود: »]4١‏ أي 
اركبوها. 

به المقايسة» وهي الداخلة يبن مقضول سابق وفاضل لاحق. نحو: 
طقَمَا مَعَلعُ أخْحيَدة لديا فى أَلْآخِرَة ِلّا قَلِيلٌ4 [التوبة: +0]. 


00 قرأ ابن عامر بالنصبء. والباقون بالرفع. انظر «النشر» (؟/ ©؟). 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن ١ 5١‏ 
سادسها: المصاحبة» ك (مع) نحو: «َادْخُلُوا ا مو [الأعراف: حكاء أي: معهم. 
سابعها: معنن «الباء»» نحو: «يَدْرَوُكُمْ فِية4 [الشوري 0 أ اسببه, 
ثامنها: معنا «إل)» نحو: (إفَرَدُوَاْ أَيدِيَهُهٌ ف أَفْوحِهِم؛ [إبراهيم: 9]» أي: إليها. 
تاسعها: معن «من»» نحو: «إوَيَوَمَ نَبَعَثُ فى كل أَمّةِ شَهِيدَاك [النحل: 6مآء 

أي : منهم. بدليل الآية الأخرئ0©, 

6- قد 
حرف مختصٌ بالفعل المتصرفٍ الخيريٌ المثبتِ المجرّدٍ من ناصب 

وجازم وحرن تنفيسء ماضيًا كان أو مضارعاء ولها معان: 

[الأول]: التحقيق مع الماضيء نحو: #قَدَ أَفْلّحَ أَلْمُؤمِنُونَ4 [المؤمنون: »]١‏ 
قَدَ أفْلحَ مَن رَكْلِهَاك [الشمس: 4]. 
[الثانئ]: التقريب مع الماضي وتقرّبه من الحال» تقول: «قام زيدً). 

فيحتمل الماضى القريب والبعيد» فإن قلت: «قد قام») اختص بالقريب. 

5 7 8 و 
الثالث: التقليل مع المضارعء قال في المغني: «وهو ضربان: تقليل وقوع 
الفعل» نحو: «قد يصدق الكذوب»» وتقليل متعلّقه» نحو: #قَدَ يَعْلَمُ مآ أَنتُم 
عَلَيَهِ4 [الفون 54]ء أي: أن نا هم عليه هو أقل معلوماته تعالل» قال: وزعم 

بعضهم أنها في هذه الآية ونحوها للتحقيق»). انتها. 
الرابع: التكثير» وخرّج عليه الزمخشري قوله: #قَدَ تَرَى تَقَلَبَ وَجْهِكَ فى 


.]86 هي قوله تعالئ: لوَيَوْمَ تَبْعَتُ مِن كل أَمَّةٍ شَهِيدَا4 [النحل:‎ )١( 


هد تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 
لسَّمَاءِ4 [البقرة: 1646]؛ قال: تكثير الرؤية. 
الخامس: التوقع» نحو: قد يقدّم الغائبء وقد قامت الصلاة» لأن الجماعة 
منتظرون ذلك. 
-١‏ الكاف 
حرف جر له معان: 
أشهرها: التشبيه» نحو: وَلهُ أخوار الشسعات فى البخر كالأغلم» [اليحمن41]. 
[الثاني]: التعليل» نحو: «كمَ1 أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولَا4 إلئ قوله: 
طِفَاذْكُرُونَ أَدْكْرَُمْ4ُ [البقرة: 5» قال الأخفش: أي لأجل إرسالنا فيكم 
رسولا منكم؛ لوَآذ روه كم هَدَلِكُمْ4 [البقرة: +18]» أي: للأجل هدايته إياكم. 
[الثالث]: التوكيد. وهي الزائدة» وحمل عليه الأكثرون #الَيّسَ كُيثَلِوء 
00 [الشورئ: ]. قال ابن جني: «وإنما زيدت لتوكيد نفي المثل2. 
وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلاء(©: «مثل» تطلق ويراد بها الذات؛ 
كقولك: مثلك لا يفعل هذاء أي: أنت لا تفعله. 
وقال الراعي 117 1المثز » هنا بمعتة الضفة» ومضاة لبس حصفت ضفةة 
تنبيهًا علئ أنه وإن كان وَصف بكثير مما وَصف به البشر» فليس تلك الصفات 
لغاوخ حسب ىما تستعمل فق البشرة ولله العمل الأخليا: 


() انظر: (الإمام» (ص: "). 
(؟) انظر: «مفردات القرآن» (ص: 0709 . 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 11 
؟"- كاد 

فعل ناقص أتئ منه الماضي والمضارع فقطء له اسم مرفوع وخبر مضارع 
مجرد من «أن», ومعناها: قَارَبَء فنفيّها نفئ للمقاربة» وإثباتها إثباتٌ للمقاربة. 
واشتهر علئ ألسنة كثير أنْ نفيّها إثباتٌ وإثباتها نفئ» فقولك: «كاد زيدٌ يفعل) 
معناه لم يفعل» «وما كاد يفعل» معناه: فعل» والصحيح الأولء أنها كغيرها نفيها 
نفيٌ وإثباتها إثبات» فمعنئ كاد يفعل: قارب الفعل ولم يفعل؛ وما كاد يفعل: ما 
قارب الفعل فضلًا عن أن يفعل» فنفي الفعل لازم من نفي المقاربة عقلا. 

وأما آية: طقَدَبَحُوهَا وَمَا كدُوأْ يَفْعَلُونَ4 [البقرة: ]0 فهو إخبارٌ عن حالهم 
في أول الأمر» فإغهم كانوا أولًا بُعداء من ذبحهاء وإثباتٌ الفعل إنما فهم من دليل 
آخرء وهو قوله: ظفَدَبحُوهَاك. 

وأمَا قوله: «لَقَدْ كدت تَرَكَنُْ4 [الإسراء: :0] مع أنه يك لم يركن لا قليلا 
ولا كثيراء فإنّه مفهومٌ من جهة أنْ «لولا) الامتناعية تقتتضي ضي ذلك. 


؟5- كان 
نعل افص عتصرت برق الاسم ويتصب الخن ومساة ل الاصل المفيي 
والانقطاع» نحو: كاتوا أَعَدَ مِنِكُم رو 8 ل وَأَوْلَدَا4ُ [التوبة: ]ا 


ونام بيد ا والاستمرانء تحو: ©وكانٌ أللهُ خَفُورًا تُحِيمًا4ك 
[الساء: 1٠‏ طوَكُنًا بحُلْ شَىْ نء عَللِمِينَ4 [الأنبياء: »]١‏ أي: لم يزل كذلك» وعلئ 
هذا المعن تتخرج جميع الصفات الذاتية المقترنة بكان. 


421 تهذيب الإتقان في علوم القرآن 

قال أبوبكر الرازي: «كان» في القرآن عل خمسة أوجه: 

بمعن الأزل والأبد» كقوله: ظوكانَ أَللّهُ عَلِيمًا حَكِيمَا؛ [النساء: 07]. 

وبمعنئ المُضِيَ المنقطع. وهو الأصل في معناهاء نحو: لأوَكانَ فى أَلْمَدِيتَةٍ 
تَمَعَةٌ رَهُطُ [النمل: 10]. 

وبمعنئ الحال» نحو: اك خَيرَ أَمَّةٍ الفركك لِلنّايس» [آل عمران: »]٠٠١‏ 
دِإِنّ أ اصلرة كنت عَلَ الكريية كتنب مَوَقُوتَا4 [النساء: 8]. 

وبمعنا الاستقبال» نحو: وَيَخَافُونَ يَوْمَا كآنَّ شَروْدِ مُسَتَطِيرَ]؟» [الانسان: 0]. 

وبمعنئ صارء نحو: تإوَكانَ مِنَ الْكافِرِينَ4 [البقرة: 06]). انتهئ. 

وترد بمعن «ينبغى), نحو: ما يَكُونُ لآ أن نَّتَكلْمَ بهَنذَاك [النور: <]» 
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«إما كان لَكُمَ أن تُنْبتُوا شَّجَرَهَا4ُ [النمل: :«]. 

وبمعن حضر أو وُجد, نحو: طوَإن كَانَ ذُو عُسْرَةِ فَنَظِرَةٌ إِلَ مَيْسَرَة4 
[البقرة: ٠0؟]»‏ إل أن تَكُونَ يِجَرَة» [البقرة: 66]»ء #وإن تَكَ حَسَنَة 
يُصَعِفهَاك [النساء: 0]. 

وللتأكيد. وهي الزائدة» وجُعل منه: 9وَمَا عِلْمِى بِمَا كوا يَعْمَلُونَ4 
[الشعراء: »]١7‏ أئ بمايعملون. 

4"- كان 

حرف للتشبيه المؤكّد؛ لأن الأكثر عل أنه مركب من «كاف» التشبيه و«أنْ) 

المؤكدة» والأصل في «كأنَ زيدًا أسدٌ) أنْ زيدًا كأسد. 


تهذيب الإتفان فى علوم القرآن لله 
وتستعمل حيث يقوئ الشبه حتئ يكاد الرائي يشاك في أنّ المشبّه هو 
المشيّه به أوغيره» ولذلك قالت بلقيس؟ إكأثر حُو4 [الضل: 6 
قيل: «وترد للظنّ والشك فيما إذا كان خبرها غير جامد . 
5507 نحو: «كأن 4 تهنا إل ضر مس4 افق 7 
0"- كاين 
اسم مركب من كاف التشبيه وأي المنونة» [وتردً] للتكثير في العدد» نحو: 
وكين مِنِ 3 تل مَعَدُ رِبَيُونَ4 [آل عمران: 167]» وفيها لغات منها: «كائن») 
بوزن بائع» وكَأي) بوزن كَعَينْ. 
55"- كذا 


لم ترد في القرآن إلا للإشارة» نحو: «أَهَكُذًا عَرَشّكِ) [التمل: 16]. 


”- كل 


اسم موضوعٌ للاستغراق. نحو: 03 تين ذايقة لْمَوْت4 لآل عمران: 6/ا]» وهم 
َاتِيه يوم ألْقِيلمَةٍ ردك [مريم: دم «يَظبَعُ أَللّهُ عَلَ كل قَلْبِ مُتَكَيرِ؛ [غافر: ه]. 

وترد باعتبار ما قبلها وما بعدها علئ ثلاثة أوجه: 

أحذها؛ أن تكون تعنا لنكرة أو معرفة فتدل علرن كمال ويجت إضافتها 
إلن اسم ظاهر يمائله لفظا ومعنئا» نحو: #وَلا تَبْسَطظَهَا كل البَسْط»» 
[الإسراء: 29]» أي : سيط تامّاء» قلا 006 َلْمَيْل)4 [النساء: 9؟1]. 


مهد تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 
ثانيها: أن تكونّ توكيدًا لمعرفة ففائدتها العموم» وتجبٌ إضافتّها إلى ضمير 
راجع للمؤكد, نحو: #فَسَّجَدَ فَسَجَدَ ألْملتيكة كلهم أَجمَعُوَ) [الحجر: .0]. 
الثها: أنْ تكونّ تابعة» بل تالية للعوامل» فتقع مضافة إلى الظاهر وغير 
مضافة» نحو: و 1 الْأْمَكلَ4 [الفرقان: 5]» طق تَفييس بذ كديف 
رَهِينَةٌ 4 [المدثر: 8؟]. 


أن 


ا 00 
تميق ذَابِقَةُ لتون» [آل عمران: 1865]» لوَعَلٌ 1 صَامِرٍ يَأَتِينَ4 [الحج: /2]» 
ام فَعَلَوهُ ذ فى أَلرّبْرِ)4 [القمر: ]. أو إلئ مُعرَّف جاز مراعاة لفظها في 
الإفراد والتذكير» ومراعاة معناهاء وقد اجتمعا في قوله: إإن كُلّ من في 
ألسَّمَوتِ وَلْأرْضٍ إِلَّآ ات آلتتمن عَبَدَا © لَقَدْ أَحْصَلهمْ وَعَدَّهُمْ عَنَا 
ب دَاتِيهِ يَومَ َلْقِيمَةٍ فَرَدَاكُ [مريم: م٠‏ -60]. أو قطعت فكذلك؛ نحو: موق 
كانُوأ لِمِينَ4 [الأنفال: 6ه]» طقُلٌ كل يَعْمَلُ عل شَاكلَتِهء4 [الإسراء: 6ه]. 

وحبث وقعت في حيز النفي بأن تقدّمت عليها أداته أو الفعل المنفي» فالنفي 
موجه إلئ الشمول خاصة. وإِنْ وقع النفي في خبرها فهو مُوجٌَ إلى كل فرد. 

مسألة 

تتصل (ما» بكل» نحو: كلما ررق مِنْهَا مِن تَمَرَةِ َرْقَا4 [البقرة: 0؟]» وهي 
مصدرية» ولكنها نابت بصلتها عن ظرف زمان. والمعنول: كل وقت. وقد ذَكْرَ 
الفقهاءً والأصوليون أنْ «كلّما» للتكرار. 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن ١ه‏ 
/"- كاذ وكلنا 
اسمان مفردان لفظًا مُثئيان معنىّ» مضافان أبدًا لفظًا ومعنىّ إل كلمة 
واحدة معرّفة دالة علئ اثنين. قال الراغب2©: «وهما في التثنية ك «كل» في 
الجمع» » قال تعالىل: 0 حَدَهمَا َو كلَامْمَاك [الإسراء: ]0 كنا كتين ءَانَتٌ# 
[الكهف: 9”9]). 


8- َل 


قال سيبويه(" والأكثرون: «حرف معناه الردع والزجر». لا معنئ لها 
عندهم إلا ذلك» حتئا إنهم يجيزون أبدًا الوقف عليها والابتداء بما بعدها(". 

ورأئ آخرون أن معنئ الردع والزجر ليس مستمرًا فيهاء فزادوا معنئ ثانا 
يصم عليه أنْ يوقف دوهما ويُبتدأ بهاء ثم اختلفوا في تعيين ذلك المعنئ» فقال 
الكسائي: «تكون بمعنين حقّاء» وقال النضر ين شميل: حرف جواب بمنزلة 
«أي) وانعم)؛ وحملوا عليه كد وَلَْمَرِ» [المدثر: | 


-٠/٠١‏ حجرو 
اسم مبنيٌ لازمٌ الصدر مبهمٌ مُفتقرٌ إلى التمييز» وتردٌ استفهامية( )» وخيرية 
بمعنئ «كثير»» وإنما تقع غالبا في مقام الافتخار والمباهاة» نحو: #وكم مِّن قَرَيَةٍ 


(0) انظر: «المفردات» (ص: 726). 
(0) انظر: «الكتاب» (6/ 200). 


(") تم التفصيل فيها ف باب الوقف والابتداء» فلتراجع هناك. 
(6) نحو: كد لَبِْكمٌ قالُوأ ْنا يَوْمَا َو بَعْضَ4 [الكهف: 6]. 


شه تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 
أَخْلَكْتيَاك [الأعراف: 4]» وك قَصَمنَا مِن قَرَيّةِ؛ُ [الأنبياء: »]١‏ لإوكم مِّن مَّلَكِ 
فى أَلسَّمَِوَتِ» [النجم: ]. 
اللميكي 
حرف له معنيان: 
أحدهما: التعليل» نحو: #وّ لا يَكُونَ دُولَة بَيَنَ لْأَخْيبَاء4 [الحشن +8 
الثاني: معنل «أن» المصدرية» نحو: طلِكَيّلَا َأَمَوَ4 [الحديد: *2]. 
؟- كيف 


اسم يرد للاستفهام, ويستفهم ها عن حال الشيء لا عن ذاته. قال 
الراغب0©: «لايصحٌ أن يقال في الله: كيف». قال: «وكلّما أخبر الله بلفظ «كيف» 
عن نفسه فهو استخبار علئ طريق التنبيه للمخاطب أو التوبيخ» نحو: ©كَيْفَ 
َ تَكَفْرُونَ 4 [البقرة: كيف يَهْيِى أَلنّهُ قَوَما حَنَرْواً4 [آل عمران: 85]). 

؟- اللام 
الجارة 
مكسورةٌ مع الظاهرء ولها معانٍ: 
الاستحقاق, نحو: طلَْبْدُ يلد «لَهُمْ فى أَلدُّنْيَا خِرْىٌ4 [البقرة: 086 


انظر: «مفردات القرآن» (ص: .)7/١‏ 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن شه 
لوَيْلُ لَلْمُطّفِينَ4 [المطففين: .]١‏ 

والاختصاصء. نحو: #قإن كَنَ لَه إِحَوَة؛ك [النساء: 0]» ظإِنّ ل 35 
[يوسف: 78,]. 

والملك. نحو: لله مَافى مدت وَمَافى لْارض»4 [البقرة: 206]. 

والتعليل» نحو: للوَإِنّهُر لب لخر لَسَدِيدٌ 4 [العاديات: 8]» أي: وإنه من 
أجل حب المال لبخيل. ووَإِذْ أَحَدَّ الله مِدَاقٌ التَيّنَ لِمَا آنيدكُمْ مِنْ كِتَاب 
وَحِكْمَة) الآية» في قراءة حمزة» أي: لأجل إيتائي إياكم بعض الكتاب والحكمة 
ثم لمجيء محمد يك مصَدّقٌ لَمَا مَعَكُمَ لَُؤْمِنْنَ بهء؛ [آل عمران: »]١‏ فما 
مصدرية واللام تعليلية. وقوله: ليف فُرئئر» وتعلتها ب «يعبدوك» وقيل: 
با تبلها أي: لتجَعَلْ حضف مَأحُولي) الإيلف ُرنشي». 

وموافقة «إلئ». نحو: طكُلَ يَخْرى لِأَجَلٍ مس4 [الرعد: 416 لبأَنّ رَيّكَ 
عن لَهَاكُ [الزلزلة: ]. 

و«علئ)». 0 ل جَنْبهِة4 [يونس: ]» ِلَهُمُ َللّعْتَةُ4 [الرعد: 6»] 
عليهم. لوَإِنَ 2 لي [الإسراء: 9]» «وَيَخِرٌّونَ لَِدَدْقَانِ4 [الإسراء: 09]» 
لوَلَةُم لِلْجَبِينِ» [الصافات: 0]. 

و«في». نحو: طلا يجَلِيهَا لوَقيهَا إلا هُوَي4 [الأعراف: 0107 لوَتَضَعٌ الْمَوَزِينَ 
َلْقِسْط لِيَْعِ الْقِيسَةِ؛ [الأنبياء: /ذ]. 


و(بعد). نحو: : قم أَلصَلَة ِدُلُوا ألشّمْسن4 [الإسراء: 078]. 


ا 


5 21 تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 

وسو قدو ارال النيق ككزوا للدية #اقثر 31 كان كيرا ذا قفو 
ِلَيْهكه [الأحقاف: 0]» ؛أي: : عنهم وفي حقهم» لا أنبم خاطبوا به المؤمنين. 

والصيرورة» وتسمىئل لام العاقبة» نحو: «فَالْعَقَطهد َال فِرُعَوَنَ ليَكون لَه 

ره 

عَدُوَا وَحَرَنَاك [القصص: 8]؛ فهذا عاقبة التقاطهم لا علته؛ إذ هي التبني» ومنع 
قوم ذلك وقالوا: هي للتعليل مجارًا. 

والتأكيد. وهى الزائدة» نحو: وَأَمَِنا لِنْسَلِمِ4 [الأنعام: 0]ء طفَكَالُ لِمَا 
يُرِيدُ 4 [هود: 9«]» إن 0 لِلرُّءَيَا تَعَبْرُونَ» [يوسف: «ن]ء وهنا يهم 
شَهِدِينَ © [الأنبياء: +0]» لرَدِف أكم4 [العدل: ؟ان]ء 

والتبيين للفاعل أو المفعول نحو: طهَيْتَ لَكَ4 [يوسف: ]» طهَيْهَاتَ 
هَيهَاتَ لِمَا تُوَعَدُونَ4 [المؤمنون: 03]» «إفَتَعْسَا 4 [محمد: 8]. 


الناصبة 
وهي لام اله لتعليا لك 
الجازمة 


وهي لام الطلب. وحركتها الكسر. 

وإسكانها بعد الواو والفاء أكثر من تحريكهاء نحو: نحو: هفَليَسْتَجِيبُواأ لى 
لمانا لى# [البقرة: 187]» لِلِيَفْضٍ عَلَيْنَا رَ رَيِّكَ يك [الزخرف: /ا0. 

وقد تسكن بعد (5 ثم نحو: لثم هَ لَيَفُضُوأً؛ [الحج: 0]ء وكذا لو خرجت إل 


() نحو: لِيَبَلُوَكُمْ فى مآ دَاكَاخُمْ4 [الأنعام: 170]. طوَعَجِلَْتُ إِلَيْكَ رَبّ لِتَرْطَئْ)4 [طه: 26]. 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن «ت 91 
مار و نوو م ع ا 3 راسم 

الخبرء نحو: فَليَمَدُدَ لهُ ألرَحْمَنُ مَذَاكِ [مريم: ©0]» أوالتهديد» نحو: ##وَمَن شَاءَ 
1 2 
فَليَكفْرَ؛ [الكهف: 6]. 

وجزمها فعل الغائب نحو: طقَلْتَقُمَ طَايِفَةٌ من مَنّهُم مّعَكَ وَلَيَأَخْدُوَا 
أسْلِحكهمَ قَإِذَا سَجَدُوأ اير مِن وَرَآبِكُمَ 58 طَأبقَةٌ أَخْرَى 3 0 
لضا مَعَكَ»# [النشاء: ؟]ء 


وفعل المخاطب قليلء ومنه: «قَبِدَّلِكَ فَلْتَفْرَحُوأً» [يونس: 08] في قراءة 


العاء 9" , 
وفعل المتكلم أقل» ومنه 00 وَلْحَحْيلُ خَظيَدكُمْ) [العنكبوت: 1 ]. 
غير العاملة 
أربع : 


أ- لام الابتداء» وفائدتها أمران: توكيد مضمون الجملة» وتخليص 
المضارع للحال. وتدخل في المبتدأ نحو: دِلَأَثم أَعَدُ رَهْبَة» [الحشر: 17]» وفي 
ره نحو: إن رَثٍِ لَسَمِيعٌ ]| 4 [إبراهيم: 89]. واسمها المؤخرء نحو 

«إنٌ عَلَينَا لَْهْدَى © ون كا للأتوة وَالأُولَ4 زاكلين عع 


يود واللام الزائدة: 2 3 خر (أنَّ) كقراءة سعيدك بن جبير. | أنه ليَأكُنُونَ 
الطّعَام»(© [الفرقان: 6]» والمفعول كقوله: «يَدْعُواً لَمَن ضصَرُهْد أَقْرَبُ مِن 


0 [الحج: ؟1]. 


.)280 قرأ به «رُويس» بالخطاب. انظر: «النشر) (؟/‎ )١ 
قراءة شاذة.‎ )( 


شه تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 

ج- ولام الجواب للقسمء » أو «لو), أو «لولا». نحو: ولول دَفْعُ للّه 
الكات س بَعْصَهُم بِبَعْض ققدت رض »4 [البقرة 01 ]» إتالنّه د ا 0 0 
[يوسف: 00]» مإلَوْ تَرَيّلُوا لَعَذّيْتَا4 [الفتح: 20]. 

د- واللام الموطئة -وتسمئ المؤذنة- وهي الداخلة علئ أداة شرط؛ للإيذان 
01 لواب بعدعاميتي طلى اكليم متبره تيوه لول الخرخو لا يخْرُجُونَ مَعَهُمَ 
وَلِيِن قُوتِلُواً لا يَنَصَرُونَهُمَ وَلَين نَصَروهُمَ 0 لْأَدبرَ)4 [الحشر: ؟1]. 

1 
عل أوجه: 
الوجه الأول 

أن تكون نافية وهي أنواع: 

04 ع 1 غِ 

أحدها: أن تعمل عمل (إن». وذلك إذا أريد بها نفس الجنس علئ سبيل 
التصيفب: وتبنل ١‏ سول قرلا وإنما يظمن نوها ذا كان اسيها مقبافا أو شيعب 
وإلا فيركب معهاء نحو: لآ إِلَهَ إلا هُوَ)ه [الدخان: 8]» إلا رَيبَ4 [البقرة: 6]. 

فإن تكررت جاز التركيب والرفع» نحو: قلا رفت وَل تون 1 
جِدَالَ74" [البقرة: /191]» دلا بَيْمُ ون فيد ولا و 0 [البقرة: 06»]» 
١‏ قرأ أبو جعفر وابن كثير والبصريان لفلا رَقَتَ وَلَا فُسُوقَ4 بالرفع والتنوين كذلك قرأ أبو 

جعفر وَلّا جِدَالَ4» وقرأ الباقون الثلاثة بالفتح من غير التنوين. انظر: «النشر) (092/6). 
() قرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب بالفتح من غير تنوين في الثلاثة» والباقون بالرفع مع التنوين. 

انظر السابق. 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 41 
جلا َهْوٌ فِيهًا وَلَا تَأَنِيمٌ04 [الطور: "5]. 

ثانيها: أن تعمل عمل ليسء نحو: وَل 
كِتَبٍ مين لأس ]: 

الثها ورابعها: أَنْ تكون عاطفة أو جوابية» ولم يقعا في القرآن. 

خامسها: أن تكونَ علئ غير ذلك» فإن كان ما بعدها جملة اسمية صدرها 
ود ا 0 ونعي تكرارهاء 
نحو: طلا أَلقَّمْسٌ يَتْبَغ لَهَآ أن تُدْرِك الْقَمَرَ وَلَا الَيْلُ سَايقُ أَلتَهَار) [يس: ما» 
لا فيا غَوْلُ وَلَاهُمْ عَنَْا يُفُوت4 [الصافات: 6» طقلا صَدَّقَ وَلَا صَقٌّ 
[القيامة: .]١‏ أو مضارعا لم يجب» نحو: ل بحت أله ذه دوه اَلسُوعِ4 
[النساء: +ا]ء طقل لك أَنَعلُكُمْ عَلَيهِ جر [الشورئ: +5]» وتعترض (لا») هذه 
بين الناصب والمنصوب؛ نحو: (لِعَلّا ب يَكُونَ لِلثَّايس4 [البقرة: «]» والجازم 
والمجزوم, نحو: دل تَفُعَلُوهُ4 [الأنفال: 00]. 

الوجه الثاني 

أن تكونَ لطلب الترك» فتختصٌ بالمضارع وتقتضي جزمه واستقباله» سواء 
كان يا نحو: «لا كتخذواً عَذُوَىَ؟؛ [الممتحنة: »]١‏ بدلا يكحن الْمْؤْمِنُونَ 
لْكَفِرِينَ 4 [آل عمران: 118]» ظوَلَا تَنِسَوَا ألْمَضْلَ يَيِتَكُْ4 [البقرة: 5519]» أو دعاءً 
نحو: دلا ُوَاخَدَ نا [البقرة: 285]. 


عر 


حبَرُ إلا فى 


لاسا 


5 
, صَعَد من ذلِكَ و 


) قرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب بفتح الواو والميم دون تنوين» والباقون بالرفع مع التنوين. 
انظر السابق. 


42 تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 
الوجه الثالث 
التأكيد وهي الزائدة» حر ما مَتَعَكَ ألا تَمْجُدَ؛ [الأعراف: 256 لما 
مَتَعَكَ إِذْ َي ِكهُمْ صَلُوا © أَلَّا تك تعن [طه: »». 00 لْعَلا يَعْلَم أَهْلُ الْكِتب» 
[الحديد: 9)]» أي: ليعلموا. قال 5 جنى: «(لا) هنا مؤكدة» قائمة مقام إعادة 
الجملة مرة أخرئ). 


واختلف في قوله: ط أنبية بِيَوع َلْقِيمَةِ4 [القيامة: »1١‏ فقيل: زائدة 
وفائدتها مع التوكيد التمهيد لنفي الجوابء والتقدير: لا أقسم بيوم القيامة لا 
يتركون سدئ - ومثله: قلا وَرَبِكَ لا يُؤْمِئُونَ حَقّ يحَكْمُوكَ)4 [النساء: 6] - 
ويؤيده قراءة7©: «لأقسم)» وقيل: نافية لما تقدم عندهم من إنكار البعث» فقيل 
لهم: «ليس الأمر كذلك»» ثم استؤنف القسم. قالوا: وإنما صح ذلك لأن 
القرآن كلّه كالسورة الواحدة» ولهذا يُذكر الشيء في سورة وجوابه في سورة 
وَقَانُو يتأي ألَدى تُرَلَ عَلَيْهِ ألذِكُرُ إِنّكَ لَمَجَنُونُ4 [الحجر: ١‏ مآ 
أنت بنِعَمَةِ رَبْكَ بِمَجَنُونِ) [القلم: ؟]. 
وقيل: «منفيها أقسم علئ أنه إخبار لا إنشاء» واختاره الزمخشريء قال: 
#والمعنئ نفي ذلك أنّه لا يقسم بالشيء إلا إعظامًا له بدليل: طقلا أَقْسِمٌ بموقع 
أَلشُجُومٍ © وَإِنَهُءِ لَقَسَمٌ لَوَ تَعْلَمُونَ 0 [الواقعة: ©: 07]» فكأنه قيل: إن 
إعظامه بالإقسام به كلا إعظام أي أنه يستحق إعظاما فوق ذلك). 


صدل مهد 


واختلف في قوله تعالئ: «قُلَ تَعَالَوَا أل ما حَرّمَ رَبُكُمْ عَلَبَكُمْ ألا 


() انظر: «النشر» (؟/ 286). 


تهذيب الإتفان فى علوم القرآن 4 
دُشْرِكواأ4 [الأنعام: 10]» فقيل: لا نافية» وقيل: ناهية» وقيل: زائدة. 

وفي قوله تعالئ: #إوَحَرَمُ عل قَرَيةِ أَمُلَكتهَآ نهم لا يَيَجِعُونَ؟ [الأنبياء: 0ه]» 
فقيل: زائدة» وقيل: نافية» والمعنئ يمتنع عدم رجوعهم إلى الآخرة. 


1 5 


ترد «لا») اسمًا بمعنوا «غير»» فيظهر إعرابها فيما بعدهاء نحو: #غَيْرِ 
َلْمَعْضُوبِ عَلَيْهِم وَل َلصَّآلِينَ 4 [الفاتحة: /ا]» ل مَفَطوعَةٍَ 0 ف مَمنُوعَةَ»# 
[الواقعة: *0]» #ألا فَارِضُ وَلَا بكري [البقرة: 24]. 


1 


5 


0/- لات 
اختلف فيهاء فقال قوم: «فعل ماض بمعنئ نقص»). وقيل: «هي كلمتان: لا 
النافية زيدت عليها التاء لتأنيث الكلمة»» وعليه الجمهور. وقيل: «هي لا النافية 
والتاء زائدة في أول الحين»؛ واستدل له أبو عبيدة بأنه وجدها في مصحف عثمان 
واختلف في عملها: فقيل: تعمل عمل (إن»» وقال الجمهور: تعمل عمل 
اليس». وعلئ كلّ قولٍ لا يُذكر بعدها إلا أحد المعمولين؛ ولا تعمل إلا في لفظ 
الحين أو ما رَادَفَهُ. 


”ا الا جرم 


وردت في القرآن في خمسة مواضع متلوّة ب «أن» واسمهاء ولم يجئ بعدها 
00 ع 
فعل. وإاقدل فيهاء» فقيل: «لا») نافية لما تقدم وَاجَرّم) فعل معناه «حق). 


سهد تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 


وقيل: «لا» زائدة» واجَرّم) معناه: «كُسَتَ). أي: كسب لهم عملهم الندامة. 
وقيل: هما كلمتان رُكُبتا وصار معناهما «حمقًا». وقيل: معناهما ١لابُدٌ).‏ 


7- «لكن» مشددة النون 
حرف ينصب الاسم ويرفع الخبر, ومعناه الاستدراك بأن تنسب لما بعدها 
حكمًا مخالقًا لحكم ما قبلهاء نحو: لوَمَا كَمَرَ سُلَيْمَِنُ وَلَحِنّ الشّيَطِينَ 
حَفَرواً» [البقرة: *7]. وقد ترد للتوكيد مجرّدًا عن الاستدراك» قاله صاحب 
البسيط» واختار ابن عصفور أنها لهما معّاء وهو المختار. 


- «لكن» المخففىر 
ضربان: 
أحدهما: مخففة من الثقيلة» وهي حرف ابتداء لا تعمل» بل لمجرد إفادة 
الاستدراك» وليست عاطفة7" لاقترانها بالعاطف في قوله: «وكن كانُوأ هُمْ 
ألطَلِمِينَ4 [الزخرف: 0]. 
الثانئ: عاطفة إذا تلاها مفرد» وهي أيضًا للاستدراك» نحو”": «للكن 
1 لَذِينَ أتَقَوَا م تَقَوَا رَبّهُم4 [آل عمران: 158]» «لحن أله أللّهُ يَشْهَدُ؛ [النساء: .]7١‏ 


0- لدى ولدن 


أذ 


تقدمتا فى (عند). 


0 قال ابن هشام: «وإِنْ وَلِيَهَا مفردٌ فهي عاطفة بشرطين: أنْ يتقدّمها نفي أو بي وألاً تقترن 
بالواو. قاله الفارسى وأكثر النحويين». انظر: «مغنى اللبيب» /١(‏ 88*) (0]6). 
() قالوا في «ط. ج) (03777/5): هذه ليست أمثلة العاطفة» وإنما أمثلة المخففة الابتدائية». 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن هه 
٠6‏ لعل 
حرف بي ينصب الاسم ويرفع الخبر وله معانٍ: 
أشهرها: التوقع؛ وهو الترجّي في المحبوب» نحو: «لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ4 
[البقرة: 04]» والإشفاق في المكروه؛ نحو: وما يُدْرِيكَ لَعَلَّ أَلسَّاعَةَ َرِيبٌُ4 
[الشورئ: 7١آء‏ 


الثانيل: التعليل» وخرّج عليه: لقملا لو قَوَلا لين دك يَكَد كد أو 


الثالث: الاستفهام, وخرّجٍ عليه: لا تَدْرى لَعَلَّ أَللّهَ يُحْدتُ بَعْدَ دَلِكَ 
مدا [الطلاق: »]١‏ وما يدر يك لَعلهر و4 [عبس: *]. 
[آية الشعراء] 

قال في «البرهان)0©: «(حكئ البغوئ عن الواقدي أن جميع ما في القرآن من 
«لعل) فإنها للتعليل إلا قوله: دِلَعَلَكُمْ تلْدُونَ» [الشعراء: 064]» فإنها للتشبيه»)» 
وكونها للتشبيه غريب لم يذكره النحاة» ووقع في صحيح البخاري في قوله: 
دلَعَلَكُمْ خَخْْدُونَ4 أن «لعل) للتشبيه(»؛ وذكر غيره أنّهِ للرجاء المحض» وهو 
بالنسبة إليهم0"». انتهئ. 

قلتّ: أخرج ابن أبي حاتم عن أبي مالك قال: «لعلكم» في القرآن بمعنى 
) انظر: «البرهان» (6/ 894). 


() أئ: وكأنكم ستخلدون. انظر: «فتح البارئ» (8/ 197). 
ليق أ: رجاءًا منهم أن تخلّدهم. 


اهمه تهذيب الإتقان في علوم القرآن 
«(كي)» غير آية الشعراء: دِلَعَلَكُمْ كَلْدُرنَ4: يعني: كأنكم تخلدون. 
-١‏ لمر 
حرف جزم لنفي المضارع وقليه ماضيّاه نحو: ملم يَلِد وَلَمْ يُولدك 
[الإخلاص: "]. 


7 لما 

عل أوجه: 

أحدها: أنْ تكونَ حرف جزم.ء فتختصٌ بالمضارع وتنفيه وتقلبه ماضيًا ك 
«لم»» لكن يفترقان من أوجه: 

أ- أنها لا تقترن بأداة شرط. 

ب- نفيها مستمرٌ إلى الحال وقريب منه ومتوقع ثبوته» قال ابن مالك في: 
دِلَمًا توتو عَذَابِ»# [اض: 18]: «لم يذوقوه. ذه لهم متوقّع). 

ج- أن نفيها آكد من نفي «لم», فهي لنفي «قل فعل)؛ و«لم) لنفى «فعل». 

وك أن منفى «لما) جائزٌ الحذف اختياراء بخلاف «لم), وخرّج عليه: طون 
3 لَك [هود: «]» أي: لما تيملوا أو يتركواء 

الثانئ: أن تدخل علئ الماضي فتقضي جملتين نحو: طقَلَمَا جحْم إلى 
رن م ام 5 3 
ابر أعَرَضْتمَ© [الإسراء: 7]. وذهب جماعة إلى أنها حينئذ ظرف بمعنئ ١حين».‏ 
وجواب هذه يكون ماضيًا كما تقدّم» أوجملة اسمية بالفاءء» أو ب (إذا» الفجائية» 
نحو: طقَلَمَا نجلهُمْ ِل الْبَرِإِذَا هُمْ مُقْرِكُونَ4 [العتكبوت: 0«]» «قَلَمًا نهم إل 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن لشم 
زنن د 2 8 5 5 - 
المَرِ فمنهم مَفَكَصِدُ # [لقمان: ؟؟]» وجوز ابن عصفور كونه مضارعاء نحو: 
ظقَلَمًا ذَهَبَ عَنْ إِبْرهِيمَ أَلرَّوَعٌ اكه الل يُجَر أتاك [هود: 6]. 

الثالث: أنْ تكونَ حرف استثناء» فتدخل عل الاسمية والماضية» نحو: 
إن ىُُ فين َي عَلَيْهَا كيم [الطارق: ؛]» بالتشديد» أ «إلاا. هو إن 03 


كَّ 


ذلِكَ لَمَا مَعَدمُ مَعَعُ يد أ لدُنَْا4 [الزخرف: 0؟]. 


-١‏ لن 
حرف نفي ونصب واستقبال» والنفيٌ بها أبلغ من النفي ب «لا2» فهي لتأكيد 
النفى: 
وقال ابن الزملكاني: «لَنْ) لنفي ما قرّبء وعدم امتداد النفي. قال: ولذلك 
أن ب الن» حيث لم يُرد به النفي مطلقاء بل في الدنيا حيث قال: «أن تَرَني 4 
[الأعراف: *11]» وب (ل0) 2 قوله: بال درك ل يُصَرُ»# [الأنعام: ؟] حيث أري 


نفي الإدراك علئ الإطلاق» وهو مغايز للرؤية». انتهئ. 
لو 
حرف شرط في المضيّ يصرفٌ المضارع إليه بعكس (إن» الشرطية. 
واختلف في إفادتها الامتناع» وكيفية إفادتها إياه علئ أقوال» والمشهور على 
السو در عرماد ا ل وي اس 
الجواب لامتناع الشرطء. فقولك: «لو جء جِئتٌ لأكرمتك) دان على امتناع الإكرام 
لامتناع المجيء. 


1 تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 
ترد ١لو»‏ شرطية في المستقبل» وهي التي يصلح موضعها (إِنْ)؛ نحو: وَلَوْ 
كز المشركون» [التوبة: *0]» ظلوَلَوٌ أَعْجَبَكَ حُسَنْهنَ 4 [الأحزاب: ؟5]. 
ومصدرية» وهي التي يصلح موضعها «أنْا وأكثر ونوعها بعد (ود) 
0 5-6 َحَدهُ ‏ يُعئره [البقرة: 97]» ود كشي م مِنْ أَهْلٍ الككدب 
َو يَردُونَكُم» [البقرة: 5 ]4 98ي5١‏ ود ألْمْجْرِمُ َو يَنْكدق4 [المعازج :تاه أى: التعمير 
والرد والافتداء. 
وللتمني» وهي التي يصلح موضعها «(ليت)» نحو: ظفلو 
[الشعراء: ؟]» ولهذا نصب الفعل في جوابها. 
فاكدة 
أخرج ابن أبي حاتم(" عن ابن عباس قال: «كل شيء في القرآن «لو فإِنّه لا 
يكون أبدًا)». 
0 لول 
علي أوجه: 
أحدها: أن تكون حرف امتناع لوجود. فتدخل علئ الجملة الاسمية 


ره دب وي 


ويكون جوابها فعلا مقرونًا باللام إن كان مُثباه نحو: مفَلَوْلا أَنَهُه كانَ مِنَ 
لْمُْسَبَحِينَ © لَلَبِتَ»4 [الصافات: 128 »]١24‏ ومُجرّدًا منها إن كان منفياء نحو: 
موَلوْلَا فَضْلُ أللَّهِ عَلَيكُمَ وَرَحْمَنُه مارك وحك ون أكو ابد بَدَاكُ [النور: ؟]. 


.)0084( )195 /١( انظر: «تفسير ابن أن حاتم»‎ )١( 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن <إت 97 


الثاني: أن تكون , ١‏ بمعنئ «هلاً». فهي للتحضيض والعرضء نحو طاولا 
عفرن الله [السل: ه.8» لول أَخَرْ ِلك أجل قريب [المنافقود: .6٠‏ 


ررس ساسم 


وللتوبيخ والتنديم» : نحو: #فَلوّلا إِذْ جَاءَهُم كا تَصَبَغُوأ4 [الأنعام: وناك 
«لَوْلَا جَكُو عَلَيْهِ بأَرْبَعَةِ شْهَدَآ4ُ [النور: 680 طِقَلَوَلَا إِذَا بَلَقَتِ أخْلْقُوم4 
[الواقعة: 87]. 

الثالك: أن تكون للاستفهام, ذكره الهروي وجعل منه زد الللدة 
[المنافقون: »]٠‏ مول أَنزلٌ َيه مَلَكُ [الفرقان: 0]» والظاهر أنها فيهما بمعنئ «هلا». 

الرابع: أن تكون للنفي» ذكره الهرويء. وجعل منه: «افَلَوْلَا كَانَت قَرَيةٌ 
ءَامَنَتٌ# [يونس: 8:]: أي فما آمنت قرية - أئ: أهلها - عند مجياء العذاب 
فنفعها إيمانهاء والجمهور لم يثبتوا ذلك» وقالوا: المراد في الآية التوبيخ على 
ترك الزيمان: 

فائدة 

نُقل27 عن الخليل أنْ جميمَ ما في القرآن من ١لولا»‏ فهي بمعنئ «هلا»؛ إلا 
دلولا لكان مِنَّ َلْمْسَبَحِينَ 4 [الصافات: 119]. 

وقال ابن أبي حاتم( [بسنده] عن أبي مالك قال: «كل ما في القرآن «فلولا» 


إل4 انظر: «الكشاف» (1577/5) وقال عقبه: «وما صحت هذه الحكاية» ففي غير الصافات: لوك 
أن تَنارَكُةُه يْحَمَة مّن رَبَهء ايد بألْعَرَآءِ4 [القلم: حك]ء ولول ِجَالُ مُؤْمِنُون4 [الفتح: 28]ء 
ولول أن تَبَئتَكَ لَقَدْ كدت تَرَكَنُ إِلَيْهِمْ شَوَا قَلِيًا4 [الإسراء: 06]». 

() انظر: «تفسير ابن أبي حاتم» (5/ 190) (021. 


لشم تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 
فهو «فهلا», إلا حرفين: طفَلَوْلَا كانت قَرْيَةٌ ءَامَتَتُ فَتَفَعَهَا إِيمنّهَا؛ [يونس: هه]ء 


5-4 
سس سم م 


يقول: فما كانت قرية» وقوله: إفَلَوَلا أَنَهُ كن مِنَ أَلْمْسَبَحِينَ4 [الصافات: 167]). 
وببذا يتضح مراد الخليل» وهو أن مراده «لولا» المقترنة بالفاء. 
41- ثوما 
بمنزلة «لولا»» قال تعالئ: لإلَّوْ مَا تأَتِيئا بلْمَلنيِكَة4 [الحجر: 80 وقال 
المالقيٌ: لم ترد إلا للتحضيض. 
//- ليت 
حرف ينصب الاسم ويرفع الخبر» ومعناه التمئي» وقال التنوخئ: «أنها 
تفيد تأكيده). 
- ليس 
فعل جامد ومعناه نفي مضمون الجملة في الحال؛ ونفي غيره بالقرينة. وقيل: 
«هي لنفي الحال وغيره» نحو: «ألَا يَوْم عي لَيْسَ مَصَرُوفًا عَنْهُمكُ [هود: هآ]» 
فإنه نفي للمستقبل». قال ابن مالك: «وترد للنفي العام المستغرق المراد به الجنس 
ك (لا) التبرئة» ونخرج عليه: للَّيْسَ لَهُمْ طَعَامُ إلا مِن صَرِيع © [الغاشية: 2]7. 
68- ما 
اسمية وحرفية» فالاسمية ترد: 
-١‏ موصولة بمعن «الذي»» نحو: #إما عِنتَكُمٌ يَنَقَّدُ وَمَا عِندَ أَللّه بَاقّ4 
[النحل: 55]» ويجوز في ضميرها مراعاة اللفظ والمعنئ واجتمعاء في قوله تعالئ: 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن وعد 
و ا [الفحل: ]. 

- واستفهامية د ١‏ بمعنول «أى شىء). وتسال بها عن أعيانٍ ما لا يعقل 
وأجناسه روصنم وأجناس العقلاء وأنواعهم وصفاتهم» نحو: يما 2 
[البقرة: 18]» #إمَا و ون و [البقرة: 166]. ولا يُسأل بها عن أعيانٍ أولى لي العلم» وأمًا 
رك فرعون: وما رَبُّ الْعْلَّمِينَ4 [الشعراء: ©] فإنه قاله جهلاء ولهذا أجابه 

ويجب حذف ألفها إذا جَرّتء وإبقاء الفتحة دليلًا عليهاء نحو: يم ير 
لْمْرْسَلُونَ4 [النمل: 06]» لوحم تكسا ارق 1114 

؟- شرطية» نحو' لإما تدخ من اذ أو لنبيها تَأْتِ4 البقرة: 11 وما 
تفْعلُواْ مِنْ بر يَْلَمَهُ 4 [البقرة : /ا3ا]» ِقْمَا أ سْتَقَدمُوا لَكُم قا سْتَقِيمُوأ لَهمْ4 
[التوبة: /ا]. 

؛- تعجبيّة» نحو: قَمَآ أَصْبَرَهُمَ عَلَ أَلثَارِ)ُ [البقرة: 280 طقُيِلَ الْإنْسَنُ مآ 
أُحَُفْرَهُر4 [عبس: »]١7‏ ولا ثالث لهما. 

ه- نكرة موصوفة. نحو: بَعُوصَةً فَمَا فَوَقَهَاكه [البقرة: 5]. لأنِعِمًا 
يَعِْكُم 4 [النساء: 08]» أي: نِعْم شيئًا يعظكم به وغير موصوفة» نحو: #فَيْعِمًا 
4 [البقرة: ١‏ أي: نعم شيئًا هى. 

والحرفية ترد: 


-١‏ مصدرية زمانية» نحو: لفَانَمُو أَلنّهَ ما أَسْعَهِ عتم # [التغاين: »]1١‏ أي: مدة 


4 تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 
استطاعتكم. وغير زمانية. نحو: طفَدُوقُواً بِمّا نْسِيثم 4 [السجدة: »]١١‏ أي: 
؟- نافية عاملة عمل «ليس»)» نحو: ما هَلذًَا بَشَرَاك [يوسف: »]0١‏ لما هُنَّ 
أمهتِه4 [المجادلة: 6]» قَمَا مِنكمة [الحاقة: 0ئ]» ولا رابع لها. وغير عاملة 
نحو: قَمَا رَبحَت يَجَرَكُهُم4 [البقرة: ]0 وما تُنَفِقُونَ إلا أَبْتعَآءَ وَجَدِ نّوك 
[البقرة: 6»]. قال ابن الحاجب: وهي لنفي الحال وفيها معن التأكيد. 
- زائدة للتأكيد كافة» نحو: ِإِنّمَا هوَإ إِلَهُ وَحِدُّ) [الأنعام: ]ء كأَتّمآ 
2 0 [يونس: /5]» #رّبَمَا يَ َو أَلَذِينَ كفَرُوأ4 [الحجر: ؟]. وغير 
كافة» نحو: ##قيمًا رَحْمَةِ4 [آل عمران: 69]» 3 م تَدْغُوأ4 [الإسراء: »]٠‏ ممما 


خَطِيَعَاتِهِمَ 4 [نوح: 5؟]. 


2 
اغشيّثت 


فاكدة 

حيث وقعت (ما») قبل «ليس») أو «لم) أو الا أو بعد إلا فهى فهي 
موصولة. نحو: «إمَا لا تَعْلَمُونَ4 [البقرة: 05 طإِلّا مَا 4 [البقرة: 6]» «إمَا 

! نَيْس لى بحَقّ4 [المائدة: 505» طإمَا لم يَعْلَم4 [العلق: 5]. 

وحيث وقعت بعد كاف التشبيه فهي مصدرية. 

وحيث وقعت بعد الباء فإنها تحتملهماء نحو: يما كأنُوأ يَظْلِمُونَ 
[الأعراف: 176]. 

وحيث وقعت بين فعليْن سابقهُما علمٌ أو درايةٌ أو نظر احتملت الموصولة 

0 1 رف الع م‎ 92 ٠ 
»]9 والاستفهامية» نحو: ظوَمَا ادرى ما يَفعَل بلى ولا بكُم4 [الأحقاف:‎ 


تتهذيب الإتقان فى علوم القرآن كه 
وَأَكَنظرُ تَفْسٌ ما قَدَمَتْ لِعَدِ»4 [الحشر: 16]. 

وحيث وقعت في القرآن قبل «إلا» فهي نافية» إلا في ثلاثة عشر موضعًا: 
«يئا دَاتَيْتْنُوهْقَ هَيا إِلَه أن انك [البقرة: «2]» قيض مَا فَرَضْكُمْ ِل أن 
يَعْفُونَ4 [البقرة: 01؟]» بِبَعْضِ مآ ءَاتَيَكمُوهة ا أن يَأَتِينَ4 [النساء: 15]» #ما 
نَحَح َابََؤُحُم مِنَ 4 لتقي لعا كذ ملق 4 [افية 1ه نارنا أكل الكقة 
إلا ما ث4 [المائدة: 9]» «ولا عات ها رون به 4 [الأنعام: »]0٠‏ وقد 
فَصّلَ لَكُم ما حَرّمَ عَلَيكُمْ 4 [الأنعام: 06]» لما دَامَتِ أَلسَمَوَتُ رض ص 
إِلَا4 [هود: 0 08]» #قَمَا حَصَدتمَ ا فى سَتبَلهء إل قَلِيلًا4: ©إمَا قَدّ 
2 لَوْنَ إِلَّا4 [يوسف: الل 28]» مِوَذ أ أَغْبَرلَحَمُوه وَمَا يَعْبّدُونَ إلا 4 
[الكهف: 7], هِوَمَا ل بألخَق4 [الحجر: 6] حيث كان. 


- ماذا 
ترد عل أوجه. [منها]: 


أحدها: أنْ تكونَ «ما» استفهامًا و«ذا» موصولة» وهو أرجح الوجهين في: 
وين ربك اذ يِقُونَ ل الْحَْوٌا في قراءة الرفع ك0 

الثان: أن تكونَّ «ماذا» كلّها استفهامًا على التركيب» وهو أرجح الوجهين 
5 وضو د لإ ل و اق و ص و 
في: طوَيَسَلُوتَكَ مَاذَا يُنَفِقُونَ قل الْعَفْوَ)4 [البقرة: 55] في قراءة النصب9©), أي 
يتققون العى: 


) قرأ أبو عمرو بالرفع والباقون بالنصب. انظر: «النشر» (6/ 2907). 
(0) انظر السابق. 


2 تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 
الثالث: أَنْ يكونَ 'ماذا» كله اسم جنس بمعنئ شيء» أو موصولا بمعنى الذي. 
قدا يكن 
تردُ استفهامًا عن الزمان» نحو: #مَقَ نَصْد ألنّه4 [البقرة: 16١؟]»‏ وقترطاء 


7- مع 

أصلها لمكان الاجتماع أو وقته» نحو: لأَرْيِلُهُ مَعَنَاك [يوسف: ]» ود خَلَ 
مَعَهُ آلسّجْنَ فَتَيّانْ4ُ [يوسف: 0.]. وقد يراد به مجرد الاجتماع والاشتراك من 
غير ملاحظة المكان والزمان» نحو: لوَآرْكَعُوأً مَعَْ أَلرَّكْعِينَ4 [البقرة: +خ» 
«وكوئواً مَعَ أَلصَّدٍقِينَ4 [التوبة: 5]. 

وأما نحو «إنى مَعَكُمٌ4 [المائدة: «]» إن أَللّهَ مَعَ أأذي أَتّقَوأ4 
[النحل: 2]» إن مع رَقٍ سَّيهَدِينِ4 [الشعراء: ]0 9إوَهُوٌ مَعَكُمَّ أَيّنَ ما 
كُش»4 [الحديد: 6]» فالمراد به العلم والحفظ والمعونة0©. 

7- من 

حرف جر له معان أشهرها: 

-١‏ ابتداء الغاية مكانًا وزمانًا وغيرهماء نحو: لمِّنَ أَلْمَمْجِدٍ آخَْرَامِ4 
[الإسراء: »]١‏ #إمِنٌ 1 يوم [التوبة: 8]» إِنّهُه مِن سُلَيّمَنَ 4 [النمل: :م]. 


(0 «حُكم معيته سبحانه في كل موطن بحسبه؛ فمع الخلق كلهم بالعلم والقدرة والسلطان» 
ود د بعضّهم بالإعانة والنصر والتأييد». انظر: المجموع الفتاوئا») (ه/ 51 ). 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن ١ه‏ 
ع٠‏ 3 3 الو و ل ا ع 

؟- التبعيض بأن يسد «بعض») مسدهاء نحو: حول تنفقوا مِمَا خبّونَ # 
[آل عمران: ؟5]. 

*- التبيين» وكثيرًا ما تقع بعد (ما» و«مهما". نحو: مَهُمَا تَأَتََا بهِء مِنْ 
ءاي [الأعراف: 096 لما يَفْئَح َلنَّهُ لِلنّايس مِن رَحْمَةِ؛ [فاطر: ؟]» وبعد غيرهماء 
نحو: #فَاجَتَنِبُوا أليَجْسَ مِنَ الأوْتّنِ؟؛ [الحج: :0]» ممِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبَ؛ك 
[الكهف: .]"١‏ 

- ؛- التعليل» » لحو: : مما حَطِيْسَتِهِمْ أغْرقُوأ4 [نوح: نياك «يْعَلُونَ 
ف ءَاذَانِهِم من ع ألصّواعِقٍ 4 [البقرة: .]١15‏ 

د- الفصلء وهي الداخلة علئ ثاني المتضادين» نحو: ليَعْلّمُ أَلْمْفْسِدَ مِنّ 
لْمُضْلِحَ4 [البقرة: ]0 لحَق يَمِيرَ بيت مِنَ أَلطَيَبْ) [آل عمران: 07]. 

كيدلو تر : ٍأرد بت الي آَلدَّئْيَا مِنَ الآخِرَة» [التوبة: 00]» ما لَْجَعَلْنا 
مِنَكُم ملتَيِكَةَ فى لاض 4 [الرغرق: 7]. 

- تنصيص العموم» نحو: طوَمَا مِنْ لد إلا أَلنُّ) [آل عمران: :]4 قال في 
الكشاف: (إفادة معن الاستغراق)». 

/- معن «الباء»» نحو: : #يَنظرُونَ مِن طَرْف حَفِنَ [الشورئ: 46]» أي: به 

9- و«علول)؛ نحو: وَتَصَرَْهُ مِنَ ألْقَوَِ اليه كَدَبُواك [الأنبياء: 00]» أي : عليهم. 

-٠١‏ و«في)» نحو: «إإِذَا نُودِىَ لِلصَّلَوْةٍ مِن يَوْمِ ألْيْمُعَةِ4 [الجمعة: ]» أي: فيه. 

-١١‏ و«عند»» نحو: إلن تُعَْ عَنْهُمَ أَمْولهُم 5 َوْلَدُهُم مِّنَّ أللّه» 


[آل عمراتن: »]٠١‏ أ عند. 


2 


و 


2 تهذيب الإتقان في علوم القرآن 
ا د وهي الزائدة في التفي أو النهي أو الاستفهام» نحو: ؤَإوَمَا 
تَسْفْظ مِن وَرَقَةِ إلا يع إلا يَعْلَمُهَاك [الأنعام: 4 هما كَرَءا فى خَلَْقٍ أَليَعْن مِن تَقوْت 
فَأَنْجِع ل تَرَئ مِن فُظُورٍ» [الملك: *]. 
*- وأجازها قوم ني الإيجاب» وخرّجوا عليه: #وَلَقَدْ جَآءَكَ مِن نَبَإِئْ 
أَلْمْوْسَلِينَ 4 [الأنعام: 56]» لِيَلَونَ فِيهًا مِنّ أُسَاورَ) [الكهف: "]» ليَعْضصُوأ مِنّْ 
أَبَصَرِهِم© [النور: »]«٠‏ طون حِبَالٍ فِيهًَا مِنْ بَرَدِبُ [النور: ]. 


9٠ 


فواكد 

أخرج7" ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: «لو أنْ إبراهيم حين دعا قال: 
«فاجعل أفئدة الناس بوي إليهم) لازدحمت عليه اليهود والنصارئا» ولكنه 
خصٌّ حين قال: (أفئدةً من الناس» فجعل ذلك للمؤمنين». 

قال بعضهم: احيث وقعت: اايغفر لكم» في خطاب المؤمنين لم تذكر معها 
«من). كقوله في الأحزاب [] وف الصف 2[1]: لوَيَعْفِرَ لَكُمْ دُنُوبَكمْ4 
[الأحزاب: 7]» وقال في خطاب الكفار في نوح [] وفي إبراهيم [] وفي الأحقاف 
[5]: طمن ذُنُوبكُمْ4 [نوح: :]» لئلا يسوئ بين الفريقين في الوعد). 

4- من 


ع حم 5 


لا تقع إلا اسمّاء فتردُ موصولة؛ نحو: «وَلَهُ مّن فى آلسَّمَوتٍِ وَالْأرْضٍ وَمَنْ 
عِندَهُد لا يَسْتَكْبِرُونَ4 [الأنبياء: ]. وشرطية» نحو: لمن يَعْمَلْ سُوًَا يجْر بهد 


.)20 /١7( أخرجه ابن جرير عن سعيد ومجاهد. انظر «جامع البيان»‎ )١( 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 4 
قل 
[النساء: +12]. واستفهامية» نحو: من يَعَْثَنَا مِن مَرُقَدِنَا» ايس: 82]. ونكرة 
موصوفة؛ نحو: #وَمِنَ ألنَّاس مَن يَقُول4 [البقرة: ]. 
وهى ك (ما) في استوائها في المذكر والمفرد وغيرهماء والغالب استعمالها 
في العالّم» عكس (ما». 
060- مهما 
اسم لعود الضمير عليها في 8مَهَمَا تَأَتِنَا به [الأعراف: 86]. قال 
الزمخشري2©: «عاد عليها ضمير «به؛ وضمير (ببها» حملا على اللفظ وعلئ 
المعنون»). وهي شرط لما لا يعقل غير الزمان كالآية المذكورة, وفيها تأكيد. 
ومن تم قال قومٌ: إن أصلها ما الشرطية وما الزائدة. 
7- النون 
عل أوجه: 
اسم وهى ضمير النسوة. نحو: ظقَلَمَا وا كيرنةر قعل يَدِيَهُنَّ 
وَكُلْنَ4 [أيوشك: 0]. 
حرفء وهي نون التوكيد وهي خفيفة وثقيلة» نحو: «الَيُمْجََنٌ وَلَيكُوئَ4 
[يوسف: 06]» لإلَتَسَفَعًا بألتَاصِيَة4 [العلق: »]٠5‏ ولم تقع الخفيفة في القرءان إلا في 
هذين الموضعين. 
قلتُ: وثالث في قراءة شاذة» وهيى: «فَإِذَا جَاءَ وَعْدٌ الآخرّةٍ لِيَسُوءَنَ) 


(0) انظر: «الكشاف» (6/ 17). 


5 2 تهذيب الإتقان في علوم القرآن 
ورابع: في قراءة الحسن «ألْقِيّنْ في جَهَنّم. ذكره ابن جني في «المحتسب)27. 
نون الوقاية» وتلحق ياء المتكلم المنصوبة بفعل» نحو: فَاَعْبْدْن4 
[له: 6]» أو حرفء نحو: ليَدلَيتَى) [النساء: 080 إن [طه: 16]. 
والمجرورة ب ١لدن)»؛‏ نحو: #مِن لَدْقّ4 [الكهف: 0]» أو «من) أو (عن»»؛ 


نحو: «كَحَبَةَ م4 [طه: 105 طمَآ أَغْق عَي) [الحاقة: ]. 


7- التنوين 
نون تُثبت لفظًا لاخطاء وأقسامه كثيرة: 
-١‏ تنوين التمكين؛ وهو اللاحق للأسماء المعربة» نحو: «وَهُدَى وَرَحْمَةَ4 
[الأنعام: 06]» من اهنا نُوحًا؛ [نوح: .]١‏ 
؟- تنوين التنكيرء وهو اللاحق لأسماء الأفعال نحو اللاحق ل «أف» في 


قراءة7 من نوّها. 


-'٠‏ تنوين المقابلة» وهو اللاحق لجمع المؤنث السالم» لبحو مُسَلِمَتِ 


انظر: «المحتسب» (286/2). واستدركوا في «ط. ج) )19١/4(‏ علئ الإمام السيوطي خمسة 
مواضع أخرئ في المتواتر» وهي قراءة رُويْس بتخفيف النون مع سكونا في: طلا يَغْرَنَكَ4 
[آل عمران: 157]» «الا يَحْطِمَئَحُمْ» [النمل: 18]» لوَلَا يَسْتَحِفَنَكَ4 [الروم: 30]» طفَإِمًا 
تَْهَبَقَّ)4 «أَو تُرِيَئَكَ4 [الزخرف: 2 - 2]. 

0) اختلفوا في «أقِ4 ني الإسراء والأنبياء والأحقاف. فقرأ ابن كثير وابن عامر ويعقوب بفتح 
الفاء من غير تنوين في الثلاثة» وقرأ المدنيان وحفص بكسر الفاء مع التنوين» وقرأ الباقون 
بكسر الفاء من غير تنوين فيهن. انظر: (النشر) (6/ 707). 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن «(5 4 9 
مُؤْمِئَاتٍِ َنَِتِ تَتَيِبّتِ عَلبدَاتِ سَتَيحَلتٍ) [التحريم: 4]. 

؛- تنوين العوض. إما عن: 

أ- حرف آخر مَقَاعِلُ المعتل» نحو: وَمِن فَوْقِهِمَ غَوَاش4 [الأعراف: 40]» 
الل © وَلَيَالِ» [الفجر: .]0-١‏ 

- أو اسم مضاف إليه في «كل» و«بعض» و(أي)» نحو: : ول فى قَلك 

5 6 ]» لفَصَّلْنَا بَعْضَهُمَ شَهِمَ م عَلْ بَعْضَ4 [البقرة : *26]» ايا ما تَدَ 
[الإسراء: .]٠١‏ 


و وعن الجملة المضاف إليها «إذا نحو: «وَأَنثُمَ حِيئَيذٍ تَنظرُونَ4 
[الواقعة: 86]. 
ود أو (إذاأ» تحو: وِوَإِنَحُمْ ذا لَّمنَ امقر بِينَ؟ [الشعراء: 66]» أي: إذا غلبتم. 
مه تنوين الفواصل» ويكون 2 الاسم والفعل والحرف» وخرج عليه 


الزمخشري وغيره: «قوَارِيرًا» بالتنوين. 


خرف جوات ذكوة تفندينا للمشيرء ووعدًا للطالب» وإعلاما المسسخين. 
6- تعر 
٠‏ الهاء 

اسم ضمير غائب يستعمل في الجر والنصبء نحو: لفَقَالَ لِصَحِبِهء وَهُوَ 


42 تهذيب الإتفان فى علوم القرآن 
يحَاوِرُةُر) [الكهف: ]ا 
04 5 بي ٠‏ 2 ا 27 
وحرف للغيبة وهو الللاحق ل إيا وللسكت» نحو: لم يَتَسَنَّهُ #4 
[البقرة: 605]» 9 كعَلبِيَة4 [الحاقة: 5]» ظأمَا هِيّة4 [القارعة: .]٠‏ 
و 2 5 - 
٠١‏ ها 
١‏ م اك 
ترد اسم فعل بمعن «خذ). ويجوز مد الِفِهِ فيتصرف حينئئذ للمثنئ 
والجمع, نحو: : هَازُمُ الوق كتَلبِيَة4 [الحاقة: 19]. 
واسمًا ذ ضميرًا للمؤنث. نحو: فقا لْهَمَهَا فَجَورَهًا وَتَقَوَنِهَا تَقَوَنْهَا؛ [الشمسمر :كماء 
وحرف تنبيه» فتدخل على الإشارة» نحو: «هؤلاء»)» «هاهنا»» وعلل ضمير 
الرفع المخبر عنه بإشارة» نحو «هاأنتم»» وعلئ نعت «أي2 في النداء» نحو: 
«يَتأَيّهَا ألنَاسُ» [البقرة: 5]. ويجوز في لغة أسد حذف ألف هذه وضمّها اتباعًاء 
وعليه قراءة(2 (أَيّهُ التَقَلآنِ) [الرحمن: .]"١‏ 
- هات 
فعل أمر لا يتصرف, ومن ثم ادّعئ بعضهم أنه اسم فعل. 
-٠‏ هل 
حرف استفهام يطلب به التصديق دون التصورء ولا يدخل على منفيّ» ولا 


() وقف عليه بالألف علئ الأصل خلافا للرسم أبو عمروء والكسائي ويعقوبء ووقف عليها الباقون 
بالحذف اتباعا للرسم إلا أن ابن عامر ضم الهاء علئ الاتباع لضم الياء قبلها. انظر: «النشر» (/ 166). 


تهذيب الإتقان ئْ علوم القرآن م 
شرط؛ ولا (إنَّ»» ولا اسم بعده فعل غالباء ولا عاطف. 
وثرة. بمعتن الاقدااه .ويه فشر90): لهل أق3 عل الإنسن» [الإنسان: 5]: 
وبمعنئ النفي» نحو: هَل جَرَاءُ ألِحْسَنٍ منٍ إلا أ لْإِحْسَنُ4 [الرحمن: :+]» ومعانٍ 
- هلمر 
دعاء إل الشىء» وفيه قولان: 
-١‏ أنْ أصلّه «ها» و«لم» من قولك: لممت الشيء؛ أي: أصلحته. 
ع ع 8 غر 3 
؟- أن أصله «هل ١أم)‏ كأنه قيل: هل لك في كذا. 
0- هنا 
اسم يشار به للمكان القريب» نحو: 8«إإِنًا هَنْهُنَا فَلَعِدُونَ)4 [المائدة: :6]. 
وتدخل عليه اللام والكاف فيكون للبعيد. نحو: ظمُتَالِكَ آَبْمْلَ آلْمُؤنُونَ ّ 
(الدوبي: ا وقد يشاريه للزمان اساعاء وحرْحٍ عليه: «مُتَالِكَ تَبلُواْ كل نفس 


0 0-0 


ما أمَلقة 4 ايونس ليك #هبالِكَ ىَ دَعَا ا 8 [آل عمران: ثكاء 
٠‏ هيت 
اسم فعل بمعنى أسرّع وبادّر» وفيها لغات() [منها]: ١مَيْتَ)»‏ بفتح الهاء 


() انظر: «جامع البيان» (ؤ؟/ 817). 
4 قرأ بالأول أبو عمرو ويعقوب وعاصم وحمزة والكسائي» وبالثاني نافع وأبو جعفر وابن ذكوان» 
وبالثالث قرأ بن كثير» والرابع هو أحد الوجهين عن هشام. انظر: «النشر) (6/ 90-297؟). 


42 تهذيب الإتفان فى علوم القرآن 
8 ير _ر 6 وو 
والتاء» «هِيْتَ) بكسر الهاء وفتح التاء؛ «مَيْتَ) بفتح الهاء وضم التاء» وقرئ 
«هئت» بوزن جكتٌ» وهو فعل بمهنى تبيّأت. 


-٠‏ هيهات 
اسم فعل بمعنى ١بَعَدَ)‏ قال تعالئى: هَيّهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ4 
[المؤمنون: 7"]. 
الواو 
جارة وناصبة وغير عاملة: 


آ الحار رّة» زوهي | واو القسَّم. نحو: لوَآلنّه ر: رَيَنَا يناما كنا مُشْرِكِينَ) [الأنعام: 7 

2 الناصية» [وهي] واو المع 01 فتنصب المفعول معه 2 رأي قوم» نحو 
لدَأَجِعْوا مركم شْرَكآءخُمْ4 [يونس: 0]» ولا ثاني له في القرآن, 00 
جواب النّفي أو الطلب عند الكوفيين» نحو: وَلَمًا يَعْلْم أَلنَّهُ أادية هد 

مِنِكُمْ وَيَعْلَمَ ألصَّبرِينَ4 [آل عمران: 84] «يَلَيتَنَا تُرَدُّ وَلَا ُكَزْبَ 2 

ْنَا وَنَكُونَ مِنّ أَلْمُؤْمِنِينَ4 [الأنعام: /1]. 

واو الصرف عندهم, نحو: والكل تانوقيا وَيَسْفِْكُ ألدّمَا مَك 
[البقرة: ؟] 2 قراءة النصب. 

-٠"‏ غير العاملة, [وهي] أنواع: 

أحدها: 0 لوطه وهي لمطلق الجمع فتعطفٌ الشيءَ عل مصاحبه. 
نحو: : «فَأَغِيْئهُ خَيئَهُ وَاصَحَدَ صحَلبَ ألسَفِيئَة4 [العنكبوت: 0 وعلئ سابقه» نحو: و ل 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 2ه 
ا سنا نُوحًا وَإِبْرهِيمَ 4 [الحديد: 56]» وعلى لاحقه. نحو: ليوج اليك 0 
الحية مِن قَبَّلِكَ* [الشورى: "]. 

وتفارق سائر حروف العطف في: 

اقترانها ب: (إما»» نحو: ظإِمّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورَاك [الإنسان: 9]ء وب (لا) 
بعد نفى» نحو: 8وَمَآ أَمولُكُمْ وَلَآ أَؤْلَدُحُم الى تُقَرَبُكُمْ4 [سبأ: 07]؛ وب 
«لكن»» نحو: #وَآلكن رَسُولَ أَللّهِ» [الأحزاب: 0]. 

ون عطف العِقّد على التَيّفء والعام علئ الخاص وعكسه. نحو: 

وَمَلتِيِكْتِه- وَرُسْلِه وَجِيْرِيلَ وَمِيكللَ4 [البقرة: 1*0» «رّبَ أَغْفِرٌ لي وَلِوَلِدَنَ 

وَلِمَن دَحَلَ بَيّىَ مُؤْمِئا وَلِلْمُؤْمنِينَ وَلْمُؤْمَِتُْ [نوح: ]. 

والشيء على مرادفه270, نحو: إإِنّمَآ أفْكُوأ بق وَحُرْنَ ِل أللّهِ» [يوسف: ١م].‏ 
والمجرون علا الجوازة تحو: ١برُؤُوسِكُمْ‏ وَأَرْجلكة)(» زالواسد 1 

وقيل: ترد بمعنل «أو)» وحمل عليه مالك: ظإِنّمَا أَلصَدَقََتُ لِلَْمُقَرَاءِ 


1 


قال ابن تيمية: (وعطف الشيء علئ الشيء في القرآن وسائر الكلام يقتضي مغايرة بين المعطوف 
والمعطوف عليه» مع اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في الحكم الذي ذكر لهماء والمغايرة 
علئ مراتب: أعلاها أن يكونا متباينين ليس أحدهما هو الآخر ولا جزءه. ولا يعرف لزومه له 
كقوله لَلسَموَتٍ وض وَمَا بَيْتَهمَك [الروم: +] ونحو ذلك» وقوله: «يَجِبْرِيلٌ وَيِيكَل» 
[البقرة: 38]» وهذا هو الغالب, ويليه أن يكونَ بينهما لزوم؛ كقوله: «وَلَا تَلْبسُوأ لق بالْبَطِلٍ 
وَتَكَتُمُوا أَْقّ) [البقرة: 5]». انظر: «مجموع الفتاوئ» (97/ 00176. 

60 قرأ نافع وابن عامر والكسائي ويعقوب وحفص بنصب اللام اللام من «أرجلكم». وقرأ 
الباقون بالخفض. انظر: (النشر» (؟/ 200). 


.5 2ه تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 
وََلْمَسكين...4 [التوبة: 30] الآية. 

وللتعليل» وحمل عليه الخارزنجي 7" الواو الداخلة علئ الأفعال المنصوبة. 

ب واو الاستئناف» نحو: : وفوا أله وَيُعَلِمُكُمُ أنه 4 [البقرة: 286]» 
ثم د وأَجَلٌ ين ددا [الأنعام: 6]» «لْحْبَينَ آ ف دق 
لأَرْحَاءِ مَا ششَاءُ ِل أل مسَصَ 4 [الحج: 5] بالرفع؛ إذ لو كانت عاطفة لنصب 
«نقرٌّ) وانجزم ما بعده» ونصب «أجل)2". 

ثالثها: واو الحال الداخلة علئ الجملة الاسمية» نحو: «وَكحنُ شُسَبَحْ 

بحَمَدِكَ) [البقرة: ]» لين ك1 أَلّْسْبُ وَخُنُ عُصبَةٌ 5 14]. 

رابعها: الزائدة» وخرّج عليه واحدة من قوله: طكَلَئَآ أَمْلَمَا وكا لِلْجَبِينِ 
© وَنََدَيّمنةُ4 [الصافات: 6]. 

خامسها: واو ضمير الذكور في اسم أو بيه نحو: طالْمُؤْمِنُونَ4 
[المؤمنون: »]١‏ «إوَإِذًا سَمِعُوأ أَللّعْوَ أَعْرَضصُوا عَنْةُ)4 [القصص: «ه 

: 1 4 5 أل» 3-7 م ا 

سادسها: واو بعللاب المد خرين لي لق ع يماو خرج عليه #ثمَ عَمُوا وَصَمُوا 
كثِيرٌ نهم [المائدة موا روا الفدوف أأنية لَلَّمُوأ4 [الأنبياء: :]. 

سابعها: الواو المبدلة من همزة الاستفهام المضموم ما قبلهاء كقراءة قنبل: 


() قال في «مغني اللبيب» (479/1) (377): «وأن تكون بمعنئ لام التعليل» قاله الخارزنجي 
وحمل عليه الواو الداخلة علئ الأفعال المنصوبة: نحو: «أؤ يُويِنَهُنَ يما كُسَبُواْ وَيَعْفُ عَن 
كَدِيرٍ © وَيَعْلَمَ آلَِينَ يُجَدِلُونَ ف دَايَتَِا4 [الشورئ: ١6‏ - 00]. 

0) أي التي في قوله تعالئ: «وَأَجَلُ مُسَتّى عِندَهر)4 [الأنعام: ؟]. 


تهذيب الإتقان ئْ علوم القرآن د١0‏ » 
«وَإلَيْه النشُور وَأَومتم تا «قَالَ فِرَعَوْنْ ومنت ب به). 
6- وي كان 
قال الأخفش: «وي» اسم فعل بمعنى أعجبء. و«الكاف» حرف خطاب» 
و«أن» على إضمار اللام, والمعنا: أعجب أن الله . 
قال ابن الأنباري: «يحتمل «وي كأنه) ثلاثة أوجه: 
-١‏ أنْ يكونّ «ويك» حرقاء و(أنه4 حرفء والمعنئ «ألم تر). 
- أنْ تكونَ كذلك والمعنئ «ويلك». 
- أنْ تكون ا(اوي)2)» حرفا للتعجب» و«كأنه» حرف» ووصلا عد لكثرة 
الاستعمال» كما وصل ليَبِنَؤُمَ 4 [طه: ؛ة]). 
- ويل 
قال الأصمعي: «ويل» تقبيحٌ» قال تعالئ: «وَلَكُمْ الْوَيْلُ مِمًا تَصِفُونَ 
[الأنبياء: 1]. وقد يوضع موضع التحسّر والتفجع. نحو: يَْوَيلَتَتَا4ك 
[الكهف: 15]» ل ا عجر عَجَرَتٌ»# [المائدة: .]"١‏ 
١-يا‏ 
لومم البعيد حقيقة أو حكماء وهي أكثرٌ أحرفه استعمالاء ولهذا لا 


يك 


ر عند الحذف سواهاء نحو: : #يُوسُف أَعْرض 4 [يوسف: 29]» زب أَغْفِْرٌ لى» 
[نوح: 28]؛ ولا ينادئ اسم الله و«أيها» و«أيتها» إلا مبا. 


57 4 تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 
قال الزمخشري7": (وتفيد التأكيد المؤذن بأن الخطابٌ الذي يتلوه معتئى 
به جدًا). 
وترد للتنبيه» فتدخل علئ الفعل والحرف, نحو: «ألآ يَسْجُدُوا»”) [النمل: 
3 ليَلَيّتَ قَوَبَى يَعْلَمُونَ4 المي 


() انظر: «الكشاف» .)89/1١(‏ 
() قرأ الكسائى وأبو جعفر ورويس بتخفيف اللام» والباقون بتشديدها. انظر: «النشر) (؟/ 7817). 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن ل 


الحادي والأربعون 


في معرفة إعرابه 


أفرده بالتصنيف خلائق منهم مكي, وكتايّه في المشكل خاصة» والحوني وهو 
أوضحهاء وأبو البقاء العكبري وهو أشهرٌهاء والسمين وهو أجلّها على ما فيه من 
حشو وتطويل» ولخّصه السفاقسيٌ فحرّره. و«تفسير أبي حيان» مشحونُ بذلك. 

من فوائد هذا النوع معرفة المعنى؛ لأنْ الإعرابّ يُميّرَ المعاني ويُوقف على 
أغراض المتكامين. 

أخرج7" أبو عبيد في فضائله عن عمر بن الخطاب قال: «تعلّموا اللحن 
والفرائض والسّئن كما تعلّمون القرآن». 

2 1 ' 0 5 ا ع و 

وأخرج7(" عن يحيئ بن عتيق قال: «قلت للحسن: يا أبا سعيد. الرجل 

و 5 - ع 
يتعلم العربية يلتمس بها حَسنّ المنطقٍ ويقيم مها قراءته» قال: ١حَسَنٌ‏ يا بن أخي 
فتعلمهاء فإن الرجل يقرأ الآية فيعيا بوجهها فيهلك فيها». 

وعلئ الناظر في كتاب الله تعالئ» الكاشفي عن أسراره النظرٌ في الكلمة 
وصيغتها ومحلهاء وفي مبادئ الكلام» إلى غير ذلك» ويجب عليه مراعاة أمور: 


() انظر: «فضائل القرآن» (ص: 268» ورواه ابن أبي شيبه في «المصنف» (700465)) والدارمي في 
(سننه» (052)) وصحّحه محققه. 

(؟) انظر: «فضائل القرآن» (ص: *")»؛ ورواه البيهقي في «الشعب» (07/8©) (1678) وقال محققه: 
«رجاله ثقات)». 


5 5 2ه تهذيب الإتفان فى علوم القرآن 
أحدها 


أن يفهم معنئ ما يريد أنْ يعره مُفردًا أو مُركبًا قبل الإعرابء فإنّهِ فرع 
المعنئ» ولهذا لا يجوز إعراب فواتح السور إذا قلنا بأنها من المتشابه7© الذي 
استأثر الله بعلمه. 


وقالوا( في توجيه نصب «كلالة» في قوله تعالئ: إوَإن كَانَ رَجُلَّ يُورَتُْ 
كُلَلَة4 [النساء: »]: (إِنَّه يتوقف عل المراد بهاء فإن كان اسمًا للميت فهو حال 
و«يورث) خير «كان». أو صفة و«كان) تامة. أو ناقصة وكلالة خبر» أو للورثة 
رف ور اف أي: ذا كلالة» وهو أيضًا حال أو خبر كما تقدم, أو 
للقرابة فهو مفعول لأجله). 

وقوله: «إِلَآ أن كَتَمُ ُو مِنهُم ُقَةَ4ُ [آل عمران: 0]» إِنَّ كان بمعنئا الاثّقاء 
فهي مصدرء أوتعموة سا أي : «(أمرًا يجب اتقاؤه») فمفعول به أو جمعًا ك 
«رّماة» فحال. 


5 4 كه 5 :2 5 

وقوله7": #عتاءً أَحْوَئْ؛ [الأعلئ: 5] إن أريد به الأسود من الجفاف 
اليس فهو صفة ل «غثاء»» أو من شدّة الخضرة فحال من «المرعا). 

قال ابن هشاه(): «وقد زلّت أقدامٌُ كثير من المعربين راعوًا في الإعراب ظاهرٌ 
0 انظر: باب المحكم والمتشابه - القول ف تأويل فواتح السور. 
(0) انظر: «الدر المصون» (728/9). 


(0) انظر: «الدرٌ المصون) (/750). 
(؛) انظر: «مغنا اللبيب» (ص: 585). 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن دإت 5 يه 

اللفظ ولم ينظروا في موجب المعنى» بين ذلك تو «صَلَرِيُكَ تَأَمدا يك أن تَتْتْكَ ما 
يَعْبْدُ عاونا 7 أن تَفْعَلَ فْ مولا ما ك4 [هود: 80]» فإِنّه يتبادر إل الذهن 
عطف «أن نفعل» علئ «أن نترك» وذلك باطل؛ لأنه لم يأمرهم أنْ يفعلوا في 
أموالهم ما يشاؤون. وإنما هو عطفٌ علئ «ما»؛ والمعنئ: أن نترك أنْ نفعل)0©. 


الثانى 


أن يراعي ما تق تقتضيه الصناعة؛ فربما رَاعَئْ المعرب وجهًا صحيحًا ولا ينظر 
في صحّته في الصناعة فيخطئ. من ذلك قول بعضهم: 9وَكَمُود كما أَبْقى4 
[النجم: :]0١‏ (إِنْ «ثمودًا» مفعول مقدم)؛ وهذا ممتنع؛ لأن ل ١ما"‏ النافية الصّدرٌ 
فلا يعمل ما بعدها فيما قبلهاء بل هو معطوف علئ «عادًا» أو علئ تقدير: 
«وأهلك ثمودًا». 


وقول بعضهم في: دلا عَاصِمَ لوم مِنٌّ بن غود #ذ]ء دلا تيت 
ام 3 و ا 8 ب ٠‏ 34 ع 4 
عَلَيّكُمْ لم4 [يوسف: ::]: «إن الظرف متعلق باسم «لا2)2)» وهو باطل؛ لأن اسم 


«ل١»‏ حينئذ مطول فيجب نصبه وتنوينه» وإنما هو متعلق بمحذوف. 


5 1 حك و واه 5 5 
وفى: مَلعُونِينَ أَيتَمَا تْقَفْوَا؛ [الأحزاب: ]7١‏ (إِنّه حال من معمول «ثقفوا» أو 
«أخذوا»»., باطل؛ لأن الشرط له الصدرء بل هو منصوب عا الذَم. 


)١‏ قال أبوالبقاء: «طأَوْ أن تَفْعَلَ4 ف موضع نصب عطمًا علئ لما يَعْبّدُ4» والتقدير: أن نترك مايعبد 
آباؤنا أو أن نترك أن نفعل»؛ وليس بمعطوف علئ أن تَّتَرْكَ4). انظر: «التبيان» (6/ 9/1). 

(6) قال أبو البقاء: «فأما خبر «لا» فلا يجوز أن يكون ديرم : لأن ظرف الزمان لا يكون خيرا 
عن الجثة» بل الخبر لإمِنْ أَمْرِ أَللّو4» وهالْيوْمَ4 معمول مِن أَمْرِ4ُ ولا يجوز أن يكون 
اليوم معمول عاصم : إذ لو كان كذلك لنون». انظر: «التبيان» (2/ 0870. 


”5ه تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 


الثالث 
ا يَْبْت» كقول أبي عبيدة(2 في: 
كما أَخْرَجَكَ رَيّكَ4ُ [الأنفال: 0]: (إِنَّ الكاف قسم»» ويُبطله أن الكاف لم تجى 


بمعنول واو القسم. وكقول ابن مهران في قراءة(): «إن البقر تشامبت) تشديك 
التاء: (إِنّه من زيادة التاء في أول الماضي». ولا حقيقة لهذه القاعدة» وإنما أصل 
القراءة: «إن البقرةً تشامبت» بتاء الوّحدة» ثم أدغمت 0 تاء:اتشاست). 
الرابع 

أن يجت الآمور البعيدة والاؤجة الضعيفة واللغات القاذة ويخرّجٍ على 
القريب والقوي والفصيح., فإن لم يظهر فيه إلا الوجه البعيد فله عذرء فلا يجوز 
أن يخرّج إلا علئ ما يغلّبٍ علئ الظنّ إرادته» فإن لم يغلب شيء فليذكر الأوجه 
المبدصلا وغ تعلف. 

ومن ثم خطّى من قال في: لوَقِيلِِء4 [الزخرف: 2]» بالجرّ أو النصب0) 
(إنه عطفٌ علئ لفظ «الساعة» أو محلها»؛ لما بينهما من التباعد» والصّوابٍ أنه 


قَسَمء أو مصدر «قال) مقدرًا. 


| ص بن 


ومن قال في: «إإنَّ آلَذِينَ كَمَرُوأ ألذّكرِ4ُ [فصلت: .]: (إنَّ خبره «أؤْلتيا 


.)220 /١( انظر: «مجاز القرآن»‎ )١ 

(0) قراءة شاذة. 

(*) قرأ حمزة وعاصم بخفض اللام وكسر الهاء» وقرأ الباقون بنصب اللام وضم الهاء. انظر: 
«النشر)» (6/ 807). 


تهذيب الإتفان فى علوم القرآن 1ه يه 
يُتَادَوْنَ مِن مّكَانِ بَعِيِدِ؛ُ [فصلت: 66]»؛ والصَّواب أنه محذوف27. 

ومن قال في: «الِيّذْهِتَ عَنَكُمُ أليَجْسَ , أَهْلَ أَلَبَيّتِ) [الأحزاب: +]: (إِنّه 
منصوب عائا الاختصاص»)؛ لضعفه بعد ضمير المخاطبء والصّواب أنه منادئ. 

ومن قال في: «وَأَرجُلكه0) [المائذة: 4] 1إنهمجروى علا الجوازة؛ لأن 
الجرّ على الجوار في تقب ضعيفة كنات والصواتك أله معطرف علد 

بِرُءُوسِكُمْ4: علئ أنْ المرادَ به مسح الخف. 

قال ال" «وقد يكون الموضع لا يتخرّج إلا على وجه مرجوح. 
فلا حرج على مُخْرّجه. كقراءة0 ١نْجِي‏ المُؤْمِنِينَ» [الأنبياء: 184 قيل: «الفعل 
ماض»» ويضعفه إسكانُ آخره وإنابة ضمير المصدر عن الفاعل» مع وجود 
المفعول به. وقيل: «مضارع أصله اُنجي) بسكون كالبداه وريضيعقة أن النون لا 
تدغم في الجيم. وقيل: «أصله «تُنَبِي) بفتح ثانيه» وتشديد ثالثه» فحذفت 
النون»» ويضعفه أن ذلك لا يجوز إلا في التاء». 


(0) وتقديره: تعذيون أو تيلكون: أو لايخفرٌ نعلينا: 

(» قرأ نافع وابن عامر والكسائي ويعقوب وحفص بنصب اللام» وقرأ الباقون بالخفض. انظر: 
«النشر) (2/ 20). 

(9) انظر: «مغنئ اللبيب» (ص: 0175. 

() قرأ ابن عامر وأبو بكر بنون واحدة وتشديد الجيم على معنئ ننجي» ثم حذفت إحدى النونين 
تخفيفاء كما جاء عن ابن كثير وغيره قراءة ونزل الملائكة تنزيلا في الفرقان. وقرأ الباقون 
بنونين. انظر: «النشر» (2/ 756). 


/ 5 4 تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 

أنْ يستوفي جميعٌَ ما يحتمله اللفظ من الأوجه الظاهرة» فتقول في نحو: #سَبّح 
أَسْمَ رَيَكَ الْأعْلَ) [الأعلئ: :]١‏ يجوز كؤن «الأعلئ» صفة للرب» وصفة للاسم. 

السادس 

أنْ يراعي الشروطً المختلفة بحسب الأبوابء ومتئ لم يتأملها اختلطت 

عليه الأبواب والشرائط. 
6ت ما 0 # ارء >عااءى 21 20005 

ومن ثم خطى الزمخشري" في قوله: طمَلِكِ آلكّاين © إِلْدِ آلتّايى4 
[الفاتحة: ؟» *] (إنهما عطف بيان»» والصواب اهنا نعتان» لاشتراط الاشتقاق 2 
النعت» والجمود في عطف البيان. 


وفي قول7(" في: ماسَنْعِيدُهَا سِيرَتَهَاك [طه: 0] وفي «افَاسْتَبَقُوأ لصَرّط »4 
[يس: 57]: (إِنْ المنصوب فيهما ظرف»؛ لأن ظرف المكان شرطه الإبهام؛ 
والصواب أنه علئ إسقاط الجار توسعًا وهو فيهما (إلم). 


- - 
ع ا 


وني قوله(": اإمَا كُلَتُ لَهُمْ إلا مآ أَمَرَْنى بده 


شُُ - 


[المائدة: 3727]: إن «(أن» مصدرية» وهى وصلتها عطف بيان على الهاء»)؛ لامتناع 
انظر: «الكشاف» (6/ 369). 


(0) انظر: «الكشاف) (9/ 58) و(2/ 26). 
9 انظر: «الكشاف» .)595/١(‏ 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن ل 
السابع 


اه رس و 
أن يراعي في كل تركيب ما يشاكله؛ فربما خرّج كلامًا على شيء ويشهد 
استعمالٌ آخرٌ في نظير ذلك الموضع بخلافه. 


ومن ثم خطى الزمخشري”" في قوله في: يك لْمَيت ‏ مِنَ الْح4 
[الأنعام: 40]: (إنّه عطفٌ على لقَالِقُ ألحَبّ وَالتَوَى4 [الأنعام: 05]» ولم يجعله 


معطوقًا علئ: «طيخْرج ألْحََ مِنّ َلْمَيتِ»4 [الأنعام: 96]» ولكن مجيء قوله: 
طيخْرج لحن مِنَ اَلْمَيَتِ وَيُخْرِجٌ م َلْمَيَتَ مِنَ الْحَن» [الروم: 15] بالفعل فيهما 
يدل علا خلاف ذلك. 

ومن قال في: ا أَلْكِيَِبُ ل 5 فِيةُ4 [البقرة: 6]: (إِنْ الوقف علا 
«ريب)» و(فيه) < خبر (هدئ)) يدل على خلاف ذلك قوله 2 سورة السجدة: 
وتَنزِيلٌ لْكتب 1 رَيّبَ فِيهِ مِن رب َلْعَلَمِينَ4 [السجدة: ؟]. 

ومن قال في: #وَلَمَن صَبَرَ وَغََرَإنَ ذَلِكَ لين عَرْمِ الأمور» [الشورئ: *]: 
١ن‏ الرابط الإشارةٌ» وإِنّ الصابر والغافر ججعلا من عزم الأمور مبالغةً». 
والصواب أن الإشارةً للصير والغفران. بدليل: إوّإن تَصْبِرُوا وَتَنَُواْ فَإِنَّ ذلِكَ 
مِنْ عَرْعْ لْأمُور» [آل عمران: 21187 ولم يقل (إنكم). 

ومن قال في: #وَلّين سَأَلَْهُم من خَلَقَهُْ ليَفُولُنَ للد © [الزخرف: 1 ]: «إِنّ 
الاسم الكريم مبتدأا والصواب أنه فاعل» بدليل: طلَيَعُوْنَ خَلَمَهُنَ العوية 
لْعَلِيمُ» [الزخرف: 9]. 


() انظر: «الكشاف» (2/ 10). 


2ه تهذيب الإتقان في علوم القران 
تنبيهان 
أ- كذا إذا جاءت قراءة أخرئ ني ذلك الموضع تساعد أحدٌ الإعرابيين فينبغي 
أن يترجّح. كقوله: «وَلَكنّ الْبرّ مَنْ ءَامَنَ [البقرة: 087 قيل: التقدير: ولكن ذا 
البرة وقبل ولك اليب من آنه ويؤيد الأول آله قري تبرولكق البارة: 
الب ص عه ١‏ الست 
طفَأجْعَلُْ بَيْتَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدَاكُ [طه: 00]» ف «موعدًا) ينول للمصدرء ويشهد 
0 ُْلِفُُ نَنْ وَلَآ أنت4 [طه: .]ء والزمان ويشهدٌ له: طقَالَ موْعِدحمْ 
يوُمُ آَلزيئَةٍ ينّة# [طه: 05]» والمكانٍ» ويشهد له : #مكانا د سُوّى# [طه: 05]» وإذا 5 
جمكاتا» ودلا ينه تعين ذلك. 
الثامن 
أنْ يراعيّ الرسم. ومن ثم خُطئ من قال في: «سَلْسَبِيلَا4 [الأنبان: ا ]: لاإعيا 
جملة أمرية»؛ أي: سل طريقًا؛ لأنها لو كانت كذلك لكتبت مفصولة. 
ومن قال ني: إن هَذَانٍ لَسَاحِرَانِ)9»: (إنها»: «إن» واسمهاء أي: إن القصة 
و«ذان») مبتداً ير «لساحران»» والجملة خبر «إن). وهو باطل برسم إن 
منفصلة و«هذان) متصلة. 
)١(‏ قراءة شاذة. 
(» أي علئ قراءة تشديد النون من (إن»؛ حيث قرأ ابن كثير وحفص بتخفيفهاء والباقون 


بتشديدها. انظر: (النشر» .)52١/6(‏ وانظر التعليق عل التنبيه الثالث من التنبيهات اللاحقة» 
وفيه توجيه هذه الآية من كلام العرب. 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 1ه 
ومن قال في: وَإِدًا كَالُوهمَ أو وَرَنُوهُم 4 [المطففين: *]: (إنْ الهم) ضمير رفع 
مؤكٌّد للواو»» وهو باطل برسم الواو فيهما بلا ألف بعدهاء والصواب أنه مفعول. 
التاسع 
ع؟ ع 5 215 و2 0 8 7 .2 5 > واه 
اجام مابوريه المتجواه و رين ح تي من لال ل« كدي 11ر1 
عدا [اقيق: :نه فعل تفضيل والمتصوب تمييوةة وهو ياطل : والضوات أنه 
قعل وا أمدًاه مظعل مق + طاولخضي 5[ كن و هذة 4 انيد عو 
العاشر 
ألا يُخرّجٍ علئ خلاف الأصل أوالظاهر لغير مقتضئ» ومن ثم خطئ مكئّ 
في قوله في: دلا فطلو صَدَقَتِكُم بَألْمَنَ و وَالأَدَى كَأَذى» [البقرة: 314]: إن 
الكاف نعتٌ لمصدر»» أي: إبطالًا كإبطال الذي(». والوجهٌ كوته حالا من 
الواوء أي: لا تبطلوا صدقاتكم م مشبهين الذي. 


الحادي عشر 


أن يبحث 2 عن الأصلي والزائد» نحو: إل أن يَعْفُونَ 00 0 يَعْفُوَا أَلّنَى4 
[البقرة: 01207 فإنه قد يتوهم أن الواو في #يَعْفُونَ4 ضمير الجمع فيشكل إثبات 


6 قال ابن جرير: «وفي نصب قوله «أمَدَاة وجهان: أحدهما أن يكون منصوبا علئ التفسير من 
قوله «أخصّئ»». كأنه قيل: أيّ الحزبين أصوبٌ عددًا لقدر لبئهم؛ وهذا هو أولئ الوجهين في 
ذلك بالصواب؛ لأن تفسير أهل التفسير بذلك جاء. والآخر: أن يكون منصوبا بوقوع قوله 
الَبنُوا) عليه» كأنه قال: أيّ الحزبين ع أحصئ للبثهم غاية») . انظر: «جامع البيان» /١70(‏ 314). 

(0) انظر: «مشكل إعراب القرآن) /١(‏ 0309). 


هد تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 
النون» ا ا والفعل مبني ووزنه: 
(يفعلن»)؛ بخلاف «إوأن تَعْفُوا ا 


6م عى 


وا أ قَرَبُْ»ك [البقرة: 91؟]» فالواو فيه ضمير الجمع. 
الثاني عشر 

أنْ يجتنبّ إطلاق لفظ الزائد في كتاب الله تعالئ» فإن الزائد قد يُفهم منه أنه 
لا معنئ له. وكتاب الله مُنرّهٌ عن ذلك. قال ابن الخشاب: «اختّلف في جواز 
إطلاق لفظ الزائد في القرآن» والتحقيق أنه إن أريد بالزيادة إثبات معن لا حاجة 
إليه فباطلٌ» فتعيّن أنْ إلينا به حاجة». انتهئا. 

تنبيهات 
الأول 

قد يتجاذب المعنئ والإعراب الشيء الواحد بأنْ يدعو المعنئ إلى أمر 
والإعرابٌ يمنعٌ منه. والمُتمَسَّك به صحةٌ المعنئ ويُؤول لصحة الإعراب 
كقوله تعالئ: 9«إِنَّهْر عَلَ رَجْعِوء لَقَادِرٌ © يَوْمَ تل السَّرَآيرُكُ [الطارق:ى خاء 
فالظرف الذي هو (يَوْم) يقتضي المعنئ أنه يتعلّق بالمصدر وهو «رَجْع), أي: 
إن على رجعه ني ذلك اليوم لقادرء لكن الإعراب يمنع منه لعدم جواز الفصل 
بن المصدو ومحيز له تجدل العادل فيه فلا قدا دل غليه المصيد 1 


) قال أبو البقاء: «والهاء في «رجعه» تعود علئ الإنسان» فالمصدر مضاف إلى المفعول؛ أي: 
«الله قادر على بعثه»؛ فعلئ هذا في قوله تعالئ أيَوْمَ بل لسَّرَآيِرُ؛ أوجه. أحدها: هو معمول 
«قادر»» والثاني: علئ التبيين؛ أي: «يرجع يوم تبلى»» والثالث: تقديره: «اذكر»» ولا يجوز أن 
يعمل فيه «رجعه) للفصل بينهما بالخبر». انتهئئ. انظر (التبيان» (6/ .)0158١‏ 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن له 


0 و 
2 


وكذا: «أَحبْرُْ مِن مُفَتَِكُم أَنفْسَكُمَ إِذّ تُدُعَوَّنَ» [غافر: »]٠‏ فالمعن 
يقتضى تعلق (إذ) بالمقتء والإعراب يمنعه للفصل المذكورء فيقدر له فعل 
يدل عليه. 


الثانى 


قد يقع في كلامهم: هذا تفسير معنئ وهذا تفسير إعراب» والفرق أن تفسيرٌ 
الإعراب لابدَّ فيه من ملاحظة الصناعة النّحُوية» وتفسير المعنل لا تضرّه 
مخالفة ذلك. 

الثالث 
[إشكال متوهم والرد عليه] 

5 0 ام 4س رتو دو عو ا عبر م يتن 2 

قال تعالل: إ... وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَوةٌ وَالْمَؤّتُونَ ألوَّكَوة...4 [النساء: 036]» مإإِنْ ألذينَ 
يوا والذية هَادُواً وَآلصَّبعونٌ4 [المائدة: 75] (إِنْ هَذَّانٍ لَسَاحِرَانِ) [طه: 0]3©. وقد 

0 03 5 04 5 5 0000 5 

وقد تكلم أهل العربية على هذه الأحرف ووجهوها علئ أحسن توجيه: 

# أما قوله: (إِنَّ هَدَّانٍ لَسَاحِرَانِ) ففيه أوجه(): 

أحدها: أنه جار علئ لغة من يُجري المثئئ بالألف في أحواله الثلاثة» وهى 
) الإشكال في الآية الأولئ توسّط «المقيمين» - وهي منصوبة - بين «المؤمنون» و«المؤتون» 

وهما مرفوعتان, وفي الثانية: عطف «الصابئون» علئ ما قبلها وهو في محل نصب. وفي الثالثة 


- علئ قراءة الجمهور - مجيئ اسم الاشارة بالألف في حين أنه اسم (إِنَّ). 
(0) انظر: «جامع البيان» (18/ 68”) و«إعراب القرآن للنحّاس» (71/9). 


غ2 تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 
لغة مشهورة لكنانة» وقيل بني الحارث7©. 
الثاني: أن اسم (إِنْ ضمير الشأن محذوفء والجملة - مبتدأ وخبر - خبر (إِن). 
الثالث: كذلك. إلا أن «ساحران» خبر مبتدأ محذوف. والتقدير: لهما ساحران. 


الرابع: أن (إِن) هنا بمعنئ: نعه7©. 


قلث: وظهر لي وجه آخرء وهو أن الإتيان بالألف لمناسبة «ساحران 
يريدان» كما نون طمسَلسِلاً»4 لمناسبة «وأَغْكلا4 [الإنسان: 4]» ونسَيَاِة 
لمناسبة #بِنَبَاِ؟ [النمل: 2]. 


ين 10 00 ّ ع 2 
وأما قوله: م#وَالْمُقِيمِينَ الصَلزة4 ففيه أيضًا ارين 


) قال ابن جني: «من العرب من يدع الألف ثابتة في الأحوال الثلاث» فيقول: قام الزيدان» 
وضربتٌ الزيدان» ومررتٌ بالزيدان» وهم بنو الحارث بن كعب, وبطن من ربيعة» وأنشدوا في 
ذلك: «فأطرق إطراق الشجاع ولو يرئ... مساغًا لناباه الشجاعٌ لَصَّمّماا وقال الآخر: «إن 
أباها وأبا أباها... قد بلغا في المجد غايتاها»؛ وفيها: «واشدد بمثنل حقب حقواها». وعلى 
هذا تتوجه عندنا قراءة من قرأ: إن هَذَّانِ لَسَاحِرَانِ». انظر: «سر الصناعة» (6/ 0 -0"). 
وانظر ااشرح ابن عقيل عل الألفية» .)01/١(‏ 

(؟) وهو مرويٌ عن عاصم وغيره. وقال سيبويه: إِنْ: تأتي بمعنئ أجَل). ومنه قول الشاعر: «قالوا: 
غذرك نفلت [ددورثنا:»: نال الث وشترن الغليل القاد ةا :وقول الكحر: اريتلع سيت قل 
علاك... وقد كبرت فقلت: إِنّه) وقول الآخر: «ليت شعري! هل للمحبٌ شفاءًٌ... من جوئ 
حبّهن؟ إِنّ اللّقاءُ». انظر: «إعراب القرآن للنخّاس» (/51). 

(9) انظر: (جامع البيان» (9/ 90" - 59*) و«إعراب القرآن للنخاس» .)25/١‏ 
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أحدها: أنّه مقطوع إلى المدح 7 بتقدير: «أمدح)؛ لأنّه أبلغ. 


الثانل: أنه مَعطرف على المه :8 في: لِيُؤمِنُونَ يمآ 
[النساء ]6 أي: ويؤمئنون بالمقيمين الصلاة. 


وقيل: التقدير: يؤمنون بدين المقيمين فيكون المراد ء بهم المسلمين. 


الثالث: أنه معطوف علئ «قبل»؛ أي: ومن قبل المقيمين» فحذفت «قبل) 
وأقيم المضاف إليه مقامه. 


الرابع: أنه معطوف على الكاف 2 «قبلك)». 
الخامس: أنه معطوف علئ الكاف في «إليك)». 
السادس: أنه معطوف على الضمير 2 المنهم70). 


(زااراعتارسيواية رابو حمر امعان وده قرول العناعن دوك قوع أطاعوا مد ارهن بل 
نميرًا أطاعت أمر غاويها - الظاعنين ولمّا يظعنوا أحدًا... والقائلون لمن دار نخلّيها» وكوك 
الأخوة :دلا يعدن قرسي الذي هي شك الخداة وآلة الجور ب الثازليق يكل عارك 
والطّيبون معاقد الأزر». انظر: إعراب القرآن للنخّاس» (١/6؟).‏ 

() واختاره الكسائي. انظر: «إعراب القرآن للنحّاس» /١(‏ 49؟). واختاره أيضًا ابن جرير» فقال: 
«وهو أولئ الأقوال عندي بالصواب وأن يوجه معنئ «المقيمين الصلاة» إلئ الملائكة» 
فيكون تأويل الكلام: «والمؤمنون منهم يؤمنون بما أنزل إليك يا محمد من الكتاب» وبما 
أنزل من قبلك من كتبيء وبالملاتكة الذين يقيمون الصلاة». ثم يرجع إلئ صفة «الراسخين 
في العلم» فيقول: «لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون بالكتب والمؤتون الزكاة 
والمؤمنون بالله واليوم الآخر». انظر: «جامع البيان» (7910//5). 

(0) قال النحّاس في «إعراب القرآن» (١/0؟):‏ «وهذه الأجوبة الثلاثة لا تجوز لأن فيها عطف 
مظهر على مضمر مخفوض». 


هد تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 
حك هذه الأوجه أبو البقاء(©. 
* وأما قوله: #وَآلصَّبِعونَ» [المائدة: 35] ففيه أيضًا أوجه2) 
أحدهاء الدغدرا لخدف خرره أئ: والصابيون عذلك» 
الثاني: أنه معطوفٌ علئ محل (إن) مع اسمهاء فإِنَ محلّهما رفع بالابتداء. 
الثالث: أنه معطوفٌ علئ الفاعل في «هادوا». 
الرابع: أن «إنْ) بمعنئ نعم7"©. ف «الذين آمنوا» وما بعده في موضع رفعء 


«والصابئون» عطف عليه. 
الخامس: أنه علئ إجراء صيغة الجمع مجرئ المفرد» والنون حرف 
الإعراب7 


0 انظر: «التبيان» /١(‏ 007أ) . 

(؟) انظر: «جامع البيان» (/ ٠66‏ - 0706 و«إعراب القرآن للنخاس» .)977/١(‏ 

(9) را جع التعليق علئ الآية الأولئ؛ وفيه بيان أن (إنْ» تأتي في كلام العرب بمعنئ نعم. 

(؛) ويدخل فيما سبق أيضًا قوله تعالى: طوَآَلمُوقُونَ بِعَهدِهِمْ إِدَا يرا وَآلصَّبِرِينَ فى الما 
وَألضََّآءِ...4 [البقرة: 731١]ء‏ قال ابن جرير: «والموفون رفع لأنه من صفة «مَنْ)» وَ(مَنْ) رفع» 
فهو معربٌ بإعرابه». قال: «وأمًا «الصابرين» فنصبٌ - وإن كان من صفته - على وجه المدح؛ 
لأنَ من شأن العرب إذا تطاولت صفةٌ الواحد الاعتراضُ بالمدح والذمٌ» بالتتصب أحيانًا 
وبالرفع أحيانًاء كما قال القامرا [إلئ المَلك القَزم وابنٍ الهُمَام.. 5 م الكتيبة 0 
المُرْدَحَم.. . ودًا الرّأي حِين تع ف الأمون.: بات الصَلِيلٍ ودَاتِ ال قصة 
الكتيبة» و«ذا الزايااصلى المليح: والاسمٌ قبلهما مخفُوض لأنه من صفة واحد. ومنه قول 
الآخر: [فليْتَ التي فيها النُجُومُ تواضعت. ...علق كل عُتْ منهم وسهين:.. غَيُوتٌ الور في 
كَُّ محل ري أصُوةَ الشوع تشيية كَّ عرِينٍ])». انتهئ. انظر: «جامع البيان» (؟/ 50 - 
04 وقال ابن قتيبة في «تأويل مشكل القرآن» (ص: 60): «وقال بعضهم: أراد: «وآتئ المال 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 1 
فاكدة 

في القرآن عدة مواذ ضع أعرب كل متها مقع ولا معه: 

أحدهاء وهو أشهرها: قوله تعالل: مِتَأَجِعُوا ف م د ركآءكُمْ4 
[يونس: 7ا]» أي أجمعوا أنتم مع شركائكم أمرّكم. 

الثاني: قوله تعال: د كم نَفْسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ) [التحريم: 5 قال الكرماني: 

الثالث: قوله تعالئ: لَمْ يَحُْن ألَذِينَ حَنَرُواْ مِنْ أَهْلٍ الْكِتبٍ 
وَاَلْمْشْركِينَ4 [البيّنة: »]١‏ قال الكرماني: «يحتمل أن يكون قوله: «والمشركين» 


مفعو لا معه من «الذين». أو من الواو في «كفروا)). 


- عل حبّه ذوي القربئ» واليتامئ» والمساكينء وابن السّبيل» والسائلين» والصابرين في البأساء 
وَالطداء)» وهذا وجة حسين» لكثٌ الباساءة الفقرء وض قول الشاغز وجل + ظوَأظييوا الاين 
َلْمَقِيرَ4 [الحج: 28]. والضّرّاء: البلاءٌ في البدن» فكأنّه قال: «وآنئ المالّ علئ حبّه السائلين 
الطَوّافين» والصابرين علئ الفقر والضرٌء الذين لا يسألون ولا يشكون؛ وجعل المُوفين وسَطا 
بين المُعطين» نّسَقَا علئ من آمن بالله». انتهئ. وليراجَع الباب الثامن والأربعين» باب: 
«مُشكله وموهم التناقض». 


421 تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 


الثاني والأربعون 


في قواعد مهمة يحتاج المفسر إلى معرفتها 


-١[‏ قواعد في الضمائر] 
فنا وضع الضمير للاختصار ولهذا قامَ قوله: طأَعَدَّ أَللّهُ لَهُم مَغْفِرةَ 
وَأخْوًا عه [الأسراب: حيسم ان ة. وكذا 
قوله تعالئ: «وَقُل لِلْمُؤِْكتِ يَعْصْضْنَ مِنْ أَبَصَرِسِنَ4 [النور: 0]» قال مكي: 
«ليس في كتاب الله آبة اشتملت علئ ضمائر أكثر منهاء فإنْ فيها خمسةً وعشرين 
اس يه لد بن لسو الح لك 
الابتداء» نحو: لإِيَّاكَ تَعْبْدُ4 [الفاتحة: 0]» أو بعد «ألأ»» نحو: #وَقَضَى رَبِّكَ | 


- 
8 


تَعَبّدُوَا إلا إِيّاه؛ [الإسراء: ©5]»). 


ع مرجع الضمير 


ألا 


لا بد له من مرجع يعود إليه» ويكون: 

ملفوظًا به سابقًا مُطابقًا به» نحو: طوَنَادَىئ تُوحٌ أَبْتَهُر4ُ [هود: “]» وَعَصَنّ 
عَادَمُ رَيَّهُدك [طه: 0]. أو مُتضمئًا له» نحو: لأغَدِلُواً هُوَ 0 قَرَبُْ» [المائدة: 8 فإنّه 
عائدٌ علئ العدل المتضمن له «اعدلوا»» هوَإِدًا حَصَرَ اَلْقِسْمَةٌ أولوأ ألْفُوْيَ 
وليك وَاَلْمَسَكِين فَأَرْرْقُوهُم مِّنْةُ4 [النساء: 0 أي: المقسوم؛ لدلالة القسمة 
عليه. أو دالا عليه بالالتزام» نحو: «إنَا أَرلْتهُ4 [القدر: ١ه‏ أي: القرآن؛ لأنّ 
الإنزالٌ يدل عليه التزامًا. 
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أومتأخ |00 لفظًا لا رتبة مطابقاء نحو: طفَأَوْجَسَ ف سه هده موسو 4 
اطه: اد]» طوَلا مُسَلُ عَن ذُنُوبِهمْ اَلْمْجْرِمُونَ4 الو 0800 طقَيَوْمَيِذ لا 
الخيل هو دليدة إِنْس و خان 4 [الر سينا 4]. أو رتبة ةَ أيضًا في باب ضمير 
الشأن والقصة» و«نعم» و«بئس»» والتنازع. 

أو متأخرًا دالا بالالتزام, نحو: طفَلولك إِذَا بَلَعَتَ أخَلْقُوم4 [الواقعة: ؟8]» 
أضمر الروح لدلالة الحلقوم عليهاء #حَقَّ تَوَارَتٌ بَألِجَابِ)4 هن ان أي : 
الشمس لدلالة الحجاب عليها. 

وقد يدل عليه السياق فيُضمر ثقةٌ بفهم السامع نحو: طوَلِأَبَوَيَهِ4 
[النساء: ]» أي: الميت» لما كَرَكَ عَل طهْرهَاك [فاطر: 0:]» لكل مَنْ عَلَيْهَا قَانِ4 
[الرحمن: ميك أي الأرض أو الدنيا. 

وقد يعودُ على لفظط المذكور دون معناه» نحو: وما يَعْمَّرُ مِن مُعَمّرٍ وَل 
يُنَقَّصُ مِنْ عَمْروة4 [فاطر: »]١‏ أي: عجر معبر أخين. 

وقد يعودٌ على بعض ما تقدم» نحو: وصك اد لَيكُم4 إلئ قوله: 


«قّإن حُنّ نِسَآء»4 [الساء:١]ء‏ «َوَبُعُواَمَهُنَ أَحَقٌّ رتم4 بعد قوله: 
ٍوَالموا لي ث2 [البقرة: 568]؛ فإنه خاص بالرجعيات والعائد عليه فيهن وني غيرهن. 


- 
ف أَوْلدِ 


وقد يعود علئ المعنئ. كقوله في آية الكلالة: #قَإِن كاتا أَثْنَتَيْنِ4 
[النساء: 07]» ولم يتقدم لفظ مثنئ يعود عليه. 
وقد يعود عل لفظط شىء والمراد به الجنس من ذلك الشىء. قال 


)١‏ معطوف علئ قوله «ملفوظًا به». 


.0 تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 
و ير ره وو 5ه 1 

الزمخشري7": «كقوله: إن يَكُنْ غَدِيًا أو فَقِيرَا فَأللّهُ أَوْل بِهِمَاكه [النساء: 0]ء 
أي بجنسي الفقير والغنى». 

وقد يُذكر شيئان ويعاد الضمير إلئ أحدهماء والغالب كونه الثاني» نحو: 
#جَعَلَ آلشّمْسَ ضِيَاء وَآلْقَمَرَ تُورَا وَقَدَّرْمِ مَتَازِلَ4 [يونس: 0]» أي: القمر؛ لأنه 
الذي يعلم بد الشهون :طاوا ننه 3م201 أخق أن تفظو 4 الترية عد فأفرد أن 
الرسول هو داعي العباد» ويلزم من رضاه رضا ربه تعالئ. 

وقد يُئنَ الضمير ويعود علئ أحد المذكورّين» نحو: #يَخْرّحٌ مِنَهُمَا أللؤْلوٌ 
وَاَلْمَمْجَانُ4 [الرحمن: ؟122]» وإنما يخرج من أعونهما: 

وقد يجىء ا لضمير مت منتصا” بشيء وهو لغيره» نحو: #وَلَقَدَ خَلَقْنَا الْإِفْسَنَ 
مِن سُلَلَةِ من طينٍ 4 [المؤمنون: ؟7] يعني آدمء ثم قال: ثم لك نُْظفَة»4 
[المؤمنون: ”] فهذه لولدِه؛ لأن آدم لم يخلق من نطفة. قلت: هذا هو باب 
الاستخداه9"» ومنه: إلا تَسْلُوا عَنْ أَشْيَآءَ إن كُبَدَ آَحُمْ نَسْؤْكُمْ)4 ثم قال: 
قَدُ سَأْلَهَاك [المائدة: ٠١‏ - 6]» أي: أشياء أخر مفهومة من لفظ أشياء السابقة. 

وقد يعودا - لضمير عل ملابس ما هو له. نحو: إلا عَشِيَةٌ أو َ صْحَلهًا» 
[النازعات: 47]؛ أي: ضحي يومها؛ لا ضحئ العشية نفسها؛ لأنه لا ضحئ لها. 

وقد يعود على غير مشاهد محسوس والأصل خلافه. نحو: وذ قَخَنّ 
أَمْرَا فَإنَّمَا يَقُولُ لَه حُن فَيَكُونُ4 [البقرة: 0]» فضمير اله) عائد على الأمرء 


() انظر: «الكشاف) /١(‏ 0176) . 
() انظر النوع الثامن والخمسون «بدائع القرآن). 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن هه 
وهو إذ ذاك غير موجود؛ لأنه لما كان سابقًا في علم الله كونه كان بمنزلة 
المشاهد الموجود. 


ب- قاعدة 


الأصلّ عَودُهٌ علئ أقرب مذكور, ومن نّم أخر المفعول الأول في قوله: 
لوَكُدَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلْ تي عَدَُا سَيَطِينَ الإنيس وَآلِْْنَ يُوجى بَعْضْهُمْ إِلّ 
بَعْضِ* [الأنعام: ]0٠‏ ليعود الضمير عليه لقربه. إلا أن يكون مضائًا ومضافًا إليه؛ 

قد 


فالأصل عوده للمضاف» نحو: فون كعدوا نِعَُمَتٌ ألنّه ل 0 
[إبراهيم: 6*]. وقد يعود علئ المضاف إليه. نحو: «إِلَ إِلّهِ مُوسَى وَإِقْ لَأظْنَهُ 


َو 
2 


3 


3 
كربا [غافر: 01]. 

وا خرن ختلف في: طأو ع خنزير فَإِنّهُر رحس *»* [الأنعام: 6]ء» ذ فمنهم من أعاده 
علئ المضافء ومنهم من أعاده إلى المضاف إليه. 

ج - قاعدة 

الأصلّ توافقٌ الضمائر في المرجع حذرًا من التشتيت» لهذا لما جوّز 
بعضهم في أن أَقذْفِيه 0 َلَابُوتِ فَأَقَذفِيه 0 ليم [طه: وم] أن الضمير في 
الثاني للتابوت وني الأول لموسئئز عابه الزمخشريٌ9©» فقال: «الضمائر كلّها 
راجعة إلئ موسىئء ورجوع بعضها إليه وبعضها إلى التابوت فيه هجنة». 


وقال(© في طلَعْؤْمِيُوا أله وََسُولِِ وَمُعَرَرُوه وَتوقَرُوة4 [الفتح: +]: «الضمائر 


() انظر: «الكشاف) (59/9). 
(0) انظر: «الكشاف) ()/ :"م - 000 ), 


ههه تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 

لله تعالئ» والمراد بتعزيره تعزير دينه ورسوله؛ ومن فرّق الضمائر فقد أبعدا. 

وقد يخرج عن هذا الأصلء كما في قوله: «وَلَمّا جَآءَتٌ رُسُلْنَا لُوطَا سِىءَ 
بهم وَضَاقّ بهم اعرذ قال :ابن عياس: اساء كنا بقومه» وضباق ذوعا 
بأضيافه)0©, 

وقوله: إل تَنصُرُوه؟ [التوبة: 60] الآية» فيها اثنا عشر ضميرٌاء كلها للنبى عَللِِ 
إلا ضمير «عليه») فلصاحبه» وضمير «جعل) له تعالئ. 

وقد يخالف بين الضمائر حذرا من التنافر» نحو: : #مِنْهَاً ا م4 
الضمير للاثتى عشر. قلا م فِيهنٌ # [التوبة: 5”] بصيغةه ة الجمع مكالنا 
لعوده علئ الأربعة. 

د - ضمير الفصل 
2 5 

ضمير بصيغة المرفوع مطابق لما قبله؛ تكلمًا وخطانبًا وغيبة. إفرادًا وغيره. 
وإنما يقع بعد مبتدأ أو ما أصله المبتدأء وقبل خبر كذلك اسمّاء نحو: كنت 
أن لق قِيبَ عَلَيهمَ4 [المائدة: 0717]» طمَتؤُلاء بَتَاق قلي 4 [هود: 08]» 


- 


«إن ترَدِ انا ن أت أَكَلّ مِنك مَالَا4 [الكهف: 9"]. 

وجوّز الجرجاني وقوعه قبل مضارع؛ وجعل منه: لإنَهُ هُوَ يُبَدِئُ وَيُعِيدُ4 
[البروج: +]» وجعل منه أبوالبقاء الوك ا زلنيت هُوَّ يَبُورُُه [فاطر: «](2). 

ولا محل لضمير الفصل من الإعراب. وله ثلاثة فوائد: الإعلام أن ما بعده 


0( انظر: «جامع البيان») /١6(‏ 28) (08905:0). 
() انظر: (التبيان» (/ 3800/9 . 


تهذيب الإتقان في علوم القرآن 4 
خبر لا تابع» والتأكيد؛ أنه يدعم به الكلام, والاختصاص. وذكر الزمخشري0) 
الثلاثة في: طوََوْلَتِيكَ هُمُ آلْمُفْْحُونَ) [البقرة: 0]. 

ه- ضمير الشأن والقصة 


- 
-ه ع 


ا 0 طقل هُوَاً لَه ا 
#فَإِدًا هى شَخِصَة ك1 بقل ألحية حفر وأ [الأنبياء: "اك متها لا تح 0 
ولمكن4 [الحج: 45]» وفائدته الدلالة على تعظيم المخبر عنه بأن يُذكر أول 

قال في «المغني)7©: «خالف القياس من خمسة أوجه: عوده على ما بعده 
لؤوماء :وآن مفسره لا يكون إلا جملة: وأنّهِ لا يُتبع بتابع» فلا يُؤكَّد ولا يُعطف 
عليه ولا يُبدل منه. وأنّه لا يعمل فيه إلا الابتداء أو ناسخه. وأنه ملازم للإفراد). 


34 


حد [الإخلاص: ١أ»‏ 


5 


و- قاعدة 


حي الابنات اريريه ما مورت إلا بصيغة الجمع؛ سواء كان 
للقلّة أو للكثرة» نحو: طوَالْمُطَلَقتُ يَتَرَيَضْنَ» البقرة: »]» وَالْوَلِدَتُ 
يرَضْعْنَ © [البقرة: *27]» وورد الإفراد في 4 ل «أزوجٌ مُظَهر 2 مُطْهَر4 [البقرة: 6؟]» 
ولم يقل (مطهرات»). 

وأما غير العاقل فالغالب في جمع الكثرة الإفراد» وني القلّة الجمع؛ وقد 
اجتمعا في قوله: «إإِنَّ عِدّةَ آَلشّهُورٍ عِندَ آَللّهِ أَنَْا عَشَرَّ شَهْرَاكُ [التوبة: .]» إلى 


) انظر: «الكشاف» (1377/1). 
0) انظر: «مغنىا اللبيب» /١(‏ 775). 


0 تهذيب الإتفان فى علوم القرآن 
أن قال: «طمِئْهآ أَرْيَعَةٌ حَرْم4» فأعاد منها بصيغة الإفراد علئ الشهور وهي 
للكثرة» ثم قال: ثلا تظلئوأ فيهت 4 تأعاةه دكا فلا دان 0 4 02 
للقلة. 

وذكر الفرّاء”2 لهذه القاعدة سرًا لطيفًا وهو أن الممَيّر مع جمع الكثرة هو 
ما زاد علئ العشرة لما كان واحدًا وحَد الضمير» ومع القلّة وهو العشرة فما 
دونها لما كان جمعًا جمع الضمير. 


ز- قاعدة 


إذا اجتمع فق الضمائر مراعاة اللفظط والمعنل تدئ : بالأّفظ ‏ ثم بالمعنئ. قال 
تعالئ: وَمِنَ أَلئَاس مَن يَقُولُ)4 ثم قال: ظطوَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ4 [البقرة: +]» أفرد 
أو باعتبار اللفظ ذ دم جمع اعبار الحدئ؛ وكذا: لوَمِنْهُم م من 0 أَكَدَّن ِ 
و تفين ا فى الْفِمَتَةٍ سَقَلواً) [التوية: 4]. 


قال الشيخ علم الدين العراقي: «ولم يجيء 2 القرآن البداءة بالحمل علئ 
المعن إلا في موضع واحد» دمر قوله: موَقَالواً ما فى طون هذه 2 


وو انو 


خَالِصَة ادكورةا وَخْحَرَم ع أَزوجنا4 [الأنعام: 5 فَأنثْ «خالصًا» حملا على 
معنئ (ما». ثم راعئئ اللفظ فذكر فقال: لنْحَرّم4). انتهئ. 
قال ابن الحاجب: (إذا حمل علئ اللفظ جاز الحمل بعده على المعنئ» 
وإذا حمل علئ المعن ضَعْف الحمل بعده علئ اللفظ؛ لأن المعنا أقوئى». 
وقال ابن خالويه: «القاعدة في «من» ونحوه الرجوع من اللفظ إلى المعنئ 


) انظر: «معاني القرآن» /١(‏ 100). 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن ١ت‏ 91 
ومن الواحد إلى الجمع ومن المذكر إلى المؤنث؛ نحو: ومن يَقَنْتَ مِكُنّ 
ِنَّهِ وَرَسُولِهِء وَتَعْمَلْ صَلِحَاك [الأحزاب: 0]» هامَنْ أَسْلَّمّ وَجْهَهُد للد إلئ قوله: 
لوَلَا حَوَف عَلَيْهِمْ4 [البقرة: “1]». قال: «وليس في شيء من العربية الرجوع من 
المعنئ إلئ اللفظ إلا في حرف واحدء وهو قوله تعالى: #وَمَن يُؤْمِنْ يآللّه 
وَيَعْمَلْ صَللِحًا يُدْخِلْهُ جَنَتِ خَجْرى من خَحْيَهَا ألأَنْهرُ خَلِدِينَ4 [الطلاق: ١]ء‏ 
الآيق» وحّد في يُؤِْنْ4» وَهيَعْمَلُ4» وطيُدَخِلةُ4» ثم جمع في قوله: 
«خَلِدِينَ4؛ ثم وحّد في قوله: طأَحْسَنَ آلنّهُ لَكُهِ رِرْقَاك [الطلاق: »]١‏ فرجع بعد 
الجمع إلئ التوحيد). 
؟"- قاعدة في التذ كير والتأنيث 

التائيث ضربان: حقيقن وغيثه: فالحفيقي لا تحذف تاء التانيث من فغله 
غالبًا؛ إلا إن وقع فصل والإثبات مع الحقيقي أؤْلئ ما لم يكن جممعًا. وأما غير 
الحقيقي فالحذف فيه مع الفصل أحسنء نحو: فَمَن جَءَهُد مَوْعِطَةٌ مّن 
َيّهء4 [البقرة: 06]» طوَأحَدَّ ألّذِينَ كَللَمُوأ آلصّيْحَةُ4 [هود: 130 والإثبات أيضًا 
حسن. نحو: لوَأَخَدَتِ لْذِينَ طن الصَّيَحَةُ4 [هود: ؛9]. ويجوز الحذف أيضًا 
مع عدم الفصل حيث الإسناد إلى ظاهره؛ فإن كان إلئ ضميره امتنع. 

وحبث وقع ضمير أو إشارة بين مبتدأ وخبر» أحدهما مُذكر والآخر مُوْنَْثْ 
جاز في الضمير والإشارة التذكير والتأنيث» كقوله تعالئ: قَالٌ هَندًا رَحْمَةُ مّن 
رق [الكهف: 8:]» لََنِكَ بُرْهَنَانٍ مِن رَبك [القصص: 5"]. 


وكل أسيماء الأجناس يجوز فيها التذكير خب علئ الجنس» والتأنيث 


همد تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 
حملا علئ الجماعة» كقوله: طأَعْجَارُ خَخْل مُنفَعِرٍ)4 [القمر: 6]؛ لِأَعْجَارُ خخْلٍ 
خَاويَة4 [الحاقة: 9]» أَلسَمَآءُ مُنَفْطِ م4 [المزمل: هاء (إذا السّمآءُ أَنقَطرَت» 
[الإنفطار: »]١‏ وجعل منه بعضهم: لجَاءَتّهَا رِيحٌ عَاصِكَ؛ ايوش ]1 
واسُليمة ألْرِيحَ عَاصِفَة؟ [الأنبياء: ]8١‏ 
وقد شئل7" ما الفرق بين قوله تعالئ: لهم من هد أله وهم من 
حَقَّت عَلَيهُ لصَّكَلَةُ»4 [النحل: 100 وقوله: طفَرِيًَا هَدَئ وَقَرِيقَا حََّ عَلَيّهمُ 
لصَّكَلَةُ)4 [الأعراف: ]» وأجيب يأن ذلك لوجهين: لفظي. وهو كثرة حروف 
الفاصل في الثاني» والحذف مع كثرة الحواجز أكثرء ومعنوي, وهو أنْ «من) في 
قوله: لإمّنْ حَفّتْ راجعةٌ إلئ الجماعة؛ وهي مؤنثة لفظاء بدليل: لوَلَقَدَ بعَثْنا 
فى كَل م4 ثم قال: «(ومهم من حلت عَليْهِ لصَكَلةُ4 اسل مد أي: 5 
الك ال نين وأماجوترية هَدَئْ الآية» فالفريق يُذكّره وقوله: حَقّ قَّ عَلَيّهمُ 


5008 


آَلصَّلَلَّةُ4 في معناه فجاء بغير تاء. 
- أقواعد] في التعريف والتنكير 
[أ- أسباب كل منهما] 
ما التنكير فله أسباب: 
أحدها: إرادة الوحدة نحو: 8وَجَآءَ رَجُلّ مِّنْ قطنا َلْمَدِيئَةٍ يَسْعَ)4 


[القصص: 1» أي : رجل واحد. 


() انظر: «البرهان» ("/ 55"). 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 9/1/١‏ 

الثان: إرادة النوع» نحو: «هَددًا 4 [ص: هآ أي: نوع من الذكرء 
لوَلَعَجِدَنّهُمَ تعض لتايس عل حَيَؤْة#4 [البقرة: كق]» أي : : نوع منهاء وهو الازدياد 
السقيل: 

ويحتمل الوحدة والنوعية ممًا قوله: ولت خَلَّقَ كل دَآكَةِ من مَاعِ4 
[النور: 0]» أي: كل نوع من أنواع الدّوابٌ من نوع من 0 الماء» وكل فرد من 
أفراد الدّوابٌ من فرد من أفراد النطف. 

الثالث: التعظيم» بمعنى أنه أعظم من أذ ان وتعرنه الوا الى 
بِحَرَب 4 [البقرة: 3/9]» أن هم جَنَلتِ »4 [البقرة: 66]» #سَلمُ ع ِبْرَهِي 4 
[الصافات: .]٠9‏ 

الرابع: التكثير» نحو: أن كا تخ 4 [الفسراد : 4 أي: وافرًا جزيلا. 

ويحتمل التعظيم والتكثير معاد نحو: «إوَإن يُحَدّبُوكَ فَقَدَ كُذْبَتْ مُسُلُ4 
[فاطر: ]» أي: رسل عظام ذوو عدد كثير. 

الخامس: التحقير» بمعنا انحطاط شأنه إل حدٌ لا يمكن أن يُعرف» نحو: 
إن نَظْنٌ إل طَنَّاكه [الجائية: »]٠6‏ «أمِنْ أي شَىْءٍ خَلَقَهُر4 [عيسن 1ه أى مر 
شيء حقير مهين. 

السادس: التقليل» نحو: #أوَرِضْونٌ مِنَ أَللّه أ [التوبة: 06]» 
رضوان قليل منه أكبر من الجنات. 

وأما التعريف فله أسباب: 


فبالإضمار, لأنْ المقام مقام التكلّم أو الخطاب أو الغيبة. 


0/1 تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 
وبالعَلّميّة: لإحضاره بعينه في ذهن السامع؛ نحو: طقل هُوّ آله 
[الإخلاص: »]١‏ 2 نل ألنّه4 [الفتح: ]. أو لتعظيم: ومنه ذكر يعقوب 
بلقبه إسرائيل» لما فيه من المدح والتعظيم بكونه صفوة الله» أو سريّ الله. أو 
لإهانة: ومنه قوله: «اتَبَّتٌ يدا أى لعب [الببيةة؟]: 
وبالإشارة: لتمييزه أكمل تمييزء بإحضاره في ذهن السامع حسّاء نحو: 
مهدا خَلَُ أله فَأَرُون مَادَا حَلَقَ أَلّذِينَ مِن دُونِهء) [لقمان: .]٠‏ وللتعريض 
بغباوة السامع» حتئ أنه لا يتميز له الشيء إلا بإشارة الحسٌء وهذه الآية تصلح 
لذلك. ولبيان حالِهِ في القرب والبعد. فيؤتئ في الأول بنحو «هذا»» وف الثانئ 
بنحو ١ذلك»»‏ «وأولئك». ولقصد تحقيره بالقربء. كقول الكفار: ظمَادَآ أََادَ 
أنه بهَدذَاك [البقرة: 6]» لِأَهدًا الدئ 0 ءَالِمَتَكمَ؟ [الأنبياء: 5]» وكقوله 
نغالن: وها كلذو افير الذنيا لذ لوق ولعت 4:[المكبرت: 6 ولقصد تعظيمه 
بالبعد» نحو: «ذَلِكَ أَلْكِتَدبُ لَا رَيْبٌ فِيةُ) [البقرة: ]. وللتنبيه بعد ذكر المشار 
إلبه تارضياق قله علي اله جدين يما ورد بعد من العليا قشر نير زلتياق كن 
هُدَى مّن وق وليك هُمُ الْمْفْلِحُونَ [البقرة: 5]. 
وبالموصولية: لكراهة ذكره إما سترًا عليه أو إهانة له» أو لغير ذلك» فيؤتئ 
ب «الذي» ونحوها موصولة؛ نحو: #أوَروَدَتَهُ ال هو فى بَيْتَهَا؛ [يوسف: 9]) 
لِوَلدَى قَالَ لِوَلِدَيُه 5 لَكُمَآ4 [الأحقاف: .]١7‏ 
وقد يكون لإرادة العموم؛ نحو: (وَالَّدِينَ جَهَدُواً فِيئا تَمْديئَهُمْ شبلكا4 
المكبرت: 1٠0‏ «إنَّ الدِينَ يَنتكيرُونَ عَنْ عِبَادقِ سَيَدَخْلُونَ جَهَنَم4 
[غافر: «]. وللاخختصاره نحو: طلا تَحُونُوأ كَالَدِينَ عَاذَوَْ مُوسَمْ» [الأحزاب: هناء 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 9 
أي قولهم: إنه آدرء إذ لو عدد أسماء القائلين لطال» وليس للعموم؛ لأنّ بني 
إسرائيل كلهم لم يقولوا ذلك. 
وبالألف واللام: للإشارة إلى معهود خارجي أو ذهني أو حضوري. 
وللاستغراق حقيقة أو مجاراء ولتعريف الماهية. وقد مرّت أمثلتها في نوع الأدوات. 
اد 5 الل طريق» مره المضاف. نحو 0 عِدَادِي 


ا ال ا 
لقَلْيَحَدَرِ آَلّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أمْروة4 [النور: +<]» أي: كل أمره. 
ب- قاعدة أخرى تتعلق بالتعريف والتنكير 

إذا ذكِر الاسم مرتين فله أربعة أحوال؛ لأنّه: إما أنْ يكونا معرفثين أو 
نكرتيّن» أو الأول نكرة والثان معرفة؛ أو بالعكس. 

فإن كانا معرفتين فالثاني هو الأول غالبا دلالة علئ المعهود. نحو: مدنا 
الكل ا سْتَقِيه © ضراط اية أَنْعَمَتَ عَلَيهمٌ [الفاتحة: 5 10 لوهم 
آلسّيَاثْ وَمَن تق ألسَّيَاتِ4ُ لغافر: 56 طلَعَلَ أده اميت خعدت: نت 
آل لسَمَنوَات4 [غافر: 5 09]. 

وإن كانا نكرتين فالثاني غير الأول غالبا نحو: 8 و 
ل صَعَفًا ع4 
[الروم: ]» فالمراد بالضعف الأول النطفة» وبالثاني الطفولية» وبالثالث 0 


.)230/5( انظر: «جامع البيان»‎ )١( 


.4 تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 

وإن كان الأول نكرة والثاني معرفة فالثاني هو الأول حملا علئ العهد. نحو: 

و نا كاامة اوا ربو د ٠‏ كل ام ف وغ 1 
مِصَبَاحٌ اليِصَبَاحُ فى رُجَاجَةٍ الرْجَاجَةَ كَأنْهَاك [النور: 5م]» إل صِرَطٍِ 
متتقيو صراط آلنّه4 [الشورئ: 2ة. *5]. 

ع و 

وإن كان الأول معرفة والثاني نكرة فلا يُطلق القول بل يتوقف عا القرائن» 
فتارة تقوم قرينة علئ التغاير» نحو: #يَسلكَ أَهْلُ الكتنب أن نَل عَلَيّهِم 
كْسبَاك [النساء: 16]» لإوَيوَمَ تَقُومُ أَلسَاعَةٌ يُقَسِمُ الفخردوة ما لكوأ 00 
سَاعَة)4 [الروم: 50]» وتارة تقوم قرينة علئ الاتحاد. نحو: لوَلَقَدَ 0 
فى هَددًا آلْقُرْءَانِ مِن كَل مَكَلٍ لَعَلَهُمْ يَكَدَكْرُونَ © قُرْءَانَا عَرَييَّاكُ [الزمر: 50 8]. 

4- قاعدة في الافراد والجمع 

من ذلك: 

-١‏ «السماء واللأرض»: حيث وقع في القرآن ذكر الأرض فإنها مفردة» ولم 
و ِ 1 2 . ءِ 
تجمع لثقل جمعهاء وهو «أرضون). ولهذا لما أريد ذكر جميع الأرضين قال: 

رار متكي 0 سي صل 
ظوَمِنَ الارْضٍ مِثَلهُنَ 4 [الطلاق: 2]. 
ع و ِ- 

وأما السماء فذكرت تارةً بصيغة الجمع وتارةً بصيغة الإفراد» لنكتٍ تليق 
8 08 2 4 8 
بذلك؛ والحاصل2" أنه حيث أريد العدد أتي بصيغة الجمع الدالّة علئ سعة 
العظمة والكثرة» نحو: هاسَبَّحَ لِنَّهِ مَا في ألسَّمَوتِ؛ [الصف:]» أي: جميع 
) الذي يظهر - والله أعلم - أن هذا الضابط ليس علئ إطلاقه؛ وإلا فقد وردت بصيغة الإفراد في 


قوله تعالئ: وما يَعْرْبُ عَن ربَكَ مِن مثْقَالٍ ذَرّةَ فى الْأَرْضٍ وَلَا فى أَلسّمَآءِ4 [يونس: .]3١‏ 
5 2 5 64 حي ما وك د اا لل رف عو خط ع 
وبصيغة الجمع ف قوله تعالئ: «إقل مَن يَرَرُفَكُم مِّنَ لسَّمْوتِ وَالارْضٍِ»ك [سبأ: 96]. 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن لقي 
سكانها علئ كثرتهم» قل لا يَعْلَمُ تتريق التشوات والاتسن لفقت لذ ااذه 
[النمل: 76]» إذ المراد نفي علم الغيب عن كل من هو ني واحدة من السموات. 
0 5 ع 5 5 5 ع بعر 2 
وحيث أريد الجهة أتي بصيغة الإفرادء نحو: «إوَفى السَّمَاءِ رِرْقكُم4 
[الذاريات: 62]» أءَأْمِنثُم من فى ألسَّمَاءٍ أن يَخْسِفٌ بِكُمْ الأَرْضَ»ه [الملك: 3]ء 


أي: مَنْ فوقكم. 
- ا ا ل ا 5 
قوله تعالون: «وَأَنَّ هَددًا صطى + ار و تيكو الشثل فكدر 3 


بِحُمّ عَن كيدمة [الأنعام: 07]؛ لأن طريق الحق واحدة وطريق الباطل 
متعددة» والظلمات بمنزلة طرق الباطل» والنور بمنزلة طريق الحقّ» ولهذا وحد 
(ولي المؤمنين)» وجمع «أولياء الكفار»» في قوله تعالئل: أَلنَّهُ للَهُ وَ!خُ لد يق قثا 
يُخْرِجُهُم مِّنَ أَلظُلْمتٍ إلى الور َلدِينَ كََرُوا أَوليَاوْهُم أَلطَلغُوتُ يُخْرجُونَهُم 
منََ أَلثُو إل لظُلْمتْ»؛ [البقرة: /201]. 

- إفراد النار حيث وقعتء والجنة وقعثت مجموعة ومُفردة؛ لأنْ الجنان 
مختلفة الأنواع والثار مادة واحدة» ولأنْ الجنة رحمة والنار عذاب؛ فناسب 
جمع الأولئ وإفراد الثانية. 

- إفراد السمع وجمع البصر: لأنْ السمع علي هلية السدوية تدرف 
بخلاف البصر فإنه اشتّهر في الجارحة» ولأنّ مُتعلّق السمع الأصوات وهي 
حقيقة واحدة» ومُتعلّق البصر الألوان والأكوان وهي حقائق مختلفة» فأشار في 
كل منهما إلئ مُتعلّقه. 


4 تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 

- إفراد الصديق وجمع الشافمين في قوله تعالئ: لما تا من سلف © ولا 
صَدِيقٍ حميم حي © [الشعراء : «اى ]6 وحكمته كثرة الشفعاء في العادة» وقلة الصديق. 

- «الألبب»4 [البقرة: :]١7/8‏ لم يقع إلا مجموعا؛ أن مُفرده ثقيل لقعا 

- مجيء المشرق والمغرب بالإفراد والتثنية والجمع(2: فحيث أفردا 
فاعتبارًا للجهة» وحيث تنا فاعتبارًا لمشرق الصيف والشتاء ومغريهماء وحيث 
ججمعا فاعتبارًا لتعدد المطالع في كل فصل من فضّلَي السنة. 

وأما وجه اخنصاص كل موضوع بما وقع فيه: ففي سورة الرحمن وقع 
بالتثنية؛ لأنْ سياق السورة سياق المُرْدَوجَيْنَ» فإنّه سبحانه وتعالئ ذكر أولًا 
نوعي الإيجاد وهما الخلق والتعليم؛ ثم الشمس والقمرهء ثم نوعيّ النبات» ثم 
ا ا 0 
والعذب: فلهذا ا والمغرب. 00110 5 انيه 
برب الْمَشَرِقٍ وَالْمَكَربٍ إِنّا لَقَددِرُونَ4 [المعارج: :] وفي سورة الصافات» 
للد لآلة عل سحة القدرة والعظمة: 

فوائد 

أ- حيث ورد «البار» مجموعا في صفة الآدميين قيل: «أبرار»» وفي صفة 

الأول قوله تعالئ: طوَلِنّهِ ألْمَشْرِقُ وَالْمَغْبُ)4 [البقرة: :]٠5‏ والثان قوله تعالئ: ظِرَبُ 


َلْمَهْرِفَيَنِ ورب الْمَعْربَينِ4ك [الرحمن: »]١7‏ والثالث قوله تعالئ: طقَلَآ أَقْسِمُ بِرَبَ أَلْمَطَرِقِ 
وَألْمَكَرِبٍ ِنَا لَعَدِدرُونَ4 [المعارج: 1 ]. 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 2 
الملائكة قيل: «بررة». ذكره الراغب7"» ووجّهه بأن الثاني أبلغ؛ لأنّه جمع 
«بار)» وهو أبلغ من «بر) مفرد الأول. 

وحيث ورد «الأخ» مجموعا في السب قيل: «إخوة»» وفي الصداقة قيل: 
(إخوان» قاله ابن فارس د عليه في الصداقة: ©إِنَّمَا أَلْمُؤْمِئُونَ 
ِخْوَُ4 [الحجرات: 60» وني النسب طأَوْ إِخْوَنهنَ أ بن إِخْوَنهِنَ أو ب 
أَحَواتِهنَ4 [القري ]1 

ب- ألف أبوالحسن الأخفش كتابًا ذكر فيه جمع ما وقع في القرآن مُفردًاء 
ومفردٌ ما وقع جمعاء وأكثره من الواضحاتء وهذه أمثلة من خفي ذلك: 

لَالْمَنّ4 [البقرة: 9ه]: لا واحد له. 

لَالسَّلْوَئ4ك [البقرة: 57]: لم يسمع له بواحد. 

معَوَانُ) [البقرة: 34]: حبيعة 2ن 

َالْيُدَئْ4 [البقرة: 7]: لا واحد له. 

َالْأَزْلَمُ)4 [المائدة: +]: وأحدها رَّلَمٌ ويقال: زُلٌَ بالضم. 

مِدَّرَارَا»# [الأنعام: 7]: جمعه مدارير. 

قِنْوَانُ 4 [الأنعام: 55]: جمع فنوه وضنواة: جمع صنوء وليس في اللغة 


جمع ومثنئ بصيغة واحدة إلا هذان. 


أْوَايَكُ [الأنعام: 5]: جمع حاوية» وقيل حاويّاء. 


() انظر: «المفردات» (ص: .)1١1‏ 


2 تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 
عِضِينَ © [الحجر: 0101 و مإعِزِينَ 4 [المعارج: 0]: جمع عِضَّة وعرّة. 
#سَرِيًاك [مريم: 20]: جمعه سرْيّان. 
"اناي [طه: ]: جمع إِنَا بالقصرء كمع وقيل: إِنَْ كقزد» وقيل: إِنْوّة كفرقة. 
ءالآ [الأعراف: 34]: جمع (إِلَئْ) كو كمعئ» وقيل: لألين عقن وقيل : أي 

كقردء وقيل: ألو 
#أصَيَاصِيهِمٌ 4 [الأحزاب: 20]: جمع صَيْصِيّة 
لألخَرُورُ4ُ [فاطر: ؟]: جمعه حُرور بالضم. 
عَْرَابِيبٌ 4 [فاطر: /5]: جمع غربيب. 
أَثرَابُ4 [ص: *]: جمع يَرْب. 
لِأَمْمَاجِ4 [الإنسان: ؟]: جمع مَشِيج. 
ِأَلْقَافَاك [النبا: ]: جمع لف بالكسر. 
«ألنّين4 [التكوير: 6]: جمع خانسة» وكذا الكنس. 
لَأَلدَّيَانِيَة4 [العلق: +1]: جمع زبينة» وقبل: زابن» وقيل: زباني. 
دِأَمْتًا شتَاتَا [الزلزلة: 5]: جمع شتّ وشتيت. 
أَبَابِيلَ4 [الفيل: *]: لا واحد له وقيل: إبول مثل عجولء وقيل: إثيل مثل إكليل. 


ه- قاعدة [في مقابلت الجمع بالجمع] 
مقابلةً الجمع بالجمع تارة تقتضي مقابلةً كل فرد من هذا بكلّ فرد من هذاء 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 5١‏ 
كقوله: لوَاسْتَفْنَوا ثِيَابَهُمَ4 [نوح: 7]» أى: استغشئ كل منهم ثوبّه. حُرَمَتٌ 
عَلَبِك أمَشْكْ» [السافة 0059 أي : عليز كل مق المخاطبية أمه. «يُوصِيكُمْ 
لله ف أَوْلَدِكُم4 [النساء: ]0 أي : كلا في أولاده. وتارة يقنضي ثبوت الجمع لكل 
فرد من أفراد المحكوم عليه» نحو: قَآَجَلِدُوهُمَ تَمَلنِينَ جَلَدَةَ4 [النور: ]. وتارة 
يحتمل الأمرين» فيحتاج إلى دليل يعيّن أحدهما. 

وأما مقابلة الجمع بالمفرد فالغالب ألا يقتضي تعميم المفرد» وقد يقتضيه 
كما في قوله تعالئ: لوَعَلٌ ألذيق يُطيقُونةُ فِدَيَةُ سام مِسْكِين4 [البقرة: 186]» 
المعتى! علئ كل واحد لكل يوم طعام مسكين؛ لَآلَدِينَ يَرْمُونَ ألْمُخْصَكَدتِ كم 
َم يَأَموأ ِأَره يدا َأَجْلِدُوهُمَ سيق اد 5 [النور: 6]؟ لأن على كل واحد 
منهم ذلك. 

5- قاعدة في الالفاظ التي يُظن بها الترادف وليست منه 

مخ ذللك: 

الخوف والخشية 

الخشيةٌ هئ أشدٌ الخوفء فإنها مأخوذة من قولهم: شجرة خشيّة» أي: 
يابسة» وهو فواتٌ بالكلية» والخوف من ناقة خوفاءء» أي: بها داء» وهو نقضٌ 
وليس بفوات. وفرّق بينهما أيضًا بأنّ الخشية تكون من عِظم المُختكَى وإِنْ كان 
الخاشي قويّاء والخوف يكون من ضعف الخائف وإنْ كان المَخُوفٌ أمرًا 
يسيراء ولذا وردت الخشية غالبا في حقٌ الله تعالئ» نحو انين كشة حَشْيَةِ أَللّه4 
[البقرة: 8]: «إِنَّمَا يَخْتَى أللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ لْمُلمتذأ4 [فاطر: ]0 وأما يَخَافُونَ 


لد تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 
رَيّهُم هّن فَوَقِهِم4 [النحل: 5] ففيه نكتة لطيفة» فإنّهِ لما ذكر قوةً الملائكة وشدة 
خلقهم عبّر عنهم بالخوف لبيان أنهم وإنْ كانوا غلاظًا شدادًا فهم بين يديه تعالى 
ضعفاء؛ ولما كان ضعف البشر معلومًا لم يحتج إلئ التنبيه عليه. 
الشحّ والبخل 

الشح هو أشدّ البخل» قال الراغب27: «الشحّ نكل مع حرص). 

وفرّق العيكرى 7 بين «البخل» و«الضنٌ») أن «الضنً) أصله أنْ يكون 
بالعواري» والبخل بالهبات» ولهذا يقال: ضنين بعلمه» ولا يقال بخيل؛ لأن 
العِلمّ بالعارية أشبةٌ منه بالهبة» لأن الواهب إذا وهب شيئًا خرج عن ملكه 
بخلاف العارية» ولهذا قال تعالئ: «وَمَا هُوّ عَلَ أَلْمَيّبِ بِضَنِينِ [التكوير: :»]» 
ولم يقل: ببخيل. 

السبيل والطريق 

والأول أغلب وقوعًا في الخير. قال الراغب(": «السبيل الطريق الت فيها 
سهولة؛ فهو أخصٌ). 

ولا يكاد اسم الطريق يراد به الخير إلا مقرونًا بوصف أو إضافة تخلّصه 
لذلك؛ كقوله: يَهْدِىَ إِلَ َي وَإِلَ طريقٍ مُسْكَقِي ع [الأحقاف: "]. 
انظر: «مفردات القرآن» (ص: 15؟). 


0) انظر: «الفروق») (ص: 01756). 
(9) انظر: «مفردات القرآن» /١(‏ 15؟). 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 10 
جاء وأتى 
الأول يقال في الجواهر والأعيانء والثاني في المعاني والأزمان» ولهذا ورد 
«جاء» في 0 الإوكاءو كل تميصناة بِدَمِ كَذِبَ» ابوس ا وجا أكدة 
يَوَمَيل يع نّم [الفجر: ]» و«أتئ» في: أذ أَمّرُ أَللّك [النحل: «أكنهآ أ مَرْنَاك 
7 ا" 
وأمًا: ظفَإِذًا حا أَجَلْهُمِ4 [الأعراف: يا فلأن الأجلّ كالمشاهدة» ولهذا 
5 8 0 ا و ا ف 0 
عبر عنه بالحضور قي قوله: ##حَصَرَ احدّكم الْمَوَتٌ [لالبقرة الأ ولهذا فرق 
بينهما في قوله: «جِمنَدكَ يما كلثوا فيه تتكذوة 4 واتيقلك بَأَخَقَ4 
[الحجر: عت 4د]؛ لأن الأول العذاب» وهو مُشاهِدٌ مرئى بخلاف الحق. 
قال الراغب7©: «الإتيان: مجىءٌ بسهولة» ومنه قيل للسيل المارٌ على 
وجهه: أَتِيَ وأتاوي». 
وام 
قال لبي «أكثر ما جاء الإمدادٌ في المحبوب» نحو: : لوَأَمْدَدْتَهُم بقكهة» 
[الطور: 122» والمذق المكرراتسر: لوَنَمُدٌ 0 لَهُم مِنَ أَلْعَذَابِ مَذَّاك [مريم: ]). 
الأول لما لا كلفة فيه ولهذا ذكن فى شرا الجنة» نحو: وَسَقَلهُمَ ريع 
) انظر: «مفردات القرآن» .)70/١(‏ وقال ابن منظور: والأتي: النهر يسوقه الرجل إل أرضهء 


00 أتي وأتاويّ: لا يدرئ من أين أتئ. انظر: «لسان العرب» (16/ 16). 
() انظر: «مفردات القرآن» (ص: 759). 


41 تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 
شَرَابا4 [الإنسان: 0]. والثاني لما فيه كُلفة» ولهذا ذكر في ماء الدنياء نحو: 
ِلَأُسْقَيْتهُم مّآءٌ غَدَقَاك [الجن: .]١‏ 

عمل وفعل 
الأول لما كان من امتداد زمانء نحو: يَعْمَلُونَ لَكُ مَا يَمَاءُ)4 [سبا: *]؛ 
يما عملت أَيدِيتا4 [يس: ]. والثاني بخلافه» نحو: ألم : تَرَ كْبْمّ فَعَلَ رَبْكَ 
ياضكن آَلْفِيلِ» [الفيل: »]١‏ كيف فَعَلَنَا بهم 4 [إبراهيم: 40]» لأنها إهلاكات 
وقعت من غير بطءء طوَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ49 [النحل: ]» أي: في طرفة عين. 
ولهذا عبر بالأول في قوله: «وَعَمِلُواْ ألصَّلِحَتِ»4 [البقرة:] حيث كان 
المقصود المثابرة عليهاء وبالثاني في قوله: لوَافْعَلُواْ أَْيْرَكُ [الحج: «0]» وقوله: 
لوالَذِينَ هم لِلدَّكَلةِ فََعِلُونَ4 [المؤمنون: :] حيث كان بمعنئ «سارعوا»» كما 
قال: فَاسْتَبقُواً أَيْرتَ» [البقرة: 18]. 
القعود والجلوس 
الأول لما فيه نُبثء بخلاف الثاني» ولهذا يقال: «قواعد البيت» للزومها 
ولبثها؛ ويقال: «جليس الملك» لأن مجالس الملوك يُستحبٌ فيها التخفيف». 
ولهذا استعمل الأول في قوله : #مَقَعَدٍ صِدَّقِبُ [القمر: 5]» للإشارة إلئ أنّه لا زوال 
له. بخلاف تق تَمَسَّحُوا فى الْمَجَيِس» [المجادلة: لأنه يُجلس فيه زمانًا يسيرًا. 
0 والكمال 


[المائدة: 9]» 38 لاتماء لإزالة نقصان ا ا لإزالة. نقصان 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن لوي 
العوارض» ولهذا كان قوله: طتِلّكَ عَشَرَهُ عَهَرَهٌ كيلة» [البقرة: 165] أحسن من 
«تامة»). فإن التمام من العدد قد علمء وإنما نف احتمال نقص 2 صفاتها. 

وقيل: «تم) يشعر بحصول نقص قبله. و«كمّل» لا يشعر بذلك. 

الإعطاء والإيتاء 

قال الخوبى: «الإيتاء أقوئ من الإعطاء في إثبات مفعوله». قال: «وقد 
تفكرتُ في مواضع من القرآن فوجدت ذلك مراعئ. قال تعالئ: اتُؤق الْمُلَكَ 
مَن شَمَاءُ)4 [آل عمران: 5]؛ لأن الملك شيء عظيم لا يُعطاه إلا من له قوة» وكذا 
هيوق اللِْكْمَةَ مَن يَمَآءُ4 (لبقرة: 6م]ء اتيك سَبَعَا مِّنَ الْمََانن4 
[الحجر: 417]» وقال: «إِنَا أَعْطَيّتكَ لْكَوْئرَ)4 [الكوثر: ١]؟‏ لأنّه مورود في الموقفي 
مسا ا اراسي لس 

كذا: «أَغطن كل شَىْءٍ حَلْقَهُرك [طه:«] لتكرّر حدوث ذلك باعتبار 
0 #حَق قروا أخْرَيَة 5 [التوبة: 68] لأنها موقوفة على قبولٍ ماء 
وإنما يعطونها عن كره). 

فاكدة 
قال الراغي0©: ١اخصٌ‏ دفع الصدقة في القرآن بالإيتاء» نحو: لوَأَقَامَ ألصَّلَوةَ 
وََاقَ َلوَّكَرْة)4 [البقرة: 009]» طِوَاَقَامُوا ألصَّلَرْة وَدَاتَواً أَلوَّكَوْة4 [البقرة: 2]507. قال: 

(وكل موضع ذُكر في وصف الكتاب «آثيناك ف فهو أبلغ من كل موضع ذكر فيه 
«أوتوا»؛ لأن «أوتوا» قد يُقال إذا أوتى من لم يكن منه قبول» (وآتيناهم) يقال 


انظر: «مفردات القرآن» (ص:١5).‏ 


هد تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 
فيمن كان منه قبول). 
السنة والعام 
قال الراغب7©: «الغالب استعمال السّنة في الحؤل الذي فيه الشدّة 
والجدب:ء والعام ما فيه الرخاء والخصبء وبهذا تظهر النكتة في قوله: 9أَلَىَ 
مَك سك إلا حمسِينَ عَامًا»# [العنكبوت: 1]»ء حيث عبر ' عن المستثنئ بالعام وعن 
المستسويه انين 


"- [قواعد] في السؤال والجواب 


أ- قاعدة 


الأصل ني الجواب أنْ يكونَ مُطابقًا للسؤال إذا كان السؤال مُتوجهّاء وقد 
يُعدل ني الجواب عما يقتضيه السؤال تنبيهًا علئ أنّه كان من حق السؤال أنْ 
يكونَ كذلك» ويسميه السكاكيّ(»: الأسلوب الحكيم. 

وأقول :نعم المئالُ الصحيح لهذا القسم جواب موسئ لفرعون حيث قال: 


هونا رَبُ الْعَطَيِينَ © كَل رَتُ السَّموتِ وَلْأَرضِ وَمَا يَنتفمأ»ه 
[الشعراء: *5. 66]؛ لأن «ما» سؤال عن الماهية أوالجنسء ولما كان هذا السؤال في 
حق البارئ سبحانه وتعالئ خطأء فيُذكر ولا تدرك ذاته» عَدَلُ إلى الجواب 
بالصواب ببيان الوصفي المرشد إلا معرفته» ولهذا تعجب فرعون من عدم 
مطابقته للسؤال» فقال لمن حوله: ألا تَمْتمعُو سكعو نك [الشعراء: 6]ء أي جوابه 
) انظر: «مفردات القرآن) (ص: ٠9؛.‏ 098). 

(0) انظر: «مفتاح العلوم») (ص: 727). 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن هد 
الذي لم يطابق السؤال» فأجاب موسئ بقوله: ©رَبّكُمْ وَرَبّ دَابَآيِكُمْ 
لْأَوَلِينَ4 [الشعراء: ] المتضمن إبطال ما يعتقدونه من ربوبية فرعون نضّاء فزاد 
فرعون في الاستهزاء؛ فلما رآهم موسئ لم يتفطنوا أغلظً بقوله: #إن كُنتُمَ 
تَعْقِلُونَ4 [الشعراء: . 

وقد يجيء الجواب أعمٌ من السؤال للحاجة إليه في السؤال» وقد يجيء 
أنقص لاقتضاء الحال ذلك. 

مثال الزيادة في الجواب قوله تعالى: طقُلٍ أَللّهُ يُتَجِيكُم مّنْهَا وين كل كرب 
[الأنعام: 74] في جواب: #مّن كي هّن ظُلْمَتِ فسن ا 

وقول موسئا: «ه عَصَاىَ أت يكل فلبهاى هش بها عَل عَنَمى) [طه: 8ا» 
في جواب: وما تِلَّكَ بِيمِيتِكَ يَْمُوسَئْ؛ [طه: »]٠7‏ زاد في الجواب استلذادًا 


وقول قوم إبراهيم: إتَعَبْدٌ أَضْعَامًا مَتطلٌ َه عَلكْفِينَ 4 [الشعراء: 7]» في 
جواب: #ما تَعْبّدُونَ© [الشعراء: 7]» زادوا في الجواب إظهارًا للابتهاج بعبادتها 
والاستمرار علئ مواظبتها ليزداد غيّظ السائل. 

وقثال النقص سه قوله تعالئن : كرما بسكو و نُ ‏ أَنْ أ بَدِلهُمِك [يونس: 6]» في 
جواب: لمت بِقُرَْانٍ غَيْرِ هذا أَوْ بَيَلَُ4 [يونس: 0] أجاب عن التبديل دون 
الاختراع. قال الزمخشري7©: «لأنْ التبديل في إمكان البشر دون الاختراع 
فطوي ذكره للتنبيه علئ أنه سؤال محال». 


() انظر: «الكشاف» 796/6 ). 


هد تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 
وقال غيره7: «التبديل أسهل من الاختراع» وقد نفي إمكانه» فالاختراع 
أولئ)». 
وقد يُعدل عن الجواب أصلاء إذا كان السائل قصده التعنت» نحو: 
وَيَْلُونك عَنِ ألرُوخ قُلٍ ألرُوحٌ مِنْ نْ أَمْرِ رق [الإسراء: 46]. قال صاحب 
الإفصاح: «إنما سأل اليهودٌ تعجيرًا وتغليظاء إذ كان «الروح» يُقال بالاشتراك 
علئ: روح الإنسان» والقرآن» وعيسا» بصيل وملك آخر» وصنئف من 
الملائكة» فقصد اليهود أنْ يسألوه» فبأي مُسمّى عي أجابهم قالوا: ليس هوء فجاءهم 


الجواب مُجملا يرد به كيدهم). 
ب- قاعدة 
قيل: أصل الججواب يُعاد فيه نفس السؤال. ليكون وفقه. نحو: لأَءِنّكَ 
لأف يرقف قال أكا يوشفك»# يوسف: ]0 ف «إأتأ4 في جوابه اهو أنت ت؟» في 


سؤالهمء وكذا: 175 ورم اخ عَلَ ذَلِحُمْ إِضْرى َالَأ أَمرَرَتا4 

[آل عمران: »]8١‏ ثم إنهم أنوًا عوضن للق بسحروق الجوات الصاو :وتركا للتكران. 
وقد لحلاف البو للق يتوم التبايي تددر مزال اقل رمن ارركم دن 

- كلق 3 عاك زيونين: 4 تغين أن يكونَ ظقُلٍ أَلنَّهُ) جوات سؤال» 
نهم سألوا لما سمعوا ذلك: فمن يبدأ الخلق ثم يعيده؟ 


ج - قاعدة 
الأصل ني الجواب أنْ يكونّ مُشاكلا للسؤال؛ قال تعالئ: «إمّن يح الْعِظَمَ 


() هو الزركشي. انظر: «البرهان» (17/2). 


تهذيب الإتفان ئْ علوم القرآن لله 
وَصىّ رَهِيمْ 4 قَلْ يحَبِيهًَا الذى أنشَاها» ليس: ثلاء 8ا]» #وّلين سَالَكَهُم مَنَ خَلقَ 
السملوات وَالآرْض ليتقولق ِخَلقهة لْعَزِيرُ ا لِعَلِيمُ4© [الزخرف: 5]» #يسَلوتَكَ 
رسع م سوطاوه 2 م م وومي 
مَاذا أجل لَهُمْ قل أجل لكُمْ الطّيَبَثُ4 [المائدة: غ]. 
وقال الشيخ عبد القاهر©: «حيث كان السؤال ملفوظًا به فالأكثر ترك 
الفعل في الجواب والاقتصار علئ الاسم وحده. وحيث كان مضمرًا فالأكثر 
التصريح به؛ لضعف الدلالة عليه». 
فواكد 
قال الراغب(»: «السؤال إذا كان للتعريف تعدّئ إلئ المفعول الثاني تارة 
بنفسه» وتارة ب «عن) وهو أكثر»ء نحو: «وَيَسْلُونَكَ عق ألرُوحَ»4 [الإسراء: 06]» 
وإذا كان لاستدعاء مال فإنّه يعدئ بنفسه أو ب «من»» وبنفسه أكثر» نحو: وَإِذًا 
سَأْلْكُمُوهُنَ مَتَعًا فَسَلُومُنّ مِن ورا حِجَاب»؛ [الأحزاب: *0]» تروشلا 1 
مودو م دصي كن 
أنَقَقَتّم4 [الممتحنة: »]٠‏ لإوَسلَوا أللّهَ مِن فَضَلِدِءِ؟ [النساء: 2]7. 
أخرج البزار”"" عن ابن عباس قال: ما رأيت قومًا خيرًا من أصحاب 
محمدء ما سألوه إلا عن اثنتى عشرة مسألة كلها في القرآن». 
وأورده الإمام لواو وقال: «منها ثمانية 2 البقرة: وذ عالق 
)١(‏ انظر: «دلائل الإعجاز) (ص: 255). 
() انظر: «مفردات القرآن» /١(‏ 1910). 
(0) رواه البزار (8055)» والطبراني في «الكبير» /١1١(‏ 06؟) (011288) وقال الهيثمي: «رواه الطبراني في 
الكبير» وفيه عطاء بن السائبء ثقة لكنه اختلط» وبقية رجاله ثقات». انظر: «مجمع الزوائد) 
(68/5) (00750: ورواه الدارمي (/19) وضعّفه محققه. 


() انظر: «تفسير الرازي» (5/ 9017). 


هد تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 
عِبَادِى عَنقَ# [البقرة: 06083 إيَسَلُونَكَ عَنِ الْأحِلَة4 [البقرة: 40085 إيسَلُونَكَ 
مادا يُنفِقُونَّ قل مآ أَنقَقكُم4 [البقرة: 00» طيِسْلُوئَكَ عَن ألشَّهْرِ أَخَرَاِ4 
[البقرة: 01]» لإيسَلُونَكَ عَنِ أكثر وَآلْمَيْيِسٍ [البقرة: 08]» 9وَيَسَلُونَكَ مَاذَا 
0 0 ارك [البقرة: 0158 لوَيسَلُونَكَ عَنِ لْيَكدمَن4 [البقرة: ]ء 
لوكت عَنِ لْمَحِيضٌ» البقرة: »1 9يَسَلُوئَكَ مَاذَآ اح 4 
[المائدة: 4]» يَسَلُونَكَ عَنِ لَْنمَال4 [الأنفال: 66١‏ اوَيَسَلُوئَكَ عَنِ أخِبَالِ) 
[طه: 6] ليَسْلُوتَكَ عَنِ ألسَّاعَة أَكَانَ مَرْسَلهَا؛ [النازعات: 65]). 


6- قاعدة في الخطاب بالاسم والخطاب بالفعل 


الاسم يدل علئ الثبوت والاستمرار والفعل يدل علئ التجدّد والحدوث. 
ولا يحسن وضع أحدهما موضع الآخرء من ذلك: 

قوله تعالل: لوَكلَبْهُم بَسِط ذْرَاعَيهِ»# [الكهف: 108]» لوقيل: يبسط) لم يؤد 
الغرض؛ لأنّه يؤذن بمزاولة البسطء وأنّه يتجدد له شيء بعد شيء»؛ ف «باسط) 
أشعر بثبوت الصفة. 


و و 


وقوله: هَل مِنْ خَللِقٍ غَيْرْ آله يَرَرْفْحُم)4 [فاطر: ؟]» لو قيل: «رازقكم؛ 


لفات ما أفاده الفعل من تجدّد الرزق شيئًا بعد شئء» ولهذا أيضًا عبر ب #آَلْذِينَ 
يُنفِقُونَ) [البقرة: '50] ولم يقل: «المنفقون»7" كما قيل: المؤمنون والمتقون؛ 


© بل وردت «المنفقون» في قوله تعالى: «آلصَّيرِينَ وَلصَّدِقِينَ وَالْقَنِتِينَ وَالْمُنفِقِينَ» 
[آل غعراة: 19]ء فايتطر: 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 5 9 
لأن النفقةً أمرٌ فعليٌ شأنّه الانقطاعٌ والتجدّدُء بخلاف الإيمان فإن له حقيقة تقوم 
بالقلب يدوم مقتضاهاء وكذلك التقو والإسلام والصبر والشكر والهدئى 
والعمئ والضلالة والبصرء كلّها لها آثا رتنجدّد وتنقطع؛ فجاءت بالاستعمالين. 

وقال تعالى في سورة الأنعام: «يخْرِجٌ أَلْحَنّ مِنَ أَلْمَيّتِ وَغْخْرِحُ ألْمَيّتِ مِنَ 
لْحَ4 [الأنعام: 55]. قال الإمام فخر الدين27: «لما كان الاعتناءً بشأن إخراج 
الحي من الميّت أشدٌ أتئ فيه بالمضارع يدل علئ التجدّد). 

تنبيهات 

الأول: المراد بالتجدّد في الماضي الحصولء وفي المضارع أن مِن شأنه أنْ 
يتكرٌرٌ ويقعٌ مرةً بعد أخرى. 

قال الشيخ بهاء الدين السبكي: «قال تعالئ: هأَلَذِى خَلَقَنى فَهُوَ يَمْدِينِ4 
[الشعراء: 08] الآيات» أت بالماضى في الخلق لأنّه مفروعٌ منه» وبالمضارع 2 
الهداية والإطعام والإسقاء والشفاء؛ لأنّها متكرّرة متجددة تقع مرةً بعد أخرئا). 

الثاني: مُضْمَرٌ الفعل فيما ذكر كمُظهّره؛ ولهذا قالوا: «إِنْ سلامٌ الخليل أبلغ 

روه 5 أذ م ر صر 5 

من سلام الملائكة» حيث: #قَالوا سَللمَا قال سَلمُ4 [هود: 75]» فإن نصبٌ 
«سلامًا) [تقديره]: سلما سلامّاء» وهذه العبارة تؤذلة بيحدؤت التسليم منهم. إذ 
الفعل متأخرٌ عن وجود الفاعل» بخلاف سلام إبراهيم, فَإنّهِ مرتفع بالابتداءء 
فاقتضئ الثبوت علئ الإطلاق». 


) انظر: «تفسير الرازي» /١1١(‏ 6/). 


هد تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 
9- قاعدة في المصدر 
قال ابنُ عطية("©: «سبيل الواجبات الإتيان بالمصدر مرفوعاء كقوله تعالئ: 
«قَإِمْسَاك بِمَعْرُوفٍ أَوْ تََرِيمٌ بإخسن4 [البقرة: 0125 فََتِبَاعٌ باَلْمَعْرُوفٍ وَأَدآءٌ 
إِلَيْهُ بإحد! حَسَنَ4 [البقرة: 17]» وسبيل المندوبات الإتيان به منصويًا كقوله تعالئ: 
#فَصَرَبَ أَلرَقَاب) [محمد: غ]» ولهذا اختلفوا هل كانت الوصية للزوجات 
واجبة لاختلاف القراءة في قوله: لوَصِيَةٌ لُأَزْوجِهِم» [البقرة: 5] بالرفع 
والنصب)0). 
-٠‏ قاعدة في العطف 
هو ثلاثة أقسام: 
أ- عطف علئ اللفظ. وهو الأصل. 
ب- عطف على المحل. 
ج- عطف امير وقد وقع في المجزوم في قراءة(" غير أبي عمرو: ظلَوْلَآ 


- 
2 بع م هع 


ع تَىَ إِلّ أَجَلٍ قَرِيبٍ فاصدق وأحكن 4 [المنافقون: ٠]؟‏ خحرجه الخليل 
م لأن معنا: «لولا أخرتنى فأصدق) ومعنل اأخرل أصّدَّق) واحد. 


وقراءة قنبل: (إِنَهُ مَنْ يَتقى وَيَصْبِرُ) [يوسف: ]9٠‏ خرّجه الفارسئ عليه؛ لأن 


() انظر: «المحرر الوجيز) (١/)؟).‏ 

() قرأ أبو عمرو وابن عامر وحمزة وحفص بالنصبء والباقون بالرفع. انظر: «النشر» (228/6). 

(") اختلفوا في: «وَأحُن4, فقرأ أبو عمرو «وأكونَ» بالواو ونصب النونء وقرأ الباقون بجزم 
النون من غير واو» وكذا هو مرسوم في جميع المصاحف. انظر: «النشر) (2/ 988). 
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(مَنْ) الل ير لسر لسر 0 
##وَمِن وَرَاءِ إِسْحَلقٌ يَعْقَوتَ»# [هود: 7] بفتح الباء؛ لأنه عل معنول «ووهبنا له 
إسشحاقٌ 7 


ص 


وقيل في قراءة حفص”7©): : ملعل لَعلَ أَبَلَُ اللتتت ف اخقنت التوت 
1 لِءَ؛ [غافر: 5*. 897] بالنصب: إِنّْهِ عطف على 0 أن 5 لأنْ خبر 
«لعل» يقترن ب «أنْ) كثيرا. 

وقيل(" في قوله تعالئ: ظوَمِنَ ءات أن يُرْسِلَ ألرَيَاعَ مُبَقِرَتٍ 
وَلِيُذِيقَكُم 4 [الروم: 47] إنه عل تقدير: ١ليبشركم‏ ويذيقكم). 


1 50 


ظنّ ابن مالك أنَّ المراد بالنّوهم الغلط» وليس كذلكء كما نبّهِ عليه أبو 
حيّان وابن هشام؛ بل هو مقصد صواب. والمراد أنه عطف على المعنى. أي 
جوّز العربي ني ذهنه ملاحظة ذلك المعنئ في المعطوف عليه فعطف ملاحظًا 
له» لا أنّه غلط في ذلك, ولهذا كان الأدب أنْ يقال في مثل ذلك في القرآن: إِنّه 
عطف علا المعنوا. 


.)990/5( قرأ ابن عامر وحمزة وحفص بنصب الباء من يعقوبٌ»» وقرأ الباقون برفعها. انظر: «النشر)‎ )١( 
.)538 /6( قرأ حفص بنصب العين من لفَأَطَلِعَ4 وقرأ الباقون برفعها. انظر: «النشر»‎ ) 
.)6: /( انظر: «الدر المصون)‎ )5( 
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مسائل 

-١‏ اختلف في جواز عطف الاسمية علي الفعلية وعكسه. والجمهور على 
الجواز. وبعضهم على المنع» وقد لهج به الرازي في تفسيره كثيراء ورد به على 
الحنفية القائلين بتحريم أكل متروك التسمية أخدًا من قوله تعالى: طوَلَا 
رع وى ه د يز م اق فر س لم ظٍِ 
تَأَحُلوا مِمّا لم يُذَكر أَسَمْ الله عَلَيهِ وَإِنْهُء لْفِسَقٌ؟ [الأنعام: 1]» فقال: «هي 
حجّةٌ للجواز لا للتحريم؛ والمعنئ لا تأكلوا منه في حال كونه فسقّاء [أي]: إذا 
سمي عليه غير الله» ومفهومّه جواز الأكل إذا لم يكن فسقاء [أي]: إذا لم يُسمٌ 
عليه غير الله تعالى»). انتهىا. 

ملف #22 5 5 5 

المنع» وبه قال المبرد وهشام» وجوّزه الأخفش والكسائي والفراء؛ وتحرّج عليه 
ا فإِنَّ فى السَّمْوَتِ وَالْارْضٍ ليت ا 


-ه 


يبت من دآ ات نوم يُوُونَ © وأخهاتف آي هار وما يَلَ أللَّهُ 


0 


يَعَقِلْونَ؟ [الجائية: 000 «آيات» الأخيرة. 


#إساعات ل عراز المسحيهين الشير المسرر سن غير إعامة البناو, 
فجوزه جماعة» وخرّج عليه قراءة بن 1 : «وَاتَقُوا الله الذي لون به 
وَالأَرْحَام) [الساء: :]١‏ 


) اختلفوا في: لادَايَتٌ لِمَرْوِكُ في الموضعينء فقرأ حمزة والكسائي ويعقوب بكسر التاء فيهماء 
وقرأهما الباقون بالرفع . انظر: (النشر)» (917/6). 
() قرأ حمزة ب+ بخفض الميم» والباقون بنصبها. انظر: (النشر» (2/ 90؟). 
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وقال أبو حيان© في قوله تعالئ: 9وَصَدٌَ عَن سَبِيلٍ أللّه وَكُفْرٌ بوء 
وَألْمَسْجِدٍ أَخْخَرَامِ؛ [البقرة: 0]: (إنَّ المسجد معطوف علئ ضمير «به» وإن لم 
يُعل الجار. قال: والذي نختاره جواز ذلك)». 


ا 
سيمخو سوك © اح ٠‏ ااا لاه و السام 
2 


() انظر: «البحر المحيط») (2/ 785). 
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الثالث والأربعون 


في المحكم والمتشابه 


مباحث الباب: 

-١‏ الخلاف في د تعيين المحكم والمتشابه. 
؟- فصل: هل المتشابه مما يمكن الاطلاع علئ علمه. أو لا يعلمه إلا الله؟ 
“- فصل: من المتشابه أوائل السور. 

-1١[‏ المحكم والمتشابه والخلاف في تعيين كل منهما] 
قال تعالئ: 9هوَألَذِى أَنزَلٌ عَلَيْكَ الْكِتبَ مِنْهُ ءَايِتٌ خُحْكمْتٌ هْنّ أمُ 


لكب وَأَكَرْ مُتَكَلبهتٌ4 [آل عمران: /أء وقد حكئ ابن حبيب النيسابوري في 
المسألة ثلاثة أقوال: 


#ة 


أحدها: أن القرآنَ كله محكمٌ لقوله تعالئ: «إكِتَدبٌ أحَكِمَتٌ دَايَتهُر) [هود: .]١‏ 

الثاني: كلّه متشابه لقوله تعالئ: «كِتَلبًا مّكَشَدِبِهًا مّكَافَ4 [الزمر: *0]. 

الثالث: وهو الصحيح., انقسامّه إل محكم ومتشابهء للآية المصدر بها. 
والجواب عن الآيتين أنْ المرادَ بإحكامه إتقانه وعدم تطرّق النتقص والاختلاف 
إليه» وبتشابهه كونّه يُشبه بعضه بعضًا في الحقٌّ والصّدق والإعجازء وقال 
بعضهم: «الآية لا تدلّ علئ الحصر في الشيئين؛ إذ ليس فيها شيء من طرقه. 
وقد قال تعالئ: لِعُبَينَ لِلنّايس مَا نُوَلَ إِلَيْهِمَ4 [النحل: ؛؛]» والمحكم لا تتوقف 
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معرفته علوا البيان» والمتشابه لا يرجي بيانّه). 

وقد اخثلف في تعيين المحكم والمُتشابه علئ أقوال» فقيل: «المحكم ما 
عرف المراد منه إما بالظهور وإما بالتأويل» والمتشابّه ما استأثر الله بعلمه» كقيام 
الساعة وخروج الدجال والحروفٍ المقطعة في أوائل السور». 

وقيل: «المحكم ما كان معقول المعنئ» والمتشابه بخلافه» كأعداد 
الصلوات؛ واختصاصًا رمضان بالصيام دون شعبان». قاله الماوردي7©. 

وقيل: «المحكم ما استقلٌ بنفسه. والمتشابه ما لا يستقل بنفسه إلا بردّه إل غيره». 

وقيل: (المحكم: الفرائض والوعد والوعيد» والمتشابه: القصص والأمثال». 
أخرج ابن أبي حاتم(2 عن ابن عباس قال: «المحكمات: ناسخهء وحلاله 
وحرامه. وحدوده وفرائضه» وما يؤمن به ويعمل به والمتشابات: مسو خه. 
ومقدّمه ومؤخره. وأمثاله» وأقسامه» وما يؤمن به ولا يعمل به). 

وأخرج() الفريابي عن مجاهد قال: «(المحكمات: ما فيه الحلال والحرام, 
وما سوئ ذلك منه متشابه يصدق بعضه بعضًا). 


وأخرج الحاكه”؟) وغيره عن ابن عباس قال: «الثلاث آيات من آخر سورة 
الأنعام محكمات: طقل َعَالَوَاً...4 [الأنعام: ١‏ - م6] والآيتان بعدها). 


() انظر: «النكت والعيون)» .)717/١(‏ 

() انظر: «تفسير ابن أبي حاتم) (,/ كؤة) (لاحام) و«جامع البيان» (5/ )١/6‏ (700/4) , 
() أخرجه ابن جرير: «جامع البيان» (5/ )1١8‏ (7080). 

() أخرجه الحاكم وصحّحه (2188) ووافقه الذهبي. 
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؟- فصل 
أهل المتشابه مما يمكن الاطلاع على علمه؛ أو لا يعلمه إلا 
الله ؟] 


اختلف: هل المتشابه مما يمكن الاطلاع علئ علمه أو لا يعلمه إلا الله؟ على 

قوليّن منشؤهما الاختلافٌ في قوله: لوَآَلرّسِخُونَ فى الْعِلَِّ4 [آل عمران: /] هل هو 
و د ِ 0 20 

معطوفٌ ولِيقُولُونَ4 حال؟ أو مبتدأ خبره: «يقُولُونَ4. والواو للاستئناف؟ 

وعلئ الأول طائفة يسيرةٌ منهم مجاهدء وهو روايةٌ عن ابن عباس. 

أخرج ابن المنذر7" عن ابن عباس قال: «أنا ممن يعلم تأويله». 

0 و 0-77 2 ف نت مي ه ا 2 

وأخرج'" عبد بن حميد عن مجاهد في قوله: #وَآلرسِخُونَ فى العلم» 
قال: (يعلمون تأويله وطيَقُولُونَ ءامنا بد ©). 

واختار هذا القول النووي فقال في شرح مسلم70: (إنه الأصح؛ لأنه يبعد 
أن يخاطب الله عباده بما لا سبيل لأحد من الخلق إلئ معرفته». وقال ابن 
الحاجب7: (إِنّهِ الظاهر). 

وأما الأكثرون من الصحابة والتابعين وأتباعهم فذهبوا إلى الثاني» وهو 
عه 
أصِحّ الروايات عن ابن عباس. 
) انظر: «تفسير ابن المنذر) /١(‏ 16) (208) و«جامع البيان» (5/ 09,) (578). 


() انظر: «جامع البيان» (5/ *©) 277880 و(تفسير ابن المنذر) /١(‏ ؟١1)‏ (209). 


(0) انظر: «شرح النووي» (28/17). 
() انظر: «بيان مختصر ابن الحاجب» /١(‏ 201). 
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قال ابن السمعاني: «لم يذهب إلئ القول الأول إلا شرذمة قليلة». 

كنضة ريدل لصحة مذهب الأكثرين ما أخرجه(" عبد الرزاق في «تفسيره» 

والحاكم في «مستدركه» عن ابن عباس أنه كان يقرأ: ««إوَمَا يَعْلَم تأويلة إلا اندي 
ويقول الراسخون في العلم: ظدَامَنًا م فهذا يدل على أنْ الواو للاستعناف؛ 
لأنْ هذه الرواية وإن لم تثبت تثبت بها القراءة فأقلٌ درجاتها أنْ يكونٌ خبر بإسناد صحيح 
إلى ترجمان القرآن: فيُقدّم كلامه في ذلك علئ من دونه؛ ويؤيد ذلك أن الآية دلت 
علئ ذم متبعي المتشابه. وعلئ مدح الذين فوّضوا العلم إلئ الله. 

وأخرج الشيخان7» وغيرهما عن عائشة قالت: ”تلا رسول الله هذه الآية: ظهْوَ 
َذِيَ أَنوَلَ عَلَيْكَ ألْكِتبَ4 إلى قوله: لأَوُْوأ الْألبّب4» قالت: قال رسول الله 
يَِِ: «فإذا رأيت الذين يتّبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمّئ الله فاحذرهم). 
وأخرج ابن مردويه(2 من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن 
رسول الله يَكْهِ قال: (إِنْ القرآن لم ينزل ليكذّبَ بعضه بعضّاء فما عرفتم منه 
فاعملوا به» وما تشابه فآمنوا به). 


0 


وأخرج ابن أبي حاتو() عن عائشة قالت: «كان من رسوخهم في العلم أن 


مكو ا يمعا به ول يدلمر 1ه 


)١(‏ أخرجه عبد الرزّاق /١(‏ 86*) (77”)» والحاكم (5165) وصحّحه علئ شرط الشيخين ووافقه الذهبي. 
(0) رواه البخاري (18007) ومسلم (فكة). 

(5) رواه أحمد (77) وصحّحه الشيخ شعيب الأرنؤوط وأصحابه» ورواه الطبراني في «الأوسط» (06). 
() انظر: «تفسير ابن أبي حاتم» (/ 099) (2:8*) واجامع البيان» (5/ ؟©) (0753). 
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فهذه الأحاديث والآثار تدل علئ أنّ المُتشابه مما لا يعلمه إلا الله» وأنّ 
الخوض فيه مذمومٌ. 

قال الطيبيّ: «المراد بالمحكم ما اتضح معناه والمتشابه بخلافه» والواجب 
أن يُفْسَّر المحكم بما يقابله» وكفئ بدعاء الراسخين في العلم: لإرَبَّا ل تع 
لوباك [آل عمران: ] إلئ آخره شاهدًا علئ أنَّ: #وَاَلرسِحُونَ فى الْعِلَم4 مقابل 
لقوله: للَّدِينَ فى قُلُوبهمَ رَيُع4» وفيه إشارة إلى أنَّ الوقفت علئ قوله: «إلّا 
لَّدُ4 تام وإلئ أنْ علمَ بعض المتشابه مختصٌ بالله تعالئ». 

وقال ابن الحصّار: «قسّم الله آيات القرآن إلئ محكم ومتشابه» وأخبر عن 
المحكمات أنها أم الكتاب؛ لأن إليها ترد المتشاءبات» وهي التي تعتمد في فهم 
مراد الله من خلقه في كل ما تعبدّهم به. من معرفته» وتصديق رُسلهء وامتثالٍ 
أوامره» واجتناب نواهيه؛ ثم أخبر عن الذين في قلوبهم زيغ أنهم هم الذين 
يتبعون ما تشابه منه» ومعنئ ذلك: أن من لم يكن علئ يقين من المحكمات وفي 
قلبه شك كانت راحته في تتبع المشكلات المتشاببات» ومراد الشارع منها 
التقدّم إلئ فهم المحكمات وتقديم الأمّهات» حتى إذا حصل اليقين ورسخ 
العلم لم تبال بما أشكل عليكء ومراد هذا الذي في قلبه زيغ التقدّم إلى 
المشكلات وفهم المتشابه قبل فهم الأمّهات» وهو عكس المعقول. ومثل 
هؤلاء مثل المشركين الذين يقترحون عائ رَُسّلِهِم آياتٍ غيرٌ الآيات التي جاءوا 
بهاء ويظنُون أنهم لو جاءتهم آيات أخر لآمنوا عندهاء جهلا منهم؛ وما علموا أن 
الإيمان بإذن الله تعال». انتهئا. 
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وقال الراغب في «مفردات القرآن)0©: (جميع المتشابه على ثلاثة أضرب: 
ضربٌ لا سبيل للوقوف عليه كوقت السّاعة» وخروج الدابّة» ونحو ذلك. 
وضرب للإنسان سبيل إلئ معرفته؛ كالألفاظ الغريبة والأحكام العْلقة. وضربٌ 
ا ع اه واء؟ 000 - ايه 2 3 .0 ُ 
متردٌّدٌ بين الأمريّن يجوز أن د يحص بمعرفة حقيقته بعض الرّاسخين في العلم 
وبخفئ علئ من دونهم؛ وهو الضَربٌ المشارٌ إليه بقوله يك لابن عبّاس «اللهمّ 
فقهه في الدّين وعلّمه التأويل»2©, وإذ عرفت هذه الجهة عرفت أن الوقتف على 
قوله: «إوَمَا يَعْلَمُ تَأوِيلَةدَ إلا أَللّهُ4» ووصله بقوله: «وَلرسِخُونَ فى الْعِلّْمِ4 
جائزء ولكل واحد منهما وجه)». 


آفي الحروف المقطعن] 
ومن المتشابه أوائل السور: 
-١‏ المُختار فيها أنْها من الأسرار التي لا يعلمها إلا الله تعالع.(2 أخرج ابن 


() انظر: «المفردات» /١(‏ ذا - 18ا) . 

() رواه أحمد (297) وابن حبان (750) وقال الشيخ الأرنؤوط وأصحابه: «إسناده صحيح على 
شرط مسلم»» ورواه الحاكم (7580) وصحًحه ووافقه الذهبي. 

(0) قال القرطبي في «تفسيره) (1/ 100): قال عامر الشعبي وسفيان الثوري وجماعة من المحدّثين: 
هي سرٌ الله في القرآن» فهي من المتشابه الذي انفرد الله تعالئ بعلمه. وروي هذا القول عن أبي 
بكر الصديق وعليٌ بن أبي طالب وعمرٌ وعثمانَ وابنٍ مسعود !. وقال أبو حاتم: لم نجد 
الحروف المقطعة في القرآن إلا في أوائل السورء ولا ندري ما أراد الله عز وجل بها». انتهئا. 
وقال ابن كثير في «تفسيره» (170/1): «إنما ذُكرت هذه الحروف في أوائل السور التي ذكرت 


45 تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 
المنذر وغيره عن الشعبي أنه سكل عن فواتح السور فقال: «إِنَّ لكل كتاب سرّاء 
وَإِنَّ سر هذا القرآن فواتح السور). 

- وخاض في معناها آخرون. أخرج ابن أبي حاته7) وغيره من طريق أبي 
الضحئ عن ابن عباس في قوله: #الم4 قال: «أنا الله أعلم»» وفي قوله #المحصص» 
[الأعراف: ]١‏ قال: أنا الله أفصلء» وفي قوله #الر: أنا الله أرئ. 

وأخرج(" من طريق عكرمة عن ابن عباس قال: #الر» وطحم» وؤإن» 
[القلم: :]١‏ «(حروف الرحمن مفرقة». 


وأخرج الحاكه(" وغيره من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس في: 
كمع [مريم: ]١‏ قال: «الكاف من كريم» والهاء من هاد. والياء من حكيم» 
والعين من عليم» والصاد من صادق1. 
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وهذه الأقوال كلها راجعة إلى قولٍ واحد. وهو أنها حروف مُقطّعة كل 


- فيها بيانًا لإعجاز القرآن» وأنْ الخلق عاجزون عن معارضته بمثله هذا مع أنه تركب من هذه 
الحروق اللنقطمة الى يتخاطرون بره تم قال: فولهة] كل سؤرة التبعت بالحررف فللابة أن 
يُذكر فيها الانتصارٌ للقرآن» وبِيانُ إعجازه وعظمته؛ وهذا معلومٌ بالاستقراء». انتهئ. وقال 
السعدي في «تفسيره» :)!0/١(‏ «وأما الحروف المقطّعة في أوائل السور فالأسلمٌ فيها السكوت 
عن التعرّض لمعناهاء مع الجزم بأنّ الله تعالئ لم يُنزلها عبثًا؛ بل لحكمة لا نعلمها». 

() انظر: «تفسير ابن أبن حاتم) /١(‏ ؟5) (48). (5/ /1180) (50م)ء (5/١56ا)‏ (4لا"). قالوا في (ط. 
ج2 :)3١06/6(‏ وني أسانيدها شريك وعطاء ابن السائب» وهما ممن اختلط»). انظر: «الجرح 
والتعديل» (5/ 6**) (188) و(الثقات لابن حبان)» (7/ 16؛؛) (80:07). 

(0) انظر: «تفسير ابن أبي حاتم» )196١/5(‏ (00187. 

(؟) رواه الحاكم وصححه (800) ووافقه الذهبي. 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 4 
حرف منها مأخودٌ من اسم من أسمائه تعالئ» والاكتفاءً ببعض الكلمة معهودٌ في 
العربية» قال الشاعر: «بالخير خيرات وإن شرًا فا... ولا أريد الشرَّ إلا أن تا». 
أراد: وإن شرًا فشر إلا أنْ تشاء. وقال: «ناداهم ألا الجموا ألا تا... قالوا جميعًا 
كلهم ألا فا». أراد ألا تركبون ألا فاركبوا. وهذا القول اختاره الْجَاجء وقال00©: 
«العرب تنطقّ بالحرف الواحد تدلّ به علئ الكلمة التى هو منها». 

“ا وقيل7): إن هذه الحروف ذُكرت لتدل على أن القرآن مُؤْلفْ من 
الحروف التى هى «أ بات ث). جاء بعضها مُقطعاء وجاء تمامها مُوْلّمًا؛ ليدلٌ 
القوم الذين نزل القرآنٌ بلغْتهم أنه بالحروف التي يعرفونهاء فيكون ذلك دلالة 
علئ عجزهم أن يأتوا بمثله. 


٠‏ ع 


خاتمهة 


أورد بعضهم سؤالًا0". وهو: هل للمُحكم مزية علئ المتشابه أو لا؟ 
وأجاب أبو عبد الله البكراباذي: «بأنْ المحكم كالمتشابه من وجه ويخالفه من 
وجه؛ فيتفقان في أنْ الاستدلال بهما لا يمكن إلا بعد معرفة حكمة الواضعء 
ويختلفان ني أنْ المحكم بوضع اللغة لا يحتمل إلا الوجه الواحدء فمن سمعه 
أمكنه أن يستدل به في الحال» والمتشابه يحتاج إلئ فكرة ونظر؛ ليحمله على 
الوجه المطابق» والمحكم يُعلم مُفَصَّلاء والمتشابه لا يُعلم إلا مجملا». 
() انظر: «معاني القرآن» /١(‏ ؟7). 


() انظر: «البرهان)» /١(‏ 01076). 
() انظر: «البرهان)» (0777/6. 


41 تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 

وقال بعضهم(": ما الحكمة في إنزال المتشابه ممن أراد لعباده به البيان 
والهدئ؟ قلتث: إن كان مما يمكن علمه فله فوائد» منها: 

أ- حث العلماء علئ النظر الموجب للعلم بغوامضه. والبحثٍ عن دقائقه. 

بد ظهور التفافل واقاوت الدريجات؟ إذ لو كان القرآن كله تنتكها له 
يحتاج إلى تأويل ونظر لم يظهر فضلٌ العالم علئ غيره. 

وإن كان مما لا يمكن علمه فله فوائد؛ منها: 

أ- ابتلاء العباد بالوقوف عنده, والتسليم والتعبّد بالاشتغال به من جهة 
التلاوة» وإقامة الحجة عليهم؛ لأنه لما نزل بلسانهم وعجزوا عن الوقوف على 
معناه مع بلاغتهم دل علئ أنه نزل من عند الله. 

ب- أنّهِ يوجب المشقة في الوصول إلئ المراد» وزيادة المشقة توجب مزيد 
الثواب. 

ج- أن القرآنَ إذا كان مُشْتملًا علئ المتشابه افتقر إلى تحصيل علوم كثيرة 
ين غلم للعلاو التيحى والماق والبيان بو أصولالققهه وان ليريكن للك لم 
يحتج إلئ تحصيلها. 


انظر: «البرهان» (؟/ 000. 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 4 


الرابع والأربعون 


في مقدمه ومؤخره 


مباحث الباب: 

-١‏ قسمم المُقدّم والمُؤخر. 

؟- أسرار التقديم والتأخير. 

-١[‏ قسمي المقدم والمؤخر] 

وهو قسمانء الأول: ما أشكل معناه بحسب الظاهرء فلما عرف أنّه من باب 
التقديم والتأخير اتضح.ء وقد تعرّض السّلفٌ لذلك في آيات؛ فأخرج”" ابن أبي 
حاتم عن قتادة في قوله تعالئ: طوَلَوَْا كِمَةٌ سَبَقَتُ مِن رَبَكَ لَكَانَ لرَامَا وَأَجَلُ 
مسَتَ 4 [طه: 05]» قال: «هذا من مقاديم الكلام, يقول: «لولا كلمة وجل 
مسمىّ لكان لزامًا». 

وأخرج”" عن مجاهد في قوله تعالئ: #أنيّلٌ عَلْ عَبْدِه أَلْكِتبَ وَلّمْ يَجَكَل 
0 عيكا و قَيَمَاك [الكهف: ١‏ 12 قال: «هذا من التقديم والتأخير» «أنزل على 
عبده الكتاب قِيمًا ولم يجعل له عوجا). 


() انظر: «جامع البيان» /١8(‏ 295) 058020 . 


() أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» )091/١07(‏ عن ابن عباس وغيره بنحوه. 


4*١‏ تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 


وأخرج”" ابن جرير عن ابن عباس في قوله تعالئى: فَقَالوا أرِا أَللَهَ جَهْرَة4 
[النساء: +6]» قال: «قالوا جهرة أرنا الله قال: «هو مقدم ومؤخر). قال ابن 
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جرير: يعني أنْ سؤالهم كان جهرة». 

ومن ذلك قوله: هو إِدّ كل تَفْسَا فَأَداوَدْكُمٌ فيها» [البقرة: 12]» و 
البغوي7؟: «هذا أول القصة وإن كان مؤخرًا في التلاوة» . وقال الواحديّ: ود 
حار 00 ؛ فسألتم موسئ فقال: «إإِنَّ أللّه وت أن تدجوأ 
بََوَه4 [البقرة: 57]). 

وقوله : #فَضَحَكت فَبَشَّر لهاب [هود: 0]» أي : فبشرناها فضحكت. 


- 
دسسم اع 


وقوله: «وَلَقَدْ هَمّتَ به وَهَمَّ بها لو 
أي: لهم بباء وعلئ هذا فالهمٌ منفيٌ عنه. 

ومنه: لأَرَعَيّتَ مَنِ أغَعَدَ إِلَهَدْم هَوَنهُ)4 [الفرقان: +56 والأصل «هواه إلهه؛: 
فقدم المفعول الثاني للعناية به. 


نَ و برهن َيه [يوسف: كا 


الثاني: ما ليس كذلكء وقد ألّف فيه العلامة شمس الدين بن الصائغ كتابه: 
«المقدّمة في سر الألفاظ المقدّمة» قال فيه: «الحكمةٌ ني ذلك الاهتمام» كما قال 
سيبويه في «كتابه70©: كأنّهم يقدّمون الذي بيانه أهمّ». 


.)016( )"05 /5( انظر: «جامع البيان»‎ )١( 


() انظر: «تفسير البغوي) /١(‏ 08). 
() انظر: «الكتاب» .)"1/١(‏ 


تهذيب الإتفان في علوم القرآن *1١١«‏ 
-١[‏ أسرار التقديم والتأخير] 
وأما أسرار التقديم فقد ظهر لي منها في الكتاب العزيز أنواع: 
أ السرك 
كتقديم اعنم انه تعالئ في الأمور ذات الشأنء ومنه: سهد 
إَ هُوَ وَالْمَلَتِيِكَةٌ ويا لْعِلّمِ4 [آل عمران: 18]» وقوله: للوَأَعْلْمُوا ما عَنِمَتُم 
من شَىْءٍ أن لِنَّهِ خمْسَهُ وَلِلِتَسُولٍ) [الأنفال: 0]. 
داضم 
كقوله: ومن يُْطِعِ أللّهَ وَأليَسُولَ4ُ [النساء: 5«]ء طإِنَّ أللّهَ وَمَلتَيَكْتَُ 
0 15 ألتَيَ4 [الأحزاب: 55]. 
عب التشريف 
كتقديم جبريل علئ ميكائيل في آية البقرة؛ لأنّه أفضل. 
وتقديمه يله في قوله: 9وَإِذْ أَحَذْنَا مِنَ التَبيَنَ مِيكَقَهُمْ وَمِنكَ ومن 
نُوح...4 [الأحزاب: 0 الآية. 
وإسماعيلٌ علئ إسحاق؛ لأنّه أشرف بكون النبي يَلَِِةِ من ولدهء وأسنٌّ 
وموسئ علئ هارون, وقدّم هارون في سورة «طه) رعايةً للفاصلة. 
والرسول في قوله: إمِن رسُولٍ وَلّا تي [الحج: ؟5]. 
والنبيين ثم الصٌدّيقين ثم الشهداء ثم الصالحين في آية النساء. 


4*١‏ تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 

والمهاجرين في قوله: «وَآلسَّبِقُونَ الْأوَّلونَ مِنَ الْمْهْجِرِينَ وَالأنصَارة 
[التوبة: ]. 

والذّكر علئ الأنثو» نحو: إإِنَّ ألْمُسَلِمِينَ وَالْمُسَلِمَتِ4 [الأحزاب: 5م] الآية. 

والحرٌ في قوله: «أللدٌ بأَخرَ وَالْعَبْدُ َِلْعَبّدِ) [البقرة: 0]. 

والحيّ في: وما يَسْتَوى العا 9 لْأَمُوتُ4 [فاطر: 22]. 

والعاقلٌ علئ غيره في قوله: ليُسَبَحُ لَه مَن فى ألسَّموتٍ وَآلْأَرْضٍ وَآلطَيرْ 
صقت [النور: 4]» طمَعَنعًَا كم ولأَنْعِيكُْ4 [النازعات: *]» وأما تقديم 
الأنعام في قوله: ©تَأَخُلُ مِنْهُ أَنْعَمُهُم وَأَنفْسْهُمَ4 [السجدة: 60]؟ فلأنّه تقدّم ذكر 
الزرع فناسب تقديم الأنعام» بخلاف آية (اعبس). 

والخيل في قوله: لوقيل ابعل وَأخَِيرَ) [انتحل: ها. 

والسمع في قوله: طإِنَّ ألسَّمْعَ وَآلْبِصَرّ وَآلْفُوَادَكُ [الإسراء: 0150 وفي قوله: 
ظإِنْ سا م سَمْعَكمْ وَأَبَصَركُْ4 [الأنعام: 47]. وحكئ ابن عطية عن القاش 
أنه استدل بها على تفضيل السمع على البصرء ولذا وقع في وصفه تعالئ: 
لوسَمِيعٌ بَصِيرٌ [الحج: ]7١‏ بتقديم (السميع». 

والغيب علئ الشهادة في قوله: «عَللِمَ أَلّعَيّبٍ وَآَلشَهْدَةِ؛ُ [الزمر: 0167 وأمّا: 
ليَعْلمُ آلية رشق 4 1نه 1 ترعاء؟ الفاصلة: 

والسماء علئ اللأرض. 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن ١‏ 
والشّمس على القمر, إلا في قوله: 9وَجَعَلَ القَمْرَ فِيِهِنَ نُورًا وَجَعَلَ 
َلشَّمْسَ سِرَاجَا4 [نوح: 17] فقيل لمراعاة الفاصلة. 
د- المناسبة 
وهي إما مناسبة المتقدّم لسياق الكلام» كقوله: طو لّذِيَ دآ لقتنا ل 
مُسْرِقُوأ و يَفُتُرُوأً4 [الفرقان: 777]» قم نفي الإسراف أن السرف في الإنفاق. 
مكعلقها بها ءَايَةٌ لَلْعلَمِينَ4 [الأنبياء: »]9١‏ قدّمها لما كان السياق في ذكرها 
في قوله: دِوَلَى أ حْصََتَ فَرْجَهَاكُ [الأنياء: 9]» ولذلك قدّم الابن في قوله: 
بتعلا أبن موعت ولف 4312 [المؤسطرفه قال ونه ولد لوال نينا كن 
لماك [الأنبياء: *] قدّم «الحُكم» وإن كان العلم سابقًا عليه لأنّْ السياق فيه. 
لقوله في أولا لآية #إذ يحْكْمَانِ 2 ألخَرث» [الأنبياء: 08]. 
[الحديد: *]ء 0 قَدَّمَ وَأْكَرَ4 [القيامة: 6 طكُلَّةٌ م م اللي 0 
لْآخِرِينَ4 [الواقعة: 59 60]» #مِن قَبّلُ وَمِنْ يَعْذ4 [الرووة]. 
وأما قوله: «قَلِلَهِ كمه وَلْذُول4 [النجم: »]» «جَمَعْئَنَكُمَ والأكليةة 
[المرسلات: 8*] فلمراعاة الفاصلة. 
ه- الحض على القيام حذرا من التهاون 
كتقديم الوصية علئ الديّن في: لمِنْ بَعْدٍ وَصِيَّةَ يُوحى هآ 3 دَيْنْ4 


[النساء: »]١١‏ مع أن الذين مُقدّمٌ عليها شرعا. 


4*١ 5‏ تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 
و- السبق 
وهو في الزمان» إما باعتبار الإيجاد: بتقديم اللّيل علئ النهار» والظّلمات 
علئ النور» وآدم علئ نوحء والملائكة على البشر» وعاد على ثمود. والأزواج 
علئ الذرية» والسئّة علئ النوم. 
أو باعتبار الإنزاله كقوله: وَل لتو وَالإنجيلَ © من قَبَلُ مْتَى 
للتالين هَل لُْرَقَانَ4 [آل عمران: * 6]» صحف إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى 4 [الأعلئ: 5]. 


صر 


أو باعتبار الوجوب والتكليف» نحو: إن آلصّفًا وَالْمَرْوََ من عَعَآبر َلك 
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[البقرة: 3 «فَاَغْسِلُواً وُجَوهَكُمْ وَأدٍ 7 ا له يكم 4 [المائدة: 5]) «أزكعوأً وَأَسْجَدُوأ4 
[الحج: 90]» ولهذا قال يك انبدأ بما بدأ الله 000 


أو بالذّات» نحو: : مثو وك ثُللثٌ ثُلَتَ وَريم4 [الشيياء: ]0 وكذا عي الأعداد. 
كل فرقة ققدم علق ما قرقها' بالتاكه واما قولة كزان اتفرقوا للد مين 
وَفْرَدىل 4 [سبأ: 5؛]؛ فللحثث علئ الجماعة والاجتماع علئ الخير. 

ز- السببية 

كتقديم «العزيزا علئ «الحكيم» لأنّه عزّ فحكم, و«العليم» عليه لأنَّ 

الإحكام والإتقان ناشئٌ عن العلم» وأما تقديم «الحكيم» في سورة الأنعام فلأنّه 
تار خه .(06 

تون 

)١(‏ رواه مسلم (1928) والترمذي (836) من حديث جابر اليه 


#العله آزاة قوله تعالئى: «اسَيَجْزِيهِمَ ود قد إِنَهُر حَكِيمٌ عَلِيمُ؛ [الأنعام: 19]» وقد قُدّم 
«الحكيم» علئ «العليم» في مواضع أخرئ. منها قوله تعالئ: #8إإِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيه4 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن ١5‏ 
ومنه: تقديم العبادة على الاستعانة في سورة الفاتحة؛ لأنها سبب حصول 
الإعانة» وكذا: يحت لعوبِينَ وَيُحِبٌ اَلْمْتَطْهّرِينَ4 [البقرة: 4]6 لأنّ التوبة 
سبب الطهارة: «يَغْضُوا مِنْ مِنْ أَبْصَرِهِمَ م وَيَحْنَظُوأ ُرُوجَهُمَ4 [النور: :]4 لأنْ البصرٌ 
داعيةٌ إلئ الفرج. 
ح- الكثرة 


كقوله: #قَينحُمَ كفِرٌ وَمِنِكُم مو مم4 [التغابن: 6]؛ لأنْ الكفار أكثرء 
ولهذا قدّم السّارق علئ السارقة؛ لأن السّرقة في الذكور أكثرء والزانية على 
الزاني؛ لأنَ الزنئ فيهنّ أكثر» والرحمة علئ العذاب حيث وقع غاليًا ولهذا ورد: 
«إنّ رحمتي غلبت غضبي)27. 
ط- الترقي من الأدنى إلى الأعلى 


و ع وق ا ا ل وار ار#©ت 
كقوله: مألَهُمَ أرجل تَمُشون + بِهَا آم لَهُمَ أَيّدٍ يَبَطشونٌ يهَا...4 [الأعراف: 15] 
0 8 ع 5 0 و 
الآية. ومن هذا النوع تأخير الأبلغ» وقد خرّج عليه تقديم «الرحمن») 
و«الرءوف» على االرحب)؟, 


- [الأنعام: 8]ء طإِنَّ رَبّكَ حَكِيمٌ عَلِيمُ؛ [الأنعام: 150]» إن رَيِّكَ 2 يرهم إِنَهُه حَكِيمٌ 
عَلِيمُ4 [الحجر: 126 وَهْوَ لد فى أَلسَّمَاءِ إِلَهُ وف ا إِلَدُ وهو لفكي لْعَلِيمُ 
[الزخرف: 86]. طِقَالُواْ كُذَلِكِ قَالَ رَيّكِ نّم هْوَ آلحَكِيْمْ الْعَلِيمُ4 [الذاريات: :]7٠‏ والمقام 
في الجميع ليس بمقام تشريع؛ فلينظر. 

)١(‏ رواه البخاري (606) ومسلم (00؟) من حديث أبي هريرة ت#ظتّه. 

(0) كما في قوله تعالئ : يعن َلرَّحِيمِ4 [الفاتحة: *] وقوله نهم هم رَءُوفُ ب حِيم © [التوبة: 7 2]. 
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كنببه 


قد يُقدّم لفظ في موضع ويُؤخر في آخرء ونكتة ذلك: إِمَا لكؤن السياق في كل 
موضع يقتضي ما وقع فيه» كما تقدمت الإشارة إليه. وإما للاعتناء بشأنه» كما في 
قوله: «يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُوةٌ4 [آل عمران: 00]. وإما لقصد التفئّن في الفصاحة 
وإخراج الكلام علئ عدّة أساليب» كما في قوله: «إنَآ أَنْرَْا أَلتَوْرَةَ فِيهَا هُتَى 
وَثُوم [المائدة: 66]» وفي الأنعام: لكل فق ادل الكقنت الدى جاه بده شرت 
تُورًا وَهُدَى لِلنَّاينَ4 [الأنعام: .]0١‏ 
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الخامس والأربعون 

في عامه وخاصه 
مباحث الباب: 
- العام وصيغه 


١‏ فصل 5 أقسام العام. 

-٠“‏ فصلٌ: من خاصٌ القرآن ما كان تُخصّّصًا لعموم السنّة. 

0 فروع. 

-1١1‏ العام وصيغه] 

العام لفظً يستغرق الصالح له من غير حصرء وصيغته: 

-١‏ «كل» مبتدأة» نحو: #كُلْ مَنْ عَلَيّهَا قَانِ؛ُ [الرحمن: 15]» أو تابعة» نحو: 
نانيك المقركا كك ترد »لسرن 

- «الذي» و«التي» وتثنيتهما وجمعهماء نحو: : مِوَالذى قَالٌ لِوَلْدَيُه 

1 [الأحقاف: 1١7‏ فإن المراد به كل من صدر منه هذا القول» 20 
بعذه: أَوْلَتِيكَ أأزية حَقَّ عَلَيّهمُ لفون 02 [الأحقاف: 18]» 8 نَانٍ يَاتَيَلنِهَا 

و وز و صر 0 - 
منكم فعاذوهمًا» [الساء: 0115 ديق املو 5 وأ الصطلحلت 
افكت لب أطنّة4 [البقرة: 86]» الس تردق اميد قلات ؛] الآية. 


0 


4١1‏ تهذيب الإتقان في علوم القران 


ا «أى) و«ما» و«من». شرطًا واستفهامًا وعوضولا نحو: #مَن يَعْمَلُ 
سُوَكَا يُجْرَ بد-» [النساء: 0 أي ما تَدْغُوأ قَلَهُ الْأَسْمَآءٌ أللْتَسَئْ4 [الإسراء: »]٠‏ 


-ه 
وا عع ا يو 


«إِنَّكُمَ وَمَا تَعُبدُونَ مِن دون ال م جَهَنَمَ 4 [الأنبياء: 8ة]. 

؛- الجمع المضاف. نحو: طيُوصِيِكُمْ أللّهُ ف أَوْلكُمَ4 [النساء: د 
والمعرف بأل نحو: #قَدَ فلع آلْمُؤْمنُونَ4 [المؤسرة 1 

4- اسم الجنس المضافء نحو: لقَلْيَحْدَر َلَذِينَ يَالِفُونَ عَنْ أمروع» 
[النون: ]0 أ كل أمره» والمعرف بأل» نحو: لَوَأَحَلٌ َلنّهُ لْبَبَعَ4 [البقرة: 5906]» 
أي كل بيع. 

“- النكرة في سياق النفي والنهي» نحو: طِدَلِكَ ألْكِتَدبُ لا رَيْبَّ فِية4 
[البقرة: “]» لقلا تقل ا أق4 [الإسراء: ]0 وفي سياق الشرط. نحو: ##وَإِنَ 
أَحَدٌ مِّنَ ألْمُفْرِكِينَ أسْعَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَقَ) [التوبة: :]: وفي سياق الامتنان» نحو: 
مونلا مِنّ السماء مَآءَ طَهُورًا» [الفرقان: 48]. 

3 فصل أفي أقسام العام | 

العام على ثلاثة أقسام: 

الأول: الباقي على عمومه 

قال البلقيني: «ومثاله عزيز» إذ مامن عام إلا ويتخيل فيه التخصيص» 
فقوله: ا الكانى القرا رَبَكُمَك [النساء: ]١‏ قد يُخص منه غير المكلف». 
و حَرَمَتٌ عَلَيكُمْ َلْمَيَتةُ...4 [المائدة: "] ان منها حالة الاضطرار وميتة 
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وذكر الزركشي في «البرهان»” أنّه كثير في القرآن» وأورد منه: #إوَأنَ أللّه 
بحل شَىْءٍ عَلِيمُ4 [المائدة: «ن]» ولا يَظْلِمْ رَيكَ حداف [الكهف: 45]» وال 
خَلَقَكُم من ثْرَابٍ كُمَّ مِن نُظَفَةِ4 [فاطر: .]١‏ 
قلتُ: هذه الآيات كلّها ني الأحكام الفرعية» فالظّاهر أن مراد البلقيني: أنه 
عزيرٌ في كام الفرعية» وقد استخرجت من القرآن فيها قوله: ظحُرْمَتٌ 
عَلَيَكُمْ أ ا مَهَنَكم 4 [النساء: *] الآية» فإِنّه لا خصوص فيها. 
الثاني: العام المراد به الخصوص 
من أمثلته قوله تعالئ: للَدِينَ قَالَ لَهُمُ آلكَاسُ إِنَّ آلكاس قَدَ جَمَعُوأ 
أحكة 3 خَشَوَهُمَ 4 [آل عمران: 76 والقائل واحدٌ : نُعيم بن مسعود الأشجعي 
أو أعرابيٌ من خزاعة, في تثبيط المؤمنين عن ملاقاة أبي سفيان. قال 
الفارسي: «ومما يقوي أنْ المراد به واحد قوله: «إِنَمَا ذَلِكُمْ آلشَيْطنٌ4 
[آل عمران: 176] فوقعت الإشارة بقوله «ذلكم) إلل واحد بعينه» ولو كان 
المعنئ به جمعًا لقال (إنما أؤلتكم». 
ومنها: لأَمْ يَحسّدُونَ لئاس [الساء: :1ه أي: رسول الله يك لجمعه ما 
)١(‏ عن عبد الله بن عمر تيوه أن رسول الله يَكِِ قال: «أحلت لكم ميتتان ودمانء فأمًا الميتتان» 
فالحوت والجراد. وأما الدمان» فالكبد والطحال». أخرجه ابن ماجة (91") وغيره وصحّحه 


الألباني. انظر: «السلسلة الصحيحة» (*/ ؟1) (1216). 
() انظر: «البرهان» (2/ 017). 
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في الناس من الخصال الحميدة. فَنَادَتَهُ اَلْمَلَتِيِكةُ4 [آل عمران: 0]ء أي: 
| 68 

الثالث: العام المخصوص 

أمثلته في القرآن كثيرة جدّاء إذ ما من عام إلا وقد خصٌّ. ثم المُخصّص له 

إِمَا متصلء. وإمًا مُنفصل. 
أ- متصل 

اود ترات واد ان البو اباس حرا رح رون 
النقاء إل واتلكك أ نم4 [النساء: ]ا «وَالشْعَرَاءُ يَتَبِعْهُمُ يتَبِعْهُمُ ألَْاوُنَ4 إلى 
قوله: «إلَا أَلّذِينَ ءَامَيُوا وَعَمِلُوا آلصَّلِكَنتِ4 [الشعراء: 46© - /660]. 


نبي 0 ا 


الثاني: الوصف. نحو: من دْسَأَبِسكُمْ ل د بهن 4 [المناء” 1 ]. 


الثالث: الشرط؛ نحو: «كُتِبَ عَلَيَكُمْ إدَا حَصَرٌ أُحَدَكُمْ لْمَوتُ إن تَرَكَ 
كج ا م م4 [البقرة: »]17٠١‏ لين يَيَكَعُون ألْكتتَ مِمًا مَلْكْتٌَ مك 
فَكَاتِبُوَهُمٌ | هُمْ إِنْ عَلِمْثُمُ ف فِيهم خَيْرَا4 [النور: +0]. 


6 قرأ حمزة والكسائي وخلف: «قَنَادَاة» بألف علئ الدال ممالة علئ أصلهمء وقرأ الباقون بتاء 
ساكنة بعدها. انظر: «النشر) (5/ 298). قال ابن جرير في 0 البيان» (5/ *5”): «(اختلفت 
القرأةٌ في قراءة ذلكء فقرأته عامةٌ قرأة أهل المدينة وبعض أهل الكوفة والبصرة : قَتَادَتهُ 
لْمَلتِيِكَةُ4 علئ التأنيث بالتاء» يُراد بها: جمع الملائكة» وكذلك تفعل العرب في جماعة 
الكور إذا تقدّمت أفعالها أنّدت أفعالهاء وقد قرأ ذلك جماعةٌ من أهل الكوفة بالياء بمعن: 
فناداه جبريل). 
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الرابع : الغاية» نحو: ظوَلَا تَقَْرَيُوهُنَ حَوَّ يَظْهُرْنَ؛ [البقرة: »6]» طقَتِلوأ 
َلَّدنَ لا يُؤْمُِونَ أللّ4 إلئ قوله: طحَقٌ يُعْظو أْرْية4 [التوية: :]. 
الخامس: بدل بعض من كلّء نحو: ظوَيِنَّهِ عل َلتَاي حِمّ لْبَيّتِ مَنِ 
أَسْتَطاعَ إَِيّْه سَبِيلا4 [آل عمران: 59]. 


ب- منفصل 


آية أخرئ في محل آخر أو حديث أو إجماع أو قياسء ومن أمثلة ما خض 
بالقراك قوله تعالة» لَأَنحِحُوأ مَا اب آ مّنَ أَليِّسَآءِ؛ُ [الساء: +]» خصٌ 
0 و حرم مَتْ عَلَيْحُمْ مَمفْحمْ4 [النساء: *6] الآية. وقوله: «إوَءَانَيْتُم 
حت هن قَنطانًا قلا تَأَخدُوأ ِنْهُ هَيا» [النساء: 16 محص بقوله: قلا جْتَاحَ 
عََئيَ فِيما أَفْتَدَتَ 32 [البقرة: 66]. وقوله: آلرَانِيَةٌ وَألرَاف تأحلكوا 3 
وَاحِدٍ قينا فاكة جَلَدَة4 العو 6ه 0 بقوله: لفَعَلَيّهنَ قن "فق 
أَلْمُحْصَئَتِ مِنَ اَلْعَذَاب؟ [النساء: 6]. 
ومن أمثلة ما خص بالحديث قوله تعالئ: لَوَأَحَلٌ لَّ أَللّهُ ألَْيْع4 [البقرة: 5]ء 
خصٌ منه البيوع الفاسدة وهي كثيرةٌ بالسَنّة. 
وآيات المواريث؛ حصن منها القاتل اعت في الدين. وقوله: 
#وَآَلسَارِقُ وَالسَارِقَة قَهُ فَأقَطَعْوَاً..4 [المائدة: +]» خصٌ منه من سرق دون ربع 
دينار. وقوله: «إمَآءَ طَهُورًا4 [الفرقان: ه)]» خصٌ منه المتقيد. 
ومن أمثلة ما خض بالإجماع: آية المواريث؛ حص منها الرقيق» فلا 
يرث بالإجماع. 
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ومن أندلة نا حكن بالقياس: آية الزنا: عقا خلدوا كل سجن متهكا واف جاد: 4 
[النور: خخصٌ منها العبد بالقياس علئ الأمّة مه المنصوصة في قوله: #فَعَلَيْهنَ نِضَفْ 
ما عََ التشفقدت مِنّ ع ألْعَذَابَ4؛ [النساء: 6©6] المخصضص لعموم الآية. 

؟- فصل 
من خاص القرآن ما كان مخصصا لعموم الستى 

وهو عزيزء ومن أمثلته قوله تعال: فكوا عل الصَّلَوتِ وَالصَلَ 
َلْوْسْطَن 4 [البقرة: +29]» حَصٌِ عموم نبيه10) كيِهِ عن الصلاة في الأوقات 
المكروهة بإخراج الفرائض. 

«حَقّ يُعْظوأ أخْرْيَة ةك [التوبة: 28]» خخصٌ عموم قوله كَلِهِ: (أمر 
الناس حتل يقولوا لا إله إلا الله 2"9. 

وقوله: وَألعِِينَ عَلَيَهَا املق قُلوبْهُم. 08 [التوبة: »57] خص عموم 
قوله يَكِ: لا تحلّ الصدقةٌ لغني ولا لذي مِرّة سَوِيَ)(7". 


وقوله: هْأوَمِنٌ أَصَوَافها 3 يَارِهًا...4 [النحل: «] الآية» خصٌ عموء قوله 
عَكَبِد: (ما 555 9 حي فهو ميّت00). 


03 
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) روئ البخاري (586) من حديث أبي هريرة تلفتّه: «أنْ رسول الله يل نم عن الصلاة بعد 
القخير دين تطلع امن » وبع العصر بخحو يقرب التمنن..:0 

() رواه البخاري (20) من حديث ابن عمر» ومسلم (©) من حديث أبي هريرة !. 

(5) رواه أبوداود (2774) والترمذي (70) وصحّحه الألباني. 

(؛) رواه أبوداود (260) والترمذي (1980) وابن ماجة (98216) بلفظ: ١ما‏ قُطع من البهيمة وهي حية 


فهو ميتة») وصححه الألباني. 
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وقوله: لفَقتِلُوا ألى تَبُغى4 [الحجرات: 5] خصٌ عمو قوله يَكْةِ: «إذا التقفى 
المسلمانٍ بالسيف فالقاتلٌ والمقتول في النار»0©. 


4- فروغ منثورةٌ تتعآق بالعموم والخصوص 
إناسيي الماع للمدح أر الذم قير باق على همونه إن لم يعارضنه 012 ارام 
بصق لذلك»ه [تتجر]! إن انرق لق تعبين © 3[ الفكاة لق سيره 
[الإنفطار: ٠‏ 06]» ولا يعم م إن عارضه ذلك» نحو: لإواادية هم لِفْرُوجِهِمٌ حَفِظُونَ 
© إل ع لواحي أُوّْ ما مَلَكَتْ أَيَمَثهُم4 [المؤمنون: 5» 3] فإنه سيق للمدح؛ 
وظاهره يعد الأختين بولك اليمين جممًاء وعارضه في ذلك: وان تنش ين 
لْأُخْتين4 [النساء: *5]» فإنه شامل لجمعهما بملك اليمين» ولم يسق للمدح. 


ومثاله في الذمّ الإوالدية يُخؤزوخ لدعت وَالْفِضّة4 [اقرية عع الكية» ها 
سيق للذم وظاهره ب يعم الحَلِيّ المباح» وعارضه في ذلك حديث جابر: 00 
الْحُلِيَ زكاة)7". 


املف في الخطاب الخاصٌّ به الي كي نحو: دِينأَيَّا ألتّئ4, وكا 
َلتَسُولُ)4. هل يشمل الأه مّة؟ فقيل: نعم؟ لأنْ أمرٌّ القدوة أمرٌ لأتباعه. والأصحٌ في 
الأصول المنع لاختصاص الصيغة به. 

اختلف في الخطاب ب 8يَّتأَيّهَا آلنّاش»» هل يشمل الرسول كَل على 
مذاهب: أصِحّها - وعليه الأكثرون - نعم؛ لعموم الصيغة له» أخرج ابن أبي 


() رواه البخاري (87:) ومسلم (2888). 
() رواه الدارقطني (/ 05 وضعّفه الألباني في «ضعيف الجامع» (18:7). 
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حاتم(" عن الزهري قال: إذا قال الله: «يأيها الذين آمنوا افعلوا» فالنبي بَكِةِ منهم». 
الأصحٌ أن الخطاب 8يَّتَأَيّهَا آلنّاسُ 4 يشمل الكافر والعبد؛ لعموم اللفظ. 
اختلف في «مَنْ) هل تتناول الأنثى؟ فالأصمحٌ نعم خلاقًا للحنفية» لقوله 
تعالئ: ومن يَعْمَلْ مِنَ آلصَّلِحَتٍ مِن ذَكْرِ أَوْ أنقّ» [النساء: 28 وقوله: 
#وَمَن يَقَْتْ مِنِكُنَّ لِلّوكُ [الأحزاب: 00]. واختلف في جمع الذكور السالم عل 
يتناولها؟ فالأصحٌ لاء وإنما يدخلن فيه بقرينة» أما المكسّر فلا خلاف في 
اختلف في الخطاب ب #يَتأَهْلَ الْكتبٍ» هل يشمل المؤمنين؟ فالأصحٌ 
لا؛ لأنّ اللفظ قاصرٌ علئ من ذكر. واختّلف في الخطاب ب 8يَّتأيّهَا أَلّذِينَ 
َامَنُوَاكه هل يشمل أهل الكتاب؟ فقيل لاء بناء علئ أخهم غير مخاطبين بالفروع» 
وقيل نعم وقوله: «يَّأيّهَا آلْذِينَ ءَامَنْوَا# خطاب تشريف لا تخصيص. 


١‏ انظر: «تفسير ابن أبي حاتم» (25/87» قالوا في «ط. ج): «في إسناده الوليد بن مسلم» مدلّس» 
وقدرواه بالعنعنة»). 
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السادس والأربعون 
في مجمله ومبينه 

المجمل مالم تتضح دلالته» وهو واقعٌ في القرآن» وفي جواز بقائه مجملا 
أقوال أصحها: لا يبقئ المكلف بالعمل به بخلاف غيره. وللإجمال أسباب منها: 

أ- الاشتراك» نحو: اتَكَقَةَ ُو [البقرة: 5]» فالقرء موضوعٌ للحيْض والطهر» 
لأَوَ يَعفَُا أّذى بِيَدِِء عْقْدَة آلتكَاحْ) [البقرة: 07]» يحتمل الزؤج والوّلي. 

ب- الحذف. نحو: موَتَرَعْبُونَ أن تَنَكِحُوهْنَ 4 [النساء: 167]» يحتمل: ١في)‏ 
وااعن). 

ج- اختلاف مرجع الضمير نحو: «إِلَيْهِ يَضْعَدُ الْكلِمْ آَلطَِيَبُ وَالْعَمَلُ 
آلصَّلِحُ 41 [فاطر: «]» يحتمل عودٌ ضمير (يرفعه) إل الله تعال» يحتمل 
عوده إلى العمل» والمعنئ: العمل الصالح يرفع الكلم الطيب؛ يحتمل عوده 
إلئ الكلم الطيب» أي: الكلم الطيب - وهو التوحيد - يرفع العمل الصالح؛ 
لأنه لا يصحٌ العمل إلا مع الإيمان. 

د- احتمال العطف والاستئناف. نحو: « إلا آ 
يَقُولُوقَ 4 [آل عمران: +]00. 

ه- غرابة اللفظ. نحو: قلا تَعصُلُوهُنَ4 [البقرة: 92]: 

و- عدم كثرة الاستعمال الآن» نحو: «لِيُلْقُودَ َلسّمَعَ4 [الشعراء: 29؟]» أي 


3 رم 


للَّهُ وَألرسِخُونَ فى الْعِلْم 


(0 ن تم التفصيل في الآية في باب المحكم والمتشابه» فلتراجع 
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يسمعون. ثَانَ عِظْفِه-؛ [الحج: 5]» أي: متكبراء لتَأَصْبَحَ بَحَ يُقَلَبُ كَفَيَهِ4 


و- التقديم والتأخير» نحو: ليَسْلُوتَكَ كَأَنَكَ حَفنٌّ 4 [الأعراف: 1017]» 
أي: يسألونك عنها كأنّك حفن7© 
ح- قلب المنقول» نحو: #أسِينِينَ4 [التين: 416 أي: سيناء» ظلِلْ يَاسِينَ4 
[الصافات: »]1١‏ أ إلياسن: 
ط- التكرير القاطع لوصل الكلام في الظاهر» نحو: لللَّدِينَ آَسْمُصْعِفُوا لِمَنْ 
عَامَنَ مِنَهُم4 [الأعراف: 06]. 


التبيين قد يقع: 
أ- مُتصلاء نحو: همِنَ الْفَجْرِ)4» بعد قوله: «لَيْظ الْأَبْيَضُ مِنَ أَلْدَيْطِ 
يه [البقرة: 181]. 
ب- منفصلا في آية أ لحري ابعر تو مرك يع دين [الفاتحة: ؛] فسره 
قوله: 51 أَدْمَئِكَ ما يوم م دين 6 كّ 0 أَدْوَنِكَ ما يوم الذوق 4 يوم 4 
تَملِكُ) [الانفطار: ٠‏ - 8]. وقوله: طفَتَلَقنَ عَادَمُ مِن رَبهء كلمت 4 [البقرة: 0]ء 
فسره قوله: قَالَا رَيّنا وكا نمدا أَنفُسَتَا4ُ [الأعراف: *؟] الآية. 


) ذكر منه أمثلةٌ كثيرة ف بابه» فلتراجع. 
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وقوله: لوَأَوْفُواْ عد 7 عَهْدِكمْ4 [البقرة: 5 عهده: لينْ أَقَمتُمُ 
ل وَدَانَيْثُمُ الذكية ىو 1 مَنثُم برس 4 [المائدة: ] إلى آخره» وعهدهم: 

«لأكدد 0 [المائدة: ؟1] إلى آخره. 

وقوله: طوٌجُوٌ يَْمَيذٍ اضر © إِلّ رَيََا تَاظِرَةٌ» [القيامة: *. 0]» دان عل 
الرؤية» ويفسره قوله: طلا تُدرِكُهُ الْأَبَصَرُكُ [الأنعام: +05 وقد أخرج ابن 
جرير(" عن ابن عباس قال: «لا تحيط به) ا 
ذكر الوقيةة الببى كال دلا تُدْركُه الْأَبَصَرِ زُ4؟ فقال: «ألست ترئ السماء؟ 
أفكلها ترئ!». 

ج- قد يقع التَبيِينُ بالسنةء مثل: «وََقِيمُوا أَلصَّلَرة وََاُواْ الرّكرة4 
[البقرة: ]0 طوَِنّه عَلَ ألتّايس حِجٌ آلْبَيْتِ4ُ [آل عمران: 59]؛ بيّنت السّنّة أفعال 
الصلاة والحجٌ ونُصب الزّكوات في أنواعها. 


كنببه 


اختلف في آبات هل هي من قبيل المجمل أو لا 

منها آية السرقة» قيل: إنها مجملة في اليذّ؛ لأنها تطلق علئ العضو إلئ الكوع 
وإلئ المرفق وإلئ المنكب. وني القطع؛ لأنه يطلق علئ الإبانة» وإبانة الشارع 
من الكوع تبيّن أن المراد ذلكء وقيل: لا إجمال فيها لأن القطعّ ظاهر في الإبانة. 

ومنها: «وَآمْسَحُوأ بِرُعُوسِكُمْ [المائدة: 7]» قيل: إنها مجملة لتردّدها بين مسح 


() انظر: «جامع البيان» (؟١/‏ 18) (594"). 
(0) انظر: «جامع البيان» (2؟/ *01) , 


471 تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 
الكل والبعضء ومسح الشارع الناصية مُبيّن لذلك» وقيل: إنما هي لمطلق المسح. 
ومنها: (وَأَحَلٌ أله ألْبيّعَ وَحَبمَ لبوك [البقرة: 56]» قيل: إنها مجملة لأنّ 
الربا: الزيادة» وما من بيع إلا وفيه زيادة» فافتقر إلى بيان ما يحل وما يحرمء 
وقيل لا؛ لأنّ الببع منقولٌ شرعاء فحُمل على عمومه مالم يقم دليل التخصيص. 
ومنها: الآيات التي فيها الأسماء الشرعية» نحو: لوَأَقِيمُوا آلصّلَرةَ وَدَاتُو 
أَلوَكلة4 [البقرة: 47]» #فْمّن شَّهِدَ مِنكُمُْ أَلشَّهّرَ ةا [البقرة: 106]» «إوَلِلّه 
عَلَ الكاين حِجُ َلْبَيَتِ)4 [آل عمران: 97]. قيل إنها مجملة لاحتمال الصلاة لكل 
دعاء» والصوم لكل إمساكء والحج لكلّ قصدء والمراد بها لا تدلّ عليه اللغة 
فافتقر إلئل البيان. وقيل: لاء بل يحمل عل كل ما ذكر إلا ما خصٌّ بدليل. 
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السابع والأربعون 


في ناسخه ومنسوخه 


أفرده بالتصنيف خلائق لا يحصؤنء منهم أبو عبيد القاسم بن سلام وأبو داود 
السجستاني وأبو جعفر النحاس وابن الأنباري ومكيّ وابن العربي وآخرون. 
قال الأئمة: «لا يجوز لأحد أن يفسر كتاب الله إلا بعد أن يعرف منه الناسخ 
والمنسوخ». وقال عليٌ لقاض: «أتعرفٌ الناسح من المنسوخ؟ قال: لاء قال: 
هلكت وأهلكت)2©. 
وني هذا النوع مسائل: 
الأولى أفي معنى النسخ] 
يردُ النسخ بمعنى الإزالة» ومنه قوله «فَيَنْسَمُ آلنَّهُ ما يُلتَى الشيظن ثم 
5 و اا عه 5 راس سم 2 
يجَكم الله ءَاينِتِهِء4 [الحج: :50. والتبديل» ومنه: إوَإِذا بَدَلمَا ءَايَهَ مَكَانَّ ءَايةِ4 
[النحل: .]١‏ والتحويل» كتناسخ المواريث» بمعنئ تحويل الميراث من واحد 
إل واحد. والنّقل من موضع إلئ موضع. ومنه نَسَحْتٌ الكتابء إذا نقلت ما فيه 
حاكيا للفظه وخطه. قال مكيّ: «وهذا الوجه لا يصحّ أنْ يكونّ في القرآن». 
الثاني | احكمته وصورها 
النْسح مما خصّ الله به هذه الأمة؛ لحكم منها التيسير» وقد أجمع المسلمون 


() رواه البيهقئ فى (الكبرئا) (6850). 
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عل جوازه؛ وأنكره اليهود. 
واختلف العلماء: 
ليها كأ بخثر ينها أز يفيه [البقرة: 7]). 


وقيل: «بل يُنسخ القرآنٌ بالسنة؛ لأنها أيضًا من عند الله قال تعالن: ظوَمًا 
يَنطِقٌ عَن الْمَوَى)4 [النجم: ])» وجعل منه آية الوصية. 

وقيل: «إذا كانت السئة بأمر الله نسختء وإن كانت باجتهاد فلا». 

وقال الشافعي©: «حيث وقع نسح القرآن بالسئّة فمعها قرآن عاضدٌ لهاء 
وحيث وقع نسح السنّة بالقرآن فمعه سنّةٌ عاضدةٌ له ليتبين توافق القرآن والسنّة). 
وقد بسطتٌ فروع هذه المسألة في شرح منظومة -١‏ جمع الجوامع في الأصول». 

الثالثين 

لا يقع النسخ إلا ني الأمر والنهي ولو بلفظ الخبرء أمّا الخبر الذي ليس 

بمعنئ الطلب فلا يدخله النسخ» ومنه الوعد والوعيد. 
الرابعث افي أقسام التسخ] 
الس ام 


,)01١- ٠5( انظر: «الرسالة»‎ )0( 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن > 

ب- ما نسخ مما كان شرعا لمن قبلناء كاية شرع القصاص والديّة» أو كان 
4 بن 
أمر به أمرًا جَمْليًا كنسخ التوجّه إلئ بيت المقدس بالكعبة» وإنما يُسمئ هذا 
لبي ف د 

3 ع 5 

ج- ما أمر به لسبب ثم يزول السببء كالآمر حين الضعف والقلة بالصبر 
والصفح ثم نسخ بإيجاب القتال» وهذا في الحقيقة ليس نسخًا بل هو من قسم 
الجُنْسأء كما قال تعالا: (أَوْ نُنْسئْهَا» [البقرة: 20]73» فالمنسأ هو الأمر بالقتال 
إلئ أنْ يقوئ المسلمون وني حال الضعف يكون الحكم وجوب الصبر على 
الأذئ: وبهذا يضعف ما لهج به كثيرون من أن الآية في ذلك منسوخة بآية 
السيف. قال مكئّ: ارج ريال لجا وساي الوسر لتر 
مثل : لفَاعَفُواً وَأَصْفَحُوا كٍ حنم يان أ ليام [البقرة 103]» محكم غير 
منسوخ؛ لأنه مُوْجلٌ بأجل» والمؤجل بأجل لا نسخ فيه». 

الخامسىنس 

قال بعضههو7): سور القرآن باعتبار الناسخ والمنسوخ أقسام: قسمٌ ليس 
فيه ناسخ ولا منسوخ, وقسم فيه الناسخ والمنسوخ. وقسم فيه الناسخ فقط» 
وقسم فيه المنسوخ فقط». 
قرأ به ابن كثير وأبو عمروء وقرأ الباقون نُنسِهَاكُ بضم النون وكسر السين من غير همزة. 


انظر: «النشر)» (؟/ ©5). 
(0) انظر: «الناسخ والمنسوخ لهبة الله (ص: 22). 
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السادست [أقسام الناسخ] 
قال مكيٌ : «الناسخ أقسام: فرض نسح فرضًا ولا يجوز العمل بالأول» 
. ' فاخ . 4ه و > ١‏ 0 00 
كنسخ الحبس للزواني بالحد. فرض نسخ فرضا ويجوز العمل بالآول» كاية 
المصابرة. فرضٌ نسح ندبّاء كالقتال كان ندبًا ثم صار فرضًا. ندبٌ نسح فرضًاء 
كقيام الليل تُسخ بقوله: طفَأقَرَءُوأ ما تيَسّرَ مِنَ أَلْقُرْءَانِ؛4 [المرّمل: ©]). 


و 


السايعي 
النسخ في القرآن علئ ثلاثة أضرب20: 
أحدها: ما نُسخ تلاوته وحكمه معا 
2 
قالت عائشة: كان فيما أنزل: عشرٌ رضعات معلومات» فسخن بخمس 
معلومات...70". قال أبو موسئ الأشعري: «نزلت ثم رفعت»). وقال مكيئ: «هذا 
المثال فيه المنسوخ غير متلو» والناسخ أيضًا غير متلو» ولا أعلم له نظيرًا». انتهئ. 
الضرب الثاني: ما سخ حكمه دون تلاوته 
فإن قلت ما الحكمة في رفع الحكم وبقاء التلاوة؟ فالجواب من وجهين: 
أحدهما: أن القرآنَ كما يُتلى لِيُعرف الحكم منه والعمل به؛ فيْتلى لكؤنه كلام 
الله فيئاب عليه» فتركت التلاوة لهذه الحكمة. والثاني: أنْ النْسحّ غالبًا يكون 
للتخفيف. فأبقيت التلاوة تذكيرًا لل للنعمة ورفع المشقة. 


(0) انظر: «المرشد الوجيز) (ص: ؟12). 
(0) رواه مسلم (1656). 
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وهذا الضرب هو الذي فيه الكتب المؤلفة» وهو علئ الحقيقة قليل جدًا؛ 
وإِن أكثرٌ الناسٌ من تعداد الآيات فيه والذي أورده المكثرون أقسام: 


- قسمٌ ليس من النسخ في شيء ولا من التخصيصء ولا له مهما علاقة 
بوجه من الوجوه. وذلك مثل قوله تعالئ: وَمِمًا رَرَقَْنهُمٌ يُنَفِقُونَ؛ [البقرة: +]» 
لوَأََفِقُوا مِن ما رَرَفَنََكُم؛ [المنافقون: «]» ونحو ذلكء قالوا: (إنه منسوخ بآية 
الزكاة»» وليس كذلكء بل هو باقء أما الأولئ فإنها خبر في معرض الثناء عليهم 
بالإنفاق» وذلك يصلح أن يُفسّر بالزكاة» وبالإنفاق علئ الأهل» وبالإنفاق في 
الأمور المندوبة كالإعانة والإضافة» وليس في الآية ما يدل علئ أنها نفقةٌ واجبة 
ا 0 


شرج إَّ أَلّذِينَ ءَامَتُواً» [العصر: » *]» وقوله: لاخر ا حا 0 
أَلنّهُ 3 مْروة4 [البقرة: 9]» وغير ذلك من الآيات التي خض باستثناء أو غاية» 


ومنه: #وَلا تَنكحُوأ لمُمْرِكتٍ حَقٌ حا و4 [البقرة: 50] قيل: (إِنّه نسخ 
بقوله: وَالْمْخْصَئَدتُ مِنَ الدية أُوثرأ َلْكِتَدبَ» [المائدة: 0]»» وإنما هو 
مخصوص 

ج- وقسمٌ رفع ما كان عليه الأمر في الجاهلية أو في شرائع مَنْ قبلّنا أو في 
أول الإسلام؛ كإبطال نكاح نساء الآباء» ومشروعية القصاص والديّة» وحصر 
الطلاق ني الثلاث؛» وهذا إدخاله في الناسخ قريبٌ ولكن عدم إدخاله أقرب؛ لأنَ 
ذلك لوعدّ في الناسخ لعْدٌ جميع القرآن منه. 
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إذا علمت ذلك فقد خرج من الآيات التي أوردها المكثرون الجم الغفير» 
وبقي مما يصلّح عددٌ يسير: 

فمن البقرة 

قوله تعالئ: ظكُيِبَ عَلَيَكُمْ إِذَا حَصَرٌ أَحَدَكُمْ اَلْمَوْتُّ)4 [البقرة: 0] 
الآية» قيل: «منسوخة بآية المواريث»» وقيل بحديث 7 : «ألا لاوصية لوارث»؛ 
وفيل بالإجماع. حكاه ابن العربي. 

قوله تعالى: موَعَلٌ ا يدولا فِدَيَةُ4 [البقرة: 14]» قيل: (منسوخ 
بقوله: «كمن شَهِدَ مِنَكُحْ المَّهْرَ كَليِصْنَة)4 [البقرة: 18])» وقيل: (مُحكمة). 

وقوله: «أحِلّ لَكُمَ لَيْلَهَ ألضَيّاءٍ أَلرَفَتْي [البقرة: 80] ناسخ لقوله: كما 
كيب عَلَ الذيق مِن قَبْلِكم4 [البقرة: 187] فيما كانوا عليه من تحريم الأكل 
والوطء بعد النوم. 

قوله تعالى: #يَسَلُونَكَ عَن ألشَّهْرٍ أَخَْرَاءٍ4 [البقرة: 007]» الآية منسوخة 
بقوله: «وَقَتِلُوا ألْمُشْرِكِينَ كَآفَةَ4 [التوبة: :] الآية. أخرجه ابن جرير9). 

قوله تعالئ: «َلنينٍ يُوَفَوَنَ يك إلى قوله: #امّتنعًا إلى ا حولي 
[البقرة: 6أ؟]» منسوخ باية ريع قر 0 [البقرة: 6؟]» والوضية بو 
بالعيراات» والشكر ابم عند قوم مسح عند اكخرين يحديت 19 لاؤلا سكارنة: 
١‏ رواه أبو داود (681) والترمذي (2760) وابن ماجة (5/1) وصحّحه الألباني. 


9) انظر: «جامع البيان) (2/ 89) (لاوم؛ - جوم), 
(0) رواه مسلم 064 وأبو داود (628). 


تهذيب الإتقان في علوم القرآن 
وقوله تعالئ: «وإن تُبْدُواً ما ف أ 1 


ف أَنفسِكُمْ أوْ 0 بد 
[البقرة : 100 منسوحٌ بقوله بعده إلا يُكَلَِفْ اجكاي اللد ا 01 


من آل عمران 
قوله تعالن: #آَتَّقُوا لله حَقَّ ثُقَاتِهءك [آل عمران: »]٠"‏ قيل: (محكماء 
وقيل: منسوخ بقوله: فَأَتَّهُوا آَلنّهَ مَا أَسْتَطْعْثُم4 [التغابن: 7]. 
من النساء 
قوله تعال: ودين 3 أَيَنْكُمْ َابُوهُمْ تَصِيبَهُم4 [النساء: +.] 
متسوح قرالة : «وأؤلوا رام بَعْضُهُمَ 0 ِبَعْضِ [الأنفال: 06]. 
قوله تعالى: لوَآلّتى نيك لْفدحِمَة4ُ [النساء: «]» منسوح بآية النور 
من الماكدة 
قوله تعالئ: لوَلَا أَلشَّهْرَ ألَْرَامَ4 [المائدة: ؟]» منسوحٌ بإباحة القتال فيه 
ار تعالول: توقإن جَادُوكَ 0 ينهم 5 أَغْرضُ عَنهُمِ4 [المائدة: 46]» 
منسوخ قله ران أَخْكُم بَيْنَهُم نَّهُم بمَآ أَنْرَلَ أَللّهُ) [المائدة: هن]. 
من الأنفال 


تعالئ: #إن يكن مِّنَكُمَ درون صَلبِرُونَ# [الأنفال: 33] الآية 


من براءة 


قوله تعالىل: «أنفوأً خِمَافًا وَتِقَالَا4 [التوبة: 40] 00 بآيات العذر» وهو 
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قوله: ليس 15 2 1-7 00 ] الآية» 000 00 عَلَ الصْعَفَاءِ)4 


أ 


من النور 
قوله تعال: ِأَلرَانٍ ا يَدْكِمُ إَ َائِيَةٌ أو مُشْركَةً...4 [النور: *] الآية» 
منسوخة بقوله: لوَأَنحِحُواأ أي مِنكُمْ) [النور: 5]. 
من الأحزاب 


تعالى: ل يك لَكَ أَليّسَآءُ)4 [الأحزاب: :6]» الآية منسوخة بقوله: 
5-5 حَلَلنَا لكَ أَزْوَجَكَ...* [الأحزاب: «] الآية. 


من المجادلة 
قوله 00 ذا د يم تََجَيْتُمْ أَليَسُولَ فَقَدْمُوا. 2 [المجادلة؛ 16]: الآية ملميوطة 
بالآية بعدها 
عق ايده 
قوله تعالئ: فَعَاتُوأ أَلْذِينَ ذَهَبَتَ اله يكل مآ أنقفر ا [المضحة 1ء 
قيل: «منسوخ بآية السيف»» وقيل: «بآية الغنيمة)» وقيل: (محكم). 
من المزمل 
قوله: قم الل إل قَلِيلا4 [المزمل: 2]» قيل: المنسوحٌ بآخر السورة ثم 
نُسخ الآخرٌ بالصلوات الخمس». 
ويضم إلي [ذلك] قوله تعالئ: 6 يُنَما كنا توما فَتَمَ وَجَه جَهُ آلتّد4 [البقرة: 106]» 
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علئ رأي ابن عباس”2© أنها منسوخة بقوله: طقَوَلٍ وَجْهَكَ مَظَرٌ اَلْمَسْجِدٍ 
َخَْرَاءِ4 الآية [البقرة: 146]. 

أما ما ورد في القرآن ناسخًا لما كان عليه الجاهلية أو كان في شرع من قبلنا 
أو في أول الإسلام فهو أيضًا قليلٌ العددء كنسخ استقبال بيت المقدس بآية 
القبلة'"» وصوم عاشوراء بصوم رمضان7". 


فوائد 


5-8 


قال بعضهم: ليس في القرآن ناسح إلا والمنسوخ قبلّه في الترتيبء إلا في ا 
العدة في البقرة» وقوله: ل يحل لَكَ أليسَآءُ4 [الأحزاب: #6]» وآية الحشر 
الفئ على رأي من قال إنها منسوخة ب: لوَأَعَلَمُوَا كبا غَيِمَتُم 4 [الأنفال: 40]» 
وقوله: خذِ َلْعَفُوَ) [الأعراف: 15]» يعني الفضل من أموالهم» علئ رأي من 
قال إنها منسوخة بآية الزكاة. 


6 


0 


5 ده 2 ع اسم َِ 5 3 

قال شيذلة في البرهان: يجوزٌ نسخ الناسخ فيصير منسوخاء كقوله: «أنفِرُوا 
خمَافًا وَتِقَالَا4 [التوبة: »]4١‏ ناسح لآيات الكف» منسوخ بآيات العذر. 

قال ابن الحضّار: (إنما يُرجِع في النسخ إلئ نقل صريح عن رسول الله ككِق 
أو عن صحابي يقول: «آيةٌ كذا نسخت كذا)» ولا يُعتمد قول عوام المفسرين» 
بل ولا اجتهاد المجتهدين من غير نقل صحيح). 
)١(‏ أخرجه الحاكم في ١المستدرك»‏ (070؟) وصحّحه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. 


() رواه البخاري (4487) من حديث البراء بن عازب يلَيه. 
69 رواه البخاري [(جد4 ومسلم الدللة من حديث عائشة ليه . 
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الضرب الثالث: ما نُسخ تلاوته دون حكمه 


وقد أورد بعضهم" فيه سؤالًا وهو: ما الحكمة في رفع التلاوة مع بقاء 
الحكم؟ وأجاب صاحبٌ «الفنون»: «بأنْ ذلك ليظهرٌ به مقدارٌ طاعة هذه الأمة 
في المسارعة إلئ بذل التُّوس من غير استفصالء كما سارع الخليلٌ إلئ ذبح 
ولده بمنام» والمنامٌ أدنئ طريق الوحي». 

ومن أنفلة هذا الشرب قضة أستحات. قر معونة. الذين 1 ف 
الصحيحين92؟ عن أنس قال: نزل فيهم قرآن قرأناه حتئ رفع: «أن بلّغوا عنا عا 
قومّنا أنَا لقينا ربّنا فرضي عنا وأرضانا». 


1 ع 7 
آية الرجم: عن زر بن حبيش قال: «قال لي أبى بن كعب: اية الرجم: 
«الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة7"©. 


وعن أبي واقد الليثي قال: «كان رسولٌ الله كك إذا أوحي إليه أتيناه فعلمنا 
مما أوحي إليه». قال: «فجئتٌ ذات يوم فقال: (إن الله يقول: «إنا أنزلنا المال 


انظر: «البرهان» / 917). 

0) رواه البخاري (9:54) ومسلم (/61), 

(*) رواه ابن حبان (25ؤ)) وحسّنه الشيخ الأرنؤوط» والحاكم وصحّحه (8006) ووافقه الذهبي. 
وأخرج البخاري (78:5) ومسلم (1791) وغيرهما من حديث عمر ابن الخطاب يفيه قال: (إِنْ 
الله قد بعت محمدًا يِهِ بالحق وأنزل عليه الكتاب؛ فكان مما أنزل عليه آية الرجمء قرأناها 
ووعيناها وعقلناها» فرجم رسول الله كله ورجمنا بعده» فأخشئ إن طالٌ بالثاس تعن أنْ 
يقولّ قائلٌ: «ما نجدٌ الرجم في كتاب الله»» فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله» وإِنَّ الرجم في كتاب 
الله حق...)» وهو عند ابن ماجة برقم (26005) وفيه: «وقد قرأتها: «الشيخ والشيخة إذا زنيا 
فارجموهما البتة»» وصحّححه الألباني. 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن ل 

لوقام الصلاة وإيتاء الزكاة» ولو أَنْ سن آدم واديًا من ذهب لأحبّ أن يكون إليه 
ع ع © 4 0 7 س- 

الثاني ولو كان له الثاني لاحت أن يكون إليهما الثالث» ولا يملا جوف ابن ادم 

إلا التراب» ويتوب الله علئ من تاب202©. وني «المستدرك02) عن حذيفة قال: 

(ما تقرءون ربعها»). يعنى براءة. 


4و 1 


+جهو 


قال أبو بكر الرازئ: «نسحٌ الرسم والتلاوة إنما يكون بِأنْ ينسيهم الله إياه 
ويرفعه من أوهامهم. ويأمرهم بالإعراض عن تلاوته وكتبه في المصحفء. 
فيندرسٌ علئ الأيام كسائر كتب الله القديمة» ثم لا يخلو ذلك من أنْ يكونّ في 
زمان النبي يِه حتئ إذا توفي لا يكونٌ متلوًّا من القرآن» أو يموت وهو متلوٌ 
موجوٌ بالرسم ثم يُنسيه الله الناس ويرفعه من أذهائهم. وغيرٌ جائز نس شيء 
من القرآن بعد وفاة النبي كَلِِ). 

قال ابن الحصار في هذا النوع: «إن قيل كيف يقع النسخ إلى غير بدل وقد 
قال تعالئ: «إمَا تَنِسَمٌ مِنْ ءَايَةِ أَْ تنه تأتِ يِخَيْرِ مَنَْاك [البقرة: ]؟ 
فالجواب: أنّ كلّ ما ثبت الآن في القرآن ولم يُتسخ فهو بدلُ مما قد تخت 


() رواه أحمد (29:3) وضعّفه الشيخ الأرنؤوط وأصحابه؛ ورواه الطبراني فى «الأوسط» (165)) 
وف «الكبير» (9/ 50؟) (0770. وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (166/70): (رواه أحمد 
والطبراني» ورجال أحمد رجال الصحيح». وقد ذكره ابن حجر في «الفتح» (208/1) وقال 
تعلق عليه لوحكم ايكون هذامن القرآنا» و يدا أذ ركوة مو الاحاديك القدسية زالله 
أعلم» وعلئ الأول فهو مما نسخت تلاوته جزمًا وإن كان حكمه مستمرًا». 

(0) رواه الحاكم وصحًحه (797/1) ووافقه الذهبي. 
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تلاوته» وكل ما نسخه الله من القرآن مما لا نعلمه الآن فقد أبدله بما علمناه 
وتواتر إلينا لفظه ومعناه». 
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الثامن والأربعون 


في مشكله وموهم الاختلاف والتناقض 


أفرده بالتصنيف قطرب. والمراد به ما يُوهم التعارض بين الآيات» 
وكلامه تعالئ مَُرّهٌ عن ذلك؛ كما قال: طوَلَوْ كن مِنْ عِندٍ غَيْرِ لله لَوَجَدُوأ 
فِيهِ أَخْتِلَقَا كَثِيرَا4 [النساء: 6]» لكن قد يقعٌ للمبتدئ ما يُوهم اختلافًا وليس 
به في الحقيقة» فاحتيج لإزالته» كما صَنف في مختلي الحديث وبيانٍ الجمع 
بين الأحاديث المتعارضة. 


قال عبد الررّاق في «تفسيره:7): «أنبأنا معمرٌ عن رجل عن المنهال بن 
عمرو عن سعيد بن جبير قال: «جاء رجلٌ إلى ابن عباس فقال: رأيثٌ أشياء 
تختلفٌ على من القرآن فقال ابن عباس: ١ما‏ هوء أشكٌ؟), قال: «ليس بشكُ» 
ولكنه اختلاف». قال: «هات ما اختلف عليك من ذلك»» قال: «أسمع الله 
يقول: لكُمَّ لَمْ تكن فِتكثهُمْ إلّآ أن فَالْوأ وَآللّهِ رَيَتَا مَا كُنّا مُفْركِين4 
[الأنعام: ]» وقال: ولا يَكُتْمُونَ أللَّهَ حَدِيَا؛ُ [النساء: :]» فقد كتمواء 
وأسعة يقول: طقلا الات بَيِنَهُمَ يَوْمَيِذِ 8 مكَسَاكَلُون 4 [المؤمنون: »]3١‏ ثم 
قال: «وَأَقبَلَ بَعْضُهُمَ عَنَ بَعْضِْ يَتِسَآءَلُونَ4 [الصافات: /5]» وقال: 


() انظر: «تفسير عبد الرزاق» /١(‏ /ا0؛) (088) و«(جامع البيان» (8/ */") (90010) وني إسناده راو 
مبهم؛ وقد وصله البخاري فى «صحيحه» بعدما ذكره ف «كتاب التفسير» باب «سورة حم 
السجدة» (7/ 107), وقال ابن حجر: «وصله أبو عبد الله البخاري» والحافظ أبو بكر البرقاني 
في كتاب المصافحة». انظر: «تغليق التعليق» (4/ ) وانظر: «فتح البارئ» (8/ 008). 
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للَمَحَئْرُونَ بِألَذِى خَلَقَ الْأَرْضَ فى يَْمَيْنِ4 حتئ بلغ ططآعِينَ4 [فصلت: ٠‏ - 
ثم قال في الآية الأخرئ: لأَمِ أَلسَّمَآء بَتَهَاك [النازعات: ,0]» ثم قال: 
طوَالارضَ مَعَدَ ذَّلِكَ دَحَلهَا»ك [النازعات: ]» وأسمعه يقول: وان لله ما 
شأنه يقول: كن أَلنّهُ)4؟!». 

فقال ابن عباس: «أما قوله: «إكُمَ لَمْ تكن فِتدَئهُمْ ِلآ أن قَالُواوَآللّهِ َيََامَا 
كُنَا مُشْرِكِينَ4 [الأنعام: 4160 فإنهم لما رأوًا يوم القيامة» وأنَ الله يغفر الذنوب ولا 
يغفر شركاء ولا يتعاظمه ذنبٌ أنْ يغفرّه جحده المشركون رجاء أنْ يغفر لهم. 
فقالوا: «والله ربنا ما كنا مشركين»؛ فختم الله علئ أفواههم, فتكلّمت أيديهم 
وأرجلهم بما كانوا يعملون» فعند ذلك «يودٌ الذين كفروا وعصوًا الرسول لو 
تسوئ بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثًا». 

«وأما قوله: طقلا الات ب بَيْنَهُم يوه يَوَمَيِذِ مَبِذ وَل ع َلُونَ» [المؤمنون: ١٠]؟‏ فإِنّه 
ذا عق الشتور نسس من اق السسمراحتدرمو قن الأرض إلا من قا1 اه 
أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون» ثم تفخ فيه أخرئ فإذا هم قيام ينظرون. 
وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون). 

«وأما قوله: «#حَلَقَ قن فى يَومَيْنْ» [فصلت: 4]؛ فإنّ الأرض تخلقت قبل 
السماء وكانت السماءٌ دخان فسّواهن سبع سموات في يومين بعد خلق الأرض». 

«وأما قوله: طوَالايِضَ بَعَدَ ذَلِكَ دَحَلْهَا؛ [النازعات: :]» يقول: جعل فيها 
جبلاء وجعل فيها نهرًا وجعل فيها شجرّاء وجعل فيها بحورًا». 

١وأما‏ قوله: #كَانَ أَللّهُ4 فإنَ الله كان ولم يزل كذلك» وهو كذلك عزيز حكيم 
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عليم قدير» ولم يزل كذلك. فما اختلف عليك من القرآن فهو يُسْبهُ ما ذكرث لك؛ 
وَإِنَّ الله لم يُنزل شيئًا إلا وقد أصاب الذي أراد» ولكنّ أكثر الناس لا يعلمون». 
أخرجه الحاكم بطوله في المستدرك وصحّحه. وأصله في الصحيح7". 

قال ابن حجر في «شرحه0(©: ١حاصلٌ‏ ما فيه السؤالٌ عن أربعةٍ مواضع: 
الأول: نفئ المساءلة يوم القيامة وإثباتّها. الثاني: كتمانٌُ المشركين حالهم 
وإفشاؤه. الثالث: خلقٌ الأرض أو السماءء أيُّهما تقدم؟. الرابع: الإتيانُ بحرف 
«كان» الدال علئ المضيّ مع أن الصفة لازمة. 

وحاصلٌ جواب ابنٍ عباس عن الأول: أن نفي المساءلة فيما قبل النفخة 
الثانية» وإثباتها فيما بعد ذلك. 

21 3 باع 1 3 0 

وعن الثاني: أنهم يكتمون بألسنتهم, فتنطق أيديهم وجوارحهم. 

وعن الثالث: أنه بدأ خلقٌ الأرض في يومين غير مدحوّة» ثم خلق السموات 
فسوّاهن في يومين» ثم دحا الأرض بعد ذلك» وجعل فيها الرواسي وغيرها في 
بومينةة للك آريعا أيام [الأرضن. 

وعن الرابع: بأنَ «كان» وإن كانت للماضي لكنّها لا تستلزم الانقطاع» بل 
المرادٌ أنه لم يزل كذلك. 

فأما الأول: فقد جاء فيه تفسيرٌ آخر: «أنْ نفي المساءلة عند تشاغلهم 
بالصعق والمحاسبة والجواز علىل الصراطء. وإثباتها فيما عدا ذلك»». وهذا 


() انظر التعليق السابق. 
(0) انظر: ١فتح‏ البارئئ» (8/ 008) . 


5 :4 تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 
منقولٌ عن السديّ. أخرجه ابن جرير”). ومن طريق علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس: «أنْ نفي المساءلة عند النفخة الأولئ» وإثباتها بعد النفخة الثانية»20»). 

وأما الثاني: فقد ورد بأبسطٌ منه فيما أخرجه ابن جرير7" عن ابن عباس 
قال: (إِنَ الله إذا جمع الناس يوم القيامة قال المشركون: (إنَ الله لا يقبلٌ إلا ممن 
وحٌُدهء فيسألهم فيقولون: لوَاَللّه رَيْنَا مَا كنا مش رِكِينَ؟ [الأنعام: ]2 قال: 
«فيختم علئ أفواههم وتستنطق جوارحهم). ويؤيده ما أخرجه مسلم”» من 
حديث أبي هريرة» وفيه: «ثم يلقّئ الثالث فيقول: «يا رب آمنت بك وبكتايك 
وبرسولك»»؛ ويُّئني ما استطاع» فيقول: «الآنَّ نبعتُ شاهدًا عليك»» فيذكر في 
نفسه: ١١من‏ الذي يشهد عليّ؟!)؛ فيّختم على فِيهِ وتنطق جوارحٌه). 

وأما الثالث: ففيه أجوبة أخرئ, منها: «أنْ «ثم» بمعنئ الواو» فلا إيراد. 
وفيل: «المراد ترت تيب الخبر له المخبر به كقوله: ثم كان مِن ني عَامَتُوا4 
[البلد: 4]7. وقيل: «علئ بابها» وهى لتعارف ما بين الخلقين لا للتراخى في 
الزمان»» وقيل : «(خلق) , بمعنل «قدر). 

وأما الرابع: وجواب ابن عباس عنه فيحتمل كلامُّه أنه أراد أنّه [سبحانه] 


سمّل نفسّه «غفورًا رحيمًا» وهذه التسمية مضت؛ لأن التعلق انقضئء وأمًا 


.0172/1( انظر: «جامع البيان»‎ )١( 

0) انظر: السابق. 

0) انظر: «جامع البيان» (8/ 6/ا") (36862) . 
(4) رواه مسلم (29558). 
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الصّفتان فلا تزالان كذلك لا ينقطعان. قاله الشمس الكرماني»)90©. 


موضمٌ آخر توقف فيه ابن عباس: قال أبو عَبِيّد('» [بسنده] عن ن ابن أبي 
ملبكة قال: شال وجل آبن عباس عن «إق. يؤر كان عقداثةة الل نةة 
[السجدة: 5]» وقوله: #فى يَوَمِ كا مقدائار كتين القن سَنَةَ؛ [المعارج: 6]» 
فقال ابن عباس : «هما يومان ذكرهما الله تعالئ في كتابه؛ الله أعلم مهما). 


وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس أيضًا: أن يومَ الألف هو مقدارٌ سير 
الأمر وعروججه إليه» ويومٌ الألف في سورة الحجٌ هو أحدٌ الأيام الستة التي خلق 
الله فيها السموات»ء ويومٌ الخمسين ألقًا هو يوم القيامة. فأخرج عن ابن عباس أن 
رجلا قال له: «حدّثني ما هؤلاء الآيات طفى يَوْمِ كنَ مِقْدَارُء خَمْسِينَ اَلَف 
سَنَةِ؛ [المعارج: 6]» ونا اللمهة السماء ل 00 ثم يَعْرُ يَعْرُ يَعْرْع إِلَيّْه فى يَوْمِ 
3ه أل سَنَةِ)ُ [السجدة: 0]» وَإِنَّ يَوْمّا عِندَ رَبَكَ كال سَنَة؛ 
و 16 فقال: (يوم القيامة حسابٌ خمسين ألف سنة» والسموات في ستة 
أيام, كل يوم يكون ألف سنة, وَؤيُدَيَر آلأَمْرَ مِنَ آَلسَّمَاءِ إِلَ الْأرْضِ نم يَعْرْحٌ 
إِلَيّْه فى يَوْمِ كن يناك الك سَنَةِ4: ذلك مقدار المسير». 


١‏ إل هنا انتهئ كلام ابن حجرء وقال عقبه: «قاله الكرماني. قال: «ويحتمل أن يكونّ ابن عباس 
أجاب بجوابين» أحدهما: أن التسميةً هي التي كانت وانتهت, والصفةٌ لا نهاية لهاء والآخر: 
أنّ معنئ «كان» الدوام, فإنّه لا يزان كذلك». 

(0) انظر: «فضائل القرآن» /١(‏ 9075). 


5غ 4 تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 
فصل [في أسباب الاختلاف] 
قال الزركشي في «البرهان2(": «للاختلاف أسباب: 


أحدها 


وقوع المخبر به علئ أحوال مختلفة وتطويرات شتّئ» كقوله في عن آدم: 
من ثُرَابِ4 [الحج: 015 من عَم ! مُسَنُونِ4ك [الحجر: 0128 لإوِّن طِينِ لازب» 
[الصافات: 0]» #مِن صَلْصَلٍ كَالْقَكَارِ)4 [الرحمن: 16]» فهذه 37 مختلفة 
ومعانيها في أحوال مختلفة؛ لأن الصَّلصال غير الحما غير التراب» إلا أن 
مرجعها كلها إلى التراب. 


وكقوله هفَإِدًا هي تُعَبَانُ4 [الأعراف: 107 وفي موضع: : #تهترٌ يد كَأَنَهَا جَانَ» 
[النمل: ]» و«الجان»: الصغير من الحيات» و«الثعبان»: الكبير منها؛ وذلك لأنْ 
خلقها خلقٌ الثعبانٍ العظيم» واهتزارّها وخفْتها كاهتزاز الجان وخفته. 

الثانى 


لاختلاف لوو م لوفو ِنَهُم متروواوة 4 [الصافات: 26]» 
5 مولن لَذِينَ ِل إِلَِهِم ولَتَسلَنَ آلْمْْسَلِينَ)4 [الأعراف: <] مع قوله: 
(زقية [3 قل ذو كي إن ولا 42 راليسدي0 قال :الحليمي: 
ليل الآية الأولئ علئ السؤال عن التوحيد. والثانية علئ ما يستلزمه الإقرار 
بالنبوات من شرائع الدين وفروعه». وحمله غيره على اختلاف الأماكن؛ لأن في 
القيامة مواقف كثيرة» ففي موضع يُسألون وني آخر لا يُسألون. وقيل: «السؤال 


) انظر: «البرهان» (2/ 06). 
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المثبت سؤال تبكيت وتوبيخ» والمنفي سؤال المعذرة وبيان الحجة». 


وكقوله: طفَإِنْ حِفْتُمُ ألا تعدلراً وود [النساء: *] مع قوله: ون 
ددا أن دوا يق النساء ولو حَرَضْكهَ4 [النساء: 169]» فالأولئ تفهم 
إمكان العذل والثانية تنفيه» والجواب: أن الأولئ في تؤفِية الحقوق» 0 
المّل القلبي؛ وليسن .فى قدرة الإتسات, 


الثالث 


50006 3 5 عد ماد مهو ا قله نل قاور ع دوع 
لاختلافهما في جهني الفعل؛ كقوله: لقَلَمْ تَقْعُلُوهُمْ وَلَححِنَّ آله فَتَلَهُمْ وَمَا 
2 وو 
رَمَيْتَ إِذْ رَمَيتَ...4 [الأنفال: 00] أضيف القتلٌ إليهم والرمي إليه يكهِ عل جهة 
الكسب والمباشرة» ونفاه عنهم وعنه باعتبار التأثير. 
الرابع 
لاختلافهما في الحقيقة والمجازء كقوله: لوَتَرَى آَلتّاسَ سُكرَئ وَمَا هُم 
بِسَكرَئ؛ [الحج: 6]» أي: سكارئ من الأهوال مجاراء لا من الشراب حقيقة. 
3 5 5 7 مع ) مجءام 2 + وو بع ص ص شل 
بوجهيّن واعتباريّن» كقوله: «رالذِينَ ءَامَنُوا ود ين قلوهم بدكرٍ ألله4 
[الرعد: 2]» مع قوله: «إِنّمًا السرمنون أأذية إِذَا 4 أله 0100 جلث كُلُوبْهُمَ4 
[الأنقال: 6]: فقد ين أن الوجل خعلاف الطمأنينة» وجوايه: أن طايه كر 
الس ا ل ل 
لين جلْودهم و 0 بهم 000 1 


4 تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 
ومما استشكلوه قوله تعال: د 2 مَنَعَ آلا أن يُؤْمِنوَاإِذ جَآءَهُمْ لْْدَى 
للتتفيورا ريق 1 أن هيع نكل الأرييق از ايه العداف كاده 
[الكهف: 560]» فإِنّه 1 على حصر بت من الإيمان ؤ فى أحد هذين الشيئين» 


5 ان عرس نس تو 


وقال: اك مَنَعَ ألنّاسَ أن يُؤْمِئُوَاً إِذْ جَآءَهُمْ الْهْدَىَ ا ا 
دا ا [الإسراء: ؛]» فهذا حصر آخر في غيرهماء 556 ابن عبد السلام 
0 «معنيل الآية الأولئ: «وما منع الناس أنْ يؤمنوا إلا إرادة أنْ تأتيهم سنْةُ 
الأؤّلين من الخسف أو غيره. أو يأتيهم العذاب تلك في الآخرة»», فأخبر أنه أراد 
أن يصيبهم أحدٌ الأمرين» ولا شك أن إرادة الله مانعة من وقوع ما يناني المراد. 
فهذا حصر في السبب الحقيقي؛ لأن الله هو المانع في الحقيقة. ومعنى الآية 
الثانية: «وما منع النّاس أنْ يؤمنوا إلا استغراب بعثه بشرًا رسولَا»؛ واستغرابهم 
ليس مانعًا حقيقيًا من الإيمان» بل عاديا لجواز وجود الإيمان معه.» بخلاف 
إرادة الله تعالئ؛ فهذا حصرٌ ني المانع العاديّ» والأول حصرٌ في المانع الحقيقي» 
فلا تنافي». انتهئ. 

ومما استشكل أيضًا قوله تعالى: لوَمَنْ أَظْلَمُ مِّن ات مَسَجِدَ أللّو4 
[البقرة: »]١6‏ هوَمَنٌ ألم مِمّنِ فر أَفْتَرَى عَل ألنّه كَزِبَاك د 0]» مووَمَنٌ أَظْلمُ 
مِمّن 0 بئايلت رَيْدِء عرض عَنَهَا؛ [الكهف: /00]» إلى غير ذلك من الآيات» 
ووجهّه أن المراد بالاستفهام هنا النَفي؛ والمعنئ: «لا أحد أظلم» فيكون خبراء 
وإذا كان شير وأخدت الآيانت عن ظواعرها أثق إلا التساقصض». واجيب 01 
بأوجه منها: تخصيص كل موضع بمعنى صلته» أي لا أحد من المانعينَ أظلم 


() انظر: «البحر المحيط») /١(‏ 017). 
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ممن منع مساجد الله ولا أحدّ من المفترين أظلم ممن افترئ علئ الله كذبًا. 

ومنها: أن التخصيص بالنسبة إلئ السبق» لما لم يسبق أحدٌ إلى مثله حكم 
عليهم بأنهم أظلم ممن جاء بعدهم سالكًا طريقهم. 

ينقهاة أن تقس الأططلية ل تدع لقى الظالهية أن نتن المقتن لأا يدك 
على نفي المطلق, وإذا لم يدل علئ نفي الظالمية لم يلزم التناقض؛ لأنَّ فيها 
إثبات التسوية في الأظلمية» وصار المعنئ لا أحد أظلم ممن افترئ وممن منع 
ونحوهاء ولا إشكال في تساوي هؤلاء في الأظلمية» كما إذا قلتّ: لا أحد أفقه 
منهم. وحاصل الجواب أن نفي التفضيل لا يلزم منه نفي المساواة. 

وقال بعض المتأخرين: «هذا استفهامٌ مقصودٌ به التهويل والتفظيع» من غير 
قصد إثبات الأظلمية للمذكور حقيقة» ولا نفيها عن غيره). 

وقال الخطابيّ: «سأل رجلٌ بعضّ العلماء عن قوله: #لآ أَقْسِمُ بِيَددَا 
لْبََدِ4ُ [البلد: 0 فأخبر أنه لا يقسم بهء ثم أقسم به في قوله: لوَعَددًا لْبَلد 
َلْأَمِينِ4 [التين: +]» فقال: إِنَّ العربت قد تدخل «ل9» في أثناء كلامها وتلغي 
معتاهاء وأتشد فيه أبياثاة: 


تنبيه أفي الجمع بين آياتٍ ظاهرها التعارض] 
قال الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني: «إذا تعارضت الآي وتعذّر فيها الترتيب 
والجمع طَّلب التاريخ» وترك المتقدّم بالمتأخرء ويكون ذلك نسحًّاء وإن لم يُعلم 
وكان الإجماع علئ العمل بإحدئ الآيتين علم أنْ الناسخ ما أجمعوا علئ العمل 
بها». قال: «ولا يوجد في القرآن آيتان متعارضتان تخلوان عن هذين الوضعين». 


.45 تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 
قال غيره(©: «وتعارّض القراءتين بمنزلة تعارض الآيتين» نحو: 
«وَأنجْلخم»4 [المائدة: 7] بالنصب والجرٌ”"2» ولهذا ججمع بينهما بحمل النصب 
على الغسل؛ والجرٌ على مسح الخف». 
وقال القاضي أبو بكر: ١لا‏ يجوز تعارض آي القرآن والآثار وما يوجبه 
العقل؛ فلذلك لم يجعل قوله: ألنّهُ خَالِقُ كَل شَىْءِ؛ [الزمر: :«] مُعارضًا لقوله: 
«وَقلْقُونَ إِف45 [العكبوت: 0100 طوَإِذْ خَخْلْقُ مِنَ آلظينٍ» [المائدة: ]0٠‏ لقيام 
الدليل العقلي أنّه لا خالق غير الله» فتعيّن تأويل ما عارضه؛ فيؤول «وتخلقون» 
على «تكذبون)» وتخلق علىا «تصور). 
قال الكرماني(”: «طِوَلَرْ كن مِنْ عِندٍ غَيْرِ أله لَوَجَدُوأ فِيهِ أخْيكمًا 
كَثِيرَا؛ [النساء: 86]: الاختلاف علئ وجهيّنء اختلاف تناقض: وهذا ممتنع على 
القرآن» واختلاف تلازم: وهو ما يوافق الجانبين» كاختلاف وجوه القراءات» 
واختلاف مقادير السور والآيات» واختلاف الأحكام من الناسخ والمنسوخ, 
والأمر والنهي» والوعد والوعيد». 


() هو الزركشى. انظر: «البرهان» (؟/ ة). 

(» قرأ نافع وابن عامر والكسائي ويعقوب وحفص بنصب اللام» وقرأ الباقون بالخفض. انظر: 
«النشر) (2/ 206). 

(9) انظر: «(غرائب التفسير) .)9031/١(‏ 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن > 


التاسع والأربعون 


فى مطلقه ومقيده 


المُطلقٌ: الدالّ علئ الماهيّة بلا قيده وهو مع المقيّد كالعامٌ مع الخاصٌ. 
قال العلماء9): «متئ وٌجد دليلٌ علئ تقييد المطلق صير إليه» وإلا فلا؛ بل يبقئ 
المطلق علئ إطلاقه» والمقيّد على تقييده». والضَابطٌ أنّ الله إذا حكم في شيء 
بصفةٍ أو شرط ثم ورد حكمٌ آخر مُطلقًا نظ فإِنْ لم يكن له أصل يرد إليه إلا 
ذلك الحكم المقيّد وجب تقيبده به» وإن كان له أصلٌ غيره لم يكن رده إلى 
أحدهما بأولئ من الآخر. 

فالأول مثل: اشتراط العدالة في الشهود علئ الرّجعة والفراق والوصيّة في 
قوله: «ِوَأَفْهِدُوأ ذَوَىْ عَذَلِ مُنِكُمَ؛ُ [الطلاق: 16» وقوله: «شَهْدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا 
حَضَرَ أَحَدَكُمُ الوك هين الرضاة آثتان ذّوَا عَدَلٍ مُنِكُمْ 4 [المائدة: 7]» وقد 
أطلق الشهادة في البيوع وغيرها في قوله: طوَأَشْهِدُوَا ذا تََايَعْكمَ4 [البقرة: 006]ء قدا 
دَمَعْكمْ ْم أَمْوَلَهُمَ َأَمْهِدُوأ عَلَيْهمَ4 [الساء: *]» والعدالة شرطٌ في الجميع. 

ومثل تقبيده ميراتٌ الزوجيّن بقوله: «إمن بَعْدٍ وَصِبّةِ يُوصِينَ بآ أو دين 
قار وإاطلؤاقه الميراك:فيها أطلق فيد وكا لك ها أطلق .من المواريت 
كلّها بعد الوصيّة والدين. 

وكذلك ما اشترط في كفارة القتل من الرّقبة المؤمنة» وإطلاقها في كفارة 


() انظر: «الإبهاج في شرح المنهاج» ة9). 
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الظّهار واليمين» والمطلق كالمقيّد في وصف الرقبة. 
وكذلك تقييد الأيدي بقوله دل لْمَرَافِق» [المائدة: 5] في الوضوء» وإطلاقه 
في التيمم. 
وتقييد إحباط العمل بالردة بالموت عائ الكفر في قوله: #8وَمَن يَرَتَددُ 
مِنِكُم عَن دِينِهء فَيَمْتٌ وَهْوَ كَافِرُ؛ [البقرة: 007] الآية» وأطلق في قوله: #هوَمَن 
يَكَفْرْ يالْإِيمنٍ فَقَدُ حبط عَمَلَهُر)4 [المائدة: 5]. 
5000-7 7 1 00 4 
و تفييد نحريم الدم بالمسفوح قي الانعام, وأطلق فيما عداها. 
فمذهب الشافعي 22 حمل المطلق علئ المقيّد في الجميع» ومن العلماء من 
لا يحمله ويُجوّز إعتاقٌ الكافرة في كفارة الظّهار واليمين» ويكتفي في التيمم 
بالمسح إلئ الكوعين» ويقول: (إِنَ الردّة تحبط العمل بمجرّدها». 
والثانٍ مثل: تقييد الصوم بالتتابع في كفارة القتل والظهارء وتقييده بالتفريق 
في صوم التمتع» وأطلق كفارة اليمين وقضاء رمضانء فيبقئ علئ إطلاقه من 
جوازه مُتفرقًا ومتتابعاء لا يمكن حمله عليهما لتناني القيديْن9©» ولا علئ 
أاحدهما لعدم المرجح. 


() انظر: «المستصفئ» (275/1) و«الإبهاج في شرح المنهاج» (2/2"). 
(0) أى: التفريق والتتابع. 
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تنبيهان 

الأول: حمل المطلق علئ المقيّد هل هو من وضع اللّغة أو بالقياس؟ 
مذهبان» وجهٌ الأول أنْ العرب من مذهبها استحبابٌ الإطلاق اكتفاءًا بالمقيّد 
وطلبًا للإيجاز والاختصار. 

الثاني: ما تقدم محلّه. إذا كان الحكمان بمعنى واحدء وإنما اختلفا في 
الإطلاق والتقييد. فأمًا إذا كم في شيء بأمور ثم في أخر ببعضها وسكت فيه 
عن بعضها فلا يقتضي الإلحاق, كالأمر بغسل الأعضاء الأربعة في الوضوء. 
وذكر في التيمّم عضويّنء فلا يقال بالحمل؛ ومسح الرأس والرجلين بالتراب فيه 
أيضًاء وكذلك ذكر العتق والصوم والإطعام في كفارة الظهارء واقتصر في كفارة 
القتل علئ الأولين ولم يذكر الإطعام» فلا يقال بالحمل وإبدال الصيام بالطعام. 
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اباس م ل لايس ابطر 
فالنضء نحو: اقَصِيامْ تكتةِ بام فى لخي وَسَبَعَةٍ ذا رَجَعْفم ِلك عَطَرَةٌ يله 
[البقرة: 5]. أو مع احتمال غيره احتمالا مرجوحًا فالظاهر. نحو: «وَلَا تَفْرَبُوهُنَ 
َي يَظهُن) [البقرة: 6]؛ فإنه يقال للإنقطاع هو وللوضوء والغسل» وهو في 
الثاني أظهر. فإن حمل علئ المرجوح لدليل فهو تأويل» [نحو]: وَهْوَ مَعَكُمْ أَيْنَ 
ما كُنشمَ)4 [الحديد: 1]» فإِنّهِ يستحيلٌ حمل المعيّة علئ القُربٍ بالذات؛ فتعيّن حملّه 
علئ القدرة والعلم والرعاية» وكقوله: «وَآخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ للق َلبَحمَةِ4 
[الإسراء: »]» فإنه يستحيل حملّه علئ الظاهرء لاستحالة أن يكون للإنسان أجنحة» 
فيحمل على الخضوع وحسن الخلق. 

وقد يكون مُشتركًا بين حقيقتيْن أو حقيقة ومجاز» ويصحٌ حمله عليهما جميعًاء 
ومن أمثلته: ول ا 0 وَلَا هَهِيدٌ4 [البقرة: 686]؟ فَإِنّه يحتمل: لا يضارِر 
الكاتبٌ وَالْشْهِيدٌ صاحبٌ ال بجور في الكتابة والشهادة» و«لا يضارَرٌ) يأى: لا 
يضرّهما صاحبٌ الحق بإلزامهما مالا يلزْمْهُما وإجبارهما على الكتابة والشهادة. 

ثم إِنْ توقفت صحةٌ دلالة اللّفظ على إضمار سُمّيت «دلالةٌ اقتضاء)ء نحو: 
«وَسَل الْقَرْيَة 5 [يوسف: 86]» أي: أهلها: ٠‏ وإن لم : تتوقف ودل اللَفظُ علئ ما لم 
يقصد به سمّيت «دلالة إشارة»» كدلالة قوله تعالىا: أجل كم لغِلة ألصَّيّاءِ 


تهذيب الإتقان في علوم القرآن 4 
أَلبَقَتُ إل نسَآبكم4 [البقرة: ل101] علول صحة صوم من أصبح جنبّاء إذ إباحة 
الجماع إلى طلوع الفجر تستلزم كؤنه ججنبًا في جزء من النهار27. وقد حُكي هذا 
الاستنباط عن محمّد بن كعب القَرّطي. 


والمفهومٌ ما دلّ عليه الّفظ لا في محل التّطق. وهو قسمان: 


ههه هه 


مفهوم موافقي 
ما يوافق حكمه المنطوق, فإن كان الاك سمي «فحوئ الخطاب». كدلالة 
قلا تفل ل أق»4 [الإسراء: *] على تحريم الضرب؛ لأنه أشدّء وإن كان 
مساويًا سُمّى «لحن الخطاب». أي معناه؛ كدلالة «إِنَّ لْذِينَ كار 6 
لْيَكَى ناك [النساء: ]٠١‏ علئ تحريم الإحراق؛ لأنه مساو للأكل في الإتلاف. 
مفهوم مخا لمي 

ما يخالف حكمه المنطوق» وهو أنواع: 

أ- مفهوم صفة: نعنًا كان أو حالًا أو ظرفًا أو عددّاء نحو: «إإن 0 
فَاسِقٌ يِنَب تََييِنُوَ 4 [السيراك + جاء مفهوهه أن عي القابق لأ بجي اعد ف 
خبره. فيندث قبول خبر الواحد العدل. «الحجُ اه 0000 [البقرة: 151]» 
أي: فلا يصحٌ الإحرام به في غيرها. طفَأذْكْرُوا آَللّهَ عِندَ الْمَمْعَرٍ أَخَرَامِ4 
[البقرة: 5]» أي: فالذكر عند غيره ليس مُحصَّلًا للمطلوب. ظفَآَجْلِدُ وهم تَمَِنِينَ 
جَلَدَةِ4 [النور: 6]ء أي: لا أقل ولا أكثر. 


)١(‏ أخرج الشيخان عن أمّ المؤمنين عائشة أنها قالت: «كان رسول الله يِةٍ يدركه الفجر في رمضان 
وهو جنب من غير حلم فيغتسل ويصوم). البخاري (1870) ومسلم (00125. 
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ب- وشرط. نحو: ون حَّّ أَوْلَنَتَ حمل َأَنفِقُواً عَلَيّهِنَ 4 [الطلاق: 53]» 
أ : فغيرٌ أولات الحمل لايجتٌ الإنفاقٌ عليهن. 
ج- وغاية. نحو: طقلا تل له مِنْ بَعْذُ حَوَّل 5: 3 رَوَجَا 4 
[البقرة: ١9؟]»‏ أي: فإذا نكحته تحل للأول بشرطه. 


0 الحو ل إِلَهَ إل أَلنّهُ4 [الصافات: 0"]» أي فغيره ليس بإله. 


#قَالله لِلَّهُ 4 هُوَ ألْوَنُ) [الشورى: 5]» أي فغيره ليس بِوَليٌ. 

واختّلف في الاحتجاج ببذه المفاهيم على أقوال كثيرة» والأصحٌ في الجملةً 
ل ل ل ل 
الأكثرون مفهوم قوله: «وَرَبتَيِبَكُمْ كُمُ الى فى حُجُورِكُم4 [النساء: ] فإِنْ الغالبَ 
كرْن الربائب في حجور الأزواج؛ فلا مفهوم له. ومنها: ألا يكونّ موافقًا للواقع» 
ومن ثم لا مفهوم لقوله: #وَمَّن يَدّْعٌ مَعَ لله لها َاخَرَ لا برَهَنَ لهو بهء» 
[المؤمنون: »]1١27‏ ولا تُحُرِهُوا فَتَيِتِكُمٌ عَلَ لِْعَءِ ءِ إن أَوَدْ3َ حَصّتَاك [النور: 8#]. 

فائدة 

قال بعضهم: «الألفاظٌ إِمَا أنْ تدلّ بمنطوقهاء أو بفحواهاء أو باقتضائها 
وضرورتماء أو بمعقولها المستنبط منها). حكاه ابن الحصار وقال: هذا كلام 
حسن». قلتٌ: فالأول دلالة المنطوقء والثاني دلالة المفهوم؛ والثالث دلالة 
الاقتضاءء والرابع دلالة الإشارة. 


كذ 
0-1 ده © الا لما هن الما لما 
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قال ابن الجوزي7": «الخطاب في القرآن علئ خمسة عشر وجهًا). 

وقال غيره: على أكثر من ثلاثين وجهّاء [منها]: 

أحدها: خطاب العام والمراد به العموم؛ كقوله: «آلنّهُ آل: 
[الروم: 18]. 


الثاني: خطاب العام والمراد به الخصوصء كقوله: «يَتأيّهَا ألتّاس أَتَّقُوأ 
رَيَِحكمْي [النساء: »]١‏ لم يدخل فيه الأطفال والمجانين. 


١ 
5 
١ع‎ 


الثالث: خطاب العامٌ الذي لم يقصد به مخاطب معيّن» نحو: للم تَرَأَ 
للْهَ مَسجِدٌ 20108 [الحج: طوَلَوْ ترَئّ إِذْ وُقِفُوا عل آلتَار» [الأنعام: 19]» «وَلْوَ 
كل إذ اليك . لمُجَرِمُونَ لخكر زُءُوسِهِم 4 [السحدة: 1 
الرابع: خطاب الخاصٌ والمراد به الخصوصء كقوله: 9أَكَفَرْتُم بَعْدَ 
إِيمَنِكم 4 [آل عمران: «يَايهَا مسن بَلِغْ4 [المائدة: 37]. 
الخامس: خطاب الخاصٌ والمراد العموم؛ كقوله: 9ِيَتأَيّهَا ألتٌَ ذا 
طَلَقْثُمْ آليّسَآء4 [الطلاق: »]١‏ والمراد سائر من يملك الطلاق. ْ 
السادس: خطاب العيّنء نحو: ليَّتكَادَمُ أَسْحُنْ) [البقرة: 0]» طيَلنُوح 


0) انظر: «المدهش)» (ص: .)1١6١‏ 
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ا [هود: 8غ]» ٠‏ «يَإِبرَهِيمْ © قد ا 0 [الصافات: 6, 08]» 
يَمُوسَئ لا تَخَفْ؛ُ [النمل: »]٠‏ ليَِعِيسَئَ إل مُتَوَفِيكَ» [آل عمران: 55]» وم يقع 
في القرآن الخطاب ب (يا محمد)» بل (يائها أَلكَئّ)4. وينانها اليو 24 
تعظيمًا ونث شريناء وتعليما للمؤمنين ألا ينادوه باسمه. 

السابع: خطاب العيّن والمرادٌ به الغير» نحو: ليَتأيّها أل أن لله وَل 
تُطِع لْكفِرينَ4 [الأحزاب: »]١‏ الخطاب له والمراد أمته؛ لأنّه يد كان تقيًا 
وحاشاه من طاعة الكفّاره ومنه: «قإن كُنت فى َك مْمَآ أَنَْنكآ إِلَيْكَ فَسْعْلٍ 
الذية عتسرة الكقدت 4 برضي 10 المراد التعريقن بالكفان: 

أخرج ابن أبي حاتم(" عن ابن عباس في هذه الآية قال: «لم يشك وَكِةٍ ولم 
يسأل4. ومنه: قلا تَكُوئَنَ مِنّ أَلْجَهِلِينَ 4 [الأنعام: ا وأنحاء ذلك. 

الثامن: خطاب الشخص ثم العدول إلئ غيره» نحو: : هفلم يَسْتَجِيبُوا 
لَحُمَ4 [هود: 1 خوطب به النَبِي َك ثم قال للكفار: ا نز 
يعم ألنّه4 [هود: 16 ]» بدليل لفَهَلُ أو مُسَلِمُونَ4 [هود: »]١6‏ ومنه: 8 
أَرَسَلَْمَكَ َنِهدَاك» إلىئ قوله: ا [الفتح: .م 4] فيمن .4 الوا 
بِرَبِكَ يي 0 [الإنفطار: 6]. 


ا 
نْمَا اذ 


.0088( )1987 /5( انظر: «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )١( 
اختلفوا في: ملِعُؤْمِنُوا باللّهِ وَرَسُولِهِ- وَتُعَزَرُوهُ وَتُوَقِرُوهُ وَتَسَيَحُوهُ4» فقرأ ابن كثير وأبو عمرو‎ )( 
.)9300 بالغيب في الأربعة» وقرأ الباقون بالخطاب. انظر: «النشر) (؟/‎ 
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العاشر: خطاب الواحد بلفظ الجمع» نحو: هفَإِلَّمَ يَسْتَجِيبُوأ لَكُمْ 
تَأَعْلَّمُوَا» [هرد: 50: «ِيَكأَيُهَا أَلدُمُلُ كُلوأ مِنَ ألطيْبتِ)4 [المؤمنون: ] فهو 
خطاب له َليِةٍ وحده. إذ لا نبى معه ولا بعده. 

الحادي عشر: خطاب الاثنيْن بلفظ الواحدء كقوله: قَمَن رَبكُمَا 
يلم يَلمُوسَ # [طه: 49]» أي: وياهرون؛ لأنه صاحب الرسالة والآيات وهارون تبع 
له ومثله: قلا يُخْرِجَنَكُمَا مِنَ لجن فد فَتَشَّة* [طه: ل]ء قيل: أفرده لأنْ الله 
جعل الشقاءَ في معيشة الدنيا في جانب الرجال» وقيل: إغضاءً عن ذكر المرأة. 

الثاني عشر: خطاب الجمع بعد الواحدء كقوله: وما تَحُونُ فى شَأَنِ وَمَا 
تَتَلُوأْ مِنَهُ مِن قُرَءَانِ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ» [يونس: «]. قال ابن الأنباري: 
«جمع في الفعل الثالث ليدل علئ أنْ الأمّة داخلون مع النْبِي كلك ومثله: 
«يَتأيّهَا آَلتَُ إذَا طَلَقَكُمُ آليّسَآء) [الطلاق: 48. 

الثالث عشر: خطاب التلوين وهو الالتفات. 

الرابع عشر: خطاب الجنسء كقوله: لِيَتأَيّهَا آَلتّئّ) [الأحزاب: .]١‏ 

الخامس عشر: خطاب النوع, نحو: «يبَىَ إِسْرَِيلٌ * [طه: 86]. 

السادس عشر: خطاب المعدوم ويصح ذلك تبعًا لموجود. نحو: ينبي 
ادم [الأعراف: «]» فإنّه خطابٌ لأهل ذلك الزمان ولكل من بعدهم. 

السابع عشر: خطاب الكرامة» كقوله: 8يَتأَيّهَا آَلَتَْ4 [الأحزاب: 8]» 
«ِيَتأيّهَا السو 4 [المائدة: 40]. 


4*5 تهذيب الإتقان في علوم القران 
الثامن عشر: خطاب التشريف. وهو كل ما في القرآن مخاطبة ب (قل)» فإنه 
تشريف منه تعالوا لهذه الأمّة كيآن بخاطها غير وافطة: 
التاسع عشر: خطاب التحيب» نحو: وِيَتأَبَتِ لم تَعَبُلُ # [مريم: 62]» ليبق 
إِنّهَآ إن تك [لقمان: »]0١‏ مإِيَبَنَوُمَ ملا يَالحد بِلِحَيّق4 [طه: ؛0]. 
العشرون: خطاب التّهيبج» نحو: لوَعَل أللّه فَتَوَكوَاً إن كنثم مُؤْمِنِينَ4 
[المائدة: "*5]. 


الحادي والعشرون: خطاب التَّحِنّن والاستعطاف, نحو: طيَعِبَادِىَ أَلّذِينَ 


ولو [الزهر + 0]. 

الثاني والعشرون: خطاب المدح: نحو: - لَّذِينَ ءَامَمُوَاك [المائدة: 8 
ولهذا وقع خطابًا لأهل المدينة : لوَالّذِينَ ءَامَتُوا وها جَرُواأ4 [الأنفال: 076]. 

الثالث والعشرون: خطاب الذْمّ و8 ها ني كقررا ل تقد زرأ 
لْيرمَ»4 [التحريم: 17 طقل يَتأيَّا لْكفِرُونَ4 [الكافرون: »]١‏ ولم يقع في القرآن في 
غير هذين الموضعين» وجيء بلفظ الغيبة إعراضًا عنهم؛ كقوله: («إنَّ ألّذِينَ 
حَئَّرواً4 [البقرة: 0]» طقل لِلَذِينَ حَفَرُوَا)4 [الأنفال: 00]. 

الرابع والعشرون: خطاب الإهانة» نحو: لفَإِنْكَ ( جيم 4 [الحجر: 76]؛ 
«أخمووأً فِيهًَا ف تُحَلْمُونِ4 [المؤمنون: 8]. 

الخامس والعشرون: خطاب التهكم. نحو: «ذُقْ إِنَكَ أنتَ لْعَرِي 
لْكْرِيم» [الدخان: 15]. 

السادس والعشرون: خطاب التعجيزء نحو: لإفََتُواْ دِسُورَة)4 [البقرة: 50]. 
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قال بعضهم: «خطاب القرآن ثلاثة أقسام: قسمٌ لا يصح إلا للنبي َلك 

وقسمٌ لا يصلح إلا لغيره» وقسمٌ لهما». 
فائدة 

قال ابن القيه(2©: «تأمّل خطاب القرآن تجد مَلِكًا له الملك كلّه وله الحمد 
كلّه أزمّةٌ الأمور كلّها بيده» ومصدّرها منه. ومردَّها إليه» مُستويًا علئ العرش, 
لا تخفئ عليه خافيةٌ من أقطار مملكته؛ عالمًا بما في نفوس عبيده؛ مُطَلعًا على 
أسرارهم وعلانيتهم» مُنفردًا بتدبير المملكة» يسمع ويرئء» ويُعطي ويمنعء 
ويثيب ويعاقب» ويكرم ويهين» ويخلق ويرزق» ويُميت ويحبيء ويقدر ويقضي 
ويدبر. الأمورٌ نازلةٌ من عنده دقيقها وجليلهاء وصاعدةٌ إليه» لا تتحرك ذرةٌ إلا 
باذلت ولا اقيق يوق الاعلية 

فتأمّل كيف تجده يُثني علئ نفسه. ويُمجّد نفسه» ويحمد نفسه» وينصحٌ 
عباده» وليه على ما فيه سعادتهم وفلالحهم. ويُرغْبهم فيه. ويُحذّرهم مما فيه 
هلاكهم؛ ويتعرّف إليهم بأسمائه وصفاته. ويتحبّبُ إليهم بنعمه وآلائه يُذْكّرهم 
بِنِعَمه عليهم» ويأمرّهم بما يستوجبون به تمامّهاء ويُحذرهم من نِقَمهء ويُذكَرُهم 
بما أعدّ لهم من الكرامة إِنْ أطاعوه؛ وما أعدّ لهم من العقوبة إن عَصَوْه 
ويُخبرهم بِصّنْعِهِ في أوليائه وأعدائه» وكيف كانت عاقبةٌ هؤلاء وهؤلاء» ويثني 
علئ أوليائه بصالح أعمالهم وأحسن أوصافهم؛ ويذمٌ أعداءه بسيّء أعمالهم 


(0) انظر: «الفوائد» (ص: 28). 
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وقبيح صفاتهم» ويضربٌ الأمثال» وينوّع الأدلة والبراهين» ويُجيب عن شُبه 
أعداته انصية الالمرةه وتم ةق الضادق وكاب الكافيه وقول الع 
ويهدي السبيل» ويدعو إلئ دار السلام ويذكر أوصافها وحُستها ونعيمهاء 
ويُحدّر من دار البوار ويذكرٌ عذابها وقُبِحَها وآلامهاء ويذكّر عباده فقرّهم إليه 
وشدَّةٌ حاجتهم إليه من كل وجه؛ وأنهم لا غنئ لهم عنه طرفةً عيّن» ويُذكّرهم 
غناه عنهم وعن جميع الموجودات. وأنّهِ الغنزنُ بنفسه عن كل ما سواه؛ وكل ما 
سواه فقيرٌ إليه» وأنّه لن ينال أحدٌ ذرةً من الخير فما فوقها إلا بفضله ورحمته؛ 
ولاذرةً من الشرٌ فما فوقها إلا بعدله وحكمته. 

وتشهدٌ مِنْ خطابه عتابه لأحبابه ألطف عتاب, وأنّه مع ذلك مُقيل عثراتهم؛ 
وغافرٌ زلاتهم» ومُقيم أعذارهم. ومُصلحٌ فسادهم, والدافع عنهم» والحامي 
عنهم؛ والناصرٌ لهم. والكفيل بمصالحهم. والمنجي لهم عن كل كرب» 
والموفي لهم بوعده. وأنّه وليّهم الذي لا ولي لهم سواه؛ فهو مولاهم الحقٌ» 
ونصيرٌهم على عدوّهم. فَنِعمٌ المولئ ونِعمٌ النصير. 

وإذا شهدت القلوبٌ من القرآن ملكا عظيمًا جوادًا رحيمًا جميلا هذا شأنه: 
فكيف لا تحبّه وتتنافسٌ في القرب منه. وتنفقٌ أنفاسها في التودّد إليه» ويكون 
حت إليها من كل عسوا ووقاة #1 صيدها من رقنا كل من سزاة؟ وكيك :لا 
تلهح بذكره» ويصير حيّه والشوقٌ إليه الاين به هو غذاؤها وقُوتها ودواؤهاء 
بحيثٌ إن فقدت ذلك قَسَدَت ومَلكّت ولم تنتفع بحياتها؟!». 


للا 
سمه .204 سه سس .سم 


نذا 
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مباحث الباب: 

-١‏ الخلافٌ ني المجاز. 

؟- أقسام المجاز: (مجاز التركيب وهو أربعة أنواع» ومجاز المفرد وهو 
عشرون نوعًا). 

"- أنواعٌ مُختلّف ني عدّها من المجاز. 

؛- خاتمة في مجاز المجاز. 

-١[‏ الخلاف في وقوع المجاز في القرآن] 

ولا تقديم فيه ولا تأخير» وهذا أكثرٌ الكلام. وأمًا المجارٌ فالجمهور أيضًا على 
وقوعه فيه» وأنكره جماعة منهم: ابن القاص من الشافعية» وابن خويز منداد من 
المالكية» وسشُّبْهَئُهُم «أنَ المجارٌ أخو الكذب, وأنْ المتكلّم لا يعدلٌ إليه إلا إذا 
شاقت يه اللخقينة شعي بوذللك مهال علا الله تعالراء.وبذه شبهة باطلة؛ 
فقد اتفق البُلغاء علئ أن المجاز أبلغ من الحقيقة. 

وقد أفرده بالتصنيف الإمام ع الدين بن عبد السلام» ولخضتة مع زيادات 
كثيرة في كتاب سمّيته «مجاز الفرسان إلئ مجاز القرآن». 
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-١١‏ قسمي المجاز] 
وهو قسمان: 
الأول 

مجارٌ التركيب» ويُسمّئ: «مجاز الإسناد» و«المجاز العقلي»؛ وعلاقته 
المالاينة وذلكا أن مد الفعل أو قبهه إلن غير ماهو له أصالة لعلاسقه له 
كقوله تعالئ: لوَإِذَا ثُلِيَت عَلَيّهُمْ َاِقُهُد رَادَتْهُمَ إِيمَنَاك [الأتفال: 2]» تُسبت 
الزيادة - وهي فعل الله - إلئ الآيات لكونها سببًا لها. يُدَبَحُ أبتآءه4 
[القصص: 6]» ليَلهَدمَانُ أَبْن في صر بحاي [غافر: تسب الذبح وهو فعل الأعوان 
إلى فرعونء والبناء وغر نعل القهلة إل هامان» لكونهما آمرين به. لقَإِذًا عَرَمَ 
الأمن4 [محمد: 2]» أ : عزم عليه» بدليل : قدا عر مك [آل عمران: 169]. 

وهذا القسم أربعة أنواع: 

اتعدهاة .ها طارقا يتان كالكية المسان واه وكتراءة را خركك 
لْأَرْضُ أَتْقَالَهَاك [الزلزلة: ]. 

ثانيها: مجازيّان» نحو: «فَمَا رَبِحَت تج تَجَرَتُهُم 4 [البقرة: 77]» أي: ما ربحوا 
فيهاء وإطلاقٌ الربح والتجارة هنا مجاز. 

ثالثها ورابعها: ما أحدٌ طرفيّه حة عه 0 مَ أَنَْلْتَا عَلَيْهِم 
سُلْطنَاك [الروم: 0؟]» أي: برهاناء 5 5 لطى © 62 عَدَ لَلشَّوَىئ كد 4 
[المعارج: 17]» فإن الدعاء من النار مجازء #تَؤَّْ 0 حِينٍ © [إبراهيم: ]» 
0 و هَاويَ 5 [القارعة: 5]» أي كما أن الأمّ كافلة لولدها وملجأ له» كذلك الثار 
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١‏ اع 

القسم الثاني 

المجاز في المفرد» ويسمّئ: «اللغوئ»» وهو استعمال اللفظ في غير ما 
وضع له أولاء وأنواعه كثيرة: 

أحدها: الحذفء. وسيأتي مبسوطً في نوع المجاز. 

الثاني: الزيادة» وسبق تحريرٌ القول فيها 2 نوع الإعراب. 

الثالث: إطلاق اسم الكل عل الجزء.» نحو: «يْعَلُونَ أَصَبِعَهُم حَهُم 
دَاذَانْهم 4 [البقرة: 15]» أي: أناملهم» والتعبير عنها بالأصابع بالغ 


وو ده وو وو سوم 


الرابع : عكسه؛» نحو: طقْولُوا وُجْوهَكُمَ ا [البقرة: 166]» #ووجوه يَوْمَيِذْ 
َاعِمَةُ4 [الغاشية: 8]» عبر بالوجوه عن جميع الأجساد. ِذلِكَ يما قد قَدَّمَ مت يداك 
[الحج: »]٠‏ قَبِمًا كُسَبَتُ أيْريكُ4 [الشورئ: *]» نسب ذلك إلئ الأيدي لأن 
أكتر الأعمال تزاؤل ها اقم ألَيَلَّ4 [المزمل: 6]ء لوَفْوَءَانَ لْمَجْرِ4 [الإسراء: 308]» 
وار كُعُوأ مَءَ مَعَ ألرَّكِعِينَ4 [البقرة: *؟]» وه عن أل فَآَسْجُدَ لَهُدِك [الإنسان: 0]» أطلق 
كلا من القيام والقراءة والركوع والسّجود علئ الصّلاة وهو بعضها. 

الخامس: إطلاق اسم الخاصٌ على العام نحو: لإِنَّا رَسُولُ رَبَ الْعَلَمِينَ4 
[الشعراء: 17]» أي: رسله. 

المنادش: كيه الحو الإراستخورود لمن فى الْأرْضٍِ» [الشورئ: 0]» 
المؤمنين» بدليل: طوَيَسْعفْفِرُونَ لِلَِّينَ اممو اغافر: 9]. 
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السابع: إطلاق اسم الملزوم علئ اللازم. 
[المائدة: ؟01]» أفي: هل يفعل» أطلقٌ الاستطاعة علئ الفعل لأنها لازمة له. 

التاسع: إطلاق المسبّب علئ السبب» نحو: هوَيَُرِلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاء 
رذقا4 [غافر: ؟]» #إقَدٌ أَنْرَلَّا عَلَيكُمْ لِيَاسَاف [الأعراف: ]» أ مطوًا يسيب 
عنه الرزق واللباس. لا يجدُونَ نِحَاحًَا؛ [النور: +.]» أي: مؤنة من مهر ونفقة. 

العاشر: عكسه. نحو: «إمَا انوأ يَسْتَطِيعُونَ أَلسَّمّءَ؛ [هود: »]» أي: القبول 
والعمل به؛ لأنّه مُسبّبٍ عن السّمع. 
1 الحادي عشر: تسميةٌ الشيء باسم ما كان عليهء نحو: لوَءَانُوأ الَْتَدََ 
أ مَوَلَهُمَ4 [النساء: ؟]» أي: الذين كانوا يتامئ إذ لا يُنْمَ بعد البلوغ0©. طقلا 
تَعْصْلُوهُنَ أن يَنْكِحُنَ ا [البقرة: “5]» أي: الذين كانوا أزواجهن. ##مَن 
5 رَيَهُو نُجْرِمَا4 [طه: 06]» باعتبار ما كان في الدنيا من الإجرام. 

الثاني عشر: تسمييُه باسم ما يؤول إليه» نحو: «إقِّ أَرَلِيَ أَغْصِرٌ خَمرًا4 
ليوسف: 010 أي: عتبًا يؤول إلئ الخمرية» ظحَقٌ تَدكم رَوْجَا غَيْرَ)4 
[البقرة: :67]» سماه زوجًا لأن العقد يؤول إلا زوجية. 

الثالث عشر: إطلاقٌ اسم الحالٍ على المحل نحو: هب مَكْزْ ألَيْلِ4 
آنا عم ]ه أي: في الليل؛: مإ لمكن أَلنَّهُ فى مَتَامِكَ؟ [الأتفال: ت] أ عينك. 


)0 أخرج أبو داود وغيره من حديث علي لله : دلا يتم بعد احتلام). رواه أبو داود (1/9م؟) 
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علئ قول الحسه 20 

الرابع عشر: عكسه. نحو: قَلْيَدَعٌ نَادِيَةُرِ) [العلق: 800» 1 أهل ناديه» 
أي: مجلسه. ومنه التعبير بالقلب عن العقل» نحو: دِلَهُمَ كُلُوبٌ لا يمه يَفْقَهُونَ بهَاك 
[الأعراف: 1079]» وبالأفواه عن الآلبرةه نحو: ره أَفْوجِهم4 
ال عمران: /1737]» وبالقرية عن ساكنيهاء نحو: : م#وَسَلٍ القدقة يه [يوسف: 86]. وقد 
اجتمع هذا النوع وما قبله في قوله تعالئ: لخْدُواً زِينَتَكُمْ عِندَ كل مَسْجِدٍ مَسّجِدٍ»# 
[الأغراف؟ ]» فإن أخل الزينة غير ممكن لأنها مصدرٌء فالمراد يدايا فأطلق 

4 9 

عليه اسم الحال» وأخدّها للمسجد نفسّه لا يجبء فالمرادٌ الصلاة فأطلق اسم 
المجل علئ الحال. 

الخامس عشر: 007 الشيء باسم آلته نحو: وما انعلا مِن رَسُولٍ إلا 

السادس عشر: وباسم ضذه.» نحو: الفَبَشْرَهُم يِعَذَابِ أليو» [آل عمران: 2]» 
والبشارة حقيقةً في الخبر السارٌ. 

السابع عشر: إضافة الفعل إلى ما لا يصحٌ منه تشبيهاء نحو: «إجِدَارًا يُرِيدُ 
أن يَنَقَضَ 4 [الكهف: //ا]» وَصفَّه بالإرادة - وهي من صفات الحي - تشبيهًا 
لميله للوقوع بإرادته. 

الثامن عشر: إطلاقٌ الفعل والمراد مقاربثه وإرادته» نحو: 8©فَإِدَا بَلَفْنَ 
أْجَلَهُنَّ فَأْمْسِكُوهُنَ4 [الطلاق: :]» أي: قاربن انقضاءً العدّة؛ لأنّ الإمساكَ لا 


.)9114( )10١9 /5( انظر: «تفسير ابن أبي حاتم)‎ )١( 
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0 بعدّه. وهو في ا 0 [البقرة: 202] حقيقة. 


ص 


«إِذًا قُمَكُمَ إلى الصّلَو َأَغْسِلُواك [المائدة: 5]» أي: أردتم القيام, ركم ود صِ 
قَرَيَةِ أَهْلَكْئَنهَا فَجَاءَهَا بَأَمْتَاك [الأعراف: 6]» أي: أردنا إهلاكهاء وإلا لم يصحٌ 
العطف الفا 

التاسع عشر: القلب. إِمَا قلبٌ إسناد» نحو: م إِنَّ مَفَاتَحَهُر نوأ 
باَلْعْصبَة4 [القصص: 607 أي: لتنوء العصبة بهاء لحل أَجَلٍ كا ب [الرعد: 58]» 
أ لكل كتاب أجل أو قلبٌ عطف, نحو: لثم م دََا فَكَدَلّ4 الجر 11 أى: 
تدلّئ فدنا. أو قلبٌ تشبيه» وسيأتي في نوعه. 

العشرون: إقامةٌ صيخةٍ مقام أخرئ, وتحتّه أنواحٌ كثيرة: 

منها: إطلاقٌ المصدر على الفاعل» نحو: : لإِنّهُم عد 4 [الشعراء: /الا]» 
ولهذا أفرده. وعلئ المفعول. نحو: ول و بشَىءِ من ٍِ عِلَْمدة4 
[البقرة: 260]» أ من معلومه. صَنْعَ ألنّه4 [النمل: 188]» أ مصنوعه» #وَجَاءُو 
0 قميصفه دم كَذِبَْ»4 [يوسف: 7]» أي : مكذوب فيه. 

١ 4‏ : 
ومنها: إطلاق البشرئ علئ المبشر به والهوئ علئ المهويّء والقولٍ علئ المقول. 
ااه كدض ١‏ ار اماف اتاد 

ومنها: إطلاق الفاعلٍ على المصدرء نحو: ليس لوَقَعَتَِهًَا كذِيَةَ»© 
[الواقعة: ا أي : تكذيي. والمفعول عل المصدر. نحو: : «ِبأَيتِكُمْ كُمُ ألْمَفْمُونُ4 
[القلم: 5]» أ الفتنة» عل أن الباء غير زائدة. 

ومنها: إطلاق فاعل على مفعول. نحو: ممَّاءٍ ذَافِقٍ)ه [الطارق: 5]» أي: 
مدفوق» «جَعَلَنَا حَرَمًا ءَامِنًا# [العتكبوت: 77]» أى : :مأمونًا فيه. وعكسه. نحو: 
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فإِنَّهَء كن فلار ناك ريل أي: انا 

ومنها: إطلاق «فعيل» بمعنئ «مفعول». نحو: «إوكانَ أَلْكافِهْ عل رَيَهِء 
ظهيرًا © [الفرقان: 50]. 

ومنها: إطلاقٌ واحدٍ من المفرد والمثنئ والجمع على واحدٍ منهاء مثال 
إطلاق المفرد على المثنئ: وَالنَهُ وَرَسُولَةة أَحَقٌّ أن يُرَضُوء4 [التوبة: 1-6 أي 
يرضوهماء فأفرد لتلازم الرضاءين. 

وعلئ لجع إن الإ ذسَّنَ لَفى خُسْرِ؛ [العصر: ؟] بدليل الاستثناء منه» 
ظإِنَّ لْإِفسَنَ لق مَلُوِعَاك [المعارج: 15]» أي: الأناسي بدليل: إل 
َلْمُصَلِينَ4 [المعارج: 5 

ومثال إطلاق المثنئ علئ المفرد: لأَلْقِيَا فى جَهََّم4 [ق: :1 أي: ألت» 


ومنه كلّ فعل تُسب إلى شيئيْن وهو لأحدهما فقطء نحو: رع ِنْهُمَا 
لود وال 4 [الرحمن: 2166 وإنما يخرج م أحدهما وهو الملح دون 
العذب» ونظيره: #وَنَسْتَخْرِجُونَ د تلْبَسُوئَهَا4 [فاطر: ] وإنما تخرج 
الحلية من الملح» ديا خُوتَهُمَاكُ [الكهف: 7]» والناسي يُوشعء بدليل قوله: 
لتاق تيبي الحوت» العيف: + طقمَن تَعَجُل فى يَوْمَينِ) [البقرة: + 
والتعجيل في اليوم الثاني. 

ومثال إطلاقه علئ الجمع: ثم أَرْجع الم كَرَّتَيّنِ 4 انملك كل أي: 
كر اكه لآن البعة لأ حمر اليا 


ومثال إطلاق الجمع علئ المفرد: قَالٌ رَبّ أَرْحِعُونِ [المؤمنون: 158 أي 


4١‏ تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 
أرجعني» وجعل منه: لقنا َهُ ألْمَلَتِيِكَةُ؛ [آل عمران: 65]؛ أي: جبريل20) طوَإِذْ 
فَكلنةٌ فسا كدر رَأَنَمَ 4 [البقرة: 06]» والقاتل واحد. 

ومثالٌ إطلاقه علئ المثتئ: <فَالَتَ1 أَيَْا طأبعِينَ4 [فصلت: ]» طقَالُواْ لا تَحَفْ 
خَصَمَانِ 4 [ص: 1 #إفإن كن ل إِخْوهٌ كلام آلسّدُسَ)4 [النساء: 07]» أي: ارا 

ومنها: إطلاق الماضي علئ المستقبل لتحقّق وقوعه» نحو: «أَقَآ أَمْرْ 
أَلنّهِ 4 [النحل: 5١‏ أي: الساعة» «وَنْفِحَ فى الصّورِ؛ [الزمر: 34]ء وَيرَرُوأ لِلّه 
جمِيعَاك [إبراهيم: 0]. وعكسه؛ لإفادة الدّوام ا نتحو: لِأَتَأَمُرُونَ 
الكاس بالْبرَ وَلَنْسَون أشَْكُْ4 [البقرة: غن]ء ملوَاتبَعُوا أمَا تلوأ َلْشَّيطِينُ 4 
[البقرة: ؟9]» أي: تَلَتْء ظقَدَ يَعْلَم م نكم عَلَيَهِ4 [النور: 56]ء أي: علم؛ فَلِمَ 
كَفقلون الكرياء آلنّه4 [البقرة: »]3١‏ أي : قتلتم. 

ومنها: إطلاق الخبر علئ الطلب أمرًا أو نيا أو دعاءً» مبالغةً في الحثٌ عليه 
حتئ كأنّه وقع. قال الزمخشري”9»: «ورود الخبر والمراد الأمر أو النّهئ أبلغ 
من صريح الأمر أو النّْهي؛ كأنه سورع فيه إلئ الامتثال». نحو: #وَالْولِدَتُ 
0 [البقرة: +0]» «وَمَا تُنَفِقُونَ إل كفاع فك ألنّه4 [البقرة: /51]» أي: لا 

تنفقوا إلا ابتغاء وجه الله دلا يَمَسهُ 0 9 َلْمُطَهَّرُونَ»4 [الواقعة: ]2 أي: لا 
يمسسه. ليَغْفِرٌ أَللَّهُ لَه لَخْم» [يوسف: 6]» أي اللّهم اغفر لهم. وعكسه. نحو: 
«فَلْيَمَدُدْ لَهُ أليَحَمنُ كك [مريم: 66]؛ أي: يمذء «فَلْيَضْحَكُوأ قَلِيلا وَلَيَبَكُواأ 
كَثِيرًا» [التوبة: 46]. 


() قرا حمزة والكسائل وخلف: «فناداه». انظر: «النشر)» (؟/ 289 ). 
(7) انظر: «الكشاف» /١(‏ 169). 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن ١‏ 
ومنها: وضع النداء موضع التعجب» نحو: يَلَحَسُرَةً 15 لْعبَادِ4 

[يس: «"]» قال ابن خالويه: «الحسرة لا تنادئ» وإنما المعنل علئ التعجب). 
ومنها: وضع جمع القلّة موضع لتر لوَهُمْ فى الْعْرْكَتِ ءَامِئُونَ» 

[اسياً: ]» وغرف الجنة لا تحصىا» أله يَتَو وق الأطش»ة [الزمر: 62؛]. وعكسه. 


2000 


نحو: ير تش وأشيروة كلق 3 فوع [البقرة: 1 

ومنها: تذكير المؤنّث علئ تأويله بمذكرء نحو: «قَمَن جَاءَُد مَوْعِظَةُ4 
[البقرة: 50/0]» أي : حك وَأَحَيَيئا به بد مَيَتَا؛ [ق: »]١‏ على تأويل البلدة 
بالمكان. قال الشريف المرتضىئ في قوله: لوَلَا يَرَالُونَ تُحَْلِفِينَ © إلا من بَّحِمَ 
ا 2 قل 
رَبْكَ وَلِنالِكَ خَلقَهُمَ4 [هود: 00 075]: (الإشارة للرحمة» وإنما لم يقل 
«ولتلك)؛ لأن تأنيثها غير حقيقيء ولأنّه يجوز أن يكون في تأويل «أَنْ يرحم). 

ومنها: تأنيث المذكرء نحو: «الذِينَ يَرِنُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمَّ فِيهَاك 
[المؤشرة: 10 أنث «الفردوس» وهو مذكر حملا عل معنا الجنة» وقد قذمنا 
في القواعد المهمة قاعدة في التذكير والتأنيث. 

ومنها: التغليب» نحو: وكانَتَ مِنّ َلْقَِنِتِينَ 4 [التحريم: ؟1]» «إلا ا 
كانت مِنّ َلْخَبِرِينَ [الأعراف: *8]» والأصل «القانتات» و«الغابرات)؛ 56 
الأنئ من المذكر بحكم التغليب. هوَيِنّهِ يَسْجُدُ مَا فى آلسَّمْوتِ وَمَا فى 
لاض »4 [النحل: 0؛]» غلب غير العاقل» حيث أت ب (ما» ا وفي آية 
أخرئ27 ب «من»., فغلب العاقل لشرفه. طلَتُخْرِجَنَكَ ينه مننيت ودين اقلوا 


سم مه 


ا 


تَهُو 


.]6 هي قوله تعالئ: «أَلْ كَرَأَنٌّ آللّة يَسْجُدُ لَك مَن فى أَلسَّموتِ وَمَن فى الْأَرْضٍ) [الحج:‎ )١ 


477 تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 
مَعَكَ مِن قَريتِنَا 0 لَحَعُودُن فى مِلَتِنَا4 [الأعراف: 48]» أمفل «شعيبٌ)» في 
التعودُنَ» بحكم التغليبء إذ لم يكن في ملتهم أصلا حتئ يعود فيهاء وكذا قوله 
«إِنْ عُدْنَا فى مِلَّتِحكُم)4 [الأعراف: هم]. «قَسَجَدَ الملتيكة كلَهُم أَجْمَعُونَ © إِلَّه 
إِبلِيسَ * [الحجر: **: 08]» ععد منهم بالأسهناء تغلينا لكونه كان بينهم. 

ومنها: استعمال حروف الجر في غير معانيها الحقيقية. كما تقدم في النوع الأربعين. 

ومنها: استعمال صيغة «افعل») لغير الوجوبء وصيغة «لا تفعل» لغير 
التحريم» وأدوات الاستفهام لغير طلب التّصور والتصديق» وأداة التمني 
والترجّي والنداء لغيرها. كما سيأتي كل ذلك في الإنشاء. 

ومنها: التضمين؛ وهو إعطاء الشيء معنئ الشيء؛ ويكون في الحروف 
والأفعال والأسماء. أما الحروف: فتقدّم في حروف الجر وغيرها. وأما الأفعال: 
فأن يُصَمّن فعلٌ معنئ فعل آخرء فيكون فيه معنئ الفعليْن معَاء بأنْ يأي الفعل 
مُتعديًا بحرف ليس من عادته التعدّي به» فيحتاج إلئ تأويله أو تأويل الحرف 
ليصحٌ التعدي به» والأول تضمين الفعل» والثاني تضمين الحرف. مثاله: #عَيّنَا 
8 بِهَا عاد ألنّه4 [الإنسان: 7]» ف (يشرب» إنما يتعدئ ب «من)» وتعديته 
بالباء إما علئ تضمينه معنا «يُروي2 و«يلتذ)» أو تضمين الباء معنئ ١مِنْ).‏ 
أجل َحُمْ لَيْلَهَ آَلضَيامٍ أَلرَقَتُ إِلّ نسابخ4 [البقرة: 189]» ف «الرفث» لا 
يتعدئ ب (إلن» إلا علئ تضمّن معن الإفضاء. وأما في الأسماء: فأن يَصَمّنَ 
اسمٌ معنى اسم؛ لإفادة معن الاسميّن معّاء نحو: طحَقِيقٌ ع أن لآ أَقُولَ عل 
أله إلا أسَْقَّ 4 [الأعراف: 06 ضئّن «#حقيق» معنن احريض» ليفيدَ أنه محقوقٌ 
بقول الحقّ وحريصٌ عليه. 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 5 
؟- فصل في أنواع مختلف في عدها من المجاز 
وهى ستة: 


-١‏ الحذف. فالمشهور أنه من المجازء وأنكره بعضهم؛ لأنَ المجاز 
استعمال اللفظ في غير موضوعه؛ والحذف ليس كذلك. 


؟- التأكيد» زعم قومٌ أنّه مجاز؛ لأنه لا يفيد إلا ما أفاده الأول» والصحيح 


#ا_ التشبيه» زعم قوم أنه مجاز» والصحيح أنه حقيقة. 

؛- الكناية» وفيها أربعة مذاهب, أحدها: أنها حقيقة» وقال ابن عبد السلام: 
«وهو الظاهر؛ لأنها استعملت فيما وضعت له وأريد بها الدلالة عل غيره. 
«التلخيص». الرابع: أنها تنقسم إل حقيقة ومجازء وهو اختيار الشيخ تقي 
الدين السبكى. 

6- التقديم والتأخير» عذه فوم من المجاز» وقال 2 البرهان: «الصحيح أنه 
ليس منه). 

5- الالتفات؛ قال الشيخ مباء الدين السيكى: (وهو حقيقة حيث لم يحن 
معه تجريد). 

:- خاتمثٌ افي مجاز المجازا 


مجاز المجاز: هو أنْ يجعل المجاز المأخوذ عن الحقيقة بمثابة الحقيقة 


7 تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 
بالنسبة إلى مجاز آخرء فيتجوز بالمجاز الأول عن الثاني لعلاقة بينهماء كقوله 
تعالئ: طلّا تُوَاعِدُوهُنّ سِرّاك [البقرة: 505 فإنّه مجاذٌ عن مجازء فإِنّ الوطء 
تُجوّز عنه بالسّر لكؤنه لا يقع إلا في السّرء وتجوّز به عن العقد؛ لأنه مُسبّب عنه. 
والمعنا «لا تواعدوهن عقد نكاح». 

وجعل منه ابن السيد7©: طِأَنوَلنا عَلَيكُمٌ لِيَاسَاكُه [الأعراف: ]0 فإِنْ 
المنزل عليهم ليس هو نفس اللباسء بل الماء المنبت للزرع المُنَخَذٍ منه الغزل 
امسوم منه اللياين. 


() انظر: «الإنصاف» (ص: .)8١‏ 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن «(ت 9 


الثالث والخمسون 


في تشبيهه واستعاراته 


مباحث الباب: 

-١‏ التشبيه» أقسامه. قواعد فيه. 

- الإستعارة, أركانهاء وأقسامها. 

-١‏ التشبيه 

التشبيه نوع من أشرف أنواع البلاغة وأعلاها. 

قال المبرد(©: «لو قال قائل هو أكثر كلام العرب لم يُبعد). وقد أفرد 
تشبيهاتٍ القرآن بالتصنيف أبو القاسم بن البندار البغدادي في كتاب سمّاه 
«(الجمان)». 

وقال ابن أبي الإصبع27: «هو إخراج الأغمض إلئ الأظهر). 

وقال بعضهم: اهو أن ثبت ل ل ا 
منه تأنيس النفس بإخراجها من خفيٌ إلى جليّ». وقيل: «الكشف عن المعنى 
المقصود مع الاختصار). 


() انظر: «الكامل» (9/ 7). 
(0) انظر: «تحرير التحبير» /١(‏ 188). 


7 تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 


وأدواته حروف وأسماء وأفعال: 


حو 


فالحروف: «الكاف»., نحو: كَرَمَادِ؛ [إبراهيم: ]0 و«كأن)» نحو: كَأَنَهُر 
رُعُوسُ ألشَّينَطِينِ؛ [الصافات: 55]. 

والأسماء: «مثل» و«شبه» ونحوهما مما يُشْتقٌ من المماثلة والمشابهة» نحو: 
مَكَلُ ما يُنَفِقُونَ فى منذو الخيرو الذنيا كْمَكَلٍ ربح فِيهًا صِرَّ؛ [آل عمران: .]01١‏ 


والأفعال» نحو: 1ل اه إلَيّهُ لَيْهِ من سِحَرِهِم يا تسَعَا # [طه: 35]» «يكَسَبَةُ يكسبة 
ألطَّمَانُ مَآ42 [النور: 5.]. 


ذكر أقسامه 
ينقسم التشبيه باعتبارات: 
الأول 
باعتبار طرفيه إلئ أربعة أقسامء لأنهما إما حسيانء أو عقليان» أو المشبه به 


حسي والمشبه عقلي» أو عكسه 

مثال الأول: «وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَهُ مَتَازِلٌ حَهَن عَادَ كَالْعْيَجُونِ َلْقَدِيمِ4 
ليس: 1-4 كا نَّهُمْ أَعْجَارُ ححلٍ مُتقعِرِ4 [القمر: ]٠‏ 

ومثال الثاني: طكُمَّ قَسَت قُلُوبكُم م 520 اش 
ف قَسُوة)4 [البقرة: 0] كذا في البرهان27» وكأنّه ظنّ أن التشبية واقعٌ في القسوة» وهو 
غير ظاهرء بل هو واقعٌ بين القلوب والحجارة» فهو من الأول. 


() انظر: «البرهان» (؟/ 62). 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 1 
ومثال الثالث: مَّكَلُ ديق حكردوا أغقايم كْرَمَادِ؛ [إبراهيم: 14]. 
ومثال الرابع لم يقع في القرآنء وقد اختلف في قوله تعالئ: هُنَّ لِيَاسٌ 

كم ونم كس 4 [البقرة: 181]. 

الثانى 


ينقسم باعتبار وجهه إلئ: 

أ- مفرد. 

ب- مركب: أن يُنتزع وجة الشّبِهِ من أمور مجموع بعضها إلى بعض» 
كقوله: «إِنّمَا مَكَلُ أَْحَيّوةِ دنا كَمَآءِ أنرَلْئهُ مِنَ أَلسَّمَآءِ4 إلى قوله: «كأن لَمْ 
تَغْنَ بِالَأمْينَ4 [يونس: 8]» فإنّ فيه عشر مَل وقمَّ التركيبُ من مجموعهاء 
بحيث لو سقط منها شيء اختل التشبيه؛ إذ المقصود تشبيه حال الدنيا في سرعة 
تقضيها وانقراض نعيمها واغترار الناس بها بحال ماء نزل من السماءء وأنبتٌ 
أنواعَ العشبء. وزيّن بزخرفها وجة الأرضء كالعروس إذا أخذت الثيابَ 
الفاخرة» حتئ إذا طممٌ أهلّها فيهاء وظنّوا أنها مُسلّمة من الجوائح أتاها بس الله 
فجأةً فكأنها لم تكن بالأمس. 

5 هه م ع ).سا هسام 4 

وقوله: #مَثَل نُورو- كُْمِشْكوةٍ فِيهَا مِصَّبَاحٌ4 [النور: 0"] الآية» فشبّه نورّه 
الذي يُلقيه في قلب المؤمن بمصباح اجتمعت فيه أسبابٌ الإضاءة: إِمّا بوضعه 
في مشكاة - وهي الطاقة التي لا تنفد - لتكونَ أجمع للبصرء وقد ججعل فيها 
مُصباح في داخل زجاجة تشبةٌ الكوكب الدريّ في صفائهاء ودُهن المصباحٌ من 
أصفئ الأدهان وأقواها وقودًا؛ لأله من زيت شجرة في وسط الرّاح» لا شرقية 


47/1 تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 
ولا غربية» فلا تصيبها الشمسٌ في أحد طرفي النهاره بل تصيبّها أعدل 
وهذا مثلُ ضربه الله َه للمؤمن. 

ثم ضرب للكافر مثلين» أحذهما: كْسَرَابٍ بقِيعَة» [النور: 05]» والآخر 
مَأَرَ كَظلْمتٍ فى بخر لَبِي. ار 0 

الثالث 

ينقسم باعتبار آخر إلئ أقسام: 

أحدها: تشبيه ما تقع عليه الحاسّة سّة بما لا تقع» اعتمادًا على معرفة التقيض 
والضدء كقوله: «طلْعُهَا كَأَنَّهُد مُوُوسٌ ألشَّيطِين4 [الصافات: :د شه بما لا 

ثانيها: عكسه وهو تشبيه ما لا تقع عليه الحاسّة ة بما تقع عليه» كقوله: 
طوَالّذِينَ و حئَرُرَا أَعْملْهُم كَسَرَابِ بق بقِيعة...* [النور: 05] الآية» أخرج ما لا 
يُحس وهو الإيمان إلى ما يتحس وهو الشرابء والمعنئ الجامع: بطلان التوهم 
مع شدّة الحاجة. 

الثها: اد ل 
لكر َوْقَهُمَ نهد ظُلَّةُ4 [الأعراف: ]» وا 

رابعها: إخراج ما لا يُعلم بالبديهة إلئ ما يُعلم بهاء » كقوله: #وَجَئَةِ عَرْضُهَا 
كتاون الساء وَالْأرْضِ» [الحديد: 9]» والجامع العظم, وفائدته التشويق. 


) وكذلك فقد ضرب سبحانه للمنافقين مثليْنَء المثل النارى: طمَكَلْهُمْ كَمَكلٍ الى أَسْعَوْقَد 
َارَا4[البقرة: »]١7‏ والمثلّ المائ: «أَوْ كصَيبٍ مِنَ ألسّمَآءِ4 [البقرة: 14]. 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن له 
خامسها: إخراج ما لا قو له في الصفة إل ما له قوة فيهاء كقوله تعالئ: 
وَل ألْخوَار َلْمْنَسشَاتٌ ف الكو كَالأغلم» [الرحمن: كاء والجامع فيهما 
العِظّمء والفائدةٌ إبانةٌ القدرة علئ تسخير الأجسام العظام في ألطف ما يكون من 
الماء: 
وعلئ هذه الأوجه الخمسة تجري تشبيهات القرآن. 
الرابع 


2 


ينقسم باعتبار آخر إل مؤكّد. وهو ما حذفت فيه الأداة» نحو: وى تَمَرْ 
مَرََ لسَّحَابَ4 [النمل: 88]» أي : مثل مر السحاب» وَجَنَةِ جَنَةِ عَرْضْهَا سكوك 
وَالْأَرْضُ» [آل عمران: *18]. 

ومُرسلء وهو ما لم تحذفء كالآيات السابقة. والمحذوف الأداة أبلغ» 
لأنه نزل فيه الثاني منزلة الأول تجوّرًا. 

قاعدة 

الأصلٌ دخول أداة التشبيه علىل المشبه به. 

وقد تدخل علئ المشبه: | لقص المبالقة, فيقلب التشبيه» ويُجعل المشبّه 
هو الأصلء نحو: طقَالَْا إِنَمَا لْبيَعُ مِثْلُ لزيا أ [البقرة: الأصل أنْ يقولوا: 
«إنما الربا مثل البيع)؛ لأن الكلامَ في الربا لا في البيع» ومنه قوله تعالى: «أكَمَن 
يَخْلْقُ كَمَن لا يَخْلّقٌ4 [النسل: اا» فإِنّ الظاهرٌ العكس؛ لأنّ الخطاب لعبدة 
الأوثان الذين سمؤها آلهةً تشبيها بالله سبحانه وتعالى؛ وغلوًا في عبادتهم حتى 
صارت عندهم أصلا في العبادة» فجاء الرد علئ وفق ذلك. وإما لوضوح الحال 


ركه تهذيب الإتقان في علوم القرآن 
0 لذ كر كالأنق» [آل عمران: 5"؟]» فإِن الأصل: «وليس الأنثئ 
08 وإثما غدل. عن الأصل. لأن المعتيع: «وليس الذكد الذي طليث 
كالأنن الت .وفيت 
وقد تدخل علئ غيرهما اعتمادًا على فهم المخاطبء نحو: #كُوتُوَاً أنصَارٌ 
أَلنَّهِ كُمَا قَالّ عِيسَى آَبّنُ مَرْيّم4 [الصف: 6] الآية» المراد: «كونوا أنصار الله 
خالصين في الانقياد كشأن مخاطبي عيسئ إذ قالوا...) 
قاعدة 
القاعدة في المدح تشبيه الأدنئ بالأعلئ, وني الذمٌّ تشبيه الأعلئ بالأدنى» 
9 ةَ 0 1 ةَ [01.. 5 8 0 00 
فيقال في المدح: د وفي الذم: ياقوت كالزجاج» ومنه: لإيَنِسَاء 
آلتّىَ لَسْئُنّ كَأَحَدٍ مِّنَ آلِيّسَآءِ4 [الأحزاب: :01# أي: في النزول لا في العلوء لأَمْ 
نَجْعَلُ أَلْمتَقِينَ كلجر [ص: 68]: أي: لا نجعلهم كذلك في سوء الحال. 
-١‏ فصل في الاستعارة] 
هى مجاز علاقته المشابهة» ويُقال في تعريفها: اللّفظ المستعمل فيما شبّه 
ل 
وقال بعضهو0(0: ) عق الابعار: أنْ تستعار الكلمة من شيء معروفي بها 
إن شيء لم يعرف يهاء وحكمةٌ ذلك إظهائ الخفي وإ يضاح الظاهر الذي ليس 
بجلى» أو حصول المبالغة أو المجموع. 


() هو الزركشيء انظر: «البرهان» (؟/ 077). 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن ١‏ 
مثال إظهار الخفي: «وَإِنَّهُ فى أَمَّ الْكِتَدب» [الزخرف: :]» فإن حقيقته: 
«وإنه في أصل الكتاب»»؛ فاستعير لفظ الأم لأنْ الأولاد تنشأ من الأم؛ كما تنشأ 
٠‏ 5 » كأاو اس 4 - 
الفروع من الأصولء. وحكمة ذلك تمثيل ما ليس بمرئي حت يصيرمرئياء فينتقل 
السامعٌ من حدّ السماع إلئ حدّ العيان» وذلك أبلغ في البيان. 


ومثال إيضاح ما ليس بجلي ليصير جليًا: وَآخْفِض لَهُمَا جَتَاحَ آَلذُلْ4 
[الأسراة:44]ه فإن. المراة آمر .الولل بالذل: لوالديه. رحية: وتقدير الاستعارة 
القريبة: «واخفض لهما جانب الذلٌ»» أي: «اخفض جانبك ذُلَا» وحكمةٌ 
الاستعارة في هذا جعلٌ ما ليس بمرئي مرئيًا لأجل حُسن البيان» استعير لفظ 
«الجناح» لما فيه من المعاني التي لا تحصل من خفض الجانبء والمراد: 
خفضٌ يلصق الجانبّ بالأرض. ولا يحصل ذلك إلا بذكر الجناح كالطائر). 


ومثال المبالغة: «وَفَجَرْنَا الْأرْضَ عُيُونَاكُ [القمر: «]» وحقيقته: وفجّرنا 
عيونَ الأرضء ولو عَبّر بذلك لم يكن فيه من المبالغة ما في الأول المُشعر بأنَ 


فرع [في أركان الاستعارة وأقسامها] 


أركان الاستعارة د : مستعار: وهو لفظ المشبه به ومُستعار منه: وهو 
معنا اللفظ المشيه» ومستعار له: وهو المعنئ الجامع. 


وأقسامها كثيرة باعتبارات: 


47 تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 
[القسم الأول] 

تنقسم باعتبار الأركان الثلاثة إلى خمسة أقسام: 

احدها: استعارة محسوس لمحسوس بوجه مصحويس بحو: #وَاشْتَعَلٌ 
داس شَيَيًا»# [مريم: غاء فالمستعار مله : هو النار» والمستعار له: الشيبة: 
والوجه: هو الانْبساط ومشابهة ضوء الثار لبياض الشيّب» وكل ذلك محسوسٌ» 
وهو أبلغ مما لو قيل: «اشتعل شيب الرأس)؛ لإفادة عموم الشيّب لجميع 

1 نوك ع اعد قا افا روا ا ملف وك لوطا .اع 5 

الرأس. 9وَتَرَكنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَيِذٍ يَمُوحٌ فى بَعْضٍِ) [الكهف: 180 أصل الموج 
حركة الماء» فاستعمل في حركتهم علئ سبيل الاستعارة» والجامم: سرعة 
الاضطراب وتتابعه في الكثرة. 

اد ا 4 مان . لاس ساسك دع م1 

الثاني: استعارة محسو س لمحسوس بوجة عقليٌ) بحو . وَءَايَهُ لهم الجل 
َسْلَحُ مِنْهُ آلتّمَارَكُ [يس: 07]» فالمستعار منه: السَلّخْ الذي هو كشط الجلد عن 
الشاة» والمستعار له: كشففٌ الضوء عن مكان الليل» وهما حسّيانء والجامع: ما 

8 5-5 2 5 و 
يُعقل من ترتب أمر علئ آخرء كترتب ظهور اللحم علئ الكشطء وظهور الظلمة 
علئ كشف الضوء عن مكان الليل؛ والترتبٌُ أمرٌ عقلى. طفَجَعَلْئَهَا حَصِيدَا4 
[يونس: 6؟]» أصل الحصيد النبيات» والجامع: الهلاك» وهو أمرٌ عقليٌ. 
قل 

الثالث: استعارة معقولٍ لمعقولٍ بوجه عقلي» نحو: لمن بَعَتَنَا مِن مَرْقَدِنَا 
[يس: :]» المستعار منه: الرّقادء أي: النوم» والمستعار له: الموت» والجامع: عدمٌ 
ظهور الفعل» والكل عقلى. طِوَلَمًا سَكْتَ عن مُُونَى أَلْعَضَبْ) [الأعراف: 6]» 
المستعار: السكوتء والمستعار منه: الساكت» والمستعار له: الغضب. 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 7 

الرابع: استعارةٌ محسوس لمعقولٍ بوجهٍ عقلي نحو: #بَلْ نَقَذِفُ بِألَقّ 
عَلَ الْبَطِلٍ يَدْمَغهر4 [الأنبياء: ]0 فالقذفٌ والدمغ مُستعاران» وهما 
كبيسا والحق والباطلٌ مُستعارٌ لهماء وهما معقولان. «ضُرِبَتٌ عَلَيْهمُ 
الزلة يق كا نوا لا حَبْلٍ مِّنَ أَلَّهِ وَحَبلٍ مِنَ لتايس [آل عمران: 411 استعير 
الجا المحسوسُ للعهد وهو معقول. #قَآَصَدَغٌَ بِمَا تُؤّْمَر؛ [الحجر: ؛5]ء 
استعير الصدعٌ دوعر كش ارجات وهر اموس - اندم رجن يعدول» 
والجامع: التأثير» يعوا من ١بلّغْ)‏ . #وَآخْفِض لَهُمَا جَنَاحَ ألذَّلِّ) [الإسراء: :»] 
قال الراغب: الماكاة الذل عاك ضرف : صربا ياج انان وضيربي ينعم 
وقصد في هذا المكان إلى ما يرفع؛ امتعيو لفل الجناح» فكأنّه قيل: استعمل 
الذلّ الذي يرفعك عند الله0©. 


وكذا قوله: يَخُوصُونَ ف ءَايَنِتِنَاكه [الأنعام: 00]ء للأَفَمَنْ 
تقول [التوبة: 5]. 

الخامس: استعارةٌ معقولٍ لمحسوس والجماع عقليّ» نحو: إإِنّا لَنّا طعا 
َلْماء4 [الحاقة: »]١‏ المستعار منه: التكبر. وهو عقلىء. والمستعار له: كثرة الماء» 

١‏ 1 0000 مره صل 
وهو حسي» والجا: الاستعلاء» وهو عقلي. #تكاد تميز مِنّ العَبْظ »© 
[الملك: 8]» لوَجَعَلَتَآ َايَةَ آَلتَهَارٍ مُبْصِرَة4 [الإسراء: :]. 
[القسم الثاني] 

تنقسم باعتبار اللّفظ إلئ: أصلية: وهي ما كان اللفظ المستعار فيها اسم 

جنسء كآية: يحَبَلٍ لله [آل عمران: +05 «إمِّنَ أَلظُلْمتِ إل التُور» 


) ذكر الزركشي لذلك توجيهًا آخر سبق الإشارة إليه في أول الحديث عن الاستعارة» فليراجع. 


45 تهذيب الإتفان فى علوم القرآن 
[البقرة: 00»]» فى 03 وَادُِ [الشعراء: 26]. 
وتبعية: وهى ما كان اللفظ فيها غير اسم جنس » كالفعل والمشتقات» 
كسائر الآيات السابقة» كاحررب نحو: لفَالْتَفَطهُ َال فِرَعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمَ 
عَدُّوَاك [القصص: 8]» شبّه ترتب العداوة والحزن على الالتقاط» ثم استعير في 
المشبه اللام الموضوعة للمشبه به. 
تنقسم باعتبار آخر إلا إل: مُرشّحة محردة. مطلقة. 
0 أَنْ تقرن بما يلائم المستعار منه») نحو: : مأَوْلتِيكَ أانية هتنا 
اصَّلَلَهَ بالهُدَئ قَمَا رَبِحَت يجَرَتْهُمَ [البقرة: 1]» استعير الاشتراء للاستبدال 
مدع اس سح 
والثانية: أن تُقرنَ بما يلائم المستعار له» نحو: لقَأَدَقَهَا آَللّهُ لياس أَلْجُوعِ 
وَأَوْفٍ4 [النحل: 01]» استعير اللباس للجوع, ثم قرن بما يلائم المستعار له من 
الإذاقة» ولو أراد [سبحانه] الترشيح لقال: «فكساها»» لكن التجريد هنا أبلغ لما 
في لفظ الإذاقة من المبالغة في الألم باطنًا. 
والثالثة: ألا تقرنَ بواحلٍ منهما. 
[القسم الرابع] 
تنقسم باعتبار آخرٌّ إلى: تحفيفية تحقيقية وتخيلية ومكنية وتصريحية: 


فالأولوا: ما تحقّق معناها حسّاء نحو: فذقا ألنّد4 [النسل: 01 الآيةه أو 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 1 
عقلاء نحو: طِوََنَوَلَآ ِلَتِكُمَ عر ينا [النساء: 304]» أ بيا نا واضحاء 
#أَهْدًِا آلضَرّط الْمْسْتَقِيمَ؛ [الفاتحة: 7]» أي: الدين الحقٌّ. 

والثانية: أن يُضمر التشبية في النفس» فلا يُصرّحَ بشيء مر: مل سو 
المثبّه».ويدل علز ذلك التشييه المضمر ف الثفسن بأن يكبت للمشبه أمة 
بالمشبّه به ويُسمي' ذلك التشبية المضمرٌ استعارةٌ بالكتاية ومكتيًا غنهاء ويسم 
ل 0 اللو هن ومن أمثلة ذلك: 
لد ذينَ مَنقْصون عَيدَ اندم مِنْ بَعْدِ مِيكلقِه-# [البقرة: 20]» 1 العيد بالحبل» 
وأضمر في النفسء فلم يُصرّح بشيء من أركانٍ التشبيه سوئ «العهد) المشبّه 
ودل عليه بإثباتٍ التقض الذي هو من خواص المشبّه به وهو الحبل. 

لوَآشْتَعَلٌ ارش شَيْبَا4ك [مريم: :]» طُوئ ذكر المشبّه به وهو النّا ودلّ 
عليه بلازمه وهو الاشتعال. 

طفَأَدَاقَهَا أله [النحل: 6] الآية» شبّه ما يُدرك من أثر الضرر والألم بما 
يدرك من طعم المرّء فأوقع عليه الإذاقة. 

«جِدَارًا يُرِيدُ أن يَنقَضّ)4 [الكهف:/0]» شبّه مَيَلانْه للسشقوط بانحراف 
الحي» فأثبت له الإرادة التي هي من خواصٌ العقلاء. 

ومن التصريحية: «مَسّمهُمُ آلآ [البقرة : ا مرخ عق ان ل اي ]. 

[القسم الخامس] 
تنقسم باعتبار آخر إلى: 
وفاقية: بأنْ يكونّ اجتماعهما في شيء ممكناء نحو: لأُوَ مَن كن مَيْتا 


صصادم تهذيب الإتفان فى علوم القران 
حَيَيْئَهُ؛ [الأنعام: 1]» أي: ضالا فهديناه» استعير الإحياء من جعل الشيء حي 

للهداية التي بمعنئ الدلالة علئ ما يوصل إلئ المطلوب؛ والإحياءً والهدايةٌ مما 

وعنادية: وهي ما لا يمكن اجتماعهما 2 شيء» كاستعارة اسم المعدوم 
للموجود لعدم نفعه» واجتماعٌ الوجود والعدم في شيء ممتنع. 

ومن العنادية: التهكمية والتمليحية» وهما ما استعمل في ضدّ أو نقيض» 
نحو: 2 98 فَبَشَرَهُم ِعَدَاب أَليو4 [آل عمران: ؟]» استعيرت البشارة وهي الإخبار 
بما يَسرٌ للإنذار الذي هو ضدّه بإدخاله في جنسها علئ سبيل التهكم 
والاستهزاء. 

فِإِنَّكَ لَأَنتَ ا َليَشِيدُ 4 [هود: 01]» يعن: #القوى السفيه تبكماء 0 ذقٌّ 
إِنَّكَ د أنت الْعَزِيرُ ألْكْرِيمُ4 [الدخان: 15]. 

[القسم السادس] 

تنقسمٌ باعتبار آخرٌ إلى تمثيلية» وهي أنْ يكونَ وجةٌ الشّبه فيها مُنتزعًا من 
متعدّد» نحو: لوَاَغَتَصمُوأ بل أَللّه جْمِيعًا» [آل عمران: *]» شبّه استظهار العبد 
بالله ووثوقه بحمايته والنجاة من المكاره باستمساك الواقع في مَهُواةٍ بحبل وثيق 
0 من مكان مرتفع يأمن انقطاعه. 


كنببه 


++ 


قد تكون الاستعارة بلفظيّن» نحو: لِقَوَارِيرَاً « © فَوَارِيرًا مِن فِضَّةِ)4 
[الإنسان: -١6‏ 17]» يعنى: تلك الأواني ِ ليت من الزجاج ولا من الفضة» بل 2 
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صفاء القارورة وبياض الفضة. 
قَصَبّ عَلَيْهِمَ رَبْكَ سَوْط عَذَابٍ؛ُ [الفجر: ؟]» فالصبٌ كنايةٌ عن الدوام» 

والسوطٌ عن الإيلام» فالمعنئ: عذّمِهم عذابًا دائمًا مؤلمًا. 

تقدّم أنْ التشبية من أعلئ أنواع البلاغة» واتَفقٌ البلغاء علئ أن الاستعارة 
أبلغ منه» وكذا الكناية أبلغ من التصريحء والاستعارةٌ أبلغ من الكناية» وأبلغ 
أنواع الاستعارة: التمثيلية» والمراد بالأبلغية إفادةٌ زيادة التأكيد والمبالغة في 
كمال التشبيه؛ لا زيادة في المعن. 


2 ع 


خاتمة 

من المهم تحرير الفرق بين الاستعارة والتشبيه المحذوف الأداة» نحو: 
«زيد أسد». قال الزمخشري7" في قوله تعالئ: لصم بكم عَمَن4 [البقرة: 10]: 
«هل يُسمّئْ ما في الآية استعارة؟ مختلفٌ فيه» والمحقّقون على تسميته تشبيهًا 
بليغَاه لا استعارة؛ لأن المستعار له مذكورء وهم المنافقون» وإنما تطلق 
الاستعارة حيث يُطوئ ذكر المستعار له. ويُجعل الكلام لوا عنه». 

قال حازم: «الفرقٌ بينهما أنَّ الاستعارةً وإن كان فيها معنئ التشبيه فتقديرٌ 
حرف التشبيه لا يجوز فيهاء والتشبيه بغير حرف عليا خلاف ذلك؛ لأن تقدير 
حرف التشبيه واجبٌ فيه». 


() انظر: «الكشاف» 7/1 075). 
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الرابع والخمسون 


هما من أنواع البلاغة» وقد تقدّم أن الكناية أبلغ من التصريح» وعرّفها أهل 
البيبان بأنها لفظ أريد به لازم معناه. وقال الطيبي: «تركٌ التصريح بالشيء إلئ ما 
يساويه في اللزوم». قال بدرٌ الذين بن مالك: «إنما يُعدل عن التصريح إلى 
الكناية لنكتة» كالإيضاح.ء أو بيان حال الموصوفء أو القصد إلئ المدح أو 
الذم» أو الاختصارء أو السترء أو الصيانة» أو التعمية والإلغازء أو التعبير عن 
الصعب بالسهلء أو عن المعنى القبيح باللفظ الحسن». وأنكر وقوعها في 
القرآن من أنكر المجاز فيه؛ بناءً علئ أنها مجاز. 


ال يت 265 0 
أأسباب الكنايىي] 


وللكناية أسباب: 


أحدها: التنبيه علئ عِظّم القدرة» نحو: ظهُوَ أَلَّدِى خَلَقَكُم من تَّفْر 
وَاحِدَةٍ# [الأعراف: 185]) كناية عن آدم. 


ثانيها: ترك اللفظ إلخ ماهو الجما + تحو: ظإن هنذا أحى در د لسع وقد وَيِسْعَونَ 
نَعْجَةَ وَل نَعْجَةٌ وَحِدَةٌ؛ [ص: 8]» فكنّئ بالنعجة عن المرأة(2 كعادة العرب في 


0( انظر: «جامع البيان» )1/٠١/6١(‏ واتفسير القرطبي) ١‏ ا 
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ذلك؛ لأنْ ترك التتصريح بذكر النساء أجملٌ منه» ولم تذكر في القرآن امرأةٌ 
باسمها إلا «مريم»2©2 قال السهيلي7): «وإنما ذُكرت «مريم» باسمها على 
خلاف عادة الفصحاء لأنْ الملوكَ والأشرافَ لا يذكرون حرائرّهم في ملإء ولا 
يبتذلون أسماءهن, بل يُكئون عن الزوجة بالفرش والعيال ونحو ذلكء» فلما 
قالت النصارئ في مريم ما قالوا صرّح الله باسمها تأكيدًا؛ لأنَ عيسئ لا أب له. 
وإلا لتسب إليه؛. 


الثها: أَنْ يكونَ التصريحٌ مما يُستقبح ذكره ككناية الله عن الجماع بالملامسة 
والمباشرة والإفضاءٍ والرفث والدخولء والسرٌ في قوله: طلا تُوَاعِدُوهُنَ سِرَّاكُ 
[البقرة: 505]» والغشيان في قوله: ظقَلَمَا تَعَشَّلهَا4 [الأعراف: 189]. أخرج ابن 7 
حاتم”"' عن ابن عباس قال: «المباشرة: الجماع» ولكنّ الله يُكني». وكنئ عن طلبه 
بالمراودة 2 قوله: وَروَدَنةُ ألْتى هُوَفى بِيْتِهًا عن نفْسِهء 4 [يوسف: "129 وعئه أو 

5 7 7 وي وو َ وه ركلوه وو شر 

عن المعانقة باللباس في قوله: #هنّ لياس لكم وانتم لِبَاسٌ لَهُنَّ4 [البقرة: 0]» 
وبالحرث في قوله: نِسَاوْكُمْ حر ا ثُ لَكُمْ) [البقرة: 0]. وكنول عن البول ونحوه 
بالقافظة اق شولم باو كاك عد مَنكُم مِّنَ الْقَابِطِ)4 [المائدة: ]» وأصلّه المكان 
المطمئن من الأرض» دكن قضاء الحاجة بأكل الطعام 2 قوله 2 مريم م وابئها: 
33 ا يَأْخلَانِ لطلعَاء»4 [المائدة: 16]. 


قال تعالئ: ظإذْ قَالَتِ أَمْرَآتُ عِمَرنَّ4[آل عمران: 0٠]؛‏ «إوامرأتةر َآيِمَةُ فَصَحِكتْ4 [هود: 07]» 
لوَقَالَتِ أَمرَآتُ فِرْعَوْنَ4 [القصص: 1١‏ «وَآمْرَأَتهُء حَمَالَةَ أ خطب»[المسد: 6]. 

0) انظر: «البرهان» /١(‏ 177) و«تفسير القرطبى) (5/ 22). 

(؟) انظر: «تفسير ابن أبي حاتم» )207/١(‏ (0781. 
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وأورد علئ ذلك التصريح بالفرج في قوله: وال أَحْصَتَتٌ فَرْجَهَاك 
[الأنبياء: »]9١‏ وأجيب: أن المراد به فرج القميص» والتعبير به من ألطف 
الكنايات وأحسنهاء أي: لم يعلّق ثوبُها بريبة» كما يُّقال: نقيُ الثوب وعفيفٌ 
الذيّل كناية عن العفة» ونظيرٌه: «وَلَا يَأتِينَ بِبُمَعْنِ يَفْتَرِيئهُد بَيْنَ أَيْدِيهِنَ 
وَأَرَجُلِهنَ 4 [المنسنة: ]: 

راغا قضد اللاقة والمبالفةه تحر طاو قن كتشزاى ادليه رخوق 
خْيِصَاءٍ غَيْرُ مين [الرخرف: 4؛ كترا عن النساء بأعينة ينشّأن ف الترفه والتزين 
الشاغل عن النظر في الأمور. ولو أتئ بلفظ «النساء» لم يشعر بذلكء والمراد 
نفى ذلك عن الملائكة. 

خامسها: قصد الاختصارء كالكناية عن ألفاظ متعدّدة بلفظ «فعل)» نحو: 
طلبِمْسَ مَا كتُوأ يَفْعَلُونَ4 المائدة: 25 «طقإن لم تفْعَلُواْ ون تَفْعَلُوا4 
[البقرة: ؛] أي: إن لم تأتوا بسورة من مثله. 

سادسها: التنبيه علىل مصير» نحو: تبت 3 فى لَهَبِ وَتَبَّ [الفسدة 01 
أ جهنمى مصيره إلى اللهب» تحَمَالَةٌ أخَطْبِ و4 2 جِيدهًا» [المسد: ؛-ة]» 
أي: نمّامة مصيرها إلئ أنْ تكونَ حطبًا لجهنم؛ في جيدها غل. 


ا 


[الارداف] 
من أنواع البديع التي تشبه الكناية الإرداف» وهو أنْ يريدَ المتكلّمُ معنّئ ولا 
يعبر عنه بلفظه الموضوع له. ولا بدلالة الإشارة» بل بلفظ يرادفه. قال بعضهم: 
(والفرق بين الكناية والإرداف أن الكناية انتقالٌ من لازم إلئ ملزوم؛ والإردافٌ 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 11 
من مذكورٍ إلى متروك». كقوله تعالئ: موَفِْ تن الأنن» افر غغ]» والأصل: 
«وهلك من قَضَئ الله هلاكّه ونجا من قَضَئ الله نجاته»» وعدل عن ذلك إلى 
لفظ الإرداف لما فيه من الإيجاز والتنبيه علئ أنْ هلاك الهالك ونجاة الناجي 
كان بأمرٍ آمر مُطاع؛ وقضاءٍ من لا يُرد قضاؤه. 

وكذا قوله: لوَأَسْتَوَتُ عَلَ أشُودِى4 [هود: 6؛]» حقيقة ذلك #جلست)»: 
فعدل عن اللّفظ الخاصٌ بالمعنئ إلى مرادفه» لما في الاستواء من الإشعار 
بجلوسي مُتمكن لا زيمَ فيه ولا ميّل» وهذا لا يحصل من لفظ «الجلوس». 

وكذا: لفِيهنَ قَصِرَتٌ ألظََرْفٍ؛ [الرحمن: :6]» الأصل «عفيفات»» وعدل 
عنه للدلالة علئ أنبن مع العفّة لا تطمح أعينهن إلى غير أزواجهنء ولا يشتهين 
د 

9ِلِيجْرى الْذِينَ أَسَتكُوأ بما عَمِلُوأْ وَيَجْرِىَ الَذِينَ أَحْسَئُوا بالْكُسْق» 
[النجم: »]"١‏ عدل في الجملة الأولئ عن قوله «بالسوءئ» إلى «بما عملوا» تأدبًا 
أن يقبداق السو را الله تعالر» 


؟- فصل [في الغرق بين الكنايت والتعريض] 
قال الزمخشري”7": «الكناية ذكرٌ الشيء بغير لفظه الموضوع له. والتعريض 


والتّعريض أنْ تذكرٌ شينًا تدلٌ به علئ شيء لم تذكره). 


() انظر: «الكشاف» .)286/١(‏ 
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وقال ]ين الاق لفو كنار اول عارل معاون بسو ستول صل الحقهة واليضاة 
بوصف جامع بينهماء» والتعريض الأُفظ الدال عل معنا » لا من جهة الوضع 
الحقيقي أو المجازي. كقول من يتوقع صلة: «والله إن محتاج)». فإنّه تعريض 
بالطلبء مع أنه لم يوضع له حقيقةً ولا مجارًا وإنما فهم من عرض اللفظ). 

وقال السبكي في كتاب «الإغريض»: «التعريض هو لفظٌ استعمل في معناه 
للتلويح بغيره» نحو: «بَلُ فَعَلَهُد كَبِيرُهُمْ هََذَاك [الأنبياء: *7]؛ نسب الفعل إلى 
كبير الأصنام المتكذة آلهة. كأنّه غضب أنْ تعبد الصغار معه. تلويحًا لعابدها 
بأها لا تصلح أن تكونّ آلهة» لما يعلمون إذا نظروا بعقولهم من عجز كبيرها عن 
ذلك الفعلء والإله لا يكون عاجرًا). 

قال الطيبي: «وذلك إما لتنويه جانب الموصوفء. ومنه: وَرَفَعَ بَعَضَهُمَ 
دَرَجَلتِ [البقرة: 0120 أي: محمدًا يك إعلاءً لقدره. 

2 3 كًَِ 072 
وإما لتلطفي به واحتراز عن المخاشنة. نحو: وما إ لا اعيدذ دُ الذى 
فَطْرَّى»# [ريس: نذاة أي : ومالكم لا تعبدول» ءَأ د مِن دونه ع4 
ريس: 0]» ووجه حسنه إسماعٌ من يقصد خطابّه الحنّ على وجه يمنع غضبه إذ 

لم يصرّح بنسبته للباطل» والإعانةٌ علئ قبوله» إذ لم يُرِدْ له إلا ما أراده لنفسه. 
وإما لاستدراج الخصم إلئ لن الإذعان والتسليم» ومله: لين أشْرَكُت 
لَيَحْبَطنَ عَمَذّكَ» [الزمر: 5:]» خوطب النبى يِل وأريد غيده؛ لاستحالة الشرك 


انظر: «المثل السائر» (6/ 381 087. 
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وإما للدم نحو: : 9إِنّمَا د 3 ولوأ الألبتب4 [الرعد: 15]» فإِنّه تعريض ذم 
الكفار» وأنهم في حكم البهائم الذين لا يتذكرون. 
وما لإهائة واتوبيخ؛ نحو: وإ زد شيقث © بأ كشي قيلّش4 
[التكوير: 8- 5]). 
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الخامس والخمسون 
في الحصر والاختصاص 
مباحث الباب: 
أت الحصر وأقسامه. 


- فصلٌ في طرق الحصر. 
-1١[‏ الحصر وأقسامه] 

الحصر- ويقال له القصر - هو تخصيص أمر بآخرٌ بطريق مخصوص. ويُقال 
أيضًا: إثباث الحكم للمذكور ونفيّه عما عداه. وينقسم إليْ: قصر الموصوف على 
الصفة» وقصر الصفة علئ الموصوف. وكل منهما إما حقيقيًا أو مجازيًا. 

مثال قصر الموصوف عل الصفة حقيقيّاء نحو: «ما زيدٌ إلا كاتب», أي: لا 
صفة له غيرهاء وهو عزيز لا يكاد يوجد؛ لتعذّر الإحاطة بصفات الشيء حتى 
يمكن إثبات شيء منها ونفي ما عداها بالكلية» ولذا لم يقع في التنزيل. ومثاله 
مجازيًا : «ومًا مُحَكَدُ إلا ول 1ك عمران: 144]» أي أنه مقصور علئ الرسالة؛ لا 
يتعداها إلئ التبّري من الموت الذي استعظموه؛ الذي هو من شأن الإله. 

ومثال قصر الصفة علئ الموصوف حقيقيًا: لآ إِلَه إِلّا آلنّهُ4 [الصافات: 00]. 
ومثاله مجازيًا: لكل لَه أَجِدُ فى مَآ أوج إل تدا عل طلغ يتلكفةة إلا أن 
يَكُونَ مَيْتَةَ...4 [الأنعام: ه1] الآية» كما قال الشافعي7": (إِنْ الكفار لما كانوا 


() انظر: «أحكام القرآن للشافعئ» (85/5). 
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يُحلّونَ الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به» وكانوا يُحرّمون كثيرًا من 
المباحات» كان الغرض إبانة كذّبهم» فكأنه قال: لاحرام إلا ما أحللتموه؛ والغرض 
الرد عليهم والمضادة, لا الحصر الحقيقي». 

وينقسم الحصر باعتبار آخرّ إلى ثلاثة أقسام: 

قصر إفراد: يُخاطب به من يعتقد الشركة» نحو: هإِنّمَا هُوَ إِلَهُ وَحِدُ 
[النحل: »]0١‏ خوطب به من يعتقد اشتراك الله والأصنام في الألوهية. 

وقصر قلب: يُخاطب به من يعتقد إثبات الحكم لغير من أثبته المتكلّم له. 
نحو: لرَقَ أَلَذِى يُحَيِء وَيْمِيتُ4 [البقرة: 28]» خوطب به نمروذ» الذي اعتقد أَنّه 
هو النحي الفديت دوف اللا عار تتلكناك الكانين ,كر ١‏ 4 7القبنا جاه خوو طن 
به من يعتقد من اليهود اختصاص بعثته بالعرب. 

وفصر تعيين: يُخاطًب به من مسار ع عنده الأمران» فلم يُحكم بإثبات 
الصفة لواحد بعينه» ولا لواحد بإحدئ الصفتين بعينها. 


وو 


؟١-‏ فصل [في طرق الحصر] 
أحدها: النفى والاستثناء 


كان النفي ب (لا» أو ١ما»‏ أو غيرهماء والاستثناء ب «إلا» أو (غير)» نحو: 


-ه 
سمعع 


00 َللَّهُ الله [الصافات: ]. فم كُلْتُ لَه إلا مَا مر تنى به# [المائدة: 0217]. 


43 تهذيب الإتقان في علوم القرآن 
الثانى: «إنّما» 
الجمهور علئ أنبا للحصرء ومنها قوله تعالئ: #قَالَ إِنَّمَا ألْعِلّمُ عِندَ أَللّه4 
[الأحقاف: *2]» ظقَال نما يَأْتِيكُم به أَلنّهُ للدي لعي 1 طقل ! انما عِلَّمْهَا عند 0 
[الأعراف: 00]» طوَلَمَنِ أَنتَصَرٌ بَعْدَ ظُلْمِهِء وكيك ما عَلَيْهم مّن سَبِيلٍ © إِنَمَا 
القييل عل الديق يظلتوة الكاش» 7اشرري عد عن وما عل التحيينية من 
قو كه إل قله ززا نكا التييل كل لدي يَسْسَهَذِنُونَكَ وَهُمَ أَغْنيَاةُ4 [التوبة: ١ه‏ - 
17 ولا يستقيم المعنى في هذه الآيات ونحوها إلا بالحصر. 
وأحسن ما تستعمل (إنما» في مواقع التعريضء نحو: 8إإِنّمًا يَكَذّكد ا 
الألبتب4 [الرعد: 5ا]. 
الثالث: «أنّما» 
عدّها من طرق الحصر الزمخشري" والبيضاوي”2» فقالا في قوله تعالئ: قل 
نما يق إِك َنَمآ لحم | ِل وحِدَ) [الأنبياء: » طإِنَّمَا يُوحنَ 4 مع فاعله بمنزلة 
«إنما 0 زيدا» ا 0-0 8 «إنما زيد 5 وفائدة اجتماعهما الدلالة 


الرابع: العطف ب «لا» أو «بل» 
ذكرةٌ أهلٌ البيان ولم يحكوا فيه خلاقًا. 


() انظر: «الكشاف) .)339/١(‏ 
() انظر: «أنوار التنزيل» (6/؟7). 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 11 
الخامس: تقديم المعمول 

نحو: «إِيَّاكَ تَعْبْدُ4ك «الإلى ل ألنه هرون 4 [آل مراف جاه وخالف فية 
قوم وسيأتي الكلام فيه قريبًا. 

السادس: ضمير الفصل() 

نحو: 06 للَّهُ هو لوخ [الشورئ: 15]» أي: لا غيره» لوَأَوْلتِيكَ هم 
َلْمْفْلِحُونَ4 [البقرة: 0]» «إإِنَّ هَنذًا لَهُوَ لَْمَصَصُ 4 [آل عمران: 56]» إن 
شَانِكَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ) [الكوثر: ؟]. 

السابع: تقديم المسند إليه 

علئ ما قال الشيخ عبد القاهر(2؛ والحاصل علئ رأيه أن له أحوالَا: 

أ- أنْ يكونّ المُسند إليه مَعرفة والمُسند مثبتًا فيأي للتخصيص. ومنه: بل 
نتم بِهَدِييكُمْ تَفْرَحُونَ4 [النمل: 00]» فإن ما قبله من قوله: لأَتُدُوئَنِ بِمَالِ4» 
ولفظ «بل» المشعر بالإضراب يقضى بأنْ المرادٌ: «بل أنتم لا غيركم)؛ إن 
المقصوة نفيٌ فرحه هو بالهدية» لا إثبات اك لهم بجديتهم. . قاله في ااعروس 
الأفراح»» قال: «وكذا قوله: ل لتقم 1 كن تَعْلئه» [التوبة: ]2 أي: لا 
يعلمهم إلا نحن). 

وقد يأتي للتقوية والتأكيد دون التخصيص. قال الشيخ بهاء الدين: «ولا 
يتميز ذلك إلا بما يقتضيه الحال وسياق الكلام). 


)١(‏ راجع الباب الثانئ والأربعين» القاعدة الرابعة من قواعد الضمائر. 
() انظر: «دلائل الإعجاز) (ص: 028). 


431 تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 
- أنْ يكونَ المُسند منفيّاك نحو: «أنت لا تكذب»». فإنّه أبلغ في نفي 
الكذب من ١لا‏ تكذب»» ومنه: «قَهُمْ لا ب يكماءاوق4 [السسس دا 
- أَنْ يكونَ المُسند إليه نكرة مثتبّاء نحو «رجل جاءني» فيفيدٌ التخصيص» 
إما بالجنسء أي: لا امرأة» أو الوحدة» أي: لا رجلان. 
- أنْ يلي المُسند إليه حرف التّفي فيفيده» نحو (ما أنا قلت هذا». أي: «لم 
أقله مع أن غيري قاله). ومنه: «وَمَآ أن عَلينا بعَزِيزٍة [هود: »]3١‏ أي : «العزيز 
علينا رهطك لا أنت»؛ ولذا قال: «ِأَرَمْطَِ أَعَرٌ عَلَيْكُم مِّنَ الك [هرد: *]. 
الثامن: تقديم المسند 
ذكر ابن الأثير(" وابن النفيس وغيرهما أنْ تقديم الخبر علئ المبتدأ يُفيد 
الاختصاص 
التاسع: ذكر المسند إليه 


صرّح الزمخشري”" بأنّه أفاد الاختصاصٌ في قوله: 7 ون ادكه 


[الرعد: 23]» لله لَّهُ كه[ لأ حْسَه حُسَنَ أْخَدِيثْ4 [الزمر: 29]» وَآلنَّهُ ينول أكق وهو 
يَهَدِى يه [الأدراب: غ6]ه وبحتمل أنه آراة أن تقديمه أفاده» فيكون من أمغلة 


) انظر: «المثل السائر» (/ 8"). 
() انظر: «الكشاف) (؟/ /؟ة) و(9/ ؟كه) و(2/ 059. 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 13 
العاشر: تعريف الجزأين 
نحو: «المنطلق زيد)» ومنه في القرآن فيما ذكر الزملكاني: «آلَْمْدُ لِنّدك 
قال: (إنه يفيد الحصرء كما في «إِيّاكَ تَعْبُدُ4» أي: «آلْحَمْدُ بِلَّه4 لا لغيره». 


/ 0 


كاد أهلٌ البيان يُطبقون علئ أَنْ تقديم المعمول يُفيد الحصرء سواء كان مفعولًا 
أو ظرفًا أو مجرورّاء ولهذا قيل: «إِيّاكَ تَعْبْدُ وَإِيّاكَ نَسْتَعِينُ4 معناه: نخصّك بالعبادة 
والاستعانة» وفي: «لإلى أَلنّه ُشَرُونَ4 [آل عمران: 88] معناه: إليه لا إلى غيره» وفي: 
ِلَعَكُوئوأ شْهَدَآءَ عَلَ آلكاين وَيَكُونَ اليَسُولُ عَلَيَكُمْ شَهِيدَا4 [البقرة: +06: 
أخرت الصلة في الشهادة الأولئ وقدّمت في الثانية؛ لأنْ الغرض في الأول إثبات 
شهادتهم» وفي الثانٍ إثبات اختصاصهم بشهادة النبي عبد عليهم. 

قال الشيخ بهاء الدين: «وقد اجتمع الاختصاص وعدمه في آية واحدة» وهي: 
«أَغَيْرَ آنه َدَعُونَ إن كُْمْ صَدِقِينَ © بَلْ إِيَاهُ تَدَعُونَ) [الأنعام: مدا إن 
التقديمَ في الأول قطعًا ليس للاختصاص. وني (إياه» قطعًا للاختصاص». 

وقال والده الشيخ تقي الدين: اشتهر كلام الناس في أن تقديم المعمول 
فيد الاختصاص» ومن الناس من يتكر ذلك ويقول إنما يفيد الاهتمام؛ وقد قال 
سيبويه في «كتابه»: «وهم يُقدّمون ما هم به أعنئ». والبيانيون على إفادته 
الاختصاصء ويفهم كثير من الناس من الاختصاص الحصرء وليس كذلك» 
وإنما الاختصاص شيء والحصر شيء آخرء والفضلاء لم يذكروا في ذلك لفظة 


٠ش‏ تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 


«الحصر)ء وإنما عبروا بالاختصاص» وَالقرق بينهما أنْ الحصرٌ نفيك غير 
المذكور وإثبات المذكورء والاختصاصٌ قصدٌ الخاصٌ من جهة خصوصه. 


تهذيب الإتقان فى علوم القران .6ه 


السادس والخمسون 


في الايجاز والإطناب 


مباحث الباب: 

-١‏ مقدمة في الإيجاز والإطناب. 

- فصل في سمي الإيجاز (إيجاز القصر وإيجاز الحذف). 

-٠“‏ فصل في نوعي الإطناب (إطناب البسطء وإطناب الزيادة). 

-١[‏ مقدمثٌ في الايجاز والاطناب] 

اعلم أنهما من أعظم أنواع البلاغة» حتئ نُقل عن بعضهم أنه قال: «البلاغة 
هي الإيجاز والإطناب». وقال صاحب «الكشاف)0©: «وكما يجب علئ البليغ 
مظان الماك والانيجاد آذ تحمل رتريدي اذلف لواحت عليه موارد 
التفصيلٍ والإشباع أن يُفصّل ويُشبع). 

واختلف: هل بين الإيجاز والإطناب واسطة» وهي المساواة» أو لا؟ 
فالسكاكيئ(» وجماعةًٌ علئ الأول لكنّهم جعلوا المساواةً غيرٌ محمودة ولا 
مذمومة؛ لأنهم فسّروها بالمتعارف من كلام أوساط الناس الذين ليسُّوا في رتبة 
البلاغة» وفسّروا الإيجاز بأداء المقصود بأقل من عبارة المتعارف» والإطناب 


(0) انظر: «الكشاف» .078/١(‏ 
(0) انظر: «مفتاح العلوم) (ص:2976). 


6.7 تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 
أداؤه بأكثر منها؛ لكون المقام خليقًا بالبسط. وابن الأثير© وجماعة علئ الثاني» 
فقالوا: «الإيجاز التعبير عن المراد بلفظ غير زائد» والإطناب بلفظ أزيّد). 

وقال القزويني”»: «المقبولٌ من طرق التعبير عن المراد تأديةٌ أصله إمَا 
بلفظ مساو للأصل المراد» أو ناقص عنه وافيء أو زائدٍ عليه لفائدة» والأول 
المساواة» والثاني الإيجاز والثالث الإطناب» واحترز ب «وافٍ» عن الإخلال» 
وبقولنا «لفائدة» عن الحشو والتطويل»). انتهىا. فعنده ثبوت المساواة واسطة. 
وأنها من قسم المقبول. 

فإن قلتَ: عدم ذكرك المساواة في الترجمة؛ لماذا؟ هل هو لرجحان نفيهاء 
أو عدم قبولهاء أو لأمرغير ذلك؟ قلتٌ: لهما ولأمر ثالث» وهو أن المساواة لا 
تكاد توجدء خصوصًا في القرآن. 


ثنببه 


الإيجاز والاختصار بمعنئ واحدء كما يؤخذ من «المفتاح)7") وصرّح به 
الخطيبئ. والإطناب قيل: «بمعنئ الإسهاب». والحقٌ أنه أخصٌّ منه؛ فإن 
الإسهاب: التطويلٌ لفائدة أو لا فائدة: كما ذكره التنوخى وغيرة. 


() انظر: «المثل السائر» (؟/ 168). 
() انظر: «الإيضاح» ومع 


(0) انظر: «مفتاح العلوم» (ص: 278). 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن .مه 
- فصل افي قسمي الإيجا ؤ] 
الإيجاز قسمان: إيجارٌ قصر وإيجارٌ حذف: 


الأول: |إيجاز القصر] 

هو الوجيز بلفظه. قال الشيخ بهاء الدين: «الكلام القليل إِنْ كان بعضًا من 
كلام أطول منه فهو إيجاز حذفء وإنْ كان كلامًا يُعطي معني أطول منه فهو 
إيجاز قصر)» وقال بعضهم: «هو تكثير المعنئ بتقليل اللفظ»» وقال آخر: «هو 
أنْ يكونً اللّفظ بالنسبة إلئ المعنئ أقلّ من القدر المعهود عادةً). 

وسبب حُسنه أنه يدل علئ التمكن في الفصاحة, ولهذا قال يَكلِةِ: «أوتيت 
جوامع الكلم)0©. روئ البيهقي9) عن ابن شهاب في معنئ الحديثء قال: 
«بلغنئ أنْ «جوامعَ الكلم): أن الله تعالئ جمع له الأمور الكبيرة التي كانت 
تكتب في الكتب قبله في الأمر الواحد والأمرين:؛ أو نحو ذلك». 

وقال الطيبيّ في «التبيان»: «الإيجاز الخالي من الحذف ثلاثة أقسام: 


أحدها: إيجاز القصرء وهو أنْ يُقصر اللفظ علئ معناه» كقوله: «إِنَّهُ مِن 
سُلَيَمْنَ4» إلئ قوله: وَأَنُونن مُسَلِمِينَ4 [النمل: 0 08]ء جمع في أحرف العنوانَ 
والكتاب والحاجة. 

الثاني: إيجاز التقديرء وهو أنْ يُقدّر معئئ زائدٌ علئ المنطوق» ويُسمّى 


() رواه البخاري (2977) ومسلم (007). 
(0) رواه البخاري (70) والبيهقى في (الشعب» (03717. 


6.5 تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 
بالتضييق أيضّاء نحو: قَمَن جَاءَهم مَوْعِظَلَة من ربدم فَأنتقى فَلَهُد مَا سَلَفَ» 
[البقرة: 5306]» أي ! خطاياه غفرت,ء فهي له لا عليه. 

الثالث: 00 الجامع؛ وهو أنْ يحتويّ اللّفظ على معانٍ متعددةٍ» نحو: 
ظإِنّ أَللَّهَ معدل َل حْسَنٍ 4 [النحل: 5] الآية» فإن العدل هو الصراط 
سس 1 
في الاعتقاد والأخلاق والعبودية» والإحسان هو الإخلاص في واجبات العبودية 
لتفسيره في الحديث”(2 بقوله: «أن تعبد الله كأنك تراه»» أي: تعبده مخلصًا في 
نبتك» لوَإيكاءِ ذى الْقُرْقَ)4 [النحل: :*1» هو الزيادة علئ الواجب من النوافل؛ 
هذا في الأوامرء وأما النواهي فب «الفحشاء» الإشارة إل القوة الشهوانية» وب 
«المنكر» إلى الإفراط الحاصل من آثار الغضبية أو كلل محرم شرعاء وب 
«البغي) إل الاستعلاء الفائض عن الوهمية». م 

قلت: ولهذا قال ابن مسعود: «ما في القرآن آية أجمع للخير والشر من هذه 
الآية». أخرجه في المستدرك97»). 

ومن ذلك: قوله تعالئ: ظخذٍ ألْعَفوَك [الأعراف: 65] الآية» فإِنّها جامعة 
لمكارم الأخلاق؛ لأنّ في العفو التساهلّ والتسامح واللَّينَ والرفقّ» وفي الأمر 
بالمعروف كف الأذئ وغض البصر وما شاكلهما من المحرمات» وفي 
الإعراض الصبر والحلم والتؤدة. 

(0 رواه البخاري (*) ومسلم (8). 


() أخرجه الحاكم (7058) وصحّحه علئ شرط الشيخين ووافقه الذهبي» ورواه البخاري في 
«الأدب المفرد» (85)) وحسّنه الألبان في (صحيح الأدب المفرد» (685/ 9075). 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن ١ت 6٠.‏ 

ومن بديع الإيجاز قوله تعالئ: قل هُوَآَللّهُ أَحَدّ4 إلئ آخرهاء فإنّه مباية التنزيه. 

«أخْرّع مِنهَا مادعا وَمَر عَنهَا عَنهًا» [التازغات: 15 دل عبائد تبق..الكلمتين عل 
جميع ما أخرجه من الأرض» قونًا ومتاعا للأنام؛ من العشب والشجر والحتٌ 
والثمر والعصف والحطب واللباس والثار والملح؛ لأنْ الثار من العيدان 
والملح من الماء. 

لوَقِيلَ يكار أَبْلَى مَاءَكَ» [هؤذ: 6] الآية» ضر فيها ونبئ» وأخبر 
ونادوا» ونّععت وسما» وأهلك وأبقىا» وأسعد وأشقا» وقص من الأنباء ما لو 
و . ا 5 3 :. 5 ١‏ 7 
شرح ما اندرج في هذه الجملة من بديع اللفظط والبلاغة والإيجاز والبيان لجفت 
الأقلام. وقد أفردث بلاغةً هذه الآية بالتأليف. 

«يَتأيّهَا ألكمْلُ أَدْخُْلُواْ مَسَكِنَكُمْ)ُ [النمل: «] الآية» جمع في هذه اللّفظة 
أحدّ عشرٌ جنسًا من الكلام: نادّت: (يا)» وكّنّت: (أي)» ونبّهت: (ها»» وسمّت: 
«النمل»» وأمرت: «ادخلوا»» وقصّت: (مساكنكم), وخيزونك: .زلا يحطمئكم). 
وخصّت: «سليمان»؛ وعمّت: «جنوده»» وأشارت: «وهم)؛ وعذرت: «لا 


يشعرون)»؛ فأدّت خمس حقوق: حق الله» وحق رسوله؛ وحقهاء وحق رعيّتهاء 


وححق جنود سليمان 
وَأرْحَيْئآ إل َم مُوسَ أَنْ أَرَضِعِيةُ4 [القصص: /] الآية؛ قال ابن العربي (6: 


القرآنٍ فصاحة؛ إذ فيها أمران ونبيان وخبران وبشارتان». 


هوَلَكُمْ فى اَلْقِصَاصٍ حَيَوِةٌ4 [البقرة: 10]» فإِنّ معناه كثيرٌ ولفظه قليلٌ؛ لأنّ 


انظر: «قانون التأويل» (ص: 776). 


5 تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 
معناه أن الإنسان إذا علِم أنّه مت قَتَلَ قتلء كان ذلك داعيًا إلى ألا يُقدم على 
القتل» فارتفع بالقصاص كثيرٌ من قتل الناس بعضهم لبعضء وكان ارتفاعٌ القتل 
حياةً لهم؛ وقد فضَلت هذه الجملة علئ أوجز ما كان عند العرب في هذا 
المعنىء وهو قولهم «القتل أَنْمّى للقتل» بعشرين وجها أو أكثر منها: 

- أن تنكير ١حياة»‏ يفيدٌ تعظيمّاء فيدلٌ علئ أن في القصاص حياة متطاولة. 

- أن الآية اشتملت علئ فنٌّ بديع» وهو جِعْل أحد الضدّين - الذي هو 
الفناء والموت - محلا ومكانًا لضدّهء الذي هو الحياة. 

- سلامة الآية من تكرير قلقلة القاف الموجب للضغط والشذة» وبعدها 
عن غئة النون. 

- اشتمالها علئ حروف متلائمة؛ لما فيها من الخروج من القاف إلى 
الصاد؛ إذ القاف من حروف الاستعلاء» والصاد من حروف الاستعلاء 
والوطباق» بخلاف الخروج من القاف إلى التاء التي هي حرف منخفضء فهو 
غيرٌ ملائم للقاف. وكذا الخروج من الصاد إلى الحاء أحسن من الخروج من 
اللام إلئ الهمزة؛ لبَعْد ما دون طرف اللسان وأقصئ الحلق. 

- أن لفظ القصاص مُسْعرٌ بالمساواة» فهو مُنبىئ عن العدل» بخلاف مُطلق القتل. 

- أن الآية رادعةٌ عن القتل والجرح معًاء لشمول القصاص لهماء والحياة 
أيضًا في قصاص الأعضاء؛ لأنَ قطمٌّ العضو يُنقص مصلحة الحياة» وقد يسري 
إلئ النفس فيزيلها. 

وقد أشار ابن الأثير إلىئ إنكار هذا التفضيل» وقال: «لا تشبيه بين كلام 
الخالق وكلام المخلوق». 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن .مه 
تنبيهات 

-١‏ ذكر قدامةٌ من أنواع البديع: الإشارة» وفسّرها بالإتيان بكلام قليل ذي 
معانٍ جمّة» وهذا هو إيجاز القصر بعينه» لكن فرّق بينهما ابن أبي الإصبع بأن 
الإيجارٌ دلالتّه مطابقة» ودلالةٌ الإشارة إِمّا تضمّن أو التزام» فعلم منه أن المراد 
بها ما تقدم في مبحث المنطوق. 

؟- ذكر القاضي أبو بكر ني «إعجاز القرآن»”27 أنّ من الإيجاز التضمينَ» 
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وهو حصول معن في لفظ من غير ذكر له؛ قال: اوهو نوعان أحدهما: ما يفهم 
من البنية» كقوله: «معلوم»» فإِنّه يُوجب أنه لا بد من عالم» والثاني: من معنى 
العبارة ك «بسم الله الرحمن الرحيم»» فإنه تضمّن تعليم الاستفتاح في الأمور 
باسمه على جهة التعظيم لله تعالئ والتبرك باسمه). 

“- ذكر ابن الأثير وصاحب «عروس الأفراح» وغيرهما أن من أنواع إيجاز القصر: 

أ- باب الحصرء سواء كان ب (إلا)» أو ب (إنما» أو غيرهما من أدواته؛ لأن 

ب- وباب العطف؛ لأنْ حرقه وضع للإغناء عن إعادة العامل. 

ج- وباب النائب عن الفاعل؛ لأنّه دل علئ الفاعل بإعطائه حكمه. وعلى 
المفعول بوضعه. 

د- وباب الضمير؛ لأنه وضع للاستغناء به عن الظاهر اختصارًاء ولذا لا 
يُعدل إلئ المنفصل مع إمكان المتصل . 


انظر: «إعجاز القرآن» (ص: 57). 


6 تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 
القسم الثاني: إيجارٌ الحذف 
ذكر أسبابه 
منها: مجرد الاختصار. والاحتراز عن العبث لظهوره. 
ومنها: التنبيه علئ أنّ الزمانَ يتقاصرٌ عن الإتيان بالمحذوف. وأنْ الاشتغال 
بذكره يفضي إلى تفويت المهمء وهذه هي فائدة باب التحذير والإغراء» وقد 
اجتمعا في قوله تعالئ: #أنَاقَةَ أللّه وَسَقَيَلِهَا؛ك [الشمس: ]» ف «ناقة الله تحذير 
بتقدير ١ذروا»»‏ و(سقياها» إغراء بتقدير «الزموا». 
ومنها: التفخيم والإعظام لما فيه من الإبهام. قال حازم في «منهاج البلغاء): 
(إنما يحسن الحذف لقوة الدلالة عليه» أو يُقصد به تعديد أشياء فيكون في 
تعدادها طولٌ وسامة» فيُحذف ويكتنز بدلالة الحال» وتترك النفس تجول في 
الأشياء المكتفئ بالحال عن ذكرها». قال: «ولهذا القصد يُؤثر في المواضع التي 
يراد بها التعجّب والتهويل علئ التفوس». 
ومنه في وصف أهل الجنة قوله تعالئ: «حَقَح إِدَا جَآمُوهَا وَفْتِحَت أَبْوبهَا4 
[الزمر: *1]7» فحذف الجواب؛ إذ كان وصف ما يجدونه ويلقونه عند ذلك لا 
يتناهئ» فججعل الحذف دليلا على ضيق الكلام عن وصف ما يشاهدونه. 
وثركت النفوس تقدّر ما شاءته ولا تبلغ مع ذلك كنه ما هنالك. وكذا قوله: 
طوَلَوْ تَرَئْ إِذْ وُقِهُوأْ عَلَ أَلتَارِ؛ [الأنعام: /5]» أي: لرأيت أمرًا فظيعًاء لا تكاد 
تحيط به العبارة. 


ومنها: التخفيف لكثرة دورانه في الكلام» كما في حذف حرف النداء» نحو: 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن ٠.‏ 
و فك أرط فق 1 4 البرك ليذقاك ونون «لم يك)»). والجمع السالم» ومنه 
ياء هوَلَيْلٍ ! إِذَا د يَسّرِ# [الفجر: ا 

ومنها: كؤنه لا يصلح إلا له. نحو: لعَللِمُ ألْعَيْبٍ وَالشَّهْدَةَ4 [الأنعام: *«ء 
طفَعَالُ لْمَا يريد [هود: .]١/‏ 

ومنها: شهرته حتوا يكون ذكره وعدمه سواء. وحمل عليه قراءة 000 
«١تَسَاءُونَ‏ به وَالأَرْحَام» [النساء: ١]؛‏ لأنّ هذا مكان شُّهر بتكرر الجار؛ فقامت 
الشهرة مقامَ الذكر. 

ومنها: صيانته عن ذكره د تشريفًاء كقوله تعالىا: طقَالٌ فِرَعَوَ ون فَعَا وت اللييث 
© قَالَ َب أَلسَّمَوَتِ»4 [الشعراء: *6-؟]: الآيات ذف فيها المبتدأ في ثلاثة مواضع 
قبل ذكر الرب. أي: «هو رب). «الله ربكم)؛ «الله رب اعد لذن موشيد 
استعظم حال فرعون وإقدامّه علئ السؤال؛ فأضمر اسم الله تعة تعظيمًا وتفخيمًا. 

ومنها: صيانة اللسان عنه د تحقيرًا له نحو: صم 0 بكم ...4 [البقرة ممأ 
هم أو المنافقون. 

ومنها: قصد 0 : نحو: وَإِيَّاكَ ذد : فسَتَّعِينُ # [الفاتحة: 18]» أ على العبادة 
وعلئ أمورنا كلّهاء «وَآلنُ يَدْعْوَا إِلَ دَارِ أَلسَّلّمِ4 [يونس: 6]» أي: كل واحد. 

ومنها: رعاية الفاصلة؛ ذ نحو: #مّا وَدّعَكَ رَيكَ وَمَا فإ 4 [الضحئ: رذق أي 
«وما قلاك». 


) قرأ حمزة بخفض الميم والباقون بنصبها. انظر: (النشر» (2/ 90؟). 


١ه‏ تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 
ومنها: قصدٌ البيان بعد الإبهام, نحو: #إوَلَوٌ شَاءَ لَهَدَكُمْ أَجمَعِينَ 4 [النحل: 5]» 
أي ولو شاء هدايتكم؛ فإنّهِ إذا سمع السامع «ولو شاء» تعلّقت نفسه لا يدري ما 
هوه قلما ذكر الجواب استبان بعد ذللك, وقد ذكر أهل البيان أن مفعول «المشيئة) 
و«الإرادة» لا يُذكر إلا إذا كان غريا / أ عظيمًاء نحو: طلِمَن شَآءَ مِنَكُمَّ أن 
تقر يَسْتَقِيمَ 4 [التكوير: 28]» لو ردك أن كد ه41 [الأنبياء: 7]. ذكره الزملكاني 
والتنوخي في «الأقصئ القريب». وقالوا:' (وإذا حذف بعد الو) فهو المذكرر في 
جوابها أبدًا»» وأورد في (عروس الأفراح): «ثَالوا َو هَآءَ رَيُتَا َأَنرَلَ مَلتِيكة4 
[فصلت: 6]» المعنئل: «لو شاء ربنا إرسال الرسل لأنزل ملائكة». 


قاعدة في حذف الممعول اختصارا واقتصارا 

قال ابن هشام: جرت عادة النّحويّين أنْ يقولوا بحذف المفعول اختصارًا 
وأقتضااء ويريدوة بالأعتصاز الحدق لدليل »:وبالاقتضان الحدف لغير دليل» 
ويمثلونه بنحو: كوأ وَأَشْرَيُواً» [البقرة: :+]» أي: أوقعوا هذين الفعلين. 

والتحقيق أن يقال كما قال أهل البيان: 

أ- تارة يتعلق الغرض بالإعلام بمجرد وقوع الفعل؛ من غير تعيين من 
أوقعه ومن أوقع عليه؛ فيجاء بمصدره مُسندًا إلى فعل كَوْنٍ عام فيقال: حصل 
خَريقٌ أ عبت 

ب- وتارة يتعلّق بالإعلام بمجرد إيقاع الفعل للفاعل؛ فيُقتصر عليهماء 
ولا يذكر المفعول ولا ينوئ؛ إذ المنويّ كالثابت» ولا يُسمَئْ محذوفاء لأنْ 
الفعل يُنزّل لهذا القصد منزلة ما لا مفعول له. ومنه: ظِرَقَ ألَدِى يحي وَيُمِيثُ4 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن ١«‏ ١ه‏ 
[البقرة: ]0 المعنئ: ربي الذي يفعل الإحياء والإماتة» ظوَطُوأ وَأَشْرَيُوا وَلَا 
تْسَرِفُوَاك [الأعراف: »]0١‏ المعنئ: وأوقعوا الأكل والشرب وذروا الإسراف, ظوَإِدَا 
رَأَيّتَ قم [الإنسان: *]» المعنئ: (وإذا حصّلّت منك رؤية». 

ج- وتارة يُقصد إسناد الفعل إلى فاعله وتعليقه بمفعوله فيذكران» نحو: 
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#لا تأكلوا الرَيَرْاك [آل عمران: 8]» فوَلا تَقَرَيُوا الرّف© [الإسراء: ]» وهذا 
النوع الذي إذا لم يُذكر محذوفه قيل: محذوف. 
ولريكرةق اللمظاها بمتدعي احص الحرم بوجري كاير حر اعد 
ألَذِى بَعَتَ أَللَّهُ وَسُولَا 4 [الفرقان: 0]» #وكلا وَعَدَ أَلنّهُ أَسَو 4# [الحديد: .]٠‏ 

وقد يشتبه الحال ف الحذف وعدمه. نحو: طقل أَدغواً أده أ أَدغواً 
ور صر 5 عه 5 ع 
الرَّحْمَنَ © [الإسراء: ]2 قد يُتوهّم أن معناه «نادُوا» فلا حذف, أو «سمّوا) 
فالحذف واقع. 

ذكر شروطه 
أحدها 
روه أ 5 َه 

وجود دليل» إما حالى. نحو: #قالوا سَلمَا»ٌ [الذاريات: 26]» أي: سلمنا 
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سلامًا. أو مقالي» نحو: #وَقِيلَ لِلَذِينَ آَنَّقَوَأْ مَادَآ أنرَلٌ رَبُكُمَ فَالُوأْ خَيرَا4 
[النحل: 010 أي: أنزل خيراء قَالَ سَلَلْمُ قَوَمُ مُنَكرُونَ4 [الذاريات: ©]» أي: سلام 
عليكم أنتم قوم منكرون. 

ومن الأدلّة: العقل حيث يستحيلٌ صحة الكلام عقا إلا بتقدير محذوف» 


١ه‏ تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 

ثم تارةٌ يدل علئ أصل الحذف من غير دلالة علئ تعبينه؛ بل يُستفاد التعيين من 
دليل آخر» نحو: وِخْرّمَتٌ عَلَيكُمُ َلْمَيِتَةُ4 [المائدة: *]» فَإِن العقل يذل عل 
أنها ليست المحرمة؛ لأنْ التحريم لا يضاف إلئ الأجرام وائقا هو وال 
يُضافان إلى الأفعال» فعلم بالعقل حذف شيء, وأما تعيّنه - وهو التناول - 
فمستفادٌ من الشرع؛ وهو قوله يك الإنما حَرّمَ أكلها)0©. 

وتارة يدل العقلٌ أيضًا علئ التّعيين» نحو: «أَرْقُوأ بالْعُقُودِ)ُ [المائدة: 8 
لَوَأَرْقُوا بِعَهّدِ أَلنّهِ 4 [النحل: »]9١‏ أ بمقتضئا العقود وبمقتضا عهد الله؛ لأن 
العقد والعهد قولان قد دخلا ني الوجود وانقضياء فلا يتصور فيهما وفاء ولا 
نقضء وإنما الوفاء والنقض بمقتضاهما وما ترتب عليهما من أحكامهما. 

وتارة يدل علئ التّعيين العادةٌ نحو: ظفَدَلِحُنَّ لَنِى لَمْتُنى فيه» 
[يوسف: :]0 دل العقل على الحذف؛ لأنّ «يوسف» لا يصمح ظرقًا ل ثم 
يحتمل أنْ يقدر «لمتنني في حبه» لقوله: قد شَعَقَهَا 0 [يوسف: 0]» وفي 
مراودتها لقوله: ماتُرودُ فَتَلِهَاك [يوسف: :.]» والعادةٌ دلت علئ الثاني؛ لأنْ الحب 
المترك ين تار يخوت العراود للقدرة علا دفعها. 

ةيال عليه التصرييح به في موضع آخرء وهو أقواهاء نحو: #وَجَنَةٍ 
عَرْضْهَا القكرات والأرض»4 [آل عمران: *18]» أي : كعرضء بدليل التصريح به في 
آية الحديد9), لرَسُولُ مّنَ أَللّه؛ [البينة: 6]» أي: من عند الله بدليل: وَلَمًا 
جَاءَهُمَ لو من عِندٍ أَللّهِ4 [البقرة: .]0١‏ 


000 


)١(‏ رواه البخاري (000) ومسلم (778) من حديث ابن عباس #دليّه. 
()طاوكنة غزضها كقاض التتقاء والأئض 4 [السديفة 4], 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن ١‏ 


ومن الأدلّة علئ أصل الحذف: العادة» بأنْ يكونَ العقلٌ غيرٌ مانع من إجراء 
الّفظ علئ ظاهره من غير حذفء نحو: 8لَوْ تَعْلَمُ قِتَالَا َأتبَعْتكُمُ4 
[آل عمران: 177]» أي: مكان قتال» والمراد مكانًا صالحًا للقتال» وإنما كان كذلك 
لأنهم كانوا أخبر الناس بالقتال» ويتعيرون بأنْ يتفوّهوا بأهم لا يعرفونه فالعادة 
تمنعٌ أَنْ يريدوا: «لو نعلم حقيقة القتال»» فلذلك قدّره مجاهد ١مكان‏ قتال)20, 
ويدل عليه أمهم أشاروا عل النبي يَكِ ألا يخرج من المدينة. 

ومنها: الشروع في الفعل» نحو: «بسم الله)» فيقدّر ما جعلت التسمية مبدأ 
له» فإن كانت عند الشروع في القراءة قَرّرت «أقرأ». أو الأكل قَدّرت «آكل). 
وعلل هذا أهل البيان قاطبة» خلافًا لقول التّحاة: (إنه يقدّر «ابتدأت» أو 
«ابتدائي كائنٌ بسم الله)» ويدلٌ علئ صحة الأول التصريح به في قوله: #وَقَالَ 
أذكتواً فيهايتع ألثه ككرنها وختكنها» قعرمه ماه وق حديك #باسمك ربنن 
وضعت عدي 11 

ومنها: الصناعة التَحُوية» كقولهم في «آ5 
قسم)؛ لأنْ فعلّ الحال لا يُقسم عليه وفي: تأنه تَفْمَوْاك [يوسف: 0«] التقدير 
١لا‏ تفتأ؛ لأنّه لو كان الجوابٌ مُثبنَا دخلت اللام والنون» كقوله: #وَتَاَلنَه 
َأَحِيدَنَ4 [الأنياء: /ه]. وقد توجب الصناعة التقدير وإِنّْ كان المعنوا غير 
مُتوقّف عليه» كقولهم في: لآ إِلَهَ إِلّا ألنّه4 [محمد: 66: «إِنْ الخبر محذوف. 


أَقسِمْ4 [البلد: :]١‏ التقدير «لأنا 


0 
| 


أي: موجود)» وقد أنكره الإمام فخر الدين. 


0( انظر: «جامع البيان» (// )*٠‏ (5قام). 


(0) رواه البخاري (770) ومسلم (09216) من حديث أبي هريرة ت#ظتّه. 


6١ 5‏ تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 
الشرط الثانى 
ألا يكونَ المحذوف كالجزء. ومن ثم لم يُحذف الفاعل ولا نائبه ولا اسم 
كان وأخواتها. 
الثالث 
ألا يكونَ مؤكَّدًَا؛ لأنّ الحذف مُنافٍ للتأكيد؛ إذ الحذف مبنيٌ على 
الاختتصارء والتأكيد مبنىٌ على الطول. ومن ثم رد الفارسيٌ علئ اجاج في قوله 
في (إِنْ هَدَّانٍ لَسَاحِرَانِ): إِنْ التقدير (إِنَ هذانٍ لهُمَا ساحران»؛ فقال: «الحذف 
والتوكيد باللام متنافيان»)20©. 
وأما حذفٌ الشيء لدليل وتوكيده؛ فلا تنافي بينهما؛ لأنْ المحذوف لدليل كالثابت. 
الرابع 
ألا يؤدي حذفه إلئ اختصار المختصرء ومن ثم لم يُحذف اسم الفعل؛ لأنّه 
اختصارٌ للفعل. 
ألا يكونَ عاملا ضعيفًاء فلا يُحذف الجارٌ والناصبٌ للفعل والجازمٌ إلا في 
مواضع قَوِيّت فيها الدلالة» وكثُرٌ فيها استعمال تلك العوامل. 
السادس 


ألا يكونَ المحذوف عوضًا عن شيء؛ ومن ثم قال ابن مالك: (إِنْ حرف 


((6 تقدّم مافيه فل باب الإعراب» فليراجع. 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 5 6١‏ 
النْداء ليس عِوضًا من «أدعو» لإجازة العرب حذقهء ولذا أيضًا لم تحذف التاء 
من (إقامة» و(استقامة»). وأما طوَإِقَامَ آلصَّلَرْةِ؛ [الأنبياء: ؟0] فلا يُقاس عليه؛ ولا 
خبر كان؛ لأنه عوض أو كالعوض من مصدرها». 
السابع 
/ظ ع 4 واه ن» 4 01 .ىت 6 5 
ألأ يؤدي حذفه إلئ تهيئة العامل القوي. ومن ثم لم يقس علئ قراءة(0©: 
5 0 امرااتت 0 

«وَكُل وَعَدَ الله الحشئئل» [الحديد: .]٠١‏ 


قواعد 

ينبغي تقليل المقدّر مهما أمكن2(7 لتقل مخالفة الأصلء ومن ثم ضْعَّف 
قول الفارسي في «والتعى كّ يحضْنَ4 [الطلاق: +]: إِنْ التقدير «فعدتهن ثلاثة 
أشهر»؛ والأؤلن أنْ يقدّر: «كذلك». 

قال الشيخ عز الدين: «ولا يُقدّر من المحذوفات إلا أشدَّها موافقةٌ للغرض 
وأفصحهاء نحو: «جَعَلّ أده الكيية اقيق َخَْرَام كيلعا َلئّاين4 [المائدة: 91]» 
قدّر أبو علي «جعل الله نصب الكعبة»» وقذّر غيره ١حرمة‏ الكعبة»» وهو أولى؛ 
لأنَ تقدير «الحرمة» في الهدي والقلائد والشهر الحرام لا شك في فصاحته. 
وتقدير «النصب» فيها بعيد من الفصاحة». قال: «ومهما ترذد المحذوف بين 
الحسن والأحسن وجب تقدير الأحسن؛ لأن الله وصف كتابه بأنّه أحسن 
الحديكة فلكو محذونه: أحسية المتحذوقات» كما أن ملفرظه اح 


) قرأ ابن عامر برفع اللام والباقون بنصبها. انظر: «النشر» (2/ 786). 
() انظر: «مغنى اللبيب» (ص: .)86١2‏ 


١ه‏ تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 
الملفوظات». قال: «ومتئن تردّد بين أنْ يكونٌ مُجملا أو مُبيْنا فتقديرٌ المبيّن 
أحيو: نحو لا زقازية وكلتكق إذ تكتان فى افيف 4ه راكيسيس لف أن 
0 «في أمر الحرث» و«في تضمين الحرث». وهو أولئ؛ لتعيّنه» و«الأمر) 
الحم لتردده بين أنواع». 
إذا دار الأمر بين كؤن المحذوف فعلا والباقى فاعلاء وكونه مبتدأ والباقى 
خبراء فالثاني أولئن27؛ لأنْ المبتدأ عين الخبر» وحينئذ فالمحذوف عين الثابت» 
فيكون حذفًا كلا حذنٍء فأما الفعل فإنه غير الفاعلء اللّهم إلا أن يعتضدّ الأول 
برواية أخرئ في ذلك الموضعء أو بموضع آخر يُشبهه. فالأول كقراءة: ١يُسَبّحْ‏ 
لَهُ فِيهَاا [النور: 187 بفتح الباء29. «كَذَلِكَ يُوحَي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ 
لله» [الشورئ: *] بفتح الحاء”"» فإِنْ التقدير: (يسبحه رجال).؛ و(يوحيه الله»؛ 
ولا يُقدّران مبتدأين خذف خبرهما؛ لثبوت فاعلية الاسميّن في رواية من بن 
5 5 505 5 5 م 0 و5 ا 4 21 20 
الفعل للفاعل» والثان نحو: #وّلين سَالَتَهُم من خَلقَهُمْ ليَقولنٌ الله 
[الزخرف: 87]» فتقدير ١خلقهم‏ الله) أؤلئ من «الله خلقهم». لمجيء «خَلْمَهُنَ 
لْعَزِيرُ لْعَلِيمُ4 [الزخرف: 8]. 
إذا دار الأمر بين كوْنٍ المحذوف أولا أو ثانيًا فكؤنه ثانيًا أؤلئ0» ومن ثم 
() انظر: «مغني اللبيب» (ص:80). 
() أي بالبناء للمجهولء وقرأ به ابن عامر وشعبة» وقرأ الباقون بكسر الباء. انظر: «النشر) (6/ 786). 


() قرأ ابن كثير بفتح الحاء علئ التجهيل» وقرأ الباقون بكسرها علئ التسمية. انظر: «النشر» (6/ 30). 
() انظر: «مغني اللبيب» (ص: 808). 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 6١17‏ 
3 5 ل - ا عور وو 5 

رجّح أنْ المحذوف في نحو: «أَتَحَجُونِي) [الأنعام: :]22 نون الوقاية لا نون 
الرفع» وفي نار تَلَطَلِى) [الليل: 6] التاء الثانية لا تاء المضارعة؛ وفي لوَآَلنَه 
وَرَسُولَةُدَ أَحَقٌ أن يُرْضُوهُ؛ [التوبة: 6:]: أن المحذوف خبر الثاني لا الأول» وفي 
نحو: «ألحجُ أَشْهُن4 [البقرة: 191]» أن المحذوف مضاف للثاني» أ حج أشهر» 
لا الأول» أي : أشهر الحج. 

وقد يجب كونه من الأول» نحو (إِنْ الله وملائكته يصلّون علئ النبى» في 
قراءة من رفع «وملائكته»7». وقد يجب كونه من الثاني» نحو: أن أَللّهَ بَرِقءٌ 
ور مود وح 
مّنَ ألْمُشْرِكِينَ وَرَسُولَةُءِ؛ [التوبة: +]» أي: بريء أيضًا؛ لتقم الخبر على الثاني. 


فصل [غي أنواع الحذف] 
الحذف علئ أنواع: 
أحدها: الاقتطاع 
وهو حدق بعض حروف الكلمة» ويدخل في هذا النوع حذف همزة «أنا) 
في قوله: اللكنّأ هْوَ آَلّهُ رَقَ؛ [الكهف: 102 إذ الأصل «لكن أنا»» حُذفت همزة 
(أنا» تخفيفًاء وأدغمت النون في النون. 
() «أي علئ قراءة تخفيف النون» وهي قراءة المدنيين وابن ذكوان ووجه عن هشامء وقرأ الباقون 


بالتشديد وهو الوجه الآخر عن هشام). انظر: (ط. ج) (5/ 0718. 
() قراءة شاذة. 


١‏ تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 
الثانى: الاكتفاء 


وهو أن يقتضي المقامٌ ذكرٌ شيئيّن بينهما تلازم وارتباط فيُكتفئ بأحدهما 
عن الآخر لنكتة» ويختصٌ غالبًا بالارتباط العطفي» كقوله: «سَربِيلَ تَقِيكُمْ 
م4 [النحل: ١8]؛‏ أي: والبرد» وخخصّص الحرٌ بالذكر لأنَّ الخطاب للعرب: 
والوقانة غتدهو من اليد ا لاله أشد مدعو مه النرد قا : لآن البرد ققد 

لو هم من الحرٌ أهم لي إرة وال يدم 

ذكرٌ الامتنان بوقايته صريحًا في قوله: وَالانْعَكمَ خَلقَهَا لكُمْ فِيهَا يف42 
[النحل: 5]» وفي قوله وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا؛ [النحل: 180]» وفي 
قوله: «وَجَعَلَ آَكُم مِّنَ أِبَالٍ أَحَبَنَاك [النحل: .]١‏ 

ومن أمثلة هذا النوع: ©هُدَّى لَلْمْتَّقِينَ4 [البقرة: 2]: أي: وللكافرين؛ قاله 
ابن الأنباري» ويؤيده قوله: ©هُدَى لِلنّايس4 [البقرة: 186]. 

ومنها: «َالّذِينَ يَؤّمِنُونُ بأَلْعَيّب» [البقرة: "ا أي: والشهادة؛ أن الإيمان 
بكل منهما واجبء وآثر الغيب لأنه أمدح, ولأنّه يستلزم الإيمان بالشهادة من 
غين شكن: 

ماه صر ل 

ومنها: مبِيَّدِكَ الخَيْرْ4ُ [آل عمران: 7]. أي: والشرء وَإِنّما خصٌ «الخير» 
بالذكر لأنه مطلوبٌ العبادء أو لأنّه أكثرٌ وجودًا في العالم» أو لأنَّ إضافة الشرّ 
إل الله ليس من باب الآدابء كما قال كَكيِ: «والشرٌ ليس إليك)20. 

ومنها: #إن 0 و هَلَكَ حمق دو و4 [النساء: »]١7975‏ أي: ولا والد. 
بدليل أنّه أوجبّ للأخت النصفء وإنما يكون ذلك مع فقد الأب لأنّه يُسقطها. 


) رواه مسلم 000 والترمذي (7660) من حديث علي كَلليْه 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن ١3‏ 

ومنها: «وَلَكُء مَا سَكَنَ فى آلَيْلٍ وَآَلتَهَارِ» [الأنعام: ١]؛‏ أي: وما تحرّك 
وخصن ‏ الخكرن بالذكر لآل أغلب: الحالتن عله المخلوق من التضراة 
والجماد ولأنْ كل مُتحرّك يصيرٌ إل السكون. 

الثالث: الاحتباك 

وهو من ألطن الأنواع وأبدعهاء وقل من تنبّه له أو نبّه عليه من أهل 
البلاغة» ومأخدٌ هذه التسمية من «الحَبّْك» الذي معناه الشدٌ والإحكام وتحسين 
أثر الصنعة. 

قال الأندلسى فى «شرح البديعية»: من أنواع البديع الاحتباك» وهو نو 

“لي 1 5 ف : 8 ُ 5 

عزيز» وهو ان يحذف من الأول ما اثبت سيره في الثاني» ومن الثاني ما أثبت 
نظيره في الأول كقوله تعالئ: لوَمَكَلُ اآدية حكَرروا كُمَتلٍ الدق يَنْعِقُ 4 
[البقرة: ]١7‏ الآية التقدير: ومثل الأنبياء ولتم الذي يُنعق» والذي يتعق 
به فحذف من الأول «الأنبياء» لدلالة (الذ : يَنْعقَ) عليه» ومن الثاني «الذي 
يُنعق به» لدلالة «الذين كفروا)» عليه. 

وقوله: «وَأَدَخِلٌ يَدَكَ فى جَيْبِكَ خَخْرْجٌ بَيَْضَاءَ)؛ [النمل: »5 التقدير: 
اتدخل غير بيضاء وأخرجها تخرج بيضاء»» فحذف من الأول «غير بيضاءا. 
ومن الثاني «وأخرجها». 

وذكره الزركشى فى «البرهان20)2©» وسمّاه: «الحذف المقابلئ»» وقال: هو 
أن يجتمع في الكلام متقابلان»» فيحذف من كل واحد منهما مقابله لدلالة 


() انظر: «البرهان)» (0297/9). 


وه تهذيب الإتقان في علوم القران 


سَِ 2 رو 5 سه 6 ج عر 2 دوو >سه 9 9 
الآخر عليه» نحو: #أمٌ يَقُولونَ أفْتَرَهُ قل إِنِ أفْتَرَيْتُهُء فَعََ إِجَرَابى وَأنَا بَرِقَءٌ 


يما تَجْرمُونَ4 [هود: 160 التقدير: إن افتريته فعلي إجرامي وأنتم برآء منه 

وقوله: 9وَيُعَدِبَ ألْمُتَفِقِينَ إن هَآءَ أو يَُوبَ عَلَيْهمِ4 [الأحزاب: 66]» التقدير: 
ويعذب المنافقين إن شاء فلا يتوب عليهم؛ أو يتوب عليهم فلا يعذبهم. 

57 دكه يدرو دع ده ند فرح ل اح ل ار 

وقوله: #ولا تَفْرَبُوهنَ حَوَ يَطَهُرّنَ فَإِذا تَطهَرّنَ فَاتُوهنَ4 [البقرة: »ك]» 
أي: حتئ يطْهُرن من الدم ويتطهّرن بالماء» فإذا طَّهّرن وتطهّرن فأتوهن. 

قلت: ومن لطيفه قوله: ©«فِحَةُ تُقَتِلُ فى سَبيل أَللّه وَأَخْرَئ كافِرَةٌ) [آل عمران: *]» 
أي: فئة مؤمنة تقاتل في سبيل الله» وأخرئ كافرة تقاتل في سبيل الطاغوت. 

الرابع: الاختزال 

هوما ليس واحدًا مما سبق» وهو أقسامٌ؛ لأنْ المحذوف إما: اسم أو فعل؛ 

ل 
أ- أمثليّ حذف الاسم 
حذف المضاف 

هو كثيرٌ في القرآن جدّاء وقد سردها الشيخ عر الدين في كتابه «المجاز» على 
ترتيب السور والآيات» ومنه: 

«ألَجُ ما ملت [البقرة: 191]» أي : حجٌ أشهر. أو : أشهرٌ الحح. 


و . 2 لفق ءَامَنَ # [البقرة: /ا1]» أني: ذا البرء أو بر من. 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن ١«‏ 7ه 
حْرَمَتٌ عَلَيكُمْ ده [الماء ا أي: نكاح أمهاتكم. 
ذا اراد :2 ضِعْفٌ ألْمَمَاتِ [الإسراء : ]» أي: ضعف عذاب. 
وى لك [البقرة: 19]» أي: وفي تحرير الرقاب. 
حذف المضاف إليه 

ويكثر في ياء المتكلم, نحو ظرَبٌ أَغْفِرَ لى» [الأعراف: ]0 وني الغايات» 
نحو: طِينّه الْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِنْ د ارود خا أي: من قبل الغلب ومن بعده. 
وفي «كل». و«أي). و«بعض). 

حذف المبتدأ 

يكثر في جواب الاستفهام, نحو: وَمَآ أَدْرَكَ مَا هِيّة © تارُ4 
[القارعة: »]31١ ٠‏ أ هي نار. 

وبعد فاء الجواب: لإمَنْ عَمِلَ صَللِحًا فَلِتَفْسِةِ-)4 [الجائية: 6]: أي: فعمله 
لنفسه. #وَمَنٌّ 6 عاييا 4 [الجائية: 5«]» أي: فإساءته عليها. 

وعد القول: فبحرة 318 را انط الأولية 4 اللقرقانة ماه م( قالنا قد 
حُلَلرِ» [يوسف: 6ا]. 

وبعد ما الخبر صفة له في المعن» نحو: «َالتَتيبُونَ َلْعَبدُونَ4 [التوبة: 37]» 
1 بكم عم 4 [البقرة: 14]. 

ووقع في غير ذلك» نحر: طلا يرك بقلب الَِّينَ كََروا فى اليلد © 
مَكَمُ مَعَدمٌّ قَلِيلُ4 [آل عمران: تفل 131]» إل سَاعَة م د بكم [الأحقاف: 70], أي: 


ا 


ونحو: #ِصم 


77 تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 
هذاء لسُورَةٌ أَنرَلْتَهَاك [النور: »]١‏ أي: هذه. 

ووجب في النعت المقطوع إلى الرفع حذف الخبرء نحو: 8«أَخُلْهًا دَآيمُ 
2 2 ع 34 عن عو ع 3 ٌ 
وَظِلْهَاك [الرعد: ؟]» أي: دائم» ويحتمل الآمرين «#فَصَبرٌ جمِيل# [يوسف: 7]» أي: 
أجمل» أو فأمري صير» «افْتَحريزٌ رَقَبَة [النساء: ؟9]» أي : عليه» أو فالواجب. 

حذف الموصوف 

©وَعِندَهُمْ قَصِرتُ آلطرْفِ؛ُ [الصافات: :]2 أي: حور قاصراتء #أزٍ 

غدل سَلبِغَاتِ# [سبأ: »]١‏ أي: دروعا سابغات. 
حذف الصفة 

نحو: طيَأَخُدُ كُلَّ سَفِيئَةِ4 [الكهف: 6]» أي: صالحة» بدليل أنه قُرئ 
كذلك2, وأنّ تعبيبها لا يُخرجها عن كومما سفينة. «ألْكنَ جِمت بِالَقِّ4 
[البقرة: 7]» أي: الواضح. وإلا لكفروا بمفهوم ذلك. قلا نُقِيم لَهُمْ يَوْمَ ألْقِيَلمَةٍ 
وَزْنَا [الكهف: ا أى: نافعًا. 

حذف المعطوف عليه 
ص رار هج اي تارص رم 

وحيث دخلت واو ا لعطف على لام اله لتعليا ففي تخريجه وجهان: 
أحدهما: أنْ يكون 03 تعلياًا مدال محذوف» كقوله: لوَليبل لكين مِنْة كلك 

3 1 
حَسَنَاكك [الأنفال: 17] فالمعنئ: وللإحسان إلى المؤمنين فعل ذلك. والثاني: أنه 


)١(‏ «كل سفينة صالحة» قراءةٌ شاذة. 


معطوف علئ علّة أخرئ مُضمرة؛ ليظهر صحة العطف» أ فعل ذ ذلك ليُذِيقٌ 
الكافرين بِأسَه وليبلي. 
حذف المعطوف مع العاطف 
دلا يسنو ى مِنكم من 3 افق من قَبلِ لْمَتْح وَفَكَلَ4 [الحديد: »1٠‏ أ 
ومن أنفق بعده. » «بيّداة 4 ذال غبراة: 4]ء أى: والشرء 
حذف المبدل منه 
خَرَّج عليه طاولا تقواوا لما قَصف ليفك لْكَذِبَ»؛ [النحل: 7]» أ 
لما تصفه. و«الكذب» بدل من الهاء. 
حذف الفاعل 
لا يجوز إلا في فاعل المصدر, نحو: الا يسم لْإِنسَنُ مِن ذُعَاءِ أخَيْرِ4 
[فصلت: 65]» أي: دعائه الخير» وجوّزه الكسائي مُطلقَا لدليل2): وخرّج عليه: 
«إِذًا بَلَفَتِ أَلتَرَاقَ4 [القيامة: 5]» أي: الروح» ظحَقّ تَوَارَتُ بِأَلِجَابِ4 
اص : لاك أي : الشمس. 
حذف المفعول 
7 تقذّم أنه كثيرٌ في مفعول المشيئة والإرادة» ويردٌُ في برعا نحو: «#إِنّ 
َلْذِينَ دوا أَلْعِجَلَ 4 [الأعراف: 106 أي: إلهّاء كلا سو ف تَعَلَمُونَ»4 
[التكاثر: #]» أي: عاقبة أمركم. 


.)7: /( انظر: «شرح الكافية الشافية»‎ )١( 
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حذف الحال 
يكثر إذا كان قولاء نحو: 9وَآلْمَلتِيكَةُ يَدْخْلُونَ عَلَيْهِم مّن كُلْ باب © 
سَلْم4 [الرعد: © 6؟]» أي: قائلين. 
حذف المنادى 
ير 2م وو )02 3 
«آلا يا اسجدوا»"٠‏ [النمل: 129» أي: يا هؤلاء. 


»*»©4+ 


حذف العائد 
يقع ني أربعة أبواب: 
أ- الصلة» نحو: «أَهَددًا أَلّدِى بَعَتَ أَللّهُ رَسُولّا4 [الفرقان: »]١‏ أي: بعثه. 


ب- الصفة» نحو: ظوَاتقوا وما ل َرِى تفْسن عن نْفيس # [البقرة: 28]» 


أي: فيه. 
ج- الخبر» نحو: «وَكُلٌ وَعَدَ الله الْحْسْئَن) [النساء : 98]؛ أي: وعده. 
د - الحال. 


حذف مخصوص «نعم» 
دِإِنًا وَجَدَنَهُ 2 يَعُمَ لْعَبَدُ)4 [ضص: 33 أئ: أيوب» فَقَدَرَنَا فَنِعُمَ 
القَددِرُونَ» [المرسلات: "29]» أي: نحن» لولعم دار َلْمْتَقِينَ 4 [النحل: ]» أي: الجنة. 
00 قرأ أبو جعفر والكسائي ورويس بتخفيف اللام» ووقفوا في الابتداء: (ألا يا»» وابتدءوا: 
السجدواة مير ة بفمونة علق الأبر غلن تعن ؟ الأ ياسولكف ازديا أبها الاس اسحدواء 
وقرأ الباقون بتشديد اللام» وظسْجْدُوأ4 عندهم كلمة واحدة. انظر: «النشر) (2/ 981). 
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حذف الموصول 
ِل كار نل لتخ» [العنكبوت: 17]» أ والذي 
عو 
ي أن 


لينا ليس هو الذي أنزل إلئ من قبلناء ولهذا أعيدت (ما) 
مأل ينا 


نحو: لوقل ءامنا الى أ: 
أنزل إليكم؛ لأنْ الذي أَنَزلٌ إلينا 


-ه 


في قوله :ٍموي اما بأ 


يِ 
رك م 
مَاا ما انز 


َلَِّلَ ِبْرهِم...© [البقرة: 15]. 
ب- لكر 
يطردُ إذا كان 0 نحو: «ِوَإنْ أَحَدُ مِّنَ التفركين اسْتجَارَةَ4 


ص 


[التوبة: د]» «إإِدَا أَلسَمَآءُ أَنشَقَّت»4 [الانشقاق: 6 طقل لَّوْ َنم تَمْلِكُونَ4 
[االإسراء: «]. 

ويكثر في جواب الاستفهام» نحو: وَقِيلَ الخية انقوا ١مَاذا‏ 
قَالُوأ 4 [النحل: ]0 أي: أنزل. 

وأكثر منه حذف القول» نحو: وذ يد فُعٌ إِبْررْهِمْ لْقَوَاعِدَ مِنَ ألْبَيْتِ 
شعي رَيَّتَاك [البقرة: 169]» أي: يقولان ربنا. 

ويأتي 2 غير ذلك» نحو: : #أنكهُوأ > حَيرَا يرا أَحُمْ4 [النساء: 372 ]» أي وأتواء 
«والذيق تَبَوَوُو أَلدَارَ وََلْإِيمنَ4 [الحشر: 5]» أي: وأُلِفوا الإيمان» أو اعتقدواء 
«أنكن أنت وَوْوْجْكَ ألْنّة4 [البفرة: 10 أي: وليسكن زوجك: «وآمراً 
عَمَالَةَ ألخَطب» 7المسد: ]» أي: ْم طوَآلْمْقِييِينَ الصَّلَرةَ4 [النساء: 86» أي: 
أمدحء «وَللكن رَسُولَ لله [الأحزاب: 60]» أي: كان. 


38 
نهو 
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ج- أمثليّ حذف الحرف 
حذف همزة الاستفهام 
وخرّج عليه: هَددًا رق [الأنعام: 08-7 في المواضع الثلاثة» ظوَيَلْكَ 
ع 0 [الشعراء: بذاك أي أَوَ تلك؟. 
27 الموصوف الحرفى 
قال ابن مالك: (لا يجوز إلا في «أن». نحو: لوَمِنْ عَايَِتِء يُرِيِكُمْ الْبَرْقَّ4 
[الروم: 1]). 
حذف الجار 
0 أن و«أنَّ»» نحو: «ِيَببُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَمْلَُوا كل لَّا تَمبُوا عَكَ 
كُم بَلِ أَللّهُ يَْنُ عَلَيَكُمْ أن هد هد 011ظظ لِأَظمَعٌ أن يَغْفِرَ 
0 [الشعراء: 86]» «أيَعِدْكُمْ ك4 [المؤمنون: 75]» أي بأنكم. 
0 مع غيرهماء نحو: قَدَّرْسَهُ مَتَازْلٌ4 [يس: 5"]» أي قذرنا له 
وَيَبَعْو نَهَا عِوَجَا [الأعراف: 46]» أق: لهاء لِيْحَوْفُ أَوْلها412 [آل عمران: »]١76‏ 
9 يرف بأوليائه» لوَآخْكَارَ موس قَوَّمَهُو [الأعراف: 60]» أي: من قومه. 
طاول تَعْرِمُوا عَقَدَةَ عْقَدَةَ آلتِكاح» [البقرة: 0؟]» أي : علا عقدة النكاح. 
حذف العاطف 


- 
دسسماع 


عزج عليه الفارسي: (إولا عل لين 5 000 ك لآ أ 
يلك عليه تلو اسرد >« أي: وقلته لخر تؤتبذ اجن 


ا 


م 


3 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 6710 
[الغاشية: ]0 أي: ووجوه» عطقا على #وجوة يَوَمَيذِ خَشِعةٌ4 [الغاشية: ؟]. 
حذف فاء الجواب 
وخرّج عليه الأخفش: «إإن تَرَكَ حَيْرا آلوصِيةُ)4 [البقرة: .]٠«١‏ 
حذف حرف النداء 
كم : لمَتَأَنثمَ أؤلكو» [آل عمران: »]١15‏ #إيُوسُفف أَعْرِض 4 ترسك ]1 
طِقَالَ رَبَ إِفَ وَمَنَ آلْعَظمُْ مِت4 [مريم: :» طفَاطِرَ أَلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ»4 
[يوسف: .]7١‏ وفي «العجائب)20) للكرماني: «(كثر حذف (يا) 2 القرآن فخ #الرب» 
تنزيهًا وتعظيمًا؛ لأنْ في النداء طرفًا من الأمر). 
حذف «قد» في الماضي إذا وقع حانًا 
نحو: ظأَوْ جَآدُوَكُمَ حَصِرَتَ صُدُورْهْة4 [الساء: ..]» طقَالوا أَنؤْنُ لَكَ 
وَأَتّبَعَكَ الْأَرْدْلُونَ4 [الشعراء: 131]. 
حذف «لا» النافية 
يطّرد في جواب القسم إذا كان المنفيٌ مضارعًاء نحو: «كاللّهِ تَفْتَؤاك 
[يوسف: 105]» وورد في غيره» نحو: وغل الذية يُطيقُونَةُر فِذَيَةُ4 [البقرة: 186]» أي: 
لا يطيقونه؛ ولت فى الْأَرْضٍ رَوسِىَ أن تَِيدَ بحم [النحل: «6» أي: لعلا تميد. 
حذف لام التوطئة 
ون ّ رو هنا و نَّ لَيَمَسَّنَّ» [المائدة: 0]» ون َطْعَتُمُوهُمَ 
إِنََكُمَ لَمْشْرِكُونَ4 [الأنعام: .]1١‏ 


() انظر: «غرائب التفسير) /١(‏ 1). 


3/1 تهذيب الإتفان ئْ علوم القرآن 
حذف لام الأمر 
ىن ا 0 لل 
خرج عليه: #قل لِعِبَادِىَ الذِينَ عَامَنُوا يُقِيمُوا» [إبراهيم: )]1"١‏ أي: ليقيموا. 
2-0 لام «لقد» 
يحسّن مع طول الكلام» نحو: #قَدَ د أَمْلّحَ مَن رَكلهَا4 [الشمس: 5]. 
حذف حركة الإعراب والبناء 
ا إء(0 ريث ف ((] ر عل م ع[ ة د كفوخ ه 
وخرّج عليه قراءة''' «فتوبوا إلئ بارئكم) [البقرة: 104» و١يأمركم).‏ 


وك ابكدخ حلاق لكر بخ جكدية 


حذف مضافيّن 
طفَإِنَّهَا مِن تَقْوَى أَلْقُلُوب» [الحج: ]؛ أي: فإِنّ تعظيمّها من أفعال ذوي 


تقوئ القلوب. 


5 2 
.6< ب امه 
* 

م 


2 و 1 من الع [طه: كفا أ من أثر حافر فرس الرسول. 


رس شم لما 


#تَدُورُ أَغيئهة كَألَنِى يُغْتَى 0" مِنَ الْمَوْتَ»4 [الأحزاب: 8]» أي: 
كدوران عين الذي. 
لوَتجَعَلُونَ رِرْقَكُمَ؛ [الواقعة: 0106 أي: بدل شكر رزقكم. 
حذف ثلاثة متضايفات 
«فَكانَ قَابَ قَوَسَيْنِ [النجم: 5]» أي: فكان مقدارٌ مسافة قربه مثل قاب 


() قرأ أبو عمرو بإسكان الهمز من الأولل والراء من الثانية تخفيفًا. انظر: «النشر» (6/ 59). 
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قوسين» فحذف ثلاثة من اسم كان» وواحد من خبرها. 
حذف مفعولي باب ظَّن 
«أَيْنَ شُركاوِى الذِينَ كنم تَرْعْمُونَ4 [القصص: 76] أي: تزعمونهم شركائي. 
حذف الجارٌ مع المجرور 
«خَلَظوا عد صَلِحَاك [التوبة: “]» أي: بسيّء. لوَءَاخَرَ سَيِّحَّاك 
[التوبة: 6]» أ بصالح. 
حذف حرف الشرط وفعله 
يطرد بعد الطلب» نحو: لفَاتّبعُون يحْبِبَكُمْ ألنّهُ4 [آل عمران: ١؟]»‏ أى: ِنْ 
اتبعتموني» طقل لعِبَادِىَ أأنية اكوا م ألصَّلَةِ4 [إبراهيم: مأ ي: إِنْ ن قلت 
ُقيموا(©. 


وجعل منه الومص ا فلن يخْلِفَ أنه ع [البقرة : 0 ا» ا 


اتخذتم عند الله عهدًا فلن يخلف الله. 
ند منه 3 0 0 2 أَنْبِيآءَ ألنّه مِن قَبْلّ4 [البقرة: »]5١‏ 
0 وهذا تقدير آخرء غير الذئ ذُكر آنقًا في حذف لام الأمر. 


() انظر: «الكشاف» /١(‏ 188). 
(9) انظر: «البحر المحيط) /١(‏ 92ا). 
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2-08 جواب الشرط 


«قَنِ أسْتَطعت أن تَبْتَغ كَفَقَا فى الْأَرْضٍ أَوْ سُلَّمَا فى ألسَّمَآءِ4 [الأنعام: 0]» 


لوَذًا قبل لَهُمْ آنَقُوا مَا بَيِنَ أيْدِبكُمَ وَمَا خَلْقَكُمْ لَعَلَكُمْ تُزعون» 
اسن: م]ء أي : أعرضواء بدليل ما بعده. 
«أين ككرلمة لبي 14!؛ أى: تطيرتم. 
لوَلَوَ جنا بِمِثَلِهء مَدَدَا؛ُ [الكهف: 05]) أي: لنفذ. 
لوَلَو تَرَىَّ إِذ آلْمْجْرِمُونَ نَاكْسُو رُهُوسِهم [السجدة: “]» أي: لرأيت أمرًا فظيعًا. 
«وَلوْا فَضْلْ أله عَلَيِكُمْ وَرَحمَثهد وَأ 
لِلَوْلَا أن َيَظْنَا عَل قَلبِهَاكُ [القصص: ]2 أي: لأبدت به. 
هلكا رجَالٌ مُؤْينُونَ ونتآ مُؤْيتدث لَمْ تَعَلثُومُم أن تطرهم» 
[الفتح: ] أي : لسلّطكم علئ أهل مكة. 
حذف جملة القسم 


2 5 


) تَوَابُ ‏ حر 5 [النور: »]٠‏ 


نَّ آللّه 


أي 


5 
.ناسو 


فريك عَذَابَ شَّدِيدًَا؛ [النمل: 9]» أ : والله» حذف جوابه. 
هص وَاَلْقْرَءَانِ ذى لذ كر [(ص: ١أ»‏ أي إنه لمعجز. 

صحو مد 5 3 
فق وَالْقَرَءَانٍ الْمَجِيدِ؟ [ق: »]١‏ أي: ما الأمر كما زعموا. 
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طوَآلترِعَتِ عَرُهًا...* [النازعات: ١-ه]‏ الآيات» أي: لتَبعشن . 

حذف جملة مسببة عن المذكور 
نحو: طلِيّحِقَّ أََْقَّ وَيْبَطِلَ اَلْبَطِنَ4 [الأنفال: 2]» أي: فعل ما فعل. 
حذف جمل كثيرة 

نحو: لكا يلون اث - انها الشكيق #ابرسب! ]ا أي: فأرسلوني إلى 

يوسف لأستعبره الرؤياء ففعلواء فأتاه فقال له: يا يوسف. 
خاتمة 
تارةً لا يُقام شيء مقام المحذوف كما تقدم» وتارة يقام ما يدل عليه نحو: 


#قإن َوَلَوَ فَقَدُ د أَبْلَفئُكُم 1 ايلك بهت إِلَيِكْ4 [هود: 00 ]ء فليس الوبلاغ 
هو الجواب لتقدّمه علئ توليهم. وإنما التقدير: فإنْ تولّوا فلا لوم علي أو: فلا 


عذرٌ لكم لأنّي أبلغتكم. 


)الى ا ه مي < 2 5 3-4 2 ع 
#وإن يُكَذَيُوكَ فَقَدٌ كَرَبَتٌ رُسْل من فَبَلِكَ» [فاطر: ؛]» أي: فلا تحزن 


واصير. #وَإِن وا فَقَدْ مَضَتٌ سُنَّتُ لْأَوّلِينَ4 [الأنفال: مم]ء أىل: يصيبهم 
مثل ما أصايهم. 
--.--.-- 206 20 


؟- فصل 5 نوعي الاطناب] 
إلى بسط 00 
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أ- الاطئاب بالبسط 


ص 


الإطنابٌ بتكثير الجمل» كقوله تعالئ: 8«#إإِنَّ فى خَلّقِ آلسَّمَلوَتِ 
وَألأَرَضٍ...4 [البقرة: 06 الآية» أطنبٌ فيها أبلغ الإطناب؛ لكوْن الخطاب مع 
الثقليّن» وفي كلّ عصر وحين. للعالم منهم والجاهل؛ والموافق منهم والمنافق. 
وقوله «النين يلوق لعز رعق خوائ الستخون يتمد ركيت زملوه 
بدك [غافر: 7]» فقوله: طوَيُؤِْئُونَ به-4 إطناب؛ لأنْ إيمانَ حملة العرش 
يعار مويه حيار خرف ارماك تركييا فيه 
وَوَيْلُ لَلْمْفْرِكِينَ © لين لا يُؤْنُونَ آلرَّكَوة4 [فصلت: :0 0]» وليس من 
المشركية مرّكِ والنكتة الحثٌ للمؤمنين علئ أدائها والتحذير من المنع» حيث 
جعل من أوصاف المشركين. 
ب- الإطناب بالزيادة 


ويكون بأنواع: 
أحدها 

دخول حرف فأكثر من حروف التأكيد السابقة ني نوع الأدوات؛ وهي: إِنْء 
أن لام الابتداء والقسمء «ألا) الاستفتاحية» أمّاء «ها» التنبيه» «كأن» في تأكيد 
التشبيه» «لكن» في تأكيد الاستدراك؛ «ليت» في تأكيد التمني؛ «لعلّ) في تأكيد 
الترجّي» وضمير الشأن» وضمير الفصلء» و«أما) في تأكيد الشرطء قدء السين» 
سوفء والنونان في تأكيد الفعلية» و«لا) التبرئة» «لن»» «لما» في تأكيد النفي. 
وإنما يحسن تأكيد الكلام بها إذا كان المخاطب به مُنكرًا أو متردّدًا. 
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ويتفاوت التأكيد بحسب قوة الإنكار وضعفه؛ كقوله تعالئ حكاية عن 
رسل عيسئ إذ كُذَّبوا في المرة الأولئ: «إنَّآ إلَيَكُم مُرْسَلُونَ4 [يس: 16 فأكّد ب 
(إِنّ) واسمية الجملة» وفي المرة الثانية: ظقَالُوأ رَبّنَا يَعْلَمُ إِنَآ إلَيِكُمْ لَمْوَسَلُونَ4 
[يس: 0]1١‏ فأكد بالقسم و«إن») والدما 0 الجملة؛ لمبالغة المخاطبين في 
الإنكار» حيث قالوا: طقَالُوأ مآ َنم وا نول اسمن ووم كه 


إن ثم إلا تَكَذِيُونَ4 [يس: 6]. 


قد يُؤكّد بها والمخاطب به غير منكر لعدم جريه علئ مقتضئ إقراره. 
فيد لامتؤلة المنكر, 

وقد يترك التأكيد وهو معه منكر؛ لأن معه أدلة ظاهرةً لو تأملها لرجع عن 
إنكاره, 00 ذلك يخرّج قوله: ظثُمَّ إِنَكُم بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيَكُونَ © كُمَّ إِنَكُمْ 
يوم م ألْقِيلَمَة 5 ُبَعَقُونَ4 [المؤمنون: . 77]» أكد الموت تأكيدين - وإن لم ينكر - 
تنزيل المخاطبين لتماديهم في الغفلة تتزيل من بكر الموت» وأكد إثبات البعث 
تأكدا واحدً| دون كان اكد كرة ١‏ ك لآل لبا كانت أدلئه ظاهر كان جد ابآن 
لا يُنكرء فنْرّلَ المخاطبون منزلة غير المُْكر حنًا لهم علئ النّظر في أدلته 
الواضحة. وقال الزمخشري: «بُولغ في تأكيد الموت تنبيهًا للإنسان على أنْ 
يكونّ الموث تُصب عينيّه؛ ولا يغفل عن ترقبه). 

ونظيره قوله تعالين: طلا رَيْبّ فِيةُ4 [البقرة: ؟]» نفل عنه الريبة ب «لا» علو 
سبيل الاستغراقء مع أنه ارتاب فيه المرتابون؛ لكن نُزّل منزلة العدم تعويلًا على 
ما يُزيله من الأدلّة الباهرة» كما نُزّل الإنكار منزلةَ عدمه لذلك. 
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وقد يؤكّد بها - أي اللام - للمُستشرف الطالبٍ الذي قُدّمِ له ما يُلَوُح 
بالخبر فاستشرفت نفسه إليه» نحو: ظوَلَا تُكَلطِبْنى فى ألَذِينَ طَلَمُوَاك [هود: 00]» 
أي: لا تذعني يا نوحٌُ في شأن قومك. فهذا الكلامٌ يلوح بالخبر تلويحاء ويُشعر 
بأَنّه قد حقٌّ عليهم العذاب, فصار المقامٌ مقامَ أنْ يترد المخاطبٌ في أنهم: هل 
صاروا محكومًا عليهم بذلك أو لا؟ فقيل: إغهم مُغرقون بالتأكيد. 

وكذا قوله: إيََأيَهَا آلنّاس أَنقُوا رَبَكُمَ4) لما أمرهم بالتقوئ وظهور ثمرتهاء 
والعقاب علئ تركها محلّه الآخرة» تشوّقت نفوسّهم إلى وصف حال الساعة, فقال: 
«إِنَّ رَلَرَلَةَ آلسّاعَةٍ شَىَءٌ عَظِيمٌ [الحج: ]١‏ بالتأكيد؛ ليقرّر عليه الوجوب. 

وكذا قوله: «وَمَآ أَبَرَحُ نَفْسِىَ274: فيه تحييرٌ للمخاطب وتردّد في أنه كيف 
لا ع نفسّه وهي نريلة زكة شتت عصمئها وعدم مواقعتها السوء؟ فأكذه 
بقوله: إِنَّ آَلتَفْسَ لَأْمَارَة بأَلسُّوَءِ4 [يوسف: ©5]. 

وقد يؤكد لقصد الترغيبء نحو: طقَتَابَ عَلَيّهِ إِنَهُ هُوَ أَلمَجَابُ 


0-3 
.هه شاع 


[البقرة: 2159 أكد بأربع تأكيدات ترغيبًا للعباد في التوبة. 
النوع الثانيى: دخول الأحرف الزائدة 
4 1 0 6 3 5 جل عه اناس 7 5 
قال ابن جني: «كل حرف زيد ني كلام العرب فهو قائم مقامَ إعادة الجملة 
)١(‏ قال ابن كثير: «تقول المرأة: (ولست أبرئ نفسى. فإِنْ النّفس تتحدث وتتمنئ؛ ولهذا راودته لأنها 
أمارة بالسوء, إلا ما رحم ربي». قال: «وهذا القول هو الأشهر والأليق والأنسب بسياق القصة 
ومعاني الكلام» وقد حكاه الماوردي في تفسيره؛ وانتدب لنصره الإمام العلامة أبو العباس ابن 
تيمية يَوْلُْه فأفرده بتصنيف على حدة. وقد قيل: إن ذلك من كلام يوسف بيكدُ. وهذا القول هو 
الذي لم يحك ابن جرير ولا ابن أبي حاتم سواه». انظر: «تفسير ابن كثير) (6/ 94" - 506") . 
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مرة أخرئ»» وسئل بعضهم عن التأكيد بالحرف وما معناه» فقال: «أهلّ الطباع 
يجدون من زيادة الحرف معتّى لا يجدونه بإسقاطه». ثم باب الزيادة في 
الحروفء وزيادة الأفعال قليل» والأسماء أقل. 

أما الحروف فيزداد منها: إِنْ وأنْء وإذء وإذاء وإلئء وأمْء والباء» والفاء» وفي» 
والكاف. واللام» ولاء وماء ومنء والواوء وتقدمت في نوع الأدوات مشروحة. 

وأما الأفعال فزيد منها: «كان»» وخرّجٍ عليه: «كَيْىّ نُحَلِمْ مَن كاد 
اميد صَبياك [مريم: 69]ء ولأصبح»» وخرّج عليه: ل يكوا خَدرِينَ 4 
[المائدة: 57]. وقال الرمّاني: «العادة أنْ مَنْ به علّة تزادُ باللّيل أن يرج الفرجَ عند 
الصّباح» فاستعمل «أصبح)؛ لأنْ الخسران حصل لهم في الوقت الذي يرجون 
فيه الفرج» فليست زائدة». 

وأما الأسماء فنص أكئرٌ النَحُويّين علئ أنها لا تزاد ووقع في 
المفسّرين الحكم عليها بالزيادة في مواضعء كلفظ «مثل» في قوله: لفَإِنْ 2 
بِمِثْلٍ م عَامَنتُم بد [البقرة: 00]» أي : بيزالة, 

النوع الثالث: التأكيد الصناعي 
وهو أربعة أقسام: 
أحدها 

لوكي المعنوي ب «كل». و(أجمع). و«كلا». و«كلتا». نحو: : فَسَجَدَ سح 

َلْمَلتِيِكةُ ىَ أَحََء جْمَعونَ# [الحجر: :]» وفائدته رفع توهم المجاز وعدم 


) انظر: «التفسير الوسيط للواحدي» .)227/١‏ 
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الشمولء وادّعئ الفراء أن «كلهم» أفادت ذلك؛ و«أجمعون» أفادت اجتماعهم 
علئ السّجود وأنهم لم يسجدوا متفرّقين. 
ثانيها: التأكيد اللفظي 
وهو تكرار اللّفظ الأول إما بمرادفه. نحو: ١صََيّعَا‏ حرجا [الأنعام: 165] 
بكعر الرزر الك طؤوكزابيث ثوة»القاط 18ا وسعل يمن فيل اجترا ورابت: 
فَالْكمِسُوأ و4 [الحديد: *0]؛ ف «وراء» هنا ليس ظرقًا؛ لأنْ لفظّ «ارجعوا» يُنبىئ 
عنه» بل هو اسم فعل , بمعنول «ارجعوا»» فكأنّه قال: ارجعوا ارجعوا(). 
وإما بلفظه. ويكونٌُ في الاسم والفعل والحرف والجملة» فالاسم نحو 
قَوَارِيرًا َوَارِيرَاً [الإنسان: 6. 307]» «ِدَكا دَكَا4 [الفجر: 5]. 
والفعل: فْمَهّلٍ لْكفِرِينَ أَمْهلْهَُ4 [الطارق: 17]. 
واسم الفعل نحو: #هَيّهَاتَ هَيّهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ4 [المؤمنون: "]. 
والحرف نحو: طقَنى أََْنَةِ حَلِدِينَ فِيهَا4 [هود: 1 «ِأُيَعِدْحُمْ أَنَحُمْ 
إِذَا متم وَكُنكُمَ ثرَابَا وَعِطَدمًا أَنحُم) [المؤمنون: ه]. 
والجملة نحو: 98فَإِنَّ مَمَ الْعْمْرٍ يْسْرَا © إِنَّ مَعَ الْعْسَْرِ مُمْرَاكُ 
احم <]» والأحسن اقتران 3 ب «ثم)» نحو: لإوَمَآً 2 ما م لسر 
© 5 7 4 اولك مَا يَوُمُ آلدين [الإنفطار: 00]» :5< سَوْفَ تَعْلَمُونَ © ثُمَّ 
سَوَفَ تَعَلَمُونَ4 [التكاثر: *. 6]. 


.)556 قرأ المدنيان وأبو بكر بكسر الراء» وقرأ الباقون بفتحها. انظر: «النشر» (؟/‎ ١ 
.098 انظر: «التبيان في إعراب القرآن)» (؟/‎ )( 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 61/١‏ 

ومن هذا النوع: تأكيدٌ الضمير المُتصل بالمُنفصلء نحو: «أسْكُنْ أن 
وَرَوَجُكَ ألْجتّة4ُ [البقرة: 0:]» طفَأذْهَبٌ أنت وَرَيّكَ4 [المائدة: :0]ء لإوَإِمّآ أن 
نَحُونَ خَحْنُ اَلْمُلَْقِينَ4 [الأعراف: 16]. ومن تأكيد المُنفصل بمثله: «إوَهم بالآخرة 
هُمّ كَفْرُونَ 4 [هود: 5]. 

ثالثها: تأكيد الفعل بمصدره 

وهو عِوضٌ من تكرار الفعل مرتيّْنء وفائدته رفمٌ توهّم المجاز في الفعل, 
بخلاف التوكيد السابق ف (إِن2 لرفع توهّم المجاز في المسند إليه. كذا فرّق به 
ابن عصفور وغيره. ومن لم ردّ بعض أهل السئة على بعض المعتزلة في دعواه 

نفي التكليم حقيقة بقوله : لوَكلم َلنّهُ مُوسَى تَكَلِيمَا؛ [النساء: 76]؛ لأنْ التوكيد 
رفع المجاز في لفعل. ومن أمثلته: طوَسَلّمُوا تَسَلِيمَاك [الأحزاب: 150 لإيَوْمَ تَمُورُ 
التماة كوي ب واهية سيان سَيْرَاكه [الطور: ه- 010 «جَرَاَوُكُمَ جَرَاءَ 
مَؤْفُورَا؛ [الإسراء: *7]. وليس منه: وَتَطنُونَ بِأللّهِ أَلظنُوتَا» [الأحزاب: «]» بل 
هو جمع «ظن»؛ لاختلاف أنواعه؛ وأما: إل أن كَقَاءَ رَقٍِ ع4 [الأنعام: ]» 
فتحتمل أنْ يكونّ منه؛ أو أن يكون «الشيء» بمعنئ الأمر والشأن. 

والأصل في هذا النّوع أنْ ينعت بالوصف المراد نحو: لآذْكُرُوأ أله ذِكْرًا 
بير [الأحزاب: 40]» #وَسَرَحُوهْنَ سَرَاحَا جِيلًا» [الأحزاب: 49]. وقد يضاف 
وصفه إليهء نحو: «أنّقُوا 
فعلٍ آخر أو اسم عيّن نيابةٌ عن المصدرء نحو: «وَتبَتَل إِلَيْهِ تبْتِيلًا4 [المزّئل: +]» 


أئنة حَقٌ قَّ تُقَاتِدء» [آل عمران: ؟]. وقد يو كد بمصدر 
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والتبتيل مصدر «يكل)20, وا نُ أنبكقكم م ّنَ الْأَرْضٍ نَبَانَا4ك [نوح: 80» أي: 


# 


إنباتاه إذ الات اسم غعين: 


ع 


رابعها: الحال المؤّكدة 


ع 
ع صر عو ب 2 


نحو: وَيَوُمَ أَبَعَثْ حَيَّاكُ 0 + «وَلا تَعْتَوَا فى لأَرْضِ مُفْسِدِينَ 4 
[البقرة: “1 مِوَأَرْسَلْتَكَ الاين و4 [النساء: 08]» ثم ليدم إل قَلِيلًا 
مِنِكُمْ وَأَنكُم مُعْرِضُونَ4 [البقرة: 87]. 530 وَل مُدْيرَاكُ [النمل: 60 لأنّ 
التوليّة قد لا تكون إدبارء يدلبل قرلوساة ل :مقولة كك الكتيمد و4 
[البقرة: 166]» ولا: «فَتَيَسَمَ تَبَسَّمَ ضَاحِكَا» [النمل: ]» لأن اقيت قن قد لا 8 
ضحكا9؟2) ولا: ظر 000 مُصَدَّفَاك [البقرة: ١9]؛‏ لاختلاف المعنييّن» إذ كونه 
حمًا في نفسه غير كؤنه مُصدّقًا لما قبلّه. 


النوع الرابع: التكرير””) 


وهو أبلغ من التأكيد» وله فوائد, منها: التقرير» وقد قيل: «الكلامٌ إذا تكرّر 
تقرّر)» وقد نبّه تعالئ على السّبب الذي لأجله كرر الأقاصيص والإنذار في القرآن 
بقوله: #وَصَرَّفْنَا نَا فيه مِنَ اوعد لَعَلَّهُممَ وده يَتَُونَ أَوْ يحْدِتُ لَهُمَ ذِكرَا4 [طه: و" 


قال في «لسان العرب» :)45/١2(‏ (بتل: البَثل: القَطع. : له ييل يبدل بََْاه. ثم قال: «والعبثل: 
الانقطاع عن الدنيا إلئ الله تعالئ» والأصل فِي تَبَتّلَ أن د فُولَ : تَبتَلْثْ يبتكا . 

) ومنه قولٌ أبن ابن كعب كيللئة عن النبي كلللة: تسم ع تبسّم المُغضصّب)» أخرجه البخاري 
(410) ومسلم (99775). 

(©) قال ابن أبي الإصبع: «وهو أن يكرر المتكلم اللفظة الواحدة؛ لتأكيد الوصف. أو المدح أو 
الذم» أو التهويل أو الوعيد». انظر: «تحرير التحبير» /١(‏ 500). 
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ومنها: التأكيد. 

ومنها: زيادة التنبيه علئ ما ينفي التهمة؛ ليكملٌ تلقّي الكلام بالقبول» ومنه: 
طوَقَالَ ألَذِىَ ءَامَنَ يَِقَْمِ أَنبعُونِ أَهْكُمْ سَبِيلَ أَليَمَادٍ © يَقَوْعِ إِنَمَا هذه ألخَيَوُ 
آَلدّْيَا مَعَدعٌ4 [غافر: +0 15 فإنّهِ كرّر فيه النداء لذلك. 

ومنها: إذا طال الكلام وخشي تناسئ الأوك أعيد اننا تطرية له وتجديدًا 
لعهده. ومنه: : لِوَلَمًا جَاءَهُمَ كتنب م ِنْ عند أللو4 إلئ قوله: كلما مر 
عَرَفُوا عكر وا بده» [البقرة : هداء طلا خَحْسَبَنَ 00 ا ره را لخي 
أن مدو يمأ ل يَتُكَلوا قل مهم ب مَقَارَّةٍ مّنَّ لْعَدَابُ4 [آل عمران: 188]» 
لثم إن رَيّكَ لَِّذِينَ هَاجَرُوا م مِن بَعْدِ ما قَُنُوأ ثم جَلهَدُوا وَصَبَرْوَا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ 


بَعْدِهَاك [النحل: .]١‏ 

ومنها: التعظيم والتهويل» نحو: راطيقية و 
[الواقعة: ,]0 طألَْآقَةٌ (© مَا ألْحَآفَةُ4 [الحاقة: ٠‏ :]» طألْقَارِعَةُ © ما اَلَْارِعَةُ4 
[القارعة: 2١‏ ؟]. 


أفصل في الفرق بين التكرير والتأكيد بتكرار اللفظ] 

هو يجامعٌه ويفارقه ويزيدٌ عليه وينتقص عنه فإنّه قد يكونٌ التأكيدٌ تكرارًا 
كما تقدّم في أمثلته» وقد لا يكون تكرارًا كما تقدّم أيضًاء وقد يكونٌ التكريرٌ غيرٌ 
تأكيد صناعة؛ وإِنْ كان مُفِيدًَا للتأكيد معنوا. 


ومنه: ما وقع فيه الفصل بين المكررين. فإِنْ التأكيد لا يفصل بينه وبين 


:6 تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 
مؤكله. نحو: ظإِنّ أله أ صَطَفَلك وَطهّرَك آ صَطَفَلك 0 سا َلْعَلَمِينَ4 
(الاعواة غك «أتثىا "أبلة: ندل كقش. 15 اقكفبق لكد واتثوا التد4 
[الحشر: 18]» فالآيتان من باب التكرير لا التأكيد اللّفظى الصناعى. 

ومنه: الآيات المتقدّمة في التكرير للطول. 

ومنة! ولس بأن ون المكةر انا تتملها بغر ما :ملتنة 
الأول» وهذا القسم ب يُستى بالتّرديد كقوله: أنه يور السَّمَئوات والارض مُكَل 
عو ١‏ 5 ام م وي ٠‏ ا ع مح ح < ّ 
تورو- كُمِشْكُوةَ فِيهَا ا لْيصْبَاءٌ فى نُجَاجَةٍ لزْجَاجَةَ كأنَهَا كوَكبٌ 
ذُرَعٌ [النور: 0*]» وقع فيها التّرديد أربع مرات. 

وجعل منه قوله: (قبأقٍٍ غلك رَبَكُما تُكَدَبَانِ» [الرحمن: يلاق فإنها وإن 
كروت كنار الاتية هرة فك واحدة تتعلّق بما قبلهاء وإن كان بعضّها ليس 
تغمة فذكة النقمة للتحذير تعمة. 

00 8 ند وان رد ا 

و ل ل 
ان 5 بّكَ لَهُوَ لْعَزِيرُ آَلرّحِيمْ) [الشعراء: «-5]» كررت ثماني مرات» مرة عقب 
ا فالإشارة في كل واحدةٍ بذلك إلى قصة النبى المذكور قبلهاء وما 
اشتملت عليه من الآيات والعبر» وبقوله: وما كان أَكَثَرْهُم مُؤْمِنِينَ4 إلى 

7 ع م 07 3 0 
قومه خاصّة؛ ولما كان مفهومه أن الأقل من قومه آمنوا أت بوصف «العزيز 
الرحيم» للإشارة إلى أن العزَةَ على من لم يؤمن منهم؛ والرحمة لمن آمن. وكذا 
لوس ا ا ل رس العا 
وقوله: 9وَيّلُ يَوْمَيِذِ لَلْمُكُدّبِينَ4 [المرسلات: 8] في سورة المرسلات. 
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ويقرب من ذلك ما ذكره ابن جرير7" في قوله تعالئ: #إوَلِنَِّ مَا فى آلسّمَلوَتِ 
وَمَا فى لَْرْضُ وَلَقَدَ وَصّيْنا...4 إلى قوله: طوَكانَ أَللّهُ عَنِيّا حييدًا © وَيِنَّه مَا في 
اكرات وَمَا فى ار 0 يآللّه وكِيلًا» [النساء: “ل 186]: فإِنْ قيل: ما وجه 
تكرار قوله: لوَلِنّهِ مَا فى أَلسَّمَوَتٍ وَمَا في الْأَرْضٍ»ُ في آيتين إحداهما في أثر 
الأخرئ؟ قلنا: لاختلاف معن الخبرين عما في السموات والأرضء وذلك أن 
الخبر عنه في إحدئ الآيتين ذكرٌ حاجته إلى بارئه وغنئ بارئه عنه» وفي الأخرى 
حفظ بارئه إياه وعلمه به وبتدبيره. قال: «فإن قيل: أفلا قيل: وكان الله غنيا 
حميدًا وكفيئ بالله وكيلا؟ قيل: ليس في الآية الأولئ ما يصلّح أنْ تختنم بوصفه 
معه بالحفظ ندا انكهو: 


الخال مر 5 01 م يد أي: ف اللعال» أَعْبْدُ» في 
المستقبل» م أتأ عَابِدٌ ما عَبَدثَّم4 أي: في الحال» اما عَبَدثُمَ4 في 
الماضيء وآ َنم عَلبِدُونَ4 أي: في المستقبل امآ أَعْبْدُ4ُ أي: في الحال» 


فالحاصل أن القصدّ نفى عبادته لآلهتهم 2 الأزمنة الثلاثة. 

كذا: «فاذكروأً أَللَّهَ عِندَ لْمَشْعَرِ لْخَرَام و 5-5 هد لكُم4 
[البقرة: 158]» ثم قال: ظفَإِدًا فص قَصَيْئُْم مُكسِكَكُمْ كأذكدواً أله كرك 
ءَابَآءَكُمْ 4 [البقرة: “]» ثم قال: را دوا أَلنّهَ فى يام مَعْدُوددتٌْ»4 [البقرة: *6]» 
فإِنَ المرادٌ بكلّ واحدٍ من هذه الأذكار غير المراد بالآخرء فالأول: الذكرٌ في 


() انظر: «جامع البيان» (5/ 597). 
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مزدلفة عند الوقوف بقَرّح» وقول واد كزوة كا هَدَنِكُمْ4 شرن انا إشارة 
إلى تكرّره ثانيًا وثالئاء ويحتمل أنْ يراد به طواف الإفاضة» بدليل تعقيبه بقوله: 
لقَإِذَا قَصَيْتُمِ4» والذكرٌ الثالث إشارة إل رمي جمرة العقبة» والذكر الأخير 
لرمي أيام التشريق. 

ومنه تكرير حرف الإضراب في قوله: بَلْ قَالوَا أضْعَتُ أَحْل بَلِ أفْترَدُ 
سَلَ مضع [الأنبياء: 5]» وقوله: #بَلٍ أدارَكَ عِلْمُهُمَ فى الآخِرَةٍ بَلْ هُمَ فى شَكِ 
مِنْهَا بَلْ هم مِنْهَا عَمُونَبُ [النمل: 77]. 

ومن ذلك تكرير الأمثاله كقوله: «إوَمَا يَسْتَوى الْأَعْ وَالْمَصِيرُ © وآ 
لظُلْمت وَلَا آلخُور © وَلَا آَلظِلُ وََا لخَرُورُ © وَمَا تنكرى الْأَخيآه ولا 
لْأَمَوتُ4 [فاطر: ٠8‏ - 22]. 

وكذلك ضربٌ مثلٍ المنافقين أول البقرة بالمستوقد نارّاء ثم ضربه 
بأصحاب الصيّب. قال الزمخشري©: «والثاني أبلغ من الأول؛ لأنّه أدل على 
فرط الحيرة وشدّة الأمر وفظاعته). 


ومن ذلك تكرير القصصء كقصة آدم وموسئ ونوح وغيرهم من الأنبياء. 


افصل في ذكر فوائد تكرير بعض القصص في القرآن] 
وقد ألف البدر بن جماعة كتابًا سماه «المقتنص في فوائد تكرار القصص»». 
وذكر في تكرير القصص فوائد: 


() انظر: «الكشاف» .)86١/١(‏ 
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منها: أن في كل موضع زيادةً شيء لم يُذكر في الذي قبله» أو إبدال كلمةٍ 
بأخرئ لنكتة» وهذه عادة البلغاء. 

ومنها: أن في إبراز الكلام الواحد في فنونٍ كثيرة وأساليب مختلفة ما لا 
يخف من الفصاحة. 

ومنها: أن الدواعي لا تنوفر علئ نقلها كتوفرها علئ نقل الأحكام؛ فلهذا 
كَرّرت القصص دون الأحكام. 

ومنها: أنّه تعالئ أنزل هذا القرآن وعجز القومٌ عن الإتيان بمثله» ثم أوضح 
الأمر في عجزهم بأنْ كرّر ذكر القصة في مواضع. إعلامًا بأممم عاجزون عن 
الإتيان بمثله بأيّ نظم جاءوا وبأي عبارة عبّروا. 

ومنها: أنه لما تحدّاهم قال: طفَأَتُوا بسُورَةٍ مِّن مِّقْلِهِ-؛ [البقرة: ©]» فلو 
ذكرت القصة في موضع واحد واكتفي بها لقال العربي: اثتونا أنتم بسورة من 
مثله. فأنزلها سبحانه وتعالئ في تعداد السّور دفعًا لحُجّتهم من كلّ وجه. 

ومنها: أن القصة الواحدة لما كٌررت كان في ألفاظها في كلّ موضع زيادة 
ظهورٌ الأمر العجيب في إخراج المعنئ الواحد في صر متباينة في النظم» وجذبّ 
النُُوس إل سماعها لما ججبلت عليه من حبٌ التَّنقل في الأشياء المتجدّدة 
واستلذاذها بها» وإظهارٌ خاصّة القرآن» حيث لم يحصل مع تكرير ذلك فيه 
هجنة في اللفظ» ولا ملل عند سماعه. فبايّن ذلك كلامً المخلوقين. 
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افصل في ذكر الحكمنّ من عدم تكرير بعض القصص 
في القرآن] 

وقد سئل: ما الحكمة في عدم تكرير قصة يوسف. وسّوْقِها مساقًا واحدًا في 
موضع واحد دون غيرها من القصص؟ وأجيب بوجوه: 

أحدها: أن فيها تشبيبٌ النسوة به» وحال امرأة ونسوة افتتنٌ بأبدع الناس 
جمالاء فناسب عدمٌ تكرارها لما فيه من الإغضاء والستر. 

ثانيها: قال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايبني: «إنما كرر الله قصص الأنبياء 
وساق قصة يوسف مساقًا واحدًا إشارةٌ إلى عجز العربء كأنْ النبي يَلِيةٍ قال لهم: 
إن كان من تلقاء نفسي فافعلوا في قصة يوسف ما فعلت في سائر القصص»). 

الثها: أن سورة يوسف نزلت بسبب طلب الصحابة أن يقصّ عليهم؛ كما 
رواه الحاكم في «مستدركه0("» فنزلت مبسوطة تامة ليحصل لهم مقصود 
القتصص من استيعاب القصة» وترويح النفس بها والإحاطة بطرفيها. 

رابعياة وهو أقرئ ما يجاب يدة إن قضض الأنبياء إثنا كرت لأن 
المقصود بها إفادةٌ إهلاك من كذّبوا رسلهم؛ والحاجةٌ داعيةٌ إلئ ذلك؛ لتكرير 
كذيي: الكثاز لرسرل الع كلما عير دلت قب ة غذرة دلول العلا قا 
حلّ علئ المكدّبين» ولهذا قال تعالئ في آبات: «قَقَدُ مَصَتَ سْنَتُ الْأَوَلِيقَ4 
[الأنفال: 0"]» ألم 0 كْ أَهُلَكُنَا مِن قَبَلِهم مِّن قَرْنِ؟ [الأنعام: 7]» وقصة 
يوسف لم يُقصد منها ذلك. 


() رواه الحاكم (519*) وصحّحه. وابن حبان (14:5) وقال الشيخ الأرنؤوط: «إسناده قوي». 
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وبهذا أيضًا يحصل الجواب عن حكمة عدم تكرير قصّة أصحاب الكهف. 
وقصة ذي القرنين» وقصة موسئ مع الخضرء وقصة الذبيح. 

فإن قلت: قد تكررت قصة ولادة يحيئا وولادة عيسئا مرتين وليست من 
قبيل ما ذكرت؟ قلتٌ: الأولئ في سورة كهيعص وهي مكيّةٌ أنزلت خطابًا لأهل 
مكة» والثانية في سورة آل عمران وهي مدنيةٌ أنزلت خطابًا لليهود ولنصارئ 
نجران حيو قدهواءوتيذا انصرا. انكر الكباكة والباهلة. 

التوخ الخامس: الصطن 

وترد لأسباب: 

أحدها: التخصيص في النكرة» نحو: #فَتَحْرِيرُ رَقَمَةِ مؤْمِنَةِ؛ [النساء: ؟5]. 

الثاني: التّوضيح في المعرفة» أي زيادة البيان» نحو: لإوَرَسُولِهِ آلكبى الْأِي4 
[الأعراف: 188]. 


التالثك: المدح والثناء» ومنه صفات الله تعالل» نحو: «إبشم الله التخرح 


لتَحِيم © ألخَند ينه رب العليين © التعكن التجيم © ملِكِ يَزْمِ آلدينِ4 

ور مو مةر روا مك | ومه ص 0 
[الفاتحة: ١‏ - ]» هو أَللَّهُ ألْحَدلِقٌ البَارِىٌ الْمُصَوّْرُ؛ [الحشر: .]١‏ ومنه: يحَكُمْ 
بها عيرق ألذيق أَسْلَمُوأُ4 [المائدة: ؛؛]» فهذا الوصف للمدح وإظهار شرف 
الإسلام» والتعريض باليهود وأغهم بُعداء عن 317 الإسلام الذي هو دين الأنبياء 
كلّهم: قاله الزمخشري20©. 


() انظر: «الكشاف)» .)5717/1١(‏ 
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الرابع: الم نحو: فَاسْتَعِذٌ يآللّه مِنَ أَلشَيّنٍ ألنّجِيم 4 [النحل: 98]. 

الخامس: التأكيد لرفع الإيهام, نحو: طلا تَتَّخِدُوَا إِلَهَيْنِ نتن 4 
[النحل: »]10١‏ فإن «إلهين») للتثنية» ف (اثنين») بعده صفة ة مؤكّدة لهي عن الإشراك. 
ولإفادة أن التّهي عن «إلهين» إنما هو لمحض كؤنهما اثنين فقط؛ لا لمعن آخر 
من كوخهما عاجزين أو غير ذلك. ومثله: لفَآسْذكَ فا مِن كل رَوْجَينِ آلتينٍ» 
[المؤمنون: 7]» علئ قراءة(" تنوين «كل»» وقوله: لفَإِدَا نْفْحَ فى آلصُورٍ تَفْحَةُ 
وَاحِدَةٌ)4 [الحاقة: ]0 فهو تأكيدٌ لرفع توهم تعدّد النفخة. 

ومن الصفات المؤكدة قوله: ول طتير يَطيرٌ بِحَنَاحَيَّهِ؟ [الأنعام: 90]» 
فقوله: #يَطيرُ؛ لتأكيد أنْ المرادَ بالطائر حقيقته: فقد يُطلق مجارًا عل غيره» 
وقوله: #ابحَتَاحَيّهِ» لتأكيد حقيقة الطيران؛ لأنه يُطلق مجارًا علئ شدّة العدو 
والإسراع في المشي. ونظيره: 5 يَقُوَلُونَ لم4 [الف: ]؛ لأنْ القولٌ يُطلق 
مجارًا علئ غير اللسانء بدليل: «وَيَقُولُونَ فى أنفيِهه4 [المجادلة: 8]. وكذا: 
«وتكن تَعْتى الْقُنُوبُ الى فى أَلصّدُورِ4 [الحج: :5؛ لأنَّ القلب قد يُطلق 
مجارًا علرخ الغين؛ كما أطلقت الغين مجارًا علرع القلب فق قوله: «الذيق كدت 
اعني ف غِطَاءٍ عَنْ ذِكُرى» [الكهف: .]١‏ 

قواعد 


-١‏ الصفة العامة لا تأتي بعد الخاصة؛ لا يُقال: رجلٌ فصيحٌ متكلَّمٌ» بل 


) اختلفوا في: «إمِن كَل رَوْجَيْنِ أَنْنَيْنِ) في هود والمؤمنون» فروئ حفص ك4 بالتنوين فيهماء 
وقرأ الباقون بغير تنوين علئ الإضافة. انظر: «النشر» (6/ 288). 
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مُتكلّمٌ فصيح؛ وأشكل علئ هذه القاعدة قوله تعالئ في إسماعيل: #وكَانَ رَسُولَا 
بيك [مريم: «]» وأجيب أنه حال لا صفة» أي: مُرسلًا في حال نبوّته» وقد تقدّم 
في نوع التقديم والتأخير أمثلة من هذه. 
»-إذا وقعت الصقة يعد متضايفين أَدَّلَهنا عددٌ جاز إجراؤها علئ المضاف 
7 المضاف إليه» فمن الأول: 0 سَمْلوَاتِ طِبَاقَا4 [الغللك: ]0 ومن 
فوائد 
- إذا تكرّرت النعوت لواحد فالأحسن إِنْ تباعد معنئ الصفات العطف» 
7 د 2ر4 ردجي ص يي ورد صر - 
نحو: ظهْوَ الْأَوَّلْ وَالْآخِرٌ وَاَلظَهِرُ وَألْبَاطِنُ4 [الحديد: ؟]» وإلا تزكه. نحو: ولا 
ُطِعْ كل حَلَافٍ مّهِينٍ © هَمَازٍ مّنَآم ميو © مّنَاعِ لَلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَئِيٍ © 
عَثُْل بَعَدَ ذلِكَ زَنِيعِ» [القلم: ٠‏ - 8]. 
م 
5 له ا ل اا ل ا 
6 قطع النعوت في مام المدح وَالدمّ أبلغ من إجرائها. قال الفارسيٌ: (إذا 
7 صفاتٌ في معرض المدح أو الذمّ فالأحسن أنْ يخالف في إعرابها؛ لأنّ 
لمقامَ يقتنضي الإطناب» فإذا خولف في الإعراب كان المقصود أكمل ؛ أن 
الا عد ااخلاف تن تي ود الات تكن نوا وا . مثاله في 
ا #وَآلْمُؤْمِئُونَ يُؤْمِنُونَ يمآ أنزِلٌ إِلَيِكَ وَمَآ أَنزِلٌ من قَبْلِكَ وَالْمُقِيبِينَ 
َلصَّلَةَ الم ين ألوَكَزة4 [النساء: ؟6]11 #ولَحنّ الي مَنْ ا بآدنّدك إلى 
5 0 رز > م« 5 2 00 2 
قوله: ظوَالمُوقُونَ بِعَهَدِهِمْ إذا عنهَدوا وَالصَبرِينَ 8 [البقرة: /الا3]. ومثاله 5 الذمّ: 


اي 


طوَآمْرَأَنُةُ حَمَالَةٌ ألخطب»4 [العيلة]. 


؟ 6 تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 
النوع السادس: البدل 
والقصد به الإيضاح بعد الإجهام وفائدته البيان والتأكيد» مثال: 8اأَهْردَ 
ألصَرّط الْمُسَْقِيمَ © صِرّط الو تُعَمّتَ عَلَيْهِم4 [الفاتحة: 410 لوَلَوْلَا دَفْعُ 
ألنّهِ أَلنَاسَ بَعَضَعُ بَعْضَهُم ببَعْضٍ» [البقرة: ]4 يَسَلُونَكَ عَنٍ آلمَّهْرٍ أَخَْرَامِ قِتَالٍ 
0 قا 2 فيه ك4 [البقرة: 19]» لوَينَه عَلَ آلتّاي حِجُ اومن آسْتَطاعَ 
َيْهِ سَبِيلَا4 [آل عمران: /اق]ء» وما 1 سَنشة إَ 0 أَنْ ري 
[الكهف: +7]» وإ إِنَكَ لتهدئ إن رط لتقيو © صرّط أَلنّهِ4 
[الشورى: +1 مالَْيَعَلْنَا لِمَن يَكَفْرُ بالبّعكن »1د [الزخرف: 08]ء «إقتَِلَ 
شكلك امنود و4 آلتَارِ» [البروج: 303 طلَتَسْفَعًا اَلتَّاصِيَةٍ صيه 9 © نَاصِيَةِ طن 03ص 6 
0 [العلق: ذف ا]؛ 
النوع السابع: عطف البيان 
وهو كالصّفة في الإيضاح؛ لكن يُفارقها في أنه وضع ليدلٌ علئ الإيضاح 
باسم مختص بهء بخلافها؛ فإنها وُضعت لتدل علئ معنن حاصل في متبوعها. 
وفرّق ابن كيسان بينه وبين البدل بأنْ البدلٌ هو المقصود. وكأنّك قرّرته في 
موضع المبدل منه. وعطف البيان وما عطف عليه كل منهما مقصود. 
وقال ابن مالك في «شرح الكافية»(©: «عطف البيان يجري مجرئ النعت 
في تكميل متبوعه. ويُفارقه في أنْ تكميلّه متبوعه بشرح وتبيين» لا بدلالةٍ على 
معن في المتبوع أو سببية» ومجرئ التأكيد في : تقوية دلالته» ويُفارقه في أنه لا 


) انظر: اشرح الكافية» .)01281١/9(‏ 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 6 
يرفع توهّم مجازء ومجرئ البدل في صلاحيته للاستقلال» ويُفارقه في أنه غير 
منوي الاطراح». 

ومن أمثلته: «فِيهٍ ءَايَنتٌ بَيَتَتٌ مَقَامُ برهي 4 [آل عمران: 90]» من 
شَجَرَةٍ مُبَرَكَةٍ رَيُفُونةكُ [النور: 60]. وقد يأتي لمجرد المدح بلا إيضاح. ومنه: 
#جَعَلَ قل أله الكقية العقق أْخَرَامَ4 [المائدة: 57]» فالبيت الحرام عطف بيان 
للمدح لا للويضاح. 


النوع الثامن: عطف أحد المترادفين على الآخر 
والقصد منه التأكيد أيضًاء وجعل منه: ©قَمَا وَعَنُوأ ِمَآ أَصَابَهُم فى سَبِيلٍ 
أَلنَّهِ وَمَا صَعْفُوأك [آل عمران: 0666 #شِْرّعَة وَمِنْهَا 42 [المائدة: 60]» سرهم 
وَكوَِهُمَ4 [التوبة: 0]ء «إإِنّمَآ أَشَكُوأً بَقْ وَحْرْنَ# [يوسف: +0]؛ طقلا يَتَاف 
ظُلَّمَا وَلَا هَضْمَاك [طه: “08 «لا تُبْقى وَلَا تَذَّرُ [المتثر: ]0 لأَطَعْنا سَادَتَنَا 
7 وَكْبَرَآءَنا [الأحزاب: 5 ]. وأنكر المبرد وجود هذا النوع في القرآن» وأوؤل ما سبق 
علئ اختلاف المعنيين. 
وقال د بعضهم: «المخلّص 2 هذا أَنْ تعتقدَ أن مجموع م المترادفين يحصل 
معئل لا يوجد عند انفرادهماء فإِنْ التركيب يُحدث معنا زائدّاء وإذا كانت كثرة 
الحروف تفيد زيادة المعنول» فكذلك كثرة الألفاظ). 
التاسع: عطف الخاص على العام 


وفائدته التنبيه علئ فضله حتئ كأنّه ليس من جنس العامٌ تنزيلًا للتغاير في 
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الوصف منزلة التغاير في الذات» ومن أمثلته: 

«مّن كن عَدُوًَا يِّهِ وَمَللِيِكْيَهء وَوُسْلهِء وَجِبَرِيلَ وَمِيكَللَ) [البقرة:50]» 
خصٌ جبريل وميكائيل بالذكر ردًا علئ اليهود في دعوئ عداوته» وضمٌ إليه 
ميكائيل لأنّه ملكُ الرّزق الذي هو حياة الأجساد, كما أن جبريل ملك الوحيّ 
الذي هو حياة القلوب والأرواح. 

طِوَالّذِينَ َ كو ِالْكِتَابِ وكامو الصَّلاة) [الأعراف: ] فَإِنْ إقامتها من 
جملة التمسّك بالكتاب» وخصّت بالذكر إظهارًا لمرتبتها لكونها عماد الدين. 


«حَلفِظُوا عَلَ الصَّلَوتِ وَلصّلّو لْوْسْطئ» [البقرة: +10 لوَلََكُن مِنِكُمْ 


و 


أمَةُ يَدْعَون إل بر كو م وَيَتْهَوّنَ عَنِ لْمسكَر» 
[آل عمران: 4]» #أومّن يَعْمَلَ سُوَءًَا َو يَظلِمَ تَفْسَهُ نَفسَدُو؟ [النساء: .]٠١‏ 
تنبيه 


المرادُ بالخاصٌ والعامٌ هنا ما كان فيه الأول شاملا الثاني» لا المصطلح 

عليه في الأصول. 
النوع العاشر: عطفُ العام على الخاص 

0 3 3 م ع 

وأنكر بعضهم وجوده فأخطاء والقائدة فيه واضحة وهو التعميم» وأفرد 
الأول بالذكر اهتمامًا بشأنه» ومن أمثلته: ظوَّلَقَدَ دَاتَيْئَدكَ سَبْعَا مِّنَ اَلْمَكَانن 
و داقه صد 
وَالقَرَءَانَ العَظيم# [الحجر: /1]» قن أَللّهَ دكوللة وَجِبرِيلُ 0 اد مسن 
وَاَلْمَلَتِيِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظهيرٌ»4 [التحريم: :]» «رّبَ أَغْفِر لى الولف ولتق ككل 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 6١‏ 
مه وه نسم رودوة وقوه عضا 
يق مؤٌّمِنَا وَلِلمَؤْمِنِينَ وَالْمُؤّمِتَتَ»# [نوح: كا]. وجعل منه ارم 
اومن يُدَبَر آلأمْرَ4ُ بعد قوله: لفل مَن يَرَرُفُكُم...4 [يونس: 5]). 
الحادي عشر: الايضاح بعد الإبهام 


قال أهل البيان: «إذا أردتٌ أنْ بهم ثم توضحٌ فإنك تطنب». وفائدته إما 
رؤية المعلى في صورتين مختلفتين: الوبهام والإيضاح» أو تمك المعنىل في 
النفس تمك زائدًا لوقوعه بعد الطلب؛ فإنّه أعرٌ من المنساق بلا تعب» أو 
لتكمل لذَّةٌ العلم به؛ فإِنَ الشيء إذا علم من وجه ما تشوّقت النّفْسٌ للعلم به من 
باقي وجوهه فإذا حصل العلم من بقية الوجوه كانت لذَّنَه أشدٌ من علمه من 
جميع وجوهه ذلغة واحدة. 

ومن أمثلته: «إرَبّ أَشْرَحٌ لي صَدْرِى) [طه: 65]» فإن ا يفيد طلبَ 
رح شيءٍ ماء و«وصَدّرِى# يفيد تفسيرّه وبياته» وكذلك وَيسِرَ ‏ أَمْرِى4 
[طه: ]0 والمقام يقتضي التأكيد للإرسال المؤذن بتلقي الشدائد. وكذا 

وَقَصَيْئآ إَِيْهِ كَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ َابرَ هََؤْلآءِ مَفُطوعٌ مُصْبِحِينَ) [الحجر: <:]. 

ومنه التفصيل بعد الإجمال» نحو نإِنَّ عِدّة أَلشّهُور عِندَ أله أثا عَهَرَ 
شَهْرَا؛ك» إلى قوله: #مِنْهَا ا 4 [القويةة 1 

وعكسه» كقوله: «ثكئة أَيَّمٍ فى أي و تشلقة ذا وح ولن هدر 
كيل [البقرة: 157]» أغيد ذكر «العشرة» لرفع توهم أن الواو في (وسبعة) بمعنا 
«أو). فتكون «الثلاثة» داخلة فيهاء كما في قوله: «حَلَقَّ ارق فى يَوَمَيْنِ»© 


() انظر: «الكشاف» (؟/ 75:0). 


7 تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 
أقُوَتَهَا فَُ ا ا [فصلت: »]1١‏ إن من 0 اليومئت المتاكررقد أولاء 
وليست أربعة غيرهماء وهذا أحسن الأجوبة 2 الآية» وهذا الذل شان إليه 
الزمخشري7". ورجّحه ابن عبد السلام» وجزم به الزملكاني في «أسرار التنزيل» 
قال: «ونظيره: #وَوَاعَدَنًا مُوسَئ تَلَثِينَ لَيْلَةَ وَأَتَمَمْتَهَا بِعَشْرِك [الأعراف: 865]» 
فَإنّه رافع لاحتمال أن تكون تلك العشرة من غير مواعدة». قال ابن عسكر: 
اوفائدةٌ الوعد ب «ثلاثين» أولّا ثم ب «عشر» ليتجدّد له قربٌ إنقضاء المواعدة» 
ويكون فيه متأهبًا مجتمع الرأي حاضر الذهن, وتجدّد بذلك عزم لم يتقدم). 
الثاني عشر: التمسير 

قال أهل البيان: «وهو أن يكون في الكلام لبس وخفاءء فيُؤتئ بما يزيله 
ويفسره). وهو في القرآن كثير» ومن أمثلته: «إنَّ أَلْإِنسَنَ خُلِقَ هَلُوعَا © إِذَا 
ممه آلف جِروعَا © وَإذا مَسّهُ ل مَنُوعَا» [المعارج: ٠١‏ - 0]» فقوله: إِذَا 
مَسَّهُ...4 إلخ» تفسيرٌ ل «هلوع»» كما قال أبوالعالية وغيره. 

«9يَُومُونَكُمْ سُوَءَ ألْعَذَابٍ يُدَيكُونَ...4 [البقرة: 0] الآية» ف طيُدَيَحُونَ4 
وما بعده تفسير للسوم. 

دم 7 رامع سر ص رم 

فون ككل حومنل عند اللو مكل عَادَمَ خَلقَهُء مِن ثُرَابِ# [آل عمران: وه] 
الآية» ف م«خَلَقَهُء...» وما بعده تفسير للمثل. 

دلا تَتََحْد تتحذوا عَذْوَى وَعَدُوَكُمَ تلماه تلقو كله تلَقُونَ إِلَيْهم بالْمَوَدَةِ4 [المححية 1 


() انظر: «الكشاف» (2/ 088). 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن همه 
ف طتُلَّقُونَ...4 تفسير لاتخاذهم أولياء. 
قال ابن جنّي: «ومتئ كانت الجملة تفسيرًا لم ب يحسّن الوقفٌ علئ ما قبلها 
دونها؛ لأن تفسيرٌ الشيء لاحقٌ به ومَتمم له. وجار مجرئ بعض أجزائه». 
الثالث عشر: وضع الظاهر موضع المضمر 
وله فوائد: 
منها: زيادة التقرير والتمكين؛ نحو: ولِتَحْسَبُوهْ مِنَ الكِتنب وَمَا هُوَ مِنَ 
الكتنب واو هو مِنْ عِندِ أللّه وَمَا هو مِنّ عند ألنّهِ4 [آل عمران: 078]» 
م < 26 2 را قد 
#وَبالحَقٍ أنرَلئَهُ وَيِالْحَقَ نَرَلّكه [الإسراء: .]٠١‏ 
ومنها: قصد التعظيم» نحو: وَلِبَاس أَلتَقَوَى ذلِكَ 4 [الأعراف: 27]» 
َقْرَدَانَ أَلْمَجْرِ إِنَّ قُرََانَ َلْمَجْرِ كَانَ مَشْهُودَاك [الإسراء: +080 مأوْلَتِيكَ حِرْبُ 
ألله الآ إن عحزتب الله هم َلْمْفْلِحُونَ4 [المجادلة: ؟]. 
و 5 - 
ومنها: قصد الإهانة والتحقير» نحو: إن لشَيَطنَ : يتزع مي بِيْتَهُمَ إن 
َلشَّيْطنَ كَآنَ لِلْإفِسَنٍ عَدُوًَا مِينَا [الإسراء: :0ه وتات د 0 أ 
إن حِرّب ألشَّيّطن هم د الكنهدون» [المجادلة: 15]. 
ومنها: إزالة الأّبس حيث يُوهم الضمير أنّه غير الأول» نحو: هقلٍ آَللَهُمَ 
مَلِكَ الْمْلَكِ تُؤْقَ الْمْلَْكَُ [آل عمران: 1]» لو قال: «تؤتيه» لأوهم أنه الأول. 
فْبَدَ دأ بأوْعِيتِهمَ قَبَّلَ وقاء اخيه 4 خِيه كُمَ أَسْتَخْرَّجََا مِن وِعَءِ أخيه4 [يوسف: 076]» 
لم يقل «منه) لئلا يُتوهم عودٌ الضمير إلى الأخ» فيصيرٌ كأنّه مباشر بطلب خروجهاء 
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وا 0 

«ألطَّانِينَ بأللّهِ طن أَلسَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَيرةُ ألسّوْءِ4 [الفتح: د5؛ لأنّه لو قال: 
«عليهم دائرته) لأوهم أنْ الضميرٌ عائدٌ إل الله تعالىا. 

ومنها: قصدٌ تربية المهابة» وإدخالٌ الرّوع علئ ضمير السامع بذكر الاسم 
المقتضى لذلكء كما تقول: الخليفةٌ أمير المؤمنين يأمرك بكذاء ومنه: «إِنّ أللّه 
يَأَمْوِكُمَْ أن تدوأ آلأََمتٍ إل أَْلِهَاك انساء: «داء طإنَّ أله َم اَعَد [النحل: :*]. 

5 ع مره ب امار وف لعز ف يو ني 

ومنها: قصدٌ تقوية داعية المأمورء ومنه: ظفَإِدَا عَرَمْتَ فَتَوَكلُ عَلَ أللّه إِنَّ 
أَلنَّهَ يحب الْمْتَوَكلِينَ)4 [آل عمران: 65]. 

ومنها: اغا الأمر يمو وَل يروَأْ كيق يُبِعُ آله آلخلْق كم يده 
0 ذلِكَ 1 أللّه 2 لله كَسير» [العنكبوت: 15]» هَل أو 1 آلإنسّن حِينٌ من َلدَهْرِ 
لّمَ يححُن َوه مَّذْكُورًا © إِنّا خَلَقَنا آلإِفسَنَ4 [الإنسان: 0 2]. 

ففتهاة الاكلةاذ بذكره» ومة جإواؤرقنا الأرق. كوا ين 41117 
[الزمر: 4]» لم يقل منهاء ولهذا عدل عن ذكر الأرض إل الجنة. 

ومنها: قصد التوصّل من الظاهر إلئ الوصفء ومنه: هفَعَامِنُواً بأللّه 
وَرَسُولِهِ التي لْأَمَنَ الذى يُؤْمِنُ بألل [الأعراف: 00] بعد قوله: «إإِقْ رَسُولُ 
أن لم يقل «فآمنوا بالله وبي» ليتمكن من إجراء الصّفات التي ذكرهاء وليُعلم 
أن الذي وجب الإيمان به والاتباع له هو من وّصف بهذه الصفاتء ولو أتى 
بالضمير لم يمكن ذلك؛ لأنّه لا يوصف. 

ومنها: التّبِيه عل علّية الحكم» نحو: لإكتكل آأدية ثرا قلغ غَيْرَ ألزى 


تهذيب الإتقان في علوم القران «(ه ه 6 
قِيلٌ لَهُمْ كَأَنرَلْتَا عَلَ أَلَذِينَ طَلَمُوأ رِجْرَاكُ [البقرة: ]» من كن عَدُوًا لَنَه 
وَمَلتَيِكْتِه- وَرُسْلِهِء وَجِبُرِيلَ وَمِيكَللَ فَإِنَّ أآللّهَ عَدُوٌ َلْكْفِرِينَ [البقرة: 58]؛ لم 
يقل: ١لهم»‏ إعلامًا أن من عادئ هؤلاء فهو كافرء وإِن الله إنما عاداه لكفره. 
وا ديق لتشكون: بالكتب تاش , 2 00 ِنَُّ ل نُضِيعٌ 
0 ا 1 ؛ لفن ألم مم فْتَرَى عَلَ أَلنَّهِ كَذِبًا أُوْ كَذَّبَ 
ومنها: قصد العو نحو: : وما بر تَفْسِىَ إن آلنفْسَ َأْمَّارَة بالسُوعِ4 
[يوسف: *0]» لم يقل: (إنها»؛ لثلا يُفهم تخصيص ذلك بنفسه. «أؤلتيد هم 
2 ررك رع ور ول اسع 
الْكَفْرُونَ حَقَا وَاَعَتَدَّنَا للْكفرينَ عَذَابَاك [النساء: 0]. 
ومنها: قصد الخصوصء نحو: #وَمْرَأَةَ مُؤْمِئَةَ إن وَهَبَتَ نَفْسَهَا للب 
[الأحزاب: ]» لم يقل «لك» تصريحا أنه خاصٌ به. 
ومنها: ا ا 
للَّهُ يحْتِم 05 قَلْبِكَ وَيَمُحَ نَّهُ الْمطِلَ»؛ [الشورئ: 6؟]» فإن طوَيَمْحٌ لله 
استئناف, لا داخل في 0 الشرط. 


ومنها: مراعاة الجناس» ومنه: قل أَعُودُ برَبٌ لتايس السورة. 

ومنها: مراعاة الترصيع وتوازن الألفاظ في التركيب» ذكره بعضهم في قوله: 
«أن تضلّ إِحْدَنْهُمَا فَكُدَكْرَ إِحْدَلِهُمَا ألْأُخْرَْ)4 [البقرة: 206]. 

ومنها: أنْ يتحمّل ضميرًا لابدٌ منه. ومنه: «حَيَّح إِذآ أتيّآ أَهْلَ قَرَيَةٍ 
رن ا أَهْلَهَاكُ [الكهف: 70]» لو قال: «استطعماها» لم يصحٌ؛ لأنهما لم 


كن 


”هه تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 
يستطعما القرية» أو «استطعماهم» فكذلك؛ لأن جملة «استطعما» صفة ل 
«قرية» التُكرة لا ل «أهل». فلا بدٌ أنْ يكونّ فيها ضميرٌ يعودُ عليهاء ولا يمكن إلا 
مع التصريح بالظاهر كذا حرّره السبكي. 


ثنببه 


+جو 


لْمُضْلِحِينَ4 [الأعراف: 0], «إِنَا لّا نضِيعٌ ا مَنْ أَحْسَنَ عَمَلا © [الكهف: ."] 
ونحوهاء ومنه: «إمّا يود آَذِينَ كَفَرُوأ مِنْ أَمْلِ الْكتَب وَلَا ألْدفْرِكِينَ أن يُتَزَلَ 
إنزال الخير ماسب للربوبية» وأعاده يلقفظ «اللهة؛ للأن تخصيص الناس بالخير دوق 
غيرهم مناسبٌ للإلهية؛ لأن دائرة الربوبية أوسع. ومنه: «َآلَمْدُ ينه ادق لق 
لسوت وَالأرْض) إلى قوله: بيهم يَْدِلُونَ4 [الأنعام: .6١‏ 

وإعادته في جملة أخرئ أحسن منه ني الجملة الواحدة لانفصالهاء وبعد 
الطول أحسن من الإضمار؛ لثلا يبقئ الذهن مُتشاغلًا بسبب ما يعود عليه 
فيقوت ها شرع افيه كقرلة+ عإويلاك. مكنا #اقتتها إتاطية ع1 تدد4 
[الأنعام: *8] بعد قوله: وَإِذَ قَالَ إِبْراهِيمْ لأبِيه دَاوَّرَ؟ [الأنعام: 06]. 


الرابع عشر: الايغال27 


0 قال ابن أبي الإصبع: سُمَى هذا النوع إِيغالًا لأنَ المتكلم أو الشاعر أوغل في الفكرء حتئ 
استخرج سجعة أو قافيةً تفيد معنّئ زائدًا على معنئ الكلام. انظر: «تحرير التحبير» /١(‏ ؟57). 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن «(اه 6ه 
«يقَوٍ أنَبعُوا الْمُرْمَلِينَ © أنَبعُوأْ مَن لا يَْوْلكُمْ أَجْرَا وَهُم مهْتَدُونَ4 
[يس: ©. 0]» فقوله: لوهم مُهُتَدُونَ4 زشال؟ لأنه 3 م المعنول بدونه» إذ الرسول مهتد 
لمن ا ا 1 سوا ياي وجعل 
ابن أبي الإصبع'' © منه: ولا دْسْيِعُ 4 الكة النفاء اونا مُدَْبِرِينَ4 [النمل: «آ» فإن 
قوله: طإذًا وَلََا م مبالغة في عدم انتفاعهم. 

لوَمَنْ أَحْسَنُ مِن لله حَُكُمَا لَقَوْمِ يُوقِنُونَ4 [المائدة: +]» زائدٌ علئ المعنئ 
لمدح المؤمنين والتعريض بالذمٌ لليهود. وأنهم بعيدون عن الإيقان. 

الخامس عشر: الثذييل 

وهو أن يُؤتئ بجملة عقب جملة» والثانية تشتمل علئ المعنئئ الأول لتأكيد 

مطونه أن هوم ليظير لمعت لمن لم شهكه ويتقرر عند من فهمه؛ نحو: 
وَقْلْ حا 0 وَدَهَوَ هق الل إن لْمطِلَ كان رَهُوقَاك [الإسراء: <]» وما 
تنا بكر من كبلك ل أنين مت هم الخطارق © عل تبى كبقا 
لْمَوْتُ)4 الأنياء: .]0 طدَّلِكَ جَرَيْئَهُم با حَفَرُوا وَهَلْ نُجَرِى إل 
الْكَفُورَ4 1 
السادس عشر: الطرد والعححكحس 

قال الطيبي: «وهو أن يُؤتئ بكلاميّنء يُقرّر الأول بمنطوقه مفهوم الثاني 
وبالعكس. كقوله: للِيَسْمَذِنَكُم آلَذِينَ ملكت أَيْنَنْكُمْ وَالْذِينَ لم يَبلغُوا 
َخلْمَ مِنَكُمْ تَلَتَ مَرَّتْ4ُ إلئ قوله: «لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُتاحٌ 


() انظر: «تحرير التحبير» .)596/١(‏ 


«(/ 65 تهذيب الإتفان فى علوم القرآن 
يَعْدَه 4 [النور: 8]» فمنطوق الأمر بالاستئذان في تلك ا خاصة مقرّر 
2 دقع الجناح فيما عداهاء وبالعكسء وكذا قوله: دلا تفصق أللة ا 
أمَرَهُم وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ [التحريم: :]4. 
قلت: وهذا النوع يقابله في الإيجاز نوع «الاحتباك)20, 


السابع عشر: التكميل 


ويسمئ بالاحتراس» وهو أنْ يُؤتى في كلام يُوهم خلافٌ المقصود بما 
يدفع ذلك الوهمء نحو: «أَدِلَّةِ عَلَ الْمُؤْمبينَ أَعِرَّةِ عَلَ الْكفِرِين» 
[المائدة: ؛5]» فإنه لو 0 على «#أذ 2 لتوهم | أنه لضعفهم. فدفعه بقوله: 
لأَعِدَةِ4» ومثله : مأَهِدّ عَلُ الْكُقًا رَحمَاءٌ بَيْتَه ينهم [الفعم: 9]» لو اقتصر على 
«أشداء) لوهم أنه 0 


«لا يَحْطْمَنَكُمْ سُلَيْمْنُ وَجُنُودُُء وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ؛ [النمل: ] احتراسش 


سج فم 


5 


لئلا يتوهم نسبة الظلم إلئ سليمان» ومثله: اح م معرّة بِغَيْرٍ 
غِلْم [الفع :-0]. وكذا لاقالوا آَقَهّدُ رك اول ألله وَللّهُ يَعْلَمُ إِنّكَ لَرَسُوَه 
وَأَلنّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ألْمَْفِقِينَ لَكَذِبُونَ4 [المنافقون: »]١‏ فالجملة الوسطئ احتراس؛ 
لئلا يُتوهّم أن التُكذيب مما في نفس الأمر. 

قال في «عروس الأفراح»: «فإِنْ قيل: كٌّ من ذلك أفاد معئّئ جديداء فلا 
يكون إطنابّاء قلنا: هو إطنابٌ لما قبله من حيث رفع توهّم غيره» وإن كان له 


معنا فى نفسه)». 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن هم 
الثامن عشر: التتميو 
وهو أنْ يُؤتى في كلام لا يُوهم غير المراد بفضلَةٍ تفيدٌ نكتة» كالمبالغة في 
قزلهة +وتظعيوة لعا عَلْ خُبه4ُ [الإنسان: 2]» أي: مع اشتهائه. فإِنَ 
ايا رورسم ظوّمَن يَعْمَلْ مِنَ ألصَلِحَتَ وهو مُؤُمِنُ 


وَل 


قَلَا يََاف»4 [طه: ؟١11]»‏ فقوله : #وهو مَؤُّمِنٌ 4 5< تتميمٌ في غاية الحسن. 
التاسع عشر: الاستقخصاء 


وهو أنْ يتناولٌ المتكلّم معن فيستقصيه. فيأقي بجميع عوارضه ولوازمه 
و ل ا ا ل 
مقالاء كقوله تعالى: أي َدّ أْحَدُكُمْ أن تَكُونَ لَه جَنَةُ...4 [البقرة: 55] الآية» 
له تعالن لو اتتصر علئ قوله مجن لكان كافي؛ فلم يقف عند ذلك حتئا قال 
في تفسيرها: «يّن خخِيلٍ وَأَعْتَابِ4: ؛ فإن مُْصابَ صاحبها بها أعظمٌ» ثم زاد 
لتْرى مِن بها اْأَنْهِرُْ4 مَُمّمَا لوصفها بذلك؛ ثم كمّل وصفمَّها بعد 
التتميميّن فقال: الَهُد فِيهَا مِن كَل الكَّمَرَتِ4» فأتئ بكل ما يكون في الجنان 
ليشتدٌ الأسفُ علئ إفسادهاء ثم قال في وصف صاحبها: 9وَأصَابَهُ ألْكبن4؛ ثم 
استقصئ المعنئ في ذلك بما يوجب تعظيمَ المصاب بقوله: وَلَهُد ذَرَيّةُ4) ولم 
يقف عند ذلك حتئ وصف الذريّة بالضعفاءء» ثم ذكر استئصال الجنّةٍ بالهلاك في 
أسرع وقت» حيث قال: طقَأَصَابَهَآ | انيرم رقص عر دعر ابام بان 
لا يحصل سرعة الهلاك» فقال: #فِيهِ نَارُك» ثم لم يقف عند ذلك حتئ أخبر 
باحتراقهاء لاحتمال أنْ تكونّ النارٌ ضعيفةً لا تفي باحتراقها لما فيها من الأنبار 


6ه تهذيب الإتفان فى علوم القران 
ورطوبة الأشجارء فاحترسٌ عن هذا الاحتمال بقوله: #قأخترة 5 فهذا 
أحسنٌ استقصاءٍ وقع في كلام» وأتمّه وأكمله. 

قال ابن أبي الإضبه0©: «والفرقٌ بين الاستقصاء والتتميم والتكميل أن 
الت يم يرد علئ المعنئ الناقص ليم والتكميل يرد علئ المعنئ التام فيكمل 
أوصافه. والاستقصاء برد على المعن اتام الكامل فيستقصي لوازمه 
وعوارضه وأوصافه وأسبابه» حتئ يستوعب جميع ما تقع الخواطر عليه» فلا 
يبقئ لأحد فيه مساغ». 


العشرون: الاعتراض 

وهو الإتيان بجملة أو أكثر لا محل لها من الإعراب في أثناء كلام أو 
كلاميّن اتصلا معنّئ لنكتة غير دفع الإيهام» كقوله: 9وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ ألْبَتتِ 
سَبَحَلبَةُر و و ما يَشْتَهُونَ 4 [النحل: 0 فقوله: ماسبحَلنَةُ و اعتراضٌ لتنزيه الله 
سبحانه ا عن البنات» والشناعة علا جاعليها. للَحَدّخُاْنَ الكية َخَْرَام 
إن شَآءَ أَللّهُ ءَامِنِينَ4 [الفتح: 50]» فجملة الاستثناء اعتراضٌ للتبرّك. 

ومن وقوعه بأكثر من جملة: كأ ون من حبك مركم أ ننه إن أله يب 
لخَّوبِينَ ا لْمُتَطْهَرِينَ © ا فِسَاوْكُمْ ع لَحُمْ4 [البقرة: ؟)؟, *22]» فقوله 
نس وُكُمْ4ُ متصلّ بقوله: قا 5غ اهران توما ينما اعكراقى للحت 
علئ الطهارة وتجئّبٍ الأدبار. (ِيَأَرْضُ أبْلَعى مَآِ)4 إلى قوله: #وَقِيلَ 
بُعْدَاكُه فيه اعتراضٌ بثلاث جملء وهي: لوَغِيضٌ الْمَآهُ وَقْضِىَ الْأَمْرْ وَآَسْتَوَتْ 


() انظر: «تحرير التحبير» /١(‏ 019). 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن ولك 
15 ألُْودِىٌ4 أخرة 1 ]. 

ومن وقوع اعتراض في اعتراض: فإقلا دم يتوقع التجوع © وإناء لقسم 
8 1 9 عل © نهو معان كْرِية4 [الواقعة: هلا - /الا]» اعترص 08 القسم 


وجوابه بقوله: «وَِنّهُه لَقَسَمْ4 الآية» وبيْنَ القسم وصفته بقوله: الَوْ تَعْلَمُونَ4 
تعظيمًا للمقسّم به وتحقيقًا لإجلاله» وإعلامًا لهم بأنْ له عظمة لا يعلمونها. 


الحادي والعشرون: التعليل07) 

وفائدته التقرير والأبلغية» فإِنّ النفوس أبعث علئ قبول الأحكام المُعلّلة 
من غيرهاء وغالبٌ التعليل ني القرآن علئ تقدير جواب سؤال اقتضته الجملة 
الأولئ. وحروفه: اللام» و«إن)». و«أن). و«إذ). و«الباء», و١كي).‏ و(من), 
والعل)» وقد مضت أمثلتها في نوع الأدوات. 

25 ص 

ومما يقتضى التعليل لفظ «الحكمة»» كقوله: «حِكُمَة بَلِعَة؛ [القمر: 6]» 
وذكر الغاية من الخلق نحو قوله: «جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْض فِرَشًَا وََلسَّمَآءَ بتآء4 
[البقرة: »2]» ألم عل الْأَرْضَ مِهدَا © وَآخْجْبَالَ أَوْتَادَا4 [النبا: .]١‏ 


امم 
ا من الا حم و ل م و و ا 
لذا 


) قال ابن أبي الإصبع: «وهو أن يريد المتكلم ذكر حكم واقع أو متوقع» فيقدّم قبل ذكره علة 
وقوعه؛ لكون رتبة العلة أن تقدم علئ المعلول» كقوله سبحانه: ظلَولَا كِتَبُ مِّنَ أَللّهِ سَبَقَ 
لَمَسَّكُمَ فِيمَا أحَذَْكُمَ عَذَابٌ عَظِيمٌ4 [الأنفال: 78]». انظر: «تحرير التحبير» /١(‏ 7:5). 


67 تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 


السابع والخمسون 


في الخبر والاإنشاء 


مباحث الباب: 
-١‏ أقسام الكلام. 
5 2 
؟- فصل في الخبر. 
-٠“‏ فصل في أقسام الخبر. 
؛- فصل في أقسام الإنشاء. 
-١‏ أقسام الكلام 
ع مه 5 2 03 
اعلم أن الحذّاق من التحاة وغيرهم وأهل البيان قاطبة على انحصار الكلام 
في الخبر والانشاء» وأنّه ليس له قسم ثالث. وادّعئ قوم أن أقسامَ الكلام عشرة: 
نداء» ومسالة وأمرء وتشفع» وتعجب» وقسم» وشرط. ووضع» وشاتة 
واستفهام. وقال الأخفش: ((لهى شيكة : خبرء واستخبار» وأمرء وخبى» ونداء» 
وتمن). وقال كثيرون ثلاثة: ١خبر‏ وطلبء وإنشاء». قالوا: «لأن الكلامَ إما أنْ 
يحتملٌ التصديق والتكذيب أو لاء الأول الخبرء والثاني إِنْ اقترن معناه بلفظه 
فهو الإنشاءء وإن لم يقترن بل تأخر عنه فهو الطلب». والمحققون على دخول 
الطلب في الإنشاء» وَأن شعو #اضريةاكل -.وغن طلب: الضرت ح يقترن 
بلفظه. وأما الضرب الذي يوجد بعد ذلك فهو متعلّق الطلب لا نفسه. 
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وقد اختلف الناس في حدّ الخبرء فقيل: «لا يُحَذَاء والأكثر علئ حدّه. قال 
القاضي أبو بكر: «الخبر الكلام الذي يدخله الصدق والكذب». وقيل: «الذي 
يدخله التصديق والتكذيب»» وقيل: «الكلام المفيد بنفسه إضافة أمر من الأمور 
إلئ أمر من الأمورء نفيا أو إثباتا2» وقال بعض المتأخرين: «الإنشاء ما ييحصل 
مدلوله في الخارج بالكلام» والخبر خلافه). 

وقال بعض من جعل الأقسام ثلاثة: «الكلام إِنْ أفادَ بالوضع طلبًا فلا يخلو 
هاا أن كوة نطاب ذكر الماضة» ان تحصيليك أن الكنت عادو الارل: 
الاستفهام» والثاني: الأمرء والثالث: النَهْيء وإنْ لم يقد طلبًا بالوضع: فإن لم 
يحتمل الصدق والكذب سمي تنبيهًا وإنشاءً؛ لأنك نبّهت به علئ مقصودك 
وأنشأته» أي ابتكرته» سواءً أفاد طلبًا باللازم - كالتّمني والترجّي والنداء 
والقسم - أم لا ك «أنتٍ طالق»»؛ وإِنْ احتملهما من حيث هو فهو: الخبر). 

؟- فصل في الخبر 
والقصيد بالشين إقادة المشاطي» وقة يرك ممفة الأآمره قحو وز ولك عد 


يَتَرَبّصَنَ 4 [البقرة: 28]» طوَاَلْوَلِدَتُ يُرَضْعَْنَ 4 [البقرة: +؟؟]. 


-ه 
2 4 


وبمعنئ التهي» نحو: طِلَا يَمَسُهد! إلا أ لمُطْهُرُونَ* [الواقعة: ا]. 


وبمعنل الدعاء؛ نحو: وإ إِينّاكَ مَسْتَعِينُ 4 [الفاتحة: 8]» أي: «أَعِنا». ومنه: 
#تَبَّتٌ يدا بى لَهَبِ و تَبَّ؛ [المسد: »]١‏ فإنّه دعاءٌ عليه» وكذا: لت ادي 


وَلَعِلُوا كا الوا [المائدة: 34]. 
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ونازع ابن العربي7" في قولهم: (إِنْ الخبر يرد بمعنئ الأمر أو النهي», قال 
في قوله تعالئ: طقلا رَقَتَ [البقرة: 167]: «ليس نفيًا لوجود الرّفثء بل نفيئ 
لمشروعيته» كقوله: وَأ لتقيف 1 رَبَصَنَ» [البقرة: 228]» ومعناه مشروعًا لا 
محسوناء فنا نجد مطلقات لا يتريتصن: فعا انتئ إلئ الحكم الشرعي؛ لا ل 


الوجود الحسّيء وكذا: طلا يَمَسْدُ ا َلْمُطَهَرُونَ)4 [الواقعة: 08]» أي: لا يمسّه 
أحدٌ منهم شرعًاء إن وجِدَ المسٌّ فعلئ خلاف حكم الشرع». انتهئ. 


؟- فصل في أقسام الخبر 
أ- التعجب 

من أقسامه على الأصخ. قال ابن الصائغ: (استعظام صفة حرج مها 
المتعجّب منه عن نظائره»؛ وقال الزمخشري”27): «معنئ التعجّب تعظيمٌ الأمر في 
قلوب السامعين؛ أن التعجب لا ين إلا من شيءِ خارج عن نظائره 
وأشكاله»؛ وقال الرمّاني: «المطلوب في التعجّب الإبهام؛ لأنَ من شأن الناس أن 
يتعجبوا مما لا يُعرف سببّه فكلما استبهم السبب كان التعجّب أحسن». 

ثم قد وضعوا للتعجب صيعًا من لفظه. وهي: «ما 8 و«أفهل نا 
وصيعًا من غير لفظه. نحو «كبر)» كقوله: كيرت كَلِمَةَ تَخْرْجٌ م مِنْ أَنْوحِهِمَ4 


) انظر: «أحكام القرآن لابن العربي» /١(‏ 088. 
(0) انظر: «الكشاف) (6/ "00). 


(9) نحو: لقتل لذ ل ذا أمكدرار عرس ١‏ «أَسْيعْ بهم وَأَبْصِرٌ يوم يَأتُوئنَا4 [مريم: 8" ]. 
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[الكهف: 5]ء كبر مَقَنَا عِندَ أَللَّو) [الصف: *]. 
ب- الوعد والوعيد 
: عر ريطم ألذين كَلنَئاً أىّ مُتقَلْب ينقَلِبُونَ)4 [الشعراء: /0]ء 
لسَئْرِيهِمَ ءَايتِنًا فى آقَاقِ» [فصلت: 88]. 
ج- النفي 
والفرق بينه وبين «الجحد» أن الناني إِنَ كان صادقًا سُمَى كلامّه نفيك وإن 
ل ل شرا مسي بي تر را 
النفي: ما كن مُحَمَدٌ أبَآ أَحَدٍ ين رَجَالِحُمْ)4 [الأحزاب: ::]» ومثال الجحُد: 
ارغود ورك إبات موي قال تعالئ: طقَلَمًا جَاءَتَهُمْ ايحا مُبْصِرَةِ قَالُوا 
هذا سِخْرٌ مين © وَجَحَدُوأ بهَا وَأسْتَبْقَتَمَّهآ أْنفْسَهُمْ...4 [النمل: 05 16]. 
وأدوات النفي: لاء ولاات» وليسء وماء وإن» ولمء ولماء وقد تقدمت 
معانيها وما افر قت فيه 2 «(نوع الأدوات». 


حَكَدُ أ 


لس سي ا المنفيّ عنه 
بذلك الشيء. وهو مردودٌ بقوله تعالئ: لا تَأَخُدُهْر سِنَةٌ ولا نوم [البقرة: 6]» 
وما أللّهُ ِعَلفِلٍ عدا تَعْمَلُونَ4 [البقرة: 76]» وما كآنَ رَبكَ نياك [مريم: 26] 
ونظائره» والصّواب أنَّ انتفاة الشيء عن الشيء د زه 1 يمك ذا 
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عقا وقد يكون لكؤنه لا يقعٌ منه مع إمكانه. 
الثاني 
نفئ الذات الموصوفة قد يكون نفيًا للصفة دون الذات: #وَمَا جَعَلْتَهُمَ 
. كلوق َلطّعَاءَ4 [الأنبياء: ]» أي: بل هم جسد يأكلونه. 
وقد يكون نفيًا للذات أيضًا: لا او الكاسن إِخَانا4 [البقرة: *67]» أي: 
لا سؤال لهم أصلاء فلا يحصل منهم إلحاف. 
لوَيَفْلُونَ ألتَّبِيَنَ بِغَيْرِ حَقّْ) [آل عمران: 15]» فإن قتلهم لا يكون إلا بغير حق. 
ومن يَدْعٌ مّعَ آَللّهِ إِلَّا مَاخَرَ لا بُرَهَنَ لَهُد به [المؤمنون: 0]» فإن الإله 
مع الله لا يكون إلا عن غير برهان. 
رع آلسَّمْوتٍ يعبر عمد تَروئّهَك [الرعد: 416 فإنها لا عمد لها أصلا. 
ما لِلطَلِِينَ مِنْ حم وَلَّا شَفِيع يُطَاعٌ4 [غافر: 1]» أي: لا شفيع لهم أصلا. 
©قَمَا تَنفَعَْهُمَ شَفَلعَةٌ أَلشَفِعِينَ 4 [المدّثر: +4]» أي: لا شافعين لهم فتنفعهم 
شفاعتهم؛ بدليل ِقَمَا لا مِن شَفِعِينَ4 [الشعراء: ]. 
ويُسمّى هذا النوع عند أهل البديع: نفي الشيء بإيجابه. وعبارة ابن رشيق: 
«أنْ يكونّ الكلامٌ ظاهرٌه إيجاب الشيء وباطنه نفيه». وعبارة غيره: «أنْ يُنفى 
الشيء مُقيّدَا والمرادُ نفيّه مُطلقَاء مبالغة في النفي وتأكيدًا له). 


الثالث 
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قد ينف الشىء وأكيا لعدم كمال وصفه أو انتفاء ثمرته» كقوله تعالل: 
ثم لا نكيف نبوا 1 يح [الأعلئ: ]0 فنفئ عنه الموت لأنّه ليس بموت 
صريح. ونفئ عنه الحياة لأنّها ليست بحياة طيبة ولا نافعة. لوَلَقَدَ غلئر كن 
أَشْتَرَهُ مَا لَه فى الْآخِرَةٍ مِنْ خَلَقَ4 [البقرة: “0 فإنّهِ وصفهم أولَا بالعلم على 
سبيل التوكيد القسميء ثم نفاه آخرًا عنهم لعدم جريهم على موجب العلم. 
قاله السكاكيك20©. 

الرابع 

قالوا: (الفجاذ يصحٌ نفيّه» بخلاف الحقيقة», وأشكل على ذلك: 8ْوَمَا 
رَمَيّتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكنّ أللَّهَ رَعَْيه [الأنفال: 00]» فإِنْ المنفت فيه هو الحقيقة» 
2 00 له 
وأجيب بأن المرادَ بالرمي هنا المترتب عليه» وهو وصوله إلئ الكفار. 

نفى الاستطاعة قد يُراد به نفى القدرة والإمكان: ظفَمَا أَسَُطعْوَا أن يَظْهَوُوهُ 
وَمَا أَسْتَطعُوأ ل نَقَبَاك [الكهف: /0]. قلا يَسْتَطيعُونَ رَدَهَاكه [الأنبياء: *]. 

وقد يراد نفى الامتناع: هَل يَسْتَطِيعٌ رَيْكَ 4 [المائدة: 07]» عل 
القراءتين 49: أي: هل يفعل؛ أو هل تجيبتا إلئ أنْ تسأل» فقذ علموا أله قادة 
علئ الإنزال» وأنْ عيسئ قادرٌ علئ السؤال. 


() انظر: «مفتاح العلوم» (ص: .)١176‏ 
6 قرأ الكسائي «تستطيع» بالخطاب «ربّك» بالنصبء وقرأ الباقون بالغيب وبالرفع. انظر: 
«النشر) (205/6). 
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وقد يراد به الوقوع بمشقة وكلفة: «ؤإِنَّكَ أن تَسْتَطِيعٌ مَعَِ صَبْرَاك [الكهف: /7]. 
قاعدة 

نف العام 0 على نفي الخاص» وثبوته 9 05 علا ثبوثة». وثبوت 
الخاص ب على ثبوت العام ونفيه لا يذل على فيه نولا شلك أن ؤيادة 
المفهوم من اللّفظ توجب الالتذاذ به» فلذلك كان نفئ العام أحسن من نفي 
الخاصٌء وإثبات الخاصٌ أحسن من إثبات العامٌ. 

فالأول كقوله: ظقَلَمَا أَضَآءَتْ اكز ار ذَهَبَ أَللَّهُ بنُورِهِمٌ4 [البقرة: 00] لم 
يقل: «بضوئهم) بعد قوله: لأَضَآءَت4؛ لأن النور أعمٌ من الضوء. إذ يقال على 
القليل والكثيرء وإنما يقال الضوء عل الثّور الكثيرء ولذلك قال: ظهُوَ الى 
جَعَلَ ألشَّمْسَ ضِيَاءَ وَآلْقَمَرَ نُورَاكُ [يونس: 0]» ففي الضؤء دلالة علئ النُور» فهو 
أخصٌ منه فعدمه يوجب عدم الضؤءء بخلاف العكسء والقصدٌ إزالة الثور 
عنهم أصلاء ولذا قال عَقبه: و َرَكَهُمَ فى ظُلَّمَتٍ 4 [البقرة: .]0١‏ ومنه: : «لَيْسَ بى 
صَلَْلَةُ4 [الأعراف: 0]» ولم يقل «ضلال». كما قالوا: إن لَتَرَنِكَ فى صَلَلٍِ)؛ 
[الأعراف: :7]؛ لأنها أعمّ منه» فكان أبلغ في نفي الضلال؛ وعبّر عن هذا بأن لي 
الواحد يلزم منه نف الجنس البثّة» وبأن نفي الأدنئ يلزم منه نفئ الأعلئ. 

والثاني كقوله: لوَجَّةٍ عَرَضُهَا أَلسَمْوتُ وَالْأَرْضْ) [آل عمران: 5]؛ ولم 
يقل: «طولها»؛ لأن العرض أخصٌّء إذ كل ما له عرض فله طول ولا ينعكس. 

ونظير هذه القاعدة: الل ع اخراضل الفعل. 

وقد أشكل علئ هذا آيتان: قوله تعالئ: أوَمَا رَدِ بُكَ بطل لِلْعَبيدِ4 [فصلت: 65]» 
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وقوله: «ومًا كَانَ رَيّكَ تسيا [مريم: 36]. 

وأجيب عن الآية الأولئ بأجوبة7©: 

أحدها: أنّ «كللّيِ4 وإن كان للكثرة لكنّه جىء به في مقابلة «لِلْعَبِيدِ 
الذي هو جمع كثرة» ويرشحه أنه تعالىل قال: طعَلّمُ َلْغْيُوب4 [التوبة: 08]» 
فقابل صيغة «فعّال) با جمع» وقال في آية أخرئ: لعَللِمُ أل لَعَيّبِ»# [الأنعام: +0]» 
فقابل صيغة «فاعل» الدالّة علئ أصل الفعل بالواحد. 

الثاني: أنه نََى الظلمَ الكثير لينتفي القليل ضرورةً؛ لأنْ الذي يظلم إنما 
يظلم لانتفاعه بالظلم؛ فإذا ترك الكثير مع زيادة نفعه فلأنْ يترك القليل أولئ. 

الثالث: أنه علئ النسبة» أي: بذي ظلم. حكاه ابن مالك7"). 

الرابع: أنّه أت بمعنئ «فاعل»)» لا كثرةً فيه. 

الخامس: أن أقل القليل لو ورد منه تعالئ لكان كثيرًاء كما يقال: زلّة العالم كبيرة. 

السادس: أنّه أراد: ليس بظالم ليس بظالم» تأكيدًا للنفي» فعبّر عن ذلك ب 
اليس بظلام»). 

السابع: أله ورد جوابًا لمن قال «ظلام»» والتكرار إذا ورد جوايًا لكلام 
خاص لم يكن له مفهوم. 

الثامن: أن صيغةً المبالغة وغيرها في صفات الله سواء في الإثبات» فجرى 


) انظر: «الدر المصون) ("/ 006). 
(0) انظر: «شرح الكافية» (4/ 1977). 
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الثفى علئ ذلك. 

التاسع: أنه قصد التعريض بأن ثم ظلمًا للعبيد من ولاة الجور. 

ويجاب عن الثانية بهذه الأجوبة» وبآخر: وهو مناسبة رءوس الآي. 

فاكدة 

قال ثعلب والمبرد: «العرب إذا جاءت بين الكلاميّن بجحديّن كان الكلامٌ 
إخباراء نحو: وَمَا جَعَلَتَهُمَ جَْسَدَا لا يَأُكُلُونَ ألطّعَاَ)4 [الأنبياء: ما 
والمعنئ: إنما جعلناهم جسدًا يأكلون الطعام. وإذا كان الجحدٌ في أول الكلام 
كان جحدًا حقيقيّاء نحو: ما زيد بخارج. وإذا كان في أول الكلام جحدان كان 
أحدّهما زائدّاء وعليه «إفِيمَآ إن مَّكَنَّكُمْ فِيهِ؛ [الأحقاف: 0] في أحد الأقوال». 


:- فصل: أقسام الانشاء 
أد الاستفهام 

وهو طلب الفهم. وهو بمعنئ الاستخبار» وأدواته: الهمزة» وهل» وماء 
ومن» وأي» وكمء وكيف». وأين» وأنو» ومتل» وأبّان» ومرّت في الأدوات. وقد 
تستعمل صيغةٌ الاستفهام في غيره مجاراء وألّف في ذلك العلامة شمسٌُ الدين 
ابن الصائغ كتابًا سمّاه «روض الأفهام في أقسام الاستفهام» قال فيه: «قد 
تو سعت العربٌ فأخرجت الاستفهام عن حقيقته لمعانٍ» أو أشريتة تلك 
المعاني» ولا يختص التجوّرٌ في ذلك بالهمزة خلافًا للصقار: 
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الأول: الإنكار» والمعنئ فيه علئ النفي وما بعده منفي» ولذلك تصحبه «إلا», 
كفوله دإكمل ثيلاك ل لْقَوْمُ أَلْقسِفُونَ4 [الأحقاف: 0]» «وَهَلُ نُجَرِىَ إل 
لْكْفُورَ)ُ [سبا: 190 وعطف عليه المنفي في قوله: طفَمَن يَهْدِى مَنْ أَصَنَّ أَللُّ وَمَا 
لَهُم مّن نصِرِينَ4 الروم: 15 أي: لا يهديء ومنه: دَِأَنْؤْمِنُ لَكَ وَأتبَعكَ 
الْأَرْدلُونَ4 [الشعراء: »]02١‏ طَأَنْؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِْلِنَاكُ [المؤمنون: 80]» أي لا نؤمن» 31 
َهُ أَلْبَتتٌ وَلَكُمُ ألْبَُونَّ4 [الطور: م]ء جأَلَكْمْ ألذّكرٌ وَل الأنق4 [النجم: 0]» 
أ لا يكون هذاء «ِأَمَهِدُوأ خَلَتَهُ4 [الزخرف: 15]» أي: ما شهدواذلك. 

وكثيرًا ما يصحبه التكذيب» وهو في الماضي بمعنئ: «لم يكن». وني 
المسشل معت + الايكوةاء تسر : ِأنَأضْمَحُمْ رَبُكم بِالْبَنِينَ4 [الإسراء: ٠؛]‏ 
الآية» أي: لم يفعل ذلك» ِأَتلْرِمُكُمُوهَا وَأَنثُم لَه كرهون 4 [هود: 8]» أي لا 
يكون هذا الإلزام. 

الثاني: التوبيخ» وجعلّه بعضهم من قبيل الإنكار؛ إلا أنْ الأولّ إنكارٌ إيطال» 
وهذا إتكاذ تويخ؛ ويعبّر عن ذلك 00 أيضًا. وأكثر ما يقمٌ التوبيخ في أمر 
ثابتٍ ويخ علا فعله» نحو: جلا 5 تك اكنقية أَمْرِى4 [طه: #و]» ظقَالٌ 
الكذية ما تَنْحِتُونَ؟ [الصافات: 55]ء جِأََدَعُونَ بَعْلا وَتَدَرُونَ 0 
َلْكَلِقِينَ4 [الصافات: 10]؛ ويقع علئ ا فعل كان ينبغي أن 1 كقوله: ألم 
نفك أن ألند زبيعة اتتفاجةوا فب4» السلذة 04 طاو [: تقوفت نا 
0 ا 

الثالث: التقرير. وهو حمل المخاطب عائ الإقرار والاعتراف بأمرٍ قد 
استقرٌ عنده. قال ابن جني: «ولا يُستعمل ذلك ب «هل» كما يُستعمل بغيرها من 
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أدوات الاستفهام»» وقال الكندي: «ذهب كثيرٌ من العلماء في قوله: هَلٌ 
يَسْمَءُ يَسْمَعُونَكُمٌ إِذ تَدَعُونَ © ع يَنَفَعُونَكُ نَكُم4 [الشعراء: -7] إلئ أن «هل») 
شارك الهمزة في معنئ التقرير والتوبيخ». وحقيقة استفهام التقرير أَنّه استفهامٌ 
إنكار» والإنكارٌ نفئ» وقد اضر على النفيٌ ونفيْ اللي إثباتٌ» ومن أمثلته: 
لِألْيّسَ أله بِحَافٍ ع4 [الزعر: ]ه «أَلَنْتُ بر رَبك يكم [الأعراف: 1]. 

الرابع: التعجّب أو التعجيب, نحو: كيف رن أَلّدك [البقرة: 60]» 
ماي لآ أَرَى الْهُدَهُدَ4ُ [النمل: *]. وقد اجتمع هذا القسمٌ وسابقاه في قوله: 
ِأَتَأمُرُونَ ألكّاس بِألْيرٌ4 [البقرة: خ] قال الزمخشري0©: «الهمزة للتقرير مع 
التوبيخ والتعججّب من حالهم». ويحتمل التعجّب والاستفهام الحقيقي: #إمَّا 
وَلَْهُم عن ِبِلَتَهِم 4 [البقرة: ؟14١].‏ 

الخامس: العتاب؛ كقوله: (أَلمْ يأنِ لِلَِّينَ َامَنُواْ أن كَدْهَمَ قُنُوبّهُمْ لكر 
لَك [الحديد: 017 قال ابن مسعود كظْْهُ: «ما كان بين إسلامهم وبين أنْ عُوتبوا 
بهذه الآية إلا أربع سنين». أخرجه الحاكه(". ومن ألطفه ما عاتب الله به خير 
خلقه بقوله :عقا أله عدك عَنكَ لِمَ أَذنت لَّهُمْ)4 [التوبة: ]. 


السادس: التذكير» وفيه نوع اختصاره كقوله: ونأل أسخه إن عل عيت 
القطوت و ض» [البقرة: +0]ء طقَالَ َل عَلِمُْم ما تونق رحيده 
[يوسف: 85]» له 5 للك + يبن ءَأدَمَ أن 1 تعدو َلسَّيْطن4 [يس: 3 ]. 


() انظر: «الكشاف)» /١(‏ 0339). 
(0) رواه مسلم (27027)؛ والحاكم وصحححه (70/87) ووافقه الذهبي. 


تهذيب الإتقان في علوم القران ا 

السابع: الافتخار» نحو: دِألَيْسَ لى مُلْكُ مِضُرَ) [الزعرف: 0]. 

الثامن: التفجّع. نحو: مَالٍ هَدًا ألْكِتب لا يُكَاوِرُ صَفِيرَة ولا كَبيرة4 
[الكهف: 15]. 

لو التهويل والتخويف. نحو: «االخَْآقَّةٌ © مَا أخََآقَّةُك [الحاقة: د ؟]» 
«آلْقَار عَةُ © مَا لقاب َه [القارعة: 0 ؟]. 


العاشر: عكسه. وهو التسهيل والتخفيف. نحو: : وَمَاذًا عَلَيْهِمَ [ لَوْ ءَامَنُواُ4 
[النساء: 5" ]. 

الحادي عشر: التهديد والوعيد, نحو: للم نُهَلِكِ الَْوَلِينَ4 [المرسلات: ]. 

الثاني عشر: التكثيرء نحو: «إوَكُم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْتنهَاكُ [الأعراف: ]. 

غالة شا.ء 4 . ا 1 َّ 2 1 

الثالث عشر: التسوية. وهو الاستعهام ان عل جملة يصح حلول 
المصدر محلهاء نحو: وسَوَاءٌ عَلَيّهمَ َأَندَرتَهُمُ 3 لم تُنَذِرَهُم 4 [البقرة: 1]. 

راع عشر: الأمرء نحو: : «تأسكنكم» [آل 0 وك أي: أسلمواء #فَهَلُ 
نكم من منتَهُونَ # [المائدة: »]9١‏ أي: انتهواء «أتضيرونٌ4 [الفرقان: 1]» أي : اصيروا. 

الخامس عشر: : التنبيه. وهو من السام الأمرء نحو: ألم : تَوَ أن أَلنَّهَ 07 
مِن المماء 2 فَقْصَبِحٌ ارش عخْصَدَة4 [الحج: 0 دأ 5 إل ريك 
مَنَّ أَلظّلٌَ) [الفرقان: 0]» أي: انظرء ولذلك رُفع الفعلّ في جوابه. وجمل. منه 
قوله: إقَأَيّنَ تَذْهَبُونَ4 [التكوير: 5] للتنبيه علئ الضلال» وكذا: ومن يَيَعَبُ 
عَنْ مَل إِبَرَهِمَ إل من سَفَةَ نهم تَفْسَهُرِ4 [البقرة: .]١١‏ 
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السادس عشر: الترغيب؛ سر تو ةا انق يُفَْرِضُ أللَّهَ فَرَضًا حَسَنَا4 
[البقرة: 668]» #هَلٌ أَدلّحُْ عَلَ : تِجَرَةٍ تُنجيخٌم4 [الصف: .]١‏ 

السابع عشر: النهي» نحو: «أَعَحْمَوْتَهُمَ َأَئنّهُ أَحَىّ أن عَْشَوٌه4 [العوبة: «0]ء 
بدليل: طقلا حَْسَوَا لئاس وَآخُشَوْنِ) [المائدة: غن]ء لما عَرَّكَ بِرَبَْكَ لْكرِيم» 
[الإنفطار: 5]» أي . 

الثامن عشر: الدعاء» وهو كالتهي, إلا أنّه من الأدنئ إلى الأعلئ» نحو 
<ِأَتْيْلكنا بمَا فَعَلّ الي 783 [الأعراف: 166]» أي: لا تبلكنا. 

التاسع عشر: الاسترشاد, نحو: طأَخَجْعَلُ فِيهًا من يُفْسِدٌ فِيهًا4 [البقرة: :.]. 

العشرون: التمني» نحو: #فَهّل ىا مِن شُفَعَاء4 [الأعراف: *5]. 

الحادي والعشرون: الاستبطاء. نحو: #مَوَ نَصَب ألنّد4 [البقرة: 216]. 

الثاني والعشرون: العرضء نحو: ألا حِيُونَ أن يَغْفِرَ أنه لَحُمْ)4 [النور: »]. 

الثالث والعشرون: التحضيضء نحو: «ألا تُقنِيِلُونَ قَوْمَا تَكَئْوأ 
3 متهم [العوبة: 1 

الرابع والعشرون: التجاهل» نحو: لأَمْنزِلٌ عَلَيْهِ آليّكْرُ مِن بَيْتَِاكُ [ص: ه]. 

الخامس والعشرون: التعظيم» نحو: لاإمَن ذا أَلَّدِى يَشْمَعُ عِنددَ إلا 
ِإِذَنهء4 [البقرة: 206]. 

السادس والعشرون: 0 انحو لأَهَندًا: أأدئ ج353 +الهقسة4 


[الأنبياء: 5]» لِأَهدًا ا سولاك [الفرقان: .]2١‏ 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن «(ه 637 
السابع والعشرون: الاكتفاء» نحو: طأَلَيْسَ فى جَهَنّمَ مَتْوَى لِلْكفِرِينَ4 
[العتكبوت: 78]. 


الثامن والعشرون: الاستبعاد. نحو: طِوَأنّ ل أَلذْكْرَى»4 [الفجر: 9؟]. 


الثلانون: التهكم والاستهزاء؛ نحو: ظأَصَلَوتُكَ تأَمْرْكَ)4ُ [هرد: «اء طلا 
تَأَحُنُونَ الك ١‏ تَنطقُونَ؟ [الصافات: 3١‏ 92]. 

الحادي والثلاثون: التأكيد لما سبق من معنئ أداةٍ الاستفهام قبله» كقوله: 
دِأَكَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كلِمَةٌ أَلْعَدَابِ فاك للد عن ف آلتّارِ» [الزمر: 5]. قال 
الموفق عبد اللطيف البغدادي: «أي: مَنَ حنٌّ عليه كلمةٌ العذاب فَإنّك لا تنقذه» 
ف (مَن) للشرطء و«الفاء» جوابٌ الشرطء و«الهمزة)» في «أكانت4 دخلت معادة 
مؤكدة لطول الكلام» وهذا نوع من أنواعها». وقال الزمخشري”": «الهمزة 
الثانية هي الأولئ؛ كُرّرت لتوكيد معنئ الإنكار والاستبعاد». 

الثاني والثلاثون: الإخبارء نحو: «أَف قُلُوبهم مّرَضٌ أَمِ أَرْتَابُوا4 [التور: «]» 
هَل أَنّ عَلَ الْإنسَن» [الإنسان: .]١‏ 


كنببه 


+جو 


هل يُقال إن معن الاستفهام في هذه الأشياء موجودٌ وانضمٌ إليه معنوا آخر» 
أو تجرّد عن الاستفهام بالكلية؟ 


(0) انظر: «الكشاف)» (005/4. 


لت تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 

قال في عروس الأفراح: امحل نظرء والذي يظهر الأول» ويساعده قول 
التنوخي في «الأقصئ القريب»: إن «لعل» تكون للاستفهام مع بقاء الترجي». 
قال الومما ور جح أن الأنغطاء في قولك: كم أدعوك؟ معناه أن الدعاء وصلّ 
إلى 0 أعلم عدده؛ فأنا أطلبٌُ أنْ أعلمَ عدده؛ والعادة تقضى بأنْ الشخص 
لي ع ل سي كلك شرل سمرت 1ن 
يشعر بالاستبطاء. 

وأما التعجّب فالاستفهام معه مستمرٌء فمن تعجّب من شيء فهو بلسان 
الحال سائلٌ عن سببه» فكأنّه يقول: أي شيء عرض لي في حال عدم رؤية 
الهدهد؟ وقد صرّح في «الكشاف» ببقاء الاستفهام في هذه الآية. 

وأما التنبيه علئ الضلال فالاستفهامٌ فيه حقيقي؛ لأنْ معن «أين تذهب): 
أخبرني إلى أي مكان تذهب. فإني لا أعرف ذلكء. وغاية الضلال لا يشعر بها إلى 
أين تتتهى: 

وأما التقرير فإن قلنا المراد به الحكم بثبوته فهو خبر بأن المذكورٌ عقيْبٍ 
الأداة واقعٌ» أو طلب إقرار المخاطب به من كؤن السائل يعلمء فهو استفهام 
يقرّر المخاطب» أي يطلب منه أنْ يكون م اشير كم ادر لد ادي 
الاحتمالين» والثاني أظهر, وني «الويضاح) تصريح به» ولا بدع في صدور 
الاستفهام ممن يعلم المستفهم عنه؛ لأنّه طلبٌ الفهم؛ إما طلبٌ فهم المستفهم» 
أو وقوعٌ فهم لمن لم يفهم كائنًا من كان؛ وبهذا تنحل إشكالاتٌ كثيرة ة ني مواضع 
الاستفهام؛ ويظهرٌ بالتأمل بقاءً معنئ الاستفهام مع كل أمر من الأمور 
المذكورة». انتهئن ملخصًا. 
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ب- الأمر 

وهو طلبٌ فعل غير كف وصيغته «افعل»)» و(ليفعل)» وهي حقيقة في 
الإيجاب» نحو: «وأقيثواً ألصَّلَوْةَ4 [البقرة: ]ء ارا مَعَكَ؟ [النساء: 6]» 
وترد مجارًا لمعانٍ كر منها: 

الندب؛ نحو: لإوَإذًا رع أَلْقُرءَانُ فَأَسْكمِعُوأ َم وَأَصِمُوا)ُ [الأعراف: :0]. 

والإباحة. نحو: لافَكَاتِبُوهُمَ4 [النور: 0]» نصّ الشافعن 22 علئ أنْ الأمرّ فيه 
للإباحة» ومنه: #وَإِدًا حَلَلَتُم أضينا, 4 [المائدة: ؟]. 

والإرشاد» نحو: «وَأَمْهدُرَا إِذَا تَبَايَعكُ4 [اليقة: 46 ]. 

والإكرام؛ نحو: لأَدْخُلُوهَا بِسَلِ)ُ [الحجر: 15]. 

والامتنان» نحو: كوأ مِن تَمَروءَ إِذَا 106 تُمَرَب [الأنعام: 16]. 

والإنعام» أي تزكر العيك تحر زكرا يدا رَرَقَكُمْ أ لله [الأنعام: 146]. 

والدعاء من السّافل للعالي؛ نحو: رب أَغْفِرٌ لي [الأعراف: 0]. 


والمشورة. نحو: فَأَنظرٌ مَاذًا 5 تَرَىمي [الصافات: ؟0]. 


2 
لم عاج 


والاعتبار» نحو: «أنظروا ل تمَروة إذا أَثّمَرَ) [الأنعام: ككاء 
والتكوين؛ وهو أعمٌ من التسخيرء نحو: كن فَيَكُونُ4 [النحل: 0]. 
والتهديد» نحو: «أعْمَلُواَ ما ث شد شِئَتّم4 [فصلت: كك إذ لبس المواة الأ بكل 


انظر: «الأم» (8/ 00). 


/ ا تهذيب الإتقان في علوم القرآن 
عمل شاءو|(2. 
والإنذار. نحو: طقل تَمَتَعُوا4 [إبراهيم 
والتعجيز. نحو: اموأ بسورَة من مِثْلِهء» [البقرة: *5]» إذ ليس المراد 


طلب ذلك منهم, بل إظهارٌ عجزهم. 
والتكذيب. نحو: : قل كَاثُوا ََلَوَوَكةٍ 2 فآثلوقا» [آل عمران: *5]» 05 هَل 
شهَدَاءَ ءَكُمْ حي مَشَهَدُون نَ أن للد للَّهَ حَرَمَ 4 [الأنعام: .]06١‏ 


والاحتقارء نحو: لألْقُوأْ مَآ أنكُم مُلْقُونَ)» [يونس: م]. 

والإهانة» نحو: دق إِنَّكَ أنت الْعَزِيرُ ألْكَرِيمُ) [الدعان: هن]. 

والتسخير» أَي: التذليل» نحو: «كوثوأً قِرَدَة [البقرة: 70]» عبر به عن نقلهم 
من حالةٍ إلئ حالةٍ إذلالا لهم» فهو أخصٌّ من الإهانة. 

والعجبء نحو: #أنظرٌ كيْقَ صر يُوأ لَكَ الْأَمْكَالٌ4 [الإسراء: 1]. 

والتعجب. نحو: «أَسْيمْ هم وَأَبْصِرٌ [مريم: +0]. 

واللتسوية» نحو: لفَآصَيرُوَا أَوْ لا مَضيرُوأ4 [الطور: ::]. 

ج- التهي 
وهو طلبُ الكنفّ عن فعل؛ وصيغتّه ١لا‏ تفعل)(2) وهي حقيقة في التحريم؛ 


0 تو د تكلا . وكا بذكر آنه م ألنّهِ عَلَيْدِ4 9" كا «ولا تَقْرَبُوأ ألزّئ4 
[الإسراء: نر" 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 6/3 
وترد مجارًا لمعانِ» منها: 
الكراهة» نحو: ول تمدن فق لْارْضٍ 4 [الإسراء: /]. 
والدعاء. نحو: ظرَيَنَا لا رغ فُلُوبَتَاكُ [آل عمران: 8]. 
والإرشاد. نحو: إلا شو عَنّ ا إن تبد دَ لَكُمْ تََؤَكُمْ4 > [المائدة: .]١‏ 
والحناوواطاين تحر طلا تمدن 2 عَيّئَيّكَ؛ [الحجر: 18] الآية» أي: فهو 
وبيان العاقبة» نحو: طوَلَا تَحْسَبَنَ أَلّذِينَ قُتَلُواْ فى سَبِيلٍ لله 
حَبَاء4 [آل عمران: 75]» أي: عاقبة 8 العا لآ الموكة: 


2 
- 
4 


اموا 5] بَلْ 
١‏ 

والتسوية. نحو: جأر لا تَصِيرواً4 [الطور: 17]. 

واليأس» نحو: الا تَعَْذِرُواً4 [التوبة: 35]. 

والإهانة نحو: «أَخْسَوأ فِيهًا وَلّا تُكَلْمُونِ) [المؤمنون: +0]. 

د- التمنى 

وهو طلبٌ حصول شىءِ عل سبيل المحبة. ولا يُشترط إمكان المي 
بخلاف المُتّربّي. وحرفٌ التمئّي الموضوع له: «ليت»» نحو: لإيَدليْكبى كنت مَعَهُمَ 
فَأَفُورَ؛ [النساء: 0]ء ظِيَلَيْتَنا فر [الأنعام: ] ظيَلَيّتَ قَوَهى لا لبس 5 

وقد يُتمنئ ب اهل) حيث يُعلم فقدهء نحو: هَل لا من شُفعْآء كد : فَيَشْمَعُوا أكاك 
[الأغراف: 0ه]. وب الو)» تحو: فَلوَ أَنَّ [تا 5:6 فككون4 [الشحرك: 466 ولذا نصب 
الفصل في جوابها. وب «لعل» في البعيد فتعطئ حكم «ليت» في نصب الجواب» نحو: 
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سْبَنسَ أَلسَّمَوَتٍِ فَأَظَللِءَ27 [غافر: 5 /20]. 


© 
5 
كد 
2 


ه- الترجي 

نقل القراني في «الفروق22" الإجماعَ علئ أنه إنشاء» وفرّق بينه وبين التمني 
بمايلى: 

-١‏ أنه في الممكن, والتمني فيه وفي المستحيل. 

؟- أن التَرجَي في القريبء والثَّمئي في البعيد. 

*- أنْ التَرجّي في المتوقعء والتَّمنَي في غيره. 

؛- أنْ الثّمئي في المشقوق للنفسء والتّرجّي في غيره. 

وسمعتٌ شيحّنا العلامة الكافيجي يقول: «الفرقٌ بين التّمني وبين العرض 
هو الفرقٌ بينه وبين الترجي». 

وحرف الترين :لعل والاضير )0 وفك تر سجارًا لتز لع امخلاون ولسقن 


ا ل 1 ته 


الإشفاق. نحو: دلَعَلّ السَاعَةٌ قَريبٌ4 [الشورئ: .]١7‏ 


و- النداء 
ويصحب فى الأكثر الأمر والنهى. والغالب تقدمه. نحو: «ِيَتأَيُّهًا الكامن عيدو 
رَبَكُمْ4 [البقرة: 0]» ليَلْعِبَادٍ فَأَتََقُونِ»4 [الزمر: 80» يَّتأيّهَا أَلَّذِينَ َامَنُوأْ لَّا 


أي في قراءة حفص بنصب العين من «فأطلع» وقرأ الباقون برفعها. انظر: «النشر» (2/ 756). 
0) انظر: «الفروق» .)07/١(‏ 
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تُقَدَمُوأك [الحجرات: ]. وقد يتأخرء نحو: طوَتُوبَُاً إِلَ أللّهِ جمِيعًا أيه 
أَلْمُؤّمِئُونَ) [النور: "]. 

ركد يصيحب الجيلة الخبريه نه أفتنقنها جملة الأمى تحر عدن قاقد 
لَكُمْ ءَايَةٌ 0" [الأعراف: 09]» ينها الكاس صُرِبَ مَكَلُّ فَأَسْتَمِعُوا سْتَمِعُوأ ه45 
[الحج: 7]. وقد لا تتقتهاء »؛ نحو: ويب هَدًا ريل رَدٌيَلىَ مِن فَبْلُ4 
[يوسف: 60 ليَتَيّهَا لماش أَنُمْ ألْقُفَرَآءُ إِلَ أَللَّه4 [فاطر: 6]» طيَعبَادٍ لا حَوْفُ 
عَلَيكُمُ لْيَوْم4 [التخرف: 4]. 

وقد تصحبه الاستفهامية» نحو: وِيتأَبتٍ لِمَ تعبْدُ ما مَا لا يُسمَع يَسْمَعُ وَلَا يُبَصِرُ4 
[مريم: 6ا]» وله يفَو مَا ل أَدْعْوكٌ4 [غافر: 4]» واه ألتََئنُ 0 8 0 1 

بااسياكيى يد ني او 0 
تعالئ: «أنَاقَةَ أللّه أَلنّه وَسَقَيّلهَاك [الشمس: 1]» والاختصاص كقوله: #رَحْمَتٌ 
وَبَرَكَلدُهُ كنذا علئث: أَهْلَ الْبَيّتٌ4 [هود: *5» والتنبيه كقوله: «ألا يَسْجُدُ 37 
50 «يِحَسْرَةً عَلَ الْعِبَادِ4 [يس: ]» والتحسّر كقوله: «يَدلَيْتَى 
كنت تُرَيَاك [النبأ: 6]. 

قاعدة 

أصل النداء ب (يا» أن تكون للبعيد حقيقة أو حكمّاء وقد ينادئ بها القريب 

() أي بتخفيف اللام» وقرأ به أبو جعفر والكسائي ورويسء ووقفوا في الابتداء: «ألا يا»» وابتدءوا: 


اندو مهمزة مضمومة علئ الأمر. عل معنوا: ألايا هؤلاء. أو: يا أيها الناس اسجدواء وقرأ 
الباقون بتشديد اللام» وإيسجدوا» عندهم كلمة واحدة. انظر: «النشر) (2/ 7507). 
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لتكت الاي ب و سي ور 
[القصص: .]7١‏ ومنها كوْنُ الخطاب المتلوٌ م متايه ره نك :ها الكاق اختدرا 
37 ربكم 4 [البقرة: ]ا ل ميرت »ك. زهتنا قفد 
الختطاطهه كقتوك فوعوة :يزان كلاذك خرصو م4 لسرا 

فائدة 

قال اوعفري وغيره: : «كثْرٌ في القرآن النداء مكرك تيا دوة قير 
لأن فيه أوجهًا من التأكيد وأسبابًا من المبالغة» منها: ما في «يا» من التأكيد 
والتنبيه» وما ني «ها» من التنبيه» وما ني التدرج من الإهام في «أي» إلئ التوضيح» 
والمقام يناسب المبالغة والتأكيد؛ لأنْ كل ما نادئ له عباده من أوامره ونواهيه 
وعظاته وزواجره ووعده ووعيده» ومن اقتصاص أخبار الأمم الماضية وغير 
ذلكء ومما أنطق الله به كتابه أمورٌ عظامٌ واجبٌ عليهم أنْ يتيقظوا لهاء ويميلوا 
بقلوءهم وبصائرهم إليهاء وهم غافلون» فاقتضئ الحال أَنْ يُنادوًا بالآكد الأبلغ». 

ز- القسم 
نقل القراني© الإجماعَ علئ أنه إنشاءٌ» وفائدته تأكيدٌُ الجملة الخبرية 
و 5 و 


() انظر: «الكشاف» .)50/١(‏ 
0) انظر: «الفروق» .)07/١(‏ 
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الثامن والخمسون 


في بدائع القران 


أفرده بالتصنيف ابن أبي الإصبع فأورد فيه نحو مائة نوع» [منها]: 
-١‏ الويهام 

ويُدع التورية» وهو أن يُذكر لفظ له معنيان - إما بالاشتراك أو التواطؤ أو 
الحقيقة أوالمجاز - أحدهما قريبٌ والآخر بعيد» ويُقصد البعيد ويُورّئ عنه 
بالقريب, فيتوهّمّه السامع من أول وهلة. والتورية: مجرّدة لا يُذكر فيها شيء 
من لوازم المورّئ به ولا المورّئ عنه» ومرشّحة؛ وهي التي ذُكر فيها شيء من 
لوازم هذا أو هذا. 

قال ابن أبي الإصبع في كتابه «الإعجاز»: «ومنها: قَالُواً تله إنَّكَ لَفى 
صَلَلِكَ اَلْقَدِيمِ4 [يوسف: 10]» فالضلال يحتملٌ الحبٌّ وضدَّ الهُدى» فاستعمل 
أولادُ يعقوب ضدّ الهٌدئ تورية عن الحب». قال: ومن ذلك قوله بعد ذكر أهل 
الكتاب من اليهود والنصارئ حيث قال: لوَلَينْ تبت أَلْدِينَ وو الكتنت 
بحل ءَايَةٍ ما يوا فتلكك وَمَآ أذ بتابع ِبْلَتَهم4 [البقرة: 144]» ولما كان 
الخطاب لموسئ من الجانب الغربي وتوجهت إليه اليهود» وتوجهت النصارى 
إل المشرق؛ كانت قبلة الإسلام وسطًا بين القبلتين قال تعالئ: موَكُذَلِكَ 
جَعَلْتَكُمْ أَمّةَ وَسَطَاكُ [البقرة: +86]» أي: خيارًاء وظاهر اللفظ يُوهم التوسّطء 
مع ما يعضدّه من توسّط قبلة المسلمين» صدق علئ لفظة «وسط» ها هنا أن 


6/١5‏ تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 
يسمى تعالئ به لاحتمالها المعنيين» ولما كان المرادٌ أبعدها - وهو الخيار - 
صلّحت أنْ تكونّ من أمثلة التورية». انتهئ. 
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قلت: وهي مرشحة بلازم المورئ عنه. وهو قوله: #الككوئوا شهَدَاءَ عل 
َلتّاين4 [البقرة: 67]» فَإِنّه من لوازم كونهم خياراء أ عدو والإتيان قبلها من 
قسم المجردة. 

ومن ذلك: «وََلتَجُمُ وَأَلشَّجَرُ يَمْجُدَانِ؛ [الرحمن: 5]» فإِنْ «النجم» يُطلق 
علئئ الكوكبء ويرشّحه له ذكر الشمس والقمر» وعلئ ما لا ساق له من النبات» 
وهو المعنئ البعيد له» وهو المقصود في الآية. 

1 5008 31 ا 
تعالى: وَمَا أَرْسَلْمَكَ إِلّا كَفَةَ لَلنّايس4 [سبأ: .]» فإِنَ «كافة» بمعنئ «مانع». 
أي: تكمهم عن الكفر والمعصية؛ والهاء للمبالغة» وهذا معتّئ بعيد؛ والمعنى 
القريبٌ المتبادرٌ أن المراد: «جامعة»؛ بمعنئ «جميعًا»؛ لكن منع من حمله على 
ذلك أن التأكيد يتراخئ عن المؤكد؛ فكما لا تقول: رأيت جميعًا الناس؟؛ لا 


تقول :رآأيت كافة النامن: 
؟- الاستخدام() 
هو والتورية أشرف أنواع البديع» وهما سيّان» بل فضّله بعضهم عليهاء 
ولهم فيه عبارتان: 


قال ابن أبي الإصبع: «والفرق بينهما أن التورية استعمالٌ أحد المعنيين من اللفظة وإهمال 
الآخرء والاستخدامُ استعمالهما معًا». انظر: «تحرير التحبير) (ص: 09/0). 
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إحداها: أنْ يُؤتى بلفظٍ له معنيان فأكثر مرادًا به أحد معانيه» ثم يُؤتى 
بضميره مرادًا به المعنئ الآخر وقيل: «لم يقع في القرآن». قلت: قد استخرجتٌ 
بفكري آيات» منها: قوله تعالى: لا تشلوا عن اذوه إن قد احكة 
ركه [المائدة: ]0 ثم قال: قد قاليا قوم من َبَلِكُم4 [المائدة: :]0 أي: 
أشياء ع لأن الأوليق لم يسآلوا غن الأشياء التي سأل عنها الصحابة» فته 
عن سؤالها. ومنها - وهي أظهرها - قوله تعالئ: لوَلََدَ خَلَقْنا ألإفسَنَ 
سَلْلة م من طِينٍ؟ [المؤمنون: لك إن المراد به آدمء 0000 
ولدهء فقال: لثم جَعَلّئَهُ نُظَمَةَ فى قَرَارِ مَكِينِ4. 
والأخرئ: أنْ يُوتئ بلفظٍ مُشتركء ثم بلفظين يُفهم من أحدهما أحد 
المعنيين» ومن الآخر الآخرء ومثّل له ابن أبي الإصبع بقوله تعالئ: للِكُلٌ أَجَلٍ 
كِتَابٌُ) [الرعد: 08] الآية» فلفظٌ «كتاب» يحتمل «الأمدّ المحتوم) و«الكتابٌ 
المكتوب»»؛ فلفظ «أجل») يخدم المعنى الأول» وايمحو) يخدم الثاني. ومثل 
غيزه. بقوله نبالا :ل كقفوو الصلرة ونم اه [النساء: *6] الآية» 
لصلاةٌ تحتملٌ أنْ يراد بها فعلها وموضعهاء وقوله: «حَقَّ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ4 
يخدم الأول» إل عَابرِى سَبِيلٍ# يخدم الثاني. 
؟- الا لتطات20 
قل الكلام من أسلوب إلئ آخرء أعني من المتكلم أو الخطاب أو الغيبة 
إلى آخر منها بعد التعبير بالأول» وهذا هو المشهور. وقال السكاكي: «إما ذلك؛ 


) قال ابن أبي الإصبع: «وأما ابن المعتز فقال: الالتفات انصراف المتكلم عن الإخبار إلى 
المخاطبة». انظر: «تحرير التحبير) (ص: ؟00159). 
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أو التعبير بأحدهما فيما حقه التعبير بغيره». وله فوائد» منها تطرية الكلام 
وباس عي لعزن لماباكر عل لغرب ير حر الاك والمام 
من الاستمرار علىل منوال واحد. وهذه فائدته العامة» ويختص كل ترضع 
بتكت ولطائف باختلاف محلّه. كما سنبينه. مثاله: 

أ- من التكلم إلى الخطاب 

ووجهه حت السامع وبعثه علئ الاستماع» حيث أقبل المتكلّم عليه 
وأعطاه فضل عناية تخصيص بالمواجهة. ومثاله قوله تعالئ: وما ل لآ أَعْبْدُ 
ألَنِى فَطَرّن وَإِلَيْهِ 4 تُرَجَعُونَ؛4 [يس: 1 والأصل: «وإليه أرجع»» فالتفت من 
التكلم إلئ الخطاب» ونكتته أنّه أخرج الكلام في معرض مُناصحته لنفسه وهو 
يريد نصح قومه تلطُمًا وإعلامًا أنّه يريد لهم ما يريد لنفسه» ثم التفت إليهم 
لكونه في مقام تخويفهم ودعوتهم إلى الله تعال. ومن أمثلته أيضًا: موَأمِْنا 
لِنْسَلِمَ لت لْعَلَمِينَ © د أكيئواً أَلصَّلَرِةَ4 [الأنعام: 00 06]. 

ب- من التكلم إلى الغيبة 

ووجهّه أنْ يفهمَ الساممٌ أن هذا نمطٌ المتكلّم وقصده وأنّهِ ليس في كلامه 
ا ا ل ل ومثاله قوله 
تعالى: ظإِقْ رَسُولُ أللّهِ إِلَيَكُمْ4: إلى قوله: «فَعامئوا بِأللّهِ وََسُولِهِ4 
[الأعراف: 68]» 0 (وبي), وعدل عنه لنكتتين: إحداهما دفع التهمة عن 
نفسه بالعصبية لهاء والأخرئ تنبيههم علئ استحقاقه الاتباعَ بما اتصف به من 
الصفات المذكورة والخصائص المتلوة. 
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دمجا هن ديا إِنَا 5 مرسليق © وحم حمَة مِن وَثكَ4 [الدخان: 38]» 
والأصل «منا». 8إِنّا فَتَحْنا لَكَ فَتَحَا مُبِينًا 1 لَيَغْفِرَ لَكَ أَللَّهُكُ [الفتح:ى 1]ء 
والأصل «لنغفر لك»», «إإنَآ أَعْطَيئَكَ الْكَوْئَرَ © فَصَلَ لِرَيْكَ؛ُ [الكوثر: 5 2]» 
والأصل «لنا». 
ج - من الخطاب إلى التكلم 
لم يقع في القرءان. 
د - من الخطاب إلى الغيبة 
مثاله: حو 7 إذا اك ف َلْمُلْكَ وَجَرَيُنَ بهم 4 ايونس ]0 والأصل 
البكما؛ ونكتة العدول عن خطاء بهم التعجّبٌ من كفرهم وفعلهم؛ إذ لو استمرٌ 
علئ خطابهم لفاتت تلك الفائدة. 
وقيل: «لأنْ الخطابّ أولا كان مع الناس مؤمنهم وكافرهمء بدليل: ظهُوَ 
لَذى يْسَيَرَكُمٌ فى لمر لخر [يونس: 6]» فلو كان «وجرين 0 للزِمَ الذمٌ 
للجميع» فالتفت عن الأول للإشارة إل اختصاصه مهبؤلاء الذين شا نهم ما ذكره 
عنهم في آخر الآية» عدولا من الخطاب العام إلئ الخاص». 
قلت: ورأيت عن بعض السّلف في توجّهه عكس ذلكء وهو أنْ الخطاب 
أوّله خاصٌ وآخره عامٌ فأخرج ابن أبي حاتم22 عن عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم أنّه قال في قوله: «#إحَقَّّ 1 ] إذَا كُنكُمَ فى ألْمُلْكِ و جَرَيّنَ بهم © [يونس: ؟]» قال: 
«ذكر الحديث عنهم ثم حدّث عن غيرهم ولم يقل: وجرين بكم؛ آنه قصبد أن 


انظر: «تفسير ابن أن حاتم) (5/ 978) (290). 
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يج يجمعهم وغيرّهم» وجرين ببؤلاء وغيرهم من | لخلق)». 

ومما ذُكر في توجيهه أيضًا: أنهم وقت الرّكوب حضروا؛ لأنهم خافوا 
الهلاك وغلبة الرياح» فخاطبهم خطابَ الحاضرين» ثم لما جرت الرياح بما 
تشتهي السّفن وأمنوا الهلاك لم يبق حضورّهم كما كان» علئ عادة الإنسان أنه 
إذا أمِن غاب قلبّه عن ربّه فلمًا غابوا ذكرهم الله بصيغة الغيبة. 

ومن أمثلته أيضًا: وما ءَانَيْثُم من ركو 3 تُرِيدُونَ 5 ألنّه اوليك هم 
لْمُضْعِفُونَ4 [الروم: 9؟]» «َادْخُلُواً أن َنم وَأَرْوجُكُمْ 0 6 ياف 
عَلَيّهم4: والأصل (عليكم)؛ ثم قال: لوَأنتُمَ فيهَا خَدلِدُونَ# [الزخرف: لا ]» 
فكرّر الالتفات» 9وَكَرَّهَ إِلَيِكُمْ الْخُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِضَيَانَ أُوْلَتِيكَ هُمْ 
َلرََشِدُونَ) [الحجرات: 0]. 

ه- من الغيبة إلى التكلم 


- 


مثاله: وله كك 0 ا قَمُقٌ فُسُقَئَدة4 [فاطر: ٠‏ وَأَوَح 
ف 03 سيا مها 5 وَوَيّنَاكُهُ [فصلت: »]» مسْبَّحَلنَ لذ م1 بعَبَّدِوء» إلى 
قولة: «بَرَكتا حَوْلَُء لِنريَهُء مِنْ ءَايتَِ4 ثم التفت ثانيًا إلى الغيبة فقال: إن 
هُوٌ أَلسّمِيعٌ لْبَصِيرُ4 [الإسراء: .]١‏ قال الزمخشري: «وفائدته في هذه الآيات 
وأمثالها التنبيه علئ التخصيص بالقدرة). 
و- من الغيبة إلى الخطاب 


مثاله :ٍِأَلم يرَوَُ كم أَهْلَكَُا من قَبلهم من قَرْنٍ مَكنَهُمْ فى الَْرْضِ ما لم 


أن يت 


تُمَكَّن» الأنعام: 5]» طوَقَالُواً أََمَدَ أَلتَحْمن وَلَدَا © لَقَدْ جِمْتُمَ شَهَا إِذَا4 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن ج63 
[مريم: هه حم]ء إن أَرَادَ لت أن يَسْتََكِحَهًا خَالِصَةَ لَّكَ)ُ [الأحزاب: 1٠‏ 
وق -200 شَرَايَا طَهُورًا © إِنَّ هنذا كن أَكُمْ جَرَاء4 [الإنسان: © 2]. 

ومن محاسنه(" ما وقع في سورة الفاتحة, فإِنَ العبدَ إذا ذكر الله تعالى 
وحده؛ ثم ذكر صفاتِه التي كل صفة منها تبعث علئ شدّة الإقبال» وآخرها 
#مبلِك يع لين [الفاتحة: ؛] المفيد أنه فالك الأمر كله 2 يوم الجزاء» د 
من نفسه حاملا لا يقدرٌ علئ دفعه عل خطاب من هذه صفاته» بتخصيصه بغاية 
الخضوع والاستعانة في المهمات. 

تنبيهات 

يقرب من الالتفات: نقل الكلام من خطاب الواحد أو الاثنين 4 أ الجمع 
لخطاب الآخر. ذكره التنوخي وابن الأثير7"؛ وهو ستة أقسام أيضًا: 

مكاله:من الواحد ]ليخ الاثنية: لقالا أَجِمتنًا ِعَلّفِكتا عَمَا وَجَدَّنَا عَلَيْهِ 
نكا وتكون كنا لْكِبْرِيَاءُ ف ايض » الوقسة اال لبعد هيكأيهًا 
الى إذا طَلَقَثم أليّسَآء) [الطلاق: .]١‏ 

ومن الاثنين إلى الواحد: ظقَمَن رَيُكُمَا يَِمُوسَى؛ [طه: فى]ء ظفلا 
مُخْرِجَنَكُمَا مِنَ أَخْجَنَّةِ فَتَشْقَنَ4ُ [طه: 00]. وإلئ الجمع: لوَأَوْحَيْئَآ إل مُوسَى 
زخيد ان تتكنا لنكوكها بيظ لتر رار وتسم قِبْلَهَ4ُ [يونس: 0ه]. 

ومن الجمع إلئ الواحد: لوََقِيمُوا آلصَّكَر 0 3 َشِرِ أَلْمُؤْمِيِينَ4 [يونس: 80]. 


() انظر: «مفتاح العلوم») (ص:١).‏ 
0) انظر: «المثل السائر) (3/6). 


5ه تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 
وإلئ الاثنين: طيَدمَعْسَرَ آخْْنَ والإذين إِنِ أَسْتَطَعْتُمَ4 إلى قوله: طقَبأّيٍ دَالَآء 
رَبَكُما نُحَدَّبَان؛ [الرحمن: *7-"]. 

ويقرب منه أيضًا الانتقال من الماضي أو المضارع أو الأمر إلى آخرء مثاله 
من الماضي إلى المضارع: ظ ألذِينَ حَمَوُوا وَيَضُدُونَ عَن سَبِيلٍ أَلنو4 
[الحج: ]0 فَكَأنَّمَا حَنّ مِنَ ألسَّمَآءِ َتَخْطَفُهُ الطَيز4 [الحج: م]ء ٍِأَزْسَلَ 
ألرِيحَ فَكُثِير» [فاطر: 9]. وإلن الأمر: 05 أَمَوَ وٍِ ا ُو 
وُجُوهَكمَ 4 [الأعراف: 94]» ولت لَكُمْ آلْأَنْعمُ نُعَلمُ إَ مَا يتل عَلَيِكُعّ 
8 فَآجْتَنِبُوا4 [الحج: ]. 
وَحَشَرْهُمْ4 [الكهف: 010 طوَيَوْمَ يُنَقحْ في ألصّورٍ اصُور تَفرع4 [النمل: 49]. 7 


- م وو 


الأمر: ظقَالَ إن أّمْهدُ أله شه 51 بَرِىَه) [هود: 6ه]. 

ومن الأمر إلئ الماضي: دوأ من مّقَامِ برهم مُصَلَّ وَعَهِدْآ4 
[البقرة: 0]. وإلئ المضارع: ون أقيثرا الصّلزة واتقة يهو الذق إليه 
خحَسَرْونَ4 [الأنعام: ؟ا]. 
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:- الاظراد 00 
هو أنْ يذكرٌ المتكلّمُ أسماء آباء الممدوج مرتّبةً على حكم ترتيبها في 
الولادة. ال ابن لي الوصبع: «ومنه في القرآن قوله تعالئ حكاية عن يوسف: 
هدو وَأَتَتَقَك 3 و عاناء ىَ إِبْرهِيمَ وَإِسْحَلقّ و4 [يوسف: 8 ]» . قال: «وإنما 


(0) انظر: «تحرير التحبير) (ص: 02"). 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 691 
لم يأت به علئ الترتيب المألوف. فإِنْ العادةً الابتداءٌ بالأب ثم الجدٌّ ثم الجدّ 
الأعلئ؛ لأنّه لم يرد هنا مجرّد ذكر الآباء» وإنما ذكرهم ليُذكر متهم التي 
البغهاء فبدأ بصاحب الملةء ثم بمن أخذها عنه كك فأولًا على الترتيب» 
ومثلّه قول أولاد يعقوب: 8تَعْبّدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ دَابَآيِكَ إِبْرَهِمَ وَإِسْمَْعِيلَ 
وَإسَحَلقَ 4 [البقرة: ]2 . 
6- الاتنسجام 
هو أَنْ يكون الكلام لخلوه من العقادة منحدرًا كتحدر الماء المنسجم» 
ويكاد لسهولة تركييه وعذوية ألفاظه أنْ يسبل ركف والقرآن كله كذلك. قال 
أهل البديع: «وإذا قوي الانسجامٌ في النثر جاءت قراءته موزونةٌ بلا قصد 
لقوة انسجامه». 
5- الاقتندار 
هو أنْ ير المتكدّمُ المعن الواحد في عدّة صور اقتدارًا منه على نظم 
الكلام وتركيبه» وعلئ صياغةٍ قوالب المعاني والأغراضء فتارة يأتي به في لفظ 
الاستعارة» وتارةً في صورة الإرداف» وحيئا في مخرج الإيجاز» ومرةً في قالب 
الحقيقة. قال ابن أبي الإصبع: «وعلئ هذا أتت جميع قصصي القرآن, فإِنْك 
ترئ القصة الواحدةً التي لا تختلفٌ معانيها تأت في صور مختلفةٍ» وقوالبَ من 
الألفاظٍ متعدّدة» حت لا تكاد تشتبهُ في موضعيّن منه» ولا بدٌ أنْ تجدَّ الفرقٌ بين 


صورها ظاهرًا). 


637 تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 
"- اتتلاف اللفظ مع اللفظ واتتلافه مع المعنى() 

الأول: أنْ تكونّ الألفاظً يلائم بعضها بعضّاء بأن يُقرنَ الغريبٌُ بمثله 
والمتداولٌ بمثله رعاية لحسن الجوار والمناسبة. 

والثاني: أنْ تكونَ ألفاظٌ الكلام ملائمةً للمعنئ المراد؛ فإِنْ كان فخمًا كانت 
امكيف أرسدر له هبد لق ار حرا فخرييف: أ مقذا رلا فنضدا وله ار سريت 
بين الغرابة والاستعمال فكذلك. 

فالأول كقوله تعالخ: «اكالئه كفْكوا 535+ يوشقك خق كرون حرضاف 
[يوسف: 80]» أتىل بأغرب ألفاظ القَسَمه وهي التاء؛ فإنها قل استعمالًا وأبعد من 
أفهام العامّة بالنسبة إلئ الباء والواو» وبأغرب صيغ(2 الأفعال التي ترفع 
الأسماءً وتنصبٌ الأخبار» فإن «تزال» أقربٌُ إلى الأفهام وأكثرٌ استعمالًا منهاء 
وبأغرب ألفاظ الهلاك وهو «الحرض»؛ توخي لحسن الجوارء» ولتتعادل 
الألفاظ في الوضعء ولما أراد غير ذلك قال: مَوَأقْسَمُوا أ أله جَهدَ أَيْمِيه4 
[الأنعام: فأتىل بجميع الألفاظ متداولة لاغرابة فيها. 

ومن الثاني قوله تعالئ: «طوَلَا تَرَكَنُوَا إل أَلَذِينَ َلَمُواً فَكَمَسَّكُمْ آَلتّار4 
[عود: 0ه لما كان الركون إلى الظالم - وهو الميلٌ إليه والاعتمادٌ عليه - دون 
مشاركته في الظلم» وجب أنْ يكونَ العقابُ عليه دونَ العقاب علئ الظلم, فأتى 
بلفظ «المس» الذي هو دون الإحراق والاصطلاء. 


(0) انظر: «تحرير التحبير) (ص: 154). 
ك4 وهي: تفتاً. 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 3 

وقوله رلا ها كنيف وعليهًا هاا م مشتتيف 4 لقره تم أتئا بلفظ 
«الاكتساب» المشعر بالكلفة والمبالغة في جانب السيئة لثقلها. وكذا قوله: 
طفَكبْكيراً فِيهَا؛ [الشعراء: 96]» فهو أبلغ من ١كبوا)‏ للإشارة إلى أنهم ون ىز 
عنيفًا. طوَآصَطَيرَ؛ [مريم: 0100 فإنّه أبلغ فق (اضيراء .وفقهة الفرق بين تفرك 
وأسقئء فإنّ «سقئ» لما لا كلفة معه في السّقياء ولهذا أورده تعالئ في شراب 
الجئة فقال: طوَسَفَلْهُمَْ رَيّهُمَ شَّرَابَا طَهُورَاك [الإنسان: 0]» و«أسقئ» لما فيه كلفة» 
ولهذا أورده في شراب الدنيا فقال: لِلَأْمْقَيْتَهُم مَآءَّ عَدَقَاك [الجن: <]» 
و وَأَسْقَيْتنَكُم 1 مَآءَ فُرَانَا؛ [المرسلات: /6]؛ لأن السّقيا في الدنيا لا تخلو من 
الكلقة أيدا: 


/- الاستد راك والاستثنا ء(0 


شرطٌ كوْنِهما من البديع أنْ يتضمّنا ضربًا من المحاسن زائدًا على ما يدل 
عليه المعنئ اللّغري. 

00 “كدر و ردم فا ك. هه وه ره 00 

مثال الاستدراك: «#إقالتٍ الاعَرَابٌ ءَامَنَا قل لم تَؤْمِنُوا وَلكن قولوًا 

أسْلَمَْاكُ [الحجرات: 686 فإنه لو اقتصر علئ قوله «الّمَ تُؤْمنُوأ4 لكان مُتفُرًا لهم؛ 

لأنهم ظنُوا الإقرارٌ بالشهادتين 0 غير اعتقادٍ إيماناء فأوجبت البلاغةٌ ذكرٌ 


إن 


الاستدراك لِيُعلمَ أنْ الإيمانَ موافقة فقةٌ القلب اللسانء وإن انفرد اللسان بذلك 


ا 


)60 انظر: (تحرير التحبير) (ص: اعم ), وقال ابن أبى الإصبع: «الاستثناء استثناءان: لغوي 
وصناعي, فاللغوي: إخراج القليل من الكثير» وقد فرغ النحاة من ذلك مفصلًا في كتبهم. 
والصناعي هو الذي يفيد بعد إخراج القليل من الكثير معنئ زائدّاء يعد من محاسن الكلام؛ 
يستحق به الإتيان في أبواب البديع». انظر: «تحرير التحبير» (ص: 0”). 


65 تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 
اما داكا رك ست يوا وراد ولك إيضاعا بكرلم: ظوَّلَمًا يَدَخُلٍ اَلْإِيِمنُ 
ف قُلُْوبِكَُ4 [الحجرات: 16]» فلما تضمّن الاستدراك إيضاح ما عليه ظاهر 
الكلام من الإشكال عد من المحاسن. 

ومثال الاستثناء: لقَلَبِتَ فِيهِمَ # انمه سَكَةِ إل خميمِينَ عَاما [العنكبوت: 16]» 
فإِن الإخبارٌ عن هذه المذة مهذه العبيقة مد عذرٌ نوح في دعائه على قومه 
بدعوةٍ أهلكتهم عن آخرهم. إذ لو قيل: «فلبث فيهم تسعمائة وخمسين عامًا» لم 
يكن فيه من التهويل ما في الأول؛ أن لفظ " الألف» أولُ ما يطرق السمع 
فيشتغلٌ بها عن سماع بقية الكلام؛ وإذا جاء الاستثناءٌ لم يبن له بعدما تقدّمه وقعٌ 
يزيل ما حصل عنده من ذكر «الألف). 

9- الاقتصاصضن 


ذكره ابن فارس7 . وهو أنْ يكونٌ كل كلام في سورة مُقتصًّا من كلام في 
سورة أخرئ أو في تلك السورة:» كقوله تعالىل: 9 اتيك أَجْرَهُ فى لذن وَإِنَّهُ 
فى لك مه أَلصَلِحِينَ 4 [العتكبوت: 6]ء والآخرة دار ثواب لا عمل فيهاء 
فهذا مُقتصٌ من قوله: «وَمَن يَأَيِ- مُؤْمِنَا كَدْ عَيِلَ أَلصَّالِحَتٍ فَأَولَتِيكَ لَُمْ 
أَلدَّرَجَتٌ 0 [طه: 06]. 


الى ل 


0١ انظر: «الصاحبي») (ص:‎ )١( 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 915 
أربعة. لال ا” يعات كل تفن متها سآ 00 دا ١ك‏ الأرمة 
[النساء: 40]» أيه م محمّد في 0 00 شْهَدَاءَ طٍ لكاي ا [البقرة: *6]» 
والأعضاءٌ في قوله: «ِيَوْمَ تَشْهَدُ عَلَم 1 أَلْسَِتُهُمُ...4 الآية”) [النور: 6؟]. 


- تأحيد المدح بما يشبه الذم 
قال ابن أبي الإصبع: «ولم أجد منه إلا آية واحدة» وهئ: هَل تَنَقِمُونَ مِنَآ 


ِلآ أَنْ َامَنَا َأَللّهِ...4 [المائدة: 55]» فإِنْ الاستثناءَ بعد الاستفهام الخارج مخرجَ 


التوبيخ على ماعابرا يه المومن بن الإيباك» لوه أن ميان يدام هما يوبجة 
ار ل 
0 وما تَقَمُوَا ! 
[التوية: ؛“]ء وقوله: «#آلَذِينَ لكين مِن دِيَّرهِم بِغَيْرِ حَيّ إ 


ألنَّدُ4 [الحج: ؛] 


ب عى اج م و 43 
539 2 
أن اح 


-١‏ الفسيو 


03 


هو استيفاءٌ عام الشيء الموجودة لا الممكنة عقالاء نحو: ظهُوّ أَأَنِى 
بُرِيكُمْ ألْبَرْقَ حَوَكَا وَطْمَعَاكُ [الرعد: ]؛ إذ ليس في رؤية البرق إلا الخوف من 
الصواعق والطمع في الأمطار؛ ولا ثالث. 


() وفي قوله: مهد عَلَيْهِمْ سَمْعْهُمْ وَأَبَصَرُهُمْ وَجُلُودُهُم بمَا كآنُوأ يَعْمَلُونَ4 [فصلت: ]. 
() وقوله: «وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمَ إل أن يُؤْمِنُوا آله لْعَزِيز أْحَيِيدِ4 [البروج: 5]. 


35 تهذيب الإتفان فى علوم القرآن 
«ألَذِينَ وه أله لَّهَ قِيَلمًا وَفُعُودًا وَعَلّ جِنُوبِهِمَ 4 [آل عمران: »]15١‏ استوفؤل 
جميع هيآت الذاكر. 
ا بين لِك [مريم: ؛-]ء استوف أقسام الزمان. 


ا لَه لق كل آي قن 


فالمشي. " 
لقَينهُمْ الم لكفْسِه- وَمِنْهُم مُقْتَصِدُ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِاَْيْرتِ) [فاطر: 2.]» 

فإِنَ العالّمَ لا يخلو من هذه الأقسام الثلاثة» إِمَا عاص ظالمٌ لنفسه. وإمّا سابقٌ 

مياد لتخي انق وا مقرشط بيتهنا نقتضة فيها: 

شقنت ورد ا 


ا 
الْمَشَعْمَةِ ما صحَلبُ الْمَُوْمَةٍ © وَآلسَبقُونَ لسبقُونَ) 1 [الواقعة: .]8-١/‏ 
-١‏ الترتيب 
هو أن يُوردَ أوصاف الموصوفٍ على ترتيبها في الخلقة الطبيعية» ولا يُدخل 
فيها وصمًا زائدّاء ومَثّله عبد الباقي اليمني بقوله: طهُوَّآأَذى حَلَقَكُم مِّن ثْرَابٍ ثُمَّ 
من نَظفَةٍ كُمّ من عَلَقَة كم يحرِجَكُم طلفلا ثم لعتلفوأ أَمْتَكُحم ثم لتكوثوا 


2  آ‎ 


شيُوكَا4 [غافر: ا ]» وبقوله : #فَكُديوهُ . فَعَقَرُوُهًا قَدَمدَمَ. الآية [الشمس: ؟]. 
-١‏ الترقي والتد لي 


تقدما في نوع التقديم والتأخير. 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 910 
4- التضمين72) 
يطلق علا أشياء: 
أحدها: إيقاعٌ لفظ موقع غيره لتضمنه معناه» وهو نوع من المجاز تقدم 
٠ 3 ٠ 5 2 3‏ 
الثان: حصول معن فيه من غير ذكر له باسم هو عبارة عنه» وهذا نوع من 
الثالث: تعلّقٌ ما بعد الفاصلة بهاء وهذا مذكورٌ في نؤع الفواصل. 
الرابع: إدراجٌ كلام الغير في أثناء الكلام لقصد تأكيد المعنئ أو ترتيب 
النظم» وهذا هو النوع البديعي. 
قال ابن أبي الإصبع: «ولم أظفر في القرآن بشيء منه إلا في موضعين تضمّنا 
فصليّن من التوراة والإنجيل» قوله: وَكتَبْئَا عَلَيّهِمْ فِيهَا أنَّ التَفْسَ بالتّفْي...4 
الآآية [المائدة: 0]» وقوله: لاتْحَمَدُ َسُولُ أَللّه...4 الآية [الفتح: 59]». 
ومثله ابن النقيب وغيره بإيداع حكايات المخلوقين في القرآنء كقوله 
تعالئ حكاية عن الملائكة: ظأُتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا؛ [البقرة: ]» وعن 
و م ص ور راش 1 ص 
المنافقين: أأنْؤْمِنُ كما َامَنَ السَفَهَاءُ» [البقرة: ؟]. ظلوَقَالتِ الْيَهُودْ...»* 
ل 1 0 
[البقرة: 177]» (وَقَالَتِ التَّصَرَّئ...4 [البقرة: 77]. قال: «وكذلك ما أودع فيه من 


اللغات الأعجمية». 
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كلام؛ أو مثلا سائرّاء أو جملة مفيدة» أو فقرة من حكمة». انظر: «تحرير التحبير) (ص: 165). 


31 تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 
6- الجناس0) 
هو تشابةٌ اللفظيّن في اللّفظ. قال في «كنز البراعة»: «وفائدته الميّل إلى 
الأسقاء اليس فزن تعداسية الالقاط ادكه ميلك وإسفاة البياء لات انفد 
المشترك إذا حُمل علئ معنئ ثم جاء والمراد به آخر كان للتّفس تشْوّقٌ إليه». 


واتمع ا كثيرة) و 0 أ 8 يتفقا | في ؛ أنو اعرة ام 


م [الروم: 66]. وقي م ا سواء»؛ واستيط شيخ الإسلام 
0 حجر ا آخر»ء وهو: رك سَنَا برق يَذْهَبُ بِالْأَبْصَر © يُقَلّبُ 

لنّهُ َيِل وكيا إن فى ذَلِكَ لَعِبْرَةِ لَأُولى آل بصَرِ# [النور: ا]. 

وأنكر بعضهم كون الآية الأولى ص كان وقال: «الساعة في 
الموضعين بمعنا واحدء والتجنيس: أن ب تفن اللّفظ يفيك المعنل» ولا 
يكون احدّعما حتيقة والآخد مجارًا؛ بل يكوتان تحفيقنين» :ونان القيامة وإن 
طال لكنّه عند الله في حكم الساعة الواحدة» فإطلاقٌ الساعة علئ القيام مجاز 
وعلئى الآخرة حقيقة» وبذلك يخرج الكلام عن التجنيسء كما لو قلتّ: ركبت 
حمارًا ولقيت حماراء تعني بليدا». 


) قال ابن أبي الإصبع في «تحرير التحبير» (ص: ؟20): «حد الرمّاني التجنيس بأن قال: هو بيان 
المعاني بأنواع من الكلام يجمعها أصل واحد من اللغة. وجعله قسمين: جناس مزاوجة» 
وجناس مناسبة» #المزاويجة كقوله تعالئ: #فْمَنِ أَعْتَدَئ عَلَيكُمْ فَاَعَْتَدُواً عَلَيهُ بِعِثْلٍ ما 
أَعْتَدَئ عَلَيِحُمْ4 [البقرة: 164]» والمتاسبة كقوله سبحانه: يحَافُونَ ا ان 
فلو الام بَضَرُ؛ُ [النور: /91]». 


تهذيب الإتفان فى علوم الفرآن ل 

ومنها المصححّف: ويُسمئ جناس الخطّء بأنْ تختلف الحروفٌ في التقطء 
كقوله: لِوَالّدِى هْوَيُظعِمُى وَيَسْقِينِ © وَإِذَا مَرِضْتٌ فَهُوَ يَشْفِينِ؟ [الشعراء: 6 4]. 

ومنها الميحرّف: بأن ؛ ل لوَلَقَدَ متكا 
فيهم مُنذِرِينَ © فَأَنظرٌ كَيّفَ كن عَقِبَةُ عَقِبَةُ أَلْمُندَرِينَ4 [الصافات: 7 176]. وقد 
اجتمعا في قوله: #وَهُمَ يَحَسَبُونَ نهم سمو صَنْعَاك [الكهف: ]. 

ومنها الاقص: بأنْ يختلف في عدد الحروف. سواء كان الحرفٌ المزيد 
أولا أو وسطًا أو آخراء كقوله: (وَآلحفّتٍ آلسّاقُ بآلسّاقٍ © إِلَ رَيَكَ يَوْمَيذٍ 
أَلْمَسَاقٌ) [القيامة: و 0], ثم 1 مِن 0 َلكَّمَرَتِ4 [النحل: 15]. 

ومنها المذيّل: بأنْ يزيد أحدُهما أكثر من حرف في الآخر أو الأول» وسمّئ 
بعضهم الثاني بالمتوّجء كقوله: 9وَنظز إِلَ إِلَهِكَ)4 [ط: 00 (ِوَلَكِنَا كُنَا 
مُرسِلِينَ4 [القصص: 0:]» إِنَّ رَيَّهُم بهم 4 [العاديات: .]١‏ 

ومنها المضارع: وهو أنْ يختلفا بحرن مُقاربٍ في المخرج؛ سواء كان في الأول 
أو الوسط أو الآخرء كقوله تعالئ: #وَهُم يَنْهَوْنَ عَنَْهُ وَيَْوّنَ نَ عَنَة4 [الأنعام: ]. 

ومنها اللاحق: بِأنْ يختلفا بحرفٍ غيرٍ مقارب فيه كذلكء كقوله: دَلِكُم 
بمَا كُنقم كَفْرَحُونَ ف الْأَرْضٍ بِعَيْرٍ أْكَيْ وَيمَا كُنفم كَتْرَحُون» [غائر: 6]» 
هو إن هم عل ذلِكَ لَعَهِيدٌ 4 وَإتّدر خب اير لَشَدِيدٌ 4 [العاديات: لا 8]» لوَيْلٌ 


يدري بن 


03 متو 4ه [الييرة: 1 
ومنها المردوف: وهو ما تركب من كلمة وبعض أخرئ, كقوله: لجُرْفٍ 
هَارِ َأَتْهَارَ؛ [التوبة: ؟]. 


وه تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 
ومنها اللفظى: بِأنْ يختلفا بحرفٍ مناسب للآخر مناسبة لفظية» كالضاد 
والظاء» كقوله: وَجُوهٌ يَوْمَيِذِ نَاضِرَةٌ © إِلّ رَيْهَا نَاظِرَة [القيامة: ». *]. 
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ومنها تجنيم اله لقلب: بأن يختلفا في ترتيب الحروف» نحو: ظفَرَّقَتَ بين 
بَىَ إِسْرَِيلٌ © [طه: ؛ه]. 

ومنها تجنيسٌُ الاشتقاق: بِأنْ يجتمعا في أصل الاشتقاق» ويُسمّئ 
المقتضب. نحو: «اوَجَّهْتُ وَجْعنَ؛ [الأنعام: 0500 طفَأْقِمْ وَجْهَكَ لِلدِينِ لمت 
[الروم: 69]» لفَرَوْحٌ وَرَيحَانُ 4 [الواقعة: 85]. 

ومنها تجنيسٌ الإطلاق: بأنْ يجتمعا في المشاببة فقط» كقوله: «الِيُرِيَةُ كيم 
يُرِى» [المائدة: 0] لأَائَلتُمَ إل الْأرْضٍ أَرَضِيئُم4 [التوبة: ]0 طإوَإن يُرِدْكَ بير 
قلا رَآد4 [يونس: 07]» قَالَ إن لِعَمَلِكُم منََ لْعَالِينَ4 [الشعراء: غة]. 


تنببه 


كزن العداس من اليحاسق اللنظة لذ المغترية ارك شد قرة المعترا: 
كقوله تعالئ: وَمَآ أنت بِمُؤْمِن لَنا وَلَوْ كُنّا صَدِقِينَ4 [يوسف: 0807 قيل: ما 
الحكمة 2 كونه لم يقل: «وما أنت بمصدق). فإِنّه يؤدي معئاه مع رعاية 
التجنيس؟ وأجيب بأن في «مؤمن لنا» من المعن ما ليس في «مصدق)؛ لأن 
معنئ قولك: «فلان مُصدّق لي» قال لي: صدقتء وأما «مؤمن» فمعناه مع 
التصديق إعطاء الأمن» ومقصودهم التصديق وطلب الأمن» فلذلك عبر به. 

وأجاب الإمام فخر الدين27: «بأنَ فصاحة القرآن ليست لأجل رعاية هذه 


(0) انظر: «تفسير الرازي) (/ 06"). 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 1ه 
التكليفات» بل لأجل قوة المعاني وجزالة الألفاظ». وأجاب غيره: «بأنْ مراعاةً 
المعاني أولئ من مراعاة الألفاظ». 


175- الجمع 
أن لتجمع بين شه أن أقياء تعد فق كي كقرزله مالا «الكال 
ا سي حب 
وَالَعَنُونَ زيئة الجيزة الدَّنْيَاك [الكهف: 15]ء جمع المال والبنون 2 الزينة» وكذلك 
قوله: #ألشَّمْس وَالْهَمَر بحُسْبَانٍ © وَآلتَجَمُ وَآلشَّجَرُ يَسَجُدَانِ؛ُ [الرحمن: 5 5]. 
-١١‏ الجمع والتريق 
ع هدو .3 ِِ 
ا ا 0 
1111011111111 


/- الجمع والتفقسيو 


لا اي ل الي اي مم أَوْرَئنا 
كفت لذبن اشظتتاون جتادنا قيلي فاه اليلد - وَمِنْهُم مُفْمَصِدٌ وَمِنْهُم 


سايق بألَيوتِ4 [فاطر: ؟"]. 
9- الجمع مع التغريق والتفقسيو 


تقول ة تعالي ريق بأ لا تكن تنش الأيائدا- قرئفة قوق وشيرة 8 
ما الذيخ شمو .. الآيات [هود: ٠5‏ 08]» فالجمع في قوله: طلا تَكَلَمُ 


-ه 
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7ه تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 
نفس إَ اند 1 لأنبا متعدّدة معئا؛ إذ النكرة ة في سياق 0 تعم» 
لفَمِنْهُمَ شَقِنّ وَسَعِيدٌ24 والتقسيم في ما ألَذِينَ 


-٠‏ جمع المؤتلف والمختلف 


هو أن يريد التسويةً بين ممدوحين؛ فيأتي بمعانٍ مؤتلفة في مدحهماء ويرومٌ 
بعد ذلك ترجيح أحدهما علئ الآخر بزيادة فضل لا يُنقص الآخرء فيأتي لأجل 
ذللق يتعانق تحالف معن اللسويةه كقزله قال انيه وتلق د 
يحْكْمَانٍ...4 الآية [الأنبياء: 08]» سوّئ بينهما في الحكم والعلم» وزاد فضل 


010 


سليمان بالفهم؛ فقال سبحانه: طفَمَهَمَتَهَا سُلَيْمنَ) [الأنبياء: 06]. 


-١‏ حسن النّسَّق 

هو أن يأ المتكلّم بكلماتٍ مُتتالياتٍ معطوفاتٍ متلاحمات تلاحمًا سليمًا 
توعدو ابدية ة أذردلف :11 عدلة بن قاية ينها زاميه اها بللظياء 
ونه قولة تعال:» لتقي 1 كن الى خاكاقىي »لكيه لليف نه إن جياه 
معطوفٌ بعضّها علئ بعضي بواو النْسّق على الترتيب الذي تقتضيه البلاغة» من 
الابتداء بالأهمٌّء الذي هو انحسارٌ الماء عن الأرض»ء المتوقف عليه غاية 
مطلوب أهل السفينةٍ من الإطلاقٍ من سجنهاء ثم انقطاٌ مادةٍ السماءِ المتوقّف 
علية تام ذلقة ميق دقم أذاة يعد البخروع» .ونيم إعخلاق ما تمان بالارقين» اث 
الإخبارٌ بذهاب الماء بعد انقطاع المادتين» الذي هو متأخر عنه قطعاء ثم بقضاء 
الأفواللاى هر علاك من أذ ماك وفنا من سيق عاق وار هيا قيلة لآن 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن .4 

0 او ع اا 58 9 قم 35 
عِلَمّ ذلك لأهل السفينة بعد خروجهم منهاء وخروجهم موقوف على ما تقدّم 
ثم أخبر باستواءِ السفينة واستقرارها المفيدٍ ذهابَ الخوفٍ وحصول الأمن من 
الاضطراب» ثم ختم د علئ الظالمين لإفادة أن الغرق - وإن عم الأرض 
- فلم يشمل إلا من استحقٌّ العذاب لظّلمه. 


- عتاب المرء نْسّه 


ومنه: لويم 0 ا َدَيْهِ يَقُولُ يَلَيَتَى...4 الآيات [الفرقان: 
ا اء وقوله: أن تقول نفس 2“ 0 0 ما فَيَطثُ 2 جَنْبِ أللّه...4 
الآآيات [الزمر: 67]. 


7- العثوان 
قال ابن أبي الإصبع2©: «هو أن يأخدّ المتكلّم في غرضء فيأتي لقصد 
تكميله وتأكيده بأمثلة في ألفاظٍ تكونُ عنوانًا لأخبارٍ متقدمةٍ وقصص سالفة). 
ومنه نوع عظيم جدًا وهو: عنوان العلوم» بأن يذكر في الكلام ألفاظًا تكون 
مفاتيح لعلوم ومداخل لها 
فمن الأول قوله تعالئ: ##وَآئلُ عَلَيهِم تبأ ألَذِعَ تَيَْهُ َايَتِنَا فَأَفمَلَمَ 
مِنْهًا...* الآية [الأعراف: 376]ء فإِنَّه عنوان قصة بلعام. 
ومن الثاني قولّه تعالئ: أنظَلِقُوَاً إِلَ ظِلّ ذى كَلْثِ سْعَبَي الآية 
[المرسلات: 6]؛ فيها عنوان علم الهندسة؛ فإنّ الشّكلٌ المثلث أول الأشكال» 


(0) انظر: «تحرير التحبير) (ص: 007). 


2 تهذيب الإتفان فى علوم القرآن 
وإذا نُصب في الشمس علئ أيّ ضلع من أضلاعه لا يكون له ظلٌ لتحديد رؤوس 
زواياه» فأمر الله تعالئ أهل جهنم بالانطلاق إلى ظل هذا الشكل تبكمًا بهم. 

وقوله: ظوَكُدَلِكَ نُرِىَ إِبْرَهِيمَ مَلَكُوتَ آلسَّمَوتٍ وَالأرض...4 الآيات 
[الأنعام: ©0]» فيها عنوان علم الكلام» وعلم الجدل. وعلم الهيئة. 


غ+- الفسو 


هو أن يريد المتكلّمٌ الحلف على شيء»؛ فيحلف بما يكون فيه فخرٌ له» أو 
تعظيمٌ لشأنه» أو تنوية لقدره؛ أو ذم لغيره» أو جاريًا مجرئ الغزل والترقق» أو 
خارجًا مخرجٌ الموعظة والزهد, كقوله: لقَوَرَبَ أَلسَّمَآءِ وَآلأرْضِ إِنَّهُد لق يَفْلَ 
1 نكم َنطِقُونَ4 [الذاريات: 60]» أقسم سبحانه وتعالئ بقسّم يوجبٌ الفخر 
لتضمّنه التمدّح بأعظم قدرة وأجل عظمة. هلَعَمْرْكَ إِنّهُمْ فى سَكْرَتِهِمَ 
يَعْمَهُونَ4 [الحجر: 7]» أقسم سبحانه وتعالئ بحياة نبيه َكل تعظيمًا لشأنه 
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وتنويهًا بقدره. وسيأتي في نوع الأقسام أشياء تتعلق بذلك. 
0- الل والنشر 

هو أن يذكرٌ شيئان أو أشياء» إما تفصيلا بالنصّ علئ كل واحد, أو إجمالَا بأنْ 
يُؤتى بلفظٍ يشتملٌ على متعدّد» ثم يذكر أشياء علئ عدد ذلك كلّ واحدٍ يرجم إلئ 
واحدٍ من المتقدّم» ويفوّضُ إلى عقل السامع رد كلّ واحدٍ إلئ ما يليق به. 

فالإجمالي كقوله تعالئ: #وَقَالُواْ آن يَدَخْلَ آلِْنَةَ إلا مَن كنَ هُودًا أَوْ 
يه مي قم 00 5 -ه 
تَصَرَئْب [البقرة: 211١‏ أي: وقالت اليهود: «لن يدخل الجنة إلا اليهود»» وقالت 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 4.5 
النصارئ: «لن يدخلٌ الجنة إلا النصارئ»» وإنما سوّغ الإجمال في اللّفَ ثبوت 
العثاد ببق البقود والتضارع: قلا يمكة أن يقول اعد الفريقين يدغول الفريق 
الآخر الجنة» فون بالعقل في أنه يُردَ كل قولٍ إلى فريقه لأمْن اللّبس» وقائل 
ذلك يهود المديئنة ونصارئ نجران. 

والتة لتفصيلي قسمان: 

أحخدهما: أن يكون غلخ تريب اللف» كقوله 0 «وَلا خَعَلُ يَدَهَ 
فَفْلولة إل ختققك. 9[ كتفظها 3., النقط: ككقفة خرن تر اكه 
[الإسراء: 6]» فاللومٌ راجع إلى البخل؛ وطتَحْمُورَا4 راجع مٌ إلا الإسراف؛ لأن 
معناه: منقطعًا منقطعًا لا شيء عندك. 

«إوّمِن رَحْمَتِهِه جَعَلُ 5 الى والتهاو لتشكرا فيه تدرا عن 
فَضَلِهِء» [القصص: 0]» فالسكونٌ را جع إلى الليل» والابتغاء راجع إلئ النهار. 

ألم يحَدَكَ يَتِيمًا فَعَاوَّئ...* الآيات [الضحئ: 5]. فإن قولّه: طقَأْمًا 00 
العية قل د تَقَهَرٌك راجع إلى قوله :ألم يدك يتا فَعاوَئ4» وطوَأمًا اسابل 
قَلّا تَنْهَرْك راجع إل قوله: دك 2 فَهَدَئل4ك فإِنْ المراد السائل عن 
العلم» كما فسّره مجاهد وغيره؛ وَؤوَاَمّا بن بِنِعُمَةِ رَبَِكَ فَحَدَّثْ؛ُ راجع م إلى قوله: 
جووجَدك عابلا تأغق». 

والثاني: أن يكون على عكس ثرثيبه» كقوله: يوم تَبَيَضُ وجوم تسود 
انما ألدية ا وُجُوههُم. [آل عمران: 05]. رح يام قوله 


-ه 


اهالح عق وول تقول دين #افتوا فقو فق نه اكد ال إن لد اا 


5ه تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 
افو 5 سم أصاهة ب شم ٠‏ - 00 
قَريبٌ4 [البقرة: 0846]» قالوا: «مَوَل نَصَرٌ أللّهِ» قول الذين آمنواء و#آلا إِنْ نَصَرَ 
َللّهِ قَرِيبٌ4 قول الرسول». 

وذكر الزمخشري(" قسمًا آخر كقوله تعالئ: هوَمِنْ عَايَلِتهِء مَتَامُكُم 
بألَيْلٍ وَآلتَهَارِ وَآبْتَعَاوُكُم من فَصْلِودةِ4 [الروم: .]. قال: «هذا من باب اللّف» 
وتقديره: (ومن آياته منامكم وابتغاؤكم من فضله بالليل والنهار». 

1- المشاكلىن 
ذكرٌ الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته تحقيقًا أو تقديرّاء فالأول كقوله 
سم ضر نف “ع انف بوه اويدف 00 ع م 7 

تعالئ: «وَجَرَهوًا سَيِّحَةٍ سَيّحَةَ مُثْلَهَا؛ [الشورئ: 0]؛ لأن الجزاء حق لا يَوصف 
بأنّه سيئة» لقَمَنِ أَعْتَدَئ عَلَيَكُمْ فَأَعْتَدُوأ عَلَيّهكُ [البقرة: ؛88» «وَقِيلَ أَلْمَوْم 
تَنَسَاكُم كُمَا نسِيكُم 4 [الجاثية: 6"]. 

ومثال التقديري قوله تعالئ: «صِبَعَةَ أللّدك [البقرة: +8 أي: تطهير الله؛ 
أن الإيمان يُطهّر النفوسء والأصلٌ فيه أن التصارئ كانوا يغمسون أولادهم في 
ماءِ أصفرٌ يُسمّونه المعمودية» ويقولون إِنْهِ تطهيرٌ لهمء فعبّر عن الإيمان ب 
لصِبّعَةَ أَللّهِ) للمشاكلة بهذه القرينة. 

- المزاوجن 

أن يزاوج بين معنييّن في الشرط والجزاء أو ما جرئ مجراهماء كقوله: 

طَاتيّئَهُ َايَكِتِنَا فَآَْسَلّمَ مِنْهَا فَأَتَبَعَهُ أَلشَّبْطنُ فَكَانَ مِنَ اَلْكَاوِينَ4 [الأعراف: 16]. 


() انظر: «الكشاف» (9/ 109). 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 4 
المبالقى 

أن يذكرٌ المتكلّمُ وصمًا فيزيد فيه حتئ يكونَّ أبلعٌ في المعنئ الذي قصده. 
وهي ضربانء مبالغة بالوصف بأن يخرج إلئ حد الاستحالة» ومنه: «إوَلا 
يَدَخُْلُونَ للد +1 حَى يَِعِ ألْجَملُ فى في سَمَّ أِيَاط) [الأعراف: 0.]» طيَكَادُ رَيْنُها 
1 يي وَلَوْلَْ كمْسَسَةُ كاذٌ4 [النور: ]. 

ومبالغة بالصيغة. وصيغ المبالغة: فعلان» ك آلرَّمْن» [الفاتحة: .]١‏ فعيل» 
ك لاألرّحِيمِ4 [الفاتحة: .]١‏ فعّالء ك طالتَوَابُ4 [البقرة: 0109 والْعَطرُ) [ص: <<]ء 
ٍِالْقَارُُ [برسف: «8. فعول, ك لغَفُونُ) [فاطر: 1# وَكُور) اناطر: .1. 
وطوَدُوة4 [هود: ]. قعل ك طأَشِرٌ) [القمر: ©]» وطفَرحٌ4 [هود: :]. قُعَال 
بالتخفيف ك طِعُجَابُ»4 [ص: ه]. وبالتشديد ك كُيَارَا4 ان: ]. فعَلء ك 
مِلَبدَا4 [البلد: 015 ولاالْكير» [المدثر: 0]. فعل» ك «العليا4 [التوبة: ه]» 
و«ألَسَو 4 [النساء: 96]» وإشُورَ4 [الشورئ: 2"]. 


فائدة 
الأكثر على أنْ «فعلان» أبلغ من «فعيل»» ومن ثمّ د «الرحمن» أبلغ 
من «الرحيم). 
9- المطايقي 


وتسمّئ الطباق: الجمع بين متضاديّن في الجملة» وهو قسمان: حقيقيَ 
ومجازيّ» وكل منهما إما لفظيّ أو معنويٌ» وإما طباق إيجاب أو سلب. 


0 انظر: «الكشاف» (7/1) و«الدر المصون» /١(‏ 9"). 


1 تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 


ومن أمثلة ذلك: لِوَتْسَبْهُم أَيَقَاطا وَهُمَ ث4 [الكيف نا ونه هو 
أَضْحَكَ وَأَنكَى © أنه هَُأمَاتَ وَأَحْيَاك [النجم: «. 6ن] «لِكَيْلا تَأَسَوَاْ غَلّ 


ما قَاكَُ نكم ا كف حو يك يما ءَانَ' نم4 [الحديد: 67 
ومن أمثلة المجازي: لأَوَ من كنَ مَيَتَا دَأَحبْئلةُ4 [الأنعام: 1]» أي: ضالا فهديناه. 


ومن أمثلة طباق السلب: قلا تهنأ لئاس وَأَخُسَوّنِ4 [المائدة: 4غ؛]» 


ضداءً سه 


لتَعْلّمُ ما في تَفْيِى وَلا َعْلَمُ مَا فى تَفْسِكَ4 [المائدة: 5 ]. 

ومن أمثلة المعنوى: إن كم إلا تَحَدِبُونَ © فَالُوأ ينا يَعْلَمْ إِنَآ إِلَيِكُمَ 
لَمُمْسَلُونَ4 [يس: ٠6‏ 17]» معناه: رينا يعلم إِنَا لصادقون. 

«جَعَلَ لَكُمْ الأرْضٌ فِرَشًا وَآلسَّمَآءَ بنَآء4 [البقرة: ]0 قال أبو علي الفارسي: 
الما كان البناء رفعًا للمبنى قوبل بالفراش الذي هو علئ خلاف البناء». 

ومنه نوع يُسمَئ الطباق الخفيء كقوله: مما حَطِيَكتِهمْ أَغْرِقُوا فَأدْخِلُوا 
َارَاكُ [نوح: 60]؛ لأنْ الغرقٌ من صفات الماءء فكأنّه جمع بين الماء والنار. قال 
ابن منقذ: (وهي أخفئ مطابقة في القرآن»؛ وقال ابن المعتز: «من أملح الطباق 
وأخفاه قوله تعالل: لوَلَكُمْ ف أَلْقِضَاصِ حَيَزة» [البقرة: 08١]؟‏ لأنّْ معنا 
القصاص القتل» فصار القتل سبب الحياة». 

ومنه نوع يُسمّئ ترصيع الكلام؛ وهو اقتران الشيء لعي 

مشترك» كقوله: «إنّ لك أَلَّا تجُوعَ فِيهَا وَلَا كترّئ © وَأَكَكَ لا تَظلمَوًأ فِيهَا و١‏ 
تَضْحَا # [طه: 8 16]» أت بالجوع مع العري وبابه أنْ بكون مع الظمأء 
وبالضحئ مع الظماأ وبابه أن يكون مع العريء لكن الجوع والعري اشتركا 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن لش 
الخلوٌء فالجوع: خلوٌ الباطن من الطعام والعري: خلرٌ الظاهر من اللباس» 
والظمأ والضحئل اشتركا في الاحتراق» فالظمأ: احتراقٌ الباطن من العطش» 
والقسع احازان الظاه ري د القدمين. 

ومنه نوع يسمئ المقابلة» وهي أنْ يذكرٌ لفظان فأكثر» ثم أضدادها على 
الترتيب. قال ابن أبي الإصبع”": «والفرق بين الطباق والمقابلة من وجهين» 
أخدهها! أن الطباق لأ بكرن لمن هديو انقطه واليقائلة ل كن لذ يما ؤاد 
من الأربعة إل العشرة» والثاني: أنْ الطباقٌ لا يكون إلا بالأضداد. والمقابلة 
بالأضداد وبغيرها». 

قال السكاكي27©: «ومن خواصٌ المقابلة أنّه إذا شرط في الأول أمرٌ شرط 
في الثاني ضذه. كقوله تعال: اما م ك3 اخطن وَآتََّ...4 [الليل: ه - «]» قابل 
بين الإعطاء والبخلء والاتقاء والاستغناء» والتّصديق والتكذيب» واليسرى 
والعسرئ, ولما جعل التيسير في الأول مُشتركًا بين الإعطاء والاتقاء والتصديق» 
جعل ضدّه - وهو التعسير - مشتركًا بين أضدادها». 

وقال بعضهم: «المقابلة إما: واحد بواحد. وذلك قليل جدّاء كقوله: 0 
تَأَخْد 07 و و4 [البقرة: 260]» أو اثنين خ باثنين» كرام «قَلْيَضْحَكُوأ قَلِيلًا 

بَكُوأً كَثِيرًا4 [التوبة: 6]» أو ثلاثة بثلاثة» كقوله: ا هُم بِالْمَعْرُوفٍ و وَيَنْهَلهُمَ 

قَ 0 وَيْحِلّ لَهُمُ لطبت 2 0 أَخَنَمَتَيِتَ) [الأعراف: /0]» 0 


(0) انظر: «تحرير التحبير) (ص:١١1).‏ 
0) انظر: «مفتاح العلوم» (ص: 199). 


١ه‏ تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 
اريس كر له علوي 5ن كا وق اشكزى: 4 االلله به وخسمية كسك كقرلة 
«إنَّ أللّهَ لا يَسْتَحيءِ 3 يَضْرِبَ مَتَلّا ماك الآيات [البقرة: 7 قابل بين «بعوضة» 
و«ما فوقها)2» وبين ٠‏ «فأما الذين آمنوا» و«وأما الذين كفروا»» وبين «يضل» 
و«(يهدي). وبين (ينتقضون) و(ميثاقه»). وبين «يقطعون) و«أن يوصل). أو ستة 
بستة» كقوله: لإزيّنَ لِلنّاس حب ألشَهَوَتِ4 الآية» ثم قال: طِثُلْ أَوَْبَفْكُم الآية 
[آل عمران: 264 »]١‏ قابل «الجنات»؛. و«الأنهار»» و«الخلد)». و«الأزواج». 
و«التطهير)» و«الرضوان» بإزاء: «(النساء)» و«البنين»)» و«الذهب». و«الفضة»)» 
و«الخيل المسومة»). و«الأنعام)» و«الحرث)»). 

ونهم اخز الحقايلة إل ثلاقة الواع: يري قيضي وخبلالي: مثال 
الأول: مقابلة اليسئّة بالنوم في «لا تَأَخُدُُ سَِةٌ وَلَا 0 [البقرة: 605]» فإنهما 
جميعًا من باب الرّقاد المقابل باليقظة في آية: طوَتَحْسَبُهُمَ أَيْقَاظَا وَهُمْ رُقُود4 
[الكهف: »]1١‏ وهذا مثال الغايه فإنهما نقيضان. ومثال الثالث: مقابلة الشر بالرشد 
في قوله: ونا لا نَدَرِىَ ل ريد بِمَن فى آلْأرْضٍ أ واد بهم رَبُهُم م وَشَدَاك 
[الجن: 1 فإنهما خلافان لا نقيضان» فإن نقيضٌ الشد: الخير» والرّشد: الغي. 


المراجعىن 


قال ابن أبي الإصبء0©: هي أن يحكي المتكلّم مراجعة في القول جرت بينه وبين 
مخاور له بأوجز عبارة, وأعدل سبكء وأعذب ألفاظء ومنه قوله تعالئ: ظقَالَ إن 
جَاعِلُكَ تاي ! مام قَالّ وَمِن دويق دل ل يكال ع عَيَدق َلطَدلِمِينَ4 [البقرة: 166]) . 


() انظر: «تحرير التحبير) (ص: .)986١‏ 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن ١ه‏ 

قلتٌ: جمعت الخبر والطلبء والإثبات والنفىء والتأكيد والحذفء والبشارة 
والنذارة» والوعد والوعيد. 

"١‏ التَرْاهنَ 

هي خلوصٌ ألفاظ الهجاء من الفحشء ومنه قوله تعالى: طوَإدًا دُعْوَاً إِلّ 
أللّه وَرَسُوَلْهء يخم ينه بَيْنَهُم إِذَا فَرِيقٌ ينهم مُعْرِضُونَ 4 [النور: 8غ]» قال: 
(أني قُلُوبهم من 5 م أ 0 أن يحيفق أَلنَّهُ عَلَيّهِم وَرَسُوا و ةم بل 
و1 9 لَتِيكَ هُمْ أَلطَلِمُونَ4 [النور: .ه]» إن ألفاظ ذم هؤلاء المخبر عنهم بهذا الخبر 
أتت مُنرّهةَ عما يقبح في الهجاء من الفحشء وسائر هجاء القرآن كذلك20. 


7" الابداع 


أن يتعمل الكلامُ على عدّة ضروب من البديع. قال ابن أبي الإصبء9) 
«ولم أر في الكلام مثل قولة تعالين: وَقِيلٌ يُتأَرْضٌ أَبْلّى ماءك...4 [هرد: خن]؛ 
فإِنّ فيها عشرين ضربًا من البديع؛ وهي سبع عشرة لفظة» [من] ذلك: المناسبة 
التامّة في «ابلعي» و«أقلعي». والانتعارة فهماء والطباق بين الأرفى والسماءة 
والإردافٌ في «واستوت»». والتمثيل في: «وقضي الأمر). والتعليل» فإِنْ «غيض 
الماء» علّة الاستواء» وصحة التقسيم؛ فإنّه استوعب فيه أقسام الماء حالة نّقصه. 
إذ ليس إلا احتباسٌ ماءٍ السماء والماءٍ النابع من الأرض وغيْضٌ الماء الذي 


6١‏ ترك الفُْحشٍ من القول غيرٌ مُختصٌ بالهجاء فقط. وإنما هو مُطرّدٌ في أسلوب القرءان كلّه 
كالكناية عن الجماع بالملامسة» وغير ذلك مما تقدّم ذكره في باب الكناية والتعريض 


() انظر: «تحرير التحبير) (ص: .)57١‏ 


4١7‏ تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 
علئ ظهرهاء والاحتراسٌ في الدعاء؛ لثلا يُتوهّم أن الغرقٌ لعمومه شمل من لا 
يستحق الهلاك؛ فإِنْ عذلّه تعالئ يمنمٌ أن يدعرٌ على غير مستحقٌ؛ وحسنٌ 
النُسق» واتتلافٌ اللّفظ مع المعنئء والإيجازٌء فإنّه تعالى قصّ القصة مُستوعَبةٌ 
بأخصر عبارة» والتسهِيةٌ؛ لأنْ أولّ الآية يدل علئ آخرهاء والتهذيبٌ؛ لأن 
مفرداتها هوه بصفات الحسن» كل لفظة سهلة.» مخارجح الحروف عليها 
رونقٌ الفصاحة مع الخلوٌ من البشاعة وعقادة التركيب؛ وحسنٌ البيان من جهة 
أن السامع لا يتوقف في فهم معنئ الكلام» ولا يُشكل عليه شيء منه» والتمكين؛ 
أن الفاصلة مستقرة في محلهاء مطمئنة في مكانماء غير قلقة ولا مستدعاة» 
والانسجامٌ» وهو تحدذر الكلام بسهولةٍ وعذوبةٍ وسبكِ مع جزالة لفظٍ كما 
ينسجم الماء القليل من الهواء»). 

قلتٌ: فيها أيضًا الاعتراض. 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن ١5‏ 


مباحث الباب: 


-١‏ الفواصل وطرق تعبينها. 

؟- هل يجوز استعمال السجع في القرآن؟ 

"- فصل في الأحكام التي وقعت في آخر الآي مراعاةً للمناسبة. 

؛- فصل في أنواع الفواصل. 

- فصل في أقسام الفواصل عند البديعيين. 

”- فصلٌ في نوعين آخرين. 

-١[‏ الفواصل وطرق تعبينها] 

الفاصلة كلمةٌ آخر الآية كقافية الشعر وقرينة السجع. وقال القاضي أبو 
بكر(©: «الفواصل حروفٌ متشاكلة في المقاطع؛ يقع بها إفهام المعاني». 

وفرّق الداني7" بين الفواصل ورؤوس الآيء, فقال: «الفاصلة هي الكلام 
المنفصل عما بعده؛ والكلام المنفصل قد يكونٌُ رأسٌ آية وغيرٌ رأس» وكذلك 
الفواصل يكنّ رؤوس آي وغيرهاء وكلٌ رأس آي فاصلة» وليس كل فاصلة رأس آية. 


() انظر: «إعجاز القرءان» (ص: 27). 
() انظر: «البيان في عدّ آي القرآن» (ص: .)15١‏ 


4١ 5‏ تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 

وقال الجعبري: «لمعرفة الفواصل طريقان» توقيفي وقياسيء أما التوقيفي 
فما ثبت أنّه يَكَِةِ وقف عليه دائمًا تحققنا أنه فاصلة» وما وصله دائمًا تحققنا أنه 
ليس بفاصلة» وما وقف عليه مرة ووصله أخرئ احتملّ الوقف أن يكون 
لتعريف الفاصلة» أو لتعريف الوقف التام» أو للاستراحة» واحتمل الوصل أنْ 
يكونٌ غير فاصلة أو فاصلة وصلها لتقدم تعريفهاء وأما القياسي فهو ما ألحق من 
المحتمل غير المتص ون بالمنصوص العامة ولا محذورٌ في ذلك؛ أنه لا 
ؤيافة .ولا نفضانة. وإثما غايث أنه 5 فصل أو وصل. وجاز الانتقال في 
الفاصلة والقرينة وقافية الأرجوزة من نوع إلى آخرء بخلاف قافية القصيدة» 
ومن ثم ترئ مايَرْجِعونَ# مع لعَليم4 [آل عمران: كلا 075]» ولآلْمِيعَاد4 مع 
«آلقَّوَاب» [آل عمران: كقء 156]» «الطَّارِقٌ» مع طَآلقَّاقِبُ4 [الطارق: ١‏ - "]. 
والأصلٌ في الفاصلةٍ والقرينةٍ المتجردة في الآية والسجعةٍ المساواةٌ ومن ثمّ 
أجمع العادو ن علئ ترك عدّ: 9وَيَأتِ ماخر س4 [النساء: +80 وَلَا الْمَلتيِكَةُ 
او 4 [النساء: 3376]» كدب بهَا لَْوَلُونَ»4 [الإسراء: 2155 و8لُِبَشَرَ به 
لْمْتَّقِينَ 4 [مريم: 16 ولعلَهم ب يَتَّفُونَ؛ [طه: *7]» ومِأمِنَ للد 9 َلتُور» 
[الطلاق: 07]» أن أللّهَ 0 0 شَىّءِ قَدِيرُ» [الطلاق: 16]» حيث لم يشاكل طرفيه» 
وعلئٍ ترك عدّ لأَكَغَيَرَ دين أَلنَّهِ يَبَغْونَ4 [آل عمران: 87]ء ولٍأَفَحْكُمَ ألْجَهلِيَةٍ 
و40 [المائدة: :]. وعدّوا نظائر للمناسبة» نحو: «لأزلى الألبتب»4 
[آل عمران: ]0 وغل أَلنّهِ كَذِبَا4 [الكهف: 6]ء وَاَلِسَّلُوَئْ) [طه: 00]). 

وقال غيره(2©: «تقعٌ الفاصلة عند الاستراحة بالخطاب لتحسين الكلام بهاء 


() هو الزركشي في «البرهان» /١(‏ 56). 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 5 ١‏ 
تسمّىئ فواصل لأنّه ينفصل عنده الكلامان» وذلك أن آخرٌ الآية فصل بينها 
سي 
وجب ست ا عنه أيضًا 5 منه» وخاصة فق الاصطلاح: وكما يمتنع 
استعمالٌ القافية فيه يمتنمٌ استعمالٌ الفاصلة في الشعر؛ لأنّها صفةٌ لكتاب الله 
تعالئ فلا تتعذاه. 
-١[‏ هل يجوز استعمال السجع في القرآن؟] 
٠‏ وال عرز استعمال ابجع ل التراة 1 جلاق اليعمهرز على الميع» لا 
صلّه من «سَجَعَ الطير»» فشُرّفَ القرآن أنْ يُستعارٌ لشئ منه لفظ أصلّه مهمل» 
3 تشريفه عن مشاركة غيره من الكلام الحادث في وصفه بذلك» ولأن 
القرآنَ من صفاته تعالئ» فلا يجوز وصفه بصفةٍ لم يرد الإذن بها. 
قال الرمّاني في إعجاز القرآن: ١ذهب‏ قومٌ إلئ امتناع أَنْ يقال: في القرآن سجع». 
وتبعه علئ ذلك القاضي أبو بكر الباقلاني2, قال: «وذهب غيرّهم إلى 
إثبات السجع 2 القرآن» وزعموا أنْ ذلك مما رت به فضل الكلام, وأنّه من 
الأجناس التي يقع بها التفاضل في البيان والفصاحة» كالجناس والالتفات 
ونحوهما. وأقوئ ما استدلوا به الاتفاق علئ أن موسئ أفضل من هارونء 
ولمكان السجع قيل في موضع: #هَرُونَ وَمُوسَْ؟ [طه: «]» ولما كانت الفواصل 
موضع آخر بالواو والنون قيل: موس وهر هَرُونَ» [الشعراء: 44]. وهذا غي 


(0) انظر: «إعجاز القرءان» (ص: ؟/ا -179). 


45 تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 
صحيح» وكيف والسجع مما كان تألفه الكهان من العربء ونفيّه من القرآن أجدرٌ 
بأَنْ يكونَ حجة من نفي الشعر؛ لأنَّ الكهانةً تناني النبوات» بخلاف الشعر. وقد 
قال كلد «أْسَجْعٌ كسجع الكهان؟!70") فجعله مذمومًا». قال: «وما توهّموا أنه 
سجعٌ باطل؛ لأنْ مجيئّه علئ صورته لا يقتضئ كونه هو". قال: «وللسجع منهجٌ 
محفوظٌ وطريقٌ مضبوطٌ» من أخلّ به وقع الخلل في كلامه ونُسب إلئ الخروج 
عن الفصاحة, كما أنْ الشاعرٌ إذا خرج عن الوزن المعهود كان مُخطنًا 
ترئ فواصل القرآن متفاوتة» بعضها متداني المقاطع» وبعضها يمتدٌ حتى 
يتضاعف طولّه عليه» وترد الفاصلة في ذلك الوزن الأول بعد كلام كثير» وهذا في 
السجع غير مرضي ولا محمود). قال: «وأمّا ما ذكروه من تقديم موسئ على 
هارون في موضع. وتأخيره عنه في موضع لمكان السجع وتساوي مقاطع الكلام 
فليس بصحيح. بل الفائدة فيه إعادة القصة الواحدة بألفاظ مختلفة تؤدي معنى 
واحدّاء وذلك من الأمر الصعب الذي تظهر فيه الفصاحة» وتتبين فيه البلاغة؛ 
ولهذا أعيدت كثير من القصص على ترتيبات متفاوتة» تنبيهًا بذلك على عجزهم 
عن الإتيان بمثله مبتدأ به ومتكررًاء فعلئ هذا القصد - بتقديم بعض الكلمات 
علئ بعض وتأخيرها - إظهار الإعجاز دون السجع». 


إلئ أن قال7©: «فبان بذلك أنْ الحروف الواقعة في الفواصل متناسبةً موقعَ 


وأنت 


> الماع 


() رواه مسلم 0718 وأبو داود (451) والنسائي (485) من حديث المغيرة ابن شعبة بلفظ: 
١أْسَجْعٌ‏ كسجع الأعراب؟!»» ورواه ابن حبان (707) وصحّحه الشيخ الأرنؤوط على شرط 
مسلم, والنسائي (868)) وصحّحه الألباني» بلفظ: «أَسَجْعٌ كسجع الجاهلية؟!). 

0) انظر: «إعجاز القرءان» (ص: 56). 


النظائر التي تقع في الأسجاعء لا يُخرجها عن حذها ولا يُدخلها في باب 
السجع). انتهئ. 

ونقل صاحب «عروس الأفراح» عنه أنه ذهب في «الانتصار» إلئ جواز 

وقال ابن النفيس: «يكفي في حسن السجع ورود القرآن به» ولا يقدح في ذلك 
خلوه في بعض الآيات؛ لأن الحسن قد يقتضي المقام الانتقال إل أحسن منه). 

قال حازم: (وكيف يُعاب السجع عل الإطلاق» وإنما نزل القرآن عل 
يكونَ مستمرًا على نمطٍ واحدٍء لما فيه من التكلّف. ولما في الطبع من الملل» 
ولأنّ الافتنان في ضروب الفصاحة أعلئ من الاستمرار علئئ ضرب واحدٍء 
فلهذا وردت بعض آي القرآن متماثلة المقاطع» وبعضها غير متماثل». 


افي الأحكام التي وقعت في آخر الآي مراعاة للمناسبىض] 

ألف بن الصائغ كتابًا سماه «إحكام الرأي في أحكام الآي) قال فيه: «اعلم 
أن المناسبة أمرٌ مطلوبٌ في اللّغة العربية» يرتكبٌ لها أمور من مخالفة الأصولء 
وقد تتبعثٌ الأحكام التي وقعت في آخر الآي مراعاةً للمناسبة» فعثرت منها على 
نيّفيِ عن الأربعين حكما: 


4١1‏ تهذيب الإتقان في علوم القرآن 

أحدها: تقديمٌ المعمولء إما علئ العامل» نحو: لأَمَتَؤْلَآءِ إِيَاحُمْ كثوأ4 
[سبأ: 0]» قيل ومنه: وَإِيّاكَ مْسَتَعِينُ ‏ [الفاتحة: 8]. أو عل معمول آخر أصله 
التقديم» نحو: لِنُرِيَكَ مِنْ عَايتَِا ألْكْبْرَى) [طه: ]1 إذا أعربنا «الكبرئ» مفعول 
«نري». أو علئ الفاعل» نحو: وَلَقَدٌ جَاءَ ءَالَ فِرَعَوْنَ آلتّذُرُكُ [القمر: 8]» ومنه 
تقديم خبر كان على اسمهاء نحو: ظوَلَمْ يَكحُن لَه كُفُوا أَحَدْ)4 [الإخلاص: .]. 

الثاني: تقديم ما هو متأخر في في الزمان» نحو: «قَلِلَهِ اكد وَالْذُولَ»4 
[النجم: 3 ولولا مراعاة الفواصل 5 «الأولئ». كقوله: 20 قد ف 
لول وَالآخِرَةَ؛ [القصص: “]. 

الثالث: تقديم الفاضل علئ الأفضلء» نحو: «برَبَ هَرُونَ وَمُوسَى4 
[طه: لآ وتقدم ما فيه. 

الرابع : تقديم الضمير على ما يفسره» نحو: 526 جَسَ فى نَفْسِدء خيفة 
موس 4 [طه: 307]. 

الخامس: تقديم الصفة الجملة على الصفة المفرد نحو: «وَخْخْرِحٌ لد يوم 
َلْقِيَمَةٍ كتنبا يَلَفَنهُ مَنشُورًَاك27 [الإسراء: .]١‏ 

السادس: حذف ياء المنقوص المعرف. نحو: #َالْكبِيرُ أَلْمْتَعَالِ4 
[الرعد: 5]» يوم َلَتَادِ» [غافر: 6؟]. 


لق 
١‏ 


() أي: علئ تقدير أن «منشورًا» صفة «كتابًا» والجملة الفعلية «يلقاه» صفة ثانية» والوجه 
الآخر فيها أن يكون «منشورًا» حال والجملة الفعلية صفة «كتابًا». انظر: «التبيان لأبى 
البقاء» (؟/ 815). 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن ١3‏ 
السابع: حذف ياء الفعل غير المجزوم, نحو: لوَآلَيْلٍ إِذَا يَْرِ)ُ [الفجر: 6]. 
الثامن: حذف ياء الإضافة» نحو: ظفَكَيمَ كان عِقَابِ» [الرعد: ], 

لفَكَيّْفَ كان عَذَابى وَتُذْرِ [القسر 15 
التاسع: زيادة حرف المد. نحو «الظئوتاً» [الأحزاب: بلذاك و«السْولاً» 

[الأحزاب: 36]» وطألسَّبِيلة» [الأحزاب: 57]. ومنه إبقاؤه “مع الجازم, نحو: لآ 

تَخَفْ دَرَكَا ولا تَخْتَّ) 7" [طه: /اا]» «سَنْفَرِكُكَ فلا تَنسَّّ) [الأعلى: 1]» على 

القول بأنّه نبى. 
العاشر: صرف مالا ينصرفء نحو: «قَوَارِيرًا * قَوَارِيرًا)7) [الإنسان: 06 17]. 
الحادي عشر: إيثار تذكير اسم الجنسء كقوله: «أَعْجَارُ لٍ مُشَعِرِ» القمر: *]. 
الغاق عشير: إيثار تأنيئه. نحو: 1 كَخْلٍ خَاوِيَةِ4 [الحاقة: 0]. ونظير 

هذين قوله تعالى: 8 صَغِيرٍ وَكُبيرٍ م مَسَتَطرٌ © [القمر: +م]. ولا يُغَادِرٌ صَغيرَة 

: كُبِيرة !| حُدَ أاخضي» [الكهف: 15]. 
الثالث عشر: الاقتصار عل أحد الوجهين الجائزين اللّذيّْن قرئ بهما في 

السبع في غير ذلكء كقوله تعالئ: لفَأَوْلَتِيكَ خَحَرّوَا رَعَدَاكُ [الجن: 6]» ولم يجئ 

«رشدا» في السبع7"» وكذا هوَهَيمَ لا مِنْ مركا رَشَّدَاكهُ [الكهف: م]؛ لأن 


.)70 /6( قرأ حمزة بالجزمء والباقون بالرفع. انظر: «النشر»‎ )١( 

() قرأ نافع وشعبة والكسائي وأبو جعفر بالتنوين والوقف بالألف. والباقون بترك التنوين» ووقف 
منهم هشام بالألف. والباقون علئ الراء. انظر: «النشر» (؟/ 996). 

(©) قالوا في «ط. ج) (4/ 03717): (ولا في العشر). 


4 تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 
الفواصل في السورتين محرّكة الوسطء وقد جاء في إوإن يَرَوأ سَبِيلَ ايمر( 
[الأعراف: 167]» وبهذا يَبطل ترجيح الفارسي قراءة التحريك بالإجماع عليه 
فيما تقدم. ونظير ذلك قراءة تَبَّتَ ينآ أبى لَهَبٍ وَتَبَّ4 بفتح الهاء 
وسكوهها("» ولم يُقرأ #سَيَصَلّ نَارَا ذَاتَ لَهَبِ إلا بالفتح لمراعاة الفاصلة. 

الرابع عشر: إيراد الجملة التي رد بها ما قبلها على غير وجه المطابقة في 
الاسمية والفعلية» كقوله تعالى: لوَمِنَ أَلنّاين من يقُولُ َامَنَا لله وَبِالْيَوِ 
الآخِر وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ4 [البقرة: ]0 لم يطابق بين قولهم: لءَامَنَاك» وبين ما رُدٌ 
به فيقول واالم يؤمنوا»» أو اما آمنوا». 

الخامس عشر: إيراد أحد القسميّن غير مطابق للآخر كذلك» نحو: 
لفَلَيَعْلَمَنَ أَللّهُ ألذييَ صَدَقُواْ وَلَيَعْلَمَنَ أَلْكَذِبِينَ4 [العتكبوت: 7]» ولم يقل: 
«الذين كذبوا». 

0 ع 6 3 3 
السادس عشر: إيراد أحد جزاي الجملتين عل غير الوجه الذي أورد 
8 7 00 صن وكاو ا 

نظيرها من الجملة الأخرئء. نحو: #أوْلتِيكَ الذِينَ صَدَقُوا وَأوْلْتِيكَ هُم 
َلْمْتَفُونَ4 [البقرة: 3798]. 

السابع عشر: إيثار أغرب اللفظتين» نحو: لقِسْمَةٌُ ضِيرّئٌ4 [النجم: 2]» 
ولم يقل «جائرة». طلَيُنْبَدَنَّ فى ألشْطمة4 [الهمزة: 6]» ولم يقل ١جهنم»‏ أو 


6 قرأ حمزة والكسائي. وخلف بفتح الراء والشين» وقرأ الباقون بضم الراء وإسكان الشين. 
انظر: «النشر» (572/2). 
(0) قرأ ابن كثير بإسكان الهاء. وقرأ الباقون بفتحها. انظر: «النشر) (6/ 100). 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن ١«‏ 7 
«النار»» وقال في المدثر: #سَأْضَّلِيهِ سَقَرَُ [المدثر: ©]» وفي «سأل»: 8إِنّهَا 
لَكلَ»ه [المعارج: ]0 وفي القارعة: لفَأْمّهُم هَاوِيَةُ؛ [القارعة: 4]؛ لمراعاة فواصل 
كل سورة. 

الثامن عشر: اختصاص كل من المشتركين بموضع» نحو: لوَلِيَدْ كْرَ أَوْلوا 
آلْألَبَب» [إبراهيم: »]» «إإِنَّ في دَلِكَ لَآيدتِ لَأَوْلِى ألتقن» [طه: 5. 

التاسع عشر: حذف المفعولء نحو: لفَأْما مَّنْ أَعَطَئ وَآتَقَنْ) [الليل: د]» 
«إمًا وَذَّعَكَ رَيّكَ وَمَا قل [الضحئ: «]» ومنه حذف متعلق أفعل التفضيل» 
نحو: لِيَعْلَمُ آلبَِّدَّ وَأَخْقَى) [طه: 0]» «خَيْرٌ وَأَبْوّة4 [الأعلئ: 07]. 

العشرون: الاستغناء بالإفراد عن التثنية» نحو: «قّلا يْرجَئَكُمَا مِنَ أن 
فَتَشْتَ4 [طه: 007]. 

الحادي والعشرون: الاستغناء به عن الجمع» نحو: «وَآجْعَلََا لِلْمتَقِينَ 
إِمَامّاكُ [الفرقان: 0]» ولم يقل: «أئمة»» كما قال: #وَجَعَلَمَهُمَ كك يَهَدُونَ # 
[الأنبياء: *0]» «إإِنَّ ألْمتَقِينَ فى جَنَّدتِ وَنَهَرِ) [القمر: ؛5]» أي: أخهار. 

الثاني والعشرون: الاستغناء بالتثنية عن الإفراد» نحو: ظوَلِمَنَ خَاف مَقَامَ 
رب جَنَتَانِ؛ [الرحمن: 17]. 

الثالث والعشرون: الاستغناء بالجمع عن الإفراده نحو: «لا بَيْمّ فيه وَلَا 
خِللٌ4 [إبراهيم: »]١‏ أي: ولا خلّة؛ كما في الآية الأخرئن©. 


- د دفو 000 َّ 
) وهئ قوله تعالئ: لا بَيْعٌ فِيهِ وَلا خُلَه وَلا سَفَلعَة4 [البقرة: 206]. 
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الرابع والعشرون: إجراء غير لعاقل مجرئا العاقل» نحو: رَأيْتَهُمَ لى 
سَلجِدِينَ 4 [يوسف: ؛]» «إكلٌ فى قَلَكِ 3 يَسبَحَونَ4 [الأنبياء: 69]. 


م 


ا ا ا 

السادس والعشرون: الإتيان بصيغة المبالغة» ك «قدير) و«عليم» مع ترك 
ذلك في نحو: ظهُوَ اَلْقَادِرُ4 [الأنعام: 56]» معَللِمْ أَلْعَيّب» [الأنعام: +0]» ومنه: 
وما كن رَيْكَ نياك [مريبة 15]: 

السابع والعشرون: إيثار بعض أوصاف المبالغة على بعضء نحو: إن 
ذا تقى ١‏ خكات كرسي و ا ترعاة (عسب: 

الثامن والعشرون: الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه؛ نحو: ولدلا 


_ وو 


مَهُ َب سَبَقَتُ مِن رََكَ لَكانَ لِرَامَا وَأجَلُ مْسَثَّ © [طه: 155]. 
التاسع والمشرون: إيت الظاهر فرضيع المفيحرا بحر 1ن دوم لكر 


بآلْكتدب وَأَقَامُوأْ آلصّلَوةَ إِنَا لا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصَلِحِينَ؛ [الأعراف: “5: وكذا آية 
الكهيف2©27, 

الثلاثون: وقوع امتغوكا موقع «فاعل»» كقوله: حِجَابَا مَسَتُورَاك 
[الإسراء: 6؛]» كان وَعَدُمْء مَأتِيَّاك [مريم: »]7١‏ أي: ساترًا وآئيًا. 

الحادي والثلاثون: وقوع «فاعل» موقع «مفعول)؛ نحو: #فَهُوَ فى عِيشَةٍ 
رَاضِيّةِ) [الحاقة: 0]» طمَّآءٍ دَافِقَ» [الطارق: 3]. 


() هوا قوله تعال: «إِنَّ أَلَذِينَ ءَامَتُوا وَعَمِلُواْ | صَلِحَدتٍ إِنّا لا نُضِيعٌ ادق اختح عداكه 
[الكهف: ]. 
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الثاني والثلاثون: الفصل بين الموصوف والصفة. نحو: «أخْرَجَ الْمَرَعَ © 
فَجَعَلَهُد غْمَآءَ أَحْوَئْ؛ [الأعلئ: :-:] إن أعرب «أحوئ» صفة «المرعئ)؛ أي: حالًا. 

الثالث والثلاثون: إيقاع حرف مكان غيره» نحو: : هِبأنَّ ر يك مه لَهَاك 
[الزلزلة: ه]» والأصل (إليها». 

الرابع والثلاثون: تأخير الوصف غير الأبلغ عن الأبلغ» ومنه: لحن 
أليّحِيم) [الفاتحة: ؟]» لرَءُوفٌ رّحِيمٌ4 [التوبة: 0 لأنَ الرأفة أبلغ من الرحمة. 

الخامس والثلاثون: حذف الفاعل ونيابة المفعول» نحو: وما لِأحَدٍ 
عِندَمُر مِن يِعَمَةِ رَئ4 [الليل: 15]. 

السادس والثلاثون: إثبات هاء السكت» نحو: طمَالِيَةُ4 [الحاقة: 28]» 
«سُلْظنِيَة4 [الحاقة: 69]» هما هِيّة4 [القارعة: .]٠‏ 

السابع والثلاثون: الجمع ب بين المجرورات» نحو: «لا تدوأ لَحُمْ عَلَيْنا 
بد تَبِيعَا؟ [الإسراء: 35]. 

الثامن والثلاثون: العدول عن صيغة المضي إلىل صيغة الاستقبال» نحو: 
فَمَرِيقًا كَذَبَُمَ وَهْرِيقَا تمَكُلُونَ4ُ [البقرة: 49]» والأصل «قتلتم»)0©. 

التاسع والثلاثون: تغيير بنية الكلمة. نحو: #وَظور سِيِنِينَ # [التين: ؟1آء 
والأصل سكا 


)١(‏ كما أن الفعل المضارع يفيد معنئ التكرار والاستمرارية. 
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ثنببه 


قال ابن الصائغ: «لا يمتنع في توجيه الخروج عن الأصل في الآيات 
المذكورة أمور أخرئ مع وجه المناسبة» فإِنَ القرآن العظيم - كما جاء في الأثر 
- (لا تنقضى عجاتبه)0"©. 


7 


+:- فصل أفي أنواع المْواصل] 

قال ابن أبي الإصبع”(»: «لا تخرحٌ فواصلٌ القرآن عن أحد أربعة أشياء: 

التمكين» والتصدير» والتوشيح. والإيغال). 
التمكين 

فالتمكين - ويُسمّئ ائتلافٌ القافية - تمهيدٌ تأتي به القافية أو القرينة متمكنة 
في مكانهاء غيّر نافرة ولا قَلِقَة مُتعلقًا معناها بمعنئ الكلام كلّه تعلّقًا تاماه بحيث 
لو طرحت لاختلٌ المعنق واضطرب القَّهم» وبحيث لو سكت عنها كمّله 
السامع بطبعه. 

ومن أفلة ذلك: طقالراً يطعقِك أضلائك تأمنك أن كقتك:.. 4 اسرد 
الآية» فإِنّه لما تقدّم في الآية ذكر العبادة» وتلاه ذكرٌ التصرّف في الأموال» اقتضئ 
ذلك ذكرٌ «الحلّم» و«الرّشْد) علئ الترتيب؛ لأنَّ «الحلم» يُناسب العبادات؛ 
ااال شك يناسي الأموال: 


6١‏ هو طرف من حديث طويل رواه الترمذي وضعّفه (5907) وضعّفه الألباني. 
0) انظر: «تحرير التحبير) (ص: 229). 
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وقوله: وَل يَهْدِ لَهُمَ حَمْ أَهلَكُنَا مِن قَبْلِهم م مِّنَ أَلْقُرُونِ يَنْفُونَ فى 
مَسََكِيهمَ إِنَّ فى دَلِكَ لَايِتٍ ما يَْمَعُو م نذا آنا حتوق العا إلى 
قوله: دلا يُبَصِرٌونَ؛ [السجدة: 2 /90]» فأتئ في الآية الأولئ ب «يهد لهم) 
وختمها ب يسمعون»؛ لأنْ الموعظة فيها مسموعة» وهي أخبارٌ القرون» وفي 
الثانية ب «يروا» وختمها ب ؛يبصرون» لأنّها مرئية. 

وقوله: «لَّا ُذركة الْأبْصَرُ وَهْوَ يُذرِك الْأبْصَر وَهْوَ اللي الخبيزة 
[الأنعام: +]» إن «اللطف) يناسب ما 0 بالبصرء و«الخبر) يناسب ما يدركه. 

وحكي7" أن أعرابيًا سمع قارئًا يقرأ: «كَإن رَلَلّثُم مِّنْ بَعْدِ مَا جَاءَنْكُمْ 
َلْبيََتُ) [البقرة: ]0 ثم قال: «فاعلموا أنَ الله غفور رحيم؟» ومرّ بهما رجل فقال: 
«كيف تقرأ هذه الآية؟»» فقال الرجل: «لفَأَعْلَمُوَا أَنَّ أنه للَّهَ عَزِيرٌ حَكِيةٌ24» فقال: 
«هكذا ينبغي» الحكيم لايذكرٌ الغفرانَ عند الزلل؛ لأنّهِ إغراء عليه». 


قد تجتمع فواصل في موضع واحد ويخالف بينهاء كأوائل النحلء فإِنّه 
تعالئ بدأ بذكر الأفلاك قال: لحَلَّقَ ألسَمَوَتِ وَالْأرْضَ بِاأْحَقْ) [النحل: +1» ثم 
ذكر خلّق الإنسان من نطفة, ثم خلق الأنعام» ثم عجائب النبات» فقال: 07 
1 نَل م بن ألسّمَآءِ مَآءَ لّكُم ّنه َرَابٌ وَعِنْهُ مَجَرٌ فيه تسِيمُونَ © يقث 

به ألرَرْعٌ وَآلرَّ ُو جيل وَالتدب ومن كل ألمي إن فى ذلك أكية 


1 
ذَىَ 
3 
7 


لكم به 


() ذكره الزمخشري في «الكشاف) /١(‏ 208). 
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لَقَوْرِ يتَفَكّرُونَ4 [النحل: »]٠ ٠0‏ فجعل مقطع هذه الآية التفكّر؛ لأنّه استدلان 
بحدوث الأنواع المختلفة من النبات علئ وجود الإله القادر. ولمّا كان هنا 
مظئّة سؤال» وهو أنه لِمَ لا يجورٌ أن يكونّ المؤثّرٌ فيه طبائع الفصول وحركات 
الشمس والقمر؟ أجاب تعالئ عنه من وجهين: 

أحدهما: أنْ تغيّرات العالم السفلي مربوطةٌ بأحوال حركات الأفلاك: 
فتلك الحركات إِنْ كان حصولّها بسبب أفلاكِ أخرئ لزم التسلسل» وإن كان 
من الخالق الحكيم فذاك إقرارٌ بوجود الإله تعالئ» وهذا هو المراد بقوله: 

رهظ لجخ الكل والتهاق رافق والقد والفدره اف وق انر إن 
ذلِكَ ليت لْقَوَمِ يَعْقِلُونُ4 [النحل: 1]» فجعل مقطع هذه الآية العقل. وكأنه 
قيل: إِنْ كنت عاقلا فاعلم أن انتهاءَ الحركات إلئ الإله القادر. 

والثاني: نرئ الورقة الواحدةً من الورد أحد وجهيها في غاية الحمرة» 
والآخر في غاية السواد» فلو كان المؤثرٌ موجبًا بالذات لامتنع حصولٌ هذا 
التفاوت في الآثار» فعلمنا أن المؤثّر قادرٌ مختارٌء وهذا هو المراد من قوله: إوَمَا 
دا أَخْمْ فى الْأَرضٍ مُمْتلِنًا أَلْوَئْدَ إِنَّ فى ذَلِكَ لآي5 لِقَوْمِ يَدَكَرُونَ4 
[النحل: 067 كأنّه قيل: اذكر ما ترسّخ في عقلك أن الواجبّ بالذات والطبع لا 
يختلف تأثيره؛ فإذا نظرتٌ حصولٌ هذا الاختلاف علمتٌ أن المؤثر ليس هو 
الطبائع» بل الفاعلٌ المختار» فلهذا عل مقطع الآية التذكّر. 

ومن ذلك قوله تعالول: طقل تَعَالَئا تل مَا حَرَّمَ بحم عَلَيْحُ...4 
[الأنعام: «١‏ - 68 الآيات» فإِنّ الأولئ ختمت بقوله: «لَعَلَحُمْ معاون ا 


وو 


والثانية بقوله: دِلَعَلَكُمْ تَذَّكَرُونَ4» والثالثة بقوله: دِلَعَلَكُمْ تَتَّفُونَ4؛ لأن 
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الوصايا التي في الآية الأولئ إنما يَحملٌ علئ تركها عدمٌ العقل الغالب علئ 
الهوئ؛ لأنَ الإشراكٌ بالله لعدم استكمال العقل الدال علئ توحيده وعظمته 
وكذلك عقوقٌ الوالدين لا يقتضيه العقل؛ لسبق إحساهما إلى الولد بكلّ 
طريق؛ وكذلك قتلى الأولاد من الإملاق مع وجود الرازق الح الكريم وإتيان 
الفواحشء وقتلٌ النفس لغيظٍ أو غضب في القاتل؛ فحَسّنَ بعد ذلك ايعقلون». 

وأا القائية: فلتعلقها بالحقوق المالية والقولية» فإِنْ من عَلِم أن له أيتامًا 
يخلّفهم من بعده؛ لا يليق به أن يُعامل أيتامَ غيره إلا بما يحب أنْ يُعامّل به 
أيتامُه» ومن يكيل أو يَزِنْ أو يشهدٌ لغيره» لو كان ذلك الأمر له لم يُحبّ أنْ يكونّ 
فيه خيانةٌ ولا بخسء وكذا من وعد لو وعد لم يحب أنْ يُخلّف. ومن أحبّ 
ذلك عامل النّاس به ليعاملوه بمثله فبَرْكُ ذلك إنما يكون لغفلةٍ عن تدبّره 
فلذلك ناسب الختمٌ بقوله: «لَعَلَّحُمْ تَذَكْرُونَ4. 

وأا الثالثة فلأن ترلدُ اتباع شرائع الله الدينية مد إلى غضبه وعقابه» فحَسُن 
دِلَعَلَكُمْ تَتَّقُونَ4» أي: عقاب الله. 

من ذلك قوله في الأنعام أيضًا: 9وَهُوَ أَلَّدِى جَعَلَ لَكُمْ آلتُجُوم...4 
[الأنعام: 0ه -95] الآيات» فإِنَّه ختم الأولئ بقوله: ©الِقَوّْمِ يَعْلَمُونَك» والثانية 
بقوله: لِقَّوْمِ يَفَقَهُونَ4» والثالثة بقوله: ظلِقَوْم يُؤْمِئُونَ4» وذلك لأنْ حسابت 
ايوم والاعتداريا يختص بالحاها”ء بذلك» فناسب ختمه ب «يعلمون»» وإنشاء 
الخلائ ثق من نفس واحدة: ونقلُهم من صلب إلئ رحمء ثم إن الديه قم إن 
حاة وسرسة والتقار ف .ؤللك. واللكز فيه ادن قتاسي كحيه د اانشير 1 أن 
الفقة فهمُ الأشياء الدقيقة. ولما ذكر ما أنعم به علئ عباده من سعة الأرزاق 
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والأقوات والثمار وأنواع ذلك» ناسبّ ختمّه بالإيمان الداعي إلى شكره تعالئ 
على نعمه. 

ومن بديع هذا النوع: اختلاف الفاصلتيْن في موضعين والمحدَّث عنه واحد 
و 
إِنَّ الإذ نسَنَ لَطلُومُ كَفَارُ) [إبراهيم: 06]» ثم قال في النحل: و إن قفن نقمة الل 
ا إِنَّ آللّهَ لَعَقُو لعَفُورٌ رَّحِيمُ4 [النحل: ]. 

قال ابن المتّير: «كأنّه يقول: إذا حصلت النّعم الكثيرة فأنت آخدّها وأنا 
معطيهاء فحصل لك عند أخذها وصفان: كوثّك ظلومّاء وكوك كفارًاء يعني 
لعدم وفاتك بشكرهاء ولي عند إعطائها وصفان: أنّي غفورٌ رحيم. أقايُل ظلمّك 
بغفراني» وكفرّك برحمتي). 

وقال غيره7": «إنما خصٌ سورةً إبراهيم بوصف المنعم عليه» وسورة 
النحل بوصف المنعم؛ لأنّه في سورة إبراهيم في مساق وصف الإنسان» وفي 
سورة النحل في مساق صفات الله وإثبات ألوهيته». 

لير لول تعلى في بوره اليكانية من كن حنكا تتتب + وَمَنّ 
0 ا إل رَبَكُمْ تُرَجَعُو نَ [الجائية: وف فصّلت تم بقوله 3 

0 بك بقلو لبي [فصلت: 145]» ونكتة ذلك أن قبل الآية الأولى ول ل 
ل ل قَوْما يما كانُوا مه اه 
[الجاثية: 16]» فناسبتّ الختام بفاصلة البعث؛ لأنْ قبلّه وصفهم بإنكاره؛ وأما 2 


() هو الزركشي في «البرهان» .)87/١(‏ 
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فالختامٌ فيها مناسب؛ لأنّه لا يضيمٌ عملا صالحًاء ولا يزيد على من عمل سيئًا. 

وقال في سورة النساء: ون أل لا َع أن يرك بوء ويَعِر ما ون ذلك 
ل 8 ومن يُشْرِكَ ِأَلنّهِ فَمَدِ أَفْترَئَ إِثْمًا عَظِيمَاك [النساء: ه]» ثم أعادها 
وختم بقوله: رومن يُشْرِكَ بألنّدِ ققد صَلّ شكلة + بَعِيدّا؛ [النساء: 01]» ونكتة 
ذلك أنْ الأول نزلت في اليهود. وهم الذين افتروا علئ الله ما ليس في كتابه 
والثانية نزلت في المشركين ولا كتاب لهم» وضلالّهم أشدّ. 

ونظيره قوله في المائدة: طون لَمْ يكم ينآ أل الله تأزتتيك خم 
َلْكَفِرُونَ4 المائدة: نا ثم أغادها “قال ب د لَتِيكَ هُمٌّ الطَلِمُونَ 
[المائدة: 45]» ثم قال في الثالثة: طِفَأَوْلتِيكَ هُمُ م آَلْمْسِفُونَ4 [المائدة: 6؛]» ونكتته أنْ 
الأول نزلت في كام المسلمين, والثانية في اليهود, والثالثة في التصارى. 
وقيل: «الأولئ فيمن جحد ما أنزل الله» والثانية فيمن خالفه مع علمه ولم ينكره. 
والثالثة فيمن خالفه جاهلا». 

وعكس هذا: اتفاق الفاصلتين والمحدّث عنه مختلف,. كقوله في سورة 
النور: ظيَكأَيَّا آلّذِينَ َامَنُوا لِيَسْكَذِنِكُمْ الَدِينَ ملكت أَيْمَنْكُمْ)4 إلى 4 
ظكَدَلِكَ يْبَيْنُ أنه للَهُ لَحُمْ الات وَأَلنَُّ لَهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ4 [النور: +5]» ثم قال: موَإِدًا 
طقل م: يكم خم كَلْيِسْكَؤئوأ كما كدق أأنين من فُبَلهمَ كلك 
06 بين ألا لَكُم ده وَألَّهُ عَلِيمُ حَكِيم4 [النور: 08]. 


الثنبيه الثانى 


4 تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 


من مُشكلات الفواصل قوله تعالئ: «إن كُعَذِبْهُم كإِنَّهُمْ عِبَادُكَوَإن تَغْفرْ 
هم قَإِنّكَ حرق لْعَرِيرُ ألحكيم4 [المائدة: ]0 فَإِنْ قوله: «وإن تَغْفِرَ مم4 
يقتضي أنْ تكونٌ الفاصلة: االغفور الرحيم؟؛ وذكر في حكمته أله لاي يَعْفْرَ لمن 
استحقٌ العذابَ إلا مَنْ ليس فوقّه أحدٌ يرد عليه حُكمّه فهو العزيزه أي: 
الغالب» والحكيم: الذي يضعٌ الشيء في محلّه؛ وقد يخفئ وجهُ الحكمة على 
بعض الضعفاءء فيتوهّم أنه خارج عنهاء وليس كذلكء فكان في الوصف 
بالحكيم احتراسش 

ونظير ذلك قوله في سورة العوبة: لأوْلَتِيِكَ سَيَرْعَُهُمْ أله إنَّ أله عَزِيدٌ 
حَكِيم4 [التوبة: 07]» وفي الممتحنة: لوَاغْفِرٌ لما رَينَا 2 م لْعَرِيرُ أَلَكِيمْ4 
السدمة: 1 وفي غافر: ريا وَأدخِلهُم حتت عَدنٍ) إلئ قوله: يك 
لْعَزِيرُ ألْحَكِيم4 [غافر: 1» وفي النور: «وَلَوْلَا قَضْلْ أنه عَلَيْكُمْ وَيََْثُد وأ 
ألنه كرات حَكِيمْ) [النور: “05 فإِنْ بادئ الرأي يقتضي «تواب رحيم»؛ لأن 
الرحمة مناسبة للتوبة» لكن عبّر به إشارةً إلى فائدة مشروعية اللُعان وحكمته؛ 
وهي السترٌ عن هذه الفاحشة العظيمة. 

وخ داك ااا 00 ”0 


د ١‏ عو عن ١‏ لا د سو ايل 


كم د لي : قك]ء وفي إل 50 قل إن ا ما في صُدُوركة أ تُبدُوهُ 
يعلتة أبن يدنه عا ى القهوت قارف زا نَهُ عل كل شَىْءٍ فَدِير» 


0 5-5 


[آل عمران: 65]» فَإِن المتبادر إلئن الذهن في آية البقرة الختم بالقدرة» وفى اية ال 
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عمران الختمٌ بالعلم» والجواب أنْ آية البقرة لما تضمنت الإخبار عن خلتٍ 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 1 
الأرض وما فيها علئن حسب حاجات أهلها ومنافعهم؛ وخلقٍ السموات خلقا 
منتويًا محكماء والخالق علرة الوضف المذكوز يجت أن يكون عالما بما فعله 
كُلّيَا وجزئيّاء ناسب ختمُها بصفة العلم» وآيةٌ آل عمران لما كانت في سياق 
الوعيد علئ موالاة الكفارء وكان التعبيرٌ بالعلم فيها كناية عن المجازاة بالعقاب 
والغواب؛ ناسب عتتمّها بصفة القدرة0©. 


ومن ذلك قوله: «إوَإن من شَيْءٍ إِلَا مُسَبَحُ بحَمدِو وَلَحن لا تَفْقَهُود 
ييحم إل نَهُدِ كنَ حَلِيمًا غَفُورَاك [الإسراء: 66]» فالختم بالحلم ا 

سي» الأشياء ذُكر في حكمته أنه لما كانت الأشياء هلها تست ولا 
ععييآن يرحتها وأسم ميرت حنم بامرزها ل للمظا ري الآبة وهر المصياذ, 
كما جاء في الحديث: «لولا بهائم رتع وشيوخ ركع وأطفال رضع لصب 
عليكم العذاب صبًا(». وقيل: التقدير: «حليمًا عن تفريط المسبحين غفورًا 
لذنوبهم». وقيل: «حليمًا عن المخاطبين الذين لا يفقهون التسبيح» بإهمالهم 
النظر في الآيات والعبر). 


التنبيه الثالث 


)١‏ ونظيرها قوله تعالى: (إوَإن تبْدُوأ مَا ف أَنفْسِكُمْ أَوْ خحْقُوهْ يَاسِبَكُم به أله َيَغْفِرُ لمن 
افون فس يها ا أللّهُ عَلَ كَل شَىْءٍ قَدِيرٌ4 [البقرة: 286]. 

(0) رواه الطبراني في «الكبير» (62/ 9 (780) والبيهقي في «الشعب» (16/ 07؟) (976) وضعفه 
الألباني في «السلسلة الضعيفة» (001/5) (875)). وقد أخرج ابن ماجة نحوّه في سننه (015)) 
بإسناد حسّنه الألباني من حديث عبد الله بن عمر أنْ رسول الله كَل قال: «يا معشر المهاجرين 
خمس إذا ابتليتم ببن» وأعوذ بالله أن تدركوهن...2 وفيه: «ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا مُنعوا 
القطر من السماءء ولولا البهائم لم يمطروا». 


7 تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 
و ل ل يي ا 
النور: #إِنَّ أَللّهَ خَبِيرٌ بمَا يَصْبَعُونَ؛ [النور: ]2 وقوله عقب الأمر بالدعاء 
والاستجابة: لعلف : 2 يَرُشْدُونَ# [البقرة: 187]. وفيل: (فيه تعريض بليلة ةِ القدر. 
حيث ذكر ذلك عقت ذكر رمضانة أي : لعلهم يرشدون إلى معرفتها». 
التصدير 
وهو أنْ تكونّ تلك اللّفظة بعينها تقدّمت في أول الآية» وتسمئز أيضًا: رد 
العجّز علئ الصدر. قال ابن المعتز7©: ١هو‏ ثلاثة أقسام: 
الأولة انيرافق اع القاملة اعد كلمة فق الصد و حوره ناداثم عليه 
وَالْمَلَتِيِكةٌ ؟ 36 دون 0 أله ء شَهِيدَاك [الميناة 115 
الثاني: ابتار كان سير ول ا نه حر حمَهَ إِنْكَ مك 
ألْوَهَّابُ4 [آل عمران: 2]؛ قَالٌ إِف لِعَمَلِكُم مِنَ أَلْقَالِينَ4 [الشعراء: 8<]. 
الثاليك: أن ا بعص كلماته. نحو: : لوَلق أَسْثْهْرىَ بِرَسْلٍ من قَبَلِكَ 
فَحَاقّ ديك و 0 م كَانُواً بد يسَتَهَرِ يَسْتَهُرِءُونَ 4 لسار ٠١‏ «أنظرٌ كَيْنَ 
قط فضْلنًا بَعَصَّهُمَ بَعْضَهُمَ عَل بَعْضٍ 00 - م وأصخار 2 لفيا 
لاسر 1 1 لَهُم 1 نفك 
بِعَدَابُ وَقَدَ خَابَ مَّنِ أَفْتَرَ) [طه: -]ء 0 قثوأ ربكم إن نْهُو كن 
غََائَا4ُ [نوح: ,)]٠‏ 


التوشيح 


() انظر: (البديع» (ص: .)16١‏ 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن نشم 

وهو أنْ يكونّ في أول الكلام ما يستلزم القافية. والفرقٌ بينه وبين التصدير أن 
هذا دلالته معنوية وذاك لفظية» كقوله تعالئ: «إإِنَّ أللّهَ آَصَطَفّنَ عَادَم...4 
[آل عمران: +] الآية» فإنّ اصطفيئ» يدل علئ أنَّ الفاصلة: «العالمين» لا باللّفظ؛ 
لأنَ لفظ «العالمين» غيرٌ لفظ «اصطفئ».؛ ولكن بالمعنى؛ لأنّه يُعلم أن من لوازم 
اصطفاء شيء أنْ يكونّ مُختارًا علئ جنسه. وجنسٌُ هؤلاء المصطفيّن العالمون. 

وكقوله: لوَءَايَة لَهُمْ ألَيْلُ...4 [يس: 5 الآية» قال ابن أبي الإصبع0©: «فإِنَ 
مَنْ كان حافظًا لهذه السورة» مُتَفطْنًا إلى أنْ مقاطعَ آيها النون المردفة» وسمع في 
صدر الآية انسلاخ النهار من الليل» علم أن الفاصلةً «مُظْلِمُونَ4؛ لأنَ من 
انسلخ النهارٌ عن ليله أظلم؛ أي: دخل في الظلمة؛ ولذلك سمي توشيحًا؛ لأنَ 
الكلام لما دل أوله علئ آخره نُزّل المعنئ منزلة الوشاح, ونُرّل أول الكلام 
وآخره منزلة العاتق والكشح اللذيّن يحول عليها الوشاح». 


- فصل أفي أقسام المواصل عند البديعيين] 
قسّم البديعيون السجع؛ ومثله الفواصل إلئ أقسام: مطرّفء ومتواز» ومرصّع» 
ومتوازن» ومتماثل. 


فالمطررف: أن تختلف الفاصلتان 2 الوزن» وتتفقا 2 حروف السجع. 


(0) انظر: «تحرير التحبير) (ص: 5298). 
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نحو: ما كم لا مَمْجُونٌ لِنّه وَكَاجَا © وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارَا4 [نوح: ؟٠3‏ 16]. 

والمتوازي: أن فقا وزنًا وتقفية» ولم يكن ما في الأولئ مُقابلا لما في الثانية 
في الوزن والتقفية» نحو: «افِيهَا سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ © وَأَحُوَابُ مَوضُوعَة 4 
[الغاشية: 23 .]١1١‏ 

والمتوازن: أن يتّفقا في الوزن دون التقفية» نحو: #وَتَمَارِقُ مَصفُوفَةٌ 
ورا 2 

والمرصع: أن يتّفقا وزنًا 0 ويكونّ ما في الأولئ مُقابلا لما في الثانية 
كذلك» نحو: «إإنَّإِلَيْئَآ إِيَابَهُمَ © ثُمَّ إِنَّ عَلَِنَا حِسَابَهُم4 [الغاشية: 6. 0]» «إإِنَّ 
لاق لق 0 لَنى جحي [الانفطار: 037 16]. 

والمتمائل: أنْ يتساويا في الوزن دون التقفية» وتكونّ أفرادٌ الأولئ مُقابلة 
لما في الثانية» فهو بالنسبة إلئ المرصع كالمتوازن بالنسبة إلئ المتوازي» نحو: 
لوَءَاتِئهُمَا آلكِتَتَ الْمستبينَ © وَعَدَيْتَهُمَا آلصَرّط الْمْسْتَقِيم4 
[الصافات: 07: 170]» فالكتاب والصراط يتوازنان» وكذا المستبين والمستقيم» 
واختلفا في الحرف الأخير. 


”- فصل أفي نوعين آخرين] 
بقي نوعان بديعيان متعلقان بالفواصل: 
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أحدهما: التشريع. سماه ابن أي الأصبء(©: التوءم» وأضله أن يبنيّ الشاعر 
ته علئ وزنيّن من أوزان العروض. فإذا أسقط منها جزءًا أو جزءين صار الباقي 
يتا من وزن آخر. 

م الى ١‏ ا : 0 7 

وقال آاخرون: «بل يكون في التثر بأن يبنئ على سجعتين لو اقتصر على 

ع 2 3 2 

الأولئ منهما كان الكلام تامًا مفيدّاء وإن ألحقت به السجعة الثانية كان في التمام 
والإفادة علئ حاله مع زيادة معنى ما زاد من اللفظ). 

قال ابن أبي الإصبع(2: «وقد جاء من هذا الباب مُعظم سورة الرحمن. فإنَ 
آياتها لو اقتصر فيها علئ أولئ الفاصلتيّن دون #قبِأَيَ َالآء رَبَكُمَا 
تُكَدَبَانِ؛ [الرحمن: 7] لكان تامًا مُفِيدّاء وقد كمّل بالثانية فأفاد معئّئ زائدًا من 
التقرير والتوبيخ». 

قلتٌ: التمثيل غير مطابق؛ والأؤلئ أنْ مل بالآيات التي في إثباتها 
يماع أد كرد نافيلك كقره: طِلِعَعْلَئوا أَنَّ أ للَّهَ عَلَ كَل شَىْءٍ قَدِيرُ وَأدَ 
كد كال بِكل شَىَءِ عِلْمَا4ُ [الطلاق: 2] وأشباه ذلك. 

الثاني: الالتزام» ويُسمّى لزوم ما لا يلزم» وهو أن يُلتزم في الشعر أو الثثر 
حرفٌ أو حرفان فصاعدا 0 الروي؛ بشرط عدم الكلفة: مثال التزام حرف: 
ظِقَأَمًا اليه ليد اران َلسَآبِلَ قلا تَتْهَرْ4 [الضحئ: «. 86 التزم الهاء 
قبل الراء» ومثله: ألم 0 لَك صَدَُرَكَ ©...4 [الشرح: ]"-١‏ الآيات» التزم 


(0) انظر: «تحرير التحبير) (ص: 802). 
0) انظر: «تحرير التحبير) (ص: 609). 


لق تهذيب الإتقان في علوم القرآن 
فيها الراء قبل الكاف. طقل لي الى © أَْوَارٍ الْكْنّس4 
[التكوير: لاه لِوَليِلٍ وَمَا و ل سَقّ 0 وَآلْقَمَرِإِدَا 1 [الانشقاق: كل /ال]. 
ومثال التزام حرفين: «وَآلظُورٍ © وكِتَبٍ مّسَطُورِ؛ [الطور 41 ]» «إمَآ أنت 
بِنِعمّة رَبَكَ بمَجَنُونٍِ © و مَإِنْ لك أجِرا غَيْرَ مَمْنُونض4 [القلم: ا ذا بَلَعَتَ 
َلتَّرَاقَ © وَقِيلَ من رَاقٍ © وطن أنه َلْفْرَاقٌ4 [القيامة: 9-م؟]. 
ومثال التزام ثلائة أحرف: هتَدَكَرُوا فَإِذَا هُم مُبَصِرُونَ © وَإِخْوَنُهُم 
يَمُدُونَهُم ق آل ثم 5 يُقَصِرّونَ4 [الأعراف: ١‏ 6 
تنبيهات 
الأول 
قال أهل البديع: أحس السجع وأعزه ما تساوت فرائنه» نحو: #فى سِدّر 
تَخْضُودٍ © وَطَلّْح منضُودٍ © وَظِلِ مَمْدُودِكُ [الواقعة: 1-0 ويليه ما طالت 
قرينته الثانية» نحو: 8وَاَلتَجْم إِذَا هَوَئ © ما صَلَّ ا وما ص 
[النجم: 0 12» أو الثالئة» نحو: دوه 0 6 : كُمَ أَلْجَجِيمَ 1 © ثم 
سِلْسِلَةِ...4 [الحاقة: ٠-مم]‏ الآية). 


الثانى 
قالوا0©: «أحسنٌ السجع ما كان قصيرًا لدلالته علئ قوة المنشى؛ وأقله 
كلمتان» نحو: «ِيَتأَيُّهًا لاير نه قم َأَنَذِرٌَ» [المدثر: 20] الآيات» 


() انظر: «المثل السائر» /١(‏ 295). 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 1 
لوَاَلْمْوْسَلَتِ غُرَهًا...4 [المرسلات: ]١‏ الآيات» لوَآلذَّرِيتِ ذَرُوَا؛» [الذاريات: ]١‏ 
الآيات» وَأَلْعدِيتَ صَبّحَاكه [العاديات: ]١‏ الآيات» والطويل ما زاد عن العشر» 
كغالب الآبات» ونا بينهما مترسطٌ كآيات سوزة القمرة: 


الثالث 


قال الزمخشري في «كشافه القديم»: لا تحسّن المحافظة علئ الفواصل 
لمجرّدها إلا مع بقاء المعانٍ علئ سردها على المنهج الذي يقتضيه حسن النظم 
والتآمه» فأمًا أنْ همل المعاني ويُهتمٌ بتحسين اللّفظ وحدّه غير منظور فيه إلى 
مؤدّاه فليس من قبيل البلاغة» وبنئ علئ ذلك أن التقديم في «إوَيالْآخِرَةٍ هُمَ 
يُوقِنُونَ 4 [البقرة: ؛] ليس لمجرد الفاصلة» بل لرعاية الاختصاص. 
الرابع 


مبنئ الفواصل على الوقف؛ ولهذا ساغ مقابلة المرفوع بالمجرور 
وبالفكبن» عقرلةة «(تلشقنقهة أمة أقة كلقا أم عو كلقدا إناكلقكه فن 
طِينِ لَازبِ» [الصافات: ]١‏ مع قوله: #عَذَابٌ وَاضصِبٌ4 [الصافات: 5]» «شِهَابٌ 
نَاقِبٌُ4 [الصافات: «]» وقوله: لأبِمَآءِ مُنْهَمِرٍ)» [القمر: ]١‏ مع قوله: قد مدر 
[القرة 7 لوَدْسْرٍِ» [القمر: *9]» «تُنكيز» [القمر: 5]» وقوله: وما لَهُم منِ 
ذُونِدِء مِن وَالٍ 4 مع قوله: #وَينشئُ أَلسَّحَاب ألقَِقَالٌَ4 [الرعد: 0 ]. 

الخامس 

حروف الفواصل إما متماثلة وإما متقاربة» فالأولى مثل: «وآلظور © وكتب 

مَسْظُورٍ © فى رَقِ مَنشُورٍ © وَلْبَيْتِ لْمَعْمُورِ4 [الطور: »]]-١‏ والثانية مثل ليحن 
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ليحي © مَِيِكِ يَومِ دين [الفاتحة: *. 6]» 9 وَأَلْقُرَءَانِ ميد © بَلْ ع 
أن جَاءَهُم مُنَذِرٌ منْهُم كَثَال آ لْكفِرُونَ هَدًا َي 2 جي عَجِيبٌ» اق: ا" 

قال الإمامُ فخر الدين وغيره: «وفواصلٌ القرآن لا تخرج عن هذين 
القسمين». قال: «وبهذا يترجّح مذهبٌ الشافعي على مذهب أبي حنيفة في عد 
الفاتحة سبع آيات مع البسملة» وجعل #صِرّط الَذِينَ4 إلى آخرها آية» فِإِنَ من 
جعل آخر الآية السادسة: لأَنْعَمَتَ عَلَيّهِمَ4 مردودٌ بأنّهِ لا يُشابه فواصل سائر 
آيات السورة» لا بالمماثلة ولا بالمقاربة» ورعاية التشابه في الفواصل لازمة». 


السادس 


كثر في الفواصل التضمين والإيطاء؛ لأنهما ليسا بِعيبيْنِ في التّره وإنْ كانا 
عَْييْنِ في النظم» فالتضمينٌ: أن يكونّ ما بعد الفاصلة مُتَعلّقَا بباء كقوله تعالئ: 
«وَإِنَكُمَ عدرون عَلَيّهِم مُضْبِحِينَ © وَيَالَيِلّ4 [الصافات: 107. 18]. والإيطاء: 
تكرّرُ الفاصلة بلفظهاء كقوله تعالئ في الإسراء: طهَلُ كُنث إِلَّا بَقَرَا يَمُولا4 
[الإسراء: ؟5]» وختم بذلك الآيتين بعدها. 
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الستون 


في فواتج السور 


أفردها بالتأليف ابن أبي الإصبع في كتاب سماه «الخواطر السوانح في 
أسرار الفواتح»» وأنا أُلخُص هنا ما ذكره مع زوائد من غيره. 

اعلم أنْ الله افتتح سورٌ القرآن بعشرة أنواع من الكلام» لايخرج شيءٌ من 
السور عنها: ْ 

الأول: الثناء عليه تعالئ والثناءٌ قسمان: إثبات لصفات المدح. ونفيٌ 
وتنزيةً من صفات النقص» فالأول: (التحميدٌ؛ في خمس سور و«تبارك) في 
سورتينء والثاني: (التسبيح) ف سبع 0 

قال الكرماني في «متشابه القرءان»20: «التسبيحُ كلمةٌ استأثر الله بهاء فبدأ 
بالمصدر في بني إسرائيل؛؟ لأنها لأصلء» ثم بالماضي في الحديد والحشر 
والصف؛ لأنّه أسبق الزمانيُنَء ثم بالمضارع في الجمعة والتغابن» ثم بالأمر في 
الأعلئ استيعايًا لهذه الكلمة من جميع جهاتها». 

الثاني: حروف التهجّي في تسع وعشرين سورة» وقد مضئ الكلامٌ عليها 
مُستوعبًا في نوع المتشابه» ويأتي الإلمامٌ بمناسباتها في نوع المناسبات. 


((© التحميد في: الفاتحة والأنعام والكهف وسبأ وفاطر, و«تبارك» في الفرقان والملك» والتسبيح 
في: الإسراء والحديد والحشر والصف والجمعة والتغابن والأعلئ. 
() انظر: «البرهان فل توجيه متشابه القرءان») (ص: 26). 


4 تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 

الثالث: النداء في عشر سور خمسٌ بنداء الرسول كَل الأحزاب والطلاق 
والتحريم والمزمّل والمدّثر» وخمسٌ بنداء الأمة: النساء والمائدة والححٌ 
والحجرات والممتحئة. 

الرابع: الجمل الخبرية في ثلاث وعشرين سورة: لين أُوئكَ عَنٍ 0 
[الأنفال: ]0 ميَرَآءَةٌ مِّنَ أللّه4 [التوية: »١‏ ا 0 أَللّهِكه [النحل: 20 ظأَقَترَبَ 
حِسَابُ 4 1 [الأنبياء: »]١‏ قد 3 النؤيئون» [المؤمنون: »]١‏ را أو 00 
[النور: »]١‏ تَنزِيلٌ 50 [الزمر: )]١‏ اَذ ينَ حَفَرُواً4 [محمد: 8 «ِإنًا مَتَحَنَا4ك 
[الفتح: »]١‏ ملأَفَتَرَبَتِ آلسَّاعَةُ؛ [القمر: »]١‏ 5 حَْمنُ © عَلَم4 [الرحمن: »]١‏ #قَدٌ 
سَمِعَ أَلنّهُ؛ [المجادلة: » «الحآة َهُ4 [الحاقة: 4 سَأَلَ سَآيلٌّ) [المعارج: 5: «إنَآ 
7 ُوحَا انوح: طإلآ أَقيمُ4 [القيامة: »6١‏ [البلد: ]١‏ في موضعين؛ لعَبّسَ» 
[عبس: »]١‏ إن أو لَمَد [القدر: 8) طلم يكن [البينة: 0 االْقَارِعَةُ)ك [القارعة: » 
ِألْهَكُمْ)4 [التكاثر: »1١‏ لإإنَّآ أَعْطَيْتدكَ) [الكوثر: .]١‏ 

الخامس: القسّم في خمس عشرة سورة؛ سورةٌ أقسم فيها بالملائكة وهي 
«الصافات». وسورتان بالأفلاك: «البروج» و«الطارق»» وسيت سور بلوازمها؛ ف 
«النجمً) قَسَمْ بالثرياء و«الفجرٌ) بمبدأ النهار.» و«الشمسٌ» بآية التهار, و«اللّيل) 
بشطر الزّمانء و«الضّحئ) بشطر النّهار و«العصر» بالشطر الآخر أو بجملة 
الزُمان» وسورتان بالهواء الذي هو أحد العناصر: «الذاريات» و«المرسلات)؛ 
وسورة بالتربة التي هي منها أيضًا وهي «الطور)ء وسورة بالنبات وهي: «التين»» 
وسورة بالحيوان الْاطق(2 وهي «النازعات»؛ وسورة بالبهيم وهي: «العاديات». 


في إطلاق هذا الوصف نظرٌء إذ أن التّازعات كما - قال ابن مسعودٍ وابنُ عباس وغيرٌ واحدٍ من 
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السادس: الشرط في سبع سور: «الواقعة»» و«المنافقون»» و«التكويراء 
و«الانفطار»؛ و«الانشقاق»» و«الزلزلة»» و«النصر)». 

السابع: الأمرٌ في ست سور: قُلٌ أوجى4 [الجن: 1١‏ «لأقَرَأ» [العلق: »]١‏ طقل 
يَتأَيّهًا ألْكفِرُونَ4 [الكافرون: »]١‏ طقل هُوَ أَلنّهُ أَحَدّ)ُ [الإخلاص: »]١‏ المعوذتين. 

الثامن: الاستفهام في ست سور: هَل أَقَّْ) [الإنسان: ], 9عَمَّ 00 
[النبأ: »]١‏ هَل أَتَلكَ4 [الغاشية: 08 ألم لَشرَّحْ4 [الشرح: 8١‏ ألم تر [الفيل: »]١‏ 
لأَرَءَيّتَ 4 [الماعون: .]١‏ 

التاسع: الدعاء في ثلاث: وَيّلُ لَلْمُطَقفِينَ4 [المطففين: ]2 لوَيْلُ لكل 
هَمَرَّة؛ [الهمزة: »]١‏ هأتَبَتٌ4 [المسد: .]١‏ 

العاشر: التعليل في لإ يكلف فَرَيّض» [قريش: .]١‏ 

قال أبوشامة: «وما ذكرناه 2 الدعاء يجوز أنْ يُذكر مع الخبر» وكذا الثناء 
كله خبر» إلا طسَبَح4 [الأعلئ: ١]؛‏ فإنه في قسم الأمرء وَماسبّحَلنَ4 [الإسراء: ]١‏ 
يحتمل الدعاء والخبر). 

وقال أهلّ البيان: «من البلاغة حسنٌ الابتداء؛ وهو أَنْ يتأنّق في أول الكلام» 
لأنّه أول ما يقرع السمعء فإِنْ كان محرّرًا أقبل السامع علئ الكلام ووعاه؛ وإلا 
أعرض عنه). قالوا: «وقد أتت جميع فواتح السور علئ أحسن الوجوه وأبلغِها 
وأكملهاء كالتحميدات وحروف الهجاء والنداء. وغير ذلك). 


- السّلف- هي الملائكة حين تنزع أرواح بني آدم. انظر "تفسير ابن كثير» (8/ 716. 
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ومن الابتداء الحسن نوع أخصٌ مئله سكي براعة الاستهلال» وهو أنْ 
يعمل ارك اكلام علن ما بابي اللجالةالمكلم افيه ينيط رين ما بيرق 
الكلام لأجله. وَالعَلَمُ الأسْنو في ذلك سورة © الفايية التى هي مطلع الثرانة 
فإنّها مُشتملةٌ على جميع مقاصده. وقد وجَهَ ذلك بأنْ العلومَ التي احتوئ عليها 
القراث وقاميك ميا الا ديات أووا: 

-١‏ علمٌ الأصولء ومدارّه علئ معرفة اللو وصفاته. وإليه الإشارة ب #رَتَ 
َلْعْلَيِينَ © أَليَحْئْن أَلبّحِيم4» ومعرفة التبوات» وإليهالإشارة ب الَذِينَ أَنْعَمْتَ 
عَلَيْهم4» ومعرفة المعاد. وإليه الإشارة ب طمَلِكِ يَوْمِ آلدين». 

؟- علم العبادات؛ وإليه الإشارة ب فإإِيّاكَ تَعَبُدُُّ. 

*- علم السّلوك وهو حملٌ التّْس علئ الآداب الشرعيّة» والانقياد لربٌّ 
البريّة» وإليه الإشارةب طوَإِيّاكَ تَْتَعِينُ © أَهْدِنًا آلصَرّط الْمْسْتَقِيم4. 

- علم القصصء وهو الاطّلاع على أخبار الأمم السالفة والقرون 
الماضية؛ ليعلمَ المطّلعٌ علئ ذلك سعادةً من أطاع الله وشقاوةً من عصاهء وإليه 
الإشارة بقوله: #صِرّط آلَذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهمْ غَيْرٍ الْمَفْضُوبٍ عَلَيْهِمَ ولا 
َلصَّالِينَ4. 

فنبه في الفاتحة تحة على جميع مقاصد القرآن» وهذا هو الغايةٌ في براعة 
الاستهلال» مع ما اشتملت عليه من الألفاظ الحسنة» والمقاطع المستحسنة 
وأنواع البلاغة. 


وكذلك أول سورة للأأقَرَأً4 [العلق: 1١‏ فإنّها مُشتملةٌ على نظير ما اشتملت 
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عليه الثافهة رمن براطة الاشيلانة لكزنيا أونها الزنسيذ القراق نان فها 
الأمرّ بالقراءة» والبداءة فيها باسم الله» وفيه الإشارة إلئ علم الأحكام؛ وفيها ما 
يتعلّق بتوحيد الربّء وإثبات ذاته وصفاته» من صفة ذاتٍ وصفة فعل» وفي هذه 
الإقنازة إل أمول:الذين» وقيها ما يتدآق بالاغزان من قولهة جعل الإنتنق نا 
َم يَعْلَم4 [العلق: 5]» ولهذا قيل: إنبا جديرةٌ أنْ تُسمَّى عنوان القرآن؛ لأنَّ عنوان 
الكتاب يجمع مقاصده بعبارة وجيزة في أَوَلِهِ. 
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هي أيضًا مثل الفواتح في الحسن لأنها آخرٌ ما يقرعٌ الأسماعً» فلهذا جاءت 
مُتضمّنةَ للمعاني البديعة» مع إيذانٍ السامع بانتهاء الكلام» حتئ لايبقئ معه 
للتفوس تعزن ينها لكر يعد لأثهانيين ادعيقة بووضايا نوق انق رتصييد 
يعبل: ووعدٍ ووعيدٍء إلئ غير ذلك: 

كتفصيلٍ جملة المطلوب ني خاتمة الفاتحة؛ إذ المطلوبٌُ الأعلئ الإيمان 
المحفوظٌ من المعاصي المسببّة لغضب الله والضلال ففُصّل جملةٌ ذلك بقوله: 
ِالَذِينَ أَنْعَنَتَ عَلَيْهمْ4 والمرادُ المؤمنون» ولذلك أطلق الإنعام ولم يقيّده 
ليتناولٌ كل إنعام؛ لأنّ من أنعم ا 0 
تي لكر ثم وصفهم بقوله: غَيْرٍ ألْمَعْصُوبٍ عَلَيهمْ ولا 
َلصَّالِينَ 4 يعني أنهم جمعوا بين النعم المطلقة - وهي نعمة الإيمان - وبين 
السلامة من غضب الله تعالئ والضلال المسببَيّن عن معاصيه وتعدّي حدوده. 

وكالدعاء الذي اشتملت عليه الآيتان من آخر البقرة. 

مساب خميت ها آل عمران: 


ل ل ل 
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وكالتبجيل والتَعظيم الذي ختمت به المائدة. 

وكالوعد والوعيد الذي ختمت به الأنعام. 

وكالتّحريض عائ العبادة بوصف حال الملائكة الذي ختمت به الأعراف. 

وكالحضٌ علئ الجهاد وصلة الأرحام الذي تم به الأنفال. 

وكوصف الرسول ومدحه والتهليل الذي ختمت به براءة. 

وتسليته عليه الصلاة والسلام الذي ختمت به يونسء ومثلّها خاتمةٌ هود. 

ووصفٌ القرآن ومدحه الذي ختمت به يوسف. 

والردٌ علئ من كذّب الرسول الذي ختمت به الرعد. 

ومن أوضح ما آذن بالختام خاتمة إبراهيم: هَددًا بَلَعٌ لِلَّاين4 ل ] 
الآية» وندليا عاتب الكحقاف: وكذا خاتمة الحجر كول لوَأَعْبدَ دونك 1ن 
يَأَتِيّكَ تِيّكَ أَلْيَقِينْ4 [الحجر: 95]» وهو مُفْسَّرٌ بالموت. فإنها في غاية البراعة. 

وانظر إلئ سورة الزلزلة كيف بُدئت بأهوال القيامة» وختمت بقوله: لقَمَن 
يَعْمَلْ مِثْقَالُ ذَرَّةِ خَيْرَا يَرَدْم © وَمَّن يَعْمَلُ مِثْقَالُ ذَرَّوْ شَرَّا يَرَهركُ [الزلزلة: 0 ه]. 


وانظر براعة آخر آبة نزلت» وهي قوله: «وَآنقُوا يَرَمَا تُرَجَعُونَ فِيه إِلّ 
م را صر 


أللَّهِ؛ [البقرة: »]20١‏ وما فيها من الإشعار بالآخرية المستلزمة للوفاة. 


وكذلك آخر سورة نزلت» وهى سورة النصرء فيها الإشعارٌ بالوفاة» كما 
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أخرج البخاري27 عن ابن عباس: «أنْ عمر سألهم عن قوله: إإِذَا جَآءَ نَضْرٌ لله 
وَآلْمَْحْ4 [النصر: ]» فقالوا: فتحٌ المدائن والقصورء قال: ما تقول يابن عباس؟ 
قال أجل صرب لمحمد. نُعِيَتْ له نفسّه). وأخرج”(" أيضًا عنه قال: «قلت هو 
حل سول الله يك أعلمه به فقال عمر: إني لا أعلم منها إلا ما تقول». 


ا 
سه ا و ا كل ل سمه بيتك بيهم 
ددن 


() رواه البخاري (49535). 
() رواه البخاري (4900). 
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الثاني والستون 


في مناسبة الآيات والسور 


مباحث الباب: 

-١‏ المناسبة ومنزلتها. 

- فصل في تعريفها وصورها. 

7 - فصل في مناسبة فواتح السّور وخواتمها. 

؛- فصل في مناسبة فاتحة السورة لخاتمة ماقبلها. 

- فصل في مناسبة افتتاح بعذ بعض السور بالحروف المقطعة. 
-١‏ فصل في مناسبة أسماء السّور لمقاصدها. 


-١[‏ المناسبي ومنزلتها] 
أفرده بالتأليف العلامة أبوجعقن ين الزبير شيخ أي حيان في كتاب سمّاه: 
«البرهان في مناسبة ترتيب سور القرآن»» ومن أهل العصر الشيخ برهان الدين 
البقاعي في كتاب سماه «نظمُ الذّرر في تناسب الآي والسور»؛ وكتابي الذي 
صنعيّه في «أسرار التنزيل» كافلٌ بذلك جامعٌ لمناسبات السور والآيات» مع ما 
تضمّنه من بيان وجوه الإعجاز وأساليب البلاغة» وقد لخُصِتٌ منه مناسبات 
السور خاصةٌ في جزءٍ لطيفي سمّيته: «تناسق الدرر في تناسب السور». 


4 تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 

وعلمٌ المناسبة علمٌ شريفء قل اعتناءٌ المفسرين به لدقته» وممن أكثر فيه الإمام 
فخر الدين» وقال في تفسيره0: «أكثرٌ لطائف القرآن مُودعة في الترتيبات والروابط»). 

وقال ابن العربي في «سراج المريديق4: #ارقاطٌ آي القرآن بعضها يبغخض 
حتون تكونٌ #التخلمة الواحدة متسفة المعاي افتنظمة الياي عله عظيةة. 

وقال الشيخ عر الدين بن عبد السلام: «المناسبةٌ علمٌ حسنء لكن يُشترط 
في خسن ارتباط الكلام أنْ يقعَ في أمر مُتَحدٍ مُرتبطٍِ أولّه بآخره. فإِنْ وقع على 
أسباب مختلفة لم يقع فيه ارتباط» ومن ربط ذلك فهو مُتكلّفٌ بما لا يقدر عليه 
إلا بربط ركيك يُصان عن مثله حسن الحديث فضلا عن أحسنه. فإِنْ القرآنٌ نزل 
في نِيّف وعشرين سنة في أحكام مختلفة شرعت لأسباب مختلفة» وما كان 
كذلك لا يتأت ربط بعضه ببعض». 

وقال الشيخ ولي الدين الملوي: «قد وهم من قال: «لا يُطلب للآي 
الكريمة مناسبةٌ لأنها على حسب الوقائع المفرّقة»؛ وفصلٌ الخطاب أنها على 
حسب الوقائع تنزيلاء وعلئ حسب الحكمة ترتيبًا وتأصيلًاء فالمصحف على 
وفق ما في اللوح المحفوظ» مرتبةٌ سوره كلها وآياته بالتوقيفء كما أنزل جملةً 
إلى بيت العزّة» ومن المعجز البيّنِ أسلوبّه ونظمّه الباهرء والذي ينبغي في كل آية 
أنْ يُببحث أول كل شيء عن كؤنها مُكمِّلةَ لما قبلها أو مُستقلّة» ثم المستقلّة ما 
وج مناسبتها لما قبلهاء ففي ذلك عِلم جمّء وهكذا في السور يُطلب وجه 
اتصالها بما قبلها وما سيقت له». 


() انظر: «تفسير الرازي» .007١ /٠(‏ 


تهذيب الإتفان فى علوم الفرآن 3 

وقال الإمام الرازي(2 في سورة البقرة: «ومن تأمّل في لطائف نظم هذه 
السورة وفي بدائع ترتيبهاء علِمَ أنْ القرآنَ كما أنّه معجزٌ بحسب فصاحة ألفاظه 
وشرف معانيه» فهو معجرٌ أيضًا بسبب ترتيبه ونظم آياته. إلا أنّي رأيت جمهور 
المفسّرين مُعرضين عن هذه اللطائفء غير مُنتبهين لهذه الأسرار». 

ص .© اج لو مويه 
؟- فصل أفي تعريفها وصورها] 

المناسبة في اللّعْةِ المشاكلة والمقاربة» ومرجعها في الآيات ونحوها إلى 
معنّى رابط بينهاء عامٌ أو خاصٌء عقليٌ أو حسيٌ أو خياليٌ» أو غير ذلك من أنواع 
العلاقات أو التلازم الذهني؛ كالسبب والمسبّب, والعلّة والمعلول» والنظيرين 
والضدَيّن» ونحوه. 

وفائدته: جعلٌ أجزاء الكلام بعضها آخدًا بأعناق بعض» فيقوئ بذلك 
الارتباط» ويصير التأليفٌ حاله حال البناء المحكم المتلائم الأجزاء» فنقول: 

ذكرٌ الآية بعد الأخرئ إما أنْ يكونَ ظاهرٌ الارتباط» لتعلّق الكلم بعضه 
ببعض» علئ وجه التأكيد أو التفسير أو الاعتراض أو البدل» وهذا القسمٌ لا 
كلام فيه. 

وإنا الابظهر الارتباط؛بل يظهة أنْ كل جملة ستقلة عن الأخرئن» فإمًا أن 
تكونَ معطوفة علئ الأولئ بحرف من حروف العطف المشتركة في الحكم؛ أو 
لاء فإن كانت معطوفة قلا يل أن بكرت ببعهما حهة جامعة علل ما شق تقسيمة: 


() انظر: «تفسير الرازي» (17/ 005). 


«(. ه كه تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 
كقوله تعالئ: هوَآَللَهُ يَفْبِضُ وَيَبْضّطظ وَإِلَيْهِ تُرَجَعُونَ [البقرة: 860]» وقوله: 
يَْلَمْ مَا يلج في الأرْضٍ وَمَا يَخْرْجُ مِنْهَا وَمَا يِل مِنَ آلسّمَاءِ وَمَا يَعْرْجُ 
فِيهَاك [الحديد: ؛]» للتضادٌ بين القبض والبسطء والولوج والخروج» والنزول 
والعروج» وشبهِ التضادٌ بين السماء والأرض. ومما الكلام فيه التضادٌ: ذكر 
الرحمة بعد ذكر العذابء والرغبة بعد الرهبة. وقد جرت عادةٌ القرآن العظيم إذا 
ذَكر أحكامًا ذّكر بعدها وعدًا ووعيدا؛ ليكونَ باعثًا علئ العمل بما سبق ثم 
يَذكر آياتٍ توحيدٍ وتنزيهِ ليُعلم عِظَمٌ الآمرِ الذاهي» وتأمل سورة البقرة والنساء 
والمائدة تجده كذلك. وإن لم تكن معطوفة فلا بدّ من دعامةٍ تَؤذنٌ باتصال 
الكلام» وهي قرائنٌ معنويةٌ تؤذن بالربط» وله أسباب: 

أحدها: التنظير 

فد التاق اللظير باللظير من قاف النعاكس كفرلة ها اخنفك يك 
مِنْ بَيْتِكَ بَأَخَقَ4 [الأنفال: ه] عقب قوله: أَوْلَتِيكَ هم المذيلرة 4 
[الأنفال: ؛]؟ فإنّه تعالئ أمرّ وسولة أن يمضيّ لأمره 2 الغنائم عل كر من 
أصحابه؛ كما مضئ لأمره في خروجه من بيته لطلب العير أو للقتال وهم له 
كارهون. والقصدٌ أن كراهتهم لما فعله من قسْمةٍ الغنائم ككراهتهم للخروجء 
وقد تبيّن في الخروج الخيرٌ من الظَّفر والنصر والغنيمة وعرٌ الإسلام» فكذا 
يكونُ فيما فعله في القسمة» فليطيعوا ما أمروا به ويتركوا هوئ أنفسهم. 

الثاني: المضادة 

كقوله في سورة البقرة: ظطإِنَّ أَلَّذِينَ كَفَرُوأ سَوَآءُ عَلَيّهمْ...4 [البقرة: :] 

الآيق» فإنَ أولّ السورة كان حديئًا عن القرآن» وأنْ من شأنه الهداية للقوم 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن ١«‏ 0 
الموصوفين بالإيمان» فلما 1 وصفٌّ المؤمنين عقب بحديث الكافرين» 
فبينهما جامعٌ وهميٌ بالتضادٌ من هذا الوجه. وحكمته التشويق والثبوت على 
الأول» كما قيل: وبضدها تتبين الأشياء. 


الثالث: الاستطراد 


كقوله تعالئ: طيَبََ ءَادَمَ كَدَ أَنرْتَا عَلَيَكُمْ لِيَامَا يُوَرِى سَوْءَتِكُمْ 
وها لياس أَلكَقَوَى ذَّلِكَ 4 [الأعراف: .]. قال الزمخشري7©: «هذه الآية 
واردةٌ علئ سبيل الاستطراد عقب ذكر بُدُوٌ السَّوْءاتِ وخصف الورق عليهماء 
إظهارًا للمئّة فيما خلق من اللّباسء ولما في العري وكشف العورة من المهانة 
والفضيحة» وإشعارًا بأنَ الستر بابٌ عظيمٌ من أبواب التقوئ». 


وقد خرّجتُ علئ الاستطراد قولّه تعالى: «لَّن يَنْتَدكقٌ الْمَسِيحُ أن 
كرون هنذا لله ل لْمَلَِيِكةٌ التقكئون» [النساء: 00]» فإنْ أولّ الكلام كر 
للردّ علئ النُصارئ الزاعمين بُنْوَةَ المسيح» ثم استطرد للرد علئ العرب 
الزاعمين بنوَةً الملائكة. 

ويقربُ من الاستطراد - حتول لا يكادان يفترقان - حسن التخلّصء وهو أن 
ينتقل مما ابتدئ به الكلام إلئ المقصود علئ وجهٍ سهل يختاسّةُ اختلاساء 
بحيثف لا رط السائة بالاتفال.من المعين الأول إلآ ونه رقم عليه القان؛ 
لشذة الالتئام بينهما: 


وانظر إلى سورة الأعراف كيف ذَّكر فيها الأنبياء والقرونَ الماضيةً والأممَ 


() انظر: «الكشاف)»): (91/2). 


«(7 5ه تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 


السالفة» ثم ذكر موسئ إلى أنْ قصّ حكاية السبعين رجلاء ودعائه لهم ولسائر 


أمّته بقوله: طوَآَحَيْبْ لا فى هَذِه أَلدّنْيَا حَسَئَةَ وَفى الْآخِرَةَ؛ [الأعراف: 6 
وجوايه تعالئ عنه؛ ثم تخلّصٌ بمناقب سيد المرسلين بعد تخصه لأمنه بقوله: 
ظقَالٌ عَذَاَ أضية بدء مَنّ أَكَآء وَرَحْمّق يق كل ثََىءِ "تتاعقنيها ديق 
نَ... [الأعراف: 07]» وهم الذين يتّبعون الرسول النبي الأمى» وأخذ في 
مناكة رب انه 


و 
ه28 
يتقو 


وفي الشعراء حكئئا قولٌ إبراهيم: ول وق يوم يُبَعَُونَ 4 [الشعراء: 409]» 
فتخلّص منه إلى وصف المعاد بقوله: طِيَوْمَ لا يَنقَعُ مَالَّ وَلَا بَنُونَ ©...4 
[الشعراء: 88]. 

:وق الكهف حكئ قول ذي القرنين في السذ «إقإذا جَاءَ وَعْدُ رَقَ جَعَلَهُ 
6 رهن [الكهف: 8 فتخلّْص منه إلئ ذكر حالهم بعد ذكر 
دكّه الذي هو من أشراط الساعة, ثم النفخ ني الصّور وذكر الحشرء ووصف مآل 
الكفار والمؤمنين. 

بالرويضهر: االتزد ون العدلص رالامساراء الك قي التساص ردت ها 
كنت فيه بالكلية» وأقبلتَ علئ ما تخلّصتٌ إليه. وفي الاستطراد تمُرٌ بذكر الأمر 
الذي استطردت إليه مُرورًا كالبرق الخاطف. ثم تتركه وتعود إلى ما كنت فيه 
كأنّك لم تقصذه وإنما عرض عروضًا". قيل: «وبهذا يظهرٌ أن ما في سورتي 
الأعراف والشعراء من باب الاستطراد لا التخلّص؛ لعؤْدهٍ في الأعراف إلى قصة 
نوسي يقوله: لاويق كلم فرشت أمة .4 #الاتراف :هذا إن اخرهه.رق الشعراء 
إلئ ذكر الأنبياء والأمم». 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 5 
ويقرب من حسن التخلّص الانتقالٌ من حديث إلئ آخر تنشيطًا للسامع. 
كقوله في سورة «(ص» بعد ذكر الأنبياء: #هَندًا ذك وَإن للتتقيق مسق داب 4 
[ص: 15]» وهو ذكر الجنة وأهلهاء ثم لما فرغ قال: لهذا وَإِنّ للكلفيت َم 
اب 4# [ص: 1865» فذكر الثار وأهلها. 
ويقرب منه أيضًا حسنٌ المطلب. قال الزنجاني والطيبي: «وهو أن يخرجَ 
إلئ الغرض بعد تقدّم الوسيلة» كقوله: «إِيَّاكَ تَعَبْدُ وَِيَّاكَ نَسَتَعِينُ4 


[الفاتحة: 6]). 


ا ل ا الل بل لل ري 
حكاية عن إبراهيم: لفَإنَّهُمْ عَدُوٌُ ل إِلّا َب الْعَلَيِينَ © الى حَلَقَن فَهُوَ 
يَعُدِينِ4 إلى قوله: #رَبٌ هب لى كت د باَلصَلِحِينَ4 [الشعراء: (لا-87]) . 

قاعدة 

قال بعض المتأخرين +1 #الآمر الكليخ المفيد لعرفان مناسبات الآيات في 
جميع القرآن هو أنك تنظرٌ إلئ الغرض الذي سيقت له السورة» وتنظرٌ ما يحتاج 
إليه ذلك الغرضٌ من المقدّمات» وتنظرٌ إلى مراتب تلك المقدّمات في القرب 
ا ا و ل 0 1 

ستشراف نفس السامع إلئ الأحكام أو اللّوازم التابعة له» التي تقتضي ضي البلاغة 
شفاء الغليل بدفع عناء الاسة ستشراف إلوئ الوقوف عليهاء فإذا فعلته تبيّن لك وجة 
النُظم مُفضّلا بين كلّ آية وآية في كل سورة». انتهئ. 


«(؛ 5 6ه تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 


ثنببه 


من الآيات ما أشكلت مناسبتها لما قبلهاء ومن ذلك: 


قوله تعالئ في سورة القيامة: الا 0 بو لِسَائَكَ لِكَعَجَلَ به42 [القيامة: 17] 
الآياتء فإنَّ وجة مناسبتها لأول السورة وآخخرها عسرٌ جدّاء فِإنَّ السورةً كلّها في 
أحوال القيامة؛ حتن ذهب القفال فيما حكاه الفخر الرازي أثها نزلت في الإتسان 
المذكور قبل في قوله: طيُكبَوأ الإنسَنُ يَوْمَيذٍ يما قَدّمَ وَأَخَرَ)ُ [القيامة: 08 قال: 
ايُعرض عليه كتابّه» فإذا أخذ في القراءة تلجلج خوفًا فأسرع في القراءة» فيقال 
له: دلا حَرَكَ بوء لِسَائَكَ لِتَعَجَلَ بهة» [القيامة: 87 إِنّ علينا أَنْ نجمع عملّك 
وآ نشرا غلك واقإذًا قر كله ذائية خرقاتة: 4 والساية: ناا بالأثراو بأتاك اقعلت» 
مم إِنَّ عَلَيْئَاكُ [القيامة: 06 بيان أمر الإنسان وما يتعلق بعقوبته». انتهئ. وهذا 
يخالف ما ثبت في الصحيح”(" أنها نزلت في تحريك النبي يَلِةِ لسائّه حالة نزول 
الوحي عليه» وقد ذكر”2 الأئمةٌ لها مناسباتء منها: أنه تعالئ لما ذكر القيامة 
وكان من شأن من يُقصّر عن العمل لها حب العاجلة» وكان من أصل الدين أن 
المبادرةً إلا أفعال الخو طلاريك تار الدقد يسار طن علو هذا المظلريت 
ما هو أجل منه» وهو الإصغاءٌ إلئ الوحي وتفهُمُ ما يراد منه» والتشاغلٌ بالحفظ 
فد بع عزن وتاك نامر بالا ينادة زلره ايحتل لأن تيد كله مشيهوة علا وله 
ولْيُضْْ إلئ ما يرد عليه إلئ أنْ ينقضي. فيتّمَ ما اشتمل عليه ثم لما انققضت 
الجملةً المعترضةٌ رجع الكلام إلئ ما يتعلّق بالإنسان المبتدأ بذكره؛ ومن هو 


() رواه البخاري (4529). 
(0) انظر: «تفسير الرازي) (90/ 0/5. 


تهذيب الإتفان فى علوم القرآن «(ه هه 
من جنسه فقال: «إكلا4 [القيامة: ؟] وهي كلمة ردع؛ كأنّه قال: بل أنتم يا بني آدم 
لكؤنكم حُلقتم من ععجل تعجلون في كل شيء؛ ومن ثم تحبّون العاجلة. 
ومنها: أن عادةً القرآن إذا ذكر الكتاب المشتمل علئ عمل العبد حيث 
يُعرض يوم القيامة أردفه بذكر الكتاب المشتمل علئ الأحكام الدينية في الدنيا 
التي تنشأ عنها المحاسبة عملا وتركاء كما قال في «الكهف): لوَوْضِعَ م 
مَتَرَى أَلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مُشّفِقِينَ مِمَا فِيهِ؛ [الكهف: 0:]؛ إلا أنْ قال: ظوَلَقَدَ د 
0 0 ثاب م ك3 علي -0- 1 سدم 7 


«وَلقذ 2 فنا ْنَا لئان ؛ فى هْنذًا لزان مِن 0 ع4 [الإسراء: 85]» وقال في 
«طه): يوم ب يُنَفَحْ يُنمَحْ في فى أَلصَورٍ و حشر أَلْمُجَرِمِينَ يَوْمَيِذِ راك إلئ أن قال: 
لفَتَعلَ أللَّهُ لْمَِكُ أَلَقٌ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرءَانِ مِن قبْلٍ أن يُقْطَئ إِلَيْكَ 
16 [طه: ؟ى 16]. 

ونيا أن أول السبروة لما قزل ]رن نولك الود تكاذيتةر» [الفس نه 
صادف أنه يِه في تلك الحالة بادَرٌ إل تحفظ الذي نزل» وحرّك به لسانه من 
عجاته خحشية من تفلته ل: ال 0 به لِسَائَكَ لِتَعَجَلٌ به [القيامة: 1] 
إلى قوله: طم إِنَّ عَلَيَنَا بَيَانَهُد؛كُ [القيامة: 08 ثم عاد إلئ الكلام إلئ تكملة ما 
ابتدئ به. 

ومنها: أن «النفس» لما تقدّم ذكرها في أول السورة عدل إل ذكر نفس 
المصطفئ كَكِتِه كأنه قيل: هذا شأن النفوسء. وأنت يا محمد نفسّك أشرف 
النفوس. فلتأخذ بأكمل الأحوال. 


”هه تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 
ومن ذلك قوله تعالول: ليَسْلُوتَكَ عَنِ الْأجِلة...4 [البقرة: 185] الآية» فقد 
يُقال: أي رابط بين أحكام الأهلّة وبين إتيان البيوت؟ وأجيب: أنه من باب 
الاستطراد لما ذكر أَنّها مواقيت للحجء وكان هذا من أفعالهم في الحجّ كما 
ثبت(" في سبب نزولهاء ذكر معه من باب الزيادة في الجواب علئ ما في السؤال» 
كما سُئل يَكَِةِ عن ماء البحر فقال: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته»2)0. 
ومن ذلك قوله تعالئ: طوَلِّه لْمَشْرِقُ وَآلْمَغْربُ...4 [البقرة: ]٠‏ الآية» فقد 
يُقال: ما وجةٌ انّصالِهِ بما قبله وهو قوله: 9وَمَنْ أَظْلَمْ مِمّن مَّنَعَ مَسَحِدَ 
أَللّهِ...» [البقرة: 66 الآية؟ قال أبوالحسن الدمّان: «وجه اتصاله هو أنْ ذكرٌ 
تخريب بيت المقدس قد سبقء أي: فلا يجرمنكم ذلكء واستقبلوه فإِنْ لله 
المشرق والمغرب». 


؟- فصل [في مناسب” فواتح السور وخواتمها] 
ومن هذا النوع: مناسبةٌ فواتح السور وخواتمهاء وقد أفردثٌ فيه جزءًا 
لطيقًا سمّيته: «مراصد المطالع في تناسب المقاطع والمطالع». 
٠. 52005 ١ +‏ 5 0 ل ٠.‏ 2 
وانظر إلى سورة القصص كيف بدئت بأمر موسئ ونصرته. وقوله: لقن 
واه سن سا *ثو م ار ف 1 
احكون ظهير لِلمجَرِمِينَ 4 [القصص: »]١,7‏ وخروجه من وطنه. وختمت بأمرٍ 


0 انظر: ا(اصحيبح البخاري» ح 002 
() رواه أبو داود (87) والنّسائى (09) والترمذي (59) وقال: (احسن صحيح) وابن ماجة (85م؟)2 


وصحّححه الألباني. 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 1ه 
النبي يِل بألا يكون ظهيرًا للكافرين» وتسليته عن إخراجه من مكة» ووعده 
بالعؤد إليها لقوله: في أول السورة 8إإِنًا رَآذّوة4 [القصص: 0]. 

قال الدميخير 30 «وقد جعل الله فاتحة سورة قد أفلحَ َلْمُؤمِنُونَ4 
[المؤمنون: ١أ»‏ وأورد 2 خاتمتها إإِنَّهُر ا يُمْلِحُ لْكَفِرُونَ4 [المؤمنون: 1١7‏ ]» 
فشتّان ما بين الفاتحة والخاتمة). 

وذكر الكرماني في «العجائب( مثلّه. وقال في سورة «ص»): «بدأها 
بالذكرء وختمها به في قوله: لإِنْ هُوَّ إلا ذِكْرٌ لَلْعَلَمِينَ4 [ص: 107). وني سورة 
«ن»: «بدأها بقوله: «إمّآ أنت بِنِعْمَةِ رَبَكَ بِمَجنُونِ؛ [القلم: 6]» وختمها بقوله: 
طوَيَقُولُونَ إِنَدْد لَمَجَنُونُ4 [القلم: .2]0١‏ 


+ - أفصل في مناسبي فاتحن السورة لخاتمتّ ماقبلها] 
ومن هذا النوع: مناسبة فاتحة السورة لخاتمة ما قبلهاء حتئ إِنْ منها ما 
نو 2 ل ّ 
يظهرٌ تعلقها به لفظاء كما في لفَجَعَلهُم كعَضَفٍ لكر الى 1 «لإيلف 
قُرَدْش» [قريش: .]١‏ قال الأخفش: «اتصالها بها من باب 8 فَالْكَقَطَهُدَ ءَالَ فِرْعَوْنَ 
ليكون َم عدوا وَحََنَا4 [القصص: 1]8. 
وقال الكواشي في تفسير المائدة: «لما ختم سبحانه سورة النساء أمرًا بالتوحيد 
والعدل بين العباد» أكد ذلك بقوله: اا ديك فكي الوا بألْعْقُودٍ [المائدة: ,)]3١‏ 


() انظر: «الكشاف»: (207/9). 
() انظر: «العجائب): (2/ 5ؤ/) (,/ 080١07‏ (6/ 0555 . 


هه تهذيب الإتقان في علوم القران 

وقال غيره0©: «إذا اعتبرت افتتاح كلّ سورة وجدتّه في غاية المناسبة لما 
ختم به السورة قبلهاء ثم هو يخفئ تارة ويظهر أخرئء كافتتاح سورة الأنعام 
بالحمد. فإِنّه مناسبٌ لختام المائدة من فصل القضاءء كما قال تعالئ: ملوَقْضِىَ 
بَيَْهُم بأَخَقْ وَقِيلَ أَْمْدُ لِنّهِ رب اَلْعَلَّمِينَ4 [الزمر: 6«]. 

وكافتتاح سورة فاطر بالحمد لله» فإِنّه مناسبٌ لختام ما قبلها من قوله: 
لوَجِيل بَيْتهمَ وََْنَ مَا يَمْتهُونَ كما فُعِلَ بأَْيَاعِهِم من قَبَلْ» [سبا:.*1؛ 
كما قال تعالئ: لفَقُطِعَ دَابرُ آَلْقَوْمِ لين كَللَمُوأ وَآْحَمْدُ يِه رَتَ أَلْعلَمِينَ4 
[الأنعام: 48]. 

وكافتتاح سورة الحديد بالتسبيح, فإنَهِ مناسبٌ لختام سورة الواقعة بالأمر به. 

وكافتتاح سورة البقرة بقوله: «َالَمَ © ذَلِكَ الْكِعَدبُ». فإنّه إشارةٌ إلى 
الصراط في قوله: «أَهْدِئَا آلصَرَط الْمْسْتَقِيمَ4 [الفاتحة: :]0 كأنهم لما سألوا 
الهداية إلئ الصراط قيل لهم ذلك الصراط الذي سألتم الهداية إليه هو الكتاب. 

ومن لطائف سورة الكوثر أنها كالمقابلة للتى قبلها؛ لأنْ السابقة وصف الله 
فيها المنافق بأربعة أمور: البخل» وترك الصلاة» والرياء فيهاء ومنع الزكاة» فذكر 
في الكوثر في مقابلة البخل: إإِنَّآ أَعَطَيئَدكَ الْكوَئَرَك وفي مقابلة ترك الصلاة: 
فَصَلٍ 24 وفي مقابلة الرياء: لِلِرَبِكَ 24 أي لرضاه لا للناس» وفي مقابلة منع 
الماعون: لوَآنْحَرْك» وأراد به التصدّق بلحم الأضاحي». 


() هو الزركشي. انظر: «البرهان»: .)58/١(‏ 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن لش 

وقال بعضهه”": «لترتيب وضع السور في المصحف أسبابٌ تطلع علئ أنه 
توقيفىٌ صادرٌ عن حكيم: أحدها: بحسب الحروف كما في الحواميم, الثاني: 
لموافقة أول السورة لآخر ما قبلهاء كآخر «الحمد) في المعنل وأول البقرة» 
الثالث: ليوارنَ في اللّفظء كآخر «تبّت» وأول «الإخلاص». الرابع: لمشابهة 
جملة السورة لجملة الأخرئء ك «الضحئا») و«ألم نشرح). 

قال بعض الأئمة(): «وسورة الفاتحة تضمّنت الإقرارٌ بالربوبية» والالتجاءً 
إليه في دين الإسلام؛ والصيانة عن دين اليهودية والنصرانية. 

وسور اللقره تشرتنت قراعة الديري .وال عنران اتكياة لمتميودهاء 
فالبقرةٌ بمنزلة إقامة الدليل علئ الحكمء وآلّ عمران بمنزلة الجواب عن 
شُبّهات الخصومء ولهذا ورد فيها ذكر المتشابه لمّا تمّسك به النصارئ. 
وأوجب الححّ في آل عمران, وأمًا في البقرة فذكر أنه مشروعٌ» وأمر بإتمامه بعد 
الشروع فيه. وكان خطابٌ النصارئ في آل عمران أكثر كما أن خطاب اليهود في 
البقرة أكثر؛ لأنّ التوراة أصلٌ والإنجيل فرعٌ لهاء والنبئٌ يكئْةِ لما هاجر إلى 
المدينة دعا اليهود وجاهدهمء وكان جهادُه للنصارئ في آخر الأمرء كما كان 
دعاؤٌه لأهل الشرك قبل أهل الكتاب» ولهذا كانت السّور المكيّة فيها الدّين 
الذي اتفق عليه الأنبياء» فخوطب به جميع الناسء والسّور المدنية فيها خطابٌ 
من أقرّ بالأنبياء من أهل الكتاب والمؤمنين» فخوطبوا ب «ياأهل الكتاب», 
(يابني إسرائيل»» «يأيها الذين آمنوا». 
) هو الزركشي. انظر: «البرهان»: .)260/١(‏ 
() انظر السابق. 


4 تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 
وأما سورة النساء فتضمّنت أحكام الأسباب التي بين الناس» وهي نوعان: 
مخلوقةٌ لله تعالئ» ومقدورةٌ لهم كالنسب والصهرء ولهذا افتتحت بقوله: 
0 7 بحم الى حَلَقَكُم من نف وَحِدوَوَحَلقَ مِنها رَوْجَهَا يها [النساء: 3 


و 


ثم قال: لإراتقوا الل الدى: مسا لون جد وَالْأَرْحَا4 [النساء: »]١‏ فانظر هذه 
د العجيبة في الافتتاح وبراعة الاستهلال» حيث تضمّنت الآية المفتتح بها 
ما أكثر السورة في أحكامه من نكاح النساء ومُحرّماته» والمواريث المتعلقة 
بالأرحامء وأنْ ابتداءة هذا الأمر كان بخْلْقٍ آدم» ثم خلّق زوجه منه. ثم بثٌ منهما 
رجالا ونساءً في غاية الكثرة. 

وأما المائدة فسورةٌ العقود» تضمّنت بان تمام الشرائع» ومكمّلاتٍ الدّين» 
والؤقاء يعهود الرس وما نحل عن الأ" م وبها تم الدين فهي سورة التكميل؛ 
لأن فيها تحريمَ الصيّد علئ المحرم الذي هو من تمام الإحرام؛ وتحريمٌ الخمر 
الذي هو من تمام حفظٍ العقل والدّينء وعقوبة المعتدين من السَّرّاق 
والمحاربين الذي 7 من تمام حفط الدماء والأموال» وإحلال الطيّباتِ الذي 
هو من تمام عبادة الله تعالى» ولهذا ذكر فيها ما يختصٌ بشريعة محمد كَل 
كالوضوء والتيمّم والحكم بالقرآن علئ كل دين» ولهذا كثر فيها من لفظ 
الإكمال والإتمام, وذكر فيها أَنْ من ارتدٌ عرّض الله خيرًا منه» ولهذا ورد أنها 
آخر ما نزل لما فيها من إشارات الختم والتمام. وهذا الترتيبٌ بين هذه السور 
الأربع المدنيات من أحسن الترتيب». 


وقال أبو جعفر بن الزبير9©: «حكئ الخطابي أنْ الصحابةً لما اجتمعوا 


) انظر: «البرهان في تناسب سور القرآن» (ص: 184). 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 71 


عل القرآن وشعوا سورة القدر عقي العلق» اسعدلوا بذلك علرة أن المرادماء 
الكناية في قوله: «إإِنَّآ أَنرَلْئَهُ فى لَيْلَةِ أَلْقَدْرِكُ [القدر: 5 الإشارة إلى قوله: 


ا 


#أفَرَأً؛ [العلق: .]١‏ قال القاضي أبو بكر ابن العربي: وهذا بديع جدًا). 


د- فصل [في مناسبت افتتاح بعض السور بالحروف المقطعن] 

قال في «البرهان»97©: «ومن ذلك افتتاحٌ السّور بالحروف المقطعة. 
واخعصاض كل وانحدة يما يدت به حتئ لم يكن لترد «الم» في موضع «الراء 
ولا حم في موضع اطبى4» وذلك أن كل سورة ضف يحرف مها فإن اكد 
كلماتها وحروفها ممائل له فحَقٌ لكلّ سورة منها ألا يُناسبها غيرٌ الواردة فيهاء 
فلو وضع «ق» موضع «ن لم يمكن؛ لعدم التّناسب الواجب مراعاته في كلام 
الله). «وسورة «ق» بدئت به لما تكرر فيها من الكلمات بلفظ القاف» من ذكر 
القرآن» والخلق» وتكرير القول ومراجعته مرارّاء والقرب من ابن آدم» وتلقي 
الملكين» وقول العتيد والرقيب والسائقء والإلقاء في جم والتقدم بالوعد 
وذكر المتقين» والقلبء والقرون. والتنقيب في البلاد» وتشقق الأرض» وحقوق 
الوعيد» وغير ذلك». «وقد تكرر في سورة يونس من الكلم الواقع فيها «الراء) 
مائتا كلمة أو أكثر» فلهذا افتتحت ب «الر)). 

(واشتملت سورة «ص )7( علئ خصومات متعددة: فأوّلها خصومة النبي يَكِل 


() انظر: «البرهان» /١( ,)576- 20 /١(‏ 001-159 . 
() انظر: «البرهان» /١7(‏ 17 -0376)» وقال أيضًا: «وكذلك سورة «ن»» فإن فواصلها كلها علئ هذا 


77 تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 
مع الكفار» وقولهم: دِأَجَعَلّ لله إِلَهًا واحِدا4 [ص: 0]» ثم اختتصام الخصمين 
عند داود» ثم تخاصم أهل النار» ثم اختصام الملا الأعلى» ثم تخاصم إبليس في 
شأن آدم ثم في شأن بنيه وإغوائهم. وسورة الأعراف زيد فيها «الصادا علئ «الم»؛ 
لِما فيها من شرح القصص.ء قصة آدم فمّن بعده من الأنبياء» ولِما فيها من ذكر بإثَلَا 
يكن فى صَدَرِكَ حَرَجُ4 [الأعراف: 6]. وزيد في الرعد راء لأجل قوله: لرَفَعَ 


ص 


لسَّمْوَتِ؟ [الرعد: ؟]» ولأجل ذكر الرعد والبرق وغيرهما». 
واعلم أنّ عادةً القرآن العظيم ني ذكر هذه الحروف أنْ يذكرٌ بعدها ما يتعلق 
بالقرآن» كقوله: لم © ذَلِكَ الْكِتَنبُ4 [البقرة: 5» طلم © أَلنّهُ لآ إل إلا هْوَ 
3 00 © نَل عَلَيْكَ ا بَآخَقَ4 [آل عمران: ]١‏ #الْمْص © كِتَنبٌ 
لَيِكَ) [الأعراف: ١]؛‏ #الَرَّ تَلّكَ ءَايَنَتُ ألْكتب ب اكيم [يونس: »]١‏ #طه 
نرَأَتَا عَلَيْكَ أَلْقرْءَانَ لِتَشْفَحَ4 [له: 5 «طسّم © يَلْكَ دَاينَتُ الْكِتبٍ 
َمِْينِ4 [القصص: »]1١‏ «إيس © وَآلْمُرَءَانٍ لحكيم4 [يس: 28 لص وَآلْقُرْءَانِ ذِى 
5 (ص: 48 حم © تَنزِيلُ ألكتلب4 اغافر: 0» اق وَالْقَْانٍ ألْمَجِيدِ4 
[ق: 5١‏ إلا ثلاث27 سور: «العنكبوت» و«الروم» و(ن2؛ ليس فيها ما يتعلق به 
وقد ذكرت حكمة ذلك في «أسرار التنزيل». 


2 


- الوزن مع ما تضمنت من الألفاظ النونية». قلت: ولا نجزم قطعًا بأنَ هذه الأسباب المذكورة 
هئ الحكمة الوحيدة من وراء صدارة هذه الأحرف لتلك السورء وقد سبق بيان أقوال العلماء 
فى الحروف المقطعة فى باب المحكم والمتشابه؛ فلتراجع 

بل أربع» والرابعة هئ سورة مريم. 
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5- فصل [في متاسبث أسماء السور لمقاصدها] 

ومن هذا النوع: مناسبة أسماء السور لمقاصدهاء وقد تقدم في النوع السابع 
عشر الإشارة إل ذلك» وني عجائب الكرماني7": «إنما ميت السور السبع 
١احم)‏ علئ الاشتراك في الاسم لما بينهنَ من التشاكل الذي اختضّت به. وهو أن 
كلّ واحدةٍ منها استفتحت بالكتاب أو صفة الكتابء مع تقارب المقادير في 
الطول والقصرء وتشاكل الكلام في النظام». 

فوائد منثورة في المناسبات 

-١‏ في «تذكرة» الشيخ تاج الدين السبكي. ومن خطه نقلت: «سُئل الإمام: 
ما الحكمة في افتتاح سورة الإسراء بالتسبيح» والكهف بالتحميد؟ 0 بأن 
التسبيح - حيث جاء - مقدمٌ على التحميد» نحو: هفَسَبَحَ بحَمَدٍ رَبَكَ4 
[النصر: *]» سبحان الله والحمد للّه). 

وأجاب ابن الزملكاني بأن سورة «سبحان» لما اشتملت علئ الإسراء الذي 
كذّْبٍ المشركون به النبي يِل وتكذيبّه تكذيبٌ لله سبحانه وتعالئ» أت ب 
«سبحان» لتنزيه الله تعالئ عما نُسب إلى نبيّه من الكذب» وسورةٌ الكهف لما 
أتزلت بعد سؤال المشركين عن قصة اصحاب الكهف وتاخر الوحي؛ نولت 
مَيية أن الله لله لم يقطع نعمتّه عن نب ولا عن المؤمنين» بل أتمٌّ عليهم النعمة 
بإنزال الكتاب» فناسب افتتاحُها بالحمد علئ هذه النعمة. 


() انظر: «العجائب)» (2/ 1). 
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؟- في تفسير الخويي: «ابتّدئُت الفاتحة بقوله: هآَلْحَمْدُ لَِّهِ رَبَ ألْعَْلَيِينَ4) 
فوّصف سبحانه بأنّه مالك جميع المخلوقين» وني الأنعام والكهف وسبأ وفاطر 
لم يُوصف بذلكء بل بفردٍ من أفرادٍ صفاته» وهو: خلّقٌ السموات والأرض 
والظلمات والنور في الأنعام» وإنزانُ الكتاب في الكهف, وملكٌ ما في السموات 
وما في الأرض في سبأء وخلقهُما في فاطر؛ لأنّ الفاتحة أمّ القرآن ومطلعٌه 
فناسب الإتيان فيها بأبلغ الصفات وأعمّها وأشملها». 

*- في «العجائب» الكرماني: إن قيل: كيف جاء «يسألونك» أربع مرات 
بغير واو: «يَتَعَلُوتَكَ عَنِ الأجِلة4 [البقرة: 18]» «يَتَعَلُوَكَ مَاذًا يُنَفِقُون4 
[البقرة: 56]» ليَسْلُوتَكَ عَنِ َلشَهَرِ أخَرَامِ4 [البقرة: 2317]» «يَتَعَلُوتَكَ عَنِ 
ْتَمْرِ؛ُ [البقرة: 0]» ثم جاء ثلاث مرات بالواو: 9وَيَسََلُونَكَ عَن ألْيَئ4 
[البقرة: 6]» «وَيَسَعَلُونَكَ مَاذًَا ل [البقرة: 8]» 9وَيَْعَلُونَكَ عَنِ 
َلْمَحِيضٌ4 [البقرة: ]؟ قلنا: لأن سؤالهم عن الحوادث الأول وقع مُتفرَ قا 
وعن الحوادث الأخر وقع في وقت واحد؛ فجئ بحرف الجمع دلالةً على ذلك. 

فإن قيل: كيف جاء وكتشارتك عَنِ الخال فَغَلّ؛ك [طه: »]٠5‏ وعادة 
القرآن مجئ «قل» في الجواب بلا فاء؟ أجاب الكرماني”" بأنْ التقدير: «لو 
سئلت عنها فقل). 

فإن قيل: كيف جاء وذ مالك عِبَادِى عَىْ إن قَرِيتٌ4 [البقرة: 187]» 
وعادة السؤال يجئ جوابه في القرآن ب «قل»؟ قلنا: حُذفت للإشارة إلى أن 


() انظر: «العجائب» (6/ 0877 


تهذيب الإتفان في علوم القرآن 2 
العبدَ في حالة الدعاء في أشرف المقاماتء لا واسطة بينه وبين مولاه. 

ل 00 6م 20 06 ا 5 

؛- ورد في القران سورتان أوَلهما شد يها تّاس» في كل نصف سورة» 

فالتي في النصف الأول تشتمل على شرح المبدأء والتي في الثاني على شرح المعاد. 


(0) النساء والحج. 


لد تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 


الثالث والستون 


فى الآيات المشتبهات 


عسو 


أفرده بالتصنيف ان أولهم فيما أحسب الكسائي» ونظمه السخاوي. 
وألّف في توجيهه الكرماني كتابّه: «البرهان في توجيه متشابه القرآن) وأحسنٌ منه 
«درّة التنزيل وغرة التأويل» لأبي عبد الله الرازي» وأحسنُ من هذا «ملاك 
التأويل» لأبي جعفر بن الزبير» وللقاضي بدر الدين بن جماعة ني ذلك كتابٌ 
لطيف سناد عقت المعانٍ عن متشابه المثاني»» وفي كتابى «أسرار التنزيل» 
المسمّئ: «قطف الأزهار في كشف الأسرار» من ذلك الجمٌ الغفير. 

والقصدٌ به إيرادُ القصّة الواحدة في صور شتّئ وفواصلٌ مختلفةٍ» بل تأتي في 
موضع واحدٍ مُقَدَمًا وني آخر مؤخرّاء كقوله تعالى في البقرة: 9وَآَدْخُلُوا أَلْيَابَ 
محدا وَقُولُواً حِكّلة» [البقرة: 58]» وفي الأعراف: لوَثُوأوأ َه وَآدْخْلُوا لباب 
9 4 لحرت 11]» وفي البقرة: وما َمِل به لِغَيْرِ أَللّهد» [البقرة: ]١7*‏ وسائر 
القرآن وما أَجِلّ لِعَيْرِ ألنّه به » [المائدة: *]. أو في موضع بزيادة وفي آخر 
بدونهاء نحو: طسَوَاءٌ عَلَيْهم َأَندَرْتهُمْ)4 [البقرة: <] في البقرة» وفي يس «إوَسَوَآء 
كد آله د ا و م ص 
عَلَيّهِم تأندزته» [يس: ]» وفي البقرة #وَيَكُونَ الدِينْ لِلَهِب [البقرة: 807]» وفي 
الأنفال كله ينه [الأنفال: 99]. أو في موضع مُعرّقَا وفي آخر مُنكرّاء أو مُفردًا 
وفي آخر جمعاء أو بحرف وفي آخر بحرف آخر» أو مُدغمًا وفي آخر مفكوكاء 
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وهذه أمثلة منه بتوجيهها: 

-١‏ قوله تعال27 في البقرة: ظهُدَى لَلْمْتَقِينَ4 [البقرة: 6]» وفي لقمان: 
©هُدّى وََحمَةَ لقيو [لقمان: #]؛ لأنه لمّا ذكر هنا مجموع الإيمان ناسب 
«المتقين»» ولما ذكر م ثم الرحمة ناسب (المحسنين»). 

“- قوله تعالئ(»: «وَقُلَْا يَتكَادَمُ أَنْحْنْ أنت وَرَوْجْكَ أنه وكلا4 
[البقرة: هم]» وفي الأعراف #أفَكْا4 [الأعراف: 8] بالفاء» قيل: لأن السُكن في 
البقرة الإقامة» وني الأعراف اتخاذ المسكن, فلما نسب القول إليه تعالئ: 
إِوَقَلِنَا َتَكَادَم4 ناسب زيادة الإكرام بالواو الدالة علئ الجمع بين السكنى 
والأكل» ولذا قال فيه: ظرَغَدَاك وقال: «حَيّتُ شِنَّثْمَاكُ؛ لأنه أعمّ. وفي 
الأعراف ظوَيَتَكَادَهُ4» فأتئ بالفاء الدالة علئ ترتيب الأكل علئ السكنىئ 
المأمور باتخاذها؛ لأن الأكل بعد الاتخاذ وَيامِنْ حَيّثْ)؛ لا تعطي عموم معنى 
0 ح 8 متتماك: 

لات وا ار ال وري ا ا 
مِنْهًا سَفَعَةٌ وَلَا مُتْكَذ مِنْهَا عَدْلُّ4 [البقرة: ه]ء وقال بعد ذلك: طوَلا يُقَبَلُ 
هِتَهًا عَدَلُ وَلَا تَدفَثهًا 5 .2 شَفعَةُ)4 [البقرة : 0187 ففيه تقديم العدل وتأخيره؛ والتعبير 
بقبول الشفاعة تارة» وبالنفع أخرئء وذُكر في حكمته أن الضمير في «منها» راجمٌ 
في الأولئ إلا النفس الأولئء وفي الثانية إل النفس الثانية» فبيّن في الأولئ أن 
() انظر: «كشف المعاني» (ص: 88). 


0) انظر: «(كشف المعاني) (ص: 92). 
00 انظر: «كشف المعاني») (ص: 956). 
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النفس الشافعة الجازية عن غيرها لا يُقبل منها شفاعة» ولا يؤخذ منها عدل» 
وقُدّمت الشفاعة؛ لأن الشافع يقدم الشفاعة على بذل العدلء وبيّن في الثانية أن 
النفس المطلوبة بجُرمها لا يُقبل منها عدلٌ عن نفسهاء ولا تنفعها شفاعة شافع» 
وقَدّم العدل؛ لأن الحاجة إلئ الشفاعة إنما تكون عند ردّه» ولذلك قال في 
الأولئ: «وَلَا يُقَبَلُ مِنَهَا سَفَعَةُ4. وفي الثانية: ظوَلا تَنمَعْهَا سَفَْعَةُ4؛ لأن 
الشفاعة إنما تقبل من الشافع» وإنما تنفع المشفوع له. 

؛- قوله تعالئ": 9وَإِذْ تنكم مِنْ َال فِرْعَوْنَ يَمُومُوتَكُمْ سوم 
أَلْعَدَابِ يُدَيكُونَ * [البقرة: 45]» وفي إبراهيم: وَيذَيحُونَ 4 [إبراهيم: 5] بالواو؛ لأن 
الأولئ من كلامه تعالئ لهمء فلم يعدّد عليهم المحن تكرّمًا في الخطاب. 
والثانية من كلام موسئ فعددّها. وفي الأعراف لِيُمَتَلُونَ4 [الأعراف: 14]» وهو 
من تنويع الألفاظ المسمئ بالتفنن. 

ه- قوله تعالئ0): موَإِذْ قُلَنَا ادكلياً هذه لْقَرَية...4 [البقرة: 08 الآية» وفي 
آية الأعراف اختلافٌ ألفاظ؛ ونكتته أن آية البقرة في معرض ذكر العم عليهم: 
حيث قال: 9يَبَىَ إِسْرَعِيلَ أَذْكُرُوأ نِعْمَقَ...4 [البقرة: 0ه] إلى آخرهء فناسب 
نسبة القول إليه تعالئ» وناسب قوله: لرَغَدَاك [البقرة: 00]؛ لأنّ النعم به أتمٌء 
وناسب تقديم لوَآدْخُنُوا آَلْبَابَ سُجَّدَا4ُ [البقرة: «ما» وناسب «حَطَيَكَُ» 


انظر: «كشف المعاني» (ص: 55). وقال في توجيهه أيضًا ما يُفهم منه أن كلام موسئ كان ف 
معرض تذكيرهم بنعم الله عليهم؛ لقوله تعالئ: لوَدَكْرْهْم بِأَيِّلم أَللّه4 [إبراهيم: ]» فكان 
التفصيل؛ وعد ذلك نعمة مستقلة مناسبٌ للسياق. 

(0) انظر: «(كشف المعاني») (ص: 95 -90). 
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[البقرة: 58]؟؛ لأنّه جمعٌ كثرة» وناسب الواو في وَسَتَزِيدُ؟ [البقرة: 50] لدلالتها 
على الجمع بينهماء وناسب الفاء في فَكُلُواً4؛ لأنْ الأكل مترتبٌ علئ الدخول. 
وآية الأعراف افتنحت بما فيه توبيخهم؛ وهو قولهم: «أجْعَل لآ إِلهَا كما لهم 
َاليهَة4 [الأعراف: ]2 ثم اتخاذهم العجل» فناسب ذلك وذ قِيل مم4 
[الأعراف: »]17١‏ وناسب ترك «رغدا». والسّكنل تجامع الأكل فقال: وموك 
وناسب تقديم 7 مغفرة الخطاياء وترك الواو في 0" ولما كان في 
الأعراف7© تبعيضٌ الهادين بقوله: «ومِن فَْمٍ موسق أَمّةُ يَفْدُونَ بِالخَقّْ4 
[الأعراف: 1155 ناسب تبعيضص الظالمين بقوله: «َألَّذِينَ طسو مِنْهُمَ 4 
[الأعراف: 576 ولم يتقدّم في البقرة مثله فترك. 

وفي البقرة إشارةٌ إلئ سلامة غير الذين ظلمواء لتصريحه بالإنزال على 
المتّصفين بالظلم؛ والإرسال أشدٌّ وقعًا من الإنزال» فناسب سياقٌ ذكر النعمة في 
البقرة ذلك» وختم آية البقرة ب «يَفْسْقُونَ4 [البقرة: 00]» ولايلزم منه الظلمء 
والظام يلزم منه الفسق» فناسب كل لفظة منها سياقه. وكذا في البقرة7©: 
لفَأَنْمَجَرَتُ» [البقرة: +]» وفي الأعراف: فَآَنْبَجَسَتٌ [الأعراف: :]4 لأن 
الانفجارٌ أبلغ في كثرة الماء» فناسب سياق ذكر التّعم التعبير به. 

اقول سال "ازطزوقالرا لم تدقف قاف لا اما كقذوة لبقيو دناه 
وفي آل عمران: لمَّعَدُودتٌ؟ [آل عمران: ؛6]. قال ابن جماعة: «لأنّ قائل ذلك 
() انظر: «كشف المعاني» (ص: 98). 


() انظر: «كشف المعاني» (ص: 358). 
() انظر: «كشف المعاني) (ص: 72). 
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فرقتان من اليهود. إحداهما قالت: إنما تُعذّبٌ بالثار سبعة أيام عدد أيام الدنياء 
والأخرئ قالت: إنما تُعَذَّبُ أربعين عدّةً أيام عبادة آبائهم العجلء فآية البقرة 
تحتمل قصد الفرقة الثانية حيث عبر بجمع الكثرة» وآل عمران بالفرقة الأولى 

غٍِ 7 ع ١‏ 5 5 
حيث أت بجمع القلة». وقال أبو عبد الله الرازي: «إنه من باب التفنن». 

5 يض وم م - قن نض 3 سي 

-١/‏ قوله تعالره20©: إن هدى الله هو الْهُدَئم» [البقرة: ]0 وفي ال عمران 
«إِنَّ َلْهُدَئْ هُدَى أَللَّهِ؛ [آل عمران: 80]؛ لأنّ الهدئ في البقرة المراد به تحويل 
القبلة» وفي آل عمران المراد به الدين لتقم قوله: #لِمَن تَبِعَ دِيتَكُمْ4. ومعناه: 
إِنَّ دين الله الإسلام. 

8- قوله تعالئ7©): #رَب أجْعَلٌ هَنذًا بَلَنَا ءَامِنَاكُ [البقرة: ]0 وفي إبراهيم 
لهدًا الْجَادَ ءَامِنًا»# [إبراهيم: 5]؛ أن الأول دعا به قبل مصيره بلذّاء عند اك 
هاجر وإسماعيل به وهو وادء فدعا يأن يصير بلدّاء والثاني دعا به بعد عوده 
ب رب ل ا 

9- قوله تعالن(": طقُولُوَاً ءَامَنَا يأَللّه مآ أنزلٌ إِلَمْنَاك [البقرة: 5 وفي آل 
عمران #قُلٌ ءَامَنَا بَِللّهِ وَمَآ أنزِل عَلَيْتَاكُ [آل عمران: ؛0]؛ لأنْ الأول خطابٌ 
للمسلمينء والثانية خطابٌ للنبى يك و«إلل» يُنتهئ بها من كل جهة؛ و«علئ» 
لا يُنتهئ بها إلا من جهة واحدةٍ وهي العلوٌء والقرآن يأتي المسلمين من كل جهة 
يأتي مبلّغه إياهم منهاء وإنما أت النبئ يَكِةِ من جهة العلرٌ خاصة؛ فناسب قوله: 
(0) انظر: (كشف المعاني») (ص: 762). 


() انظر: «كشف المعاني» (ص: 070). 
(0) انظر: «كشف المعاني» (ص: 077). 
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«علينا»» ولهذا أكثرٌ ما جاء في جهة النبى يَِةِ ب «علئ»؛ وأكثر ما جاء في جهة 
الآمّة ب «إلئ). 
5 0 

-٠‏ قوله تعالل: ويك حُدُودُ آَللّهِ قَلَا تَقَرَيُوهَا؛ [البقرة: 1]» وقال بعد 
ذلك: قلا تَعَدَد تَعْتَدُوهَا4 [البقرة: 29 ]؟ أن الأولىئ وردت بعد نواو» فناسب 
النْهي عن قربانهاء والثانية بعد أوامر» فناسب النّْهي عن تعدّيها وتجاوزها بأن 

-١١‏ قوله تعالو1©: تل عَلَيْكَ الْكتنب»؛ وقال: هَوَأَنَيَلٌ ألقَوْرَلةَ 
َلْإِنجِيلَ4 آل عمران: +]؛ لأنّ الكتاب أنزل مُنجّمَاء فناسب الإتيان ب «اتَجَلّ4 

7 0 ١ 

الدال علا التكرير بخلافهما؛ فإنهما أنزلا دفعة. 

- قوله له تع . هولا تَفْكلوا أو لَدَكُم مِّنْ إِمْلقِ)ُ [الأنعام: ]2 وفي 
الإسراء حَشّيةَ إمْلَقْ)ُ [الإسراء: 400 لأنَّ الأول خطابٌ للفقراء المقلّينء أي 
لا تقتلوهم من فقر بكم؛ فحشن لاحن تَردْفُحُمْ4 ما يزول به إملاقكم؛ 0 
م وَإيَاهُم4 أي : نرزقكم جميعاء والثانية خطاتثٌ للأغنياء. أي: خشية فقَرٍ 
يحصل لكم بسببهم» ولذا عد هِغنْ َرَرُقَهُمَ وَإيَاكُمَ)4. 

لو قوق هال 17 ننؤزقا تقية بنش تقو تي غل :4 7الامرافة ا وق 

ل لان تقد سَمِيع عَلِيمْ4 : 

فصلت فَاْسْتَعِدٌ سْتَعِذّ بأللّه إِنَهُ وهو السميع العَلِيمُ© [فصلت: 5"]. قال ابن جماعة: 
() انظر: (كشف المعاني) (ص: "7؟01). 


() انظر: «كشف المعاني» (ص: 0075). 
(0 انظر: «كشف المعاني» (ص: 085). 
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«لأن آية الأعراف نزلت أولّا وآية فصّلت نزلت ثانيّاء ذ فحسّن التعريف, أي: هو 
السميع العليم الذي تقدم ذكره أولّا عند نزوغ الشيطان). 

غا- قوله تعالءه20©: المحم 0 00 و اداح فو 02 مه بَعْض» 
[التوبة: اللاونالاي المرمين (تخطام أوليء ب ا ]» وفي الكفار: 
لوَالّذِينَ كوو بَعَضُهُمْ أَوْلِيَا ِيَآءُ بَعْضَ»؛ [الأنفال: 7]؛ لأنْ المنافقين ليسوا 
متناصرين على دين معينٍ وشريعة ظاهرة؛ فكان بعضّهم يهودًا وبعضّهم 
مشركينء فقال: لمن بَعَضِك. أي: في الشكٌ والتّفاق» والمؤمنون متناصرون 
علئ دين الإسلام» وكذلك الكفار المعلنون بالكفر كلهم أعوان بعضهم 
ور ال بخللاف المنافقين» كما قال تعالىل: «سَبْهُمَ جِيعًا 

بهم هم شو 4 [السشر: 4]. 

فهذه أمثلة د يُستضاء بهاء وقد تقدم منها كثير في نوع التقديم والتأخير وفي نوع 

5 .اع م 
الفواصل وفي أنواع أَر. 


(0) انظر: (كشف المعاني») (ص: 0199). 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن لفق 


الرايع والستون 


في إعجاز القران 


أفرده بالتصنيف خلائق. منهم: الخطابي والرمّاني والزّمُلكاني والإمام 
الرازي وابن سراقة والقاضي أبو بكر الباقلاني» قال ابن العربي: «ولم يُصنّف 
مثل كتابه). 

اعلم أن المعجزةً أمرٌ خارقٌ للعادة مقرونٌُ بالتحدّي سالدٌ عن المعارضة 
وهي إِمّا حسّية وإمّا عقليّة» وأكثرٌ معجزات بني إسرائيل كانت حسّية لبلادتهم 
ول سيراي ركز ترات هذه الام ماي لمر اكانهم وكمال اذه امهيم» 
ولأن هذه الشريعة لما كانت يافية قيةَ على صفحات الدهر إل يوم القيامة خصّت 
بالمعجزة العقلية الباقية ب ليراها ذَوُو البصائرء كما قال ككة: «ما من الأنبياء نبيع 
إلا أعطي ما مثله آمَنَ عليه البشرء وإنما كان الذي أُوتينُه وحيًا أوحاه الله إلي؛ 
فأرجو أن أكون أكثرّهم تابعًا» أخرجه البخاري". قيل: إِنْ معناه أنْ معجزات 
الأنبياء كانت حسّيةً تَشَامَدٌ بالأبصار» انقرضت بانقراض 0 فلم 
يشاهذها إلا مَنْ حَصَرّهاء كناقة صالح وعصا موسئ؛ ومعجزةٌ القرآن تُشامد 
بالبصيرة ة مستمرٌةٌ إلئ يوم القيامة» وخرقه العادةً في أسلويه وبلاغته وإخباره 
بالمُغيّات» فلا يمرّ عصرٌ من الأعصار إلا ويظهر فيه شيءٌ مما أخبّر به أنه 
سكو بودن عل ضيه دغواد. 


)١(‏ رواه البخاري (1881)) (16/) ومسلم (10) من حديث أبي هريرة ت#ظتّه. 
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ولا خلاف بين العقلاء أن كتات اللو تعالق معجرٌء لم يقدر واحدٌ على 
معارضته بعد تحذيهم يذلك» قال تعالول: وَإنْ أَحَدُ مه فق المشركين مكار 
جز حق تشتع كم أله [ت: 0 فلولا أل سماقه جد عليه لم ينف 
أمرّه علئ سماعه. ولا يكون حجة وض معجر ولاك تبالى: لوَقَالُوا لول 
نل علب ات من َب فل نما ليث عند آله وَإِنّمآأنا كيز مين © أو 
َم يَكفِهِمٌ أن اولع عَلَيْكَ ألكتب يتل عَلَيهم4 [العتكبوت: :6: »]0١‏ فأخبر أن 
الكتاب آيةٌ من آياته» كافٍ في الدلالةٍ قائمٌ مقامَ معجزاتٍ غيره وآياتٍ مَنْ سواه 
من الأنبياء» جاء به النبيٌ يل إليهم» وكانوا أفصص الفصحاء ومصاقعَ الخطباء 
وتحدّاهم علئ أَنْ يأتوا بمثله وأمْهَلَهِم طول السنين فلم يقدرواء كما قال تعالى: 
«كَليَاَمُوأ بحَدِيث مُثَْلد إن الوا صَدِقِينَ4 [الطور : 16 ثم تحذاهم بعشر سور 
منه في قوله تعالئ: «أَمْ يَقُولُونَ أَفَْرَةٌ كل كَأثُوأ عر سي 0 
ودعو + مَنِ أسْتَعْكُم ين دُونٍ لله إن كُنْمْ صَدِقِينَ © فَإلّمْ يم يَستَجِيبُواَحُمْ 
عنتقا اننا نز بعلم لوه [هود: *0 86]» ثم تحدّاهم بسورة في 5 3 
يَقُولُونَ أفْتر ترد له كل يوأ يسورة ولد مَْلِه...4 [يونس: 28]» وقوله: لون كت ف 
رَيسِ عنام فا عل هيدنا موأ بِسَورَةٍ مّن مثْلِهِء...4 [البقرة: ] الآية» فلما 
عجزوا عن معارضيه والإتيانٍ بسورة تَشِْهُه - علئ كثرة الخطباء فيهم والبلغاء 
- نادئ عليهم بإظهارٍ العجزٍ وإعجاز القرآن. فقال: قل لين أَجْتَمَعَتِ 2 تِ الإنش 
أن عل أن يَأنُوأ مل هددًا ألْقرءَانِ لا يَأنُونَ مله وَلَوْ كان بَعْضْهُمْ لبَعْضٍ 
ظهيرًا» [الإسراء: 1 وقد كانوا أحرصٌ شِيءٍ علئ إطفاءِ نوره وإخفاء أمره» فلو 
كان في مقدرتهم معارضثه لعَدَنُوا إليها قطعًا للحُجّة» ولم يُنقل عن أحدٍ منهم أنه 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن «(ه 97 
حدّث نفسه بشيء من ذلك ولا رَامَه بل عَدَلُوا إلى العنادٍ تارةٌ» وإلئ الاستهزاء 
مغ 2 - # 6 2 ع8 
أخرئ» فتارة قالوا: «سحرا)ء وتارة قالوا: «شعر)ء وتارة قالوا: «أساطير 
الأولين»؛ كل ذلك من التحيّر والانقطاع؛ ثم رضُوا بتحكيم السيفٍ في أعناقهم: 
وسبي ذراريهم وحُرّمِهم» واستباحةٍ أموالهم. وقد كانوا آنف شيءٍ وأشدّه 
حميّة فلو علموا أن الإتيانَ بمثله في قدرتهم لبَادّروا إليه؛ لأنّه كان أهونَ عليهم. 

وقد أخرج الحاكم7" عن ابن عباس قال: «جاء الوليدٌ بن المغيرة إلى النبي 
يك فقرأ عليه القرآن» فكأنّه رق له. فبلغ ذلك أبا جهلء فأتاه فقال: (يا عمٌء إن 
قومك يريدون أن يجمعوا لك مالا ليعطوكه. فإِنّكَ أتيتَ محمدًا لتعرض لما 
قبله»» قال: «قد علمثٌ قريشٌ أنّى من أكثرها مالا»» قال: «فقل فيه قولًا يبلغ 
قومك أنّك كار له». قال: «وماذا أقول؟ فوالله ما فيكم رجلٌ أعلم بالشعر منّي» 
ولا برجزه ولا بقصيده ولا بأشعار الجنّ» والله ما يشبة الذي يقول شيئًا من هذاء 
ووالله إِنَّ لقوله الذي يقول حلاوةً» وإِنَّ عليه لطلاوةً» وإِنّه لمثمرٌ أعلاه» مغدقٌ 
أسفله وإِنّه ليعلو ولا يُعلى عليه وَإِنّه ليحطم ما تحته»» قال: «لا يرضئ عنك 
قومّك حتئ تقول فيه)؛ قال: «دعني حتئ أفكر)؛ فلما فكر قال: «هذا (اسحر 
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يؤثرا ياثره عن غيره». 

قال الجاحظ: «فدلٌ ذلك العاقلّ على عجز القوم» مع كثرة كلايهم 
واستحالة لخْتهم وكثرةٍ شُعرائهم وكثرةٍ من هجاءٌ منهم؛ ولهم القصيدٌ العجيب 
والرّجِرٌ الفاخرٌ والخُطبُ الطوالٌ البليغةٌ والقصارٌ المُوجَرَةُ ولهم الأسجاعٌ 
((© رواه الحاكم (102؟) وصححه على شرط البخاري ووافقه الذهبي» ورواه أيضًا البيهقي في 

«الشعب)» (179). 
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والمزدوج واللفظً المنثور» ثم يتحذئ به أقصاهم بعل أن أظهرٌ عجر أدناهم» 
فمُحالٌ مع التقريع بالنقص والتوقيف علئ العجز - وهم أشدّ الخلقٍ أنفة 
وأكثرُهم مفاخرةً والكلامٌ سيدٌ عملهم - أنْ يطبقوا ثلانًا وعشريق سد علد 

5 ع 8خ لوه 
الغلط قي الآأمر الجليل المنفعة» ومحال ان يتركوه وهم يعرفونه ويجدون 
السبيلٌ إليه؛ لأنْ سورةً واحدةٌ وآياتٍ يسيرةً كانت أنقضٌ لقوله» وأفسدٌ لأمرى 
وإنفاق الأموال». 


فصل [في معرفنّ وجه الاعجاز فيه] 

لما ثبت كوْن القرآن معجزة ا عبد وجب الاهتمام بمعرفة وجه 
الإعجاز»ء وقد خاض الناس في ذلك. فبينَ ممحسن ومساء: 

فزعم قومٌ أن التحدّيّ وقمَّ بالكلام القديم الذي هو صفةٌ الذات» وأنَّ 
العربّ كُلّفت في ذلك ما لا يُطاق. وبه وقع عجرّها. وهو مردود؛ لأنّ ما لا 
يُمكِن الوقوفٌ عليه لا يُتصور التحدّي به. 

ثم زعم النظّامٌ أنْ إعجارّه بالصرفة» أ ي أن الله صرف العرب عن معارضته 
وسلت عقولهم» وكان مقدورًا لهم لكن عاقّهم مر خار جي» فصار كسائر 
المعجزات. وهذا قول فاسد» بدليل: قل لَينٍ أَجُتَمَعَتَ تِ الإنش وَآَطْن4 
لسر 0 الكية فزق يدك صلين مجرهو مع رقاء الدرعني ولق كاين القدرة ليق 
لهم فائدةٌ لاجتماعهم؛ لمنزلته منزلة اجتماع الموتى» وليس عجر الموتئ مما 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 0 
يُحتفل بذكره. هذا مع أن يمه مُنعقدٌ عل إضافة الإعجاز إلئ القرآن» فكيف 
يكون مُعجرًا وليس فيه صفةٌ إعجاز؟ وأيضًا فيلزمٌ من القولٍ بالصَّرفةٍ زوان 
الإعجاز بزوالٍ زمانٍ التحدّيء وخلوٌ القرآنٍ من الإعجاز, وني ذلك خرقٌ لإجماع 
الأمّة أنْ معجزةً الرسول العُظموا بافية» ولا معجزة له باقية سوئ القرآن. 

قال القاضي أبو بكر": «ومما يُبطل لغوذ بالضرفة أنه ثو كانت المعارضة 
ممكنة وإنما منع منها الصرفةٌ لم يكنْ الكلامٌ مُعجراء وإنما يكون بالمنع مُعجراء 
فلا يتضمَنْ الكلامٌ فضيلة علئ غيره في نفسه). قال: «وليس هذا بأعجبَ من قولٍ 
فريق منهم: : «إِن الكل قادرون على الإتيان بمثله» وإنما تأخروا عنه لعدم العلم 
بوجه ترتيب لو تعلّموه لوصلوا إلياميه بولا باعوت من قرول أخرين: (إنْ العجرٌ 
وقع منهم وأما مَنْ بعدّهم ففي قدرته الإتيانَ بمثله) نيوك هذا لايد بدا 

قال7: «ووجة إعجازه ما فيه من النظم والتأليف والترصيف. وأنّه خارجٌ 
عن جميع وجوه النظم المعتاد في كلام العربء ومْبَاينٌ لأساليب خطاباتهم» 
ولهذا لم يُمْكِنْهُم معارضتّه). 

قال0©: «ولا سبيلٌ إلئ معرفة إعجاز القرآن من أصناف البديع التي 
أَوْدَعُوها في الشعر؛ لأنّه ليس مما يخرق العادةً» بل يُمكن استدراكه بالعلم 
والتدريب والتصنع به» كقولٍ الشعر ورصفي الخطب وصناعةٍ الرسالة والحذقٍ 
في البلاغة» وله طريقٌ تُسلكء فأمًا شأنَ نظم القرآن فليس له مِثال يُحتذئ ولا 
() انظر: «إعجاز القرءان) (ص: 0" -30). 


() انظر: «إعجاز القرءان») (ص: 60). 
() انظر: «إعجاز القرءان» (ص:١01).‏ 
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إِمامٌ يقتدى به ولايصحٌ وقوعٌ مثله اتفاقًا». 
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قال9©: «ونحن نعتقدٌ أنَّ الإعجارٌ في بعض القرآن أظهرٌ وفي نففية ادن 
وأغمض»). 

وقال ابنُ عطية7؟: «الصحيح والذي عليه الجمهور في وجه إعجازه أنه 
بتّطوه وصحة معانيه وتوالي فصاحة ألفاظه. وذلك أن الله أحاط بكلّ شيء 
علمّاء وأحاط بالكلام كلَّه علمّاء فإذا ترتّبت اللّفظة من القرآن عُلم بإحاطته أيّ 
لفظة تصلح أنْ تلي الأولئ: ويهذا جاء نظمٌ القرآن في الغاية القصوئ من 
الفصاحة؛ ونحن تتبينُ لنا البراعةٌ في أكثره. ويخفئ علينا وجهّها في مواضم 
لقصورنا عن مرتبة العربٍ يومئذٍ في سلامةٍ الذَّؤْقَ وجودة القريحة» وقامت 
الحْجَةٌ على العالم بالعرب؛ إذ كانوا أربابَ الفصاحة ومَظَئّةَ المعارضة» كما 
قامت الحجّةُ في معجزة موسئ بالسّحرة» وفي معجزة عيسئ بالأطبّاءء فإِنَ الله 
نما جعل معجزات الأنبياء بالوجه الشهير أبرِعَ ما تكونُ في زمن النبيّ الذي أراد 
إِظهارّهء فكان السحرٌ قد انتهئ في مدّة موسئ إلئ غايته» وكذلك الطب في زمنٍ 
عسوا والفصاحةٌ في زمن محمد كَلا. 

وقال الخطابي: «وقد قلت في إعجاز القرآن وجهًا ذهب عنه الناس» وهو 
صنيعْة في القلوب وتأثيرُه في النّفوسء فإِنَّك لا تسمعٌ كلامًا غيرٌ القرآن منظومًا 
ولا منثورًا إذا قرع السمع حلص له إلئ القلب من اللّذةٍ والحلاوة في حال ومن 


() انظر: «إعجاز القرءان) (ص: 6). 
(9) انظر: «المحرر الوجيز) /١(‏ 0). 
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الروعة والمهابة في حال آخرٌ ما يخلص منه2© إليه2 قال تعالئ: الَو أَنرَلَا هَددًا 
الْفَرعان 05 جَبَلٍ ا" كَلهِعًا مكمه مَقَصَدّعا من حشية ألنّه4 [الحشر: 0]» وقال: 
ب يحْشَوْنَ رَبّهُم4 [الزمر: 2197. 

وقال الرمّاني: «وجوه إعجاز القرآن تظهر من جهات ترك المعارضة مع 
توفر الدواعى وشدّة الحاجة» والتحدّي للكافة» والبلاغة» والإخبار عن الأمور 
المستقبلة» ونقض العادة؛ وقبايه كا دهز 

وقال آخرون: ما تضمّنه من الإخبار عن الضمائرء من غير أنْ يظهرٌ ذلك 
منهم بقول أو فعل كقوله: لإإِذّ هَمنّت طَيَِتَانِ مِنكُمْ أن تَفْمَلَا4 
[آل عمران: ؟؟1]» وان اع أَنفسِهِمٌ د يَعَدثتا أَلنّهُ 4 [المجادلة: 24]8. 

وقال الزركشي في «البرهان)0": «أهل التحقيق عل أن الإعجاز وقع بجميع 
ما سبق من الأقوال؛ لا بكل واحدٍ علئ انفراده» بل وغير ذلك مما لم يسبق» فمنها 
الروعةٌ التي له في قلوب السامعين وأسماعهم؛ سواء المقرٌّ والجاحد. ومنها أنه لم 
يزل ولا يزال غضًا طريًا في أسماع السامعين وعلئ ألسنة القارئين. ومنها جمعه بين 
ومنها جعلّه آخر الكتب غنيا عن غيره» وجِعْل غيره من الكتب المتقدّمة قد يحتاج 
إلى بيان يرجع فيه إليه» كما قال تعالئ: فإإِنَّ هَدذًا أَلقرَءَانَ يَفْضٌُ عَلْ ب إِسْرَاِيلَ 
() أئ: القرءان. 
() انظر: «البرهان)» (0007/6). 
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ل[ 


كُثَرَ أأذى هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ4 [النمل: ]). 
وقال القاضي عياض في «الشفا»2©: «اعلم أن القرآن العظيم مُنطو على 
٠‏ 3 غم .4 1 ا 5 .؟ 9 
وجوه من الإعجاز كثيرة» وتحصيلها من جهة ضبط أنواعها في أربعة وجوه: 
أوّلها: حسنْ تأليفه والتئام كلمه وفصاحته. ووجوه إيجازه وبلاغته الخارقة 
عادة العربء الذين هم فرسان الكلام وأرباب هذا الشأن. 
الثاني: صورة نظمه العجيبء والأسلوب الغريب المخالف لأساليب كلام 
العرب. ومنهاج نظّيِها ونثرها الذي جاء عليه» ووقفت عليه مقاطع آياته. 
وانتهت إليه فواصل كلماته» ولم يوجد قبِلّهُ ولا بعدّهُ نظيرٌ له. 
الثالث: ما انطوئ عليه من الإخبار بالمغيّبات وما لم يكن, فوّجد كما ورد. 
الراد عا ياس غبار القروق الضالف رامو البازدة وا لقرارم اللرائرت 
مما كان لا يَعلمٌ منه القصة الواحدة إلا الفذّ من أحبار أهل الكتاب الذي قطع 
عمرّه في تعلّم ذلك؛ فيوردٌه على وجهه يَكِكه ويأتي به علئ نصّهء وهو أميَ لا يقرأ 
ولا يكتب». قال: «فهذه الوجوه الأربعة من إعجازه بيّنة لا نزاع فيها». 
«ومن الوجوه ني إعجازه(" غير ذلك» أي: وردت بتعجيز قوم ني قضايا 
وإعلايهم أنهم لا يفعلونهاء فما 0 ولا قدروا علا ذلكء. كقوله لليهود: 
موفَتمَنُوَا فَتَمَئَّدأ ١‏ الحضك إن ع صَصدقينَ 69 ا أ بدا [البقرة: ؛3. 90]» فما 


) انظر: «الشفا» /١(‏ :0). 
() انظر: «الشفا» /١(‏ 05). 
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2 ع مه 5 اه 5 5 
تمئاه أحدٌ منههم(2"» وهذا الوجهٌ داخل في الوجه الثالث. ومنها الروعة التي 
أسلمَ جماعةٌ عند سماع آياتٍ منه» كما وقع لجُبير بن مُطعم أنه سيوع النبي كَل 
يقرأفي المغرب بالطور قال: «فلمًا بلغ هذه الآية: «أمْ خُلِقُوا مِنْ غَيّرِ شَىْءٍ أمَ 
هُمُ آلْخَلِفُونَ4 إلى قوله: مالْمُصَيْطِرُونَ؛ [الطور: ه-0] كاد قلبي أن يطير» 
قال: وذلك أول ما وقر الإسلام في قلبي)7"». 

ثم قال9): اومن وجوه إعحازه كونه آية باقية» لايعدم ما به 61 بَقَيّت الدنياء» مع 
تكفل الله بحفظه. ومنها: أن قارئّه لأيفلة: وسامعه لايمسّه؛ بل الإكباث علرن 
0 يزيذه حلاوة وترديده بوحب له عي وغيره من الكلام يعاد إذا 
عن وهل مع الترديد» ولهذا صف عبد القرآن بأنه لا كاد علىا كثرة 
الترداد)0). ومنها: جِمُْعه لعلوم ومعارفٌ لم يجمعها كتابٌ من الكتبء ولا 
أحاط بعلمها أحدٌّء في كلماتٍ قليلة وأحرفٍ معدودة». انتهئ. 


اختلف في قدر المعجز من القرآن: 


وكذلك ما أنبأ به أبا لهب من سوء عاقبته» ومع ذلك فلم يُعلن إسلامّه حتئ ولو ظاهرًا فقط 
لمجرد إيراد الشبهة. 

(0) رواه البخاري (1866) ومسلم 9ك . 

() انظر: «الشفا» /١(‏ 588 --25ة), 

() رواه الترمذي (5901) وضعًفه الألباني. 
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الحخدنن 


قال القاضي©: «يتعلّق الإعجازٌ بسورة» طويلة كانت أو قصيرة» تشب 
بظاهر قوله: مبِسُورَةِ» [البقرة: 2]0. وقال في موضع آخر: «يتعلّق بسورة أو 
قدرها من الكلام» بحيث يتبيّن فيه تفاضلٌ قوئ البلاغة» فإذا كانت آية بقدر 
حروف سورة - وإن كانت كسورة الكوثر - فذلك معجرً). 

قال الرّمَاني: لقأبو ِسُورَة4 [البقرة: :5] فلم يخصّ بذلك الطوال دون القصار». 

وقال قوم: «لا يحصل الإعجاز بآية» بل يشترط الآيات الكثيرة». 

وقال آخرون: «يتعلّق بقليل القرآن وكثيره لقوله: طفَلْيأتُوا حَدِيثِ مَغْلوه 
إن م صَدِقِينَ 4 [الطور: 56]). 

الثاني 

اختلف في تفاوت القرآن في مراتب الفصاحة:. بعد اتفاقهم على أَنّهِ في أعلى 
مراتب البلاغة» بحيث لا يوجد في التراكيب ما هو أشدّ تناسبًا ولا اعتدالا في 
إفادة ذلك المعنئ منه» فاختار القاضي المنع» وأنّ كلّ كلمة فيه موصوفةٌ 
بالذروة العلياء وإن كان بعض الئاس أحسن إحساسًا له من بعض. 

واختار أبو نصر القشيري وغيره التفاوت» وكذا قال غيره: «في القرآن 
الأفصح والفصيح». 

وإلئ هذا نحا الشيخ عر الدين بن عبد السلام ثم أورد سؤالا وهو أنه: لِمَ 
لم يأت القرآن جميعه بالأفصح؟ وأجاب عنه الصدر موهوب الجزري بما 


انظر: «إعجاز القرءان للباقلأني» (ص: 66)). 
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حاصله: «جاء علئ نمط كلام العرب المعتاد من الجمع بين الأفصح والفصيح» 
ليتمٌ ظهور العجز عن معارضته؛ فلا يقولوا مثلا: أتيتَ بما لا قدرة لنا على 
جنسه؛ كما لاا يصح من البصير أنْ يقول للأعمئ قد غلبتك بنظري». 
الثالث 
قيل: الحكمة في تنزيه القرآن عن الشعر الموزون - مع أن الموزون من الكلام 
رتبته فوق رتبة غيره - أن القرآنَ منبعٌ الحقّ ومجمع الصدقء وقُصارئ أمر الشاعر 
التخييل بتصوير الباطل في صورة الحقء والإفراط في الإطراءء» والمبالغة في الم 
والإيذاء» دون إظهار الحقّ وإثبات الصدقء ولهذا نرّه الله نيبّه يك عنه. 
وأمااعاء جد فى القرآن مما ضورته:ضور؟ الموزوة فلا سكي اه يتا لآن 
شرط الشعر القصد. ولو كان شعرًا لكان كل من اتفق له في كلامه شيء موزون 
شاعرًاء وإنما يقع ذلك لبلوغ الكلام الغاية القصوئ في الانسجام. 
وقيل: «البيت الواحد وما كان عل وزنه لا يسما شعرٌ وَاء وأقل الشعر بيئان 
فصاعدا)». 
وقيل: «الرجز لا يُسمئ شعرًا أصلًا». 
وقيل: «أقل ما يكون من الرجز شعرًا أربعة أبيات» وليس ذلك في القرآن بحال». 
الرابع 
قال بعضهه7": «التحدّي إنما وقع للإنس دون الجنّ لأنهم ليسوا من أهل 


() هو الزركشي في «البرهان» (1722/5). 
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اللّسان العربي الذي جاء القرآن علئ أساليبه» وإنما ذكروا في قوله: قل لَينِ 
الجكمقة الإفش وَآَشِن...4 [الإسراء: +8] تعظيمًا لإعجازه؛ لأنَّ للهيئة 
الاجتماعية من القوة ما ليس للأفراد» فإذا رض اجتماعٌ الثقليّن فيه» وظاهرٌ 
بعضهم بعضًاء وعجزوا عن المعارضة كان الفريقٌ الواحد أعجز). 

وقال غيرّه: «بل وقع للجنّ أيضّاء والملائكة منْويُون في الآية؛ لأنّهم لا 
يقدرون أيضًا عائ الإتيان بمثل القرآن». 

قال الكرماني7©: «إنما اقتصر في الآية علئ ذكر الإنس والجرٌ لأنّه يك كان 
مبعوئًا إلئ الثقليّن دون الملائكة». 

الخامس 

شئل الغزالي عن معنئ قوله تعالئ: «أَقََا يكَتَبَُونَ لقان وَلَوْ كن مِنْ 
عِندٍ غَيْرِ أَّهِ لَوَجَدُوأْ فِيه أَخْتِلًَا كَثِيرَا؛ [النساء: «]» فأجاب: «الاختلاف» 
لفظٌ مشترك بين معانٍء وليس المراد نفي اختلاف الناس فيه؛ بل نفك الاختلاف 
عن ذات القرآن» يقال: هذا كلام مختلف, أي: لا يشبه أله آخرّه في الفصاحة» 
أو هو مختلف الدعوى؛ أي: بعضه يدعو إلئ الدين» وبعضّه يدعو إلئ الدنياء 
وهو مختلفٌ النظم» فبعضه علئ وزن الشعرء وبعضه منزحف. وبعضّه على 
أسلوب مخصوصي في الجزالة» وبعضّه علئ أسلوب يخالفه وكلامٌ الله منزهٌ عن 
هذه الاختلافات»). 


() انظر: «غرائب التفسير» .)5431/١(‏ 
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ساون 


قال القاضي(©: «فإن قيل: هل غيرٌ القرآن من كلام الله معجرٌ كالتوراة 
والإنجيل؟ قلنا: ليس شيء من ذلك بمعجز في النظم والتأليف. وإن كان مُعجرًا 
كالقرآن فيما يتضمّن من الإخبار بالغيوب» وإنما لم يكن مُعجرًا لأنَ الله تعالى 
لم يَصِفْهُ بما وصف به القرآن» ولأنّا قد علمنا أنه لم يقع التحدي إليه كما وقع 
في القرآن» ولأنْ ذلك اللّسان لا يتأت فيه من وجوه الفصاحة ما يقع فيه التفاضل 
الذي ين ينتهي إلئ حد الإعجاز). 

وقد ذكر ابن جني في «الخاطريات» في قوله: (قَالُواْ َِمُومَقَ إِمآ 
وَإِمّا أن نَكُونَ و مَنَ أَلق4 [طه: 6د] أنْ العدول عن قوله: «وإما أن نلقي) 
لغرضين؛ أحدهما: لفظي؛ وهو المزاوجة لرؤوس الآيء والآخر: معنوي. وهو 
أنه تعالئ أراد أن يخبر عن قوة أنفس السحرة؛ واستطالتهم علئ موسئ؛ فجاء 
عنهم باللّفظ أتمٌ وأوف منه في إسنادهم الفعل إليه. ثم أورد سؤالاء وهو: 'إنا 
نعلمٌ أن السّحرة لم يكونوا أهل لسانء فنذهب بهم هذا المذهب من صنعة 
الكلام؟»» وأجاب ل ا را ل ساس 
الروة الحا ماخر معرب عو مدالدهم ا ابسن + ا 
يُشْك في أنَّ قولّه تعالىل: طِقَالوا إن هَدنِ لَسَلِحِرّنِ يُرِيدَانٍ أن يُخْرِجَاكُم مِّنْ 
ست بِسِحْرِهِمَا و يَذْهَبَا بِطرِيقَتَكُمُ كُمْ ألْمُمْلَ4 [طه: 30]؛ أن هذه الفصاحة لم 
تجر على لغة العجم. 


أن : 


(0) انظر: «إعجاز القرءان للباقلاني» (ص: 7). 
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السابع 


قال البارزي في أول كتابه «أنوار التحصيل في أسرار التنزيل»: «اعلمٌ أن 
المعنئ الواحد قد يُخير عنه بألفاظ بعضها أحسن من بعض»ء ولابدٌ من 
استحضار معاني الجملء أو استحضار جميع ما يلائمها من الألفاظ. ثم 
استعمال أنسبها وأفصحهاء واستحضار هذا متعذّرٌ علئ البشر في أكثر الأحوال؛ 
وذلك عتيدٌ حاصل في علم الله تعالى» فلذلك كان القرآنُ أحسنّ الحديث 
وأفصحهء وإن كان مشتمالًا علئ الفصيح والأفصح. ولذلك أمثلة: 

منها قوله تعالئ: لوَجَى أَلْجَنَئَيَنِ دَانِ4 [الرحمن: :0]» لو قال مكانه: الوثمر 
الجنتين قريب») لم يقم مقامّه من جهة الجناس بين «الجنئ») و«الجنتين»» ومن 
جهة أن الثمرّ لا يُشعر بمصيره إلئ حال يجن فيهاء ومن جهة مؤاخاة الفواصل. 

ومنها قوله تعالئ: «وَمًا كنت تَتُلُوأ مِن قَبْلِهء مِن كتدب» [العتكبوت: 68]» 
أحسن من التعبير ب ١تقرأ»؛‏ لثقله بالهمزة. 

ومنها: «لَا رَيبَّ فيه [البقرة: 6]» أحسن من «لاشك فيه)؛ لثقل الإدغام. 

ومنها: لوَلَا هناك [آل عمران: ]٠5‏ أحسن من «ولا تضعفوا» لخفته. 

ومنها: لوَهَنَ الْعَظُمُ مِئَ4 [مريم: ؛] أحسنُ من «ضعف»؛ لأن الفتحة 
أخفف من الضمّة؛ وَتْءَامَنَ4 [البقرة: +55] أخف من «صدّق)» ولذا كان ذكره أكثر 
من ذكر التصديقء وَ8آدَائَرَكَ آللَّهُ4 [يوسف:١]‏ أخف من «فضلك».؛ وطاءَاقَ»4 


م 2 56 20 , 
[البقرة: 107 أخحف من (أعطئ». ولإأنذِرٌ؟ [الأنعام: 0] أخف من (خوّف», 
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ه حوو َ وى ع 2 ع 7 هه 
وإِخَيْرٌ لكّم4 [البقرة: :] أخف من «أفضل لكم)؛ والمصدر في نحو: «هنذا 
خَلَقُ أللّدك القمان: »]١‏ يُؤْمُِونَ بِاَلْعَيّب؛ [البقرة: 6]» أخف من «مخلوق» 
و«الغائب»)» و9تدكع4 [البقرة: ٠7؟]‏ عن من «تتزوج)؛ ولهذا كان ذكر النكاح 
فيه أكثر). 
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الخامس والستون 


في العلوم المستنبطة من القرآن 


مباحث الباب: 

0 - مقدمة ني احتواء القرآن علئ جميع الأحكام؛ وأنّ السنّة مُبيّة لذلك. 

- فصلٌ في ضمٌ القرآن جميع العلوم. 

*- فصل في آيات الأحكام. 
-١[‏ مقدمت في احتواء القرآن على جميع الأحكامم» وأن السدتن 

مبينن لذلك] 

قال تعالئ: اما فَرَظْنَا فى الْكِتَب مِن شَىْءِ) [الأنعام: 00]» وقال: ظوََوَلَنَا 
عَلَيْكَ كتنب يِبيدنًا ت تِبَيَانَا لَملِ به شىّء 4 [النحل: 85]. 

قال الإمام 1 «جميع ما تقوله الأمة شرح للسنة وجميع السنة شرح 
للقرآن» .وقال29) أيضًا؛ «- جميع ما حكم به النبي كد فهو مما فهمه من القرآن). 

قلت: ويؤيد هذا قوله يَكنَهِ: «إِنّى لكا لاما عل الله ولا أحرّم إلا ما 
حرّم الله في كتابه». أخرجه الشافعي بهذا اللفظ في «الأم70"). 
) انظر: «الرسالة» (ص:22). 


() نقله عنه ابن تيمية في «مقدمة أصول التفسير» (ص: 98"). 
(9) انظر: «الأم) )9١ /١(‏ عن عبيد بن عمير. 
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وقال ابن مسعود3(7©: «إذا حدلتكم بحديث أنبأتكم بتصديقه من كتاب الله 
تعالئ». وقال سعيد بن جبير(: «ما بلغني حديثُ عن رسول الله يَكهِ على 
وجهه إلا وجدت مصداقه في كتاب الله). أخرجهما ابن أبي حاتم. 

وقال الشافعي7) أيضًا: «ليست تنزلٌ بأحدٍ في الدَّين نازلةٌ إلا في كتاب الله 
الدليل علئ سبيل الهدئ فيها». 

فإن قيل: من الأحكام ما ثبت ابتداء بالسنّة» قلنا: ذلك مأخودٌ من كتاب الله 
في الحقيقة؛ لأنْ كتاب الله أوجب علينا اتباع الرسول كَلِدِهِ وفرض علينا الأخدٌ 
بقوله» وقال الشافعيٌ7 مرة بمكة: «سلوني عما شئتم أخبركم عنه في كتاب 
الله»» فقيل له: (ما تقول في 0 يقتل الزنبور؟»» فقال: اببسم الله الرحمن 
الرحيم: #وَمَآ ءَانَكُمْ لبتي فَحُذُوهُ وَمَا نَهَدَكُمْ عَنْهُ فَأَنتَم نتهُوأ4 [الحشر: 9])» 
وحدثنا سفيان بن عيينة [بسنده] عن حذيفة بن اليمان عن النبي مَل أنه قال: 
«اقتدوا باللَّدَيْنِ من بعدي أبو بكر وعمر»0©, وحدثنا سفيان [بسنده] عن 
عمر بن الخطاب «أنْه أمر بقتل المحرم الزْور)0©. 


)١(‏ رواه الطبراني في «الكبير» (5/ 27) (5164) وقال الهيثمي: «رواه الطبراني وفيه المسعودي ثقة 
لكنه اختلط» وبقية رجاله ثقات». انظر: «مجمع الزوائد» (/:8) (027808» ورواه الحاكم 
وصحّحه (0084) ووافقه الذهبي» وضعّفه الألباني في «ضعيف الترغيب والترهيب» (848). 

) رواه ابن أبي حاتم (ك/ 6») (0055). قالوا في «(ط. ج) (0/ /1907): (إسناده صحيح١.‏ 

(©) انظر: «أحكام القرءان للشافعي» )2/١(‏ و«الرسالة» (ص: 5). 

(؟) انظر: «معرفة السئن والآثار» (8160). 

(5) رواه أحمد (27240) وحسّنه الشيخ الأرنؤوط وأصحابه» ورواه الترمذي (7375) وصحّحه الألباني. 

(5) انظر: «الأم» (/ 520)» قالوا في «ط. ج) (5/ 018:8): «رجاله ثقات». 
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وأخرج البخاري7 عن ابن مسعود قال: «لعن الله الواشمات والمتوشمات» 
والمتدمّصات والمتفلّجات للحسن المغيّرات خلق الله تعالئ»» فبلغ ذلك امرأةٌ من 
بني أسد فقالت له: (إنه بلغني أنك لعنت كيت كيت!!)» فقال: «ومالي لا ألعن من 
لعن رسول الله يِه وهو في كتاب الله تعالى!»)» فقالت: «لقد قرأت ما بين اللوحيّن 
قما وعدت فيه كما * تقول». قال: اد أما قرأت: وما 
دَانَكُمْ ال درن وما تَهَلَكمَ عَنَهُ عَنْهُ قا نه كانتور اذ [الحشر: 07]؟2» قالت: «بلل»؛ 
قال: «فإنه قد نبا عنه». 
وقال ابن بّرجان: اما قال النبي يله من شيء فهو في القرآن به أو فيه أصلّه 
قزب أو بغد» قهمه مخ قومه وقية عد امن عهدهاوكذا كل بها كو يه أو اتضيلة: 


-١[‏ فصل في ضم القرآن جميع العلوم] 


قال ابن أبي الفضل المرسي في «تفسيره»: «جمع القرآن علوم الأولين 
والآخرين بحيث لم يُحِط بها علمًا حتفة ١‏ السك باماتوورسرك ابل كلل 
خلا ما استأثر به سبحانه وتعالى» ثم ورثٌ ذلك عنه ساداث الصحابة 
وأعلامُهم» مثل الخلفاء الأربعة وابن مسعود وابن عباس» ثم ورِتٌ عنهم 
التابعون بإحسان» ثم تقاصرت الهمم وفترت العزائم» وتضاءل أهل العلم 
وضعفوا عن حمل ما حمَلَةُ الصحابةٌ والتابعون من علومه وسائر فنونه؛ فنوّعوا 
علومه وقامت كل طائفة بن من فنونه: 


() رواه البخاري (4887)) ومسلم (250). 
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فاعتنل قوم بضبطٍ لغاته وتحرير كلماته» ومعرفةٍ مخارج حروفه وعددهاء 
وعددٍ كلماته وآياته وسوره. وأحزابه وأنصافه وأرباعه» وعددٍ سجداته إلئ غير 
ذلك من حصر الكلمات المتشابهة والآيات المتماثلة» فسُمُّوا القرّاء. 

واعتنئ النحاةً بالمعرب منه والمبني من الأسماء والأفعال» والحروف 
العاملة وغيرهاء وأوسعوا الكلام في الأسماء وتوابعها وضروب الأفعال» 
واللأزم والمتعدذي» ورسوم خط الكلمات» وجميع ما يتعلّق به» حتئ إن 
عقن أعرب الذكله» وسقي اغرية كلجا كلم 

واعتنئ المفسّرون بألفاظه. فوجدوا منه لفظًا يدل على معئّئ واحدء ولفظًا 
ا عي ولقع يد لعن عدر فأجرؤا الأول عل حكمه. وأوضحوا 
معن الخفي منه» وخاضوا في ترجيح أحد محتملات ذي المعنيين والمعاني. 

واعتنوا الأصوليون بما فيه من الأدلّة العقلية» والشواهد الأصلية والنظرية» 
مثل قوله تعالئ: «لَوُ كن فِيهمَآ عَالهَةإِلّا أللهُ لْمَسَحَتَا4 [الأنبياء: »1 إل غير 
ذلك من الآيات الكثيرة» فاستنبطوا منه أدلّةَ عل وحدانية الله ووجوده وبقائه 
وقِدّمه وقدرته وعلوه؛ وتنزيهه عما لا يليقٌ به» وسمًِّا هذا العلم بأصول الدين. 

وتأمّلّت طائفةٌ منهم معان خطابه. فرأت منها ما يقتضي العموم ومنها ما 
يقتضي الخصوص. إلئ غير ذلكء فاستنبطوا منه أحكامءَ اللّغة من الحقيقة 
والمجازء وتكلّموا ني التخصيصء والإخبار» والنصّء والظاهر والمجمل؛ 
والمحكم والمتشابه» والأمر والنهي» والنسخ. إلئ غير ذلك من أنواع الأفيسة 
واستصحاب الحال والاستقراء» وسَمَّوًا هذا الفنَّ أصولٌ الفقه. 
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وأحكمت طائفةٌ صحييٌ النّظر وصادقٌ الفكرء فيما فيه من الحلال والحرام 
وسائر الأحكام؛ فأسّسوا أصولّه وفرّعوا فروعه. وبسطوا القولّ في ذلك وسمّؤه 
بعلم الفروع وبالفقه أيضًا. 

وتلمّحت طائفةٌ ما فيه من قصص القرون السّالفة والأمم الخالية» ونقلوا أخبارهم 
ووقائعهم» حتى ذكروا بدء الدنيا وأول الأشياء» وسَمَّوَا ذلك بالتاريخ والقصص. 

وتنبّه آخرون لما فيه من الحكم والأمثال والمواعظ. فاستنبطوا مما فيه من 
الوعد والوعيد» والتحذير والتيشينه وذكر الموت والمعادة والتشر والحشرة 
والحساب والعقابء والجنّة والنار» فسُمُّوا بالخطباء والوعاظ. 

واستنبط قومٌ مما فيه من أصول التعبير» مثل ما ورد في قصة يوسف في 
البقرات السمان» وفي منامئْ صاحبي السجن» وفي رؤياه الشمس والقمر 
والنجوم ساجدة» وسَمَؤْه تعبير الرؤيا. واستنبطوا تفسيرٌ كلّ رؤيا من الكتاب» 
فإِنْ عزّ عليهم إخراجها منه فمن السئّة التي هي شارحةٌ للكتابء فإن عَسْر فمن 
الحكم والأمثال. 

وأخذ قومٌ مما ني آية المواريث من ذكر السهام وأرباءها وغير ذلك علمَ 
الفرائض» واستنبطوا منها من ذكر النّصف والثلّث والرّبُع والسّدّس والئمُن 
حسابٌ الفرائضء ومسائلٌ العَؤل» واستخرجوا منه أحكامً الوصايا. 

ونظر قومٌ إلى ما فيه من الآيات الدالأت علئ الحِكّم الباهرة في اللّيل 
والنهار» والشمس والقمر ومنازله» والنجوم والبروج» وغير ذلك» فاستخرجوا 
منه علمٌ المواقيت. 
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ونظر الكتابٌ والشعراء إلى ما فيه من جزالة اللفظ» وبديع النظّمء وحسنٍ 
السّياق» والمبادئ والمقاطع والمخالصء والتلوينٍ في الخطاب» والإطناب 
والإشعازموقي للف فامحتطو مه المعاي والياةواليديع: 

وقد احتوئ علئ علوم أخرئ من علوم الأوائل» مثل الطبّ» فمداره على 
حفظ نظام الصحة واستحكام القوة» وذلك إنما يكون باعتدال المزاج بتفاعل 
الكيفيّات المتضادّة» وقد ججمع ذلك في آية واحدة وهي قوله تعالئ: #وَكانَ بَيْنَ 
ذَّلِكَ فَوَامَاك [الفرقان: 77]» وعرفنا فيه بما يعيد نظام الصحة بعد اختلاله» 
وحدوث الشفاء للبدن بعد اعتلاله» في قوله تعالئ: «كَرَابٌ تَُخَْلِفٌ أَلْونُهُد فيه 
شِفَآءُ لْلنّاين4 [النحل: 55]؛ ثم زاد علئ طبّ الأجسام بطب القلوب وشفاء 
الصدور”(". والهيئة في تضاعيف سُوَرِهِ من الآبات التي ذكر فيها ملكوت 
السموات والأرضء وما بث في العالم العلوي والسفلي من المخلوقات. 
والهندسة في قوله: لأَنظَلِفُوَا إِلَ ظِلِ ذى تَلَثِ شُعَبٍ)24) الآية [المرسلات: :"]. 
والعدل» فلو يدرت [باثانون لزاغي والمقدّمات والنتائج» والقول بالموجب 
والمعارضة:؛ وغير ذلك شيئًا كثيرّاء ومناظرة إبراهيم نمروذ("©» ومحاجته قومّه 
أصلّ في ذلك عظيمٌ. 

وفيه أصولٌ الصنائع وأسماءٌ الآلات التي تدعو الضرورة إليهاء [نحو] 


( قال تعالئ: ليَتأيّهَا آلّاش كد جَآءنَكُم مَوْعِطَةُ من رَبَكُمْ وَشِمَاء لما في ألصُدُورِ وَهْدَى 
وَرَحْمَة َْمُؤْمِِنَ4 [يونس: 00]. 

9 أشير إليه ياب البذائم - فصل : العنواق: 

0 أشير اليه في ياب الجدل: 
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الخياطة في قوله: لوَطَفِقًا يَخْصِمَانِ [الأعراف: »]. والحدادة: #دَانُونى رُبَرَ 
أخْحَدِيدِ4 [الكهف: دو] ولا لَهُ أَخَدِيدَ)4 الآية [سبأ: .]٠١‏ وابناء في آيات 0 
والتجارة: (وَاضْتع اَذَك بأَغيْنِ4 اهره:. والغزل: تَقصَت عَرْلَ4ُ 
[النحل: 95]. والنسج: ©كُمَكَلٍ السسكترثف أَلَحَدَتُ 4 [العكبرت: 14 
والفلاحة: ِأَكْرَيْثُم كم ما تَحْوْفُونَ ©...4 الآيات [الواقعة: 7. 34]. والصيد في 
آيات7». والغؤص: «وَآلسَيطِينَ كل بَنَّآءٍ وَغَواضٍِ)»ُ [ص: 10 «وَتَسْتَخْرِجُوأ 
مِنَهُ حِلْيَةَ4 [النحل: 6]. والصّياغة: مواد قَوُمُ مُوسَّ مِنْ بَعْدِوِء مِنْ ن خُلِيَهِم 
َ جَسَدَاك [الأعراف: 88]. والرّجاجة: صرح 2 من َوَارِيرَ» 
[النمل: 6؛]» «الْيصْبَاءُ فى رُجَاجَةَ 4 [النور: 8"]. ع طفََوْقِدٌ لى يَنيُلملن 
عَلَ آلظينِ» [القصص: 58]. والملاحة: دِأمًا أَلسَفِيئَةٌ...4 الآية [الكهف: ]. 
والكتابة: 9عَلَّمَ بالْقَلَمِ4 [العلق: 6]. والحَيّر: جأغل قَوَقّ ف خَبرًا» 
[يوسف: +0]. والطّبْخ: لبعِجْلٍ حَنِيذِ» [هرد: 5. والعَشل: «وَثَِابِكَ فَطَهَرْ 
[البدشر» 6]د والجوارة: دل ما ث4 [المائدة: *]. والبيع والشراء في آيات7©). 
والصّبغ: «إجُدَدٌ بِيضٌ وَخْمْرٌ؛ [فاطر: 50]. والحجارة: #وَتَنْحِتُونَ ص ايل 
بُيُوتَا4 [الشعراء: 165]. والكييالة والوزن في آياتء منها: طوَلَا تَنقُصُوأ الْمِكُيَالَ 


وه ام به 
وَآلْمِيرَانَ4 [هود: 8]. والرّمي: لوَمَا رَمَيِّتَ إِذْ رَمَيتَ) [الأنفال: ]0 وَأعِدٌوأ 


() منها طوَإِدْ يَرفَعُ يرم لْقَوَاعِدَ مِنَ أَلْبَيّتِ وَإِسْمَْعِيلٌ...4 [البقرة: /150]» «تأق أَلنّهُ مُنَيَتَهُم مّنَ 
لْقَوَاعِدٍ فَخَرّ عَلَيْهِمُ آَلسَّقَفْ مِن فَوْقِهِمْ4 [النحل: ]. 
0أسهاة لحل تمش عبد لبخ ر وطعائة تقنكا لخ وإلتكارة مق علبيكت صيد انيز ما 
قد 
حَرّمًَا؛ [المائدة: 93]. 
(0) منها: طوَأَحَنَّ آَللَهُ لْبيّعَ4 [البقرة: 0 
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لَّهُم ما أَسْتَطعْتُم من قُوَّوَ4ُ [الأنفال: :]. وفيه من أسماء الآلات» وضروب 
وي يه ما وقع ويقع في الكائنات» ما 
يحقّق معنئ قوله: لما فَرَظنَا فى اَلْكِتَنبٍ مِن شَّىْءِيُ [الأنعام: .]». انتهئ كلام 
العرسي ملككا 

وقال ابن سراقة: «من بعض وجوه إعجاز القرآن ما ذكر اللهُ فيه من أعداد 
الحساب والجمع» والقسمة والضربء والموافقة» والتأليف. والمناسبة» 
والتنصيف والمضاعفة؛ ليعلمَ بذلك أهل العلم أنه يك صادقٌ في قوله. وأن 
القرآنَ ليس من عنده؛ إذ لم يكن ممن خالط الفلاسفة» ولا تلقّئ الحساب 
وأهل الهندسة». 

وقال الراغب©: (إِنّْ الله تعالئ كما جعل نبوةً النبيّين بنييّنا محمد َكل 
مُختتمة» جعلٌ كتابّه المنزَّلَ عليه مُتضمنًا لثمرة كُتبِهِ التي أؤلاها أولئك؛ كما نبّه 
عليه بقوله: «يَتَلُواَ ضْحُفًا مُطَهَرَة © فِيها كُتُبُ فَيَمَةُ4 [البينة: » +]» وجعل من 
معجزة هذا الكتاب أنه مع قلّة الحجم مُتضمّنٌ للمعنى الجمّ). 

وقال القاضي أبو بكر ابن العربي في «قانون التأويل)7©: «علوم القرآن ثلاثة: 
توحيد وتذكير وأحكام؛ فالتوحيد يدخل فيه معرفة المخلوقات» ومعرفة الخالق 
بأسمائه وصفاته وأفعاله والتذكير منه الوعد والوعيد» والجنة والناره وتصفية 
الظاهر والباطن. والأحكام منها التكاليف كلها وتبيين المنافع والمضارء والأمر 
والنهي والندب» ولذلك كانت الفاتحة أمٌّ القرآن؛ لأنْ فيها الأقسام الثلاثة» وسورة 


(0) انظر: «مفردات القرءان» (ص: 07). 
() انظر: «قانون التأويل» (ص: 60ة). 
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الإخلاص ثلثه؛ لاشتمالها علئ أحد الأقسام الثلاثة» وهو التوحيد). 

وأقول: قد اشتمل كتاب الله العزيز علئ كل شيء؛ أما أنواع العلوم فليس 
منها باب ولا مسألةٌ هي أصلّ الوق القرات ميد ل غلبهاه روفي عنعافية 
المخلوقات» وملكوت السموات والأرضء وما في الأفق الأعلئ وتحت الثرئ» 
وبدءٌ الخلق» وأسماءٌ مشاهير الرّسل والملائكة» وعيونٌ أخبار الأمم السالفة: 
كقصة آدم بع اليس ورفع إدريس» وغرقٍ قوم نوح» وقصة عاد الأولى 
والثانية» وثمود والناقة» وقوم يونس» وقوم شعيب الأولين والآخرين» وقوم 
لوطء وقوم تُبَّعه وأصحاب الرسء وقصة إبراهيم في مجادلة قومه ومناظرته 
نمروذ» ووضعه إسماعيل مع أَمّه بمكة» وبنائه البيت» وقصة الذبيح» وقصة 
يوسفء. وقصة موسى في ولادته وإلقائه في اليم» وقتل القبطي» ومسيره إلى 
مدين؛ وتزوّجه. وكلامه تعالئ بجانب الطورء ومجيئه إل فرعون» وخروجه 
وإغراق عدوه؛ وقصة العجلء والقوم الذين خرج بهم وأخذتهم الصعقة» و 
القتيل وذبح البقرة» وقصته مع الخضرء وقصته في قتال الجبارين» وقصة 
طالوت وداود مع جالوت» وقصة سليمان وخبره مع ملكة سبأء وفتنته» وقصة 
القوم الذزين خرجوا فرارًا من الطاعون فأما: تهم الله ثم أحياهمء وقصة ذي 
القرنين ومسيره إلئ مغرب الشمس ومطلعها وبنائه السدء وقصة أيوب» وذي 
الكفل» وإلياس» وقصة مريم وولادتهاء وعيسئ وإرساله ورفعه» وقصة زكريا 
وابنه يحيئ» وقصة أصحاب الكهف, وقصة أصحاب الرقيم» وقصة بختنصرء 
وقصة الرجلين اللذين لأحدهما الجنة» وقصة أصحاب الجنة» وقصة مؤمن آل 
سر وتعة أعيكاب القيل. 
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وفيه من شأن النبي يَكِةِ دعوة إبراهيم به» وبشارة عيسئاء وبعثه. وهجرته. 
ومن غزواته سرية ابن الحضرمي في البقرة» وغزوة بدر في الأنفال» والملن آل 
عمران» وبدر الصّغرئ فيهاء والخندق في الأحزابء والحديبية في الفتح, 
والنضير في الحشر. وحُنيْن وتبوك في براءة» وححجَّة الوداع في المائدة» ونكاحه 
زينب بنت جحشء وتحريم سُريّتهه وتظاهر أزواجه عليه» وقصة الإفك» وقصة 
الأشراب والشتاق القس, 

وفيه بدء خلق الإنسان إلئ موته» وكيفية الموت وقبض الروح, وما يفعل بها 
بعد وصعودها إلئ السماءء» وفتح الباب للمؤمنة» وإلقاء الكافرة» وعذاب القبر 
والسؤال فيه؛ ومقرٌ الأرواح» وأشراط الساعة الكبرئ» وهي: نزول عيسل وخروج 
الدجّال ويأجوج ومأجوج والدابّة والذّحَان ورفع القرآن والخسف وطلوع 
الشمس من مغريها وغلق باب التوبة» وأحوال البعث من النفخات الثلاث: نفخة 
الفزع ونفخة الصعق ونفخة القيام» والحشر والنشرء وأهوال الموقف. وشدة حرٌ 
الشمس وظلٌ العرش» والميزان» والحوضء والصراط» والحساب لقوم ونجاة 
آخرين منه» وشهادة الأعضاءء وإتيان الكتب بالأيمان والشمائل وخلف الظهرء 
والشفاعة والمقام المحمود. والجنة وأبوابهاء وما فيها من الأنبار والأشجار 
والثمار» والحُلِيَ والأواني» والدرجات»ء ورؤيته تعالئ» والنار وأبوابها وما فيها من 
الأودية وأنواع العقاب وألوان العذاب والزقوم والحميم. 

وفيه [من] أسمائه تعالئ الحسنيئ ومن أسماء النبي يلل جملةٌ؛ وفيه شعب 
الإيمان» وشرائع الإسلام. وفيه أنواعٌ الكبائر» وكثيرٌ من الصغائر. وفيه تصديق 
كل حديث ورد عن النبي يِه إلى غير ذلك. 
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؟- فصل أفي آيات الأحكام] 

قال الغزالي وغيره: «آيات الأحكام خمسمائة آية» وقال بعضهم (ماثة 
وخمسولن). فيل: (ولعل مرادّهم المصرّح به فإِن أيات القصص والأمثال 
وغيرها يُستنبط منها كثيرٌ من الأحكام). 

٠ 2 5‏ ةث ع الى ع 

قال الشيخ عر الدين بن عبد السلام في كتاب «الإمام في أدلّة الأحكام)00: 
«مُعظمْ آي القرآن لا يخلو عن أحكام مشتملةٍ على آداب حسنة وأخلاق جميلة» 
ا صا ا ا بلا 

ضمٌ إلى آية أخرئء كاستنباط صحة أنكحة الكفار من قوله: «وَآمْرَاَئُهُ عمَالَة 
أختلب» 1 [المسد: *]» وصحة صوم لحي من قوله: فَالْكَنَ بلشِر بَلشِرٌوهنٌ 4 إل 
قوله: «حَقٌ يَتبَيّنَ لَكُمْ ألْحَبَظ...4 الآية [البقرة: 11]» وإمّا به20؛ كاستنباط 
أن أقل ا ستة أشهر من قوله: لوَفِصَلُةُ, فى عَامَيّنِ؟ [لقمان: 16]). 

و 

قال(©: «ويُستدل علئ الأحكام تارةً بالصيغة» وهو ظاهرٌ وتارةً بالإخبار 
مثل «كيت عَلَيْسكُمُ َلصِيامُ4 [البقرة: «18]» #أجِلّ لَكُم...4 [البقرة: 109]» 
«خْرَْمَتٌ عَلَيَكُمُ الْمَبتَةُ..4 [المائدة: :]0 وتارةً بما رُنَبَ عليها في العاجل أو 
الآجل من خير أو شرٌء وقد نوّع الشارعٌ ذلك أنواعا كثيرة» ترغيبًا لعباده وترهيبًا 
وتقريبًا إل أفهامهم. 
() انظر: «الإمام» (ص: 286). 


() أي: بالضم إلى آية أخرئ. 
(9) انظر: «الإمام» (ص: قلاء كى 006 
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فكل فعلٍ عظّمه الشرع: أوساغه اط قاعله لاله آل أسوبيه أذ 
بفاعله - كالإقسام بالشفع والوتر وبخيل المجاهدين وبالتفس اللوامة - أو نفى 
الحَرّن والخَّوؤف عن فاعله؛ أو وعده بالأمن» أو نَصَب سببًا لولايته» أو أخبر عن 
دعاء الرسول بحصوله؛ أو وصفه بكؤنه قُربة أو بصفةٍ مدح كالحياة والنور 
والسقانة قبو ولي خان مقووعية اليشاركة وى الوحوب والندايه 

وكل فعل طلبَّ الشارعٌ تركّه أو ذمّه أو ذم فاعله» أو عتب عليه؛ أو جعله 
مانعًا من الهدئ أو من المقبولء أو استعاذ الأنبياء منه أو أبغضوه. أو جعل 
سببًا لنفي الفلاح أو لعذاب عاجل أو آجلء أو زوال نعمة» أو حلول نقمة» أو 
عد من الحدوف أو بيه او كوي او ارس هس أ لعذاوة الها تحاريعه أ 
لاستهزائه أو سخريته؛ أو جعله اللهُ سببًا لنسيانه فاعلّه» أو وصفٌ نفسّه بالصير 
عليه» أو بالحلم أو بالصفح عنه أو دعا إلى التوبة منه» أو نسَبّه إلى عمل 
الشيطان أو تزيينه» أو تبرأ الأنبياء منه أو من فاعله؛ أو شَّكَوًا إل الله منه» أو 
مداهرو] تاعلميا عدار أن مزاع الأمرة والعسون عليه أر انب عليه كرهان 
الجنة وما فيهاء أو قيل فيه: لا ينبغي هذاء أو لا يكونء أو أمر بالتقوئ عند 
السؤال هته آد أمر قعل مشاه أو سجر فاعلهه أو كاوقق فاعلره فى الأخرةه ار 
تبرأ بعضهم من بعضء أو دعا بعضهم علئ بعضء أو وصف فاعله بالضلالة» 
وأنّه ليس من الله في شيء», أو ليس من الرسول وأصحابه؛ أو جعل اجتنابه سببًا 
للفلاح» أو جعله سببًا لإيقاع العداوة والبغضاء بين المسلمين أو قيل: هل أنت 
مُنْنَه أو لفظة «قتل من فعله أو «قاتله الله أو أخبر أنْ فاعلّه لا يكلّمه الله يوم 
القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيه» ولا يصلّح عمكه. ولا يهدي كيده أو جعلٌ سببًا 


.2 تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 
لإزاغة قلب فاعله أو صرفه عن آيات الله» فهو دليلٌ على المنع من الفعل» 
ودلالته علئ التحريم أظهرٌ من دلالته علئ مجرّد الكراهة. 

وتُستفاد الإباحة من لفظٍ الإحلالٍء ونفي الجُناح والحرج والإثم 
والمؤاخذة» ومن الإذنٍ فيه والعفو عنه». ومن الامتنانٍ بما في الأعيان من 
المنافع» ومن السّكوت عن التحريم؛ ومن الإنكار علئ من حرّم الشيء من 
الإخبار بأنّه خلق أو جُعل لنا». انتهئ كلام الشيخ عر الدين. 
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السادس والستون 


في أمثال القرآن 


أفرده بالتصنيف الإمام أبو الحسن الماوردي من كبار أصحابنا . قال تعالىل: 
«وَلَقَد حَرَيْنَا لِلئّايس فى هَندًا آلْقُرءَانٍ مِن كَل مَثَلٍ لَعَلّهُمْ يَتَدَكُرُونَ4 
[الزمر: 0]» وقال تعالئ: ظوَيِلْكَ الْأَمْكَلُ نَضْرِيْهَا لِلنَّاِينٌ وَمَا يَعْقِلّْهَآ إلا 
َلْعَدلِمُونَ) [العنكبوت: *]. 

قال الماوردي: «من أعظم علم القرآن علم أمثاله». 

وقال غيره(": «قد عدّه الشافعي مما يجب علئ المجتهد معرفته من علوم 
القرآن» فقال0©: ١ثم‏ معرفةٌ ما ضُرب فيه من الأمثالٍ الدّوالٍ علئ طاعته المبيّنة 


سام 


لاجتناب معصيته). 


وقال الشيخ عرّ الدين0©: «إنما ضرب الله الأمثالٌ في القرآن تذكيرًا ووعظّاء 
فما اشتمل منها علئ تفاوتٍ في ثواب» أو علئ إحباط عمل؛ أو علئ مدح أو ذم 
أو نحوه. فإنّه يدل علئ الأحكام». 


وقال غيره(2»: «ضِرْبٌ الأمثال في القرآن يُستفاد منه أمورٌ كثيرةٌ: التذكيرٌ 


() هو الزركشي في «البرهان» /١(‏ 187). 

0) انظر: «الرسالة» (ص: 260). 

(0) انظر: «الإمام» (ص: 01615). 

49 هو الزركشي في «البرهان)» /١(‏ تل 188). 
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والوعظٌء والحث والرِّجِرٌء والاعتبارٌ والتقريرٌ» وتقريبُ المراد للعقل وتصويره 
بصورة المحسوس» فإِن الأمثالّ 00 المعانٍ بصورة الأشخاص؛ لأنها أنْيت 
في الأذهان لاستعانة الذّهن فيها بالحواسء ومِنْ نّم كان الغرض من المثّل تشبية 
الخفي بالجليء والغائب بالشاهدء قال تعالئ: «وَصَرَيْتَا لَكُمْ الْأَمْتَالٌ4 
[إبراهيم: 45]» فامتن علينا بذلك لما تضمُنته من الفوائد). 

وقال الزركشي في «البرهان»(9©: «ومن حكمته تعليمٌ البيان» وهو من 
خصائص هذه الشريعة». 

وقال الزمخشري”2»: «التمثيلٌ إنما يُصار إليه لكشف المعاني؛ وإدناء 
المتومّم من الشاهدء فإِنْ كان المتمثّل له عظيمًا كان المتمثّلٌ به مثلّه» وإِنْ كان 
حقيرًا كان المتمثّل به كذلك». 

وقال الأصبهاني: «لضرب الأمثال واستحضار التّظائر شأن ليس بالخفىئ في 
إبراز خفيّات الدقائق» ورفع الأستار عن الحقائق» تريك المتخيّلٌ في صورة 
المتحقّق» والمتوهّمَ في معرض المتيقن» والغائب كأنّه مُشاهد» وفي ضرب 
الأمثال تبكيت للخصم الشديد الخصومة؛ وقممٌ لسَوْرة الجامح الأبئء فَإنَه 
يؤر في القلوب ما لا يوئر في وصف الشىء في نفسه؛ ولذلك أَكُثَرَ الله تعالى في 
كتابه وفي سائر كتبه الأمثال». 


() انظر: «البرهان» /١(‏ /101). 
() انظر: «الكشاف» .001721/1١‏ 
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أمثال القرآن قسمان: ظاهرٌ مصرّحٌ به» وكام لا ذكرٌ للمثل فيه. فمن أمثلة 
الأول قوله تعالئ: «مَكَلْهُم كنتل َلَنِى أسْتَوّقَدَ نَارَا؛ [البقرة: 07] الآيات» 
ضَرَّب فيها للمنافقين مثليّن: مثلا بالنار» ومثلًا بالمطر. أخرج ابن أبي حاته7© 
وغيره عن ابن عباس قال: «هذا مل ضربه الله للمنافقين» كانوا يعتزون 
بالإسلام» فيناكحُهّم المسلمون ويوارتومهم ويقاسمُونهم الفيء» فلما ماتوا 
سَلَبَهُم | 0 كما سلب صاحب الثَّارٍ ضوءه «وَتَرَكُهُمَ فى ظُلْمتِ4: في 
عذاب, «أَو ك كحي لازن حر المطو ركيد ظُلْمَت4: ابتلاء» طوَرَعَدُ 
وَبَرَّقُّ: تخرينبه ليَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطفْ أَبَصَرَهُم4 [البقرة: ]: يكاد مُحكم 
القرآن بدن علئ عورات المنافقين» «كُلّمَآ أَضَاء لَهُم وَأ فِيهِ4: كُلّما أصاب 
المنافقون في الإسلام عزًَّا اطمأنواء فِإِنْ أصاب اله نكبة قاموا لبرجعوا إل 
الكفر كقوله: مأوَمِنَ تاي من يقد لوعن حَرَففَ) [الحج: 0]) الآية. 

ومتها قولة تالرة: دول يق الكقاء هاه تصالة أردية حردة 
[الرعد: ]٠"‏ الآية. أخرج ابن أبي حاته7) عن أبن عبان قال: اهذا مدل غدريه الله 
احتملت منه القلوب على قدر يقينها وشكهاء فأما الزبد فيذهب جفاءً» وهو 
الشلكء 9وَآمّا مَا يَف آلكَاسَ فَيَنْكُتُ فى الْأَرْضْ»4» وهو اليقين» كما يُجعل 
الخُليَ في الثّاره فيُؤخذ خالصّه ويّترك حََبَئه في النّاره كذلك يقبلٌ الله اليقين 
)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم /١(‏ :*) (168) وقالوا في «ط. ج) (5/ 01507): (إسناده حسن»» ورواه أيضًا 


ابن جرير في «جامع البيان» /١(‏ 99) (9410). 
(0) رواه ابن جرير /١١(‏ 20) (6911). 
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ويتركٌ الشكٌ». وأخرج' © عن قتادة قال: «هذه ثلاثة أمثال ضربها الله في مثل 
واحد» فكما اضمحل هذا الزيدٌ فصار جفاء لا ينتفع به ولا تُرجئ بركته كذلك 


يفنت الباطا عو هله وكما مكث هذا الماءٌ في الأرض فأمرعت وربت 
واكلة و عرست انبا ركةرلك اذهك بوالفقنة سين العل النان تتبن عيده 
كلاف يقن الح لأملف ركه امه هيت هذا الذهب والفضة عدن انون 
فى الثان كذلك يضم الباظل .عق اهل 

ومنها قوله تعالى: لوَآلبَلَدُ آَلطّلِيَبُ...4 [الأعراف: 0:] الآية. أخرج ابن أبي 
0 غن ابن عباس قال لهذا مدا ريه الله المؤمن» يقول: هو .طيت 
وعيله طة م عنما أن البلة الطلقت. تمتها جلك ةوالذى خلة: طرب يدك 
للكافر كالبلك الشبيخة المالحةه والكافة هو الفييت وصمله خبية 87 


(0) رواه ابن جرير /١17(‏ ؟1؟) (6915). 

) أخرجه ابن أي حاتم (5/ ٠٠١8‏ - 16:6) (6اتم - 15تم)» قالوا في (ط. ج) (5/ 1578): (إسناده 
حسن». ورواه أيضًا ابن جرير في «جامع البيان» /١(‏ /810؟) (1680/87). 

(0) أخرج الشيخان من حديث أبي موسئ الأشعري مرفوعا: «مثل ما بعثني الله به من الهدئ 
والعلم كمثل الغيث الكثير» أصاب أرصضًا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكل والعشب 
الكثير» وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعواء وأصابت 
منها طائفة أخرئ إنما هي قيعان لا تمسك ماءً ولا تنبت كلأ فذلك مَكَلُ من فقه في دين الله 
ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلّم» ومَكّلُ من لم يرفع بذلك رأسًا ولم يقبل هدئ الله الذي 
أرسلت به). متفقٌ عليه؛ البخاري (18) ومسلم (6286). فمثل الرسل ومايحملونه للناس من 
وحي كمثل الريح الطيبة تحمل المطرء فما أن ينزل هذا المطر علئ الأرض إلا وتستوعبه 
الأرض الطيبة فيكون به حياتها بعد موتهاء وتلفظه الخبيثئة فتهلك بذلك» وكذلك الرسل؛ 
يرسلهم الله تعالئ بالوحي فتحيا به قلوب المؤمنين» ويحقٌ به العذاب علئ المعاندين. ولو 
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ومنها قوله تعالئ: 2 3 دمت أن تَكُونَ لكر جَنَّةُ...4 [البقرة: م] 


الآية. أخرج البخاري7" عن ابن عباس قال: «ضُربت مثلا لرجل غ 2 غنيٌ يعمل 
بطاعة الله» ثم بعث الله له الشيطان» فعمل بالمعاصي خن أغرق عملم : 


وأما الكامنة فقال الماوردي: «سمعت أبا إسحاق إبراهيم بن مضارب بن 
إبراهيم يقول: سمعتثٌ أبي يقول: سألتٌ الحسين بن الفضل فقلتٌ: إِنْك تخرج 
أمثالٌ العرب والعجم من القرآن. فهل تجدٌ في كتاب الله: «خيرٌ الأمور 
أوساطّها»؟ قال: نعم في أربعة مواضع: قوله تعالئ: 0 فَارِضُ 7 2 
عَوَانُ بَيْنّ ذَلِكَ4 [البقرة: 78]» وقوله تعالىل: لوَلّذِينَ إِذآ هيا لم مسر قو وَلَم 
فكوا وان بَيّنَ ذَلِكَ قَوَامَاك [الفرقان: 707]» وقوله تعالئ: دل َع يَدَكَ 
مَُلُولة إل غنقك ولا تتشظها كل التقط» [الإسرك: »نا وقوله تغالر :ادل 
مهد يصَلايِك و حافت بِهَا وَأبْتَْ بَينَ بَيْنَ ذلِكَ سَبِيلا4 [الإسراء: .]0٠١‏ 


قلتّ: فهل تجد في كتاب الله «من جهل شيئًا عاداه)؟ قال: نعم» في 


- تأملت سورة الأعراف لوجدت ذكرٌ الرسل والرسالات قد ورد مباشرة بعد ضرب هذا المثل. 
ونظيرٌ ذلك قوله تعالئ فى سورة الروم: لوَمِنْ ءَايتدِة أن يُرْسِلَ أَلرَيَاعَ مُبَضِرَتِ...4 الآية 
[الروم: 57]؛ ثم أعقب ذلك بالحديث عن الرسل والرسالات فقال سبحانه: 9وَلَقَد أَرْسَلْنَا 
ين قبْلِك رملا إِلَ قَْمِهم فَجَاءُوهُم بِلَِْكتٍِ4 الآية [الروم: اأ]» ثم أعيد ذكر الرياح وما 
تحمله من خير فقال سبحانه: «أَلنّهُ لَّنِى ل ريح فَتُثِيرٌ سَحَابًا...4 الآية [الروم: 48]. 
قريعد الأشارة إلن إخياء الأرض الميقة بالماب وإنحيام القلوت المينة بالرسالات» أشير إلى 
نوع آخر من الإحياء ألا وهو إحياء الأجساد بعد موتهاء فقال سبحانه: «إِنَّ ذَلِكَ لَمْخي 
ألْمَوْقَ4 [الروم: .]*٠‏ 


((6 رواه البخاري (م؟ة). 
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موضعين: «بل كُدَّيُوأ ما لم يحيظوأ بعِلْمو-4 [يرنس: + وإ لم يَهكدُوا به 
6 يون هَذدًَا إِفْكُ قَدٍ دِيم 4 [الأحقاف: .]0١‏ 

قلتٌ: فهل تجد «ليس الخبر كالعيان»؟ قال: في قوله تعالئ: # 
قَالّ بل ولكن عمق قَلِى4 [البقر + ]: 

قلتٌ: فهل تجد «في الحركات البركات»؟ قال: في قوله تعالئ: وَمَن 
كاعزق غييل الله كذ الض تهتنا كزين و حَة تعد »لاقي ]. 

قلت: فهل تجد «كما تدين تدان»؟ قال: في قوله تعالئ: من يَعْمَلٌ سُوَءًا 
جر به- 4 [اللعاء 117 

قلتٌ: فهل تجد فيه قولهم: «حين تقلي تدري'؟ قال: لوَسَوَفَ يَعْلَمُونَ 
عق ؤدزة الغذاك من أضن شي ف راسم جم 

قلت: فهل تجد فيه: «لا يُلدغ المؤمن من ججحر مرتيْن»؟ قال: ظهَل 
ءَامَنْكُمٌ 00 كما أَمِنفْكُمْ أغبوون قثل 4 ارد 

قلت: قبل تجد فيه «من أعان ظالمًا سُلّط عليه»؟ قال : «كْيبّ عَلَيهِ 
1" وَيَهْدِيه إِلَ عَذَابٍ السَّعِيرٍ» [الحج: ]. 

قلتٌ: فهل تجد فيه قولهم: «لا تلدٌ الحيّة إلا حيّة»؟ قال: قوله تعالئ: طوَلَا 
يَِدُوَا إِلّا قَاجِرًا كَقَارَا4 [نوح: /5]. 

قلتّ: فهل تجد فيه: «للحيطان آذان»؟ قال: هوَفِيكُمْ سه خرن اه 


[التوبة: /ا2]. 


- 
ل -ه 


َم تُؤمِنَ 
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قلتُ: فهل تجد فيه: «الحلالٌ لا يأتيك إلا قُونًا والحرام لا يأتيك إلا 
جزاقًا»؟ قال: ؤَإِذْ أيهم حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرّعَا وَيَوَمَ لا يَسْبِبُونَ لا 
تَأَتِيهِم) [الأعراف: +7]. 

فائدة 

عقد جعفر بن شمس الخلافة في كتاب «الآداب» بابًا في ألفاظ من القرآن 
جارية مجر الل ::رهذا هر النوع البديعي المستئ بإريبال المثل» وأورد من 
الك قوله تعالم: خإ رقت أن كحكرفر أ فيا وذ كه 42 [البقرة: 297]» 
كم من فَِةِ قَلِيلَةِ غَلَبَتَ فِحَدَّ كَثِيرَة4 [البقرة: 5))]» «لا يُحَلِفْ آله تفْسَا 
إلا وهأ [البقرة: 107 «إلّن تَتالوأ لير حَيَ تُِقُوأ مِنًا خُبُونَ»4 
[آل عمران: 56]» هما عَلَ اللشول إل البلخ» > [المائدة: 56]ء قل ل يَسْتَوِى 
لكيه وَألطَيِبُ4 [المائدة: 45٠“‏ ملحل نَبَا م 4 [الأنعام: 130 طوَلَوٌ عَلِمَ أَلنّهُ 
فِيهم خَيْرَا ل سْمَعَهُم4 [الأنفال: ] ما عل اَلْمُحُسِنِينَ مِن سَبِيلٍ [التوبة: »]9١‏ 
«دَاآلْكَنَ وَقَدْ عَصَيَتَ قَبَّلُ4 [يونس: »]0١‏ طَألَيْسَ َلصَبَحْ بقَرِيبِ4 [هود: 0]» 
هقْضِى آلْأَمْرُ ألّذِى فِيهِ تَسَْفْتِيَانِ4 [يوسف:0» «آلكنَ حَضْحَص ألخَقٌ4 
[يوسف: 0]» قل 0 يعمل صّ شَاكلَته 4 [الإسراء: 46]» ذَلِكَ يما قَدَّمَتٌ 
داك [الحج: «]» «صَعْف ألطَالِبُ وَالْمَظلُوبُ)4 [الحج: 8؛ طكُلٌ حِرْبٍ يما 
َدَيْهِمْ فَرحُونَ) [الروم: 06.6 كلهَرَ آلْمَسَادُ فى لبر وَآْبَحْرِ4 [الروم: 8]» «وَقَلِيلُ 
ِنْ عِبَادِىَ آلشَّكُورُ) [سبا: "1 لوَحِيلَ بَيْنهُمَ وَبيْنَ مَا يَْتَهُونَ4 [سبأ: 1" 
«وّلا يُتَبَكُكَ مِئْلُ خَبِيرٍ4 [فاطر: 16]» #ولا كين الفكر لشي إل بأَهْلِه4 
اناطر: +1]» وَصَرَبَ لا مَقلَا وني خَلْقَةم4 [يس: 50 يقل ددا كَلْيعْمَلٍ 
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لْعَتِلُونَ4 [الصافات: «]» طهَل جَرْآءُ الْوِحْسَن إلا الْإِحْسَنُ) [الرحمن: :ء 
للَيّسَ لَهَا مِن دُونِ أَللّهِ كَاشِفَةُ4 [النجم: 100 طفَاَعْتَيِرُوا يَتأَوْل الْأَبْصَرِ)4ُ 


عرد ووه اج س|) سك 06 + 7 
[الحشر: ؟]ء لإلحْسَبْهُمَ جمِيعًا َكُلُوبُهُم شَقَّ4 [الحشر: 86]» «وكل تَفييس يما 
م رَهِيكةٌ4 [المذثر: 98]. 
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السابع والستون 


في أقسام القرآن 


أفرده ابن القيم بالتصنيف في مجلد سماه: «التبيان». والقصد ِالقَسَم 
تحقيقٌ الخبر وتوكيده» حتئ جعلوا مثل: (وَآلنهُ يَْهَدُ إِنَّ الْمُتَفِقِينَ 
لَكَذِبُونَ4 [المنافقون: ]١‏ قَسَمَاء وإنْ كان فيه إخبارٌ بشهادة؛ لأنّه لما جاء توكيدًا 

وقد قيل: ما معنئ القَّسَم منه تعالئ؟ فإنّهِ إِنْ كان لأجل المؤمن فالمؤمنٌ 
مصدقٌ بمجرد الإخبار من غير قَسَمِ وإِنْ كان لأجل الكافر فلا يُفيده؟!. وأجيب: 
«١بأنْ‏ القرآن نزل بلغة العرب؛ ومن عادتها القَسَم إذا 5 أن تؤكد أمرًا». 

وأجاب أبو القاسم القتشيري بأنْ الله لله ذكر القَسَم لكمالٍ الحَجّة وتأكيدهاء 
وذلك أن الحُكم يُفصل باثنين: إما بالشهادة وإما بالقسمء فذكر تعالى في كتابه 
التوضة حتئ لا بيقئ لهم حُجَق فقال: مهد أللّهُ أَتّدْر لآ إِله إِلّا هُوَ 
والتتفيكة واوا لوأ آلْعِلْمِ4 [آل عمران: 05 وقال: ظقُلْ إِى وَرَقَ إِنَّهَد حَقّ؛ 
[يونس: *5]» وعن بعض الأعراب أنه لما سمع قو قوله تعالئى: «إوفى السَمَآءِ 
رِرْقَُكُمْ وَمَا مُوَعَدُونَ © فَوَرَبَ الكاء لاض إِنَّهُ و4 [الذاريات: »5 "؟] 
صرخ وقال: «من ذا الذي أغضب الجليل حتئ ألجأه إلئ اليمين؟!000. 


() انظر: «تفسير القرطبي» /١7(‏ 12). 
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اسه إلا باسم مُعظم وقد أقسم الله تعالئ بنفسه في القرآن في 
سبعة7 مواضع: الآية المذكورة(» قل إى وَرَقَ4 [يونس: 082 قل بَلَ وَرَقِ 
حُبَعَثُنَ 4 [التغاين: /ا]» قلا وَرَبَكَ لا يَؤْمِنُونَ #4 [التشاءة 54 ]0 قو فَوَرَبُكَ 5 
أَجمَعِينَ 4 [الحجر: ؟6]» قَوَرَبَكَ لَكَحُشْرَنَهُمَ والشينطيق 4 [مريد: 4>]؛ لآ أَقْيمْ 
ِرَبّ المكترق وَالْمَكَربٍ»4 (التعاري: 4 

والباني كله قَسَعٌ بمخلوقاته» كقوله تعالئ: #وَآلصََقتُِ [الصافات: 8» 
قلا الي بأَخَنُئّيسن4 [التكوير: ]0 لوَآلشَمْيس)4 [الشمس: ]» هوَاليلِ4 
[الليل: »]١‏ وَالضُحت4 [الضحئ: ]2 وَاَلتِينِ وَأَلدَيْقُونِ؟ [التين: .]١‏ فإن قيل: كيف 
أَقْسَم بالخلق» وقد ورد النَمِي عن القَسَّم بغير الله؟ قلنا: أجيب عنه بأوجه: 

أحدها: أنه على حذف مُضاف. أي: ورب التين» وربٌ الشمسء وكذا الباقي. 

الثاني: أن العربّ كانت تُعظّم هذه الأشياء وتَقسِجُ بهاء فتزل القرآنُ علئن ما يعرفون. 

الثالث: أن الأقسام إنما تكون بما يُعظّمه المُقسم أو يجلّه وهو فَوْقَه واللة 
تعال ليس شيء فَوْقَه فأقفْسَم تارةٌ بنفسهء وتارةً بمصنوعاته لأنها تدل على 


بارئ وصانع. 


060 قال الزركشي أيضًا في البرهان (م/0) أنْ الله تعالئ أقسم بنفسه في اسبعة» مواقيغ: والصواب 
أنبا ثمانية بِعَدَ آية النحل وهي قوله تعالئ: تأنه لَقَدْ أَرْسَلْتَآ إِلَ أَمَو مِّن فَبْلِكَ»4 
[النحل: *7]: قال ابن جرير: «يقول تعالئ مُقسِمًا بنفسه عزّ وجل لنبيه محمد يَلِةّ: والله يا 
محمد لقد أرسلنا رسلا من قبلك...). انظر: «جامع البيان» (107/ 500). 

() أي قوله تعالئ: ظقَوَرَبَ أَلسَّمَآءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهْد حْحَقٌّ4 [الذاريات: *5]. 
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وقال ابن أبي الإصبع 5 (أسراز الفواتح»): (الْقَسَمُ بالمصنوعات يستلزم 
القَسَمّ بالصّانع؛ لأنْ ذكرٌ المفعول يستلزمٌ ذكرٌ الفاعل» إذ يستحيل وجودُ 
مفعولٍ بغير فاعل). 

وأخرج ابن أبي حاتو27 عن الحسن قال: (إِنَ الله يُقسِمٌ بما شاء من خلقه. 
ولبسن لأحدٍ أن يُقسِم إلا بالله». 


وقال العلماء: «أَقْسَمْ الله َه تعالىل بالنبي مَك في قوله: طلْعَمَرْكَ4 [الحجر: ,] 
لتعرفٌ الناس عظمتّه عند الله ومكانته لديه»). 


...م6 25 0 
أفصل في أَوَجَه القّسَّم] 


راحم ل «القَسَمُ بالشيء تيخرج عن وجيين: إما لفضيلة 
أو لمنفعة» فالفضيلة كقوله: وَظُور سِينِينَ © وَهَندًا لبد آلْدمِينِ4, والمنفعة» 
نحو: لوَآَلتِينِ وَأَلرَينُون4 [التين: ١‏ - "]4. 

وقال غيره(»: «أقّسم الله تعالئ بثلاثة أشياء: بذاته كالآيات السابقة» 
وبفعله» نحو: طوَآَلسّمَآءِ وَمَا بَتَهَا © وَلْأَرْضِ وَمَا طْحَلْهَا © وَتَفْسٍ وَمَا 
سَوَِهَاك [الشمس: ه- “250 وبمفعوله. نحو: طوَآَلتَجم إِذَا هَوَئْ) [النجم: ]» 
9وَآلظُورٍ © وكِتَدبٍ مَّسَطُورِ) [الطور: 0 6]». 


أخرجه ابن أبى شيبة في «المصنف» (// :8) (05621) قالوا في «ط. ج) (5/ 1940): (إسناده 


صحيح). 
(0) هو الزركشي. انظر: «البرهان» (؟/ 62). 
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والقسمٌ إما ظاهرٌ كالآيات السابقة» وما مُضمرٌ وهو قسمان: قسمٌ دلت 
عليه اللام» نحو: طلْعْبْلَوْنّ فى أَمْوَلِكُمْ4 [العمران: 00]» وقسمٌ دلّ عليه 
المعنى» نحو: «إوّإن مِّنِكُمَ إَ َارِدُهَا4 [مريم: 7] تقديره (والله). 

وقال أبو علي الفارسي: «الألفاظً الجاريةٌ مجرئ القسم ضربان» أحدهما: ما 
تكون كغيرها من الأخبار التي ليست بِقَسَّمء فلا تجاب بجوابه» كقوله: الإوردقنا 
فَوَقَكُمْ أَلطُُورَ خُدُوأَ؛ [البقرة: *0]. طيحْلِفُونَ أخم4 [التوبة: 57]» ملِوَقَدٌ أخَدَ 
-5 إن كنم مُؤْمِننَ) [الحديد: ما وهذا وتبحوه بجر أن يكون قتكا وان 
الخو من الجواب. والثاني: ما يتلقى بجواب القسم, كقوله: لوَإِذْ 
أَحَدَ آللّهُ ميكاق ألْذِينَ ووأ لْكتَنبّ لَعبَيَنْنَهُ لِلئّاي4 آل عمران: 0ا]» لإوَأَقْسَمُوأ 
آنه جَهَدَ به لَيِنْ كي يتك »# [النور: *0]). 

وقال غيره0©: أكثر الأقسام في القرآن المحذوفة الفعل لا تكون إلا 0 
فإذا ذكرت «الباء» أي بالفعل» كقوله: «يَخْلِفُونَ ياللّدك [التوبة: 6]» إوَأَقَسَمُوا 
بآدنّدك [النور: *5]» ولا تجد «الباء» مع حذف الفعل» ومن ثم كان خطأ من جعل 
نَسَمَا طبآلله إِنَّ أَلقَرْكَ 0 عَظِيمٌ4 القمان: 688: لإيمًا عَهِدَ عِندَكَ)4 
[الرخرف: هن لبَق إن كن اللاو نقد قلق ل 137]. 

قال ا بن القيم0): «اعلم الاسيحاتة وشالة د يُقسِمْ بأمور علئ أمورء وإنما 
يُقسم بنفسه المقدّسةٍ الموصوفة بصفاته» أو آيايه المستلزمة لذاته وصفاته» 


ل 
2 
32 
3 


الا 


() هو الزركشى. انظر: «البرهان» (9/ 62). 
4 سبق الإشارة إلول ذلك فلن باب الوقف والابتداء. 
(5) انظر: «التبيان في أقسام القرءان» (ص:١-6).‏ 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن له 
وإقسامٌه ببعض المخلوقات دليلٌ علئ أنّها من عظيم آياته» فالقسمُ إِمّا على 
جملة خبرية. وهر العالب:ه كقولةة الوك الشقاء: والادض تدر 4 
[الذاريات: *2]» وإما عل جملة طلبية» كقوله: فَوَرَتِكَ لَمَسَلَنْهُم كين 
عا كاثوا 0 [الحجر: ؟98-9]. وهو سبحانه وتعالا يذكر جوابت القَسَم 
تارة - وهو الغالب - ويحذفَهُ أخرئ» كما يحذف جواب «لو) كثيرًا للعلم به. 

والقّسَمُ لما كان يكثرٌ في الكلام اختّصرء فصارٌ فعلّ القّسَم يُحذف ويكتفر' 
ب «الباء)» ثم عَرقن من «الباء»: «الواو» في الأسماء الظاهرة» و«التاء) في اسم 
الله تعالئ» كقوله: #وَتَاَانّه لأحيدَنَ أَصْئَمَكُم) [الأنبياء: 101). 

قال: اثْم هو سبحانه وتعال يه يُقسم على أصول الإيمان التي تجبٌ على 
الخلق معرفتّها: تارةً يُقسم علئ التوحيده وتارةً يُقسم علئ أن القرآنَ حقٌ» وتارةً 
عل أن الرسيول حن: وتارة على الجزاء والوعد والوعيد» وثارة يقسم على 
حال الاسات 


_- 
ضما 


فالأول كقوله: 9وَآَلصََفتِ صَنَاك إلى قوله: «إنَّ إِلَمَكُمْ لَوَحِد4 


.]1 - ١ [الصافات:‎ 

والثاني كقوله: طقلا أَقْيِمْ بموقِع أَلتُجُوم © وَإنَه و الققة ار تفلنونة 
عَظِيمْ © إِنَهُ لَقُوَءَانُ كْرِيم 4 [الواقعة: هلا - /الا]. 

والثالث كقوله: يس © وَآلْقرَءَانٍ كيم © إِنّكَ لَمِنَ ألْمُرْسَلِينَ4 [يس:١-‏ 
"ل لوَآَلتَجم ذا هَوَى © مَا صَلَّ صَاحِبُكُمَ وما غُوَى؟ [النجم: ١‏ ؟] الآيات 


١‏ تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 

والرابع كقوله: طوَآَلدَرِيتتِ...4 إلى قوله: «إإِنّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ © وَإنَّ 
َلدِينَ لَوَقِعُ4 [الذاريات: »5-١‏ «وَالْمُرْمَلَت...4 إلى قوله: «َإِنَّمَا تُوعَدُونَ 
لَوقِعٌ4 [المرسلات: .]0-١‏ 

والخامس كقوله: لوَآلَيْلٍ إِدَا يَغْقَى4 إلى قوله: «إنَّ سَعْيَكُمْ لَمَقَّ)4 
[الليل: ] الآيات؛ موَالْعَدِيِتٍ4 إلى قوله: «إِنَّ اَلإنسَنَ لِرَبَوء لكئوة4 
[العاديات: »]3-١‏ #وَآلْعَضْرِ © إن لْإِنسَّنَ لَنى خُسْرِ [العصر: 0 6]» لوَآَلتِينِ 
إلئ قوله: لَقَدْ حَلَقْنَا الْإمسَنَ ف أَحْسَن تَقْوِيِِ4 [التين: ]-١‏ الآيات» «لآ 
افيه هذا أَلْبَلَدِ4 إلى قوله: «لَقَدْ حَلَقْنَا آلإفْسَّنَ فى كُبَدِ؛ُ [البلد: .»)]-١‏ 

قال0©: «وأكثرٌ ما يُحذف الجوابٌ إذا كان في نفس المقسم به دلالةٌ على 
المقسم عليه؛ فإِنَّ المقصودّ يحصلٌ بذكره» فيكون حذفٌ 9 عليه أبلعٌ 
وأؤجرٌء كقوله: اص وَآَلْقْرََانٍ ذِى أَلذّكْرِ؛4 [ص: 8 فإنّهِ في القَسَم به من تعظيم 
القرآن» ووصفه بأنّه ذو الذكر المتضمّن لتذكير العباد ما يحتاجون 1 
والشرف والقدرء مانيذل غايل المقس عليه» وهو كوْنَهُ حقًا من عند الله» غير 
مُفترئٌ كما يقول الكافرونء ولهذا قال كثيرون: إِنْ تقدير الجواب: (إِنْ القرآنَ 
لحل مه وهذا قط 5 فى كل مااكنانه للك ععرله طق والفتوان التسيد 314 1 
وقوله: لآ ا ِيَوعِ ألْقِيَمَةِ؛ [القيامة: ]١‏ فإنّه يتضمّن إثباتَ المعاد» وقوله: 
وَآلْمَجَر...4 [الفجر: ]:-١‏ الآيات» فإنها أزمانٌ تتضمَنٌ أفعالا مُعظّمَةَ من 
المناسك وشعائر الحجٌ» التي هي عرد تك ا ود وخضوعٌ 
لعظمته؛ وني ذلك تعظيم ما جاء به مُحمّد وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام»). 


) انظر: «التبيان في أقسام القرءان» (ص: .)0١‏ 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 1 

قال20: «ومن لطائف القَسَم قوله: طوَآَلضّحَ © وَلَيْلٍ إِذا سَجَنِْ4ُ 
[الضحئ: ١‏ ؟] الآيات. أَقْسَمٌ تعالى علئ إنعايه علئ رسوله وإكرامه له وذلك 
مُتضمنٌ لتصديقه له. فهو قَسَمٌ علئ الثّبوة والمعاد. وأَقْسَمّ بآيتيّْن عظيمتيْن من 
آياته. فتأمّل مُطابقة هذا القَسّم - وهو نورٌ الضّحئ الذي يُواني بعد ظلام الليل - 
للمُقسَّم عليه؛ وهو ثُور الوحي الذي وافاه بعد احتباسه عنه. حتئ قال أعداؤه: 
(وذع ةا به" فَأَقْسَمَ بضؤء التهار بعد ظُلمة اللّيل على ضوْءِ الوحي 
ونوره بعد ظَّلمة احتياسه واحتجابه». 


انظر: «التبيان في أقسام القرءان» (ص: 72). 
(0) رواه مسلم (307610). 


هد تهذيب الإتقان في علوم القران 


الثامن والستون 


في جدل القران 


أفرده بالتصنيف نجم الدين الطّوني. 

قال العلماء: «قد اشتمل القرآن العظيم علئ جميع أنواع البراهين والأدلّة 
وما من برهانٍ ودلالة وتقسيم وتحذير يبنى من كلّيات المعلومات العقلية 
والسمعية إلا وكتاتٌ الله قد نطق به» لكن أورده علئ عادة العرب دون دقائق 
طرق المتكلمين لأمرين: أحدهما بسبب ماقاله سبحانه : لوَمَآ أَمْسَلْنَا سَلَنَا 1 مِن رَسُولٍ 
إل بِلِسَانِ قَومِهِء لِيُبَيْنَ ك4 [إبراهيم: 6]» والثاني: أن المائل إل طريق المحاجّة 
هو العاجز عن إقامة الحجّة بالجليل من الكلام؛ فإن من استطاع أن يُفهم 
بالأوضح الذي يفهمه الأكثرون لم ينحط إلئ الأغمض الذي لايعرفه إلا 
الأقلّونء فأخرج تعالئ مخاطباته في مُحاجّة خلقه في أجلئ صورة؛ لتفهم العامة 
من جليلها ما يقنعهم وتلزمهم الحجة». 

وقال غيره(2©: «استدلٌ سبحانه وتعالئ علئ المعاد الجسماني بضروب: 

أحدها: قياس الإعادة علئ الابتداء» كما قال تعالئ: «كُما بَدَأَحُمَ 
ما حَلَقٍ 0 [الأنساء: 4 لأفَعَيِينًا 


ع 


تَعْودُونَ* [الأعراف: 29]» كما يَدَانًا 


بالق الأرَل4 [ق: 6]. 


.)6- © /( هو الزركشي. انظر «البرهان»‎ )١ 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 410 
ا : قباس الإعادة عل خلق 0 0 بطريق الأول قال 
00 
رابعها: قياس الإعادة علئ إخراج الثار من الشجر الأخضرء وقد روئ 
الحاكم”" وغيره أن أب بن خلف جاء بعظم ففه قال: «أيُحبي الله هذا بعد ما 
بلي ورمً!)» فأنزل الله: طقُلُ يحِييهَا ألَذِىَ أَنْمَأَها أَوّلَ مَرَوك [يس: 68 فاستدل 
سبحانه بردّ النشأة الأخرئ إلى الأولى؛ والجمعٌ بينهما بعلّة الحدوثء ثم زاد 
في الججاج بقوله: «ألَذِى جَعَلَ لَكُم مِّنَ أَلنَّجَر الْأَخْصَرِ ناراك [يس: مماء 
وهذه في غاية البيان في رد الشيء إلى نظيره» والجمع بينهما من حيث تبديل 
الأعراض عليهما. 
خامسها: في قوله تعالى: «وَأَقْسَمُواً بألل جَهُدَ أيهم لا يَبَعَتُ أللّهُ مّن 
0 يآ 4 [النحل: 88 وم] الآيتين» وتقريرهما أنْ اختلاف المخنلة.+ 2 الح ل؟ 
يُوجب انقلاب الحقٌّ في نفسه. ولما كان لا سبيلٌ لنا في حياتنا إل الوقوف وقوقًا 
يُوجب الاتتلاف ويرفمٌ عنًا الاختلاف. صم ضرورةً أنْ لنا حياةً أخرئ غيرٌ هذه 
الحياة» فيها يرتفع الخلاف والعناد» وهذه هي الحالة التي وعد الله َه بالمصير إليهاء 


)١(‏ كما في قوله: هوَمِنَ عَايَتَدة أَنّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَلشِعَة َإِذآ أَنرَلَْا غََيهًا الناء أغكات ورقك إن 
الذي أَحََاهَا لمحي لْمَؤْدَاك [فصلت: .0]. 

() أخرجه الحاكم (503؟) وصحّحه علئ شرط الشيخين ووافقه الذهبي» وكذلك رواه ابن أبي 
حاتم /١(‏ :76 01810 إلا إن قد جاء فيهما أنَّ الفاعل هو العاص بن وائل؛ وأمّا ذكر أَبِي بن 
خلف فقد ورد عند ابن جرير (/ 006) وابن أبي حاتم /٠١(‏ 265) (08156. 


411 تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 
فقال: هوَنَبَعْنَا عَنَا ما فى صدّورهم مِّنْ غِلٍ [الأعراف: *؛]. ومن ذلك: الاستدلال 
على أنّ صانع العالم , واحدء بدلالة التمانع المشار إليها في قوله: «لَوْ كن فِيِهمَآ 
عله إل أَلنّهُ لنَهُ لَمَسَدَتَا4ُ [الأنبياء: ]؟ لأنّه لو كان للعالم صانعان لكان لا يجري 
تدبيرهما علئ نظام؛ ولا يتّسقٌ علئ أحكام؛ ولكان العجز يلحقهما أو أحدهماء 
وذلك لأنّه لو أراد أحدهما إحياء جسم وأراد الآخر إماتته» فإمًا أنْ تنفدٌ إرادتهماء 
فيتناقض لاستحالة تجرّيء الفعل إِنْ فُرض الاتفاق» أو لامتناع اجتماع الضدّين إِنْ 
فرض الاختلاف, وإمًا ألا تنفذ إرادتهما فيؤدي إلئ عجزهماء أو لا تنفذ إرادة 
أحدهما فيؤدي إلئ عجزه. والإلهُ لايكون عاجرًا». 


فصل |في أنواع مُصطلح عليها في الجدل] 
من الأنواع المصطلح عليها في علم الجدل: 
السبر والتقسيم 
ومن أمثلته في القرآن قوله تعالئ: طتَمِية أَرْوجٌ مِنَ ألضَّأَنِ أنْئَينِ» 
[الأنعام: عذاء 66ا] الآبتين» إن الكفارَ لماحرّموا ذكورٌ الأنعام ثارة وإناتها أخرئ» 
رد تعالئ ذلك عليهم بطريق السب والتقسيم فقال: إن الخلقٌ لله» خلّق من كل 
زوج ممّا ذكر ذكرًا وأ: نثى» فمم جاء تحريمٌ ما ذكرتم؟ أي: ما علنّه؟ لا يخلو ما 
أَنْ يكونَ من جهة الذكورة أو الأنوثة» أو اشتمال الرحم الشامل لهماء أولا 
يُدرئ له علّة» وهو التعيّديء بِأنْ أخذ ذلك عن الله تعالئ» والأخدٌ عن الله تعالى 


ما بوحي وإرسالٍ رسولء أو سماع كلايه ومُشاهدة تلقي ذلك عنه» وهو معنئ 


توخيب الإتقان بخ غلوم الغرآن م" 
قوله: 3 كط شُهَدَاءَ إِذْ وَصَلكُمْ أَلنّهُ يداك [الأنعام: 66]» فهذه وجوه 
التحريم؛ لاتخرج عن واحدٍ منهاء والأول يلزم عليه أن يكونَ جميعٌ الذكور 
حرامّاء والثاني يلزم عليه أنْ يكون جميع الإناث حرامّاء والثالث يلزم عليه 
تحريمٌ الصنفين معاء فبطل ما فعلوه من تحريم بعض في حالوٍ وبعضي في حالق؛ 
لذن العلّة علو ما ذكر تقعة تنتضي [طلاقٌ التحريم؛ والأخدٌ عن الله بلا واسطة باطل 
ولم يدّعوه. وبواسطةٍ رسولٍ كذلك؛ لأنّه لم يأت إليهم رسولٌ قبل النّي كل 
وإذا بطل جميع ذلك ثبت المدّعئء وهو أن ما قالوه افتراءٌ على الله. 
القول بالموجب 

قال ابن أبي الإصبع7©: «وحقيقته رذ كلام الخصم من فحوئ كلامه». 

وقال غيره: "هوقسمان؛ أحدهما أنْ تقعَ صفةفي كلام الغير كناية عن شيء أثبت 
له حكم؛ فيئبتها لغير ذلك الشيء؛ كقوله تعال: إنترارة لع فعا إن العيك 
لَيُخْرِجَنَّ دن وَلنَّهِ ألْعِرَّة4 [المنافقون: 00 وقعت في كلام 
المنافقين كناية عن فريقهم, و«الأذل») غرع قريق المؤمية: وآئيت المنافقون لفريقهم 
إخراج المؤمنين من المدينة» فأثبت الله ني الردّ عليهم صفة العرّة لغير فريقهم» وهو الله 
ورسوله بَدِةٍ والمؤمنون وكأنّه قيل: صحيحٌ م ذلك» ليُخرجِنَ الأعز منها الأذلّ لكن 

هم الأذلٌ المُخرّج واللهُ ورسولّه الأعز المُخرِج. والثاني: حمل لفظ 1 دقع في كلام 
الغير علئ خلاف مُراوِه مما يحتمله بذكر مُتعأقه؛ ومنه قوله تعالئ: لإوَمِنْهُمْ ألَذِينَ 


ع و« 00 


يؤْذونَ أَلتََنّ 0 هْوَ دن قل أَذْنُ خَيْرٍ لَكُمْ)4 [الترية: 3]), 


(0) انظر: «تحرير التحبير) /١(‏ 099). 


942 تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 
التسليم 


وهو أن يُفرض المحال: إما منفيّك أو مشروطًا بحرف الامتناع» لكؤن 
سا ب 0 
ويدلٌ علئ عدم فائدة ذلك علئ تقدير وقوعه؛ كقوله تعالئ: ما أَغَعَدَ أله 
وَل وَمَا كآنَ مَعَُد مِنْ لَه إِذا هب م نع با حل ولعلا بغطه: عل 
بَعْضَ [المؤمنون: 419 المعنيل: ليس مع الله من إله» ولو سُلّمِ أنّ معه سبحانه 
وتعالئ إلهًا لم من ذلك التسليم ذهابٌ كل إل من الاثنين بما خلق» وعلو 
بعضهم علئ بعضء فلا يتخ في العالم أمرٌ ولا ينفذٌ حكمٌ ولا تننظم أحواله 
والواقع خلاف ذلك. فَفْرْضٌ إِلهِيْن فصاعدًا مُحالٌ لما يلزم منه المحال. 
الإسجال 
وهو الإتيان بألفاظ تسجّل على المخاطب وقوع ما خوطب به» نحو: 
رَيِّنَا وَدَاتِنَا ما وَعَدثَّنَا عَلَن رُسلِكَ4 [آل عمران: 86]ء رَيّنَا وَأَدْخِلَهُ جَتَتِ جَثَتِ 
عدن ألّى ع4 [غافر: 8]» فإِنْ في ذلك إسجالًا بالإيتاء و الإفخال» حي 
وّصفا بالوعد من الله الذي لا يُخلف وعده. 
الانتقال 
وهو أنْ ينتقل المستدل إل استدلالٍ غير الذي كان آخدًا فيه» لكؤن 
الخصم لم يفهم وجه الدلالة من الأول7"©؛ كما جاء في مناظرة الخليل الجبّارَ 
أو لإصرار الخصم على المعاندة والمكابرة» ويظهر ذلك في مناظرة موس ليه لفرعون في 
سورة الشعراء» انظر كيف انتقل يلك من الإشارة إلئ الآيات الكونية في قوله: #قَالَ رَبُ 


َلسَّمَبوَتِ وَلَرْضٍ وما م4 [الشدرته ؛؟ - 28] إلئ استخدام المعجزة الخارقة للعادة في 
قوله : ظقَالَ أَوَلَوْ جِمْتُكَ بِتَىْءِ بين [الشعراء: ٠٠‏ - 6"]؛ ليقيم عليهم بذلك كلّ برهان فلا 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن الشف 

لما قال له: هرَقَ أَلَّدِى يحي وَيْمِيثُ4 فقال الجبَارٌ: طقال أَنَأ أخي- وَأُمِيثُ4: 
ثم دعا بمن وجب عليه القتل فأعتقه» ومن لا يجبٌ عليه فقتله» فعلم الخليل أنه 
لم يفهم معن الإحياء والإماتة» أو علم ذلك وغالط بهذا الفعل» فانتقل 21 
إلئ استدلالٍ لا يجدٌ الجبّار له وجهًا يتخلّص به منه. فقال: #فَإِنَّ أللّهَ يَأق 
الشموين هِنّ العثرق ا بِهَا مِنَّ َلْمَغْر ب [البقرة: 208]» فانقطع الجبار 
بهت ولم يمكنه أنْ يقول أنا الآتي بها من المشرق. 


هو 


المناقضة 


وهي 06 أمرٍ علئ مستحيل إشارةً إلى استحالة وقوعه؛ كقوله: ظوَلَا 

لتخلرق لكك حَق يَلِجَ آخْجْمَلُ في سَمَ د اقباط 4[الأدراف: ]. 
مجاراة الخصم ليعثْرَ 

يسام يعض متلاماك. يت يرا كي والزامه كاول " تعالئ: قَالْواإِنْ 
نشم إلا بقث شَرٌ معْلَنَا نُرِيدُونَ أن تَضدُونًا عَمّا كَانَ ارا َأَُونَا ِسَلْططرٍ 

مُبِينِ © قَالَتْ 4 ُسُلْهُم اند إِلَا : 0 كر تألخن» الآية [إبراهيم: 2 ١١]ء‏ 
فقولهم: «إن خَحْنْ إِلّا بكر مَتْلْكُمْ4ُ فيها عترافٌ الرسل بكؤْنهم مقصورين 
علئ البشرية» فكأنّهم سلّموا انتفاءة الرسالة عنهمء وليس مُرادّاء بل هو من 
مجاراة الخصم ليعثر فكأنهم قالوا ما ادّعيتم من كؤننا بشرًا حقٌّ لا نتكره» ولكن 
هذا لايُناني أنْ يمن الله تعالئل علينا بالرسالة. 


ِ- تبقى لهم علئ الله حجة» إلا أنه أصرّوا علئ الجحود عنادًا واستكبارًاء قال الله تعالى: 
لوَجَحَدُوأ بها وَآسَْيقَئئهآ أَنفْسْهُمَ ظُلْمَا وَعُلُوَا4 [النمل: 16]. 


اهفده تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 


التاسخ والستون 


فيما وقع في القرآن من الأسماء والكنى والألقاب 


[1- أسماء الأنبياء والمرسلين] 
في القرآن من أسماء الأنبياء والمرسلين خمسٌ وعشرون. هم مشاهيرهم: 
آدم أبو البشر 
أخرج ابن أبي حاتم(" عن ابن عباس قال: «إنما سمي آدم لأن داق من أديم 
الأرض». وقال النووي 2 ا(تبذيبه2200: (اشتهر في كتب التواريخ 70 عاش ألف سِئة). 


نوح0) 


() رواه ابن أبي حاتم )85/١(‏ (70) وقالوا في (ط. ج) (5/ 157): (إسناده صحيح». 

() انظر: «تبذيب الأسماء واللغات» /١(‏ 96). 

(©) أخرج الشيخان وغيرهما من حديث أبي سعيد يفيه - حديث الشفاعة الطويل - وفيه: 
«فيأتون نوحًاء فيقولون: يا نوح» إنك أنت أول الرسل إلئ أهل الأرض...». رواه البخاري 
(91) ومسلم (702). قال ابن حجر: «وقد استشكلت هذه الأولية بأن آدم نبي مرسلء» وكذا 
شيث وإدريس» وهم قبل نوح؛ وقد تقدم الجواب عن ذلك في شرح حديث جابر: «أعطيت 
خمسًا) في كتاب التيممء وفيه: «وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة...) الحديث» ومحصل 
الأجوبة عن الإشكال المذكور أن الأولية مقيدة بقوله «أهل الأرض»؛ لأن آدم ومن ذكر معه 

يُرسَلوا إلئ أهل الأرض. ويشكل عليه حديث جابر» ويجاب بأن بعثته إلئ أهل الأرض 

باعتبار الواقع؛ لصدق أغهم قومه. بخلاف عموم بعثة نبينا محمد يله لقومه ولغير قومه. أو 
ِ 5 2 اع ِ 7 
أن الأولية مقيدة بكونه أهلك قومه. أو أن الثلاثة كانوا أنبياء ولم يكونوا رسلاء وإلئ هذا 
جنح بن بطال في حق آدمء وتعقبه عياض بما صحّحه بن حبان من حديث أبي ذرء فإنه 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن لشف 


قال الجواليقي: «أعجمئ معرّب). زاد الكرماني: «ومعناه بالسّريانية 
«الساكن»» وفي نسخة: الشاكر. 


وقال الحاكم قا المسهدرل0: (إنما سمي نوحًا لكثرة بكائه علئ نفسه. 
واسمه عبد الغفار». قال: «وأكثر الصحابة علئ أنه قبل إدريس». وفي 
«المستدرك2(" عن ابن عباس قال: «كان بين آدم ونوح عشرة قرون». وفي 
«التهذيب»2( للنووي: «أنّهِ أطول الأنبياء عمرًا». 

إدريس (1) 


8 
قيل: ١عربيٌ‏ مشتق من الدراسة لكثرة درسه الصحف». وني المستدرك0 


- كالصريح في أنه كان مرسلاء وفيه التصريح بإنزال الصحف علئ شيثء وهو من علامات 
الإرسال. وأما إدريس؛ فذهبت طائفة إلى أنه كان في بني إسرائيل. ومن الأجوبة أن رسالة آدم 
كانت إلى بنيه - وهم موحدون - ليعلمهم شريعته» ونوح كانت رسالته إل قوم كفار 
يدعوهم إلئ التوحيد». انتهئ. انظر: «فتح الباري» /١2(‏ 6726). 

.)0856 انظر: «المستدرك) (؟/‎ ١ 

(0) رواه الحاكم (5::؟) عن ابن عباس موقوقاء وصحّحه علئ شرط البخاري ووافقه الذهبي. وعن 
أبي أمامة مرفوعًا أن رجلا قال: يا رسول الله أنبيئ كان آدم؟ قال: «نعم؛ مكلم»؛ قال: فكم كان 
بينه وبين نوح؟ قال: «عشرة قرون». أخرجه ابن حبان (7160) والطبراني في «الأوسط) (08) 
وصحًححه الألباني في «السلسلة الصحيحة) (5/ 08؟) (278). 

(5) لم يجزم النووي ببذاء وإنما قال: «وقيل: إنه أطول...». انظر: «تبذيب الأسماء واللغات» (/ 074. 

() ذكر البخاري معلقًا في مقدمة «باب ذكر إدريس للي) أنه جد نوح يِه فقال: «وهو جد أبي 
نوح» ويقال جد نوح يَلكثلِذا وعلّق عليه ابن حجر فقال: «الأول أولى من الثاني ولعل الثاني 
أطلق مجارًا؛ لأن جد الأب جدّا. انتهئ. انظر: «فتح الباري» (5/ 700). 

(5) أخرجه الحاكم (018) وسكت عنه الذهبي» وأخرجه ابن جرير (270/60): وعزاه السيوطي في الدر 
(5/) لابن أبي حاتم وغيره» وقال ابن حجر «وعند ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: «كانت 


و تهذيب الإتقان في علوم القرآن 
عن ابن عباس قال: «كان فيما بين نوح وإدريس ألف سنة). 


إبراهيم 
قال الجواليقي: «هو اسم قديمٌ ليس بعربيّ» وقد تكلّمت به العرّب على 
وجوه. أشهرها: إبراهيم» وقالوا: إبراهام؛ وقرئ به في السبع» وإبراهم بحذف 
الياء» وَإِبِرّهَُم». وهو اسم سُرياني معناه: أب رحيم» وقيل: مشتق من البرهمة» 
وهي شدّة النظر. حكاه الكرماني في (عجائبه)(2. وهو ابن آزر. 


وفي المنعدرك عن أبن هريرة قال: «اختتن إبراهيم بعد عشرين ومائة 


سئة ومات ابن مائتي سنة». 
اسماغيل 
قال الجواليقي: «ويّقال بالثون آخره». وقال النووي(" وغيره: «هو أكبر 
ولد إبراهيم». 


- الجاهلية الأولئ ألف سنة فيما بين نوح وإدريس»). إسناده قوي». انظر: «فتح الباري» (8/ :60). 

() انظر «الغرائب» 7/1 003177. 

() رواه الحاكم (:) وصحّحه الذهبي. وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» 0120 وصحّحه 
الألباني في «صحيح الأدب المفرد» باب «الختان للكبير» (501). وروئ الشيخان وغيرهما من 
حديث أبي هريرة مرفوعا قال: قال رسول الله يَكِةِ: «اختتن إبراهيم بِليدمُ وهو ابن ثمانين سنة 
بالقدوم». البخاري كناك ومسلم الففدة وهو مُقَدم على ما ذكره الحاكم» قال الألباني: 
«الطرق الصحيحة المرفوعة إلى النبي يَلِةِ أنَ إبراهيم اختتن وهو ابن ثمانين تدلّ على بُطلان 
الرواية التي نحن في صدد الكلام عليهاء فالصواب فيها الوقف. ولا داعي إلى التوفيق بينها 
وبين الحديث الصحيح كما فعل بعضهم). انظر: «السلسلة الضعيفة») )18١/6(‏ (037326). 

(0) انظر: «تبذيب الأسماء واللغات» /١(‏ ). وفي صحيح البخاري (7834) الحديث الطويل ف 
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إسحاق 
ولد بعد إسماعيل بأربع عشرة سنة» وعاش مائة وثمانين سنة7". وذكر أبو 
علي بن مسكويه في كتاب «نديم الفريد» أنْ معنئ إسحاق بالعبرانية: الضحاك. 
يعقوب0) 
عاش مائة وسبعًا وأربعين سنة. 


57 


في صحيح ابن حبان7 من حديث أبي هريرة مرفوعا: «الكريمٌ ابن الكريم 
ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم». وني 
الصحيح”»: «أنّه أعطي شطر الحسن». 
وفي يوسف ست لغات: بتثليث السين مع الياء والهمزة وبتركه» والصّوابٍ 
أنه أعجميٌ لا اشتقاق له. 
لوط 


2 المستدرك7*) عن ابن عباس قال: «لوط ابن أخي إبراهيم»). 


.017/١( انظر: «تبذيب الأسماء واللغات»‎ )١ 

(0) قال النووي: «اعلم أن يعقوب هو إسرائيل المتكرر فى القرآنء وهو أبو الأنبياء من بنئ إسرائيل 
وجدّهم). انظر: «تبذيب الأسماء واللغات» (؟/ 078. 

.)09//5( رواه البخاري (90؟؟) وابن حبان‎ )١( 

(؛) رواه مسلم (17) من حديث أنس #َللَيهُ حديث الإسراء والمعراج الطويل. 

(5 رواه الحاكم وصحّحه (6055) ووافقه الذهبي. 


هد تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 
شود 
قال ابن مسعود: «كان رجلا جلدًا». أخرجه في المستدرك20©. 
صالح 
قال الثعلبي ونقله عن النووي في «تهذيبه)(©: «بعثه الله إلئ قومه وهو 
شابء وكانوا عربًا منازلهم بين الحجاز والشام, فأقام فيهم عشرين سنة» ومات 
بمكة وهو ابن ثمان وخمسين سنة». 
وقال ابن حجر(" وغيره: «القرءان يدل علئ أنْ «ثمود» كانوا بعد ١عاد؛‏ 
كما كان عاد بعد قوم نوح). 


رأيت بخط النووي في «تهذيبه)7©: كان يُقال له خطيب الأنبياء» وبعث 
رسولا إل أمتين: مدين وأصحاب الأيكة؛ وكان كثير الصلاة» وعمي في آخر 
عمره». واختار جماعة أن مدين وأصحاب الأيكة أمّة واحدة. قال ابن كثير): 
(ويدل لذلك أن كل هنيما دعل بوقاء الكبال والواة» قدل عله أعنا 
واحد». واحتج الأول بما أخرجه(ة) عن السدّي وعكرمة قالا: «ما بعث الله نبا 


() رواه الحاكم وصححه (030)) ووافقه الذهبي. 

() انظر: «تبذيب الأسماء واللغات» /١(‏ 48؟) و«الكشف والبيان» (1/ 68؟). 

(0) انظر: «فتح الباري) (780/57). 

() انظر: «تبذيب الأسماء واللغات» /١(‏ 23؟). 

(©) انظر: «تفسير ابن كثير) (5/ 169) وقد اختاره فقال: «والصحيح أنهم أمة واحدة». 
(0) انظر: السابق» وضعفه ابن كثير يإسحاق بن بشر الكاهليٌ. 
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مرتين إلا شعيباء مرة إلئ مدين فأخذهم الله بالصيحة» ومرة إلن أصحاب 
الأيكة فأخذهم الله بعذاب يوم الْظلّة). قال0©: «ومنهم من زعم أنّه بعث إلى 
ثلاث أممى والثالثة أصحاب الرس»). 


ونن 0 


هو ابن عمران بن يَصَهّر بن قاهث بن لاوي بن يعقوب يليد لاخلاف في 
نسبه» وهو اسم سرياني. وفي الصحيح(" وضفه أنّه آدمٌ طُوالٌ جعدٌء كأنّه من 
رجال شنوءة. قال الثعلبي: اعاش مائة وعشرين سنة)0). 
هارون 

أخوه شقيقه» وقيل: لأمّه فقط. وقيل: لأبيه فقط. حكاهما الكرماني في 
١عجائبه)7©.‏ كان أطول منه. فصيحًا جدّاء مات قبل موسئئاء وكان ولد قبله 
بسنة. وذكر ابن مسكويه أنْ معنو هارون بالعبرانية: (المحيّب». 

داود 


في الترمذي27: «أنّه كان أعبد البشر». قال النووي7©: «قال أهل التاريخ: 


() أى: ابن كثير. انظر السايق: 

(») قال النووي: «هو نبي الله ورسوله وصفيّه وكليمه» والأحاديث الصحيحة فى فضله كثيرة 
مشهورة). انظر: «تبذيب الأسماء واللغات» (018/6. 

(0) رواه البخاري (950953) ومسلم (056). 

() وقاله النووي. انظر: «بذيب الأسماء واللغات» (؟/ .)1١‏ 

(5) انظر: «الغرائب» (2/ 0728. 

() رواه الترمذي (450”)» وقال الألباني: «ضعيفٌ - إلا قوله في داود: "كان أعبد البشر» فهو عند مسلم». 
انظر: اصحيح وضعيف سنن الترمذي» (:769)» وهو عند مسلم (164) بلفظ «أعبد الناس». 

() انظر: «تبذيب الأسماء واللغات» .)218١/١(‏ وقال ابن كثير: «جمع له الله تعالئ بين النبوة والملك 


03 تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 

عاش مائة سنة مدة ملكه منها أربعون سنة» وكان له اثنا عشر ابنًا». 
سليمان ولده 

قال كعب: (كان أبيض جسيمًا وسيمًا وضيئًا جميلا خاشعًا متواضعًاء 
وكان أبوه يُشاوره في كثير من أموره مع صِغرٍ سنه؛ لوفورٍ عقله وعلمه). 

وقال أهل التاريع0©: «مَلَكَ وهو ابن ثللاث عشرة سنة؛ وابتدأ بناء بيت 
المقدس بعد ملكه بأربع سنين» ومات وله ثلاث وخمسون سنة)». 

وأخرج ابن جرير”" عن ابن عباس قال: «مَلَكَ الأرض مؤمنان: سليمان 
وذو القرنين» وكافران: نمروذ وبختنصر). 


ع سه 


ايوب 


قال ابن إسحاق: «الصحيح أنه كان من بني إسرائيل». 
وحكئ ابن عساكر”" أن أمّهِ بنتُ لوطء وأنّ أباه ممن آمن بإبراهيم. 


- المتمكن, والجنود ذوي العدد والعٌدد. وأعطاه ومنحه من الصوت العظيم» الذي كان إذا سبح به 
تسبح معه الجبال الراسيات. وفي الصحيح أن رسول الله يَكِةِ سمع صوت أبي موسئ الأشعري 
يقرأ من الليل» فاستمع لقراءته» ثم قال «القد أوتي هذا مزمارًا من مزامير آل داود». رواه البخاري 
() ومسلم (06. انظر: «تفسير ابن كثير) [سورة سبأ - الآية: ]٠‏ (7/ 78). 

انظر: «تبذيب الأسماء واللغات» .)786/١(‏ 

() انظر: «جامع البيان» (5/ 57)) (58174)) إلا إنه عنده عن مجاهدء وقد نسبه النوويٌ لابن عباس 
في «تبذيب الأسماء واللغات» /١(‏ 586). 

(9) انظر: «تاريخ دمشق) /٠١(‏ 8ه) (210). 


تهذيب الإتقان في علوم القرآن لشف 
وقال ابن جرير"©: «كان بعد شُعيب». وقال ابن أبي خيثمة: «كان بعد 
سليمان؛ ابتلي وهو ابن سبعين» وكانت مدة بلائه سبع سنين» وقيل ثلاث 
غشرة» وقيل ثلاث سني 596 
ذو الكفل 
في العجائب( للكرماني: «قيل: هو نبئ اسمه ذو الكفل» وقيل: كان رجلا 
صالحًا(؟ تكفّل بأمور فوفئ بهاء وقيل: هو زكريا من قوله: وكمَلََا ركريا» 


[آل عمران: 97]»). انتهئ. 


«٠ 


يونس 
)6 


هو ابن متّى. ووقع في تفسير عبد الرزّاق أنه اسم أمّه. قال ابن حجر 
«وهو مردودٌ بما في حديث ابن عباس في الصحيح(؟: «ونسبه إلئ أبيه»» ولم 
أقف في شيء من الأخبار علئ اتصال نسبه» وقد قيل: إنه كان في زمن ملوك 
الطوائف من الفرس». 


() انظر: تاريخ الطبري» )560/١(‏ وعبارته: «وذُّكر أن أيوب... وأنّ الله عز وجل بعث بعده 
شعيب...2)» فلي راجع. 

() ذكره ابن الجوزي في «المنتظم في تاريخ الملوك والأمم» .)80/١(‏ 

(9) انظر: «غرائب التفسير) (2/ 1748). 

() قال ابن كثير: «وأما ذو الكفل فالظاهر من السياق أنه ما قُرن مع الأنبياء إلا وهو نبي» وقال 
آخرون: «إنما كان رجلا صالحًاء وكان ملكا عادلاء وحكمًا مُقسطًا» وتوقف ابن جرير في 
ذلك فالله أعلم». انظر: «تفسير ابن كثير» (8/ 777). 

(5) انظر: «فتح الباري» .)01١/5(‏ 

(5) رواه البخاري (76015) ومسلم (29171). 


.9 تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 


وروئ ابن أبي حاتم(" عن أبي مالك: «أنّه لبث في بطن الحوت أربعين 
يومًا». وعن جعفر الصادق: «سبعة أيام». وعن قتادة: (ثلاثة)7". 

وفي يونس لغات: تثليث النون مع الواو والهمزة. والقراءة المشهورة بضم 
النون مع الياء. 


إلياس 


قال ابن اسحاق في المبتدأ: «هو إلياس بن ياسين بن فنحاص بن 


العيزار بن هارون أخي موسىل بن عمران40, وعن ابن مسعوو() أن «إلياس 


هو إدريس). 
و«إلياس» بهمزة قطع اسم عبراني» وقد زيد في آخره ياء ونون في قوله 
تعالل: #سَلمُ عََّ إِلْ يَاسِينَ # [الصافات: 1]» كما قالوا في إدريس: «إدراسين»» 


() انظر: «جامع البيان» 0002/6 . 

() انظر: «فتح الباري» (7/ 186) وعزاه ابن حجر لابن أبي حاتم بنصّه. 

(؟) رواه ابن جريرء انظر «جامع البيان» (/ 56). 

(:) رواه ابن جرير في "جامع البيان» /١١(‏ 5:4) (10010): وذكره البخاري مُعلّقَا فقال: ١يُذكر‏ عن ابن 
مسعود وابن عباس أن إلياس هو إدريس»» وقال ابن حجر: «أما قول ابن مسعود فوصله 
عبدٌ بن حُميد وبن أبي حاتم بإسنادٍ حسنٍ عنه» قال: «إلياس هو إدريس» ويعقوب هو 
إسرائيل» وأما قول بن عباس فوصله ججُويبير في تفسيره عن الضحًّاك عنه وإسناده ضعيف» 
ولهذا لم يجزم به البخاري». انظر: «فتح الباري» (7/ 5078): «وكذا لم يجزم البخاري بحديث 
ابن مسعودء حيث أن عبيدة بن ربيعة لم يُونّقه أحد غير العجلي وابن حبان» وقال ابن حجر 
نفسه في التقريب: مقبول). انظر: «تفسير ابن كثير - ط. قرطبة» /١6(‏ 00). 


تهذيب الإتفان فى علوم الفرآن الهف 
ومن قرأ(" «آل يس» فقيل: المراد آل محمد. 
اليسع 
قال ابن جرير: العامة تقرؤه بلام واحدة مخففة» وقرأ() بعضهم «وَالْلدِ 
[الأنعام: 40] بلاميّن وبالتشديد» وهو عجمي, وقيل عربي منقول من الفعل 
ين وبع يع 


25908 


زكريا 
كان من ذرية سليمان بن داود» وقتل بعد قتل ولده؛ وكان له يوم بُشّر بولده اثتنان 
وتسعون سنة» وقيل: تسع وتسعونء وقيل: مائة وعشرون. وزكريا اسم أعجمي. 
وق دعسن لغاث؛ أشهرها اله والدائزة لصن وثرئ 7 يما 
يحيى ولده 


أول.من شمي يحيول :نض القرآن0, ولد قل عيبا نية اشير ولبوع 


) قرأ نافع وابن عامر ويعقوب: «آلِ يَاسِينَ) به بفتح الهمزة ومد وقطع اللام من الياء وحدها مثل 
آل يعقوب, وقرأ الباقون بكسر الهمزة وإسكان اللام بعدها ووصلها بالياء كلمة واحدة في 
الحالين. انظر «النشر) (50/6"). وقال ابن جرير: «ونظير تسمية إلياس بإل ياسين: «إوَشَّجَرَة 
تَخْرْحٌ مِن ظُورٍ سَيْتَآ4 [المؤمنون: ١1]؛‏ وفي موضع آخر: طوَظُورٍ سِيِنِينَ4 [التين: ؟] وهو 
موضع واحد سمي بذلك». انظر «جامع البيان» (6/ 06). 

(0) قرأ حمزة والكسائي وخلف بتشديد اللام وإسكان الياء» وقرأ الباقون بإسكان اللام مخففة 
وفتح الياء فيهما. انظر (النشر) (/270). 

(0) اختلفوا في: «زكريا» فقرأ حمزة والكسائي وخلف وحفص بالقصر من غير همزة في جميع 
القرآن» وقرأ الباقون بالمد والهمز. انظر «النشر» (؟/ 599؟). 

() قال تعالئ: «يَكرِيًا نا ُبَقرْك بعْل سم يحي لَمْ تجْعل لد مِن قَبَلْ سَمِيَاك [مريم: 9]. 


الهف تهذيب الإتفان فى علوم القرآن 
صغيرًا» وفتل ظلماء وساظ الله عل قاتليه بختنصر وجيوشه. ويحيل اسم 
عجميء وقيل عربي. قال الواحدي: «وعلئ القولين لا ينصرف»). 
قال الكرماني(©: «وعلئ الثاني إنما سمي به لأنّه أحياه الله بالإيمان» وقيل: 
لأنه حَيَ به رحم أمّه وقيل: لأنّه استشهد. والشهداء أحياء؛ وقيل: معناه 
ايموت»» كالمفازة للمهلكة؛ والسليم للديغ). 
عيسى بن مريم بنث عمران 
وعيسئ اسم عبراني أو سرياني. خلقه الله تعالئ بلا أب» رفع وله ثلاث 
وثلاثون سنة» وني أحاديث”" أنه ينزل ويقتل الدجال» ويحجٌ» ويمكث في 
الأرض سبع سنين. وفي الصحيح7”": «أنه ربعة أحمرء كأنما خرج من ديماس). 
و 3 عد 


سم بأسماء كثيرة» منها: محمد وأحمد. 


-١‏ اخرج ابن أبي حاتو() عن ابن عباس قال: «لم يكن من الآنبياء من له 


0 انظر «الغرائب والعجائب» /١(‏ 266). 

(0) انظر: صحيح البخاري (618؟) ومسلم (60 29317). 
() رواه البخاري (5457) ومسلم (0178. 

(؟) انظر: «تفسير ابن أبي حاتم» (/ 301) (07015). 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن الشف 
اسمان إلاعيسا ومحمد وَيكِلْوًا. 

؟- أخرج ابن أبي حاتم عن عمرو بن مرة قال: اخنسية سَمُوا قبل أن 
يكونوا: محمد: #وَمُبَشَرًا بِرَسُولٍ َك عن كتري اند أ أَحمَدٌ4 [الصف: 1]» 
وبيحيئا: 01 شرك يغلي أمْنةء ك4 [مريم: لآ وعيسئ: إن أللّة يُبَشْرَكَ 
بِكَلِمَةِ مِنْهُ اسْمَهُ سمه الْمَسِيحُ عِيسَى © [آل عمران: 48]» وإسحاق ويعقوب: 
فَبَشْرَنَهَا بإِسْحَق وَمِن وَرَآءِ إِسْحَلقَ يَعْقُوبَُ [هود: 2]7. 

قال الراغب7©: «وخخصٌ لفظ «أحمد» فيما يَشّر به عيسئ؛ تنبيهًا علئ أنه 
أحمدٌ منه ومن الذين قبله»). 

-١[‏ أسماء الملائنكدن] 

وفيه من أسماء الملائكة: 

جبريل» وفيه لغات [منها]: «حِبُريل» بكسر الجيم والراء بلا همزء 
واجبريل) بة بفتح الجيم وكسر الراء بلا همزء و«جبرئيل» ببمزة وياء بلا ألف. 
وترى كابياء 

وميكائيل؛ وقرئ7 «ميكائل»؛ و«ميكال». 


0) انظر «المفردات» (ص: 2656). 

قرأ بالثاني ابن كثير» وبالثالث حمزة والكسائي وخلف. واختلف عن أبي بكرء وقرأ الباقون 
يالأول. انظر «النشر» (6/ 69). 

(©) قرأ بالثاني نافع وأبو جعفر وبالثالث أبو عمرو ويعقوب وحفص واختلف عن قنبل» وقرأ 
الباقون بالأول. انظر «النشر) (6/ 79). 


40 تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 


وأخرج ابن جرير”" عن ابن عباس قال: «جبريل» عبد الله» و«ميكاييل» 
عبيد الله» وكل اسم فيه «إيل) فهو مُعبّد لله). وأخرج 7( عن عبد الله بن الحارث 
قال: «إيل: الله بالعبرانية». وأخرج ابن أبي حاتم7" عن عبد العزيز بن عمير 
قال: (اسم جبريل في الملائكة خادم الله» . 


هاروت وماروت: أخرج ابن أبي حاته() عن علي قال: «هاروت وماروت 
ملكان من ملائكة السماء». 


والرعد: ففى الترمذي0© من حديث ابن عباس: أن اليهودً قالوا للنْى يَكلِ: 
أخبرنا عن الرعد فقال: «ملكُ من الملائكة موكّل بالسحاب». 


ومالك: خازن النار(0). 


() انظر: «جامع البيان) (6/ 90") (1751) وضعفه محققو «ط.ج) (0/ /9410ا). 

() انظر: «جامع البيان» (99:0/6) (0728)» وضعّفه محققو (ط. ج) (1917/0). وأخرجه ابن أي 
حاتم من طريق آخر عنه» وقالوا في «ط. ج): (إسناده حسن». 

انظر: «تفسير ابن أبي حاتم» (/ 8١‏ (مىده). قالوا في «ط.ج) (0/ 988ا): «رجاله ثقات). 

() انظر: «تفسير ابن ان حاتم) (/38) .)30١(‏ قالوا في «ط.ج) (0/ 988): «رجال إسناده مُحتجٌ 
بهم عدا إبراهيم بن موسئ الجرجاني» فقد قال ابن عدي في الكامل: «له حديث منكر»» وهذا 
الأثر موافق للآية؛ أنهما ملكان). 

(» رواه الترمذي (80727) وقال: «حديث حسن غريب»» وحسّنه الألباني «السلسلة الصحيحة» 
(51/6) (01876): إلا أنْ الشيخ شعيب الأرنؤوط قال: «الحديث حسن دون قصة الرعد» فهي 
منكرة...»). انظر: «سئن الترمذي» ت الأرنؤؤوط (5/ 2)5) (7080). 

() قال تعالئ: طوََادَوأ يََمِكُ لِيَقْضٍ عَلَيْنَا رَيّكَ قَالَ إنَكُم مَدكنُونَ4 [الزخرف: 07]. 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن ١ت‏ 9 
؟- أسماء الصحابىن 


4- أسماء المتقد مين من غير الأنبياء والرسل 


وفيه من أسمائهم عمران27 أبو مريم -وقيل: أبو موسئ أيضًا- وأخوها 


وعزير (0 ولقمان: وقد قيل نه كان نبيا» والأكثر عل خلافه» وأخر ج00 
ابن أبي حاتم وغيره عن ابن عباس قال: «كان لقمان عبدًا حبشيًا نجارًا». 


6- أسماء النّساء 


وفيه من أسماء النساء: «مريم) لا غير؛ لنكتة تقدّمت في نوع الكناية. ومعنى 


.]"7 قال تعالئ: فَلَمَا قَضَى رَيَدٌ مِنْهَا وَطرَا رَمَجْتَكَهَا؛ [الأحزاب:‎ ١ 

0 في قوله تعالئن: ظطإِذْ قَالّتٍِ أمْرَأتُ عِمْرنَ رَبّ إِقْ تَدَدْتُ لَّكَ...4[آل عمران: *]. 

(5) أي: في قوله تعالئ: إيّتأخْت هَدَرُونَ4 [مريم: 28]» والحديث المشار إليه رواه مسلم (6170) 
والترمذي (160). 

(؛) قال تعالئ: طوَقَالَتٍ ألْيَهُودُ عُرَيْدٌ أَبْنْ أَللّه4 [التوبة: **]. 

(5) انظر: «جامع البيان» (05/6» وقد ورد ذكر لقمان في قوله تعالى: «وَلََدَ ءَاتيْنَا لُقَمنَ 
ألْْكْمَةً...4 [لقمان: 1]. 


9 تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 
5- أسماء الحضار 
وفيه من أسماء الكفار: قارون: هو ابن يصهر ابن عم موسئء كما أخرجه 
ابن أبي حاته7) عن ابن عباس . وجالوت وهامان» وازر أبو إبراهيم7". 
-١‏ أسماء الجن 
وفيه من أسماء الجن: أبوهم إبليس. أخرج ابن جرير7" وغيره من طريق 
الضحًاك عن ابن عباس قال: (إنما سمي إبليس لأن الله أبلسه من الخير كلّه 
أيسنه نه 
/- أسماء القبائل 
وفيه من أسماء القبائل: يأجوج ومأجوجء وعاد. وثمود» ومدين» وقريشء والروم. 
49- أسماء الأصثام 
وفيه من أسماء الأصنام التي كانت أسماء لأناس: 


اا ا ا 2 و ا - 5 
أصنام قوم نوح: «ودً) و«سواع» وايغوث» وايعوق) و(نسر). 


انظر: «تفسير ابن أبي حاتم» (5/ 5؟) (037876)» قالوا في (ط. ج) (5/ 1990): (إسناده حسن لكنه 
من الإسرائيليات»). 

() وسيأتي في فصل الكنل ذكرٌ أبي لهب. 

(5) انظر: «جامع البيان» /١(‏ 9) (07 قالوا في (ط. ج) (5/ 019517): (إسناده ضعيف». وقال ابن جرير 
عقبه: «إبليس «إفعيل»؛ من الإبلاس وهو الإياسٌ من الخير والندمٌ والحزن»؛ وقال أيضًا: «وكما 
قال الله جل ثناؤه: مفَإِدَا هُم مُبَّلِسُونَ) [الأنعام: 66]» يعني به: أنهم آيسون من الخير» نادمون 
حزناء كما قال العجّاج: يَا صَاح» هل تعرفٌ رسمًا مُكْرَسًا 9... قال: نعم أعرفة! وابْلَسَا». 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 91 
8 قريش: «اللات» و«العزئ» و(مناة». وكذا لأَلبُجْرَ؛ [المدثر: ه] فيمن 
قرأه70" ب بضم الراء. 
روئ البخاريٌ9) عن ابن عباس قال: «ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر 

أسماء رجال صالحين من قوم نوح» فلما هلكوا أوحئ الشيطان إلئ قومهم أن 

انصبوا إلئ مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابًا وسموها بأسمائهم» ففعلواء 

م » داء فى أ اأعازى .5. ”مه 530 أ نه قال: 8 

فلم تعبد حتئ إذا هلك أولئك وتنسّخ العلمٌ عبدت». وأخرج7(" عنه قال: «كان 

اللات رجلا يلت سُوّيق الحاج». 
والجبت والطاغوت. قال ابن جرير7): «ذهب بعضهم إلئ أهما صنمان كان 

المشركون يعبدونهما»» ثم أخرج عن عكرمة قال: «الجبت والطاغوت صنمان». 


-١‏ أسماء البلاد والأمكنىر 
وفيه من أسماء البلاد والبقاع والأمكنة والجبال: 


-١‏ بكة: اسم لمكة: فقيل الباء بدل من الميم» ومأخذه من تمكَّكْتٌ العظم» 


) قرأ أبو جعفر ويعقوب وحفص بضم الراء» والباقون بكسرها. انظر «النشر» (/ 85”). 

(0) رواه البخاري (452). 

(0) رواه البخاري (6865). 

(؛) انظر: «جامع البيان» )17١/4(‏ (9774)» قال محققو «الإتقان ط ج) (5/ 2): (إسناده حسن». 
(6) انظر: «جامع البيان» (6/ /91). 


4 تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 
أي: اجتذبت ما فيه من المخ» فكأنها تجتذب إلئ نفسها ما في البلاد من 
الأقوات» وقيل: لأنها تيك الذنوب» أي : تذهبهاء وقيل: الباءع أصلٌ: ومأخذه 
من «البكَ»؛ لأنها تبك أعناق الجبابرة» أي: تكسرهم فيذلُون لها ويخضعون. 
وقيل: من التباك» وهو الازدحام؛ لازدحام الناس فيها ف الطواف. وقيل: مكة: 
الحرم؛ وبكة: المسجد خاصة. وقيل: مكة: البلد» وبكة: البيت وموضع 
الطواف» وقيل: البيت خاصة. 

؟- المدينة: سُمّيت في الأحزاب ب «يثرب»» وكان اسمّها في الجاهلية» وقد 
صخ(" النْهِيْ عن تسميتها به؛ لأنّه َه كان يكره الاسم الخبيث؛ وهو يُشعر 
بالثرب وهو الفساد, أو التثريب وهو التوبيخ. 

“'- بدر: وهي قرية قرب المدينة. أخرج ابن جرير”" عن الضحاك قال: 
«بدر ما بين مكة والمدينة». 


؛- حَُينَ: وهي قرية قرب الطائف. 


)18015( قالوا في ١ط. ج) (0/ 2"8): «قوله: ١صحُّ) فيه نظر». ذلك بأنّ النهي قد ورد في ما رواه أحمد‎ )١( 
وأبو يعلئ (1188) من حديث البراء بن عازب مرفوعًا: (من سمّئ المدينة يثرب فليستغفر الله...)»‎ 
وقد ضعَّفه الألبان في «السلسلة الضعيفة» 092/0 (/70])» وكذلك صعّفه الشيخ شعيب‎ 
الأرنؤوط وأصححابه في التعليق علئ المسند. لكن أخرج الشيخان من حديث أبي هريرة مرفوعا:‎ 
.0785( (أمريث بقرية تأكل القرئ» يقولون: يثربء وهي المدينة..» رواه البخاري (1817) ومسلم‎ 
قال ابن حجر: «قَهِم بعض العلماء من هذا كراهة تسمية المدينة يثرب؛ وقالوا: ما وقع في القرآن‎ 
.)817 /6( إنما هو حكاية عن قول غير المؤمنين». انظر: «فتح الباري»‎ 

(0) انظر: «جامع البيان» (0/ 0107 (/91//ا) . 
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3 المشعر الحرام: وهو جبل بمزدلفة. 
-١‏ بابل: وهي بلد يسواد العراق. 
8- الأيكة, وليكة(": بفتح اللام: بلد قوم شعيب. والثاني: اسم بلدة. 
«- الحجر: منازلُ ثمود ناحية الشام عند وادي القرئ. 
34 و 
-٠‏ الأحقاف: وهي جبال الرمل بين عمان وحضرموت. 
5 00 
-١١‏ طور سيناء: وهو الجبل الذي نودي منه موسا. 
و 
؟٠‏ - الجودي: وهو جبل بالجزيرة. 
-١‏ طوئ: اسم الوادي؛ كما أخرجه9" ابن أبي حاتم عن ابن عباس. 
وأخرج من وجهٍ آخرٌ عنه: أنه سُّمِي «طوئ» لأنْ موسئ طواه ليلا». وأخرج() 
عن الحسن قال: «هو وادٍ بفلسطينء قيل له «طوئ» لأنّه قَدّس ونين 1. 
؛- الكهف: وهو البيت المنقور في الجبل. 
قال تعالئ: لوَقَالَ أَدْخُلُواْ مِصْرّ إن سَآءَ أَللّهُ ءَامِنِينَ4 [يوسف: 58]: طقَالَ يَكقَوْمِ أَليَسَ لي 
مُلّكُ مِضَرَ4 [الزخرف: .]0١‏ 
() قرأ المدنيان وابن كثير وابن عامر بلام مفتوحة من غير ألف وصل قبلها ولا همزة بعدهاء وقرأ 
الباقون بألف الوصل مع إسكان اللام وهمزة مفتوحة بعدها. انظر «النشر» (795/6). 


(©) انظر: «جامع البيان» (281/18). 
() انظر: «جامع البيان» /١8(‏ 286). 
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- الرّقيم: أخرج27 ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: «سألتٌ كعبًا فقال: 
اسم القرية التي خرجوا منها». وأخرج عنه قال: «الرٌّقيم واد بين عسفان وأيلة» 
دون فلسطين». 

- العرم: أخرج7 ابن أبي حاتم عن عطاء قال: «العرم اسم الوادي». 

[؟1- أسماء الأماكن الأخروين] 

وفيها من أسماء الأماكن الأخروية: 

الفِرْدَوس: وهو أعلئ مكانٍ في الجنة. 

والكوثر: نهرٌ في الجنة كما في الأحاديث المتواترة7؟. 

وسلسبيل وتسنيم: عينان في الجئة. 

وسجُين: اسم لمكانٍ أرواح الكفار. 
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يحموم: دخان أسود. أخرجه الحاكه”؟" عن ابن عباس. 


-١١[‏ أسماء الحجواكب] 
وفيه من أسماء الكواكب: الشمس والقمر والطارق والشعري. 
() انظر: «جامع البيان» /١707(‏ 302). 
(0) انظر: «جامع البيان» (60/ 00)» إلا إِنّهِ عنده عن ابن عباس. 


وك منها ما رواه البخاري (كو) ومسلم (-). 
4 رواه الحاكم (7100/5) وصححه علا شرط الشيخين ووافقه الذهبي. 
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-١5[‏ في أسماء الطير] 

قال بعضهم: «سمّئ الله في القرآن عشرة أجناس من الطير: السلوئ؛ 
والبعورضء والذباب» والنحل» والعنكبوت» والجراد. والهدهد, والغراب» 
وأبابيل» والنمل). 

فصل في الكنى والألقاب في القرآن 

أما الكن فليس في القرآن منها غير «أبي لهب202, واسعة فيه العزئ. 
ولذلك لم يُذكر باسمه؛ لأنّه حرام شرعاء وقيل: للإشارة إلئ أنه جهنمي. 

وأما الألقاب فمنها: 

إسرائيل 

لقب يعقوبء ومعناه: عبد الله» وقيل: صفوة الله» وقيل: سري الله؛ لأنّه 
أسرئ لما هاجر. أخرج ابن جرير”" عن ابن عباس أن «إسرائيل كقولك 
لسو ا ل 

قال بعضهم: «ولم يخاطب اليهود في القرآن إلا ب ب يلب إِسْرَءِيلٌ * 
[البقرة: ]4٠‏ دون (يا بني يعقوب) لنكتة» وهو أنهم ا بعبادة الله وذكُروا 
بدين أسلافهم موعظة لهم» وتنبيهًا من غفاتهم؛ فسُمُوا بالاسم الذي فيه تذكرة 
() هو ابنُ عبد المطلبٍ بن هاشمء عم النبي كَلةِ ومع ذلك فقد كان أشدّ الناس عداوة له 

ولدعوة الإسلام. 


() انظر: «جامع البيان» /١(‏ 008) (0/48) وصححه الشيخ شاكرء لكن ضعفه محققو «ط. ج) 
(16/8) بمُحمد بن حُميد الرازي. 


7 تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 
بالله تعالئ؛ فإِنْ «إسرائيل» اسم مضاف إلئ الله في التأويل» ولما ذكر موهبته 
لإبراهيم وتبشيره به قال: «يعقوب»» وكان أولئ من (إسرائيل»؛ لأنّها موهبة 
بِمُعْقَب آخر» فناسب ذكر اسم يشعر بالتعقيب». 

المسيح 
لقب لعيسئا» وقيل معناه: الصديق» وفيل: الجميل» وفيل: الذي لا يمسح 
ذا عاهةٍ إلا برئ» وقيل: الذي يمسح الأرضء أي: يقطعهاء وقيل غير ذلك. 
إلياس 
قال: «إلياس هو إدريس» وإسرائيل هو يعقوب200. 


«٠ 


دو 


اسمه عبد الغفار» ولقبه نوح لكثرة نؤحه علئ نفسه في طاعة ربه» كما 


أخر جه ابن أبي حاته() عن يزيد الرقاشي. 
ذو القرنين 
لقب «ذا القرنين» قيل: لأنّهِ بلغ قرني الأرض المشرق والمغربء وقيل: 


لأنّه ملك فارس والروم. 


)١(‏ تقدّم ما فيه أول الباب مع ذكر الأنبياء» فليراجع. 
() انظر: «تفسير ابن أبي حاتم) (5/ 16:0) (8753). 
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فرعون 
واسمه الوليد بن مصعبء وقيل: إِنْ فرعون لقب لكل من ملك مصر. 
أخرج ابن أبي حاتم( عن مجاهد قال: «كان فرعون فارسيًا من أهل اصطخر). 


ووس 
هو 


تبع 


قيل: سُمِي تبّعَا لكثرة من تبعه» وقيل: إنه لقب ملوك اليمن» سمي كل 
واحد منهم تبّحَاه أي: يتبع صاحبه؛ كالخليفة يخلف غيره. 


لمم 
ا من الا مما و لج و ع ا 7 
لذ 


() انظر: «تفسير ابن أن حاتم» (5/ (30817)» قالوا في «ط. ج) (6/ 20007): الإسناده صحيح). 
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أفرده بالتأليف السهيلي ثم ابن عسكر ثم القاضي بدر الدين بن جماعة» 
ولي فيه تأليفٌ22 لطيفٌ جمع فوائد الكتب المذكورة مع زوائد أخرئ؛ على 
صغر حجمه جدًا. وكان من السلف من يعتني به كثيرًا. قال عكرمة2©7: «طلبتٌ 
الذي خرج من بيته مهاجرًا إلئ الله ورسوله ‏ ثم أدركه الموت أربع عشرة سنة». 

أسباب الإبهام في القرآن 

وللإبهام ني القرآن أسباب: 

أحدها: الاستغناء ببيانه في موضع آخرء كقوله تعال: لإصوط الذيت 
أَنْعَعَتَ نُعَمَتَ عَلَيّهِمَ) [الفاتحة: الاؤرنه قن لي توك #مَعَ ادية ا / 
8 التق والشقيفية والنهداء وا لكتلجي 4 [القا م1 

الثاني: أنْ يتعيّنَ لاشتهاره. كقوله تعالئ: وَقُلَنَا يَتَكَادَمُ آَمْكُنْ أنت 
0 جنك [البقرة: 05]» ولم يقل: «حواء»؛ لأنّه ليس له غيرهاء لأَلَمَ كر 
لنِى حَاجَّ إِبَررَهِمَ فى رَبّهِد* [البقرة: 208]» والمراد «نمروذ» لشهرة ذلك؛ لأنّه 
الخرسيل إليه: 
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)١‏ وهو «مفحمات الأقران في مبهمات القرءان»). 
() انظر: «تفسير القرطبي» (5/ 00"). 
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الثالث: قصدٌ الستر عليه ليكون أبلغ في استعطافه؛ نحو: #وَمِنَ ألنّايس مَن 
يتجتك كزلتو ى فيك الدّنيًا4 [البثره: 4م] الآية»هو الأسن بن شريق: وقد 
أسلم بعد وحسن إسلامه. 

الرابع: ألا يكون 2 تعيينه كبير فائدة» نحو: : «أو كَالَّدِى مًََ مَك عَلّ قَرَيَة»# 
[البقرة : 1 طوَسْعْلَهُمْ عَن الْقَرْيَةِ يَة [الأعراف: 77]. 

الخامس: التنبيه علئ العموم وأنَّه غير خاصء بخلاف ما لو عيّن» نحو 
#وَمَن يكحْرْحَ مِن بَيْتَهه مَهَاجِرَاك [النساء: 7 ]. 

السادس: تعظيمه بالوصف الكامل دون الاسمء نحو: «إإِذّْ يَقُولُ 
لِصَحِبِ-4 [التوبة: »]٠‏ طوَلَا يَأَكلٍ أَوْلُوا أَلْمَضْلٍِ؛ُ [النور: »]» «وَالَذِى جَآءَ 
بِآلصَدْقٍ وَصَدَّقَّ به2-» [الزمر: +]؛ والمراد الصدّيق 212 يعن في الكل. 

السابع: تحقيره بالوصف الناقص» نحو: ظإِنَّ مَانِكَكَ هُوَالْأَبْتئُ4 [الكوثر: ؟]. 

تنبيه 


قال الرزركشي في «البرهان70": «لا يُببحث عن مبهم أخبر الله باستتثاره بعلمه». 


فصل افي ذكر آيات المبهمات] 


اعلم أن علم المبهمات مرجعّه النقل المحض. لا مجال للرأي فيه؛ ولما 
كانت الكتبٌ المؤلفة فيه وسائرٌ التفاسير يُذكر فيها أسماء المبهمات والخلاف 


() انظر: «البرهان» /١(‏ 165) [النوع السادس]. 


د تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 
فيها دون بيانٍ مُسَتَنَدٍ يُرجع إليه أو عزو يُعتمد عليه؛ أَلْفتٌ الكتاب الذي ألفته 
مذكورًا فيه عزو كل قول إلى قائله من الصحابة والتابعين وغيرهم. مَعزْوًا إلى 
أصحاب الكتب الذين خرّجوا ذلك بأسانيدهم» وقد رتبته علئ ترتيب القرآن» 

ع ف ع 2 
وانا أالخص هنا مبهماته باوجز عبارة» تاركا العزو والتخريج غالباء اختصادًا 
2 و 
وإحالة علئ الكتاب المذكورء وأرتّبه علئ قسميّن: 
القسم الأول 

فيما أهم من رجلٍ أو امرأق أو ملّكِ أو جنيء أو مُثنى أو مجموع؛ عرف 
أسماء كلهم أو مَن) أو «الذي» إذا لم يرد به العموم. قوله تعالى: 

إن اع 2 رضن خَلِيئَة» [البقرة: *7]: ده وزوجه حواء - بالمد - 
عله و 
لآنها خلقت من حيّ. 

لوَأَيْعَتُ فِيهم 0 مِنْهُمَ 4 [البقرة : 119ا]: البى 1051 

لوَوضّى بها إِبْرَهِمَ بَنِيهِ بَنِيه # [البقرة: 16]: [منهم] إسماعيل» وإسحاق. 


طِوَالَسْبَاطٍ 4 [البقرة: 75]: أولاد يعقوب2"37 اثنا عشر رجلا [منهم] يوسف. 

وّمِنَ ألا من يَشرِى نَفْسَهُ) [البقرة: 50]: صَهيب7). 

() أخرجه ابن جرير /١(‏ :10) (70) وضعًّفه الشيخ شاكرء وأخرجه الحاكم في المستدرك (00) 
بنحوه وصحًحه ووافقه الذهبي. 

(49 رواه أحَيك (1ى؟م) وقال الشيخ الأرنؤوط وأصحابه: ا(لصحيح لغيره» وهذا إسناد ضعيف). 

() رواه الحاكم في المستدرك (80:)) وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي. 


(؛) أخرجه الحاكم (/0) من حديث أنس وصحًحه. وأخرجه الطبراني في «الكبير» (/9) (205/) 
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مإ الوأ توي لَّمُمْك [البقرة: 7]: قيل: شمعون, فيل: ' يوشع. 


لمِّنْهُم مّن 2 لنَد4 [البقرة: *65]: قال مجاهد: «موسئ»» وَرَفَعَ بَعْضَهُمَ 
دَرَجَلتَ [البقرة: +60] قال: (محمد). 


ألَّدِى حَآج بهم فى رَيَهِ4 [البقرة: :]5*١‏ نمروذ بن كنعان20. 


«أز كَالَنِى مو عل قَريّةِ4 [البقرة: 05؟]: عدي 00 

«#مُتَادِيًا يُتَادِى للإيمن» [آل عمران: *86]: محمد(" وَكِنُ. 
«الطَلعُوتِ» [النساء: :7]: قال ابن عباس7؟): «هو كعب بن الأشرف). 
0 لام ]: اعبة ل بن أي” 


ظوَلا تقو و لوا لِمَنّْ أل 4 عو الشلة نشيك مَؤمِنَاك [النساء: 94]: هو 
ا اي 00 


عن ابن جريج. قال الهيثمي في (مجمع الزوائد) 50/ (30801): (رجاله ثقات إلى ابن جريج». 
() انظر: «جامع البيان» (5/ 0؛) (20871, قالوا في «ط.ج) (كارة»»): الإسناده صحيح). 
(؟) أخرجه الحاكم (127؟) وصحّحه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. 
(؟) أخرجه ابن أبى حاتم (؟/ 365) (1776) عن ابن جريج. قالوا في (ط. ج) (7/ 27): (إسناده حسن». 
() أخرجه ابن جرير (00/8) (98317)» وابن حبان في «صحيحه» (70/2) وقال الشيخ الأرنؤوط: 
(إسناده صحيح على شرط الصحيح». وكذلك صحّحه الشيخ الألباني في «التعليقات 
الحسان) (7088). 
(0) أخرجه ابن أبي حاتم (*/ ؤة) (0091) عن مقاتل» قالوا في (ط. ج) (7/ 257): (إسناده حسن». 
(7) أخرجه أحمد (2»2881) وقال الشيخ الأرنؤوط وأصحابه: (إسناده تحمل للتحسين)» وحسّنه 
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منهم: أبو قتادة ومُحَلّم بن جثّامة» وقيل: إن الذي باشر القولّ مُحَلّم؛ وقيل: إِنّه 
الذي باشر قتله أيضًاء وقيل: قتله المقدادٌ بن الأسودء وقيل: أسامة بن زيد. 

لوَمَن يَخْرْجٌ مِن بَيْيدء مُهَاجِرًا إلى أللّه وَرَسُولِهء ثم يُدْركةُ الْمَوْتْ4ُ 
[النساء: :]٠‏ ضَمْرة بن جندذب وقيل: ابن العيص» وجل من خزاعة؛» وفيل: أبو 
صمره بن العيص0©. 

ظقَال ر جُلَان» [المائدة: ©5]: : يوشع وكالب0». 

(تباً أَبَوّْ ءَادَمَ4 [المائدة: /5]: قابيل وهابيل27 وهو المقتول. 

«أأذى ءَاتَيَّهُ ءَايَتِنَا 0 مِنْهَاك [الأعراف: ©17]: بلعم» ويقال بلعام بن 
ور له بن أبي الصلت0©) وقيل صيفي بن الراهب. 


وان جَارٌ لحم [الأنفال: هه]: عَنَ سٌراقة بن جعش(©. 


- الشيخ الألباني» انظر: «السلسلة الضعيفة» (5/ .01٠١‏ 

) انظر: «جامع البيان» (9/ 114) (0288)» و«(التفسير من سنن سعيد بن منصور» (784)» وقال 
محققه: (إسناد ابن جرير صحيح إلى سعيد بن جبير». 

49 أخر جه ابن جرير /٠(‏ 5 (1772) عن مجاهد. قالوا في «ط.ج) (5/ 660 ): (إسناده صحيح). 

(7) أخرجه ابن جرير /١(‏ 06) (1020007) عن مجاهدء قالوا في (ط. ج) :)27١/7(‏ (إسناده صحيح». 

() أما كونه بلعم فقد أخرجه الحاكم في «المستدرك» (08*) وصحّحه الذهبي علئ شرط 
الشيخين» وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد) (0/ 0؟) (0302: «رواه الطبراني» ورجاله رجال 
الصحيح). وأما كونه أمية بن الصلت فهو أيضًا في ١‏ مجمع الزوائد) (00302) وقال الهيثمي 
عقبه «رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح». 

)« أخر جه ابن 5 حاتم (0/ 5 (/9180) عن ابن عباسء قالوا في «ط.ج) (2008/5) (إسناده حسن». 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن لم 


١‏ ة حفر [التوية: ؟1]: أبو سفيان» وأبو جهل» الاين 
)0 


لمَقَتِلُوا أَيمَه 
خلف. وسهيل بن عمروء وعتبة بن ربيعة 


«إِذْ يَقُولُ لِصَحِبدء» [التوبة: 0]: أبو بكر الصديق0»). 


لوَفِيكُمَ مكون و4 [التوبة: ئ]: قال مجاهد7): «هم: عبد الله بن 
0 1 
ابي بن سلولء ورفاعة بن التابوت» وأوس بن قيظي». 


اوَصِنْهُم ِ من يَلْمِرْكَ 2 َلصَّدَّقَتِ4 [التوبة: 08] اذل الخريض و 
(إن تَّعْفُ عن طَأبفَةِ يَنكُمْ) [التوبة: :]: مخشي بن حُمَير (©. 


لوَءَاخَرُونَ أَعْتَرَهُوا بِذُنُوبِهِمَ4 [التوبة: “5: قال قتادة(©: «أبو لبابة» 
2 
وجد بن قبس» و[غيرهما])». 


هوَءَاخَرُونَ مَرَجَوَّنَ 4 [التوبة: :]١‏ 0 هلال بن أمية» ومرارة بن الربيع؛ 
وكعب ابن مالك» وهم الثلاثة الذين خُلّفوا. 


() قال ابن حجر في «الفتح) (/0): (وتَعْقّب بأن أبا جهل وعتبة قتلا ببدر» وإنما ينطبق التفسير عل 
من نزلت الآية المذكورة وهو حيء فيصحٌ في أبي سفيان وسُهيل بن عمروء وقد أسلما جميعًا». 

(0) رواه البخاري (582*, 98587) ومسلم (9.), 

الوك أخر جه ابن 5 حاتم (5/ 806 (97) عن مجاهد. قالوا في (ط.ج) [المتضةة الإسناده صحيح». 

(؛) رواه أحمد (1060) والبخاري (3987). 

(0) أخرجه ابن أ حاتم (1871/7) (406) عن كعبء قالوا في (ط. ج) (7/ 2077) إسناده حسن». 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم (5/ 187) )٠03(‏ عن كعبء قالوا في (ط. ج) (2086/5) (إسناده 
صحيح إلى قتادة». 

(0) أخرجه ابن جرير (14/ 74؟) (10/4/ا- 010/186 . 


.6 تهذيب الإتفان في علوم القرآن 
للْمَنْ حَايُت أَللَّهَ وتوا ُو [التوبة: 07]: أبو عامر الراهب07) 
#أفَمَن كان 0 بَيْنَةِ 3 من ريه © [هود: ]: ا علد 

ل شَاهِدٌ مِنَهُ»# لعو 117 هو جيري 0 وفيل: هو القرآن. 


#وَنَادَئ نُوحٌ آبْنَهُ تَدُوي [هود: ؟؛]: اسمه كنعان» وقيل: يام. 


لتويك لخر 4 [إرستة سابع شقة: 

لوَقَالٌ للد طن كر نَاج مِِنْهُمَاك [يوسف: 62]: الساقي 8 
عند رَبَكَ؛ [يوسف: 6:]: الملك ريّان بن الوليد. 

بخ لَكُم4 [يوسف: 50]: بنيامين» وهو المتكرر في السورة. 
#فَقَدَ سَرَقَ 3 م4 [بوسفة ]1 نوا يوسف: 


لوَمَنْ عِندَهُم عِلَّمُ لْكِتَنب» [الرعد: 00]: عبد الله بن سلاء7» وقيل: جبريل. 


.)30/195 - أخرجه ابن جرير (16/ 1ا؟) (كمالاا‎ )١( 

49 أخر جه ابن أبي حاتم (د/ 08) (0800/005), قالوا في «ط.ج) )5/ /2001) (إسناده حسن). 

() أخرجه ابن جرير (16/ 9077) (18015)» قالوا في (ط. ج) (5/ 0937) (إسناده صحيح». 

(؛) أخرجه ابن جرير /١7(‏ 9؟1) (1951). 

(5) قال ابن كثير في «تفسيره» (6/ 607): (قال مجاهد: «نزلت في عبد الله بن سلام»» وهذا القول 
غريب؛ لأن هذه الآية مكيّة» وعبد الله بن سلام إِنّما أسلم في أول مَقَدم رسول الله كن 
المدينة. والأظهرٌ في هذا ما قاله العؤفي عن ابن عباس قال: «هم اليهود والنصارئ»» وقال 
قتادة: «منهم ابن سلام» وسلمان» وتميم الداري». 


تهذيب الإتقن بي علوم القران لفق 
#أسْكنتُ مِن ذُرِيّقق)4 [إبراهيم: 9]: إسماعيل27. 
دإنَا كَمَيْئكَ لْمُسْتَهْرِءِينَ4 [الحجر: 50]: قال سعيد بن جبير7©: (هم 


خمسة: الوليد ب بن المغيرة» والعاصي بن وائل» وأبو رّمعة» والحارث بن قيس» 


والأسود بن عبد يغوث). 
َْلينٍ ا 93 حذهيا أَبَكنْ4 [النحل: اد “هو أمييك بن أي العيص("). 
ومن مُرُ ياَلْعَدُلٍِ4 [النحل: 7]: عثمان بن عفان0). 


©إِنَّمَا يُعَلْمُهُر بك [التحل: ع عَنْوَا عبد بن الحضرمي» واسمه مقيس » 


وقيل عَبّديْن له: يسار وجير(*). 


من أَغْمَلَا َلبَهُر)4 [الكيف: #]: عيينة بن حصه (0) 


() رواه البخاري (79*54). 

(0) رواه الطبراني في «الأوسط» (985؛) والبيهتي في «الكبرئ) (5/ 16) (10/91). قال الهيثمي في 
(مجمع الزوائد» (97/7) (0377: (رواه الطبراني في الأوسطء وفيه محمد بن عبد الحكيم 
النيسابوري لم أعرفه؛ وبقية رجاله ثقات». 

() قال السيوطي ني «الدر) (5/ ؟16): هو مولئ عثمان بن عفان» وكان كافرًا يكره الإسلام؛ وكان 
عثمان ينفق عليه ويكفله ويكفيه المؤنة» وكان الآخر ينهاه عن الصدقة والمعروف» فنزلت 
الآية فيهما». 

() أخرجه ابن جرير (17/ 274)» قالوا في (ط. ج) (7/ 407"©) (إسناده حسن». 

(6» انظر: «جامع البيان» /١0/(‏ 9و؟ - 5.0 ), 

(7) أخرجه ابن ماجة (419290) وصحّحه الألباني» إلا أن الشيخ الأرنؤوط قد ضِعّفه في تعليقه على 
«سئن ابن ماجة»»؛ وقال: «قال ابن كثير في «تفسيره»: هذا حديثٌ غريب. فإنّ الآية مكيّة, 
والأقرع بن حابس وعبينة إنما أسلما بعد الهجرة بدهر». انظر: «تفسير ابن كثير» (/ 270). 


6 تهذيب الإتقان في علوم القرآن 
لقَالَ مُومَئ لِقَكَلهُ4 [الكهف: ]: يوشع بن نون2©. 
لفَوَجَدَا عَبَّدَاكُ [الكهف: 5:]: الخضر9". 
#فَتَادَلهًا مِن 4 [مريم: 6]: قيل: عيسئء وقيل: جبريل. 
وَيَقُولُ الْإنَانُ4 [مريم: :]: أبي بن خلف» وقيل: أميّة بن خلف: وفيل: 
الولدي الحفيرة: 
ِأَمْرَمَيْتَ أَلَذَى كَفَرَ)4ُ [مريم: /0]: العاص بن وائل0. 
«وَقَتَلَْتَ نَفْسَاك [طه: ]: القبطي. 
طالسَامِرِيٌ4 [طه: 85]: اسمه موسئ بن ظفر. 
كن أئر اكول 4 [طه: 55]: جبريل. 
ريق الكاين كن تجديل» [الني »#0 التضر بن التحاريف: 
هَدَانِ خَصْمَانِ» [الحج: 15]: أخرج الشيخان (4) عن أي ذو قال: نولت 
هذه الآية في حمزة وعبيدة بن الحارث وعلي بن أبي طالبء وعتبة وشَّيْبة 
والوليد بن عتبة». 


فإِنَّ ألَذِينَ جَآءُو بِالْإفْكِ4 [النور: «]: هه: حسّان بن ثابت» ومسطح بن 


() رواه البخاري (2020). 

(0) رواه البخاري (6020). 

() رواه البخاري (6152) ومسلم (9/80). 

(4) رواه البخاري (1015) ومسلم شنار ” 

(6) انظر: ا(صحيح البخاري» (1141) و(صحيح مسلم) لفت" 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 9 
١ 2 0‏ 
أثاثة» وحمنة بنت جحشء» وعبد الله بن أبى وهو الذي تولئ كبره. 
لوق د َلظَّالِمُ4 [الفرقان: 0]: عقبة بن أبي مُعيْط. 
5 م 
لم َخِرَ فُلَانَاك [الفرقان: 8]: أميّة بن خلف. وقيل: أب بن خلف. 
0 لفن [الفرقان: 66]: 0 


- 


0 ا ا [النمل: ]: هو آصف بن بَرْخيا كاتبه» وقيل [غير ذلك]. 

لأَمْرَأَتُ فِرَعَوّنَ 4 [القصص: 9]: آسية بنت مزاحم7". 

وَكَالَتْ لأخته»4 [القصص: :]١‏ اسمها مريم» وقيل: كلثوم. 

جأمْرَائَيْنِ تَدُودَانُ» [القصص: 0]: هما9): لياء وصفوريا وهي التي نكحها. 
وأبوهما قيل: يثرون ابن أخي شعيب. 

لِأَهْلَ ألْبَيْتِ4ُ [الأحزاب: +]: قال كَل «هم علي وفاطمة والحسن 
والحسين)0". 

للدت أن آل عليِْ َأتقنت عَلي4: زيد بن حارثة (أميك عَلَيْكَ 


دَمَجَكَ # [الأحزاب: ]: هي زينب بلت حي لا 


) رواه أحمد (277) والبخاري (5075) ومسلم (690)). 

(6) أخرجه ابن جرير (071/15) عن أي عبيدة. قالوا في (ط. ج) (7/ *0): (إسناده صحيح». 

(0) رواه أحمد (07988) وصحّحه الشيخ الأرنؤوط وأصحابه؛ ورواه الترمذي (60) وصحّحه 
الألباني. ورواه مسلم (2422) بنحوه. 

(؛) رواه الطبراني في «الكبير» (22/ ؟؛) 116 16). قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 6049 الفت4ة 
«رواه الطبراني من طريق رجال بعضها رجال الصحيح». 


5 تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 
طقل لأَرْوَجِكَ وَبَتَاتِكَ4 [الأحزاب: ]: قال عكرمة: «كانت تحته يومئذ 
تسع نسوة: عائشة» وحفصة. وأم حبيبة» وسَؤُدَة» وأمَّ سَلَّمَة» وصفيّة» وميمونة» 
ورَيْنب بنت جحشء وجْوَيْرية» وبناته: فاطمة» وزينب» ورقية» وأم كلثوم». 
وَجَاءَ مِنّْ أقْضًا التديكة بَجُلٌ 4 ااس: ]: حبيب التجان. 
«أو له يد الإنتدخ 4 لاي متنا: العاض ين وافل» .وقيل: 5 بن خلف» 
وقيل: ا بن خلف. 
#فْبَشَّرْتَهُ عْلوِكُ [الصافات: :]٠‏ إسماعيل أو إسحاقء قولان شهيران. 
لتَبَؤٌا أَخْتَضْمِك4ُ [ص: 0]: ملكان» قيل: إنهما جبريل وميكائيل. 
#32 امن شيطاذ يقال له أسيف وفيل [غيرذلك]. 
لِوَلَدِى جَآءَ بِآلصَدْقٍ؛ [الزمر: +.]: مُحمد يله وقيل: جبريل. 
وَصَدَّقّ ه42 [الزمر: *0]: مُحمد يَلِيِه وقيل: أبو بكر. 
لدي أضلذكا» اشيلت: 4 إبليس وقا] 03 
لرَجُلٍ م مِّنَ الْفَرْيتَينِ4 [الزخرف: 0"]: عنّوا الوليد بن المغيرة من مكة. 
ومسعود بن عمرو الثقفي» وقيل: عروة بن مسعود من الطائف. 
ظوَّلَمًا ضُرِبَ أَبّنُ مَرَيَمَ مَكَلَا4 [الزخرف: 07]: الضارب له عبد الله بن 
الزبعرئ. 


)١(‏ أخرجه ابن أي شيبة في (مصنفه) (201/16) (8802)) والحاكم في «المستدرك) (5210) وصحححه 


ووافقه الذهبى. 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن ده 5 9 
وطَعَامْ الأثيم» [الدخان: ؛؛]: قال ابن جبير: «هو أبو جهل). 
وَشَهِدَ شَاهِدٌ مّنْ بَفَ إِسْرَِيلٌ 4 [الأحقاف: :]٠«‏ عبد الله بن سلام7©. 
«أؤْلواً لْعَرْعِ مِنّ َلرُسْلٍ)» [الأحقاف: ه"]: أصحّ الأقوال أغهم نوح. وإبراهيم» 
وموسئ» وعيسا» ومحمد علد 
««ضَيّف إِبْرهِيمَ َلْمُكُرَمِينَ4 [الذاريات: 46]: قال عثمان بن محصن: «كانوا 
أربعة من الملائكة: جبريل وميكائيل وإسرافيل ورفائيل». 
#وَبَشَرُوهُ بَعُلِكُ [الذاريات: 6]: قال الكرماني(؟2: «أجمع المفسرون على 
أنه إسحاق. إلا مجاهدًا فإِنّه قال: هو إسماعيل). 
طشَدِيدُ ألْقوَئْي [النجم: ه]: جبريل20. 
لأفَرَءَيّتَ أَلْذِى تَوَل4 [النجم: +]: العاص بن وائل» وقيل: الوليد بن المغيرة. 
قَولٌ أَلّْتى تُجَدِلُكَ4 [المجادلة: :]١‏ خولة بنت ثعلبة0©). 
فى رَمُجِهَا [المجادلة: :]١‏ أوس بن الصامت. 
ر سو رسع رس صسء ص صو د دسم 
ظلِمَ نَحَرَمْ مآ أحَلَ لله ك4 [التحريم: :]١‏ سَرٌيتَهُ مارية. 
() رواه البخاري (5812) من حديث سعد بن أي وقاصء ورواه أحمد (9984؟) من حديث 
عورف بن مالك وصحّحه الشيخ الأرنؤوط وأصحابه. 
0) انظر: «الغرائب» (؟/ 031129). 
(؟) أخرجه ابن جرير (؟/ 198). 


(؛) رواه النسائي (:865) وابن ماجة (278) وصحّحه الألباني. 
(5) ذكره ابن حجر في «الفتح» (8/ 307). 


؟ أضرالكي إل يعض أَرْواجدء» [التحريم: ”]: حفصة» طِنَبَأَت بوء»: 


إن تَتُوبَا... وَإن تَطَلِهَرَاكُ [التحريم: ؛]: عائشة وحفصة27. 

دل ُطِعْ كل حَلُافٍ) [القلم: :]٠‏ نولكه ف الأسوه بن عبد يغوكه وفيا : 
الوليد بن المغيرة. 

«ِمَأَلٌ سَآيلٌ4 [المعلرج: :]١‏ النْضر بن الحارث9). 

سَفيوكاف [السهن: 114 [بليس 09, 

#ذَرْف وَمَنْ خَلَقَتُ وَحِيدَاك [المدثر: :]١‏ الوليد بن المغيرة©©. 

قلا صَدَّقَ وَلَا صَلّ 4 [القيامة: ]١‏ الآيات: نزلت في أبي جهل. 

هَل ا عَلَ الإنسن» [الإنسان: :]١‏ و , 

«أن جَاآء؛ الْأُعَى4 [عبس: ؟]: عبد الله بن أم مكتوه0©. 

ِأَما مَنِ أَسْتَفق)4 [عبس: ]» أمية بن خلفء وقيل: عتبة بن ربيعة. 

«إِنَهْ لَقَوْلُ رَسُولٍ كي [التكوير: ]: قيل: جبريل» وقيل: محمد كَكللة. 
(0) رواه البخارى (4912). 
() رواه النسائي في «الكبرئ» (1607) والحاكم (06؟) وصححه علئ شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. 
(5) أخرجه ابن جرير (58/ 708) عن قتادة وغيره؛ قالوا في (ط. ج) (7/ 67): (إسناده حسن». 
() رواه الحاكم (8176) وصحّحه ووافقه الذهبي وأورده الألباني في #صحيح السيرة النبوية» (ص: 66). 


إن أخر جه ابن جرير (26/ 817) عن قتادة وغيره» قالوا في «ط. ج) (دركة»): الإسناده صحيح). 
«5) رواه الترمذي (991©) وصحّححه الألباني. 
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ظوَوَالِدِ» [البلد: ]: ا 
طقَقَالَ لَهُمَ وَسُولُ أَللّه4 [الشمس: +]: صالح. 
ل تقّى 4 [الليل: :]: أبو بكر الصديق9؟, 
دِالَدِى ينعن [العلق: ]: أبو جهلء لعَبّدَاكُ [العلق: «]» النبي 00 وَكيِنَة. 
«إإِنَّ شَانِمَكَ» [الكوثر: *]: العاص بن وائل» وقيل: أبو جهلء وقيل: 
عقبة بن أبي مُعيّط» وقيل: أبو لهبء وقيل: كعب بن الأشرف7) 
وَآمْرَأتُمُر)4 [المسد: 6]: امرأة أبي لهب: أمٌ جميل العوراء بنت حرب بن أمية. 
القسم الثاني: في مُبهمات الجموع الذين عرفت أسماءٌ بعضهم 
ليسَلُوتَكَ عَن الْأَجِلَة4ُ [البقرة : ]2 لس سمي منهم معاذ بن جبل وثعلبة بن غنم. 
ليَسْلُوتَكَ مَاذًا يُنَفِقُون4 [البقرة: 206]: : سمي منهم عمرو بن الجموح. 
«يَسْلُوتَكَ عَنٍ ألْكَمْرِ) [البقرة: 1 سُمّي منهم عمر ومعاذ وحمزة. 
تكشلرتك عَنٍ الْيَكد4 [البقرة: 2]: سمي منهم عبد الله بن رواحة. 
رواه الحاكم (5982) من حديث ابن عباس» وصحّحه ووافقه الذهبي» وأورده البخاري في 
«صحيحه) (7/ 0179 [ك التفسير» سووة نل أنرية4] معلنا بصيقة الجره خن مجاهد. 
(؟) أخرجه الحاكم (912؟) وصححه. 
(9) زؤاه.أجحمد (385) ومسلم (5915). 


( أما نزولها في شأن كعب بن الأشرف فقد رواه ابن حبان (701) وصحّحه الشيخ الأرنؤوط» 
ورواه النسائى في «الكبرئ» (/ 20") (01765). 
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وَيَسَلونَكَ عن َلْمَحِيضٌ4 [البقرة: 22]: سمي منهم ثابت بن الدحداح 
/ 2 
وعبّاد بن بشر وأَسَيْد بن الحضير. 


َوَارِيُونَ4 لآل عمران: 0 3 ي نهم سر جس » وهو الذ يِ ألة يي 0 
7 رعو [((6 
سببهة 2 . 


0 د 


وَقَالَت طَايقَةٌ ِنْ أَهْلٍ ألْكِتبٍ َامِنُواً...4 [آل عمران: 06]: هم اثنا ععشر من 
اليهود» سمي منهم: عبد الله بن الضَيِّفء وعدي بن زيد» والحارث بن عمرو. 

ليَقُولُونَ هَل لَنَا مِنَ الّْأّمْرِ مِن شَىْءِ4 [آل عمران: 6]: سمي من القائلين 
عبد الله بن أبي. 

هيَفُونُونَ لَوْ كن لَكا مِن الْأَمْرِ شَىْءٌ ما قُيِلْنَا هَهُتَاك [آل عمران: :]: سي 
من القائلين: عبد الله بن أبِيَ» ومُعتّبِ بن قشير. 

ِالَدِينَ أُسْتَجَايُوا أ لهك [آل عمران: ]: هم سبعون» منهم اس يك وعم 
وعثمان. وعليء والزبير» وسعد. وطلحة؛ وابن عوف. وابن مسعود. 
وحُذيفة بن اليمان» وأبو عبيّدة بن الجرّاح27. 


آلَذِينَ قَالّ هم ألتّاس»4 [آل عمران: 17]: سمي من القائلين نُعِيُم بن 
«النيق كَالْوا إن ألكة كني وق اغا [الهيراف ود قال لك 
ا 


() انظر: «تاريخ الطبري» /١(‏ 706) و(البداية والنهاية» (017/6). 
() أخرجه ابن جرير (9/١0ا)‏ (888)» وأصله في (صحيح البخاري» (0037؟). 
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«وَإِنَ مِنْ أَهْلٍ الْكتب لمن يُؤْمِنُ بِأللّوك [آل عمران: 85]: نزلت في 
النجاشي 27 وقيل: في عبد الله بن سام وأصحابه. 


ألم تَرَإِلُ ا يون 1 نهم نَّهُمْ دَامَتُوأك [النساء: :5]: نزلت في الججلاسٍ بن 
الصضّامتء ومُعنٍّ بن ُشير» ورافع بن زيد» وبشر. 


6 


«ألم تر ل لذ بن قبل له كوأ ميخم كمي [النساء: 0037]: سمي منهم 
عبد الرحمن بن عوف”) 

إلا َلْمْسْكَضْعَفِينَ 4 [النساء: 90]: سمي منهم ابن عباس وأمّه أ أمّه أم الفضل 
لبابة بنت الحارث7"» وعيّاش بن أبي ربيعة» وسَلّمة بن هشام. 

«الذينَ يحْتَانُونَ أَنفُسَهُمَ) [النساء: #كأنيثر أبيرق: يشر وشير وش 0 


م ده 


0 1 1 5 وو 
أ لاق اقثية 0 يُضْلوكَ 4 [النساء: +77]: هم أسير بن عروة 
وأضحابة0, 


أ وَيسَكَفَةُ يَسْتَفُتُونَكَ فى أليّسَاءِ؛ [النساء: ] : سمي من المُسْتَفْتِين حَوْلة بنت حكيم. 
لِيَمَلك أ هْلُ الكِتب» [النساء: *18]: كن منهم ابن عسكر: كعبٌ بن 


() أخرجه ابن أبي حاتم (9/ 215) (1786). 

(» رواه النسائي (87:”) وصحّحه الألباني» ورواه الحاكم (6*) وصحّحه على شرط البخاري 
ووافقه الذهبي. 

(0) رواه البخاري (28817). 

() رواه الترمذي (007) وحسّنه الألباني» ورواه الحاكم (8174) وصحّحه. 

(6» انظر السابق. 
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الأشرف وفنحاصًا. 
للحن الرّسِخُو 

دنتففوتك قل آللّهُ يُفْتِيِكُمْ فى الْكَلَلَةَ4ُ [النساء: :80١‏ سمي منهم: 


صد 


نَ فى الْعِلْمِ4 [النساء: 176]: عبد الله بن سلام وأصحابه. 


«وَلَا َآمينَ أَلْبَيَتَ أْخَرَامَ4 [المائدة: ؟]: سمي 0 الحُطم بن هند البكري 
مإ م قوم أن يَبْسْطوَأ4 [المائدة: ١1١١‏ سمي منهم: : كعب بن الأشرتك 
و 
لوَلَحَجِدَنَ م 1 مَوَدّة...» [المائدة: 6] الآيات» نزلت في الوفد الذين 
جاءوا من عند النُجاشي22) 
1 41 4 4 عاد بكوك 4 0 
وَقَالُوا لوّلا أنزل عَليّهِ مَلكُ»© [الأنعام: 4]: سمي منهم: أبيّ بن خلف» 
0 تَطرُدٍ لني يَدُعُونَ رَبَهُم 4 [الأنعام: 0 ]: سمي منهم: صهيب» وبلال» 
وعمّار» وخبّاب» وسعد بن أبي وقاصء وابن مسعود؛ وسلمان الفارسي7) 
مإ قَالوا مآ أَنِيَلَ ألنّهُ عَلْ بَشَرِ من س4 [الأنعام: :]5١‏ سمي منهم: 
فنحاصء ومالك بن الضيئّف. 


ا 


(0) رواه البخاري رحمدة) ومسلم الحند4” 

(؟) أخرجه ابن جرير /٠١(‏ 99)) (1816 1917؟1) عن سعيد بن جبير ومجاهد. 

[ 6 رواه مسلم ١‏ وفيه ذكر سعدل» وابن مسعود» وبلال» ورواه ابن ماجة كا وصححه 
الألباني وفيه ذكرٌ صّهيب» وبلال» وعمّار» وخباب. 
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0 لّن ا حو نون مِثل مأ وق بشن ابه لنّد4 [الأنعام: 16]: 
منهم: أبو جهلء والوليد بن المغيرة. 
اه عَنِ الأَنمَال4 [الأنفال: :]١‏ سمي منهم سعد بن أبي وقاص 20 
«إإن تَسْتَفْتِحُوأً؛ [الأنفال: 5]: سمي منهم أبو جهل2). 
مِوَاِذْ 0 للَّهُمَ إن كن هَددًا هُوَأَخَْقّ4 [الأنفال: ] الآية: سمي منهم: أبو 
جهلء والتعبو ين الحارنت” 


«إذْ يَقُولُ الْمْتَفِقُونَ وَلدِينَ فى كُلُويهم مَرَضُ عَرّ هَتؤلآء دِيثهُمُ4 
[الأنفال: 65]: سمي منهم: عتبة بن ربيعة» وقيس بن الوليد» وأبو قيس بن الفاكه. 
الب مر 0 

«قل لِمَن ف أَيْدِيكُم اليه سر [الأنفال: “]: كانوا سبعين منهم 
العباس» وعَقيل» ونؤفل بن الحارثء وسُّهيل بن بيضاء(»©. 

#الذية ع يَلْمِؤُونَ ألْمُطََوَحِينَ4 [التوبة: 0 سمي من المطوّعين عبد الرحمن بن 
عوف(7 وعاصم بن عديّ. 


((4 رواه مسلم (007768. 

(؟) أخرجه الحاكم (7274) وصحًّحه علئ شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. 

() أمّا ذكر أبي جهل فقد ورد فيما رواه البخاري (748؛) ومسلم (22787) وأما ذكر النضر بن الحارث 
فقد ورد فيما أخرجه الحاكم (886”) عن سعيد بن جبير» وصحّحه الحاكم والذهبي. 

() أما ذكر عددهم فقد ورد فيما رواه مسلم (3777)» وأما ذكر العباس وعقيل فقد ورد فيما رواه 
الحاكم (*565) وصحّحه علئ شرط مسلم ووافقه الذهبي» وذكر سهيل بن بيضاء ورد فيما 
رواه الترمذي (86) وضعّفه الألباني. 

(5» رواه البزار في (مسنده» (8576)» وأورده الحافظ في «الفتح» )5١/8(‏ بطرقه. 
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ووم 8ه 


«والذين ل يَدُونَ إل جَهَدَهم4 [التوبة: 06]» أبو عقيل» ورفاعة بن سعغارةة, 
طول ع الدية إِذَا مآ أَتَرَكَ4 [التوبة: 96]: سمي منهم: العرباض بن 
سارية(2. وعبد الله بن مغفّل المُزني0؟» وعمرو المزنيء وعبد الله بن الأزرق 
الأنصاريء وأبو ليلئ الأنصاري. 
فيه ِجَالُ 00 أن 00 [التوبة: 8]: سمي منهم عويم بن 
ساعدة0). 


«إلا مَنْ أخرة وَقَلْبهُء مُظْمَيقٌ بالإيمطن4 [النحل: ]: نزلت في جماعة: 
منهم عمار بن ياسر”" وعيّاش بن أبي ربيعة. 
«بَعَئْنَا عَلَيكُمْ عِبَادًا أتآ4 [الإسراء: 0]: هم طالوت وأصحابه20©. 


ون كاذو لِيَفْتَنُونَكَ 4 [الإسراء: ا" رجال من قريش» منهم أبو جهل 


() رواه البخاري (4778) ومسلم (29318, وقال الحافظ في «الفتح» (/"): (رفاعة بن سهل» 
ووقع عند بن أبي حاتم رفاعة بن سعدء فيحتمل أن يكون تصحيمًاء ويحتمل أن يكون اسم 
أبي عقيل سهل ولقبه حبحابء أو هما اثنان». 

() رواه أحمد (17165) وصحّحه الشيخ الأرنؤوط وأصحابه؛ ورواه أبو داود (157:7) وصحححه الألباني. 

(*) رواه أحمد (2067) وضعّفه الشيخ الأرنؤوط وأصحابه. 

() رواه أحمد (8580) وقال الشيخ الأرنؤوط وأصحابه: (حديث حسن لغيره وهذا إسناد ضعيف». 

(5» ورد ذكرٌ عمّار فيما أخرجه الحاكم في «المستدرك» (787) وصحّحه على شرط الشيخين 
ووافقه الذهبي. 

(7) أخرجه ابن جرير في لجامع البيان» /١77(‏ 277) عن قتادة» قالوا في (ط. ج) (7/ 285): الإسناده صحيح). 
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الإفمِنْهُم من قَكَى خَحْبَهُر4 [الأحزاب: *2]: سمي منهم لين بن النض 30 
ألم تتبال ادية توأوا 1مك [اليدايسم: قال التذي؟ افونت فى 

عبد الله بن نبتلع من المنافقين». 
١لا‏ ا عن الذية 0 يُقتِلُوكُم4 [الممتحنة: 4]: نزلت في قتيلة0) 
«إِذَا جَاءَكُمْ ألعفة مِنَدثُي [الممتحنة: «]: سُمّي منهم: أم ات 5-5 

عقبة بن أبي معيط» وأميمة بنت بشر. 

يَقُولُونَ لا تُنفِقوأ4» طيَقُولُونَ لين رَّجَعْنَاكُ [المنافقون: 607]: سمي منهم 


ال أ 


«بأَضْحَلب أَلَفِيل4 [الفيل: :]١‏ هم الحبشة؛ قائدهم أبرهة الأشرم؛ ودليلهم 
أبو رغال. 
طقل يَكأيّهَا ألْكَفِرُونَ4 [الكافرون: ]: نزلت© في الوليد بن المغيرة» 
ع مغ 
والعاصي بن وائل» والأسود ابن المطلب. وآمية بن خلف. 


0 يد تفلكت 4 [الفلق: "]: بنات لبيد بن الأعصم. 


() رواه البخاري (1085) ومسلم (*90), 

() رواه أحمد (17721) وضعّفه الشيخ الأرنؤوط وأصحابه» ورواه الحاكم (::؟) وصحّحه ووافقه الذهبي. 
() ورد ذكر آم كلثوم فيما رواه البخاري (0180). 

(؛) رواه البخاري (5:2؟) ومسلم (277). 

(6) أخرجه ابن جرير (56/ 775)» قالوا في «ط. ج) (1/ 57): (إسناده حسن». 


غ4 تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 
وأما مُبهمات الأقوام والحيوانات والأمكنة والأزمنة ونحو ذلك فقد 
استوفيت الكلام عليها في تأليفنا المشار إليه. 
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الحادي والسبعون 


في أسماء من نزل فيهم القرآن 


رأيتٌ فيه تأليفًا مفردًا لبعض القدماء» لكنّه غيرٌُ مُحرّرء وكتاب «(أسباب 
النزول» و«المبهمات» يُغنيان عن ذلك. 

ومن أمثلته ما أخرجه أحمد(" والبخاري في «الأدب)07" عن سعد بن أبي 
وقاص قال: «نزلت في أربعٌ آيات: «إيَسَلُونَكَ عَنٍ الْأَنفَالٍ4 [الأنفال: »1١‏ إوَوَصَّيْنا 
5 صل 
الإِفْسَنَ بِوَالِدَيّهِ حَسْنَا؛ [العتكبوت: 8]» وآية تحريم الخمرء وآية الميراث). 

وأخرج ابن أبي حاتم(" عن رفاعة القرظي: قال: «نزلت لوَلَقَد وَصَّلَنا 
هم َلْقَوَل4 [القصص: 5] في عشرةٍ أنا أحدهم). 

وأخرج الطبراني() عن أبي جمعة جُنيْد بن سبع - وقيل: حبيب بن سباع 
- قال: «فينا نزلت «وَلَوْلَا رجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَآءُ مُؤْمِئَتُ4 [الفتح: 6] وكنا 


تسعة نفر» سبعة رجال وامرأتين». 


)١‏ في «المسند» (5/ 01١5‏ (10307)» وحسّن إسناده الشيخ الأرنؤوط وأصحابه. 

() انظر: «الأدب المفرد) /١(‏ 2؟) (0؟) وصحححه الألباني. 

() انظر: «تفسير ابن أب حاتم) (ة/ 410 ) (37517/9)» قالوا في «ط.ج) (ك/ مة): «(إسناده صحيح). 

() في «الكبير» (؟/90؟) (6504): قال الهيثمي: «رواه الطبراني بإسنادين رجال أحدهما ثقات». 
المجمع الزوائد» (/ /ا٠ا)‏ 0129452 . 1 
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الثاني والسبعون 


في فضائل القرآن 


أفرده بالتصنيف أبو بكر بن أبي شيبة» والنسائي» وأبو عبيّد القاسم بن سلام» 
وابن الّريس» وآخرون. وقد صم فيه أحاديثٌ باعتبار الجملة» وفي بعض السور 
على التعيين» ووّضع في فضائل السور أحاديث كثيرة» ولذلك صِنّفتٌ كتابًا سميته: 
«خمائل الزهر في فضائل السور) حرّرتٌ فيه ما ليس بموضوع. 

وأنا أورد في هذا النوع فصلين: 

المصل الأول 
فيما ورد في فصضله على الجملي 

أخرج الشيخان(" وغيرهما من حديث عائشة: «الماهرٌ بالقرآن مع السّفرة 
الكرام والبررة» والذي يقرأ القرآن ويتتَحْتَمُ فيه وهو عليه شاقٌ له أجران». 

وأخرجا(» من حديث أبي موسئ: «مَتَل المؤمن الذي يقرأ القرآن مَكْلُ 
لأنْرجَة طعمُها طيّب وريحها طيّبء ومَكَلُ المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل 
التمرة» طعمُها طيّب ولا ريح لهاء ومَكّلٌ الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل 
الريحانة» ريحُها طيّب وطعمها مُرَّ مكل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل 
الحنظلة» طعمٌها مُرٌّ ولا ريح لها». 


() رواه البخاري (9807)) بلفظ: «مثل الذي يقرأ القرآن» وهو حافظ له...»» ومسلم (0/88. 
() رواه البخاري [الذندة ومسلم (/اؤلا) , 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 71 
وأخرجا(" من حديث عثمان: «خيركم من تعلّم القرآنَ وعلّمه). 
وأخرج مسلم() وغيره من حديث أي هريرة أن وشول اللّه عبد قال: 
الح أحذكم إذا رجم إلى ا أهله أن يجدَ فيه ثلاث خلفات واعظام سمانٍ؟» قلنا 


نعمء قال: «فثلاث آيات يقرا + بن أحدّكم في صلاته خيرٌ له من ثلاث تََلِمَاتٍ 
عظام سمانٍ). 


وأخرج اث من حديث جابر بن عبد الله : «خيرٌ الحديث كتاتٌ الله) . 


و 


وأخرج النسائي وابن ماجة والحاكو” من حديث أنس قال: «أهل القرآنٍ 
هم أهل الله وخاصته). 


وأخرج ابن أبي شيبة(ة من حديث أبي شريح الخزاعي: إن هذا القرآنَ 
سببٌء طرفة بيد الله وطرفة بأيديكم؛ فتمسّكوا به فإنّكم لن تضلّوا ولن تملكوا 


ع ع 
بعله أبذا). 


وأخرج الحاكو(0) من حديث أبى هريرة: (يجيء صاحب القرآن يوم 
القيامة فيقول القرآن: (يا ربٌ حلّهِ)» فيلبس تاج الكرامة» ثم يقول: يا ربٌ زده» 


() رواه البخاري (8:57) والترمذي (2907). 

() رواه مسلم (80) وابن ماجة (90/85). 

(؟) رواه مسلم (8517). 

() رواه النسائي في «الكبرئ» (870), وابن ماجة (6؟) وصحّحه الألباني» وأحمد (1500/8) 
وحسّنه الشيخ الأرنؤوط وأصحابه والحاكم (65). 

(5) رواه ابن أبي شيبة (90/ )17١‏ (70758) وابن حبان (152) وصحّحه الألباني في "السلسلة الصيحة» (007. 


(7) رواه الحاكم وصحّحه (29) ووافقه الذهبي» ورواه الترمذي وحسّنه (91)) وحسّنه الألباني. 


4 تهذيب الإتقان في علوم القران 
يارت ارهن غنهاء فيضي غنه: وثقال له اقرأ وآرقّة) وئزاد له يكل آية حسيدةه: 
وأخرج7" عن عبد الله بن عمرو: «الصيام والقرآن يشفعان للعبد). 


وأخرج الترمذي والحاكه(؟ من حديث ابن عباس: (إنْ الذي ليس في 
جوفه شىء من القرآن كالبيت الخرب)»). 


المّصل الثاني 
فيما ورد في فضل سور بعيتها 


٠و‎ «٠ 


الفائحة 


أخرج البخاري(”" من حديث أبي سعيد بن المعلّئ: «أعظم سورة في 
القرآن الحمد لله رب العالمين». وللبيهقي في «الشعب)7) والحاكم من حديث 
أنس: «أفضلٌ القرآن الحمد لله رب العالمين». 


/ 1 0 2 03 
وأخرج الترمذي والنسائي”” من حديث أبي بن كعب مرفوعًا: «ما أنزل الله 


() رواه الحاكم (05) وصححه علئ شرط مسلم؛ ورواه أحمد () والطبراني في «الكبير») 
/ 2) (88). وقال الآليا: « حسن صحيح» رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجاله محتج 
هم في الصحيح». انظر: «(صحيح الترغيب والترهيب» (3884). 

0») رواه الترمذي (2515) وقال: العدية حسر صحيح) وضعفه الألباني» ورواه الحاكم وصححه 
(22000» وتعقبه الذهبى بقوله: «قابوس لين». 

(©) رواه البخاري (44074) والنسائي (917). 

() أخرجه البيهقي ني «الشعب» (2646) والحاكم وصحّحه (2013)» وصحّحه الألباني «السلسة 
الصحيحة)» ("/ 186) (01195). 

(» رواه الترمذي (160؟) وصحًّحه الألباني» ورواه النسائي في «الكبرئ» (988). 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن له 
٠‏ 5 3 0 ل 
في التوراة ولا في الإنجيل مثل أمٌ القران. وهي السبع المثاني». 

البقرة وآل عمران 


أخرج مسلم والترمذي(" من حديث النْوؤاس بن سمعان: «يُؤتئ بالقرآن 
يومَ القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به. تقدّمُهم سورة البقرة وآل عمران. 
كأنهما غمامتان أو غيابتان أو ظُلّتَانَ سوداوان بينهما شََرْقٌّ» أو كأمبما حزقان من 
طرصواف حا خان عن ساعييه: 


وأخرج أحمد(» من حديث بُريْدة: ١تعلّموا‏ سورة البقرة» فإنّ أخدّها بركة» 
وتركها حسرة» ولا ت متطيعها البطلة...») الحديث. 


وأخرج أبو عبيد”") من حديث أنس: (إِنْ الشيطان يخرج من البيت إذا سمع 
معووة البقرة” تقرأ فيه) . وفي الباب عن ابن مسعود وأبي هريرة وعبد الله بن مُغْفل. 


آية الكرسى 


و 


أخرج مسلم7؟) من حديث أَبِي بن كعب: «أعظمُ آية في كتاب الله آية الكرسي». 
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0 ءِ 
وأخرج ابن حبان والنسائي من حديث أبي أمامة: «من قرأ آية الكرسي 


() رواه مسلم (80) والترمذي (23889). 

(») رواه أحمد (247) وصحّحه الشيخ الأرنؤوط وأصحابه في التعليق عليه» وأخرجه مسلم 
(8) من حديث أبي أمامة بلفظ: «اقرءوا سورة البقرة» فإن أخذها بركة...) 

(0) انظر: «فضائل القرآن» »)288/١(‏ وأخرجه مسلم (780) من حديث أبي هريرة بلفظ: «إن 
الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة». 

(4) رواه مسلم .)8٠(‏ 


(5») رواه النسائي في «الكبرئ» (9868) والطبراني في «الأوسط» (6)» قال المنذري: «رواه 


سو تهذيب الإتفان ئْ علوم القرآن 
بر كل صلاة مكتوبة لم يمنعْهُ من دخول الجنّة إلا أن يموت». 
خواتيم البقرة 
أخرج الأئمة الستة(© من حديث أبي مسعود الأنصارئ: «من قرأ الآيتين 
من آخر سورة البقرة في ليلة كَمَتَاه). 
السبع الطوال 
أخرج أحمد والحاكم7" من حديث عائشة: «من أخذ السبع الطوال فهو خير». 
الكهف 
أخرج مسلم(" من حديث أبي الدرداء: «من حفظ عشر آيات من أول 
سورة الكهف عصم من الدجّال». 


وأخرج الحاكوه” من حديث أبي سعيد: «من قرأ سورة الكهف في يوم 


- النسائي والطبراني بأسانيد أحدها صحيح.ء وابن حبان في كتاب الصلاة وصحّحه»» وصحّحه 
الألبان في «صحيح الترغيب والترهيب» (1690). وقال مشهور في تعليقه على الترغيب 
والترهيب (307/6): «كتاب الصلاة لابن حبان هو كتاب له مفردٌ عن كتابه «الصحيح». 

() رواه البخاري (55) ومسلم (8007). 

() رواه أحمد (4495)) بلفظ «فهو حبر» وحسّنه الشيخ الأرنؤوط وأصحايّه؛ والحاكم وصحّحه 
(2000) ووافقه الذهبي. 

[هر© رواه مسلم (8:5). 

() رواه الحاكم وصحّحه (090") وتعقبه الذهبي بقوله: انُعيم ذو مناكيراء ورواه البيهقي في 
«الكبرئ» (0997)» وصحّحه الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» (77) وني «الإرواء» 
)وفك لدطر قا وشواهد. 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن الهف 
الجمعة أضاء لمن الثرو ما كه وبين الجمعتين. 
المفصل 

أخرج الدارمي7© عن ابن مسعود موقوفًا: «إنّ لكل شيء لَبابًا ولباب 

القرآن المفصل». 
المسبحات 

أخرج الترمذي(2 عن عرباض بن سارية أنْ النبى يل كان يقرأ المسبّحات 
كلّ ليلةٍ قبل أنْ يرق ويقول: «فيهنَ آيةٌ خيرٌ من أل آبة». قال ابن كثير”" في 

سين «الكيا المشار إليها هئ والله أعلم قوله تعالئ: ظِهْوَ الْأَوَلْ وَالآخِر 
وَألَّلهِرُ وَآلْبَاطِنٌ وَهْوَ بحل شَىْءٍ عَلِيمَ) [الحديد: 2]0. 


تبارك 


«+ 


أخرج الأربعة وابن حبّان والحاكم!؟؟ من حديث أبي هريرة: ١في‏ القرآن سورة 
ثلاثون آية شفعت لرجل حتى غفر له: اتَبَرَكَ أَلَذِى بِيّدِهِ ألْمْلّكُ) [الملك: 6). 


وأخرج النسائي(0) من حديث ابن مسعود: «من قرأ تَبَليَكَ الى بِيَّدِهِ 
لْمُلّكُ)4 كلّ ليلة مََعَهُ تَعَهُ الله مها من عذاب القبر). 


() رواه الطبراني في «الكبير» (5/ 9 (8741)): والدارمي (2))5620 وحسنه الألباني «السلسلة 
الصحيحة)» (؟/ 6؟١)‏ (5888). 

() رواه الترمذي وحسّنه )595١(‏ وحسّنه الألباني. 

() انظر: «تفسير ابن كثير) (// 6). 

() رواه أبو داود :16) والترمذي (2891) وحسّنه الألباني. 


(5) رواه النسائي في «الكبرئ» (8/ 56) (20806078 وحسّنه الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» (885). 


937 تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 
ألهاكم 
أخرج الحاكهم(© من حديث ابن عمر مرفوعًا: (ألا يستطيع أحذّكم أنْ يقرأ 
ألف آيةِ في كلّ يوم؟» قالوا: ومن يستطيع أنْ يقراً ألف آية! قال: «أما يستطيع 
أحدكم أنْ يقرأ لألْهَنَكُمْ التَكائز4؟». 
الكافرون 
أخرج الترمذي7» من حديث أنس: «(كل تأيه لْكهِروت» بيع القرآن». 
أخرج أحمد والحاكم”" من حديث نؤفل بن معاوية: «اقرأ طقل ييا 
الْكَفِرُونَ4 [الككافروة؛ كل ثم لم عل خاتمتهاء فإنها براءة من الشرك). 
الإخالاص 
أ 63 حًُ 20005 / .6 طق[ د َلك 
خرج مسلم” وغيره من حديث أبي هريرة: هو 
[الإخلاص: افعدل ذلك القرآن». 


م 9 
حَد» 


وأخرج الطبراني”” في الأوسط من حديث أبي هريرة: :من قرأ قل هوَ أده 


0 رواه الحاكم () وقال: «رواته ثقات» ووافقه الذهبي» ورواه البيهتي في «الشعب» (22010)» 
وضعّفه الألباني في (ضعيف الترغيب والترهيب» (881). 

() رواه الترمذي (2858) وحسّنه الألباني بمجموع طرقه. انظر: «السلسلة الصحيحة» (6/ 03١‏ (587). 

(5) رواه أحمد (207) وحسّنه الشيخ الأرنؤوط وأصحابه. والحاكم وصحّحه (29086) ووافقه 
الذهبي» وقال الألباني: «حسن لغيره» انظر: «صحيح الترغيب والترهيب» (060. 

() رواه مسلم (83072)) ورواه البخاري (77818) من حديث أبي سعيد. 

(5) رواه الطبراني في «الأوسط» (:80)) والدارمي (580): وحسّنه الألباني في «السلسلة الصحيحة» 


(/ ؟؟) (ركمة) . 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن لقف 
أَلنّهُ أَحَدٌّ) عشرٌ مراتٍ بُنى له قصرٌّ في الجنّة). 
المعوذتان 
أخرج أحمد(© من حديث عقبة أَنْ النبي يَلِةٍ قال له: «ألا أعلّمُك سورًا ما أنزل 
2 التوراة ولا في الزبور ولا في الإنجيل ولا 2 00 5 قلتٌ: 9 قال: 


وأخرج”(2 أيضًا من حديث ابن عَابسٍ أن النبي يَكةِ قال له: «ألا أخبرك 
بأفضل ما تعوّدًّ به المتعرّذون؟» قال: بلئ! قال: 0 أَعُودُ بِرَبّ الْمَلّقَ4. 


7 َّ 


وقُلْ أَغُودُ بِرَبٌ آلنّايس4). 

وأخرج أبو داود والعريدى 7 من حديث عبد الله بن خبيب قال: قال 
رسول الله يَةِ: «اقرأ قل هُوَ أَللّهُ أحَدّ؛ والمعوذتين حين تمسي وحين : نصبح 
ثلاث مرات تكفيك من كل شىء». 


كنببه 


أما الحديث الطويل ني فضائل القرآن سورةً سورةً فإنه موضوع. كما 


[(6 رواه أحمين فك 64 وحسّنه الشيخ الأرنؤوط وأصحابه. 
() رواه أحمد (126907) وصحّحه الشيخ الأرنؤوط وأصحابه. والنسائي (0682) وصحّحه الألبان 
«السلسلة الصحيحة» (9/ 4ة) (02). 


(؟) رواه أبو داود (85*) والترمذي (00/5؟) وحسّنه الألباني. 


005 تهذيب الإتقان في علوم القرآن 
أخرج الحاكم في «المدخل»)27 بسنده إلئ أبي عمّار المرْوّزيء أنّه قيل لأبي 
عصمة الجامع: من أين لك عن عكرمة عن ابن عباس في فضائل القرآن سورة 
سورةً» وليس عند أصحاب عكرمة هذا؟»» فقال: (إِني رأيتٌ الئاس قد 
أعرضوا عن القرآن» واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي ابن إسحاق فوضعتٌ 
هذا الحديث حسبة). 

وروئ ابن حبان2) في مقدمة تاريخ «الضعفاء» عن ابن مهدي قال: «قلت 
لميسرة ابن عبد ريّه: من أين جئتٌ ببذه الأحاديث: من قرأ كذا فله كذا؟ قال: 
وقهيا ارفك الناس فيها». 

ورُوينا"» عن المؤمّل بن إسماعيل؛ قال: حدّئني شيخ بحديث أي بن 
كعب في فضائل سور القرآن سورةً سورةٌ» فقال: حدّئّي رجلٌ بالمدائن» وهو 
حيء فصرتٌ إليه» فقلتٌ له: من حدَّنّك؟ قال: حذّثتي شيخ بواسط» وهو حي 
فصرث إليه» فقلتٌ له: من حدَّئّك؟ قال: حديه شيخ بالبصرة» فصرت إليه 
فقلتث له: من حدّئك؟ قال: حدّثني شيخ بعبادان» فصرتث إليه» فأخد بيدي 
فأدخلني بِينَاء فإذا فيه قومٌ من المتصوّفة ومعهم شيخ. فقال: هذا الشيخ حدّثني 
فقلتٌ: يا شيخ مَنْ نددتك؟ فقال: لم يُحدثّي أحدٌ» ولكدّنا رأينا الناس قد رغبوا 
عن القرآن» فوضعنا لهم هذا الحديث ليصرفوا قلوبهم إلئ القرآن. 
() انظر: «المدخل إلئ الإكليل») (ص 660 ). 


0) انظر: «الموضوعات لابن الجوزي» .)220/١(‏ 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن <(ت 9 


قال ابن الصلاح(©: «ولقد أخطأ الواحدي المفسّرٌ ومَنْ ذَكْرّه من المفسّرين 
في إيداعه تفاسيرهم". 


) انظر «مقدمة ابن الصلاح» (ص .)١‏ وقال الشوكاني في «الفوائد المجموعة» :)295/١(‏ (ولا 
غلذفنيين الخماظ بآن حديث أبن بن كعب هذا موضوع: وقد اغتريدجماعة من المفشرين 
فذكروه في تفاسيرهم؛ كالثعلبي والواحدي والزمخشريء ولا جرم فليسوا من أهل هذا 
الشأن». انتهئ. وقال ابن القيم في «المنار المنيف» (ص: )37١‏ (2620): «ومنها - أي: من 
الموضوعات - ذكرٌ فضائل السُور وثوابٍ من قرأ سورة كذا فله أجرٌ كذا من أول القرآن إلى 
آخره. كما ذكر ذلك التعلينٌ والواحديٌ في أول كل سورة» والزمخشريٌ في آخرها». قال: 
اونحن تُنبَُ علئ أمور كليّةِ يُعرفُ بها كؤْنَ الحديث موضوعًاء فمنها: اشتماله علئ أمثال هذه 
المجازفات التي لا يقول مثلّها رسولٌ الله صلئ وَل وهي كثيرةٌ جدًا كقوله في الحديث 
المكذوب: من قال لا إله إلا الله خلق الله من تلك الكلمة طائرًا له سبعون ألف لسان لكل 
لسان سبعون ألف لغة يستغفر ون الله له...». انظر: «المنار المنيف» (ص: )6١‏ (06). 
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الثالث والسبعون 


فى أفضل القرآن وفاضله 


مباحث الباب: 

-١‏ هل في القرءان شيء أفضل من شيء؟ 

؟- الخلاف في معنول الأفضلية. 

“- أفضلية الفاتحة» وآية الكرسي, وسورة الإخلاص. 

-١[‏ هل في القرءان شىء أفضل من شىء؟! 

اختلف الناس هل في القرآن شئء أفضل من شئء؟ فذهب القاضي أبوبكر 
الباقلاني وابن حبان إلئ المنع؛ لأنَّ الجميع كلام الله ولثلا يُوهم التفضيل 

وذهب آخرون إلى التفضيل لظواهر الأحاديثء منهم: إسحاق بن راهويه. 
وأبو بكر بن العربي» والغزالي» وقال القرطبي: (إِنّهِ الحق». ونقله عن جماعة 
من العلماء. 

وقال الغرّالي في «جواهر القرآن»": «لعلّك أنْ تقولّ: قد أشرتٌ إلى 
تفضيل بعض آيات القرآن علئ بعض والكلام كلام الله» فكيف يُفارق بعضها 
بعضًا؟ وكيف يكون بعضّها أشرفَ من بعض؟ فاعلم أنْ نورٌ البصيرة إن كان لا 


)١‏ انظر: «جواهر القرآن» (ص: ؟55). 
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يُرَشْدّك إلى الفرق بين آية الكرسي وآية المداينات؛ وبين سورة الإخلاص 
لمراح ار سول اس اب اموي 
ضاي الرسالة يلك فهر الذي أنول عليه القرآن» وقال: «فانيحة الكناب أقضل 
سور القرآن»» و«آية الكرسي سيدة آي القرآن»» و« لاقل هُوَ لله 5 تعدل 
ثلث القرآن». والأخبار الواردة في فضائل القرآن» وتخصيص بعض السور 
والآيات بالفضل وكثرة الثواب في تلاوتها لا تحصئ». انتهئا. 

وقال ابن الحصّار: «العجبٌ ممن يذكر الاختلاف في ذلك» مع النصوص 
الواردة بالتفضيل). 

وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام: «كلامٌ الله في الله أفضل من كلامه في 
غيره» ف طقُلَ هُوَ أللّه أَحَدّ4 أفضل من «إتبَّتْ يآ أب لهَب24. 

-١[‏ الخلاف في معنى الأفضليي] 

قال بعضهم: «الفضلٌ راجمٌ إلى عِظّم الأجر ومُضاعفة الثواب بحسب 
انفعالات النفس وخشيتهاء وتدبّرها وتفكرها عند ورود أوصاف العَلىّ). 

أوقيل: «بل يرجع لذات اللفظء وأنْ ما تضمّنه قوله تعالى: وَإِلَهُكُمْ إِلَهُ 
ايد [البقرة: 17] الآية» وآية الكرسي. وآخر سورة الحشرء وسورة 
الإخلاص من الدلالات علئ وحدانيته وصفاته ليس موجودًا مثا في «اتَبَّتَ 

يدا أبى لهب وما كان مثلهاء فالتفضيل إنما هو بالمعاني العجيبة وكثرتها». 

وقال الحليمي ونقله عنه البيهقي7": «معنئ التفضيل يرجع إلئ أشياءء 


() انظر: «شعب الإيمان)» (2/ 5 - 350). 
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العدها: أن يكوة العمل بآية أولرة قن العمل باخرينء وآغوة علرنَ الدانين» وغلرة 
هذا يُقال: آيات الأمر والنّْهى والوعد والوعيد خير من آيات القصص ؛ لأنّها إنما 
مغ ع 04 
أريد بها تأكيد الآمر والنهيء والإنذار والتبشيرء ولا غنئ بالناس عن هذه 
الأمور» وقد يستغنون عن القصص. فكان ما هو أَعُود عليهم وأنفع لهم خيرًا 
لهومما يجعل فعا لما لا بد منه: 

الثاني: أن يقال الآيات التي تشتمل علئ تعديد أسماء الله لخن وبيان 
صفاته» والدلالة على عظمته أفضلٌ بمعنئ: أن 3 لخر با انراج قد 


الثالث: أن يُقال: سورة خير من سورة؛ أو آبة خير من آية بمعنوا: أن القارع 
يتعجّل له بقراءتها فائدة سوئ الثواب الآجلء ويتأدّئ منه بتلاوتها عبادة» كقراءة آية 
الكرسي والإخلاص والمعوّذتين؛ فإنَّ قارئها يتعجّلُ بقراءتها الاحترارٌ مما يخشئ» 
والاعتصام بالله. ويتأدَئ بتلاوتها عبادةٌ لله لما فيها من ذكره سبحانه وتعالى 
بالصفات العلا على سبيل الاعتقاد لها» وسكون التفس إلى فضل ذلك بالذكر 
وبركته. فأمّا آياثٌ الحكم فلا يقع بنفس تلاوتها إقامة حكم, وإنما يقعٌ بها علم. 

وقد ثقالة إن سورة أفضل من سورة؟ لأن المع قراءسا كقراءة أضعافيا 
مما سواهاء وأوجبٌ بها من الثواب ما لم يوجب بغيرها». انتهئ كلام الحليمي. 


[؟- أفضليتي الماتحي] 
قال ابن التين(© ني حديث البخاري7(؟©: «لأعلمئك سورة هي أعظم 


() انظر: افتح الباري») (8/مة). 
() رواه البخاري (2202), (0805). 
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السور): «معناه أنْ ثوابها أعظم من غيرها». 

وقال غيره7": «إنما كانت أعظم السور لأنّها جمعت جميع مقاصد القرآن. 
ولذلك سُمّيت أمٌّ القرآن». 

وقرّر الزمخشري'() اشتمالها علئ علوم القرآن باشتمالها علئ الثناء على 
الله تعالئ بما هو أهله. وعلئ التعبّد بالأمر والنهي» وعلئ الوعد والوعيد. 
وآيات القرآن لا تخلو عن أحد هذه الأمور. 

وقال الطيبي: ١هي‏ مشتملة علئ أربعة أنواع من العلوم التي هي مناط الدين: 

أحدها: علم الأصولء» وععافدة معرفة الله تعالئ وصفاته. وإليها الإشارة 
بقوله: «آلحَمْدُ لِنَّهِ رَبّ الْعَلَيِينَ © الرَّحمْن ألبَّحِيمِ4» ومعرفة النبوة» وهي 
المرادة بقوله: 8أَنْعَمتَ عَلَيّهِمَ4» ومعرفة المعاده وهو المومي إليه قوله: 
ملك يوم الدين4. 

وثانيها: علم الفروعء وأسّه العبادات» وهو المراد بقوله: «إِيَّاكَ تَعْبُدُ)ه. 

وثالثها: علمٌ ما يحصل به الكمال» وهو علمٌ الأخلاق. وأجلّه السلوك لطريقه 
والاستقامة فيهاء وإليه الإشارة بقوله: وَإِيّاكَ مَمْتَعِينُ © أَهْدِدًا ألصَرّط الْمُسْتَقِيم4. 

ورابعها: علمٌ القتصص والأخبار عن الأمم السالفة والقرون الخالية» 
السعداء منهم والأشقياء» وما يتصل بها من وعد مُحسنهم ووعيد مُسيئهم» وهو 
المراد بقوله: لأَنْعَمّتَ عَلَيْهِمْ غَيْر ألم لْمَعْضُوبٍ عَلَيْهِمَ وَلَا آلضَالِينَ24. 


() انظر: «فتح الباري» (167/8) بنحوه. 
() انظر: «الكشاف» .)١1/١(‏ 
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وقال العزالي1©: «مقاصد القرآن ستة. ثلاثة مُهمّة وثلاثة مُتمّةء الأولئ: 
تعريفٌ المدعو إليه. كما أشير إليه بصدرهاء وتعريف الصراط المستقيم؛ وقد 
صرح به فيهاء وتعريف الحال عند الرجوع إليه تعالى» وهو الآخرة» كما أشير 
إليه ب: «مَللِكِ يوم آلدِينِ4» والأخرئ: تعريف أحوال المطيعين؛ كما أشير إليه 
بقوله: اللي اتفقك نُعَمّتَ عَلَيّهِمَ4 وحكاية أقوال الجاحدين» وقد أشير إليها ب: 
«َالْمَعْضُوبِ 0 ولا الضَاليق4» وتعريف: شازل الطريق» كما أشير إلبه 
بقوله: «إِيّاكَ تَعَبّدُ وَإِيَّاكَ مَسَتَعِينُ4). انتهئ. 

0 «ثلثي القرآن)؛ لأن بعضهم 
وجْههُ بأن دلالات القرآن الكريم إمَا أن تكوث بالمطابقة أو بالتضمن أو 
بالالتزام» وهذه السورة تدلُ علئ جميع مقاصد القرآن بالتضمّن والالتزام دون 
المطابقة» والاثنان من الثلاثة ثلثان. ذكره الزركشي في «شرح التنبيه» وناصر 
الدين بق الميلق, قال «وأيضا الحقرق قلؤتة: حن الله علا عبادةه وحن العياد 
عار" الله وحن عقن العياة علن :بعشل وقد اهناك الناقدا ريه علا 
الحقّيّن الأوّلِيْنَء فناسب كوئها بصريحها ثُلَيْنِ» وحديثٌ «قسمتٌ الصلاة بيني 
وبين عبدي نصفيّن)2» شاهدٌ لذلك». 

أأفضليت آي الكرسي] 


قال ابن المنير: "اشتملت آيةٌ الكرسي علئ ما لم تشتمل عليه آي من أسماء 
الله تعالئ» وذلك أنّها مشتملةٌ علئ سبعة عشر موضحًا فيها اسم الله تعالئ» 


انظر: «جواهر القرآن» (ص: "2). 
(0) رواه مسلم روم واللسائ (9ة), 
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ظاهرًا في بعضهاء ومستكنًا ف بعض» وهي: «الله» «هواء «الحي»؛ (القيوم؛ 
فبهيرا (تأخذه»4اء «له). «عنده). (بإذنه)» ا(يعلم)؛ «علمه)؛ (شاء»» «(كرسيه»). 
(يئوده)» ضمير «حفظهما» المستتر الذي هو فاعل المصدرء «وهو). «العلي», 
«العظيم»» وإن عَدَّدت الضمائر المحتملة في «الحي القيوم»؛ «العلي العظيم». 
والضمير المقدّر قبل «الحي» علئ أحد الأعاريب صارت اثنين وعشرين». 
وقال الغرّالي0": إنما كانت آي الكرسيّ سيدةٌ الآيات لأنّها اشتملت على 
ذات الله وصفاته وأفعاله فقط. ليس فيها غير ذلك» ومعرفة ذلك هو المقصد 
الأقصئ في العلوم؛ وما عداه تابعٌ لهء فقوله #آَللُّ؛ [البقرة: 65]: إشارة إلى 
الذات» لآ إِلَهَ إلا هُوَ4: إشارةٌ إلى توحيد الذات, مأل الْقَيُومُ4: إشارةٌ إلى 
صفة الذات وجلاله؛ فَإِن معنو َالمَيُوم4: الذي يقوم بنفسه ويقوم به غيره» 
وذلك غاية الجلال والعظمة» دلا ألو بيده 8 وم اتنزية وتقديس اله 
عمًا يستحيل عليه من أوصاف الحوادث» دل مَا فى لسَموتِ وَمَا فى 
رض : إشارةٌ إلئ الأفعال كلَّهاء وأنّ جميعها منه وإليه» من ا أَلَنِى يَشْمَعْ 
عِندَمُد إِلّا بإِذْنِةِ.4: إشارةٌ إلئ انفراده بالملك والحكم والأمرء وأنّ من يملك 
الشفاعة إنما يملكها بت* دريف إواعوياء :هيا ره نكن الشركة هده ل الحكم 
والأمرء «يَعْلَمُ مَا بَيْدَ َيْنَ أَيْدِيه4 إلى قوله: شَاء)4: إشارةٌ إلئ صفة العلم 
والانفراد [مها]ء ح: حتئ لا علم لغيره إلا ما أعطاه ووَهَُبَهُ على قدر مشيئته وإرادته. 
«وعَ كُرسِيه لسَّموتِ وَالْأَرَطو4: إشارة لد عظمة مله وكمال قدرتن ادل 
وداد نيه 4: إشارةٌ إل صفة القدرة وكمالهاء وتنزيهها عن الضعف 


انظر: «جواهر القرآن» (ص: *07. 
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والنقصان. طوَهُوَ الْعَإنُ الْعَظِيمُ4: إشارةٌ إلى أصليّن عظيميّن في الصفات. 

فإذا تأمْلتَ هذه المعاني» ثم تلوت جميع جميع م آي القرآن لم تجد جملتها 
مجموعة في آية واحدة» فإِنْ «شَّهدَ »4 [الاغمران! 6] لبس فبّها إلا 
التوحيد» وسورة الإخلاص ليس فيها إلا التوحيد والتقديسء وَظطكُلٍ الله 
مَِكَ الْمْلَّكِ؛ [آل عمران: 5] ليس فيها إلا الأفعال» والفاتحة فيها الثلائة لكن 
غير مشروحة:؛ بل مرموزة؛ والثلاثة مجموعة مشروحة في آية الكرسي. 

والذي يقرب منها في جمعها آخرٌ الحشر وأولٌ الحديد ولكنّها آياتٌ لا آية 
واحدة, فإذا قابلت آي الكرسيٌ بأحد تلك الآيات وعخدتنا أجمع للمقاصد. 
فلذلك استحقت السيادة علئ الآي» كيف وفيها «الحي القيوم» وهو الاسم 
الأعظمء كما ورد به الخبر». انتهئ كلام الغزالي. 

أأفضلييّ سورة اللا خالاص] 

اختلف لقاب في معنول كؤن سورة الإخلاص تعدل ثَُّث القرآن20, فقيل: 
«لأن القرآنَ يشتملٌ علئ قصص وشرائع وصفات» وسورة الإخلاص كلها 
صفات, فكانت ثلثًا مبذا الاعتبار). 

وقال الغزالي0): «معارف القرآن المهمّة ثلاثة: معرفة التوحيد. والصراط 
() رواه البخاري (5569) ومسلم (حم). 
() انظر: «جواهر القرآن» (ص: 008). وقال أيضًا في الموضع نفسه: «وسورة الإخلاص تشتمل 


علئ واحد من الثلاث» وهو معرفة الله وتوحيده وتقديسه عن مشارك في الجنس والنوع» وهو 
المراد بنفي الأصل والفرع والكفؤ». 
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المستقيم» والآخرة» وهى مشتملةٌ عل الأول؛ فكانت ثلثًا). 

وقال أيضًا فيما نقله عنه الرازي: «القرآنُ مُشتملٌ علئ البراهين القاطعة 
علىل وجود الله تعالئ ووحدانيته» وصفاته إما صفات الحقيقة وإما صفات 
الفعل وإما صفات الحكم., فهذه ثلاثة أمورء وهذه السورة تشتمل على صفات 
التحقيقة» فهى ثلث 

وقال الخوبى: «المطالبٌ التى في القرآن مُعظمُها الأصول الثلاثة التى بها 
يصحٌّ الإسلام ويحصل الإيمان» وهي فرق اللّه» والاعترافق بصدق رسوله 
يِه واعتقادٌ القيام بين يدي الله تعالى» وهذه السورة تفيدٌ الأصل الأول» فهي 
تُلْتْ القرآن من هذا الوحة», 

وقيل: «تعدل في الثواب»؛ وهو الذي يشهد له ظاهر الحديث» لكن ضعف 
ابن عقيل ذلك» وقال: «لا يجوز أنْ يكونّ المعنئ فله أجر ثلث القرآنء لقوله(© 
يكِهِ: «من قرأ حرفًا من كتاب الله فله بكل حرف حسنة» والحسنة بعشر أمثالها». 

قال ابن عبد البر(»: «السكوت في هذه المسألة أفضلٌ من الكلام فيها 
وأسلم». ثم أسند إل إسحاق بن منصور: «قلتُ لأحمد بن حنبل: قوله يَلل: 
«ظقُلٌ هُوَ أَلنّهُ أَحَدّ4 تعدل ثُلْتَ القرآن» ما وجْهُه؟ فلم يقل لي فيها علئ أمرء 
وقال لي إسحاق بن راهويه: «معناه أنْ الله لما فضّل كلامّه على سائر الكلام 


)١‏ أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (778) والترمذي (20)» وصحّحه الألباني في «السلسلة 
الصحيحة) (// ٠اة)‏ (/7967) , 
() انظر: «الاستذكار)» (/ ؟٠هة‏ -019), 


2 تهذيب الإتفان في علوم القرآن 
00 . أنضا 3ه 0 في الثواب لمن قرأه» تحريضًا علئ تعليمه» لا أن من 
قرأ طقُلُ هْوَآَللَهُ أَحَدّ4 ثلاث مرات كان كمن قرأ القرآن جميعه هذا لا يستقيم 
ولو قرأها مائتي مرة». قال ابن عبد البر: «فهذان إمامان بالسّنّةه ما قاما ولا قعدا 
في هذه المسألة». 
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الرابخع والسبعون 


فى مغردات القرآن 


أخرج السَّلفِيٌ في المختار من «الطيوريات272 عن الشعبي قال: «لقي 
عمر بن الخطاب ركبا في سفر فيهم ابن مسعود, فأمر رجلا يناديهم: من أ 
القوم؟ قالوا: أقبلنا من الفح العميق نريد البيتٌ العتيق» فقال عمر: إِنَّ فيهم 
لعالمّاء وأمر رجلا أنْ يناديهم: أي القرآن أعظم؟ فأجابه عبد الله: «أللّهُ لآ إِلَه 
إَ هو َلْحَْ لْمَيُومْ4 [البقرة: 205]» قال نادهم: 2 القرآن أحكم؟ فقال ابن 
معو تون أ ل أده مُرُ يَالْعَدْلٍ والإنشسان وَإِيتَآَي ذى َلْفَرْقَ)4 [النحل: 50]» قال 
نادهم: أي القرآن أجمع؟ فقال: لفَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالٌ ذَرَِّ خَيْرَا يَرَدُم © وَمَن 
يَعْمَلُ مِتَقَالٌ ذَرَّةَ شَرًا يَرَمُر»ك [الزلزلة: 9. 4]» فقال نادهم: 9 القرآن أحزن؟ 
فقال: ##مَن يَعْمَلْ سُوَءَا ير بوك [النساء: *1]» فقال نادهم: أي يّ القرآن أر رجا؟ 
فقال ظقُلْ يَعِبَادِىَ الذية أَصْوَئُوا غ11 أنفيِوهْ4 [الزمر: *6] الكآية؛ فقال: أفيكم 
ابن مسعود؟ قالوا: نعم». أخرجه عبد الرزَّاق في تفسيره بنحوه7). 


() انظر: «الطيوريات» .))20//١(‏ وأورده ابن الجوزي في «صفة الصفوة» /١(‏ 00 قالوا في «ط. 
ج) (2108/1): في إسناده مجالد بن سعيد الهمْدانٍ» ضعّفه الأئمة». انظر: «الجرح والتعديل» 
(/51م) (0708), و«الطبقات» لابن سعد (785/57). 

() انظر: «تفسير عبد الرزاق» (05075). قالوا في «ط. ج2 (270:/7): «ني إسناده انقطاع فهو من 
بلاغات معمر عن عمر بن الخطاب». 


د تهذيب الإتفان فى علوم القرآن 
بالْعَدْلٍِ وَالِحْسَْن» [النحل: :*]» وأحكم آية: طقَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةِ حَيْرَا 
يرود [الزلزلة: اه 8] إلئ آخرها». 

2 الحاكم(" عنه قال: إِنْ أجمم آبة في القرآن للخير والشر: #إإِنَّ أله 

مُرُ يأَلَعَدْلٍ وَآلَا حُسَنٍ 4 [النحل: *8] 

وأخرج الطبراني(؟ عنه قال: ما في القرآن آيةٌ أعظم قَرّجًا من آية في سورة 
الغرف: طقل يتَعِبَادِىَ الذية ا رم ع أنفْسِهم) [الزمر: *5] الآية» وما في القرآن 
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قفرا نويا من لاقن يكوكل كل اكد كوه 2ف دف شدي اليه 
وقد اختلف ني أرجئ آية في القرآن عل بضعة عشر قولا [منها]: 
أحدها: آية الزمر. 
الثانول: ما أغريي مسله0؟ عن ابن المبارك: «أ : 
تعالئ: ولا يَأَئلِ ووأ الْمَضْلٍ مِنَكُمْ 0 0 قوله: 00 حِبُونَ أن 
يَغَفْرَ أَللّهُ ك4 لين ]1 
الثالث: ما أخرجه أبو نتُعِيّهِ0» في الحلية عن علي بن أبي طالب أنه قال: 


رواه الحاكم (908؟) وصحّحه شرط الشيخين ووافقه الذهبي» ورواه الطبراني في «الكبير) 
(و/ 6 روحم ). 

() أخرجه الطبراني في «الكبير» (8/ *1) (8309): والبخاري في «الأدب المفرد» (85)) وقال 
البخاري عقبه: احسن الإسناد)» وحسّنه الألباني. 

(5) أخرجه مسلم 2997767 من كلام ابن المبارك ضمن حديث الإفك. 

(؟) انظر: «حلية الأولياء» (9*/ 109). 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 9 
(إنُكم يا معشر أهل العراق تقولون: أرجئ آية في القرآن: طقُلٌ يَعبَادِىَ أَلَّذِينَ 
ا :] الآية لكنًا نقول: إِنْ أرجئ آية في كتاب الله لوَلَسَوَفَ يُعْطِيكَ 
رَيكَ فَتَرَكََ؛ [الضحئ: د]ء وهي الشفاعة». 


الرابع: ما أخرجه الواحديٌ7"© عن علي بن الحسين قال: «أشد آية على 
أهل النار: فَدُوقُواً فَلّن رُم إل عَذَابَاك [النبأ: ]» وأرجئ آية في 0 
لأهل التوحيد: ظإِنّ أَلنَّهَ لا ينف أن يُْشْرَكَ به © [النساء: 8] الآية»). 

الخامس: روئ الهروي في «مناقب الشافعي» عر عن ابن عيك 00 قال: 
سألتٌ الشافعيّ أي آية أرجئ؟ قال: «قوله: ##يتِيمًا ذا مَقَرَيَةِ أمتكة 
مَتَرَبَّة4 [البلد: . 2]05. قال: «وسألته عن أرجئا حديثُ للمؤمن ن قال: «إذا كان 
يوم القيامة يُدفع إلئ كل مسلم رجل من الكفار فداؤه)7). 


السادس: ما أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب التوبة7" عن أبي عثمان النهدي 
قال: «ما في القرآن آية أرجئ عندي لهذه الأمة من قوله: طوَءَاخَرُونَ أَغَتَرَقُوأ 
بِدُنُوبِهِمَ خَلَطوا عَمَلَا صَلِحَا وََاخَرَ سَيّحَّاك [التوبة: 06]). 


السابع: وما أَصَبَكُم من مُُصِيبَة قَبمًا كَسَبَتٌ أَيَدِبِكُمْ و وَيَعْفُوا 


) انظر: «أسباب النزول» (07/1 (00). قالوا في «ط. ج» (2075/7): اهو من مرسل علي بن الحسين». 
() رواه مسلم (297507) بلفظ «... يهوديًا أو نصرانيّاء فيقول: هذا فكاكك من النار». 
(0) انظر: «التوبة» (ص: *7) (25). قالوا في «ط. ج) (5/ 27): (إسناده حسن إلى قائله»» وقد 


رواه أيضًا ابن جرير في تفسيره /١16(‏ ؟8؛) (1/151). 


4 تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 
كَثِيرٍ» [الشورئ: .]7٠‏ حكاه النوويٌ في رءوس المسائل. 

الكوورلص ذا نا أعرمه ادن لبود الأهن :اق ستعرده أله دكن بعفلده 

بنو إسرائيل وما فضّلهم الله به. فقال: «كان بنو إسرائيل إذا أذنب أحذهم ذنبًا 

أصبح وقد كُتبت كقارته علئ أسكفة بابه» وججعلت كفارةٌ ذنوبكم قولًا تقولونه. 

تستغفرون لله فيغفرٌ لكم؛ والذي نفسي بيده لقد أعطانا الله آيةَ لهي أحبٌ إلى 

من الدنيا وما فيها: «وَآلدِينَ إِدَا فَعَلُواْ قَحِمَةٌ أَوْ طَلَمُوَا أَنفْسَهُمْ ذكَرُوا أللّه4 


[آل عمران: 1"5]) الآية. 
أشد آيىن 


0 وها ية أشدٌ عل من 
للَسْكُمْ عَلَ شَىْءٍ حَقٌِّ تُقِيمُوأ لكَوْرَلةَ وَآلإنجيل وَمَآ أنراآً 


[المائدة: 58]). 


وأخرج ابن المدذد 1 عن ابن سيرين: «لم يكن شيء عندهم أخوف من 
هذه الآية: لوَمِنَ آلئّاس مَن يَقُولَ عَامَنا لله ويم آلآخر وَمَا هم بنُؤْمِنِينَ4 
[البقرة: 8]). 


انظر: «تفسير ابن المنذر» (ص: 887) (486). قالوا في (ط. ج) (277/57): الإسناده حسن». 

0) انظر: ك «التفسير) - ب «سورة المائدة» (80/1) في ترجمة الباب علق عن سفيان. قال ابن 
حجر في (الفتح) (79/8): يعني أن من لم يعمل بما أنزل الله في كتابه فليس على شيء). 

(؟) ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير) /١(‏ 9؟) بدون عزو. 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن ل 

وقال السعيدي0©: «سورة الحجّ من أعاجيب القرآن» فيها مكيّ ومدني» 
وحضري وسفريء» وليلي ونهاري» وحربي وسلميء وناسخ ومنسوخ., فالمكي 
من رأس الثلاثين إلئ آخرهاء والمدني من رأس خمس عشرة إلئ رأس 
الثلاثين» والليلي خمس آيات من أولهاء والنهاري من رأس تسع آيات إلى 
رأس اثنتي عشرة» والحضري إلى رأس العشرين». 

قلثُ: والسفري أولهاء والناسخ: طأَذِنَ لِلَذِينَ يُعَمَلُونَ» [الحج: .5 الآية, 
والمنسوخ: «آللَّهُ يَحَْكُمْ بَيِنَكمْ4 [الحج: ::] الآية نسحَنْهًا آية السيّف. وقوله: طوَمَآ 
أَرسَلَنَا مِن قَبَلِكَ4 [الحج: »] الآية نسحَتّها: لسَئْفَرِسْكَ قلا تَنسَق4 [الأعلى: 5]. 

وقال الكرماني(؟©: «ذكر المفسّرون أن قوله تعالئ: ينها دوق امنا 
شَهْْدَةٌ يكم [المائدة: 5] الآية؛ من أشكل آية في القرآن حكمًا ومعتئ وإعرايًا». 

وقال غيره9": قوله تعالئ: يبي دَادَمَ خُدُوا زِينَكَكُمْ) [الأعراف: "] 
الآيةق» جمعت أصول أحكام الشريعة كلّها: الأمر والنهي والإباحة والخبر. 

وقال بعضهم: «أطولُ سورة في القرآن البقرة» وأقصرّها الكوثرء وأطولٌ آية 
فيه آية الدين» وأقصرٌ آية فيه: «إوَالضُح4» لوَاَلْمَجْرِ)كُ» وأطولٌ كلمة فيه رسمًا: 

00 (السدرة ا وليسن ق القرو اق بحام بعل سناد بل فاجو إل فى 

موضعين: عْقَدَةَ أليِكّاح حَقَ) [البقرة: م5]ء ل أَبْرَحُ حو [الكهف: :]. 


() انظر: «الناسخ والمنسوخ) لهبة الله (0125. 
0) انظر: «غرائب لتفسير) .)788/١(‏ 
(©) هو الزركشي. انظر: «البرهان» (/ .)1١‏ 


92 تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 
ولا كافان كذلك إلا: #مَتسِككُمْ4 [البقرة: ]2 ما سَلَكُكُمْ) [المدثر: 66]. 
ولا غينان كذلك إلا: 1و: مَن يَبَكَغْ غَيْرَ آلِْسْلّم) [آل عمران: 0]. ولا آيتان فيهما 
ثلاثة عشر وقمًا إلا آيتا المواريث. 

ولاسوزة فيها اثتان:وخمسوة وقفًا إلا سورة الرحمن): ذكر أكثر ذلك 
ابن خالويه. 

ونقلث من خط شيخ الإسلام ابن حجر: ااانا فنك قرايةن 
قوله: نيا © رب ألسَّمَوتِ؟؛ [مريم: :. 456 إفى جحَرِ عن ب يَعْشَلهُ مَوَح4 
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[التور: “1ه لقَوَلَا من رب تحب [يس: 100 (وَلَقَد رين السّمّا200 [الملك: 5]». 


69 أي بإدغام الدال في الزاي عل قراءة أبي عمرو وحمزة والكسائي وخلف وهشام وابن ذكوان 
بخلفه. انظر: «النشر» (6/ 9). 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن له 


الخامس والسبعون 


في خواص القرآن 


أفرده بالتصنيف جماعة منهم التميمي» وحجّة الإسلام الغزالي» ومن المتأخرين 
اليافعي؛ وغالب ما يُذكر في ذلك كان مُستندُه تتجاربٌ الصالحين. وها أنا أبدأً بما ورد 
من ذلك في الحديثء ثم ألتقطٌ عيونًا مما ذكره السلف والصالحون: 

أخرج البخاري7© من حديث أبي سعيد الخدري قال: كنا في مسير لنا 
فنزلناء فجاءت جاريةٌ فقالت: إن سيّدَ الحيّ سليمٌ» فهل معكم راقٍ؟ فقام معها 
رجل قَرَقَاه بأمٌ القرآن فبرئ. فذّكر للنبي يِه فقال: «وما كان يدريه أخها رقية!». 

وأخرج(" عن أبي هريرة في قصة الصدقة إِنْ الجنّي قال له: «إذا أويتَ إلى 
فراشك فاقرأ آية الكرسيء فإِنّك لن يزالٌ عليك من الله حافظٌ» ولا يقريك 
شيطانٌ حت تصبح»» فقال النبي كَكله: «أما إنه صدقك وهو كذوب). 


وأخرج مسلم(" من حديث أبي هريرة: (إنْ الشيطانَ ينفرٌ من البيت الذي 
قرأ فيه سورة البقرة». 
(١‏ 0 5 )د يات 2 
وأخرج الترمذيّ والنّسائيٌ عن أبي سعيد: «كان رسول الله يَييِةٌ يتعوذ من 


(0) رواه البخاري [لينن4 ومسلم انك وقولها سليم: أي لديغ. 
(؟) أخرجه البخاري (6011). 


(؟) رواه مسلم (070. 


() رواه الترمذي (08) والنسائي (5494) وصحّحه الألباني. 


هد تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 

الجان وعين الإنسان. حت نزلت المعوّذتان» فأخذها وترك ما سواها». 

وأخرج الترمذي والحاكم(© من حديث سعد بن أ وقاص: (دعوةٌ ذي 
النون إذ دعا وهو في بطن الحوت: لآ إِلَهَ إل أنت سُبَحَبَكَ إِنْ كُنتُ مِنَّ 
َلطَلِمِينَ4 [الأنبياء: 8] لم يَذُعْ با نجل مسلمٌ في شيء إلا استجاب الله له). 

وأخرج أبو داود(" عن ابن عباس قال: «إذا وجدتٌ في نفسك شيئًا - 

1 5 0 ور صمي سكليه . و 121 و سكاس 0 وس هو 

يعني الوسوسة - فقل: «إهوّ الاوّل وَالآخِرٌ وَالظهِرٌ وَالَبَاطِنُ وَهوّ بحل شىئءٍ 
عَلِيم 4 [الحديد: *]»). 

وأخرج ابن ماجة وغيره7 من حديث ابن مسعود: «عليكم بالشفائين: 


العسل والقرآن». 


وأخرج الطيراق؟ عن علىٌ قال: «لدغت النبيع عبد عقرتٌ» فدعا بماء 


- 
ود ع 


وملح؛ وجعل يمسح عليها ويقرأ: قل يَتأَيّهَا آلْكُفِرُونَ4» وطقُل أَغُوذْ بِرَتَ 


لْمَلَيِ4» وق 


عو و 
| 


غُود يرت التّاين4». 


) رواه الترمذي (5000) والحاكم (187) وصحّحه الألباني. 

() رواه أبو داود (001) وحسّنه الألباني. 

(5) رواه ابن ماجة (606") مرفوعًا وقال الألباني: «ضعيفء والصحيح موقوف»». ورواه الحاكم 
(0140) مرفوعًاء ورواه الحاكم موقوقًا برقم (850) وكذلك البيهقي في «الكبرئ» (18670), 
وقال البيهقي عقبه: «رفعٌه غير معروف أوالصحيحٌ موقوف». 

(4) رواه االطبراني في «الأوسط» (08560) و«الصغير» (80). قال الهيثمي: لإسناده حسن). انظر: 
«مجمع الزوائد) (8116). 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن هه 

وأخرج الطبراني" عن معاذ أن النَبِيَ يكل قال له: «ألا أعلّمك دعاءً تدعو 
به لو كان عليك من الدَّيْن مثل صِير 2 أدّاه الله عنك: لِمُلٍ آللَّهُمَ ميِكَ آلْمْنْكِ 
وق أَلْمُلّكَ مَن دَمَآءُ4 [آل عمران: ] إلئ قوله: مبِغَيّرِ حِسَابٍ4 [آل عمران: /1]» 

2 و 

رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهماء تعطي من تشاء منهماء وتمنع من تشاء» 
ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك). 

وأخرج يه لشو ؟ عن اشعيال: يغ - جبير: (أنّه قرأ على رجل مجنولن 
سورة (يس) فبرى». 

وأخرج أبو عبيد(؟» عن طلحة بن مصرّف قال: «كان يُقال: إذا قرئ القرآن 
عند المريض وجد لذلك خفة». 

هذا مما وقفتٌ عليه في الخواصٌء وأما مالم يرد به أثر فقد ذكر الناس من 
ذلك كثيرًا جدًا الله له أعلم بصحته. 


ثنببه 


>+جو 


قال ابن التين7*: «الرّقَ بالمعوّذات وغيرها من أسماء الله تعالئ هو الطب 
الروحانيء إذا كان علئ لسان الأبرار من الخلق حصل الشفاءٌ بإذن الله» فلما عر 
هذا النوع فزع الناس إلئ الطب الجثماني». 


) رواه الطبراني في "الصغير» (008)» وحسّنه الألباني في (صحيح الترغيب والترهيب» (0861. 
(0) اسم جبل. 

() انظر: «فضائل القرآن» (5»» قالوا في (ط. ج) (ص: 285): الإسناده حسن». 

() انظر: «فضائل القرآن» .)286/١(‏ 

(5) ذكره ابن حجر في «الفتح» (0/ 35 . 
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وقال القرطبي: "تجوز الرقية بكلام الله وأسمائه؛ فإنْ كان مأثورًا استحبٌ». 

وقال الربيع27: «سألت الشافعيّ عن الرقية فقال: لا بأس أنْ يرقئ بكتاب 

وقال ابن بطّال2»7: «في المعوّذات سرٌّ ليس في غيرها من القرآن؛ لما 
اشتملت عليه من جوامع الدعاء التي تعمٌ أكثرٌ المكروهات من السحر والحسد 
وشرٌ الشيطان ووسوسته؛ وغير ذلكء فلهذا كان يَكِةٍ يكتفي بها». 

وقال ابن القيه0© في حديث الرقية بالفاتحة: «إذا ثبت أن لبعض الكلام 
خواصٌ ومنافع» فما الظنٌّ بكلام رب العالمين؛ ثم بالفاتحة التي لم ينزل في القرآن 
ولا غيره من الكتب مثلها؛ لتضمّنها جميع ما في الكتاب» فقد اشتملت على ذكر 
أصول أسماء الله ومجامعهاء وإثباتٍ المعاد. وذكر التوحيد. والافتقار إل الربٌ 
في طلب الإعانة به والهداية منه» وذكر أفضل الدعاء» وهو طلبٌ الهداية إلى 
الصراط المستقيم» المتضمّن كمال معرفته وتوحيده وعبادته» بفعل ما أمر به 
واجتناب ما نبئ عنه. والاستقامة عليه» ولتضمّنها ذكر أصناف الخلائق» وقسمتهم 
إلى مُنعَم عليه لمعرفته بالحقٌ والعمل بهه ومغضوب عليه لعدوله عن الحقٌ بعد 
معرفته» وضالٍ لعدم معرفته له» مع ما تضمّنته من إثبات القدّرء والشرع. والأسماءء 
والمعاد» والتوبة» وتزكية النفس» وإصلاح القلبء والردٌ على جميع أهل البدع, 
وحقيقٌ بسورة هذا بع شأنها أنْ يُستشفئ بها من كل داء». انتهئ. 
)١(‏ ذكره ابن حجر في «الفتح» /٠١(‏ /190). 


() انظر السابق. 
() انظر: «زاد المعاد) (4/ 075) - فصل هديه علد في رقية اللديغ بالفاتحة. 
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مسألة 

قال النووي في «شرح المهذب»)2©: «لو كتب القرآن في إناء ثم غسله وسقاه 
المريض» فقال الحسن البصري ومجاهد وأبو قلابة والأوزاعي: لا بأس به 
وكرهه النخعى). قال: «ومُقتضئ مذهبنا أنه لا بأس به» فقد قال القاضى حسين 

٠‏ 34 و 5 ع ع 
والبغوي وغيرهما: لو كتب على حلوئ وطعام فلا بأس بأكله». انتهئ. 

قال الزركشي(»: «ممن صرّح بالجواز في مسألة الإناء العماد النْيهي» مع 
تصريحه بأنّه لا يجوز ابتلاع ورقة فيها آية» لكن أفتئ ابن عبد السلام بالمنع من 
الشرب أيضًاء لأنّه تلاقيه نجاسة الباطن» وفيه نظر. 


() انظر: «المجموع» )17/1١(‏ - باب: ما يوجب الغسل). 
(0) انظر: «البرهان» /١(‏ 5) - النوع التاسع والعشرون. 


هد تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 


السادس والسبعون 


في مرسوم الخط وآداب كتابته2"0 


أفرده بالتصنيف خلائق من المتقدّمين والمتأخرين» منهم أبو عمرو الداني» 
ولف في توجيه ما خالف قواعد الخطٌ منه أبو العباس المراكشي كتابًا سماه: 
اعنوان الدليل في مرسوم خط التنزيل»» بيّن فيه أَنْ هذه الأحرف إنما اختلف 
حالها في الخطّ بحسب اختلاف أحوال معاني كلماتها» وسأشير هنا إلئ مقاصد 
ذلك إِنْ شاء الله تعالين: 

أخرج ابن أشتةً في كتاب «المصاحف»)27 من طريق عكرمة عن ابن عباس 
قال: «أول من وضع الكتاب العربي إسماعيلٌ» وضع الكتاب كلّه على لفظه 
ومنطقه» ثم جعله كتابًا واحدًا مثل الموصولء حت فرّق بينه ولذّه». يعني أنّه وصل 
فيه جميع الكلمات ليس بين الحروف فرق» هكذا: (بسمللهر حمنرحيم)» ثم فرّقه 
من بنيه: هميسع وقيذر. 

وقال ابن فارس0": «الذي نقوله: إِنَّ الخطّ توقيفئ لقوله تعالى: 9عَلَّمَ 
بآلْقَلَمِ © عَلَمَ آلْإنسَنَ ما لَمْ يَعْلَمْ4ُ [العلن: » ه41 «ن وَآلْقَلّم وَمَا يَسْظرُونَ4 


)انفلك هذا البات ماله ارهد الخ ضدرورة مراحم انحن المؤلقات المقردة ف #القعيى * 
«مختصر التبيين» لأبي داود سليمان بن نجاح» أو فليراجع «المقنع في رسم مصاحف 
الأمصار» لأبي عمرو الداني. 

(0) ذكره ابن فارس ني «الصاحبي») (ص: 15)؛ والزركشي في «البرهان» /١(‏ //51). 

(9) انظر: «الصاحبي) (ص: 6). 
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[القلم: »]١‏ وإِنّ هذه الحروف داخلةٌ في الأسماء التي علّم الل آدمّ». 

وقد ورد 2 أمن (أبي جاد») ومبتدأ الكتابة أخبارٌ كثيرة؛ ليس هذا دلي 
وقد بسطتها في تأليف مفرد. 


فصل 

القاعدة العربية أن اللّفظً يُكتب بحروف هجائية مع مراعاة الابتداء 
والؤترقم عليه رفون الندا لها أصو لا وتواعن: وقد خالقها ل يع 
الحروق خط المقيحف اللاناء: 

وقال أشهب: «سئل مالك: هل يُكتب المصحف عا ما أحدثه الناس من 
الهجاء؟ فقال: لاء إلا علئ الكتبة الأولئ». رواه الداني في المقنع27: ثم قال: 
«ولا مخالف له من علماء الأمة». وقال في موضع آخر7»: «سُئل مالك عن 
الحروف في القرآن الواو والألف. أترئ أنْ يغير من المصحف إذا وجد فيه 
كذلك؟ قال: لا». قال أبو عمرو: «يعني الواو والألف المزيدتين في الرسم 
المعدومتين في اللفظء نحو الوا في أَولُوأ4». 

وقال الإمام أحمد(”©: «يحرّم مخالفة خط مصحف عثمان في واو أو ياءٍ أو 
ألف أو غير ذلك». 
() انظر: «المقنع» (ص: 05. 


() انظر: «المقنع» (ص:76). 
(5) انظر: «الآداب الشرعية لابن مفلح» (2/ 287). 
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وقال البيهقى في «شعب الإيمان)7©: «من كتب مُصحمًا فينبغي أنْ يحافظ 
عل الهجاء الذي كتبوا به هذه المصاحف, ولا يخالفهم فيه ولا غير مما 
كتبوه شيئًاء فإنهم كانوا أكثر علمّاء وأصدق قلبًا ولسانًاء وأعظم أمانةً منّاء فلا 
ينبغي أن يظنْ بأنفسنا استدراكًا عليهم). 

قلت: وسنحصر أمرٌ الرسم في: الحذف. والزيادة» والهمزء والبدل» والفصل» 
ومافيه قرادتان تكس عل ]ند اهما 

القاعدة الأولى 
في الحذدف 

»]0 تحذف الألف من ياء النداء» نحو: (يتأثها أَلنَّاسُ» [البقرة:‎ -١ 
.]5« ويَتكَادَمُ 4 [البقرة: 60]» ليرت [الزخرف: 88]» لإيَِعِبَادِىَ 4 [الزمر:‎ 

وهاء التنبيه» نحو: هَتوٌلَآءِ4 [البقرة: ,]0١‏ «متاّث»4 لآل ععرانة 35]. 

و(نا» مع ضمير» نحو: «أغتك4 [الأعراف: 161]» م#دَاتَيِمَلة [الكهف: 27550" . 

ومن: «ذَلك4. «أزلتيك4: و«لتكن»4. و«تببرك4: وفروع الأربعة. 
نحو: إتالخم4» «أزلتب ث4 و«إلكتخم4؛ و«إبركتا4. 


5 


ولأللّهُ4» و«إللة4» كيف وقعء و« ليمك 4» و«اسْبْحَنَ4» كيف وقع. 


() انظر: «الشعب» (4/ 09). 
)2( قال أبو عمرو في: «المقنع) (23/5): «وكذلك حذفوا الألف بعد النون التي هي ضمير جماعة 
المتكلمين» نحو قوله «أخجَيتكم4: طمَكُنهُمْ4 «عَلّنكة4» «قَرَفتها4» مِأَنشَأَتَهْنٌَ4) 


وما كان مثله). 


تهذيب الإتقان في علوم القرآن 4 
إلا: طقل سَبَحَانَ رَق4 [الإسراء: *5]. 

وبعد لام نحو: 0 خَلَتِيِفَ 4 0 50 رَسَولٍ آلنّه4 [التوبة: »]/١‏ لسَلم4 
وغل 4 «إيلف»» «يلقواك. 

وبين لاميْن» نحو: لالْكَللَة4 [النساء: 00] «أَلصَّللَةَ4 «خِللٌ4. 

ومن كل علم زائد علئ ثلاثة» ك إِبَرَهِم4. لصَلِحُ4. ؛ إميكلل», إلا 
«جَالوتَ» [البقرة: 60]» «طَالُوتٌ»4 [البقرة:  »]608‏ مَهَلمنَ 2# و«يأجوج 
وَمَأجُويج)00, تَاوْدُ» لحذف واوه وَ«ِإِسْرَآءِيلَ» لحذف يائه» واختلف في 
لإهرُوتَ وَمَِرُوتَ ك4 [البقرة : 10» وطقرُونَ4. 

ومن كل مثنول» اسم أو فعل إن لم يتطرّف. نحو: لرَجُلَانِ4 [المائدة: 29]» 
طيُعَلمَانِ4 [البقرة: “00 لأَصَلّانَاك [نصلت: 6]» طإِنْ عدن [له: + إلا «إيمًا 
قَدَّمَتَ يّدَاك74) [الحج: ]٠‏ 

ومن كل جمع تصحيح لمذكر أو مؤنث. نحو: «َاللّعِنُونَ» [البقرة: 69]» 
«مُلَقُواً ر رَبّهِمَ 4 [البقرة: 45]. إلا «طَاغْونَ4 في الذاريات [50] والطور []» 
و كِرَامًا 1 [الانفطار: »]٠‏ وإلا ##رَوَضَاتَ» [الشورئ: »] في الشورى. 
ومءَايْنتٌ ِلسَّآبِلِينَ4 [يوسف: 3 0-7 فََ َايَايكا4 [يونس: ]6 وَمأءَايَاتْنَا 
بَيَتَتِ# [يونس: ]٠6‏ 2 يونس » وإلا إن تللاها همزة» نحو: «الصََّبِيِينَ 
وَأَلصَّنيمتِ4 [الأحزاب: 0"]» أو تشديد» نحو: لالصَآلِينَ 4 و«#الصَّفتِ»4 فإِن 


() أي: بترك الهمزء علئ قراء غير عاصم. 
0) قالوا في «ط. ج) 50/ (هذا إستثناء غير صحيح). 
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كان في الكلمة ألفٌ ثانية حُذفت أيضّاء إلا «سَبْعَ سَمَوَاتِ» في فصلت [2]. 
ومن كل جمع علئ «مفاعل» أو شبهه. نحو: لمَسَجد4» و«إيتدتى». 
ووإِنَصَرَئ © ولإمسكين» وطمَلتيكّة4» والثانية: من خَظيّنا؛ كيف وقع. 
ومن كل عدد. ك لثُلَتَ) وَلتَكَثُ4. 
و«إسّجِر» كيف وقعء إلا في آخر الذاريات [6]» فإن ني فألفاه. 
هالْقيّمَة4: وهألنّيْطن»» و«شلطن»» و«تعل»» و«اآلبى4, 
و«الْتيى»» وطخللق4. وطعَلِم4: و«بقدِر4» و«أضحب»» و«الأتمر4. 
و«الكتدب». ومُنكر الثلاثة» إلا أربعة مواضع: لل أجَلٍ كِتَابٌ»4 
[الرعد: +010 اكِتَابٌُ مّعْلُومٌ4 [الحجر: 16]» ماكِتَابٍ رَيكَ4 [الكهف: /0]» طكِتَابٍ 
مين [النمل: ]١‏ في النمل. 
ومن البسملة7 طيشم آللّه تجْردهَاكُ [هود: .]0١‏ 
ومن أول الأمر من «سأل)». 
ومن كل ما اجتمع فيه ألفان أو ثلاثة» نحو: #إَادم4» لدَاخَرَ) 
طاءَأُشْفَقَكُمَ) [المجادلة: 7]. 
ومن «رأئ» كيف وقعء إلا «إمَا رَأّى4 [النجم: «]» وطلَقَد رَأىْ) [النجم: ] 
6 قال ابن نجاح: «وكذلك أجمعوا علئ إسقاط ألف الوصل خطًا ولفظًا من خمسة مواضعء 
أولها من كلمة: «بسم الله حيث ما وقعت. إلا أن يأتي بعد كلمة: «بسم» لفظة غير: «الله» فإن 


الألف فيها ثابتة» نحو: طفَسَبَحْ بأَسْم رَيَكَ4ُ [الواقعة: 91] و#آفْرَأ بآَسْم رَبَكَ4ُ [العلق: .2]١‏ 
انظر: (مختصر التبيين» (؟/ 59 -26). 
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في النجم, وإلا اك [الإسراء: +8]» [فصلت: 100. وظآلْكَنَ4» إلا فَمَن يَسْتَمِع 
آلكن» [الجن: ]. 

والألفان من «الَمَيَحَة4. إلا في الحجر وق. 

اسرييتزق البالنين > مسشوصن ند رفعًا وجرّاء نحو: رباع و عَادِ 
[البقرة: 3107]. 

والمضاف لها إذا نوديء إلا طيَنِبَادَِ ألَّذِينَ ءَامَمْوَ4 [العتكبوت: :5] في 
العتكبوت» طقل يَنعبَادِىَ أَلَذِينَ أَسْرَفُواك [الزمر: +]. أو لم يناة©, إلا طقل 
لَعِبَادِىَ» [إبراهيم: ] و[الإسراء: *0] وَطأنْ اذى بعِبّادِى4 في طه [00] ولاحم» 
[الدخان: 5]» وطقَآدخُل فى عِبَنِدِى 9 © وَآدْخْل جَنّى 4 [الفجر: 6-:"]. 

ومع مثلهاء نحو: «وَلِتى 4 [الأعراف: 153]» [يوسف: 7١‏ ]» «ألخَوَارئنَ4 
[المائدة؛ الآ «مُتَلدِينَ 4 [القيف 0 إلا لعِلِينَةٍ [المطففين: »]١١‏ ومأيهَيَ © 
[الكهف: 7]» وَهَيَىَ4 [الكهف: 0]» وَِمَكُرَ لم4 [فاطر: 65]» و وَإسَيّحَة4 
[البقرة: 01]» وجالميكق4 [الأعراف: 96]» وطأدَءَ فَعَيِينَا؟ك [ق: 6]» و«يُحيي) مع ضمير 
لأمثرةا: 

وحيث وقع: دِأَطِيعُون» [آل عمران: 8]» طفَاتَّقُونِ4 [البقرة: 0]» ©حَافُونِ» 
[آل عمران: 106]» فََرْهَبُون» [البقرة: 6]» فََرْسِلُونِ» [يوسف: م6]» وفَاَعَبُدُونِ» 
[الأنبياء: ] إلا في يس [0]ء وظآَخَشَوْنْ؛ُ المائدة: 0] إلا في البقرة [], 


) قالوا في (ط. ج)2 (7/ 22007): (وقع للسيوطي هنا وهم إذ «عبادي» المضاف إلى ياء إذا لم يناد 
متفقٌ علئ إثبات يائه حيث وقع). 
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و«كيدونٍ» الأعراف: 4500 إلا طفَكِيدُون جَمِيعَاك [هرد: «]» ومأَتَِعُونِ4 
[الزخرف: »]5١‏ إلا في آل عمران [5] وطه [160]» ولا تُنظرُونٍ4 [يونس: 7]» دلا 
2 تَمْتَعْجِلُونِ4 [الأنبياء: 0]» ولا َ تَحَفْرُونِ 4 [البقرة: »]١66‏ ول تَقَرَيُونِ» 
[يوسف: »]7١‏ ول رون [هود: 07]» طقلا تَفْضَحُونِ» [الحجر: 78]» وِيَهْدِيَنِ4 
[الكهف: 2]» سَيّهْدِينِ 4 [الشعراء: 56]» 8 كُذَبُونِ» [المؤمنون: ©]» «ِيَقْئُلُونِ»4 
[الشعراء: »]١6‏ أن يُكَذَيُونِ؛ [الشعراء: «]» لوَعِيدَ؟ [إبراهيم: 16]» لَألْجَوَارِ4 
[الشورى: 6]» لاباَلَوَادِ4 [طه: ]0 وآلْمهَكَدِ»ك [الإسراء: 0] إلا في الأعراف [178]. 

“- وتحلذف الواو مع أخرئ. نحو: لا يَسَتَوُونَ © [التوبة: 19]» «قأزأ4 
[الكهف: 7]» للوَإِدًا َلْمَوْءُددَة4 [التكوير: ]» #67 وسا؛ [الإسراء: 87]. 
؛- وتحذف اللام مدغمة في مثلهاء نحو: طألَيْلِ4 [البقرة: 8<6» لألَّذِى4 
[البقرة: 00]» إلا0©: طألنّهُ4» وهأللَّهُمَ4 وَطأللّعتَةُ4ُ [الرعد: ] وفروعه9, 
وطِاللّمَر4 [الجمعة: 0]» وأللّفُوَ)4 [المؤمنون: +]» وطٍآللوأؤ4 [الرهيوق: + 
و«آللّت» [النجم: 5]» وطالنَّ4 [النجم: 76]» و«أللّهَبِ4 [المرسلات: »]9١‏ 
وطاللّطِيفٌُ»4 [الأنعام: 07]» وطاللَعَامَةِ4 [القيامة: ؟]. 
فرع في الحذف الذي لم يدخل تحت القاعدة 
خذفت الألف من ملك أَلْمْلْكِ4 [آل عمران: 25]» دري ضعلمًاك 


3 
َ 


[النساء: 5]» مُرعْمَاك [النساء: )]٠‏ #خَلرِعَهُمَ» [النساء: 166]ء لِأكَلُونَ 


ت#رينعف: أيقنا أَللعِبِينَ 4 [الأنبياء: 0]. انظر: «المقنع» (ص: 077. 
() قالوا في «ط. ج) (5/ 9 ): «ليس لها فروع سوئ قوله تعالئ «اللّجِنُونَ4 [البقرة: . 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن م 
لِلسّحْتٌ»4 [المائدة: 66]» ْبَلِعَ© [المائدة: 55]ء لِيْجَدد وك 4 [الأنعام: »]1١‏ 
وَبَنَطِلٌ ما كَانُوأ4 في الأعراف [19] وهود [00. ظالْمِيعَدِ؛ في الأنفال [::]» 
رباك في الرعد [5] والنمل 7/1] وعم [0]» طجُدَذَاك [الأنبياء: «0]» يْسَرِعُونَ 4 
[آل غمران: 1]» أيه َلْمْؤْمِنُونَ4 [النور: »]0١‏ ©إيَكَأَيّة ألسَاجِرٌ) [الزخرف: 4؛]» 
أيه أَلتَّقَلَانِ)4 [الرحمن: 0]) قر 8 [القصص: ]2 (نُجَلزِق © [سبأ: 0]» لمن 
هُمّ كَذِبٌ»4 [الزمر: 0]» طلِّلْقَسِيَة4 في الزمر [6]» جَأَكَرَرِ4 [الأحقاف: ]» 

عَبِهَدَ عَلَيَهُ أله [الفت: «]» طوَلَا كِنَابَاك [النبا: 0]. 

وحُذفت الياء من: طإِبَرَهِم» في البقرة» لداع إِذَا دَعَانّ) [البقرة: <م» 
وَمَنِ أَتَبَعَنْ [آل عمران: »]» ظوَسَوَفَ يُّوْتِ أَللّهُ4 [النساء: 85]» وَقَدَ عدن 
[الأنعام: ]» الإننج َلْمُؤمِنِينَ4 [يونس: م]. لقلا تَمََلْنٍ ماب [هود: 6]» مِيَوُمَ يَأ 
لا تَحَلَّمْ4ُ [مرد:0 «حَق تُؤْنُونٍ مَوْئِقَاكُ [يرسف:. طثُنَيَدُونِ4 
[يوسف: ؛:]» آلْمْتَعَالِ؛ُ [الرعد: ]» #مَتَابٍ؟» [الرعد: «]ء ظدَاب» [الرعد: دملء 
عِقَابٍ؟# في الرعد [] وغافر [5] وص [16» عَذَابٍ# [ص: م1 لأَشْرَكتُمُو نِ 
مِن بلك [إبراهيم: 6]» وَتَقَبَلُ دْعَاءِ؛ [إبراهيم: 6]» لين أَخَرَنِ4 [الإسراء: 56]» 
أن يََدِينِ 4 [الكهف: :]» «إإن تَرَنْ؟ [الكهف: 00]ء «(أن يُؤْتِيّن [الكهف: ]» 
وأن تُعَلَمَنِ» [الكهف:<0» «اتَبْغْ4 [الكيف: ]ألا تعن [لطه: ؟كاء 
وَالْبَاد الحج:6. وووَإِنَ أنلّهَ لَهَادُِ الحج:»» «أن يَحْصْرُونِ4 
[المؤمنون: 98]» رب أَرْجِعُونِ» [المؤمنون: 5:]» وطوّلَا تُكَلَمُون» [المؤمنون: +0]» 
لِيسَْقِينٍ [الشعراء: 08]» ِيَشَفِينِ4 [الشعراء: 0]» يجين [الشعراء: »]0١‏ ©وَادٍ 


2 تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 
ألكملِ4 التمل: هن <َأَنْيدُوئن4 (لمل: م تَمْهَدُونِ4 (السل: 1 «قمآ 
42 التمل: 60 يود الْمُِي4 الروم: ا «كَالْوَابِ4 (سبا: 60» «إن 
يُرذْنِ أَلرَّحْمَنُ4 [يس: ]» طوَلَا يُنَقِدُونِ؛ [يس: +]. طفَأَسْمَعُونِ) [يس: 16]» 
طالَمُرَدِينِ» [الصافات: :]4 صَالٍ أَلْتَحِيمٍ4 [الصافات: +80 التاق [غافر: «]» 
آلكَنَادِ» [غافر: ]» اتَرَجْمُونِ) [الدخان: ©]» لفَأَغْتَرا لون [الدخان: 0]» يتَاد 
لْمْئَادِكُ [ق: *]» طلِيَعْبّدُونِ؟ [الذاريات: 15 طيُظْعِمُونِ؛ [الذاريات: /داء الداع 
مرتين في القمر [23 18 يَسْرِ [الفجر: 6]» «أَحُرَمَنِ4 [الفجر: 5«]» «أمتن4 
[الفجر: 17]» وَحَ دِين4 [الكافرون: 7]. 


وحُذفت الواو من وَيَدَعٌ الْإِمْسَنْ» الإسراء: 010 وطوَيَمْحُ أله في 
الشورئ [4]: يدع آلدّا ع4 [الكمر: ]0 سَتَدُعٌ أَلدَّيَانِيَة4 [العلق: 18]. قال 
المراكشي”": «السرٌ في حذفِها من هذه الأربعة التنبيهُ عل سرعة وقوع الفعل 
وسهولته علئ الفاعل» وشدّة وقوع المنفعل المتأثر به في الوجود, أما لوَيَدْعٌ 
َلْإِفْسنُ 4 [الإسراء: ١]؟‏ فيدل علىل أنه 07 عليه» ويُسارع فيه كما يُسارع في 
الخير» بل إثبات الشرٌ إليه من جهة ذاتِه أقربٌ إليه من الخيرء وأمًا طوَيَمَحُ ألنّه4 
[الشورئ: ؛؟] فللإشارة إلئ سرعة ذهابه واضمحلاله. وأمًا #يدْعٌ ألدّاع» 
[القمر: 5] فللإشارة إلى سرعة الدعاء وسرعة إجابة المدعؤين» وأمّا الأخيرة 
فللإشارة إلئ سرعة الفعل وإجابة الزبانية وشدة البطش». 


() انظر: «عنوان الدليل» (ص: 88). 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 2 
القاعدة الثانيي 
في الريادة 

أت ؤيذتك: آلف يعد الواق لخر اسم مجموع. نحو: بَنْوَا إِسْرَدِيلَ4 
[يونس: »]9٠‏ طملْقُواً رَ بهم 4 [البقرة: 2155 «أؤلوا» [البقرة: 275]» بخلاف المفرد. 
نحو: ج« للوع ل برت مح]ء إلا مآلرَيَوا رأ وطإن أمْرُوًا هَلَّكَ [النساء: 005]. 

وآخر فعل مفرد أو جمع» مرفوع أو منصوب» إلا #جَاءو». وطابَاءو» 
حيث وقعاء وظوَحَتَوٌ عُمُوَّاكُ [الفرقان: 0]» طفن فَآءُو) [البقرة: ]0 لِوَالَذِينَ 


تَبوَعُو َلدَارَي [الحشر: 9]» #عمن أَللَّهُ أن يَعْفْوَ 2 النساء [99]» #سَعَْوٌ ف 
َايِتِنَاك في سبأ [5]. 


وبعد الهمزة المرسومة واوّاء نحو: لتَفْتَوُاك [يوسف: 5م]. 

وفي مِأْحَةَ4 [البقرة: 605]» طمِأْصَتَيْنِ4 [الأتفال: 0«]» #أَلظنُو [الأحزاب: »]٠‏ 
لأَليَسُولَاً» [الأحزاب: :د]ء ظألسَبِيلاً» [الأحزاب: 37]» ظوَلَا تَقُولنَ لِسَأَئْءِ)4 
[الكهف: 99]» رع مَتَّهُدَك [النمل: 0].» لإلى أللّهك [آل عمران: +6]ء 
طوَلَوْضَعُوأ) [التوبة: 60] طالْإلى الْجَحِيهِ 274 [الصافات: 78]. «وَلَا تأَيَعسُوأ4 
[يوسف: 47]» لإيَأيّع س4 [يوسف: 47]» ِأَكَلَم يَأَيعديسن» [الرعد: .]0١‏ 


)١‏ قال ابن نجاح: «وكتبوا في بعض المصاحف: للإِلى أَللّهِ4 بألف بعد اللام ألف. وكذا في 
والصافات: هلإ الْتَحِيم4» وفي بعضها: «الإل4 في الموضعين بغير ألف, وكذا في 
النوية:. ورلا وَضَعو 4ه بغير الك» وق يغضهاة ولأ وَشَكواًهه"وآنا أغتان كنات هذه 
المواضع المذكورة بغير ألف؛ لمجيء ذلك كذلك في أكثر المصاحف». انظر: (مختصر 
التبيين) (؟/ ثلا" -١٠ل").‏ 


١‏ تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 

وبين الياء والجيم في إوّجأق42 في الزمر [55] والفجر [5]. 

وكُتبت #آَبْن)4 بالهمزة مطلقًا. 

؟- وزيدت ياء في: طنَّبَإئ الْمْرْمَلِينَ4 الأنعام: 1.6 طوَمَلَيْوء4 
[الأعراف: *]» طوَمَلِيْهمَ4 [يونس: ؟8]» أوَمِنٌ اناي لَيْلِ4 [طه: 08 في طهء 
#مِن لْقَآى تَفْسِىَ4 [يونس: 010 من وَرَآَي حِجَابٍِ© في الشورئ [0]: 
«وإيتآي ذى ألْقُرَقَك [النحل: :5]» لوَلِقَآي الآخرة» في الروم [7]؛ بتكم 
لْمَفْفُونُ4 [القلم: 50 بَنَيْتََهَا بأَيَيْد4ُ [الذاريات: /9ئ]» كين مات 
[آل عمران: 166]» «ِأَكَيْن مث [الأنبياء: 6]. 

“'- وزيدت واو في: «أزلوأ4 وفروعه. و«سَأَؤريك» [الأعراف: 148]» 
[الأنبياء: 0]. قال المراكشي: «وإنما زيدت هذه الأحرف في هذه الكلمات 
نحو «وَجأَقء24 ونَّبَإِْ4» ونحوهما للتهويل والتفخيم والتهديد والوعيد. 
كما زيذت ف بايد تعظيمًا لقوة الله تعالين التي :ين ينآ السماءة الث اله 
تشابها قوة: 

وقال الكرماني ني العجائب7©: «كانت صورةٌ الفتحة في الخطوط قبل 
الخطّ العربي ألفَاء وصورة الضمة واوّاء وصورةٌ الكسرة ياء» فكتبت 
لوَلَأَرْضَعُوأ04» [التوبة: 49] ونحوه بالألف مكان الفتحة» «إوَإيئَآي ذى 
لْقُرَقَكُ [النحل: :*] بالياء مكان الكسرة» ولإأزلتيك» ونحوه بالواو مكان 
الضمة» لقرب عهدهم بالخط الأول». 


) انظر: «الغرائب والعجائب» /١(‏ 180). 
(0) تقدّم التعليق عليه في باب زيادة الألف. 


تهذيب الإتفان في علوم القرآن 2 
القاعدة الثالكنس 
في الهمر 

تكدون الببناكده 111 يضرت سدرعة ينا قبلدة آولا أن.وسطا أو كاه لجر 
عدن [التوبة: هذ]ء مأأوَكمِنَ)4 [البقرة: 8)]ء «َالْأسَاءِ4 [البقرة: 011]» «أقراأ4 
[الإسراء: 6]» حِحَتَدكَ4 [الحجر: +<]» وَهَيَمَ4 [الكهف: 10 وَالْمُؤْمُونَ»4 
[النساء: 1176 «شسَؤّهَمَ؛ [آل عمران: ]» إلا :»4 [البقرة: 96]» و رِءَيا# 
[مريم: ]ء وش آلرُءَيَاك [الإسراء: :3]» فحُذف فيهاء وكذا أول الأمر بعد «فاء»» نحو 
أت [البقرة: 150 أو «واو»» نحو: لوَأَكِرُوأك [الطلاق: -]. 

والمتحرّك إِنْ كان أولا أو اتصل به حرف زائد بالألف مطلقاء نحو 
«أيّوتِ4 «إذا4ء «أزلو4. طَسَأَصْرِفُ4 الأعراف: من > 
[الأعرات: ]. إلا مواضع: «أَيِنَكُمْ لَتَشْهَدُونَ4 [الأنعام: 15]» نكم 
ََأنُونَ4 في النمل [:] والعنكبوت [5]» «أينًا حَارِكوا4 [الصافات: 05]» لين 
لَمَاكه في الشعراء []» #أعِذًا مِتْنَاك [المؤمنون: كماء أن ع 1 
«أبذك4 [الصافات: 45]» مأ ِمّةَك [التوبة: »].» طلعَلّا4 [البقرة: 5 لين 
[المائدة: ؟«]» ©إِيَوْمَيذِيه [آل عمران: 01177 #حِينَيذِ؛ [الواقعة: 46]» فتكتب فيها 
بالياء وَطِأَوُكبَفُكُم كم [آل عمران: ]0 وظهَتولَآءِ4 فتكتب بالواو. 

وإِنْ كان وسطًا فبحرف حركته. نحو: سَأَلَ)4 [المعارج: 48 سيل 
[البقرة: 8]» «تَقْرَوةر4 [الإسراء: *5]» إلا مجَرَدؤُهْد؛ الثلاثة في يوسف [6/. 00]» 


() أي اليسو الساكه: 


١1‏ تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 
و دِلأَمْلانّ4 [الأعراف: ]6 و «أنتلأت»4 [ق: ]1 او «أَشْمَأَرَت4 [الزمر: 8]» 
ولإوَاطمَأنُوأ4 [يونس: مناه فحذف فيهاء وإلا إن فتح وكسر أو ضُم ما قبلهه أو 
ختم ما قبله» أو ختم وكسر ما قبله؛ فبحرفه» نحو: بِأََاطَِةِ؛ [الحاقة: 5]» 
00 [هود: 0 شك [الأعلئ: 7]. 
فإِنْ كان ما قبله ساكنًا حذف هوء نحو: #يَسَلُ) [القيامة: ]4 «إلا تَجْرُوا4 
[المؤمنون: 75]» إلا «النَّماًة4 [العدكبوت: ؟]» وَظمَؤيلا4 في الكهف [50]. 
فإِنْ كان ألقَا وهو مفتوح فقد سبق أنها تتحذف لاجتماعها مع ألف مثلهاء إذ 
الهمزةٌ حيتئذٍ بصورتهاء نحو: لأأَبْتَآءَنَاك [آل عمران: 3]» وحذف منها أيضًا في 
قْرْءَانَاك في يوسف [)] والزخرف [0]. 
فإن ص أو كُسر فلاء نحو: 8دَابَآَوُكُمْ»4 [الساء: 0]١‏ لأدَابَآيهم4 
[الأنعام: 0م]» إلا طوَقَالَ أوَلِيَآوُهُم) [الأنعام: 6 طإِلكَ أَوْلِيَآيِهم) [الأنعام: 5] في 
الأنعام» إن 1ه في الأنفال [00]» انحن أَوْليَآوك:4 في فصلت [50]. 
وإنْ كان بعد حرف يُجانسه فقد سبق أيضًا أنه يُحذف, نحو: ظشَمَانُ4 
[المائدة: ؟]» و حَلسينَ4 [البقرة: 76]» وَمْسَتَهَرِءُونَ4 [البقرة: 16]. 
وإِنْ كان آخرًا فبحرف حركة ما قبله» نحو: لَاسَبَِكُ [النمل: 2]» لشَلطِى 4 
[القصص: م]» لل أَولَةٌ4 [الطور: 66]. إلا في مواضع: لتَمْتؤًا» [يوسف: مد]ء 
يَكَفَيّذُأك [النحل: 0]» «أتوكؤا4 [طه: +]ء طلا تَظمَواك [طه: 806 «إمَا يَعْبَؤْأَ4 


[الفرقان: اا]» لايبَدَوًاب [يونس: 6]ء «يُنَشُؤٌا؛ [الزخرف: 8]» وَيَدرَؤًاك [النور: 8]» 


عم افرى عترينى 8 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن ل 
[النمل: 9 256 8"]. «جَرَوَ4 في خمسة مواضع, اثنان في المائدة [المائدة: 9؟. 
0 و 6ه 
"]ء وني الزمر [:+]» والشورئ [0]» والحشر [27]» شْرَكُوًا؛ في الأنعام [ة] 
والشورئ [10. ليَأْتِيهِمَ أنبتؤأ4 في الأنعام [0] والشعراء [5]» طعْلَمَتَؤَأ بَى* 
[الشعراء: 50]» ظأمِنٌ عِبَادِهِ الْعْلمَتَؤَا؛ [فاطر: 28]» الصَعَمَتَؤًاك في إبراهيم ["؟] 
0000 22000 7 ممه 

وغافر [40]» فى أمُوَلِنَا مَا نشَّتوَاك [هود: 87]» ووَمَا ذدُعَتَوَّاك في غافر [:]» 
طسُفَعَتَؤأ4 [الروم: ]» طإِنَّ هَذًا لَهُوَ الْجَلَتؤك [الصافات: 00 طبَلَتوٌا مّبِينٌ4 في 
الدخان [0]. برعو مِنكُم4 [الممتحنة: ؛]» فكتب في الكل بالواو. 

فإ نكو جا دلق كن تعر طلقا 2 الأرض 4 [المسرنة 0 ادف 42 
[النحل: 0]» إشَّىْ )4 [البقرة: ©]» آلْنَبَ )4 [النمل: ©]» طإمَآة) [البقرة: »]» إلا إلكئواً» 
[القصص: 7]» و4 [المائدة: 29]» وطالشُوائة»4 [الروم: »]٠‏ كذا استثناه القراء. 

قلث: وعندى أن هذه الدلاثة لا سطعين؛ لأن الألف التى بعد الواق ليست 
صورة الهمزة» بل هي المزيدة بعد واو الفعل. 

القاعدة الرايعي 
في البدل 

ُكتب بالواو للتفخيم ألف «الصّلة4» «الزكرة». «الخيرو4: طالزي و4 
غير مضافاتء وَظ©بِالْفَدَوْةِكُ [الكهف: 0]» وطمِشْكرة)4 [النور: 100 «الكجرة4 
[غافر: »]4١‏ #وَمَئَزْة© [النجم: ©]. 

وبالياء كل ألف منقلبة عنهاء نحو: ليَكَوَفَاحُم؛ [الأنعام: ]» في اسم أو 
فعل؛ اتصل به ضمير أو لاء لقي ساكنًا أم لاء ومنه: يَحَسَرَقَ4 [الزمر: :5]» 


١‏ تهذيب الإتفان فى علوم القران 
«ِيُتأَسَق»4 [يوسف: 26]؛ إلا 86 |4 [المؤمنون: 6ذ]ء كِلْتَاك [الكهف: 06]» لوَمَنْ 
عَصَان» [إبراهيم: 177 «َالْأقَصَا4 [الأسراة 1ه «أقضًا أَلْمَدِيئَةِ4 [القصص: 6]» 
زريس: له من تو لَا4 [الحج: غاء #وطعًا َلْمَاء4 [الحاقة: »]1١‏ #إسِيمَاهُمْ 4 
[الفتح: هك]ء وإلا ما قبلها ياءء ك ©الدّنْيَاك وطألَوَايَا4» [الأنعام: 63ا]ء إلا 
يح 4 اسمًّا [مريم: /] أو فعلًا [الأنفال: 2؛]. 

ويكتب بها «إل4. ولعَلَ)4» «أَنّ4 بمعنى «كيف», ولإمَق»» و4 
وظاحَةًا 4 وظآدَى4. إلا لد َلْبَابَ)4 [يوسف: 9؟2]. 

ويُكتب بالألف الثلاثى الواوي. اسمًا أو فعلاء نحو: «الصَّفَاي [البقرة: 108]» 
و ؤاشَّفًا» [آل عمران: »]٠*‏ وماعقًا» [آل عمران: 166]» إلا ضح #* [الأعراف: 58 
كيف وقع؛ ودإمًا وى مِنكُم 4 [النور: 0]» ولدَحَلهَآ؛ [النازعات: :21# وطتَلّلهَاك 
[الشمس: 6]» وَ(ِطحَلهًا» [الشمس: 7]» وَؤإسَّججل # [الضحا: ؟]. 

ويُكتب بالألف نون التوكيد الخفيفة: «الَتَسْفَعَاك [العلق: «]» وظوَلَيَكُونَا4 
[يوسف: 6"]» وإِذاك, وبالنون «ركأين4 [آل عمران: 147]. 

وبالهاء هاء التأنيث» إلا: هِرَحْمَتَ حمَتَ ك2 2 البقرة [218]» والأعراف [5ة]» وهود 


اليفق ومريم [اء والروم [:0]» والزخرف [52]. و نِعَمَتَ»# 2 البقرة [291]» وآل 
عمران ["1» والمائدة [7]» وإبراهيم [28) 1"6؛ والنحل [272 287 1114 ولقمان 


[]» وفاطر [9]. والطور [5]. وس سَنَّتْب في الأنفال [00]» وفاطر [49]» وغافر 
[]. وظطآمْرَاأت»4 مع زوجها9" [آل عمران: 0"]. وَهوَّتَمَتُ كلِمَتُْ رَتِكَ 


2 و 2000 55 2 ءَر و ص ع و علا 
)١‏ نحو: «أْمّرَاْتٌ عِمَرنَ4 [آل عمران: 50]» أمَرَآتَ نوج وَآَمَرَآتَ لوط 4 [التحريم: .]٠‏ 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن ١‏ 
سق [الأعراف: 800 إفَتَجْعَل لَعْنَتَ أَلنَّهِ عَلَ الْكذِبِينَ4 [آل عمران: ١0ء‏ 
وَالْكديسَة أَنَّ لَعْنَتَبُ [النور: ]4 لوَمَعْصِيّتٍِ؛ في قد سمع [المجادلة: 8 9]» 
«إِنَّ سج رت أَلرّفُوٍ4 [الدخان: 0] قرت عَينِ4 [القصص: وج 
[الواقعة: 5م]ء طبَقِيِّتٌ أَللَّهِ»ك [هود: تم]ء «يتأبتِ4 تيوضف! 6ه 4 «اللكم 
[النجم: 6]» مَرّضَاتِ» [البقرة: 120 ظهَيهَاتَ» [المؤمنون: +م]»ء ظِذدَاتَ» 
[الأنفال: »]١‏ مآَبَّتَ 4 [التحريم: ]» لفِظَرَتَ4 [الروم: .]٠‏ 


جَدْتْ تعِي4 


القاعدة الخامسىي 


في الوصل والفصل 


توصل «ألق» بالفشح. إلا عشرة: «أن ل اقول [الأعراف: »]٠6‏ أن ل 
يَفُولُواً4 [الأعراف: في الأعراف «أن لاعلا [التوبة: 0]» (وأن ل ِلَهَ | 


ف 
24 [هود: »]١6‏ «أن ل د إل أنه لله [فوذ: 5] فق هود» «أن ا دَشْرِكٌ 
[الحج: ©] في الحج. «أن لّا تَعبْدُوأً» [يس:] في يسء طوَآن لا تعلوأ» 
[الدخان: 15] في الدخان» ا«أن َِ مُشْرِكُنَ 4 [الممتحنة: 2] في الممتحنة» «أن ا 


يَدُخُلَنَهَاكُ [ن: ؛»] في 439 

وطمِمًاك» إلا ظفَين ما مَلَكْتْ»4ُ في النساء [60] والروم 3 امن ما 
رَرفْتكُم) في المنافقين [0]. 

ولمِمّن» مطلقًا. 

وظغَماك» إلا طِعَن ما تُهُواً4 [الأعراف: 37]. 

وإِمّاك بالكسرء إلا «إوَإن ما ُرِيَنَكَ) في الرعد [60]. 


1 تهذيب الإتفان فى علوم القرآن 

وَطِأَمّا4كِ -بالفتح- مطلقًا. 

واعَمّن» إلا لعن من يَقَآءُ4 في النور 1.1 لاعن من تَوَلّ) في النجم [»]. 

وؤأمّن4» إلا «أم مَّن يَحُونُ4 في النساء [55» «أم مَّنْ أَسَّسَ»4 
[التوبة: 9]» #أم مَنْ خَلَقّنَآكُ [الصافات: »]١‏ «أم من يَأَقَ ءَامِنَاك [فصلت: م]. 

وظإِلّم4 بالكسر"» إلا إن لَّمْ يَسْتَحِيبُوأك [القصص: «] في القتصص. 

ولإفِيمَا4» إلا أحد عشر: #إفى ما فَعَلْنَّ4 الثاني في البقرة 960]» (الِيَبلوَكُم فى 
مآ في المائدة [4؛] والأنعام [0. طقل لآ أَجِدُ فى مأ [الأنعام: ه8]» «إفى ما 
أَشْتَهَتَ» في الأنبياء [2]. افى مآ أَقَضْكُم فيه [النور: ]» #إفى مَا هَلهْئَا؛ في 
الشعراء [167]» إفى ما رَرَفَنتَكُمْ4 في الروم [1» إفى ما هُمْ فيه»» فى ما كانُوأ 
فيه كلاهما في الزمر[25 17]» لوَننشِحَكُمْ فى ما لا تَعْلَّمُونَ4 في الواقعة [2]. 

وطإِنّمَاك» إلا: «إإِنَّ ما مُوعَدُونَ لات في الأنعام ["]. 

ولأَنَّمَاكُ بالفتح, إلا ظوَأَنَّ مَا يَدْعُونَ4 في الحج [::] ولقمان [:+]. 

وطكلّما4» إلا كل ما رُدُوَاإِلَ اَلِْثئَةِ4 [الساء: «]ء طن كُلّ مَا سَأَلْكْمُة»4 
[إبراهيم: 6؟]. 

وَطِيِتّسَمَاك إلا مع اللام7). 


() قال ابن نجاح في «مختصر التبيين» (2/ 515 -780) باب «سورة هود»: «واعلم أنهم كتبوا هنا: 
طفَإِلْم يَسْتَجِيبُواك [هود: 1] بغير نون علئ الإدغام؛ ليس في القرآن غيره. ووقع في القصص: 
إن لَمْ يَسْتَجِيبُواً ك4 [القصص: *] من غير ميم بعد الكاف». 

0) نحو: طلَيِمْسَ مَا كَانُوأ يَعْمَلُونَ4 [المائدة: 5. انظر: «مختصر التبيين» »)10١/9(‏ وكذلك مع 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 1 

ولنِعِماك [البقرة: 607]» وَأمَّهمَاك [الأعراف: ]0 وَرَبَمَاكه [الحجر: ؟]» 
واكأًتتا4: وَلوَيُكأن4 [القصص: ا" 

وتقطع: حَيّتُ ماك وإأن م4 وت ولأن لْن» 4 إلا في الكهف 
نكا والقيامة 8ه وطاق كام إل" طقايتما كولراك : [اليترفة ماه زايتما 
يُوَجهِة) [النحل: 077]. 

واخيُّلف في «أَيْتَمَا تَحُوُوأ يُدَرككُمْ4 [الساء: 10 ظأَيّْنَ مَا كُنثُمَ 
تَعْبُدُونَ #4 في الشعراء [52]» وَطأَيّْتمًا م أَخِدُوا4 [الأحزاب: .]7١‏ 

ولك لاك إلا 2 آل عمران [*16]ء والحج [ااء والحديد ["1ء» والثانن يي في 
الأحزاب [1080. 

ولؤيَوُمَ هم 4 [غافر: 17]» [الذاريات: *ا]ء وَظوَلَاتَ حِينّ # [ص: ؟1ء وآبْنَ 
م [الأعراف: ]» إلا في طهء فكتبت الهمزة حينئذ واوّاء وخذفت همزة «ابن» 
فصارت هكذا فِيَبَنَؤُهَ4 [طه: 6:]. 


أ 


القاعدة السادسي 
فيما فيه قراءتان فكتب على إحد اهما 
ومرادنا غير الشاذ من ذلك: #مبلِك يو آلدين [الفاتحة: 14]» «ِيُخَر عون * 
[البقرة: 5]» وطوَاعَدَتَا؛ [البقرة: 0]» وظالصَّلعِقَة» [الذاريات: 66]ء وطلرِيخ4 
[الكهف: 16]ء ومإتقدوهم» [البقرة: 86]» و نَتْظهِرُونَ 4 [الأحزاب: 4]» ول 


- الفاء نحو: #قَبمّسَ ما يَشْتَرُونَ4[آل عمران: 187]. انظر: («مختصر التبيين» (/ /410"). 


4 تهذيب الإتفان في علوم القرآن 
و4 البقرة: 01 ونحوهما. ولوَلوًْا دفْع4 [لبقرة: 1# طمرهَوٌ 
[البقرة: *20]» اظيا في آل عمران [64] والمائدة ,]١١[‏ طمُضَعَفَةَ4 
[آل عمران: 07] ونحوهء لعَقَدَتٌ# [النساء: ع5]» الْأَوْلَيّن4 [المائدة: 007]» 
طلْمَسْتُمُك [النساء: +]ء تسِيك) [المائدة: 17]؛ لقِيَّمَا4 [المائدة: 91] 
«حَطِيكيِط 4 [الأعراف: »]17١‏ #طتيف4 [الأعراف: 6]؛ حلش 4 [يوسف: »]0١‏ 

تَرَوَرُ4 [الكيف: 10 «إركيّة4 [الكهف: 010 وطوّحَرَمٌ عَلّ قَرْيَةكُ [الأنياء: :]» 
«سكلرَئ وَمَا هُم بِسَْكرَئ) [الحج: 1 «إإنَّ أله يُتافِعُ4 [الحج: +0 «عِطلمًا 
فَكْسَوْنَا ألْعِمَ) [المؤمنون: 6]» لسِرَجَاك [الفرقان: »]7١‏ وتٌُصَعِنَ) [لقمان: 0]» 
بَلِعِدٌَ؛ [سبأ: 5] بلا ألف في الكل» وقد قرئت بها وبحذفها. 

غَيَِبّتِ أَخْبّ4ُ [يوسف: م]: وطأَنزِلٌ عَلَيْهِ ءَايِتُ» في العنكبوت [0]» 
وثَمَرَتِ يّنْ أَحْمَامِهَاك في فصلت [80]: ولجِمَللَتٌ4 [المرسلات: 100 لقَهُمْ 


هه 
0 
١‏ .0 


عَلَ بَيْئَتِ؛ [فاطر: 6]» طِوَهُمْ فى أَلْغْرْفَتِ ءَامِنُونَ؛ [سبأ: 00] بالتاء» وقد قرئت 


بالجمع والإفراد. 


و«تقيّةة [آل عمران: 8] بالياءء و(ية يتقض الْحَنّ) [الأنعام: كياد يام 


وَطِلِأَهَب4 [مريم: 5 بالألف. وإءَانُوفى رُبَرَ ألْحَدِيدِ4 [الكهف: :.] بألف فقطء 
«إننجى الَمُؤْمِنِينَ [الأنبياء: +8] بنون واحدة. 

ولآلضَوْط)4 كيف وقع: وهبَضّطَة في الأعراف 0 وطَالْمصَيْطِرُونَ)4 
[الطور: 2159 وَلمُصَيّطِرٍ © [الغاشية: 22] بالصاد لا غير. 

وقد تكتب الكلمة صالحة للقراءتين» نحو قَكهُوتَ» اسن: هله وعل 
قراءتها هي محذوفةٌ رسمًا؛ لأنه جمع تصحيح. 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 915 
فرع 
فيما كتب موافقًا لقراءة شاد 
مق <للك: ظإِنّ لْمَقَرَ 5 د ا [البقرة: 0]» 90 353 عَهَدُوأَ4 
[البقرة: »]٠‏ فَلَقكَلُو 4 [النساء: ]0 «إِنَّمَا طَتَيِرُهُمَ4 [الأعراف: ]0 (طَلَيرَهُد 
لا تيد و 
فى عَنْقِهء» [الإسراء: *]» وَفِصَلَهُء فى عَامَيْنِ 4 [لقمان: 16]. 
فرع 
وأمًا القراءات المختلفة المشهورة بزيادة لا يحتملها الرسم ونحوهاء نحو: 
«أوصئا) و«(وصىا). و(تجرى تحتها») ولمن تحتها). و«سيقولون أللّه») و (لله)» 
1 ٍ 
وما #عملت أيديهم» و(ما عملته)؛ فكتابته علئ نحو قراءته» وكل ذلك وُجد في 
مصاحف الإمام. 
فائدة 
كتبت فوا تح السور على صورة الحروف أنفسهاء لاعن صورة النطق عبأء 
اكتفاء بشهرتهاء وقطعت وحم 0 عَسَق 4 [الشورئ: )]١‏ دوت #المصَ 4 
[الأعراف: ]١‏ و كْهيعضَ 4 [مريم: ]١‏ طردًا للأولئ بأخواتها الستة. 
فصل في آداب كتابته 
يُستحبٌ كتابةٌ المصحف وتحسينٌ كتابته وتبيينها وإيضاحهاء وتحقيقٌ الخطّ دون 
مشقّة؛ وأمّا تعليقه فيُكره؛ وكذا كتابته في الشىء الصغير» وكان عُمرٌ إذا رأئ مُصحمًا 
عظيمًا سُرٌ به وأخرج أبو عبيد(" عنه أنه كرّه أنْ يكتب القرآنُ في الشيء الصغير. 


() انظر: «فضائل القرآن» (ص: 598). 


4١5‏ تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 
وأخخر ج07 عن ابن مسعود أنه مرٌ عليه مصحف رين بالذهبء. فقال: «إِنّ 
أحسن ما رين به المصحف ثلاوته بالحق»: 
قال أضصحابنا؟)؛ (وكره كنات غلره الحيطان والجدزاة» وعلرة الشقوف 
شد كراهة لأنّه يُوطأ»» وأخرج أبو عبيد0؟ عن عمر بن عبد العزيز قال: (لا 
تكتبوا القرآن حيث يُوطأ). 
هو #2 هد هد ود «٠‏ 
هل تجوز كتابته بقلم غير العربي؟ 
قال الزركشي7): «لم أرَ فيه كلامًا لأحدٍ من العلماء» ويحتمل الجواز؛ لأنّه 
قد يحسنه من يقرأ بالعربية» والأقرب المنع كما تحرّم قراءته بغير لسان العرب» 
ولقولهم: «القلم أحد اللسانين»» والعرب لا تعرف قلمًا غير العربي» وقد قال 
تعالئ: مبِلِسَانٍ عَرََ مبِينِ» [الشعراء: 156]». انتهئ . 
مسأديٌ آفي التقط والشكل والحواشي] 
اختلف في نقط المصحف وشكله. ويُقال: «أول من فعل ذلك أبو الأسود 
الدؤلي بأمر عبد الملك بن مرواك)»» وفيل: «الحسن البصري ويحي بن 
يعمر)» وقيل: «نصر بن عاصم الليثي». وأول من وضع الهمرّ والتشديد والروم 
والإشمام: الخليل. 
انظر: «فضائل القرآن») (ص: 595). 
() قال النووي في «التبيان» (ص: :)15١‏ «وتكره كتابته علئ الجدران عندنا». 


(©) انظر: «فضائل القرآن» (ص: 298). 
() انظر: «البرهان» .)780/١(‏ 
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وقال قتادة7©: «بدءوا فنقطوا ثم خمّسوا ثم عشروا». 
وقال غيره7): «أوّل ما أحدثوا النّقطّ عند آخر الآيء ثم الفواتح والخواتم». 
وقال يحيئ ب بن أبي كثير: آنا كائرأ يعر فون كيكا نا ديف ق اليصاديت 


إلا الفط الثلاث علئ رءوس الآي». أخرجه ابن أبي داود(". 

وقد أخرج أبو عبيدا؟) وغيره عن ابن مسعود قال: «جرّدوا القرآنَ ولا 
تخلطوه بشيء). 

قال الحربي في غريب الحديث: «قول ابن مسعود: «جرّدوا القرآن». 
يحتمل وجهيّن» أحدهما: جرّدوه في التلاوة ولا تخلطوا به غيرّه» والثاني: 
جرّدوه في الخطّ من النّقط والتعشير). 

وقال البيهقي: «الأبْيّن أنه أراد: لامكلطر ا مغرو من الكمب؛ لأنْ ما خملا 
القرآن من كتب الله إنما يُوْخَذْ عن اليهود والنصارئء وليسوا بمأمونين عليها». 

وأخرج أبو عبيد9” عن ابن سيرين أنّه كره النقط والفواتح والخواتم؛ وعن 
ابن مسعود ومجاهل"' أنهما كرها التعشير. 


0 انظر: «المحكم» (ص: 2). 

() انظر السابق. 

() انظر: «المصاحف)» (ص:١791).‏ 
() انظر: «فضائل القرآن» (ص: 96©). 
(5) انظر: «فضائل القرآن» (ص: 96©). 
(5) انظر: «فضائل القرآن» (ص: 296 ). 
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وقال مالك7©: «لا بأس بالتّقط في المصاحف التي تتعلّم فيها الغلمان؛ أما 
الأئّهات فلا»). 

وثال السليس» كر ضابة الأعسان والأكمانس: وأسماء الشون وعدد 
الآيات فيه» لقوله: «جرٌّدوا القرآن». وأما التقط فيجوز؛ لأنه ليس له صورة 
فينَوهَم لأجلها ما ليس بقرآن قرآنًاء وإنما هي دلالاتٌ على هيئة المقروء؛ فلا 
ع 
يضر إثباتها لمن يحتاج إليها». 

وقال البيهقي0): «من آداب القرآن أنْ يفخم فيُكتب مُفْرّجًا بأحسن خط 
قله تضكر .ولا تترمظ خروقي بول تخلط يه ما لسن مت عفدة: الآبانتك” 
والسجداتء والعشرات» والوقوف. واختلاف القراءات؛ ومعاني الآيات». 

وقد أخخرج ابن أبي داود9" عن الحسن وابن سيرين أنهما قالا: «لا بأس 
بنقط المصاحف). 

وأخرج 7 عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال: الا يأسن بشكله). 

وقال النووي©: «نقطٌ المصحف وشكله مُستحبٌ؛ لأنّه صيانةٌ له من 
اللْحن والتحريف». 


() انظر: «المحكم» (ص: .)١‏ 
(0) انظر «الشعب» (9/ 3900). 


() انظر: «المصاحف) (ص: 728). 
() انظر: «المصاحف)» (ص: 390). 
(8) انظر: (التبيان») (ص: 085). 
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وقال الداني7©: «لا أستجيز النقط بالسواد لما فيه من التغيير لصورة الرَّسمء 
ولا أستجيزٌ جممٌ قراءاتِ شتئ في مصحف واحد بألوان مختلفة؛ لأنّه من أعظم 
التخليط والتغيير للمرسوم). 

فاكدة 

كان الشّكل في الصدر الأول تَقْطَاء فالفتحةٌ نقطةٌ علئ أول الحرفء والضمَّةٌ 
علئ آخره؛ والكسرةٌ تحت أوله» وعليه مشئ الداني(». والذي اشتهر الآن الضبط 
بالحركات المأخوذة من الحروف, وهو الذي أخرجه الخليل» وهو أكثر وأوضح 
وعليه العمل» فالفتحُ شكلةٌ مستطيلةٌ فوق الحرفء والكسر كذلك تحنّه والضمٌ 
واو صُغرئ فوقه. والتنوينُ زيادة مثلهاء فإن كان مُظهرا - وذلك قبل حرف حلق - 
ركّبت فوقهاء وإلا تابعت بينهماء وتكتب الألف المحذوفة والمبدل منها في 
محلهاء والهمزة المحذوفة تكتب همزة بلا حرف», وعلئ النون والتنوين قبل الباء 
علامة الإقلاب ١م1‏ وقبل الخلق مكوةه وى عند الإدغام والإخفاءء ويسكن 
كل مُسكن, ويُعرّئ المدغم, ويُشْدّد ما بعده إلا الطاء قبل التاء» فيكتب عليها 
السكون, نحو ظظفَرَّطتٌ# [الزمر: :5]» ومطة العجدوة لأ تجات اه 


0 


فروع 
[1- في بيع المصاحف وشرائها] 
أخرج ابن أبى داود 2 كتاب «المصاحف)2) عن محمد بن سرين أنه كره 
() انظر: «المحكم) (ص: ١5‏ -6). 


(0) انظر: «المحكم» (ص: 0). 
() انظر: «المصاحف» (ص: 299). 


4 تهذيب الإتفان فى علوم القرآن 
بِيعَ المصاحف وشراءهاء وأَنْ يُستأجر علئ كتابتها. 
وأخرج7) عن مجاهد وابن الفسيب والحسن أنهم قالوا: لا بأس بالثلاثة»). 
5 [ 69 . 5 عه 59 5 5 55 5 3 
واخرج عن سعيد بن جبير أنه سئل عن بيع المصاحف فقال: «لا بأس» 
إنما يأخذون أجور أيديهم). 
وأخرج7" عن ابن الحنفية أنه سُئل عن بيع المصحف. قال: «لا بأس إنما 
تبيع الورق). 
وأخرج”" عن عبد الله بن شقيق» قال: «كان أصحابٌ رسول الله كن 
يُشْدّدون في بيع المصاحف». 
5 0 .4 5 ا 
وأخرج(0 عن النخعي قال: «المصحف لا يباع ولا يُورث). 
وأخرج' عن ابن المسيّب أنه كره بيع المصاحف. وقال: «أْعِنْ أخاك 
بالكتاب» أوهب له). 
وأخرج(") عن عطاء عن ابن عباسء قال: «اشتر المصاحف ولا تَبِعْها). 
(0) انظر: «المصاحف) (ص:9556). 
0) انظر: «المصاحف) (ص: 3985). 
(9) انظر: «المصاحف) (ص: 799) . 
() انظر: «المصاحف)» (ص: 3076). 
(©) انظر: (المصاحف) (ص: 586). 


() انظر: «المصاحف) (ص: 9076 . 
0 انظر: «المصاحف) (ص: 794). 
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وقد حصل من ذلك ثلاثة أقوال للسلف. ثالثها كراهة البيع دون الشراء 
وهو أصحّ الأوجه عندنا كما صحّحه في «شرح المهذب»)27, ونقله في «زوائد 
الروضة» عن نص الشافعي. 

قال الرافعي0©: «وقد قيل إِنْ الثمنَ مُتوجةٌ إلى الدفتيْن؛ لأنَ كلام الله لا 
يباع» وقيل: إنه يدل من أجرة النسخ» . وقد تقدم إسناد القولين إل ابن الحنفية 
وابن جبير. 

وفيه قول ثالثء أنه بدل منهما معّاء أخرج ابن أبي داود(”) عن الشعبي قال: 
«لا بأس ببيع المصاحفء إنما يبيع الورق وعمل يديه). 

-١١‏ في تقبيل المصحف] 

ايفن قي التضحك)؛ لأنْ عكرمة كيه كان يفعله وبالقياس على 
تقبيل الحجر الأسود. ذكره بعضهمء ولأنّه هدية من الله تعالئ فشّرع تقبيلُه كما 
لمتحة ثقيل.. الولك 'الصفير. وعن. العمر؟؟ ثااتك: :رزاياهة الحواق 
والاستحبابء والتوقف. وإن كان فيه رفعة وإكرام؛ لأنّه لا يدخله قياسء ولهذا 


0# 


قال عمر© في الحَجَّر: «لولا أني رأيتٌ رسول الله يك يُبَلّك ما قبَلّْك). 


() انظر: «المجموع) (5/ 266). 

() انظر: «فتح العزيز) (/22). 

(0 انظر: «المصاحف» (ص: 200). 

() انظر: «الآداب الشرعية» (6/ 287). 
(5) رواه البخاري (1051) ومسلم (127). 


له تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 
[؟"- في احترام المصاحف] 
يُستحبٌ تطيببُ المصحف وجعلّه علئ كرسي ويحرّم توسّده؛ لأنَّ فيه 
إذلالا وامتهانًا. قال الزركشي(": «وكذا مدّ الرجلين إليه». 
وأخرج ابن أبي داود في «المصاحف)7) عن سفيان أنّه كره أنْ تَعلّق المصاحف. 


[:- في تحلينّ المصاحف] 
يجوز تحليته بالفضّة إكرامًا له على الصحيح. أخرج البيهقيُ(؟ عن 
00 ع و 2 500006 6 لمكم 
الوليد بن مسلم قال: «سألت مالكا عن تفضيض المصاحف فاخرج إلينا 
ضهنا فقال: ١حدّثني‏ أبي عن جذي أنهم جمعوا القرآنَ في عهد عثمان» وأنهم 
فضّضوا المصاحف عل هذا أو نحوه). 
وأمًا بالذهب فالأصحٌ وار للمرأة دون الرجل» وخصٌ بعضّهم الجوارٌ 
بنفس المصحف دون غلافه المنفصل عنه؛ والأظهر التسوية. 
[- في تعطيل أوراق المصحف الباليي والتالفي] 
إذا احتيج إلئ تعطيل بعض أوراق المصحف لبلىٌ ونحوه فلا يجورٌ 
وضعها في شقٌ أو غيره؛ لأنّه قد يسقط ويُوطأء ولا يجورٌ تمزيقها لما فيه من 
تقطيع الحروف وتفرقة الكلم وني ذلك إزراء بالمكتوب. كذا قاله الحليمي. 
قال ادوله عسلها بالماءه وإن اخ قها بالثار فالا أنه أحرق عثمان مضا 
() انظر: «البرهان» .)20/87/١(‏ 


(0) انظر: «المصاحف» (ص: 208). 
(0) رواه البيهقي في «الكبرئ)» (017017/8. 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن لق 
كان فيها آيات وقراءات منسوخة ولم يُنكر عليه). 

وذكر غيرٌه أن الإحراق أولئ من الغسل؛ لأنْ الغسالة قد تقع علئ الأرض. 

وجزم القاضي حسين في «تعليقه» بامتناع الإحراق؛ لأنّه خلاف الاحترام» 
والنوويٌ بالكراهة. 

["- في قولك: «مصيحف»] 

روئ ابن أبي داود7" عن ابن المسيّب قال: «لا يقول أحدكم: مُصِيّحف 

ولا مُسيجدء ما كان لله تعالئ فهو عظيم). 
-١[‏ في مس المحدث المصحف] 

مذهبنا ومذهبٌ جمهور العلماء تحريمُ مسّ المصحف للمُحدث,؛ سواء 
كان أصغر أم أكبرء لقوله تعالى: ل عده إل َلْمُطَهَرُونَ) [الواقعة: 06]ء 
وحديث الترمذي 7(" وغيره: «لايمسٌ القرآن إلا طاهر). 

خاتمة 

روئ ابن ماجه7" وغيره عن [أبي هريرة] مرفوعًا: «إِنْ مما يلحق المؤمنَ 

من عمله وحسناته بعد موته علمًا علّمهه وولدًا صالحًا تركه؛ ومُصحفًا ورّئه أو 


مسجدًا بناه» أو بِينًا لابن السبيل بناه» أو خبهرًا أجراه؛ أو صدقة أخرجها من ماله). 


() انظر: «المصاحف» (ص: 9078). 

0 لم أقف عليه عند الترمذي» وأخرجه الطبراني في «الكبير» (16/ 2717 0170079 وصحّحه الألباني في 
(صحيبح الجامع الصغير) (///7)» ورواه الييهقتي في «الشعب» وقال محققه: «إسناده لا بأس به). 

(©) رواه ابن ماجة (42؟) وحسّنه الألباني. 
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السابخ والسبعون 


في معرفة تفسيره وتأويله وبيان شرفه والحاجة إليه 


التفسير: تفعيل من «الفَسْراء وهو البيان والكشفء. ويقال: هو مقلوب 
السَّفْره تقول: أسفر الصبح إذا أضاءء وقيل: مأخوذ من التفسرة» وهي اسم لما 
يعرف به الطبيب المرض. 

والتأويل: أصلّه من «الأؤل»؛ وهو الرجوع, فكأنّه صرف الآية إلى ما 
تحتمله من المعاني» وقيل: من الإيالة وهي السياسة» كأن المؤول للكلام ساس 
الكلام» ووضع المعن فيه موضعه. 

واختلف في التفسير أو التأويل: 

قال أبو عبيد وطائفة: «هما بمعنئ». وقد أنكر ذلك قومء حتئ بالغ ابن 
حبيب النيسابوريء فقال: قد نبغ في زماننا مُفْسَّرون لو سُئلوا عن الفرق بين 
التفسير والتأويل ما اهتدوا إليه)0©. 

وقال الراغب7©: «التفسيرٌ أعم من التأويل» وأكثرٌ استعماله في الألفاظ 
وأكثرٌ استعمال التأويل في المعاني. والتأويلٌ أكثر ما يُستعمل في الكتب الإلهية: 
والتفسيرٌ يُستعمل فيها وفي غيرها. والتأويل أكثره في الجملء والتفسيرٌ إِمّا أن 
يُستعمل في غريب الألفاظ» نحو: البحيرة والسائبة والوصيلة؛ أو في وجيز يتبين 


ذكره الزركشي في «البرهان) (؟/ 866). 
() انظر: «تفسير الراغب الأصفهاني» )7١/١‏ - [فصل في الفرق بين التفسير والتأويل]. 
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بشرح» نحو: أقيموا الصلاة» وآتوا الزكاة» وإمًا في كلام مُتضمّنٍ لقصةٍ لا يمكن 
تصويره إلا بمعرفتهاء اأكقرلة: ظإِنّمَا الليضء ِيَادةٌ في الخفر» [التوبة: /ا1]» 
وقوله: لوَلَيْسَ لبر بأن اموأ اليرت مِن ظَهُورِهَاك [البقرة: 189]» وأمًا التأويل 
نه يُستعمل مرةً عامًا ومرةً خاضًاء نحو «الكفر» المستعمل تارةً في الجحود 
المطلق» وتارةً في جحود البارئ عر وجل خاصّة و«الإيمان» المستعمل في 
التصديق المطلق تارةٌ» وفي تصديق الح أخرئ: وإما في لفظٍ مُشترك بين معان 
مختلفة» نحو لفظ «وجد) المستعمل في الجدة» والوجدء والوجود). 

وقالد ظيروة «الغتمية: يبان لفظ لا يحعمل ‏ إلذ ويا اداه والناويل: 
توجية لفظٍ مُتوجهٍ إلى معانٍ مُختلفةٍ إلى واحد منها بما ظهر من الأدلة». 

وقال أبو طالب التغلبى: «التأويلٌ: إخبادٌ عن حقيقة المراد» والتفسير: 
إخبارٌ عن دليل المراد مثاله قوله تعالئ: 8إإِنَّ رَيِّكَ لبَاَلْمِرصَادِ) [الفجر: 6]» 
تفسيره: أنه من الرصدء يُقال هك رقبئه» والمرصاد «مفعال) منه. وتأويله: 

5 ءِ 1 0 

وقال قوم: «ما وقع مُبَيْنا في كتاب الله ومُعَيّنًا في صحيح السنة سمي تفسيرًا؛ 
لأنْ معناه قد ظهر ووضح.ء وليس لأحدٍ أن يتعرضّ إليه باجتهادٍ ولا غيره؛ بل 
يحمله علئ المعنئ الذي ورد لا يتعدّاه» والتأويل ما استنبطه العلماء العاملون 
لمعاني الخطابء الماهرون في آلات العلوم». 

وقال الزركشي7": «التفسير: علمٌ يُفهم به كتابٌ الله وبيان معانيه» واستخراج 


() انظر: مقدمة «البرهان)» /١(‏ 09). 


لش تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 
أحكامه وحكمه؛ واستمداد ذلك من علم اللّغة» والنحوء والتصريفء وعلم البيان» 
وأصول الفقه» والقراءات» ويحتاج لمعرفة أسباب النزول والناسخ والمنسوخ). 


فصل أفي وجه الحاجه إلى التمسير] 

وأمّا وجه الحاجة إليه» فقال بعضهم7": «من المعلوم أنْ الله إنما خاطب 
خلقه بما يفهمونه» ولذلك أرسل كلّ رسولٍ بلسان قومه. وأنزل كتابّه على 
لغتهم وإنما احتيج إلى التفسير لما سيذكرٌ بعد تقرير قاعدة» وهي أن كلّ من 
وضع من البشر كتابًا فإنما وضعه ليُقهم بذاته من غير شرح» وإنما اختيج إلوئ 
الشروح لأمور ثلاثة: 

أحدها: كمال فضيلة المصنّف. فإنّه لقوّته العلمية يجمعٌ المعاني الدقيقة في 
اللّفظ الوجيزء فربما عَسُر قَهُمُ مُراده فقٌصد بالشرح ظهورٌ تلك المعاني الخفيّة, 
ومن هنا كان شرحٌ بعضٌ الأئمة تصنيّه أدلّ علئ المراد من شرح غيره له. 

وفائبهلاة إغثاله نعمّن سثات المسالة اعنمادًا عله وضوشهاء أو لأننا من 
علم آخرٌء فيحتاج الشارحٌ لبيان المحذوف ومراتبه. 

وثالثها: احتمالٌ اللّفظ لمعانِء كما في المجاز والاشتراك ودلالة الالتزام» 
فيحتاج الشارح إلئ بيان غرض المصنف وترجيحه. 

وقد يقع في التصانيف مالا يخلو عنه بشر من السّهو والغلط» أو تكرار 


() هو الزركشي في مقدمة «البرهان)» /١(‏ 16). 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن هم 
الشيء» أو حذف المبهم» وغير ذلك. فيحتاج الشارحٌ للتنبيه علئ ذلك. 

إذا تقرر هذا فنقول: إِنْ القرآنّ إنما نزل بلسانٍ عربيٌ في زمن أفصح العرب. 
وكانوا يعلمون ظواهرّه وأحكامه. أمّا دقائق باطنه فإنما كان يظهرٌ لهم بعد 
ار ا لاد ا 
اه مَلتَهُم بِظُلِْكُ [الأنعام: 6 فقالوا: «وأيّنا لم يظلم نفسّه!)» ففسره النبي 
يك بقوله: إن أَلصَرَكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ274 [لقمان: .]٠‏ وكسؤال عائشة عن 
الحساب اليسير» فقال كَل «ذلك العرض227©. وكقصة عدي بن حاتم في 
الخيّط الأبيض والأسود7". وغير ذلك مما سألوا عن آحاد منه. 

ونحن محتاجون إلى ما كانوا يحتاجون إليه وزيادة على ذلك مما لم 
يحتاجوا إليه من أحكام الظواهر» لقصورنا عن مدارك أحكام اللّغة» فنحن أشدٌ 
الناس احتياجًا إلى التفسير. 

ومعلومٌ أن تفسيرّه: بعضّه يكون من قبل بسطٍ الألفاظ الوجيزة وكشف 
معافيها» ويعظية من :قل ترصييح يعض الانضنا اح غانن عضا التورة: 


0 5 0 + 5 5 وده 7 1 لتر ل انع 520 ود م 
وأما شرفه فلا يخفئ, قال تعالئ: «إيُؤْق الِكُمَة من يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ 
)١(‏ رواه البخاري (755)) ومسلم (0526). 


() متفقٌ عليه؛ رواه البخاري (1979) ومسلم (2805). 
(؟) متفقٌ عليه» رواه البخاري («80]) ومسلم (009:0. 


41 تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 
1 ّمه >ي< ان ده َّ 5 2 ددعي را و 
الحِكمَةً فَقَدْ أوق خَيْرَا كثيرَا» [البقرة: 55.]» وقال تعالئ: 8وَتِلَكَ الأمَعَلُ 
تَضْرِبْهَا لِلنّاينٌ وَمَا يَعْقِلّْهَآ إِلَا ألْعَلِمُونَ4 [العنكبوت: *6]. 

5 00 000 و 2 ألء 556 )شل 2و4 قأله: 

أخرج ابن أبي حاتم" عن ابن عباس في قوله: #«يُؤْق اليِكمَة» قال: 
«المعرفة بالقرآن: ناسخه ومنسوخه» ومحكمه ومتشامبه» ومقدمه ومؤخره» 
وحلاله وحرامه. وأمثاله». 

وأخرج(" عن عمرو بن مُّرّة قال: «ما مررث بآية لا أعرفها إلا أحزنتني؛ 
لأني سمعثُ الله يقول: «ِوَيِلْكَ الأمكتل تَضْرِيْهَا لِلنَاينَ وَمَا يَعْقِلهَا إلا 
لْعَلِمُونَ4 [العنكبوت: *:]). 
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2 5 
تَعلمَ فيم أنزلت وما أراد بها». 


وأخرج ابنُ الأنباري0» عن أبي بكر الصديق قال: «لأنْ أعربٌ آيةَ من 
القرآن أحبٌٍّ إلى من أنْ أحفظ آيةٌ). 


) انظر: «تفسير ابن أبي حاتم» (/ )07١‏ (282) و(جامع البيان» (5/ 00757) (3098)) قال في (ط. ج» 
(5/ 235؟): «هذا إسناد يُصحّحه الأئمة» ومنهم من يحسنه). 

() انظر: (تفسير ابن أبي حاتم) (5/ ح:) 0000 قالوا في «(ط.ج) )5/ “7 (إسناده حسن). 

() رواه أبو عبيد ف «الفضائل» /١)‏ ة)» قالوا في «ط. ج) ١ك‏ م ): «في إسناده أبو جعفر الرازي 
صدوق سيئ الحفظء وبقية رجاله ثقات». انتهئ. وقد أورده ابن تيمية في «الإكليل» (ص: 2)) 
وفي لمجموع الفتاوئ» /١1(‏ 1445) بدون عزو. 


() أخرجه أبو عبيد في 'فضائل القرآن» (ص: 48)» وقالوا في (ط. ج) (22901/7): الإسناده حسن». 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن ل 

وأخرج”" أيضًا عن عبد الله بن بُريْدةَ عن رجل من أصحاب النبي كلل 
قال: «لو أنّي أعلمٌ إذا سافرت أربعين لله أعرية ارام يناف الله لفعلت». 

قلث: معنئ هذه الآثار عندي إرادة البيان والتفسير؛ لأنْ إطلاقٌ الإعراب 
علئ الحكم النَحْويّ اصطلاحٌ حادث. 

وقد أجمع العلماء أن التفسيرٌ من فروض الكفايات؛ وأجل العلوم 
الثلاثة الشرعية. 

قال الأصبهاني(©: «أشرفٌ صناعةٍ يتعاطاها الإنسانٌ تفسيرٌ القرآن, لأنَّ شرف 
الصناعة إِمّا بشرف موضوعهاء وإمّا بشرف غرضهاء وإمًا لشدّة الحاجة إليها. 
وصناعة التفسير قد حازت الشرفَ من الجهات الثلاث؛ أما من جهة الموضوع 
فلأنَ موضوعه كلام الله تعالى» وأمّا من جهة الغرض فلأنَ الغرض منه هو 
الاعتصامٌ بالعُروة الؤثئقى» والوصولٌ إلئ السعادة الحقيقية التي لا تفنى» وأمّا من 
جهة شدّة الحاجة فلأنَ كلّ كمال ديني أو دنيويّ عاجلي أو آجلى مُفتقرٌ إلئ العلوم 
الشرعية والمعارف الدينية» وهي مُتوقفةٌ علئ العلم بكتاب الله تعال». 


() أخرجه ابن أبى شيبة في (المصنف) /١١(‏ +18)) (70008) بنحوه. 
() انظر: «تفسير الراغب الأصبهاني» .)75/١(‏ [فصل في شرف علم التفسير]. 


4 تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 


الثامن والسبعون 


في معرفة شروط المفسر وآدايه 


قال العلماء9©: «من أراد تفسيرٌ الكتاب العزيز: طلبه أولا من القرآن فما 
ٍ ل ل قن عن ار ا له 1 
أجمل منه في موضع فقد فسّر في آخرء وما اختصر في موضع فقد بُسط في آخر 

ع 5 2 5 3 

منه». وقد ألّف ابن الجوزيّ كتابًا فيما أجمل في القرآن في موضع وفْسّر في 
موضع آخر منه» وأشرث إلئ أمثلة منه في نوع المجمل. 

فإن أعياه ذلك طلبه من السنّة20 فإنها شارحة للقرآن وموضحة له؛ وقد قال 

4 8 5 0د صلانَ 4 5 0 
الشافعي: «كل ما حكم به رسول الله يَنةٌ فهو مما فهمّه من القرآنء قال تعالئ: «إإِنا 
أنرَأتَآ إِلَيِكَ الْكتبَ بِآكَقٍ لِتِحْكُمَ بَيْنَ آلكّاين بِمَآ أَرَنكَ لله [النساء: 5 في 
آيات أخرء وقال يَكِةِ: «ألا إني أوتيت القرآنَ ومثلّه معه0("» يعنى السئّة. 

فإن لم يجذه في السئة رجع إلئ أقوال الصحابة» فإنهم أدرئ بذلك لما 
شاهدوه من القرائن والأحوال عند نزوله؛ ولما اختصّوا به من الفهم التام؛ 
والعلم الصحيحء والعمل الصالحء وقد قال الحاكم في المستدرك: إِنْ تفسيرٌ 
الصحابيٌّ الذي شهدَ الوحي والتنزيل له كم المرفوع». 
) هو نصٌ كلام لابن تيمية في «مقدمة أصول التفسير» (ص: 8"). 


0) هذا هو بقية كلام ابن تيمية. انظر السابق. 


(5) رواه أحمد (17174) وصحّحه الشيخ الأرنؤوط وأصحابه» وأبو داود (704؛) وصحّحه الألباني. 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن لهم 
اأدوات المعسر] 

وقال الإمام أبو طالب الطبري في أوائل تفسيره: «القول ني أدوات المفسر: 
اعلم أن من شرطه: 

-١‏ صِحَةٌ الاعتقاد ولزوم سنّة الدين» فإِنَ من كان مغموصًا عليه في دينه لا 
: تمن علئ الدنياء فكيف علئ اللدين؟» ثم لا تمن من الدين علئ الإخبار عن 
الم » فكيف يؤتمن في الإخبار عن أسرار الله تعال؟» ولأنّه لا يو مَنَ إِنْ كان 
متهم بالإلحاد أنْ يبغي الفتنة ويغويّ الناسٌ بليّهِ وخداعه كدأب الباطنية وغُلاة 
الرافضة؛ وإِنْ كان مُنَهِمًا مبوى لم يُْمَن أنْ يحملّه هواه علئ ما يوافقٌ بدعتّه 
كدأب القدرية» فإِنْ أحدّهم يُصئّف الكتاب في التفسير ومقصوده منه الإيضاعٌ 
خلال المساكين؛ ليصدّهم عن اتباع السلف ولزوم طريق الهدى. 

؟- ويجبٌ أنْ يكونّ اعتماده علئ الثقل عن النبي يَكِدِهِ وعن أصحابه ومن 
عاصرهم, ويتجنب المحدثات. وإذا تعارضت أقوالهم وأمكن الجمع بينهما 
فعل» وإن تعارضت رد الأمر إلئ ما ثبت فيه السمعء وإِنْ لم يجذْ سمعًا وكان 
للاستدلالٍ طريقٌ إلى تقوية أحدها رجح ما قويّ الاستدلالٌ فيه؛ وإِنْ تعارضت 
الأدلةٌ في المراد؛ علم أنه قد اشتبه عليه؛ فيوْمِن بمرادٍ الله منهاء ولا يتهجّم على 
تعيينه وَينرّله منزلة المجمل قبل تفصيله؛ والمتشابه قبل تبيينه. 

#دومن شرطه: صحة النقضد قيما بقول لبلقرم التسديده فقد قال تعال1: 
طوَالّذِينَ جَلِهَدُواً فِيئا لَتَهُرِيَتَّوءٌ يَتَهُمْ سُبلتا4 [العدكبوت: 75]» وإنما يخاصن له القصد 
إذا زهد في الدنيا؛ لأنه إذا رغب فيها لم يو من أن يتوسّل به إلى عرض يصدّه عن 
صواب قصده. ويُفسد عليه صحة عمله. 


لهل تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 

؛- وأنْ يكونّ مُمتلئًا من عدّة الإعراب. لا يلتبسٌ عليه اختلافٌ وجوه 
الكلام» فَإنّه إذا خرج بالبيان عن وضع اللّسانء إما حقيقة أو مجارًا؛ فتأويله 
تعطيله: وقد رأيتُ بعضهم يُفْسّر قوله تعالئ: طقل أَلنَهُ كم دَرْهْمْ) [الأنعام: :]+١‏ 
نه ملازمة قول الله» ولم يدر أنْ هذه جملةً ذف منها الخبر» والتقدير: الله 
أنزله). انتهئ كلام أبي طالب. 


وقال ابن تيمية" في كتاب ألّفه في هذا النوع: «يجب أن يُعلم أن النبي َك 
بين لأصحابه معاني القرآن كما بِيّن لهم ألفاظه؛ فقوله تعالى: مالِكُبَيْنَ لِلنّاين ما 
ُرَلَ إِلَيْهمْ4 [النحل: ؛؛] يتناول هذا وهذا. وقد قال أبو عبد الرحمن السٌلمي: 
«حدّثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود 
وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلّموا من النبي يله عشر آيات لم يتجاوزوها حتئ 
يعلموا ما فيها من العلم والعمل» ولهذا كانوا يبقون مدة في حفظ السورة»7". 

وقال أنس: «كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد في أعيننا». رواه 
أحمد7". وأقام ابن عمر علئ حفظ البقرة ثمانٍ سنين. أخرجه في الموطأً!». 


وذلك أن الله قال: # كتنب أنرَلِئَهُ إِليِّكَ مُبَرَكُ لِيَدَبَرْوَا ءَايَنتِهء» [ص: ا 


)١‏ انظر: «مقدمة في أصول التفسير» »)5/١(‏ وقد نقل السيوطي كلام ابن تيمية بتصرّف واختصارء 
وقيه كاقلا أخرع رةه ثرا لسيعة» 

() أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» /١(‏ 8) (82)» وصححه الشيخ شاكر. 

(؟) رواه أحمد (127) وصحّحه علا شرط الشيخين الشيخ الأرنؤوط وأصحابه. 

() أخرجه في «الموطأ» [(6- كتاب القرآن) - (4- باب: ما جاء في القرآن)]» قال الشيخ سليم 
الهلالي (/148) رقم (50 :)03١-‏ «موقوفٌ» ضعيفٌ لانقطاعه». 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن لش 
وقال: لأفلا يَتَدَ د ون الف 5 [العنافة 116 ودر الكلام بدون فهم معانيه لا 
يمكنء وأيضًا فالعادةٌ تمنع أنْ يقراً قومٌ كتابًا في فنَّ من العلم - كالطبٌ 
والحساب - ولا يستشرحونه؛ فكيف بكلام الله الذي هو عصمتهم, وبه نجاتهم 
وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم؟! ولهذا كان النزاعٌ بين الصحابة في تفسير 
القرآن قليلًا جدًا. ومن التابعين من تلقئ جميع التفسير عن الصحابة» وربما 
تكلّموا في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال». 

[ثم قال: «فصل: اخختلاف السّلف في التفسير اختلاف تنوّع2](©: «والخلافٌ 
بين السلف في التفسير قليل» وغالبُ ما يصحٌ عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف 
تنوعء لا اختلاف تضاد. وذلك صنفان: 

العدعماة ان ين واة ميو هن العراديسازة غير غبارة صائعيه قل هلا 
معن في المسمّئ غير المعنئ الآخر مع اتحاد المسمّئ؛ كتفسيرهم «الصراط 
المستقيم): بعضٌ بالقرآن - أي اتباعه - وبعضٌ بالإسلام؛ فالقولان مُتفقان؛ 
لأنّ دينَ الإسلام هو اتَّباعٌ القرءان» وكذلك قولٌ من قال: هو السنّة والجماعة» 
وقول من قال: هو طريق العبودية» وقول من قال: هو طاعة الله ورسوله. فهؤلاء 
ا ا د 

الثاني: أن يَذكرٌ كل منهم من الاسم العام بعص أنواعه؛ علئ سبيل التمثيل 
وتنبيه المستمع علئ النوع؛ لا علئ سبيل الحدّ المطابق للمحدود في عمومه 
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وخصوصه. مثاله: ما نُقل في قوله تعالئ: «كُمَ أَورَئَْا ألكتدبَ آلَذِينَ أَصَطَفَيتَاك 


.)11- ١2/١0 انظر: «مقدمة في أصول التفسير»‎ )١ 


5 تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 
[فاطر: 6"] الآية» » فمعلومٌ أن لظام لنفسه يتناول المضيع للواجبات والمنتهكٌ 
للحرمات» والمقتصد يتناول فاعلٌ الواجبات وتارك المحرمات» وَالمَياي 
يدخل فيه من سبق فتقرّب بالحسنات مع الواجبات» فالمقتصدون أصحاب 
اليمين» والسابقون السابقون أولئك المقربون. ثم إِنَّ كلا منهم يذكر هذا في نوع 
من أنواع الطاعات؛ كقول القائل: «السابقٌ الذي يصلَّي أول الوقت» والمقتصد 
الذي يصلّي في أثنائه» والظالم لنفسه الذي يُؤخر العصر إلئ الاصفرار»» أو 
يقول: «السابق: المحسن بالصدقة مع الزكاة» والمقتصد: الذي يُودَي الزكاة 
المفروضة فقطء والظالم: مانع الزكاة». 

قال(©: «وهذان الصنفان اللّذان ذكرناهما في تنوّع التفسير - تارةً لتنوّع 
الأسماء والصفات» وتارةً لذكر بعض أنواع المسمّئ - هو الغالبٌ في تفسير 


م عب 


سلف الأمّة الذي يُظنّ أنه مختلف. 

ومن التنازع الموجود عنهم ما يكون اللفظ فيه تحمل للأمرين: | إما لكونه 
مُشتركًا 2 اللخة كلفظ «قسورة» الذي يراد به الرامي» ويّراد به الأسدء ولق 
اعسعس» الذي يُراد به إقبالٌ اليل وإدباره» وإما لكؤنه مُتواطتًا في الأصل» لكن 
المراد به أحدٌ النوعيّن أو أحد الشخصيّنء كالضمائر في قوله: لثُمَّ دا فَتَدَلّ4 
[النجم: 6] الآية» وكلفظ «الفجر) و«الشفع والوترا و«ليال عشر»» وأشباه ذلك» 
فمثل هذا قد يجوز أن يراد كل المعاني التي قالها السلفء. وقد لا يجوز ذلك» 
فالأول: إما لكؤن الآية نزلت مرتيّن فأريد بها هذا تارةً وهذا تارة» وإمّا لكؤن اللّفظ 


انظر: «مقدمة في أصول التفسير» /١(‏ 17). 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن ١ت‏ 91 
المشترك يجوز أن يُراد به معنياه» وإما لكؤن اللفظ مُتواطنّاء فيكون عام إذا لم يكن 
لمخصصه موجب. فهذا النوع إذا صم فيه القولان كان من الصنف الثاني. 

لال و لي ل 
عن المعاني بألفاظٍ مُتقاربة» كما إذا فسّر ب بعضّهم «تبسل) باحس وبعضهم 
ب اترمبن»؛ لأنّ كلا منهما قريب من الآخر). 

ثم قال(0: «فصلٌ): «الاختلاف في التفسير علئ نوعيّن: منه ما مُستنده التق 
فقطء ومنه ما يُعلم بغير ذلك. 

-١‏ فالمنقول: إما عن المعصوم يَكِةِ أو غيره» ومنه ما يمكن معرفةٌ الصحيح 
منه من غيره» وهذا موجودٌ كثيرًا ولله الحمد» ومنه مالا يُمكن ذلكء وهذا القسم 
الذى تكن مغرفة معحيسة من عيشقه عامتة .ينا لذ قائدة قيب ولا حاجة ينا 
إلى معرفته» وذلك كاختلافهم في لوْنٍ كلب أصحاب الكهف واسيه. وفي 
البيعض الذي صرب به القتيل من البقرة» وفي ال يله اوج وخشبهاء وفي اسم 
الغلا الذي قتله الخضرء ونحو ذلكء فهذه الأمورٌ طريق العلم بها التّقلء فما 
كان منه منقولًا نقلا صحيحًا عن النبي يَكْهِ قبل» وما لا - بأنْ ثُقل عن أهل 
الكتاب ككعب ووهب - وقف عن تصديقه وتكذيبه؛ لقوله يَلِةّ: (إذا حدثكم 
أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم)(". 

.)62- © /١( انظر: «مقدمة في أصول التفسير)‎ )١ 


00 رواه أحمد (107620) وحسّله الشيخ شعيب الأرنؤوط وأصحابه» وأصله في الصحيح من حديث 
أبي هريرة مرفوعًا بلفظ: «لا تَصدّقوا أهل الكتاب ولا تكذّبوهم». رواه البخاري (680]). 


ل تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 


وكذا ما تقل عن بعض التابعين - وإن لم يذكّر أنه أخذه عن أهل الكتاب - 
فمتئ اختلف التابعون لم يكن بعضٌ أقوالهم حجة علئ بعض. وما ثُقل في ذلك 
عن الصحابة نقلاا صحيحًا فالئّفسٌ إليه أسكنٌ مما يُتقل عن التابعين؛ لأنْ 
احتمالٌ أن يكونَ سمعه من النبي يَلِةِ أو من بعض من سمعه منه أقوئء ولأن 
قل الصحابة عن أل الكنات كل من تقل التابعين: ومع جزم الصحابي بما 
يقوله كيف يُقال: إنه أخذه عن أهل الكتاب وقد نبوا عن تصديقهم؟!. 

؟- وأما ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل(©: فهذا أكثرٌ ما فيه الخطأ من جهتيّن 
حدثتا بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان - فَإنْ التفاسيرٌ التي يُذكر 
فيها كلام هؤلاء صِرفًا لا يكادُ يُوجد فيها شيء من هاتين الجهتين» مثل تفسير 
عبد الرزّاقٍ والفريابي ووكيع وعبدٍ وإسحاقٌ وأمثالهم - إحداهما: قومٌ اعتقدوا 
معاي 'ثم أرادوا سمل الفاظ القرآن عليها: والفانية: قوم فسّروا القرآن بمجرد ما 
يسوغ أن يريده مَنْ كان من الناطقين بلغة العرب» من غير نظر إلئ المتكلّم 
بالقرآن والمنرّل عليه والمخاطّب به. 

فالأولون راعَوًا المعنى الذي رَأَوْه من غير نظر إلئ ما تستحقه ألفاظ 
القرآن من الدلالة والبيان» والآخرون قومٌ راعَوًا مجر الأّفظ وما يجوز أنْ يريد 
به العربي» من غير نظر إلئ المتكلّم بالقرآن وسياق الكلام؛ ثم هؤلاء كثيرًا ما 
يغلطون في احتمال اللّفظ لذلك المعنئ في اللّغة» كما يَغْلَط في ذلك الذين 
قبلهم» كما أن الأولين كثيرًا ما يغلطون في صحة المعنئ الذي فسّروا به القرآن 
كما يغلّط في ذلك الآخرون» وإن كان نظرٌ الأولين إلئ المعنئ أسبق» ونظرٌ 


انظر: «مقدمة في أصول التفسير) 8/١‏ -9"). 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 1 
الآخرين إلئا اللّفظ أسبق. 

والأزلين عقاف ار يسلوة تقذ القراة ما ذل عليه وأريد يده وقارة 
يحملونه علئ ما لم يدل عليه ولم يرد به. وني كلا الأمرين قد يكون ما قصدوا 
نفيه أو إثباته من المعنئ باطلاء فيكونُ خطؤٌّهم في الدليل والمدلول» وقد يكون 
حقّاء فيكونٌ خطؤٌّهم في الدليل لا في المدلول. 

فالذين أخطئوا فيهما7" مثل طوائف من أهل البدع اعتقدوا مذاهبَ باطلة» 
وعمدوا إلئ القرآن فتأوّلوه علئ رأيهم» وليس لهم سلف من الصحابة 
والتابعين» لا في رأيهم ولا في تفسيرهم» وقد صنفوا تفاسيرٌ على أصول 
مذهبهم, مثل تفسير عبد الرحمن بن كيسان الأصمّ والجُبّائي» وعبد الجبّار 
والرمّاني» والزمخشريء وأمثالهم. 

ومن هؤلاء من يكون حَسَنَ العبارة؛ يدس البدعَ في كلامه. وأكثرٌ النّاس لا 
يعلمون» كصاحب «الكشاف» ونحوه؛ حتئ إنه يروج على خلقٍ كثير من أهل 
السئة كثيرٌ من تفاسيرهم الباطلة. 

وتفسيرٌ ابن عطية وأمثالّه أتبعٌ للسنة وأسلمُ من البدعة» ولو ذكر كلام 
السلف المأثور عنهم علئ وجهه لكان أحسن. فإنه كثيرًا ما ينقل من تفسير ابن 
جرير الطبري - وهو من أجل التفاسير وأعظمها قدرًا - ثم إِنّه يَدَعٌ ما ينقله ابن 
جرير عن السلف. ويذكر ما يزعم أنه قول المحققين؛ وإنما يعني بهم طائفة من 
أهل الكلام الذين قرّروا أصولهم بطرق من جنس ما قرّرت به المعتزلة 


(0 أئ: الدليل والمدلول. 


1 تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 
أصولهم» وإن كانوا أقرب إلئ السنة من المعتزلة. 

لكن ينبغي أَنْ يُعطئ كل ذي حقٌ حقّهء فإنَّ الصحابة والتابعين والأئمة إذا كان 
لهم في الآية تفسير» وجاء قومٌ فسّروا الآية بقولٍ آخر لأجل مذهب اعتقدوه. وذلك 
المذهبُ ليس من مذاهب الصحابة والتابعين» صار مُشاركًا للمعتزلة وغيرهم من 
أهل البدع في مثل هذا. وني الجملة من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين 
وتفسيرهم إلئ ما يخالف ذلك كان مُخطنًاء بل مبتدعا؛ لأنّهم كانوا أعلمَ بتفسيره 
ومعانيه» كما أ: ل ا ور 

وأمَا الذين أخطئوا في الدليل لا المدلول فمئلٌ كثير من الصوفيّة فيّة والوعاظ 
والثقهات تنروق القراذايمعاقة مبحيحة وق نتبنهاً؛ نك لتر انالا يدل علنياء 
مثل كثير مما ذكره السّلّمِي في «الحقائق». فإِنْ كان فيما ذكروه معانٍ باطلةٌ دخل 


في القسم الأول». 
انتهئ كلام ابن تيمية مُلخصاء وهو نفيس جدا 
...م6 أ لكر كه سه 
فصل في أمهات مآخذ التسير 
قال الزركشي في البرهان7©: «للناظر في القرآن لطلب التفسير مآخذ كثيرة؛ 
أمهاتها أربعة: 
الأول 


النقل عن النبي يِه لكن يجب الحذْرٌ من الضعيف منه والموضوع. فإنّه 


(0) انظر «البرهان) (؟/ ١65‏ - 16017). 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن لك 
كفيرء ولهذا قال أحمد: «ثلاث كتب لا أصلّ لها: المغازي والملاحم 
والتفسير»» قال المحققون من أصحابه: «مُراده أن الغالبٌ أنّه ليس لها أسانيد 
صحاح مُتصلة؛ وإلا فقد صحّ من ذلك كثير(©» كتفسير الظّلم بالشرك في آية 
الأنعام» والحساب اليسير بالعرضء والقوة بالرمي في قوله: لوَأَعِدُوأ لَهُم ما 
أسْتَطعْتُم من قُوَّةِك [الأنفال: «]. 

قلتُ: الذي صحٌ من ذلك قليلٌ جدًاء بل أصلٌ المرفوع منه في غاية القلة: 
وسأسردها آخر الكتاب إن شاء الله تعالىا. 

الثانى 

قول الصحابي: فإنْ تفسيرّه عندهم بمنزلة المرفوع إلى النبي كَل كما قاله 
الحاكم في مستدركه7 وقال أبو الخطاب من الحنابلة: يحتمل ألا يرجع إليه إذا 
قلنا إن قوله ليس بحجّة» والصواب الأول؛ لأنّه من باب الرواية لا الرأي. 

قلثُ: ما قاله الحاكم نازعه فيه ابن الصلاح7 وغيرٌه من المتأخرين, بأنّ 
ذلك مخصوصٌ بما فيه سبب النزول أو نحوه مما لا مدخلٌ للرأي فيه» ثم رأيتٌ 
الحاكمٌ نفسّه صرّح به في «علوم الحديث»)7. فقال: «ومن الموقوفات تفسير 
الصحابة» وأما من يقول إن تفسير الصحابة مسند فإنما يقول فيما فيه سبب 
النزول»» فقد خصّص هنا وعمّم في المستدرك» فاعتمد الأول والله أعلم. 
)١(‏ سيأتي في الباب الأخير. 
(0) انظر: «المستدرك)» (2/ 289). 


() انظر: «مقدمة ابن الصلاح» (ص: ©). 
() انظر: «معرفة علوم الحديث» [النوع الخامس] /١(‏ 05. 


4 تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 

ثم قال الزركشي7©: «وني الرجوع إلئ قول التابعي روايتان عن الإمام 
أحمد واختار ابن عقيل المنع» وحكوه عن شعبة» لكن عمل المفسرين على 
خلافه» فقد حكوا في كتبهم أقوالهم لأنَّ غالبها تلقّؤها من الصحابة» وربما 
يُحكئ عنهم عبارات مختلفة الألفاظ؛ فيظن من لا فهم عنده أن ذلك اختلافٌ 
محقنٌ فبحكيه أقوالاء وليس كذلك؛ بل يكون كل واحلٍ منهم ذكر معن من 
الآبة لكؤنه أظهر عنده. أو أليق بحال السائل» وقد يكون بعضهم يخبر عن 
الشيء ولتم وتايرهبوالآخر بمتصودة وتعرهويوالك ا يورك لدي واحدٍ 
غالباه فإ لم يُمكن الجمع فالمتأخر من القولين عن الشخص الواحد مُقَدَمٌ | 
استويا في الصحة عنه» وإلا فالصحيح المقدم. 

الثالث 

الأخدّ بمطلق اللغة: إن القرآن نزل بلسان عربي» ذكره جماعة؛ ونصّ عليه 
أحمد في مواضعء لكن نقل الفضلٌ بن زياد عنه أنه سكل عن القرآن يُمثْل له 
الرجل ببيت من الشعر فقال: «مايعجبني»). فقيل: ظاهره المنع؛ ولهذا قال 
بعضهم: «في جواز تفسيره القرآن بمقتضئئا اللغة روايتان عن أحمد). وقيل: 
«الكراهة تحمل علئ صرف الآية عن ظاهرها إلئ معانٍ خارجةٍ محتملة. 1 

عليها القليلُ من كلام العرب. ولا يوجد غالبًا إلا في الشعر ونحوه» ويكون 
المتبادر خلافها»» وروئ البيهقي في «الشّعب)(» عن مالك قال: «لا أوتّئ 
برجل غير عالم بلغة العرب يفسر كتاب الله إلا جعلته نكالا. 


() انظر «البرهان)» (/ ٠68‏ -070. 
() انظر: «الشعب» [فصل في ترك التفسير بالظَنٌ] (؟/ 9*ذه) (50). 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 4 
الرابع 


التفسير بالمقتضئ من معنئ الكلام» والمقتضب من قوة الشرع: وهذا هو 
الذي دعا به النبي يَكلْهِ لابن عباس» حيث قال: «اللهم فقّهه في الدّين وعلمه 
التأويل)20, والذي عناه علي بقوله: "إلا فهمًا : يُؤتاه الرجلٌ في القرآن»29»؛ ومن 
هنا اختلف الصحابة في معني الآية» فأخذ كل برأيه علئ مُنتهئ نظره». 


اهل يجوز تفسير القرآن بالرأي؟] 


«ولا يجوذ7”) فسير القرآن بسعره الراي والاجنهاه من غير أصل» قال 
تعالل: ول تَقُفْ ما لَيّسَ لَكَ بوه عِلْمْ4 [الإسراء: 5"]» وقال: «(وأن قر 
عَلَ ألنّهِ ما لا تَعْلَمُونَ4 [البقرة: 075 وقال: لَكُبَيَنَ لِلنّاين ما 1 لَ إِلَيّهمِ4 
[النحل: 16]» فأضاف البيان إليه» وقال كَك: «من قال في القرآن بغير علم فليتبواً 
مقعده من النار)0). ْ 


() رواه أحمد (250) وقال الشيخ الأرنؤوط وأصحابه: «إسناده قوي علئ شرط مسلم»» 
ورواه الحاكم وصحّحه (750)» وقد أخرجه البخاري (1475) ومسلم (8097؟) وليس فيهما 
«وعلمه التأويل». 

(0) رواه البخاري (0407) عن أبي ججحَيّفة قال: «قلتٌ لعليّ: هل عندكم شيءٌ من الوحي إلا ما في 
كتاب الله؟ قال: «لا والذي فلق الحبة وبرأ النْسَمَة ما أعلمه إلا فَهُما يُعطيه الله رجلا في 
القرآن» وما في هذه الصحيفة...». الحديث. قال ابن حجر في «فتح الباري» (247/1): (ومراد 
علي أن الذي عنده زائدًا علئ القرآن الصحيفةٌ المذكورة وما استنبط من القرآن». 

(؟) هذا هو بقية كلام الزركشي السابق. انظر «البرهان» (177/6). 

() رواه الترمذي وحسّنه (:90)) وضعّعفه الألباني» ورواه أحمد (35) وقال الشيخ الأرنؤوط 
وأصحابه: «إسناده ضعيف لضعف عبد الأعلئ الثعلبي» ومع ذلك فقد حسّنه الترمذي 


4 تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 
قال في المدخل: «ما ورد بيانّه عن صاحب الشرع ففيه كفايةٌ عن فكرة مَنْ 
بعدّه» وما لم يرد عنه بيانّه ففيه حينئذ فكرةٌ أهل العلمء ليستدلّوا بما ورد بيانه 
على ما لم يرد). 
وقال ابن الأنباري في الحديث: «له معنيان» أحدهما: من قال في مُشكل 
القرآن بما لا يُعرف من مذهب الأوائل من الصحابة والتابعين فهو مُتعرّض 
لسخط الله تعال» والآخر- وهو الأصح -: «من قال في القرآن قولًا يَعلمُ أن 
الحق غركه قليعبوا مقعده من الثازة. 
وقال البغوي(" والكواشي وغيرهما: «التأويل: صرف الآية إلى معتى 
مُوافْقٍ لما قبلها وبعدها تحتمله الآية» غير مخالف للكتاب والسنة من طريق 
الاستنباط» غير محظور علئ العلماء بالتفسير» كقوله تعالئ: #أنفِرُوا خِفَافًا 
وَتِقَالَا 4 [التوبة: »]4١‏ فيل: شبايًا وشيوخاء وفيل: أغنياء وفقراء» وفيل: عرّايًا 
1 تف ال قار .4 3 : 
ومتاهلين» وقيل: نشاطا وغير نشاط» وقيل: أصحاء ومرضئء وكل ذلك سائغ 


وأمَا التأويلٌ المخالف للآية والشرع فمحظور؛ لأنّه تأويلٌ الجاهلين» مثل 


تأويل الروافض قوله تعالئ: مَرَجٌ الْمَحْرَيْنِ يَلتَقِيَانِ؛ [الرحمن: 5] أنبما علىٌّ 
وفاطمة» يحرج مِنْهُمَا أَللْؤلوٌ وَلْمَرَجَانُ4 [الرحمن: ] يعني الحسن والحسين». 


- وصححهابن القطان كما في «النكت الظراف) (6/ *159)). 
) انظر: «تفسير البغوي» فصل: [ني من قال في القرآن بغير علم] .)58/١(‏ 
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وقال بعضهو(2©: «اختلف الناس 2 تفسير القرآن» هل يجوز لكل أحبٍ 
الخوض فيه؟ فقال قومٌ: «لا يجوز لأحدٍ أنْ يتعاطئ تفسيرٌ شيء من القرآن؛ وإن 
كان عالمًا أديبًا مُنّسمًا في معرفة الأدلّة والفقه والنحو والأخبار والآثار» وليس له 
إلا أن ينتهي إلى ما روي عن النبي يك في ذلك). ومنهم من قال: يجوز تفسيره 
لمن كان جامعًا للعلوم التي يحتاج المفسر إليها وهي خمسة عشر علمًا: 

أحدها: اللغة؛ لأنْ بها يُعرف شرح مفردات الألفاظ ومدلولاتها بحسب 
الوضع. قال مجاهد: ١لا‏ يحل لأحدٍ يُؤْمن بالله واليوم الآخر أن يتكلّمَ في كتاب 
الله إذا لم يكن عالمًا بلغات العرب). وتقدم قول الإمام مالك في ذلك» ولا 
يكفي في حقه معرفة اليسير منهاء فقد يكون اللفظ مُشتركًا وهو يعلمٌ أحدَّ 
المعنييّن والمراد الآخر. 

الثاني: النحد 9)؛ لأن المعنا يتغير ويكدالف باختلاف الإعراب». فلا َّ 5 
اعتباره. أخرج أبو عبّيد("© عن الحسن أنه سُئل عن الرجل يتعلّم العربيةً يلتمسٌ 
بها خسن المنطق ويقيم بها قراءته؟ فقال: ري 
فيعيا بوجهها فيهلك فيها». 

الثالث: التصريف؛ لأنّ به تعرف الأبنية والصيغ. قال ابن فارس: «ومن فاته 
علمه فاته المعظم؛ لأنْ «وجد» مثلا كلمة مُبهمة» فإذا صرفناها اتضحت 


() هو الراغب في مقدمة تفسيره /١(‏ 4077 وقد نقله السيوطي بتصرّف. 

0) راجع باب الإعراب. 

() انظر: «فضائل القرآن» (ص: 700). ورواه البيهقي في «الشعب) (27/9©) (1618) وقال يحلنة 
د/ عبد العلي عبد الحميد: «رجاله ثقات». 


4 تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 
بمصادرها». وقال الزمخشري7": «من بدع التفاسير قول من قال: إِنْ «الإمام» 
0 لود جه وا قطة في 000 0 ع 
في قوله تعالئ: يوم تَدَعُوا كل أَنَاسٍ بِإِمَمِهمَ4 [الإسراء: 0]» جمع (أَم)؛ وأن 

رمه 3 7 
الناس يُدعون يوم القيامة بأمُهاتهم دون ابائهم». قال: «وهذا 3 أوجبّه هل 
بالتصريف. فإِنْ «أم) لا تجمع علئ «إمام». 

الرابع: الاشتقاق؛ لأنْ الاسم إذا كان اشتقاقه من مادتين مختلفتين اختلف 
المعنئ باختلافهماء كالمسيح هل هو من السياحة أو المسح؟ 

الخامس والسادس والسابع: المعاني والبيان والبديع؛ لأنّه يُعرف بالأول 
خواصٌ تراكيب الكلام من جهة إفادتها المعنئ» وبالثاني خواصّها من حيث 
اختلافها بحسب وضوح الدلالة وخمائهاء وبالثالث وجوه تحسين الكلام, 
وهذه العلوم الثلاثة هي علوم البلاغة» وهي من أعظم أركان المفسر؛ لأنّه لابدٌ 
له من مراعاة ما يقتضيه الإعجازء وإنما يدرك بهذه العلوم. 

قال ابن أبي الحديد: «اعلم أن معرفة الفصيح والأفصحء والرشيق 
والأرشق من الكلام أمرٌ لا يدرك إلا بِالذَّوْقَء ولا يُمكن إقامة الدلالة عليه 

01 إلى اريم ١‏ , كل و 

وليس كل من اشتغل بالنحو واللغة والفقه يكون من أهل الذوق وممن يصلح 
لانتقاد الكلام» وإنما أهل الذَّوْقَ هم الذين اشتغلوا بعلم البيان» وراضوًا 
أنفسَهم بالرسائل والخطب والكتابة والشعر» وصارت لهم بذلك دَرْبَةٌ وملكة 
تامة» فإلئ أولئك ينبغي أنْ يُرجع في معرفةٍ الكلام» وفضل بعضه على بعض»). 


() انظر: «الكشاف)» (586/2). 
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وقال الزمخشري”": «من حقٌّ مُفْسَّر كتاب الله الباهر وكلامه المعجز أنْ 
يتعاهد بقاءَ النظم على خُسْنهء والبلاغة علئ كمالهاء وما وقع به التحدّي سليمًا 
من القادح»). 

الثامن: علم القراءات؛ لأنَ به يُعرف كيفية النطق بالقرآن» وبالقراءات 
يترججح بعض الوجوه المحتملة علئ بعض. 

التاسع: أصول الدين. 

العاشر: أصول الفقه. إذ به يُعرفُ وجةٌ الاستدلالٍ علئ الأحكام» والاستنباط. 

الحادي عشر: أسباب النزول والقصص؛ إذ بسبب التزول يُعرف معنى 
الأكالد ادبي نا الك ته 

الثاني عشر: الناسخ والمنسوغ؛ ليُعلمَ المحكم من غيره. 

الثالث عشر: الفقه. 

الرابع عشر: الأحاديث المبينة؛ لتفسير المجمل والمبهم. 

الخامس عشر: علم الموهبة» وهو علمٌ يُورثه الله تعالئ لمن عمل بما علم؛ 
والطريقٌ في تحصيلهٍ ارتكابٌ الأسباب الموجبة له من العمل والزهد). 

قال ابن أبي الدنيا: «وعلوم القرآن وما يُستنبط منه بحر لا ساحل له). قال: 
«فهذه العلوم - التي هي كالآلة للمفسّر - لا يكون مُفْسٌرًا إلا بتحصيلهاء فَمَن 


أ 
وه 


فسّر بدونها كان مُمَسُّرًا بالرأي المنهيّ عنه. وإذا قَسّر مع جه لها لم يكن مُفَسُرًا 


() انظر: «الكشاف» .)58/١(‏ 
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بالرأي المنهيّ عنه». قال: «والصحابة والتابعون كان عندهم علوم العربية 
بالطبع لا بالاكتساب» واستفادوا العلومً الأخرئ من النبي يكلا . 

قال ني البرهان(©: «اعلم أنه لا يحصل للناظر فهم معاني الوحي, ولا يظهر 
سان ري اله دح ردكي اوعري اونب اذا روخ وص علي 
فين اشر مه متحقق بالإيمان» أو ضعيف التحقيق» أو يعتمد علا قول مفسر 
ليس عنده علم أو راجع إل معقوله» وهذه كلها حجب وموانع بعضها آكد من 
بعض). 


قلتُ: وفي هذا المعنئ قوله تعالى : «مَأَضْرِفُ عَنْ عَايقَ أ دين يَتَحْبرُون 
0 لْأرْضِ عير أخَقَ4 [الأعراف: 167]» قال سُفيان بن عبيّئة: «يقول أنزع عنهم 
فهم القرآن». أخرجه ابن أبي حاته7". 


اأقسام التعّسير] 
وقد أخرج ابن جرير7" وغيره من طرق عن ابن عباس قال: «التفسير أربعة 
أوجه: وجا هر نه العرت هن كلانهاء وتقبية لا تدر أحذ يجهالنه: ولكسية 


) انظر: «البرهان» [النوع الحادي والأربعون] (/00. 

(0) انظر: «تفسير ابن أبى حاتم) (5/ 1577) (8585). قالوا في «ط. ج) (298/7): «فني إسناده 
مجهول»). انتهئ. وقد أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (1/ 0037 (010152) وني إسناده 
مُحمد بن عبد الله بن بكر قال عنه الشيخ شاكر: «صدوقء روئ عنه النسائئ وأبو حاتم 
وغيرهما». «جامع البيان» (// ؟0171). 

(©) انظر: مقدمة «جامع البيان؛ فصل في: [وجوه معرفة التأويل] ( 6 (07372). قالوا في «ط. ج) 
(2298/5): (في إسناده مؤمل بن إسماعيل البصري» صدوق سيئ الحفظ). 
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تعلمه العلماء» وتفسيرٌ لا يعلمه إلا الله تعالل». 


قال في «البرهان70©: «وهذا تقسيمٌ صحيح. فأمًا الذي تعره العرب فهو 
الذي يَرجَع فيه إلى لما نهم» وذلك اللفة 0 فأمًا اللنة لاجس 
معرفة معانيها ومُسمّيات أسمائهاء ولا يلزم ذلك القارئء وأا الإعراب فما كان 
اختلافه مُحِيلًا للمعنئ وجب علئ المفسّر والقارئ تعلق ليتوصل المُفِسّر إلى 
معرفة الحكم, ويسلم القارئ من اللّحنء وإن لم يكن مُحيلًا للمعن وجب 
عليه على القارم البسات :من الحو رالا يجب عاق التقشر لورصوله. لل 
المقصود بدونه. 

[الثاني]: وأما ما لا يُعدّر أحدٌ بجهله فهو ما تتبادر الأفهامٌ إلئ معرفةٍ معناه 
من النصوص المتضمّنة شرائع الأحكام ودلائل التوحيدء وكلّ لفظ أفاد معنئ 
واحدًا جليًا يُعلم أنّه مُراد الله تعالئ» فهذا القسمٌ لا يلتبسٌ تأويله؛ إذ كل أحدٍ 
يُدرك معنئ التوحيد من قوله تعالئ: فأَعْلَمَ أنه لآ إِلَهَ إِلّا أله [محمد: 6]» 
وأله لا شريك له في الإلهية» ويعلم كلّ أحدٍ بالضرورة أن مُتتضئ قوله تعال: 
لوَأَقِيبُوا نوا املد ودائرا ”لد كز 4 انه : *؛] ونحوها من الأوامر طلبٌ إيجاب 
الماموو به.» فما كان من هذا القسم لذ يعدو أحد يدعي الجهل بمعاني ألفاظه؛ 
لأنها معلومةٌ لكل أحدٍ بالضرورة. 

[الثالث]: وأمًا لا يعلمّه إلا الله تعالى فهو ما يجري مجرئ الغيوب» نحو 
الآي المتضمئة لقيام الساعة» وتفسير الروح» والحروف المقطعة. 0 متشابه 


(0) انظر: «البرهان» [النوع الحادي والأربعون] 174/6 -078). 
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في القرآن عند أهل الحقٌء فلا مسا للاجتهاد في تفسيره» ولا طريقٌ إلئ ذلك إلا 
بالتوقيف بص من القرآن أو الحديث أو إجماع الأمّة على تأويله. 

[الرابع]: وأمّا يعلمّه العلماءٌ ويرجع إلى اجتهادهم فهو الذي يغلب عليه 
إطلاق التأويل» وذلك استنباطٌ الأحكام؛ وبيانٌ المجمل وتخصيص العموم» 
وكلٌّ لفظٍ احتمل معنييّن فصاعدا فهو الذي لا يجورٌ لغير العلماء الاجتهاد فيه 
وعليهم اعتماد الشواهد والدلائل دون مُجرّد الرأي. 

فإن كان أحد المعنيين أظهر وجب الحملٌ عليه إلا أنْ يقوم دليلٌ على أنَّ 
المراد هو الخفيئ. 

وإن استويا والاستعمالٌ فيهما حقيقة» لكن في أحدهما حقيقة جين أخوية أو غرفة 
وني الآخر شرعية؛ فالحملٌ علئ الشرعية أولئ؛ إلا أنْ يدل دليلٌ علئ إرادة 
الأُغوة: كما في (وصلٍ عليه إن صَلَوِئَكَ سَكَنٌْ سَكَنٌ لَّهُمْ)4 [التوية: *]. ولو كان في 
أحدهما عُرفية والآخر نُغوية فالحمل علئ العُرفية أولى؛ لأنَ الشرع ألزم. 

فإن تناق اجتماعهماء ولم يمكن إرادتهما بالّفظ الواحد - كالقّرء للحيُض 
والطّير > اجتيد فق الحراد متهم بالأمارات الدالة علية» فما فلت فهو كراد اله 
تعالئ في حقّه. وإِنْ لم يظهر له شيءٌ فهل يتخيّرٌ في الحمل علئ أيّهما شاءء أو 
يأخذ بالأغلظ حكمًا أو بالأخفت؟ أقوالٌ. وإن لم يتنافيا وجب الحمل عليهما 
عند المحقّقينَ» ويكون ذلك أبلغ في الإعجاز والفصاحة: إلا إن دلّ دليلٌ على 


إرادة أحدهما. 


إذا عرف ذلك فير حديث «من تكلّم في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من 
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النار)("2 علئ قسميّن من هذه الأربعة» أحدها: تفسيرٌ اللّفظ لاحتياج المفسّر له 
إل التبحر في معرفة لسان العرب. والثاني: حملٌ اللّفظ المحتمل علئم أحد 
معنيبه لاحتياج ذلك إلئ معرفة أنواع من العلوم: التبحر في العربية واللغة» ومن 
علم الأصول ما يدرك به حدود الأشياء وصيغ الأمر والنهي والخبر» والمجمل 
والمبين» والعموم والخصوص. والمطلق والمقيد.» والمحكم والمتشابه. 
والظاهر والمؤولء والحقيقة والمجاز» والصريح والكناية» ومن الفروع ما 
يدرك به الاستنباط والاستدلال. هذا قل ما يُحتاج إليه» ومع ذلك فهو على 


خطرء فعليه أن يقولٌ: يحتمل كذاء ولا يجزم إلا في حكم اضطر إلى الفتوئ به 
فأَدَى اجتهاده إليه فيجزم» مع تجويز خلافه عند الله). اتتهيل. 

وقال ابن النقيب: «جملة ما تحصّل في معن حديث التفسير بالرأي خمسة أقوال: 

أحدها: التفسير من غير حصول العلوم التي يجوز معها التفسير. 

الثاني: تفسير المتشابه الذئ لا يعلمه إلا الله. 

الثالث: التفسير المقرّر للمذهب الفاسدء بأنْ يجعلّ المذهبّ أصلا 
والتفسيرٌ تابعًاء فيردٌ إليه بأيّ طريق أمكن؛ وإن كان ضعيفًا. 

الرابع: التفسير بأنْ مرادَ الله كذاء علئ القطع من غير دليل. 

الخامس: التفسيرٌ بالاستحسان والهوئ». 


ثم قال: «واعلم أن علوم القرآن ثلاثة أقسام: 
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الأول: علمٌ لم يُطلع الله عليه أحدًا من خلقه. وهو ما استأثرٌ به من علوم 
أسرار كتايه» من معرفة كُنِْ ذاتِه» وغيوبه التي لا يعلمُها إلا هوء وهذا لا يجورٌ 
لأحدٍ الكلامٌَ فيه بوجهٍ من الوجوه إجماعا. 

الثاني: ما أَطْلَّعَ الله عليه نبيّه يلي من أسرار الكتاب واختصّه بهء وهذا لا 
يجوز الكلام فيه إلا له َك أو لمن أذن له». قال: «وأوائل السور من هذا 
القسمء وقيل من القسم الأول. 

الثالث: علومٌ علّمها الله نبيّه يكِةِ مما أودعَ كتايّه من المعاني الجليّة 
والخفيّة» وأَمَرَهُ بتعليمهاء وهذا ينقسمٌ إلئ قسميّن: منه ما لا يجوز الكلام فيه إلا 
بطريق السمع» وهو أسباب النزول» والناسخ والمنسوخ. والقراءات» واللغات» 
وقصص الأمم الماضية» وأخبار ما هو كائن من الحوادث؛ وأمور الحشر 
والمعاد» ومنه ما يؤخذ بطريق النظر والاستدلال والاستنباط والاستخراج من 
الألفاظ. وهو قسمان: قسمٌ اختلفوا في جوازه» وهو تأويل الآيات المتشاببات» 
وقسمٌ تفقوا عليه» وهو استنباط الأحكام الأصلية والفرعية والإعرابية؛ لأنّ 
مبناها علئ الأقيسة» وكذلك فنون البلاغة وضروب المواعظ والحكم 
والإشارات» لا يمتنع استنباطّها منه واستخراججها لمن له أهليةٌ ذلك». انتهئ 

قال أبو حيان("©: 'ذهب بعض من عاصرنا إلى أن علمَ التفسير مُضطرٌ إلى 
النقل في فَهم معاني تراكيبه بالإسناد إل مجاهدٍ وطاوس وعكرمة وأضرابهم: 


.0037 /١( انظر: «البحر المحيط)‎ )١( 


تهذيب الإتفان فى علوم القرآن د١0‏ 
وأن فَهمَ الآيات متوقفٌ علئ ذلك)»»؛ قال: «وليس كذلك». 


قال الزركشي7": «الحقٌّ أن علم التفسير منه ما يتوقف على التّقل؛ كسبب 
النزول» والنسخ.ء وتعيين المبهم وتبيبن المجملء ومنه مالا يتوقف. ويكفي في 
تحصيله التّفقه علئ الوجه المعتبر». قال: «وكأن السبب في اصطلاح كثير على 
التفرقة بين التفسير والتأويل» والتمييز بين المتقول والمستقط؛ ليحمل علخ 
الاعتماد في المنقول» وعلئ النظر في المستنبط». 

قال: «واعلم أن القرآنَ قسمان. قسمٌ ورد تفسيره بالتّقل» وقسمٌ لم يرد: 

والأول: إما أن يرة ع الببن علد أو الصحابة» أو رؤوس التابعين» فالأول: 
يُبحث فيه عن صحة السند. والثاني: يُنظر في تفسير الصحابيء فإِنْ فسّره من 
حيث اللّغة قَهُمْ أهل اللسانٍ فلا شكّ في اعتماده» أو بما شاهده من الأسباب 
والقرافع "لذ شك فيهه وحيدل إن معارضت اقوال بعمافة من الصحانة فَإن 
أمكن الجمع فذاك» وَإن تعذّر قُدّم ابن عباس؛ أن النبي كَكِدِ بره بذلك» حيث 
قال: «اللّهم علمه التأويل)(©. وقد رجّح الشافعي قول زيْدٍ في الفرائض؛ 
لحديث «أفرضكم زيد)(2. وأما ما ورد عن التابعين: فحيث جاز الاعتمادُ فيما 
سبق فكذلك هناء وإلا وجب الاجتهاد. 

7 ل ا و 2 0 52 

وآمّا ما لم يرد فيه نقل فهو قليل» وطريق التوصل إلى فهمه النظر إلى 
مفردات الألفاظ من لغة العرب ومدلولاتها واستعمالها بحسب السياق» وهذا 


ماع 
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) انظر: «البرهان» [النوع الحادي والأربعون] (6/ 01076-107. 


(©) رواه الترمذي (750؟) وصحّححه الألباني. 


57 تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 
يعتنى به الراغبٌ كثيرًا في كتاب «المفردات»» فيذكر قيّدًا زائدًا علئ أهل اللّغة في 
تفسير مدلول اللفظ؛ لأنّه اقتضاه السياق). انتهئا. 

قلتٌ: وقد جمعتٌ كتابًا مُسندًا فيه تفاسير النبى يَكلْهِ والصحابة» فيه بضعة 
منجلدات؛ وسمّيئه: «ترجمان القرآن». 


كنببه 


من المهم معرفة التفاسير الواردة عن الصحابة بحسب قراءة مخصوصة. 
وذلك أَنّه قد يردُ عنهم تفسيران في الآية الواحدة مختلفان فَيْظنٌ اختلافًا وليس 
باختلاف» وإنما كل تفسير علئ قراءة» وقد تعرّض السلف لذلكء فأخرج ابن 
جرير”" في قوله تعالئ: هلَقَالََا نما سْكْرَتٌ أَبَصَرْتَاكُ [الحجر: 0«] من طرق عن 
ابن عباس وغيره أن لسُكِرَتَ؛ بمعنئ: «سدّت). ومن طرقٍ أنها بمعنى: 
(أخذت). ثم أخرج عن قتادة قال: «من قرأ «شكرت)0» مشدّدة فإنما يعني 
«شّدذت» ومن قرأ «سكرت» ا فإنه يعني «سحرت»)2). وهذا الجمع مرخ 
قتادة نفيس بديع. 

ومثله قوله تعالىل: «سَرَابِيلُهُم من فقَطِرَانِ؛ [إبراهيم: ]2 أخرج ابن 
جريرا" عن الحسن: «أَنّه الذي يهنأ به الإبل»» وأخرج من طرقٍ عنه وعن غيره 
() انظر: «جامع البيان» /١07(‏ كلا - 376) , 


(0) قرأ ابن كثير بتخفيف الكاف. وقرأ الباقون بتشديدها. انظر: «النشر» (701/6). 
(0) انظر: «جامع البيان» /١07(‏ 60) . 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 0م 
أنه «النحاس المذاب»» وليسا بقولين» وإنما الثاني تفسير لقراءة من «قطر آنِ)(0 
بتنوين «قطر) وهو النحاس» و«آن» شديد الحرء كما أخرجه ابن أبي حاتم هكذا 
عن سعيد بن جييس: 

وأمثلة هذا النوع كثيرة» والكافل ببيانها كتابنا «أسرار التنزيل»)» وقد خرّجتٌ 
علئ هذا قديمًا الاختلافٌ الوارد عن ابن عباس وغيره في تفسير آية: #أوْ 
لَمَمْتُمُ4 [النساء: *1]» هل هو الجماعٌ أو الجسّ باليد؟ فالأول تفسيرٌ لقراءة لأَوْ 
لَمَسْتُمُ4» والثاني لقراءة «لَمَسَكُم(2) ولا اختلاف. 

فاكدة 

قال الشافعي في («مختصر البَوَيْطي): دلا 0 تفسيرٌ الخشايه إلا بسنة عد 

رسول الله يَكِتِه أو خبر عن أحدٍ من أصحابه أو إجماع العلماء». 


- 


فصل افي كلام الصوفين في القرآن] 
قال ابن الصّلاح في فتاويه(: «وجدث عن الإمام أبي الحسن الواحدي 
المفسّر أنه قال: «صئّف أبو عبد الرحمن السُلّمى «حقائق التفسير»» فإِنْ كان قد 
)١(‏ قراءة شاذة. 
() اختلفوا في: هالْمَسْتْمُ4 هنا والمائدة» فقرأ حمزة والكسائي وخلف بغير ألف فيهماء وقرأ 


الباقون فيهما بالألف. انظر: «النشر» (/:66). 
() انظر: «فتاوئ ابن الصلاح» (١‏ لاق . 


4.5 تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 
اعتقد أن ذلك تفسيرًا فقد كفر». قال ابن الصّلاح: «وأنا أقول: الظنّ بمن يُوئّق 
به منهم إذا قال شيئًا من ذلك أنه لم يذَكُره تفسيرًا ولا ذهب به مذهب الشرح 
للكلية فاته لى كان كدذلات كاتو ا قد سكير ا قشلك: الباطنية انما ذلك 7 
لتَظير ما ورد به القرآنء فإِنَّ النظيرٌ يُذْكّر بالنّطير» ومع ذلك فياليتهم لم يتساهلوا 
بمثل ذلك لما فيه من الويهام والولباس». 

وقال النُّسفي ني «عقائده»: «النتصوص على ظاهرهاء والعدول عنها إلى 
معانٍ يدعيها أهل الباطن إلحاد». قال التفتازاني في شرحه: «سُمّيت الملاجدة 
باطنيةً لادّعايئهم أنَّ النصوص ليست علئ ظاهرهاء بل لها معانٍ باطنية لا يعرفها 
إلا المُعَلّمه وقَصْدّهم بذلك نفي الشريعة بالكلية». قال: «وأمًا ما يذهبٌ إليه 
بعضُ المحققّين من أن النصوص علئ ظواهرهاء ومع ذلك فيها إشاراتٌ خفيّةٌ 
إلئ دقائقٌ تنكشفٌ علئ أرباب السلوك؛ ويمكن التطبيق بينها وبين الظواهر 
المرادة» فهو من كمال الإيمان ومحض العرفان). 

وسّئل شيخ الإسلام حراج الدين البلقيني عن رجل قال في قوله تعالئ: 
#مَن ذا أأَنَى يَشْمَعْ عِندَهو إل بإذنهء4 [البقرة: 00)] إن معناه: من ذل أي من 
الذلء ذي: إشارة إلين النفس» يشف: من الشفا؛ جواب «من». غ: اف هرد 
الوعي؟ فأفتئ بأنّه ملحد. وقد قال تعالئ: 0 لَّذِينَ يُلْحِدُونَ ف ءَايَنتِنَا لا 


2 


يكْمَوّنَ قا 4 قسن ناه قال أبن نعي هو أن يوضع الكلام على غير 


موضعه)» أخر جه ابن 5 حاته7"©. 


() انظر: (جامع البيان» (؟/ 20/8). 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن ده 5ه 
فصل [في ما يجب على المُضْسّر] 

قال العلماء29: «يجبٌُ علئ المفسّر أنْ يتحرّئ في التفسير مطابقةً المفسَّر 
وأن يتحرّرٌ في ذلك من نقص عمًا يحتاجٌ إليه في إيضاح المعنئء أو زياد لا تليق 
بالغرض» ومن كون المفسّر فيه زيغ عن المعن وعدولٌ عن طريقه» وعليه 
بمراعاة المعنئ الحقيقيّ والمجازيّ» ومراعاة التأليف والغرض الذي سيق له 
الكلام» وأنْ يؤاخي بين المفردات» ويجب عليه البّداءةٌ بالعلوم اللفظية» وأُوّلُها 
تحقينٌ الألفاظ المفردة» فيتكلّم عليها من جهة اللّغة ثم التصريف ثم الاشتقاق» 
ثم يتكلم عليها بحسب التركيب. فيبدأ بالإعراب» ثم بما يتعلق بالمعاني» ثم 
البيان» ثم البديع» ثم يبين المعنئ المراد, ثم الاستنباط ثم الإشارات». 

وقال الزركشي في أوائل «البرهان»0»: «قد جرت عادة المفسرين أنْ يبدؤوا 
بذكر سبب النزول؛ ووقع البحث في أنّه أيّما أؤلئ: البداءة به بتقدم السببٌُ على 
المسبّبء أو بالمناسبة؛ لأنها المصحّحة لنظم الكلام» وهي سابقةٌ علئ النزول؟». 
قال: «والتحقيق التفصيل بين أنْ يكونّ وجة المناسبة مُتوقمًا علئ سبب النزول؛ 
أية: إن أَلنّهَ ايك أن دوا لمكت ِل أَمْلِهَاكُ [النساء: 58]» فهذا ينبغي فيه 
تقديمُ ذكر السبب؟؛ لأنه حينئذ من باب تقديم الوسائل علئ المقاصد. وإن لم 
يتوقف علئ ذلك فالأولئ تقديم وجه المناسبة». 
)١(‏ هو الزركشي في البرهان [النوع الحادي والأربعون] (177/6) تحت عنوان: «مسألةٌ فيما يجبُ 


علئ المُفَسَّر من التّحوّط في التفسير» وقد نقله السيوطي بتضّرف. 
() انظر: «البرهان» [النوع الأول] .)76/١(‏ 


”5 تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 

وقال9؟ في موضع آخر: «١جَرَتْ‏ عادةٌ المفسّرين ممّن ذَّكّر فضائل القرآن أنْ 
يذكرّها في أولٍ كلّ سورة لما فيها من الترغيب والحتٌّ علئ حفظهاء إلا 
الزمخشريّ فإنّه يذكرها في أواخرهاء قال مجدٌ الأئمة عبد الرحيم بن عمر 
الكرماني: «سألت الزمخشريّ عن العلّة في ذلك فقال: لأنهبا صفاتٌ لهاء 
والصفةٌ تستدعي تقديمَ الموصوف». 

وكثيرًا ما يقعٌ في كُتب التفسير: «حكئ الله كذا». وينبغي تجنبُه. قال الإمام 
أبو نصر القشيري في «المرشد): «قال مُعظم أثمتنا: لا يقال: «كلامٌ الله مَحْكِنٌّ )2 
ولا يقال: «حكئل الله)؛ لأنَّ الحكاية الإتيان بمثل الشيء» وليس لكلامه مثل» 
وتساهل قومٌ فأطلقوا لفظ الحكاية بمعنئ الإخبار»9). 

وكثيرًا ما يقعٌ في كلايهم إطلاقٌ الزائدٍ عل بعة بعض الحروفء وقد مر في 
نوع الإعراب. 

وعلئ المفسّر أن يتجئب ادّعاء التكرار ما أمكنه؛ قال 00 «ممًا 
يدفم توه التكرار في عطف المترادفين نحو: طلا تُبْقى وَلَا تذَرُ4 
[المدّثر: 28]» #صَلَوَاتٌ من رَيَهِمَ وَتَغة» [البقرة: 00]» وأشباه ذلك أنْ يعتقد 
أن مجموعً المترادفين يحصل معئّل لا يوجد عند انفراد أحدهماء فإِنَ 
التركيب يُحدث معن زائدّاء وإذا كانت كثرةٌ الحروف تفيدٌ زيادةٌ المعنوا» 
فكذلك كثرةٌ الألفاظ). 


() انظر: «البرهان» [النوع السادس والعشرون] .)072/١(‏ 
() انظر: «البرهان» [النوع الحادي والأربعون] / 01730. 
(©) انظر: «البرهان» [النوع السادس والأربعون] ©/ /80). 


تهذيب الإتفان فى علوم الفرآن /5 

وقال الزركشي في البرهان©: «ليكن محط نظر المفسّر مراعاةٌ نظم الكلام 
الذي سيق له وإِنْ خالف أصلّ الوضع اللغويّ لشبوتٍ التجوّزا. 

وقال(2 في موضع آخر: «علئ المفسّر مراعاةٌ مجاري الاستعمالات في 
الألفاظ التي يُعظَنّ بها الترادف. والقطمٌ بعدم الترادفٍ ما أمكن, فإنّ للتركيب 
معنىٌ غيرٌ معنئ الإفراد» ولهذا منع كثيرٌ من الأصوليين وقوعَ أحدٍ المترادفيّن 
موقع الآخر في التركيبء وإن اتفقوا علئ جوازه في الإفراد». انتهئ. 

وقال أبو حيان7": «كثيرًا ما يشحن المفسَّرون تفاسيرّهم عند ذكر الإعراب 
بعلل لخر ودلائل مسائل أصول الفقه» ودلائل مسائل الفقه» ودلائل أصول 
الديووكل ذلك مُقرّرٌ في تآليف هذه العلوم» وإنما يؤخذ ذلك مُسَلَّمًا في علم 
التفسير دون استدلالٍ عليه» وكذلك أيضًا ذكروا ما لا يصح من أسباب نزولٍ 
وأحاديتٌ في الفضائل» وحكاياتٍ لا تناسبء وتواريحٌ إسرائيلية» ولا ينبغي ذكر 
هذا في علم التفسير). 


مرخ لعي 3 0 فلت وبِيانٌ ذلك أنه إذا قال: «الْحَمْدُ لِنَّهِ رَبَ 
لْعَلَيينَ4 يحتاج إلى تبيبن معنئ الحمد وما يتعلّق به الاسمٌ الجليلٌ الذي هو 
() انظر: «البرهان» [النوع الحادي والعشرون] /١(‏ 017). 


() انظر: «البرهان» [النوع السادس والأربعون] (0/8/6. 
() انظر: مقدمة «البحر المحيط) /١(‏ 037). 


45 تهذيب الإتفان فى علوم القرآن 
الله» وما يليق به من التنزيه» ثم يحتاج إلئ بيان «العالّم» وكيفيته علئ جميع 
أنواعه وأعدادهء فإذا قال: #آلرَّحْمْنِ ألّحِيمِ»4 يحتاج إلى بيان الاسمين 
الجليلين» وما يليق بهما من الجلال» وما معناهماء ثم يحتاج إلئ بيان جميع 
الأسماء والصفاتء ثم يحتاج إلئ بيان الحكمة في اختصاص هذا الموضع 
بهذين الاسمين دون غيرهماء فإذا قال: ممَلِكِ يَوْمِ ألدِينِ4 يحتاج إلى بيان 
ذلك اليوم» وما فيه من المواطن والأهوالء فإذا قال: «إِيَّاكَ نَعْبْدُ وَإَِاكَ 
نَسْتَعِينُ 4 يحتاج إلئ بيان المعبودٍ وجلالته» والعبادة وكيفيتها وصفتها وآدابها 
علئ جميع أنواعهاء والعابد في صفته» والاستعانة وآدابها وكيفيتهاء فإذا قال: 
«أَهْدِنًا الصَرّط الْمْسْتَقِيم4 إلئ آخر السورة يحتاج إلئ بيان الهداية ما هي 
والصّراط المستقيم وأضداده؛ وتبيين المغضوب عليهم والضالين وصفاتهم» 
وما يتعلّق بهذا النوع» وتبيين المرضي عنهم وصفاتهم وطريقتهم؛ فعلئ هذه 
الوجوه يكون ما قاله على من هذا القبيل». 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن جه 5 


التاسخ والسبعون 


في غرائب التفسير 


ألف فيه محمود بن حمزة الكرماني كتابًا سمّاه «العجائب والغرائب»» 
ضمّنه أقوالا - ذُكرت في معاني آيات - منكرةٌ لا يحل الاعتمادُ عليها ولا 
ذِكرّها إلا للتحذير منها. 

من ذلك قول من قال في #الم4: معنئ «ألف»: «أَلِفَ الله محمدًا فبعثه نبيًا»» 

معن (لام): «لامه الجاحدون وأنكروه)؛ ومعنئ (ميم): «ميم الجاحدون 
00 

ومن ذلك قول من قال في «وَلَكُمْ فى الْقِصَاصٍ حَيّرْةٌ يَتأؤلى الألْبتب» 
[البقرة: 17]: إِنّه قصص القرآن. 

]و ٠‏ ضاي ع نه وس 8 2 الحئم 2 12 
ومن ذلك ما ذكره ابن فُورّك في تفسيره في قوله: «وَآكن لِيَظمَينَ قَلِى4 
[البقرة: :5]: إن إبراهيم كان له صديقٌ وصفه بأنّهِ «قلبه»» أي ليسكن هذا الصديق 
إلئ هذه المشاهدة إذا رآها عيانًا. قال الكرماني: «وهذا بعيد جدًا). 

ومن ذلك قول من قال في هرَيَنَا ولا يننا ما لا طاقة 5 لَكَا بك [البقرة: <60]: 
نه الحث والعقعوقل سكا« الكراكى فل تقميرة 

ل 0 ًُ 


1 تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 
مِّنَهُ تُوقِدُونَ4 [يس: /]: تقتبسون الدين. 
ومن ذلك قول من قال في حم © عَسَق4 [الشورئ: 0 :]: إِنّْ «الحاء): 
حربٌ علي ومعاوية» و«الميم»: ولاية المروانية» و«العين»: ولاية العباسية» 
و«السين»: ولاية السفيانية» و«القاف»: قدوة مهدي. حكاه أبو مسلم ثم قال: 
(أردثٌ بذلك أنْ يُعلم أن فيمن يدّعي العلمَ حمقئ). 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 1 


مباحث الباب: 

-١‏ تفسير الصحابة. 

؟- طبقة التابعين. 

- بعض ما ورد عن النبي يَكةٌ من التفاسير المصرّح برفعها إليه. 

-١‏ تعْسير الصحابن 

اشتهر بالتفسير من الصحابة عشرةٌ: الخلفاءٌ الأربعة» وابن مسعودء وابن 

عباس» أبن بن كعبء وزيد بن ثابت» وأبو موسئ الأشعريء وعبد الله بن الزيير. 
الخلفاء الأربعة 

أكثر من روي عنه منهم علئ بن أبي طالب. والرواية عن الثلاثة نزرة جدّاء 
وكأنَ السبب في ذلك تقدّم وفاتهم كما أنْ ذلك هو السببٌ في قلّة رواية أبي بكر 
يفيه للحديث؛ ولا أحفظ عن أبي بكر يليه عنه في التفسير إلا آثارًا قليلة جدّاء 
لا تكاد تُجاوز العشرة. 

وأمّا علىٌ فرّوي عنه الكثير» وقد روئ معمدٌ7" عن وهب بن عبد الله» عن 


أبي الطفيل قال: «شهدت علك يخطبٌ وهو يقول: «سلونيء فوالله لا تسألوني 


.)70 /١( ذكره القرطبي في تفسيره‎ )١( 


1 تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 
عن شيء إلا أخبرتكم؛ وسلوني عن كتاب الله» فوالله ما من آي إلا وأنا أعلمُ 
ني على وااء 5 000 ]اه 5 

وأخرج أبو نُعَيّم في «الحلية7" من طريق أبي بكر بن عيّاش عن تصير بن 
سُليّمانَ الأحمسيّ عن أبيه عن علي قال: «والله ما نزلت آيةٌ إلا وقد علمتٌ فيم 
ُ ع ُ 2 ف 207 1 4 م 
أنزلت واين انزلت. إن ربي وهب لي قلبًا عقولا ولسانا سؤولا». 
ابن مسعود 
زُوي عنه أكثر مما زُوئ عن علي وقد أخرج ابن جرير7 وغيره عنه أنه 
قال: «والذي لا إله غيره ما نزلت آيةٌ من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيمن نزلت 
وأين نزلت» ولو أعلمٌ مكانّ أحدٍ أعلمَ بكتاب الله مني تنالّه المطايا لأتيثه». 
مسعودء قال: «علِمَ القرآنَ والسنة ثُمّ انتهئ» وكفئ بذلك علمًا). 
ابن عباس 
و و 0 ٠.‏ مَكَدَالنُ ف ٠‏ 
هو ترزجمان القرآن الذي دعا له النبى كَيِ: <| و الدينٍ عاك 
التأويل)7» وقال له أيضًا: «اللهمّ يِه الحكمة»(» وفي رواية: «اللهمٌ علّمه الحكمة)27. 


4 ع 


(/307. قالوا في (ط. ج» (2"65/5): «في إسناده أبو بكر بن عياش» تقول كما في التقريب»). 

() انظر: «جامع البيان» )8١/١(‏ (8): وأخرجه البخاري (0) ومسلم (5))). 

() انظر: «الحلية» (١/0129)؛‏ وضعفه محققو (ط. ج) (2) بمحمد بن عثمان بن أبي اتبيه : 

(؛) رواه أحمد (2797) وقال الشيخ الأرنؤوط وأصحابه: (إسناده قوي على شرط مسلم»»؛ ورواه الحاكم 
وصحّحه (0580). وقد أخرجه البخاري (117) ومسلم (907)) وليس فيهما «وعلمه التأويل». 

(5) رواه الترمذي وصحّحه (866") وصحّححه الألباني. 

(5) رواه البخاري رحو ). 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 1 
وأخرج البيهقي ني «الدلائل)(2 عن ابن مسعود, قال: لنِعُمَ لمان القران 
وأخرج أبو نُعيه0) عن مُجاهدٍ قال: «كان ابن عباس يُسمّئ البحرٌ لكثرة 

علوه». وأخرج عن ابن الحنفية قال: «كان ابن عباس حبر هذه الأمة»» وأخرج 

عن الحسن قال: (إِنْ ابن عباس كان من القرآن بمنزل» كان عمر يقول: «ذاكم 

فتن الكهولء إن له لسانًا سَوولًا وقلبًا عقولًا». 

فدعاهم ذات يوم؛ فقال: «ما تقولون في قول الله تعالىل: ذا 2 0" 

وَالْمَتخ24, فقال 000 : «أمرنا أن 220 الله ونستغفرّه إذا تَصَرّنا وفتَحَ علينا»)» 

وسكت بعضهم فلم يقل شيئًاء فقال لي: «أكذلك : وباي عباس؟»2. فقلت: 

لا فقال: «ما د تقول؟)». فقلت: هو أجل رسول الله الجا بون قال: ذا حا 

للف و1 مَتَحُ4 فذلك علامةٌ أجلِكَ» طمُسَبَحْ بَحَ يحَمْدِ رَبْكَ وَاَسْتَغْفِرٌ 1 

تَوَائَاك» فقال عمر: «لا أعلمٌ منها إلا ما : تقول». 
وأخرحج0) أيضًا عن ابن عباس قال: «قال 0 7 الخطاب يومًا لأصحاب 

النبيئ يه ليون ترون هذه الآية نزلت: آي امم أن تَكُونَ د 2 

0 بل وَأَعْئَابِ4 [البقرة: 637]؟2)» قالوا: «الله أعلم» فغضب عمرء فقال: 


وأخرج البخاري7" عن ابن عباس قال: «كان عمرٌ 9 مع أشياخ بدرء 


) انظر: «دلائل النبوة» (5/ 195)» وكذلك أخرجه الحاكم وصحّحه (7591) ووافقه الذهبي. 
(0) انظر: «الحلية» /١(‏ كثى 3308 ). 

(؟) رواه البخاري (4907). 

() رواه البخاري (6088). 


5 تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 
اقولوا: نعلم أو لا نعلم) فقال ابن عباس: «في نفسي منها شيء»» فقال: «يابنَ 
أخيء قل ولا تحقر نفسك». قال ابن عباس: «ضربت مثلا لعمل»). فقال عمر: 
«أي غم 9ه قال اين عباس :«الرجا يعمل بطاعةٍ الله» ثم بَعَتَ له الشيطانَ» 
فعَمل بالمعاصي حتئ أغرقٌ سال 

وقد ورد عن ابن عباس في التفسير ما لا يُحصئ كثرةٌ» وعنه رواياتٌ وطرقٌ 
مختلفة» فمن جيّدها: طريقٌ علي بن أبي طلحةً الهاشميّ عنه. 

قال أحمد بن حنبل: «بمصر صحيفةٌ في التفسير رواها علييٌ بن أبي طلحة 
لو رحل رجلٌ فيها إلئن مصرّ قاصدًا ما كان كثيرًاه. أسنده أبو جعفر النحاس في 
ا 

قال ابن حجر(»: «وهذه النسخة كانت عند أبي صالح كاتب الليثء رواها 
عن معاوية بن صالح» عن علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس» وهي عند 
البخاري عن أبي صالح.ء وقد اعتمد عليها في صحيحه كثيرًا فيما يعلقه عن ابن 
عباس» وأخرج منها ابن جريرء وابن أبي حاتم» وابن المنذر كثير بوسائط بينهم 
وبين أبي صالح». 

وقال قوم: لم يسمعٌ ابن أبي طلحة من ابن عباس التفسيرٌء وإنما أخذه عن 
مُجاهد أو سعيد بن جُبيْر)7". قال ابن حجر”»: «بعد أنْ عرفت الواسطة وهو 


() انظر: «الناسخ والمنسوخ» (ص: 76)) ونقله ابن حجر في (الفتح» (0/ 078). 
(0) انظر: «فتح الباري» (8/ 88)) و«العجاب» (63/1). 

(؟) ذكره الخليلي ني «الإرشاد) /١(‏ 2794 وابن حجر في «العجاب» /١(‏ /207). 
() انظر: «العجاب» .)25/١(‏ 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 1 
ثقةٌ فلا ضيرٌ في ذلك»). 

وقال الخليلي ني الإرشاد(": «تفسير معاوية بن صالح قاضي الأندلس عن 
علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رواه الكبار عن أبي صالح كاتب الليث» عن 
معاوية» وأجمع الخفاظ علئ أنْ ابن أبي طلحة لم يسمْعه من ابن عباس». 

قال(2: «وهذه التفاسير الطّوال التي أسندوها إلى ابن عباس غير مُرضية: 

: ' 0 
ورُواتها مجاهيل» كتفسير جويبر عن الضحًاك عن ابن عباس . 

00 500 1 . 

وعن ابن جريج في التفسير جماعة رؤوا عنه» وأطولها ما يرويه بكرٌ بن 
سهل الدّمياطي» عن عبد الغني بن سعيد» عن موسئ بن محمد عن ابن 
جريج؛ وفيه نظر. وروئ محمد بن ثور عن ابن جريج نحو ثلاثة أجزاء كبار, 
وذلك صححوه. وروئ الحجّاج بن مُحمد عن ابن جريج نحو جزءء وذلك 


وتفسير شبلٍ بن عباد المكيّ عن ابن أبي تجيح.» عن مُجاهد» عن ابن 
عباس قريبٌ إلى الصحة. 
وتفسير عطاء بن دينار يكتب ويحتج به. 
وتفسيرٌ أبي رَوْقَ نحو جزءٍ صحّحوه. 
وتفسيرٌ إسماعيلٍ السدّي يُورده بأسانيد إلى ابن مسعود وابن عباس. 
١‏ 2 3 7 3 3 2 0 9 2 _ 3 / 7 
وروئ عن السدي الآئمة مثل الثوري وشعبة» لكن التفسيرٌ الذي جَمّعه رواه 


() انظر: «الإرشاد» /١(‏ 99" -2©50). 
() انظر: «الإرشاد) .)3931/١(‏ 


1 تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 
أسباطٌ بن نصرء وأسباط لم يتَفِقُوا عليه غيرٌ أن أمثلّ التفاسير تفسير السدّي. 
7 0 5 5 رط ل ةم 

فأما ابن جريج فإنّه لم يقصد الصحة. وإنما روئ ما ذكر في كل آيةِ من 
وتة تسد مُقاتل بن سليناق» فنقاد ل لقبيةه ضعفوه. وقد أدرك الكبارٌ من 
التابعين» والشافعيٌ أشارٌ إلئ أن تفسيره صالح». انتهئ كلام الإرشاد. 
وتفسير السدذي الذي أشار إليه بورد منه اين جرير كثيرًا من طريق السدي 
عن أبي مالك» وعن أبي صالح عن ابن عباسء وعن مُرّةَ عن ابن مسعود وناس 
من الصحابة» هكذا. ولم يُورد منه ابن أبي حاتم شيئًا؛ لأنّه التزم أنْ يُخرّجَ أصحّ 
ما ورد. والحاكم يُخْرِجٌ منه في «مستدركه) أشياء ويصحًحهاء لكن من طريق 
مرَةَ عن ابن مسعودٍ وناس فقط دون الطريق الأول. وقد قال ابن كثير/©: «إِن 
هذا الإسناد يروي به السدّيٌ أشياءً فيها غرابة». 
1 9 يه 5 
ومن جيّدٍ الطرق عن ابن عباس طريق قيس عن عطاء بن السائب عن 
سعيد بن بير عنه. وهذه الطريق مسمحيدة غلا شوظ الشيخين» وكثيرًا ما 
يُخرج منها الفريابيٌ والحاكم في (مستدركه). 
1و و 97 5 ره 5 
ومن ذلك طريق ابن إسحاق عن محمد بن ابي محمد مَوَلى ال زيد بن 
ثابت؛ عن عكرمة أو سعيدٍ بن جُبير عنه» هكذا بالترديد» وهي طريقٌ جيّدة 
وإسنادُها حسن» وقد أخرج منها ابن جرير وابنْ أبي حاتم كثيرّاء وفي «معجم 
الطبراني الكبير) منها أشياء. 


() انظر: «تفسير ابن كثير» /١(‏ 228 -590). 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 2 

, 5 و 0 4ه ووه نين 

وأومَّئ طرِفِه طريق الكلبيَ عن أبي صالح. عن ابن عباسء فإن انضم إلى 
ذلك روايةٌ مُحمد بن مروانٌ السدّيٌ الصغير فهى سلسلةٌ الكذبء وكثيرًا ما 
يُخْرِجٌ منها الثعليئُ والواحديٌء لكن قال ابنُ عدي في الكامل©: «للكلبيٌ 
أحاديثٌ صالحةٌ» وخاصة عن أبي صالح» وهو معروفٌ بالتفسير» وليس لأحدٍ 
تفسيرٌ أطولٌ منه ولا أشبعَ» وبعده مقاتل بن سليمان. إلا أن الكلبئ يُقَضَّلُ عليه 
لما في مقاتل من المذاهب الرديئة». 

8 ء ثازاءو 5 5 اه 20 7 

وطريق الضحًاك بن مُزاحم عن ابن عباس منقطعة. فإن الضحًاك لم يلقه. 
فإن انضم إلى ذلك رواية بشر بن عمارة عن أبي رؤق عنه فضعيفةٌ لضعف بشرء 
وقد أخرج من هذه النسخة كثيرًا ابن جرير وابن أبي حاتم. وإن كان من رواية 
جُويبر عن الضحاك فأشدٌ ضعمًا؛ لأنّ جُويبرً شديدٌ الضعف متروك» ولم يُخرج 
ابن جرير ولا ابن أبي حاتم من هذا الطريق شيئًا(» إنما أخرجها ابن مردويه 
وأبو الشيخ بن حيّان. 

وطريق العوني عن ابن عباس أخرج منها ابن جرير وابن أبي حاتم كثيراء 

يس 7 ؟آن0 72 5 5 .2 
والعّوفي ضعيف ليس بِوَاوِء وربما حسن له الترمذي. 

وَرَأيث 2 «فضائل الإمام الشافعى») م عبد الله محمد بن أحمد بن 
شاكر القطان أنه أخرج بسنده من طريق ابن عبد الحكم قال: «سمعت الشافعيّ 


(0) انظر: «الكامل» (17/ 84؟) (0753. 

0 قالوا في «ط. ج) (7/ /587): «بل أخرجا من الطريق المذكورة» انظر تفسير ابن أبى حاتم وقد 
ساق المؤلف نفسه منها عن أبي حاتم في تفسير سورة الشمسء وانظر تفسير الطبري 
وعم ١م‏ س0 


11 تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 
يقول: «لم يثبّت عن ابن عباس في التفسير إلا شبية بماتة حديث)0©. 
أبي بن كعب 
8 0 8 0 7 0 2 5 ع 
عنه نسخة كبيرة يرويها أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس». عن أبي 
العالية عنه» وهذا إسنادٌ صحيح. وقد أخرج ابن جرير وابنْ أبي حاتم منها كثيراء 
وكذا الحاكم في (مستدركه) وأحمد في (مسنده). 
وقد ورد عن جماعة من الصحابة غير هؤلاء اليسيرٌ من التفسيرء كأنس 
وأبي هريرةً وابنٍ عمرٌ وجابر وأبي موسئ الأشعريٌء وورد عن عبد الله بن 


عمرو بن العاضن' قبا لل بالقصصن واخبار الققى والكعرةهىوما أشييها بان 
يكون مما تَحَمّله عن أهل الكتاب. 


وكتابنا الذي أشرنا إليه جامعٌ لجميع ما ورد عن الصحابة من ذلك. 
؟- طبقت التابعين 
قال ابن تيمية(): «أعلمٌ الناس بالتفسير أهل مكة؛ لأنهم أصحابٌ ابن 
عباس» كمجاهل» وعطاءً بن أبي رباح» وعكرمة مولى ابن عباس » وسعيد بن 
جبير» وطاوسٌء وغيرهم» وكذلك في الكوفة أصحابٌ ابن مسعود, وعلماءٌ أهل 
المدينة في التفسير مثل زيد بن أَسلم الذي أذ عنه ابنّهُ عبد الرحمن بن زيد» 
ومالك بن أنس»). انتهئا. 


() ذكره السبكي ني «طبقات الشافعية» (071/6. 
() انظر: «مقدمة أصول التفسير» (ص: 22). 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن ل 
فمن المبرزين منهم: 


و 


مجاهد 


قال الفضل بن ميمون0©: سمعتٌ مُجاهدًا يقول: «عرضت القرآنٌ علئ ابن 
عباس ثلاثين مرة». 

وعنه أيضًا قال2»0: «عرضتٌ المصحف على ابن عباس ثلاتٌ عرضات» 
أقِفْهُ عند كل آي منه» وأسأله عنها فيم نزلت وكيف كانت». 

وقال خصيف7©: كان أعلمُهُم بالتفسير مجاهد). 


وقال الثورى7): (إذا جاءك التفسيرٌ عن مجاهد فحسبك به). 

قال ابن تيمية”©: «ولهذا يعتمد عل تفسيره الشافعينٌ والبخاري وغيرُهما 
من أهل العلم). 

قلت: وغالب ما أورده الفريابيٌ 2 تفسيره عله وما أورده فيه عن ابنٍ 
عباس أو غيره قليلٌ جدًا. 


) انظر: «الحلية» (*/ 280) و(سير أعلام النبلاء» (6/ :10). 

() انظر: «الحلية» (*/ 2079) و(سير أعلام النبلاء» (/ :18). 

(5) انظر: «سير أعلام النبلاء» (101/6). 

(؛) رواه ابن جرير في «جامع البيان» (91/1) (09) وذكره ابن تيمية في «مقدمة أصول التفسير) 
(ص: 45)» وابن كثير في مقدمة «تفسيره) .)09/١(‏ 

(0 انظر: (مقدمة أصول التفسير) (ص: .)١‏ 


4 تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 

قال سفيان الثوري(": «خذوا التفسير عن أربعة: عن سعيد بن جبير» 
ومجاهد» وعكرمة» والضحاك)». 

وقال قتادة7©: «كان أعلمٌ التابعين أربعة» كان عطاءٌ بن أبي رباح أعلمّهم 
بالمناسك. وكان سعيدٌ بن جُبِيْر أعلمّهم بالتفسير» وكان عكرمة أعلمّهم 
بالسير» وكان الحسن أعلمّهم بالحلال والحرام». 

عكرمة مولى ابن عباس 

قال الشعبي(": ١ما‏ بقي أحدٌ أعلمٌ بكتاب الله من عكرمة». 

وقال سماك بن حر ب(1): اسمعثٌ عكرمة يقول: لقد فسّرتٌ ما بين اللُوحين». 

وقال عكرمة7*: «كان ابن عباس يجعل في رجلي الكَبْلَ» ويُعلّمنِي القرآن 
والستن د 

ومنهم: الحسنٌ البصريٌ» وعطاءٌ بن أبي رباح» وعطاءٌ بن أبي مُسلم 
الخراساني» ومُحمدٌ بن كعب القرظيٌ» وأبو العالية» والضحاكُ بن مُزاحم 
وقطلة العوفي» وقتادةٌ نيد بن أسلم ومُدَة الهمداني» وأبو مالك» ويليهم 
انظر: «الحلية» (928/9) واسير أعلام النبلاء» (5/ 018). 
() انظر: «سير أعلام النبلاء» (0/ 017. 
(©) انظر: «الحلية» (/ 8) واسير أعلام النبلاء» (6/ 0107 


() انظر: «الحلية» (؟/ 9627 . 
(5) انظر: «الحلية» (8/ 95) و(سير أعلام النبلاء» (5/ 16). 


تهذيب الإتفان فى علوم القرآن له 
الربيعُ بن أنسء وعبدٌ الرحمن بن زيد بن أسلم في آخرين. فهؤلاء قُدماء 
المفسرين» وغالب أقوالهم تلقوها عن الصحابة. 

ثم بعد هذه الطبقة أُلّفت تفاسير تجمع أقوال الصحابة والتابعين كتفسير 
فيان بِنِ عييْنةَ ووكيع ب بن الجراح» وشعبة بن الحجّاج» ويزيدٍ بن هارونء 
وعبد الرزاق» وآدم بر بن أبي إياس» وإسحاق د بن راهويه. ورّوح بن عبادة» 
وعبدٍ بن حميّد» ل وأبي بكر بن أبي شيبة» وآخرين. 

وبعدهم ابن جرير الطبري» وكناثة أجل التفاسير وأعظمُّهاء ثم ابن أبي 
حاتم 0 ماجة والحاكم وابن مردويه وأبو الشيخ بن حيّان وابن المنذر في 
آخرين؛ وكلها مسندةٌ | الصحابة والتابعين وأتباهم؛ وليس فيها غير ذلك إلا 
ابن جريره فإنّهِ يتعرّضض لتوجيه الأقوال» وترجيح بعضها علئ بعضء والإعراب 
والاستنباط» فهو يمُوقُها بذلك. 

ثم ألّف في التفسير خلائقٌ» فاختصروا الأسانيد ونَقَلُوا الأقوالّ بنرا فدَّل 
نهنا الادخها »ولك لصحن بالعلد زه ف حازا كا :قز يبت لقر ل ارركم 
ومَنْ يخطْرٌ بباله شي يعتمده؛ ثم ينقلٌ ذلك عنه من يجيءٌ بعدّه ظانًا أنَّ له أصلا 
غير مُلتفْتِ إلى تحريرٍ ما ورد عن السلف الصالحء ومَنْ يُرْجع إليهم في التفسير» 
حتئ رأيتٌ من حَكّئ في تفسير قوله تعالئ: 9غَيْرٍ آلْمَفْسُوبٍ عَلَيْهِمْ وَلَا 
ألضَّآنِينَ» نحوٌ عشرة أقوال وتفسيرمًا باليهودٍ والنّصارئ هو الوارد عن النبي 
َك وجميع الصحابة والتابعينَ وأتباعهم؛ حتئ قال ابن أبي حاتم7©: (لا أعلم 


انظر: «تفسير ابن أبي حاتم» )7١/١(‏ (90). 


3/7 تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 
في ذلك اختلافا بين المفسرين». 

ع2 2 3 5 4 2 

ثم صنف بعد ذلك قومٌ برعوا في علوم» فكان كل منهم يقتصر في تفسيره 
علئ الفنّ الذي يغلبٌ عليه: 

فالنّحويّ تَراُ ليس له هج إلا الإعرابُ» وتكثيرٌ الأوجهٍ المحتملة فيه» ونقلٌ 
قواعدٍ النحو ومسائله وفروعه وخلافِيّاتِه كالزجاج والواحديٌّ في «البسيط) 
وأبى حيان «البحر» و«النهر). 

والإخباريّ ليس له شُعْلٌ إلا القصصٌ واستيفاؤٌهاء والإخبارٌ عمَّنْ سلف. 
سواء كانت صحيحة أو باطلة» كالثعلبى. 

5 2 

والفقية يكاد يسرد فيه الفقة من باب «الطهارة» إلى «أَمَّهاتٍ الأولاد), 
وربما استطرد إلئ إقامة أدلّة الفروع الفقهية التي لا تعلق لها بالآية أصلاء 
والجواب عن أدلة المخالفين» كالقرطبئ. 

وصاحبٌ العلوم العقلية - خصوصًا الإمامٌ فخرٌ الذين - قد ملأ تفسيرّه 
بأقوال الحكماء والفلاسفة وشبههاء حتئ يقضي الناظرٌ العجبّ من عدم مطابقةٍ 
المُورّد للآية» قال أبو حيّان في «البحر)(": «جمع الإمامٌ الرازيٌ في تفسيره أشياء 
كثيرةً طويلة لا حاجة بها في علم التفسير). 

والمبتدعٌ ليس له قصدٌّ إلا تحريفٌ الآياتِ وتسويتها على مذهبه الفاسد. 
بحيث إنه متئ لاح له شاردةٌ من بعيدٍ اقتنصهاء أو وجد موضعًا له فيه أدنى 
مجال سارع إليه. قال البُلقينيٌ: «استخرجت من «الكشّاف» اعتزالًا بالمناقيش 


() انظر: «البحر المحيط» /١(‏ 000) . 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن ا 

5 ا وه ل ان وي ته رد م روم بي ماش 
من قوله تعالى في تفسير: #فَمَن رُخْرِحَ عَنٍ آلمَارٍ وَأَدَخْلَ ألَْنَةَ فَقَدْ فَارَ4 
[آل عمران: 34ا]ه (وأيّ فوز أعظمٌ من دخول الجنة». أشار به إلئ عدم الرؤية». 

والملحدٌ فلا تسأل عن كفره وإلحاده وافترائه علئ الله» كقولٍ بعضهم في 
ظإِنْ هى إلا فِتَنَقُكَبُ [الأعراف: ]: «ما عل العبادٍ أضرٌ من ربّهم): وكقولٍ 
الرافضة في «إإِنَّ أَللّهَ يَأمُوَكُمْ أن تَذْيكُوأ بَقَرَةَ4 [البقرة: ؛:] ما قالوا. وعلئ هذا 
وأمثاله يُحمل ما أخرجه أبو يعلئ وغيره عن حذيفة أن النبى كَِةٍ قال: «إن في 
أمني قومًا يقرءون القرآن ينثرونه نثر الكل يتأولونه على غير تأويله»0©. 

فإن قلتّ: فأيٌ التفاسير ترشد إليه وتأمرٌ الناظرٌ أن يُعَوُلَ عليه؟ قلتٌ: تفسير 
الإمام أبي جعفر بن جرير الطبريٌ الذي أجمعَ العلماءٌ المعتبرون علئ أنه لم 
يُوْلْفْ في التفسير مثله» قال النووي في «تبذيبه)0©: «كتابٌ ابن جرير في التفسير 


9 0 
لم يُصئف أحد مثله). 


وقد شرعتٌ في تفسير جامع لجميع ما يُحتاحٌ إليه من التفاسير المنقولة 
والأقوال المقولة والاستنباطات» والإشارات والأعاريب واللّغات» ونكت 
البلاغة ومحاسن البدائع وغير ذلك» بحيث لا يُحتاج معه إلئ غيره أصلاء 


() لم أقف عليه عند أبي يعلئ» وقد أخرجه ابن حجر في «المطالب العالية» /١16(‏ 28؛) (01) 
وضعّفه محقّقه. وقد روى الترمذيٌ والحاكمُ نحوّه من حديث عبد الله بن عمرٌ موقوقًا: «لقد 
رأيتُ رجالا يُؤتئ أحدهم القرآن فيقرأ ما بين فاتحته إلئ خاتمته ما يدري ما أمره ولا زاجره 
ولا ما ينبغي أن يوقف عنده منه؛ ينثره نثر الدقل». رواه الترمذيٌ وصحّحه (:7) وصحّحه 
الألباني» ورواه الحاكم )١(‏ وصحّحه علئ شرط الشيخين ووافقه الذهبي. 

() انظر: «تبذيب الأسماء واللغات» .0/8/١(‏ 


4 تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 
وسمّيته ب «مجمع البحريّن ومطلع البدريُن»؛ وهو الذي جعلت هذا الكتاب 
نقدمة له. 

[؟- بعض ما ورد عن النبي كَكةِ مرفوعا من التفاسير|] 
وإذ قد انتهئ بنا القول فيما أردناه من هذا الكتاب؛ فلنختمه [ببعض] ما 


ورد عن النبي يده من التفاسير المصرّح برفعها إليه» غير ما ورد من أسباب 
النزول» لتستفاد فإِنّها من المُهمّات. 


الفاتحة 
أخرج لحن والترمذي(© وحسّنه عن عديٌ بن حاتم قال: «قال رسول الله 


َلِ: «إنَّ المغضوب عليهم هم اليهود؛ وإنَّ الضالين النصارئ». 
وأخرج ابن مردويّه2© عن أبي ذَرّْ: «سألتٌ النْبِي له عن «االْمَفْسُوبٍ 


إص ‏ اس سمب 


عَلَيْهِمَ4 قال: «اليهود»؛ قلتُ: #آلضَّالِينَ4؟ قال: «النصارئ). 
البقرة 


أخرج الشيخان7" عن أبي هريرة عن النبي كَكِْةٌ قال: «قيل لبني إسرائيل: 


() رواه أحمد 059781 من حديث عديٌ بن حاتم الطويل. ورواه الترمذي (906)) وصحّحه 
الألباني» والطبراني في «الكبير» (98/107) (20) بلفظ «اليهود مغضوب عليهم والنصارئ 
ضلال»» وقد تقدّم فى الباب قول ابن أبي حاتم ١لا‏ أعلم في ذلك خلاقا». 

(0) ذكره ابن كثير في تفسيره )162/١(‏ وعزاه لابن مردويه» وكذا ابن حجر في «الفتح») (169/8) 
وحسّن إسناده. 

(9) رواه البخاري (4005) ومسلم (70105). 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن ١ه‏ 91 
«واخخلراً الحات. متكدا وثواواً سمكلة 4 [الهرة حو فزعيرا يوسفون عرد 
أستاههم, وقالوا: ل ل ا لِقَوْلا غَيْرَ آأذى قِيل لَهُم4 
[البقرة: 09]). 

وأخرج الشيخان(" وغيرهما عن أبي سعيد الخدري عن النبي كَل قال: 
تو 07 يوم القيامة؛ د له: الس 0 نميه 0 قومُه فيقال 

للك؟ افبقولة .محفة وأمثهاء قال: «قدلاف وله تنا 7 

يشهد فيقو و فو 


0 


جَعَلْنَكُمَ أمَّةَ وَسَطَاك [البقرة: *4]16» قال: «والوسّط: العدلء فِتَدعَوْن فتشهدون 
له بالبلاغ وأشهدٌ عليكم». قوله «والوسط العدل» مرفوع غير مدرج. نبَّه عليه 
ابن حجر ني شرح البخاري7) 

وأخرج أحمد والترمذي والحاكهو”" وصحًحاه عن أبي سعيد الخدري عن 
النبي يَلِةِ في قوله: وَكُذَلِكَ جَعَلْمَكُمْ أَمَّةَ وَسَطَاك [البقرة: 65] قال: «عدلا). 

وأخرج أبو داود() عن عطاء أنه سكل عن اللقو في اليمين فقال: قالت 
عائشة: لإن وسؤل الله يَتِدٍ قال: «هو كلام الرجل في بيته: كلا والله» وبل والله). 
أخرجه البخاري موقوفا عليها. 


() رواه البخاري (1807)) والترمذي (2931) ولم أقف عليه عند مسلم. 

() انظر: «فتح الباري» (8/ 176). 

(5) رواه أحمد )1١18(‏ وقال الشيخ الأرنؤوط وأصحابه: «إسناده صحيح علئ شرط الشيخين»» 
والترمذي (97,) وصحّحه الألباني» والحاكم (7:) وصحّحه ووافقه الذهبي. 

(؛) رواه أبوداود (7604) عن عائشة مرفوعًا وصحّحه الألباني» ورواه البخاري (0717) عنها موقوقًا. 


”ا تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 
وأخرج الترمذي وابن حبان7" في صحيحه عن ابن مسعود قال: قال 
رسول الله يَكئِةِ: (صلاة الوسطئ صلاة العصر). وله طرق أخرئ وشواهد. 
آل عمران 
أخرج الحاكه( وصحّحه عن ابن مسعوده قال: «قال رسول الله يكةِ في قوله: 
«أتَّقُوا أله حَقَّ مُقَاتِه4 [آل عمران: ]: (أَنْ يُطاعَ فلا يُعصئ ويُذكر فلا ينسئ». 


وأخرج البخاري7" عن أبي هريرة» قال: «قال رسول الله يَكيِِ: من آتاه الله 
مالا فلم يؤدٍ زكاته مُكل له شجاعٌ أقرع له زبيبتان يُطوّقه يوم القيامة» فيأخدٌ 
لفك حا رد يذ فيه ب.فيقول: أنا مالك أنا كنزك». ثم تلا هذه الآية: ولا 


و 


يحْسَبَنَّ آلَذِينَ يَبَخَلونَ يمآ ءَاتَنِهُمْ آللّهُ مِن فَضْلِه؛ [آل عمران: ]) الآية. 


النساء 
أخرج ابن أبي حاتم وابن حبان7 في صحيحه عن عائشة» عن النبي كَكةِ في 


60 رواه مسلم (768) والترمذيٌ (980). 

) رواه الحاكم (9165) عن ابن مسعود موقوفًا وصحّحه علئ شرط الشيخين ووافقه الذهبي؛ 
ورواه أبو نُعيم في «الحلية» (208/9) مرفوعًا. قال ابن كثير: «وهذا إسنادٌ صحيحٌ موقوف». 
قال: «وقد رواه الحاكم في مستدركه عن ابن مسعود مرفوعا فذكره. ثم قال: «صحيحٌ على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه»», والأظهر أنه موقوف والله أعلم». انتهئ. انظر «تفسير ابن كثير) 
(87/6). قال الألباني: «منكر مرفوعًا»» ثم قال مُعقبًا علئ كلام ابن كثير: «ما استظهره هو 
الصوابٌ يقيئاء لكن قوله في رواية الحاكم: «مرفوعا» ومَمٌ مُخالف لما في مطبوعة 
«المستدرك» والله أعلم». انظر: «السلسلة الضعيفة» /١6(‏ 900) (79:4). 

() رواه البخاري (1575؟) و(8١10)‏ والترمذي (7012). 

(؛) انظر: «تفسير ابن أبي حاتم» (/:83) (9071)» وصحيح ابن حبان (909). قال الشيخ الألبان 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 1 
قوله: ذَلِكَ أَدْنَ ألا تَعُولُوا» [النساء: ع]» قال: «ألاً تجوروا». قال ابن أبي 
حاتم: قال أبي: «هذا حديث خطأء والصحيح عن عائشة موقوف). 


وأخرج أبو داود في المراسيل77©, عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: جاء 
10005 0 فقال: «أما سمعتٌ الآية التي أنزلت في 
الصيف: طيَسْتَفُْونَكَ قُلٍ آَللّهُ يُفِْبِكُمْ فى الْكلَلَةِ4ُ [النساء: ]0١‏ فمن لا يتركُ 
0 


وأخرج أبو الشيخ في كتاب «الفرائفض). عن البراء: «سألت رسول الله يَكِلٍ 
عن «الكلالة» فقال: «ما خلا الولدَ والوالد). 


الماكدة 
أخرج ابن أبي حاتم( عن أبي سعيد الخدري» عن رسول الله يك قال: 


- في «السلسلة الصحيحة» (1/ 7/0): «لم تطمئن النفس لهذه التخطئة؛ فإن رجال الإسناد كلهم 
ثقات), ثم قال: «إذا عرفت حال هذا الإسناد ثقة ثقة وصحة ودون علة ظاهرة تقدح فيه» فمن 
الصعب جدًا على من تشبّع وتفقه بقواعد علم الحديث أن يقبل توهينه بمجرد القول بخطأ 
رفعه؛ لأنه مخالف للمتفق عليه أن الرفع زيادة يجب قبولها من الثقة» كما هنا». 

() انظر: «المراسيل» (ص: 97) (701). قالوا في (ط. ج) (7/ 2776): (مرسل ضعيف). 

() ذكره ابن كثير في تفسيره فقال: «قال ابن أبي حاتم: الذكر عن ابن لهيعة» عن دراج» عن أبي الهيثم» 
عن أبي سعيد الخدري...»» وهذا حديث غريب من هذا الوجه). انظر: «تفسير ابن كثير) 
(*/ 08. قال مُحققه محققه: «في إسناده ابن لهيعة ودراج ضعيفان» ورواية دراج عن أبي الهيثم ضعيفة). 
وله شواهد كثيرة أخرجها ابن جرير في «تفسيره» (/ 0375)» ومنها مارواه الحاكم (7214) من حديث 
ابن عباس قال: «المرأة والخادم» صحّحه الحاكمٌ ووافقه الذهبي» ومنها ما أخرجه مسلم (906)) 
من حديث عبد الله بن عمرو في جوابه علئ السائل الفقير: «ألك امرأة تأوي إليها...» 


4/1 تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 
كانت بنو إسرائيل إذا كان لأحدهم خادمٌ ودابةٌ وامرأةٌ كتب مَلِكا. له شاهدٌ 
من مرسل زيل.بن أسلم عتد ابن جرير0©, 

3 الحاكه”؟ وصحّحه عن عياض الأشعري قال: لما نزلت هذه الآية: 
فقسو وَفَ يَأق أَللَّهُ بِقَوْوِ يَبّهُم وَيُحِنُونَّه 4 [المائدة: غ4ة] قال رسول اللّه عبد لهم 
قوم هذا»» يعني أبا موسئ الأشعري. 

والغرس القرمائء! 01 وضسكسه عن ابي آئية المعباق فال آنيك اباقمية 
اله الخْشني 3 افقلت له: كيف تصنع في هذه الآية: يَتأيّهَا ألَذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيِكُمْ 
لشي ال يَصْرَكُم 0 ص إِذَا َمْتديْك4 [المائدة: ]؟ قال: أما والله لقد 
سألت عنها خبيرّاء سألتٌ عنها رسول الله يله فقال: «بل اث: تتمروا بالمعروف 
وتتاهوًا عن المنكر» حتول إذا رأيت شكًا مُطاعاء وهوئ مُتبعا؛ ودئيا مؤثرة 
وإعجاب كل ذي رأي برأيه؛ فعليِك بخاصة نفيك ودع العوامً). 

الأنعام 

أخرج أخحمة والشيخان () وغيرهم عن ابن مسعود قال: «لما نزلت هذه 

) انظر: «جامع البيان» )11١/6(‏ (072757» و١تفسير‏ ابن كثير» (8/ 075 وقال ابن كثير عقبه: 
«مرسل غريب». 

() رواه الحاكم (62؟) وصحّحه علئ شرط مسلم وأقرّه الذهبي» ورواه الطبراني في «الكبير) 
(170/") (007), وصحّحه الألباني في السلسلة الصحيحة» (// )1٠‏ (008). 

(0) رواه أبو داود (540)) والترمذي وحسّنه (9008) وابن ماجة (2))06) وضعفه الألباني في 
«السلسلة الضعيفة» (؟/ غ9) (020). وذكر الشيخ الأرنؤوط في تعليقه علئ «سنن ابن ماجة» 
للحديث طرقًا وشواهد عند أحمد وابن أبي شيبة وأبي داود وصحّحها. 

() رواه أحمد (7885)» والبخاري (4754): (819/7)» ومسلم (054. 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن له 
الآية «َالَذِينَ دَامَُوا وَلّمْ يَلْبِسُوَا إِيمَتَهُم طلم [الأنعام: ] شق ذلك على 
الناس» فقالوا: يا رسول الله وأيّنا لا يظلم نفسّه! قال: (إِنَّهِ ليس الذي تعئون. 
ألم تسمعوا ما قال العبدٌ الصالحُ: «إإِنَّ أَلشَّرّكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ) القمان: 80 إنما 
هو الشرك1: 

وأخرج أحمد والترمذي(" عن أبي سعيد عن النبي كَلْ: ليَوْمّ يتن بَعَْضُ 
َايِتِ رَيكَ لا يَنمَعُ نَفْسا إِيمَتهَاك [الأنعام: ]0 قال: «يوم طلوع الشمس من 
مغربها». له طرق كثيرة في الصحيحين 7( وغيرهما من حديث أبي هريرة وغيره. 

وأخرج الطبراف0؟ بسند صحيح عن أبي هريرة عن رسول الله كَيَِةٍ قال: 

مك ر ويج ؟ يوه خخ 5 يلس 5 ع و 5 1 
«ظإِنَ الذينَ فَرَّقُوا ديهم وكانوا شِيَعًا»# [الأنعام: 106] هم أهل البدع والأهواء في 
هذه الأمة). 

الأعراف 
أخرج أحمد وأبو داود والحاكه() وغيرهم عن البراء بن عازب» أن 


() رواه أحمد (12537) والترمذي (07) بالإسناد ذاته» قال الشيخ الآوتووظة و أصيدان» عدي 
صحيحٌ لغيره» وهذا إسناد ضعيف». 

(0) رواه البخاري (58:5) ومسلم (160) والترمذي (7002). 

(5) رواه الطبراني في «الأوسط» (7/1) (774) وقال «لم يرو هذا الحديث عن سفيان إلا موسئ, 
تفرد به مُعلّل)؛ وقال الهيثمي: «رواه الطبراني في الأوسطء ورجاله رجال الصحيح غير 
مُعلّل بن تفيل وهو ثقة». انظر: «مجمع الزوائد) (// 9؟) .)108١5(‏ 

() رواه أحمد (08658) وقال الذي الأرنؤوط وأصحابه: «إسناده صحيح.؛ رجاله رجال 
الصحيح»؛ وأبو داود (410) وصحّحه الألباني» والحاكم (07) وصحّحه على شرط الشيخين 
وأقرّه الذهبي» وقال الألباني: «وهو كما قالا». انظر: «أحكام الجنائز» (ص: 069). 


م تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 
رسول الله يل ذكر العبد الكافر إذا قبضت روحه قال: «فيصعدون بها فلا يمرون 
علئ ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيثة؟ حتئ ينتهي بها إلى السماء 
الدنيا فيستفتح فلا يفتح له)» ثم قرأ رسول الله وكنة: «ا تمَتَح لَهُمْ أَبوبُ آَلسّمَآءِ4 
[الأعراف: 6] «فيقول الله: اكتبوا كتابّه في سسجّين في الأرض السفلئ؛ فتطرح روحٌه 
طرحًافء ثم قرأ رسول الله يك: ومن ذُشْرِكَ أله فَكَأَنّمَا حَيّ مِنَ السَّمَآء 
َتَخْطَفُهُ ألطَيْرُ أَؤْتَهُوى به آلرِيحُ ف مَكَانٍ سَحِيقٍ 4 [الحج: .]١‏ 

وأخرج أحمد والترمذي والحاكه(" وصحًحاه عن أنس أن النبي يك قرأ: 
طقَلَنَا تل رَيهُم لِلْجَبَلِ جَعَلَهُه دَكَاك [الأعراف: :86]؛ قال: «هكذا». وأشار 
بطرف إبهامه علئ أنملة أصبعه اليُمنى» «فساح الجبل» وخرٌ موسئ صعقا». 

وأخرج أحمد والنّسائي والحاكه”؟ وصححه عن ابن عباس عن النبي كَل 
قال: (إنَ الله أخذ الميثاق من ظهر آدم بتَعْمان - يعني عرفة - فأخرج من صُلْبِه كلّ 
ذرية دَرَأَمَا فنشرها بين يديه ثم كلّمهم فقال: «ألستٌ بربكم؟» قالوا: بلئ». 


ع 


الأنفال 


أخرج مسله7”) وغيره عن عقبةً بن عامر قال: «اسمعتت رسول الله علي 
يقول وهو علئ المنبر: «لوَأَعِدُوأْ لَّهُم ما أَسْتَطعْتُم مِّن فُوَّةَ4ُ [الأنفال: .«] ألا إن 
القوةً الرميٌ)؛ فمعناه - والله أعلم - أنْ معظمٌ القوةٍ وأنكاها للعدو الرميٌ. 


0 رواه أحمد (17078) وصحّحه الشيخٌ الأرنؤوط وأصحابه على شرط مسلم, ورواه الترمذي 
(00) وصحّحه الألباني» والحاكم (٠؛)‏ وصحّحه علئ شرط مسلم. 

(6) رواه أحمد (5؟) والحاكم (:1) وصحًحه؛ وصحّحه الألباني «السلسلة الصحيحة) (6/ 16) (0759. 

(؟) رواه مسلم (1917) والترمذي (88). 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 11 
براءة 
أخرج الترمذي7" عن عليٌ قال: «سألتٌ رسول الله يَكْهِ عن يوم الحج 
الأكبر» فقال: «يومٌ التحر)» وله شاهدٌ عن ابن عمر عند ابن جرير”". 
0 سال وغيزه عن أي سعيدك قال: اختلفت 0 2 المسجد 
الآخر: د يسول الله فيال عن ذلك فقال: «هو مسجدي». 


وأخرج أحمد وابن ماجه0) عن عَرَيْم بن ساعدةً الأنصاري أن النبى كلل 
اللس ا «إنَّ الله قد ا ا 


1 5 ويه 
«هو ذاك» فعليكموه)». 


«٠ 


يوسس 


6 ص 


أخرج ملم عن صُهَيْبِ أن ابي يك قال في قوله ِيَأ ا حَسَئُوا الْحْسوًا 
وَزيَادة»4 [يونس: 5 «الحسنا: الجنة» والزيادة: اتلك إلى ربهم). ٠‏ وفي الباب عن 


رواه الترمذي (88) وصحًحه الألباني» ولمزيد من التفصيل في المسألة انظر: مقدمة «زاد 
المعاد) /١(‏ 0ه -05), 

() انظر: «جامع البيان» /١١(‏ 9؟1) (/071440) . 

(9) رواه مسلم الغضنة والترمذي ووه ), 

() رواه أحمد (16485) وقال الشيخ الأرنؤوط وأصحابه: «حسن لغيره» وهذا إسناد ضعيف»» 
ورواه ابن ماجة (00؟) من حديث أبي أيوب وجابر وأنس وصحححه الألباني. 

(©) رواه مسلم )18١(‏ والترمذي (78020). 


1 تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 

04 54 0 و 08 ع 
أبِيْ بن كعب وأبي موسئى الاشعري وكعب بن عجرة وأنس وأبي هريرة. 

وأخرج ابن مردويّه عن ابن عمر عن رسول الله كٍَ: لِلذِينَ أَحْسَُوأ 
قال: «شهادةٌ أن لا إله إلا الله». «َأللَْسَوٌ»4: «الجنةً) لوَزِيَادة4: «التَظرٌ إلى 
الله تعالل». 

وأخرج أبو داود7 وغيره عن عمرٌ بن الخطاب قال: «قال رسول الله عَكَيِةِ: 
هن 7 عباد الله ناسا 8-5 يَعْبِطُهم الأنبياءٌ وا لشهداء»). فيل: مَنْ هم يا رسول اللّه؟ 
قال: «قومٌ تحابُوا في الله من غير أموال ولا أنساب. لا يَفُرّعون إذا قَزِع الناشء 
ولا يحزنون إذا حزنوا». ثم تلا رسول الله كك: 119 اكإن انقاه الله زة كرت 
عَلَيْهِمَ وَلَا هُمْ يحْرَنُونَ4 [يونس: ؟:]. 

وأخرج ابن مردويه عن أبي هريرة قال: سُئل الذي َك عن قول الله: 17 
َوليآء لله للا حَوْفُ عَلَيْهِم وَلَا هُمْ يحرَنُونَ4 [يونس: 6:]» قال: «الذين يتحابُون في 
الله تعالئ». وورد مثله من حديث جابر بن عبد الله أخرجه ابن مردويه. 

وأخرج أحمد والترمذيٌ(؟ عن أبي الدرداء أنه سُئل عن هذه الآية: لَهُمُ 
لْبَشَرَئَ فى أخيزة الدُنْيَاك [يرنس:6*]ه قال: ما سألى عنها أحد منذ سألت النبى 
َك فقال: ما سألني عنها أحدٌّ غيرّك منذ أنزلت» هي الرؤيا الصالحة يراها المسلم 
أو ترئ له؛ فهى يُشراه في الحياة الدنياء ويُشراه في الآخرة الجنةٌ». له طرق كثيرة. 
) رواه أبو داود (27657)» وقال الألباني: «صحيح لغيره». 


() رواه أحمد (29207) وقال الشيخ الأرنؤوط وأصحابه: «صحيح لغيره» وهذا إسناد ضعيف»» 


ورواه الترمذي [(ضففنة وصححه الألباني. 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 1 
هود 
أخرج السيولة؟ عن أبى ذر» قال: قلت: يا رسول اللّه أوصنى» قال: «إذا 
غيلت سيية ذانينها حبذ تنحياةه قلكذيا وسول الله أَمِنَ الحسنات لا إله إلا 
لله؟ قال: «هي أفضلٌ الحسنات». 


الرعد 
أخرج الترمذي(2 وحسّنه عن أبي هريرة عن النبي كَل في قوله: لوَنْمَضَلُ 
بَعضَهَا صّ بَعض فى الأكل4 [الرعد: ؛] قال: «الدّكل والفارسئ والحلو والحامض». 
(«طوبئ شجرةٌ في الجنة مسيرة مائة عام). 
إبراهيم 
أخرج أحمد والترمذي والنسائي والحاكم؟ وصحّحه عن أبي أمامة عن 
النبي ِف قوله: وَيُْسَتل مِن مَاءٍ صَدِيدٍ © يَتَجَرَعَدُر؛ [إبراهيم: 07 17] قال: 


)١(‏ رواه أحمد (26417) وقال الشيخ شعيب وأصحابه: «(حسنٌ لغيره» وهذا إسناد ضعيف». 

() رواه الترمذي وحسّنه (01) وحسّنه الألباني. 

(0) رواه ابن حبان (0415) وضعّفه الشيخ شعيب الأرنؤوط» وذكره الألباني في «السلسلة 
الصحيحة» (4/ 789) (1980) وقال: «وهذا سند لا بأس به في الشواهد لسوء حفظ دراج»» ثم 
ساق الشيخ وَوْلَنْهُ للحديث شواهد أخرى. 

(؛) رواه أحمد (22285) وقال الشيخ الأرنؤوط وأصحابه: «رجاله ثقات معروفون غير عبيد الله بن 
بسرء فقد اختلف فيه»» ورواه الحاكم (5885) وصححه علئ شرط مسلم ووافقه الذهبي» 
والنسائي في «الكبرئ» (12195) والترمذي (6088) وضعْفه الألباني. 


1 تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 
32 . اند و 

(١‏ يقرت إليه فيتكرهه. فإذا أدنيي منه شوىل وجهه. ووقع فروة راسه. فإذا شربيه 
قطّع أمغاءة حتل حت يخرج من دبره» يقول الله تعالىل: #وَسَقُوا 0 حمِيمًا فَقَكَلمَ 
أمْعَآءَهُمْ)4 [محمد: 6]» وقال تعالى: إوَإن يَسْتَغِيتُوا يُكَانُواْ بِمَآءِ كَاَلْمْهْلٍ يَشْوِى 
ألْجُجُوة)4 [الكهف: 09]). 

وأخرج الترمذي والحاكم وابن حبان27 وغيرهم عن أنس عن النبي كَل في 
قوله: «مَثَلَا كلِمَةَ طَيّبَةَ كُمَجَرَةَ طَيّبَدِكُ [إبراهيم: :؟] قال: «هي النّخلة) 

وَمَكَلْ كَلِمَةِ حَبِيئَة كُشَجَرَةٍ خَبِيَة4 [إبراهيم: ©] قال: «هى الحنظل». 

وأخرج الأئمة الستة2 عن البراء بن عازب أن النبي كَل قال: «المسلمٌ إذا 
سُئل في القبر يشهدٌ أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله» فذلك قوله: «يُتَبَتُ 
آللّهُ آلَذِينَ ءَامَتُوأ بأَلْقَوْلٍ ألكّابتِ فى أََيَةِ آلدّنْيَا وفى الْخِرَوَ؛ُ [إبراهيم: 2]00. 


وأخرج مسلم( عن ثوبان قال: جاء حبر من اليهود إلى النبي كه فقال: 
أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير اللأرض؟ فقال رسول الله يك «ههم في 
الظلمة دون الجسر). 


وأخرج مسلم والترمذي وابن ماجه” © وغيرهم عن غائشة» قالت: أنا أول 


1 


#1 


رواه الترمذي (0028) وقال الشيخ الألباني: «صحيح موقوفاء ضعيف مرفوعًا»» والحاكم 
(00*) وصحّحه ووافقه الذهبي» وابن حبان (900) وحسّنه الشيخ الأرنؤوط. 

() رواه البخاري (1795) ومسلم (2809) وأبو دود (:916) والترمذي (7150) والنسائي (2017) وابن 
ماجة (209)). 


[(فر© رواه مسلم (16”). 


(؛) رواه مسلم (29781) والترمذي (7161) وابن ماجة (/6297). 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 1 
الناس سأل رسول الله يكلهِ عن هذه الآية: «يَوْمَ تُبَدَلُ الأرْض غَيْرَ الأرْضٍ» 
[إبراهيم: 44] قلت: أين الناسٌ يومئذ؟ قال: «علئ الصراط»). 

الحجر 


أخرج الطبراني وابن مردويه وابن حبان(" عن أبي سعيد الخدري أنه سُئل: 
هل سمعتٌ من رسول الله وك يقول في هذه الآية: لإرُيَمَا يَوَدُ ألدِينَ كَفَرُوأ لو 
كَانُوأ مُسَْلِمِينَ4 [الحجر: »] قال: نعم» سمعثه يقول: «يُخرجٍ الله ناسًا من 
المؤمنين من الثّار بعدما يأخذّ نقمتّه منهم, لما أدخلهم النار مع المشركين قال 
لهم المشركون: تدّعُون بأنّكم أولياءٌ اللو في الدنياء فما بالّكم معنا في النار؟ فإذا 
سمع الله ذلك منهم أن في الشفاعة لهم, فتشفعٌ الملائكةٌ والنبيُون والمؤمنون» 
حتئ يَخْرجُوا بإذن الله تعالئ؛ فإذا رأئ المشركون ذلك قالوا: يا ليتنا كنا مثلهم 


-ه 
5 6 سم 


فتدركنا الشفاعة فنخرج معهم! كذلك قرول الشعطريها يد الذية كدررا 1 
كَانُوا مُسَلِمِينَ4». وله شاهد من حديث أبى موسئ الأشعري وجابر بن عبد الله 
وعلي. 


وأخرج البخاري والترمذي7) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كك «أم 
القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم». 


الإسراء 


أخرج ابنُ مردويه عن عمر بن الخطاب عن النبي كَكه: «أقم آلصَّلَرةً دلو 


) رواه الطبراني في «الأوسط» (31)) وابن حبان (482/) وصحّحه الشيخ الأرنؤوط. 
0) رواه البخاري (9004) والترمذي (71242). 


1 تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 

أَلشَّمّيسن» [الإسراء: 04]» قال: «لزوال الشمس». 

وأخرج أحمد والترمذي وصحّحه والنسائي عن أبي هريرة» عن النبي 
في قوله: «إإِنَّ قُرْءَانَ أَلْمَجِر كَانّ مَشَهُودَا؛ [الإسراء: 2608 قال: «تشهد ملائكة 
الليل وملائكة النهار». 

وأخرج أتحييك وغيرة؟؟ عن 7 هريرة عن النبي عبد 2 قوله: «عَسٌَ ان 
يَبْعَنَكَ رَبّكَ مَقَامًا تَحَمُودَاكُ [الإسراء: :5» قال: «هو المقام الذي أشفعٌ فيه لأمتي». 
وفي لفظ: هي الشفاعة». وله طرقٌ كثيرةٌ مُطوّلة ومُختصرة في الصحاح وغيرها. 

وأخرج الشيخان( وغيرهما عن أنس قال: قيل يا رسول الله! كيف 
يُحشر النَاسٌُ علئ وجوههم؟ قال: «الذي أمشاهم علئ أرجلهم قادرٌ أن 
يُمشيّهم علئ وجوههم). 


0) 


الكهف 
أخرج أحمد!") عن أبي سعيد» عن رسول الله عد قال: ««َألْبَق 3 


ألصَّلِحَدتُ) [الكهف: ::] التكبير والتهليل والتسبيح» والحمد لله ولا حول ولا 
قوة إلا بالله». 


() رواه أحمد (7185) وقال الشيخ الأرنؤوط وأصحابه: «إسناده صحيح علئ شرط الشيخين»» 
ورواه الترمذي (108) والنسائي (487) وصحّحه الألباني. 

() رواه أحمد (9786) وقال الشيخ الأرنؤوط وأصحابه: «حسن لغيره» وهذا إسناد ضعيف»» 
ورواه الترمذي (177؟) وصحّححه الألباني. 

(9) رواه البخاري (:107) ومسلم (5مم)). 

() رواه أحمد (3727) وقال الشيخ الأرنؤوط وأصحابه: «(حسن لغيره» وهذا إسناد ضعيف». 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 11 
وأخرج7) من حديث النعمان بن بشير مرفوعا: «سبحان الله والحمد لله 


ولا إله إلا الله والله أكبر هن الباقيات الصالحات»). 


ب 
6 عم 
رو 


وأخرج”'" عن أبي سعيد» عن رسول الله يِه في قوله: لفَطَنْوَا أَنَهُم 

مُوَاقِعُوهَاك [الكهف: 50]: (يَنْصَبٌ الكافرٌ يومَ القيامة مقدار خمسين ألف سنة 
ل . 2 ل تير 3 00 

كما لم يعمل في الدنياء وإن الكافرٌ لَيَرَى جهنمء ويظن أنها مُواقعته من مسيرة 
أربعين سنة). 

وأخرج الشيخان7" عن أبي هريرة أن النبي كَلْةِ قال: «إذا سألتم الله 
فاسالىه القرذوس #افاله عار الجن واوسط اللعشيويع كنك أعاة الهذةة: 

مريم 

أخرج مسلم!؟ وغيره عن المغيرة بن شعبة قال: «بعثني رسول الله وك إلى 
نجرانء فقالوا: أرأيت ما تقرءون: «يَّتأَخْتَ هَرُونَ4 [مريم: 60]» وموسئ قبل 
عيسئ بكذا وكذا! فرجعتٌ فذكرت ذلك لرسول الله يك فقال: «ألا أخبرتهم 
نهم كانوا يُسَمَّوْنَ بالأنبياء والصالحين قبلّهم). 

وأخرج أحيين والشيخان7*) عن أبى سعيدك» قال: قال رسول اللّه عَكَبِد: (إذا 
دخل أهل الجنّةِ الجنّةَ وأهلٌ النَارِ التَارَ يُجاء بالموت كأنّه كبش أملحُ فيُوقفُ 
60 رواه ألحمنك ليت 6 وقال الشيخ الأرنؤوط وأصحابه: ا(لصحيح لغيره» وهذا إسناد ضعيف). 
() رواه أحمد (7278) وقال الشيخ الأرنؤوط وأصحابه: «حسن لغيره» وهذا إسناد ضعيف». 
(9) رواه البخاري الشف لضقةة والترمذي (مة؟). 


(؛) رواه مسلم (296) والترمذي (7160). 
(5) رواه أحمد (177) والبخاري (9170) ومسلم (815)). 


11 تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 
بين الجنة والنان. فيثقال: يا أهل ‏ الجنة» غل. تعرفون هذا؟ قال: فَبَشْرَييونَ 
فينظرون ويقولون: نعم هذا الموت!ء فيؤمرٌ به فيذبح» ويُقال: يا أهل الجنة 
خلودٌ ولا موتء ويا أهل النار خلود ولا موت». ثم قرأ رسول الله كَكةِ: 
لوَأَنذِرَهُمْ يَوْمَ آلَسْرَةٍ إِذْ قْضَ الْأَمْرُ وَهُمَ فى عَفْلَةِكُ [مريم: .] وأشار بيده 
وقال: «أهل الدنيا في غفلة». 


وأخرج مسلم والترمذي(" عن أبي هريرة أن النبي كك قال: «إذا أحبٌّ الله 
عبدًا نادئ جبريل: إِنّي قد أحببتٌ فلانًا فأحبّه: فينادي في السماءء ثم تَنزّل له 
المحبّةٌ في الأرضء فذلك قوله: لسَيَجَعَلُ لَهُمُ أَلبَحَمنُ وذَاك [مريم: <5]». 
طه 


أخرج ابن أبن حاتم والترمذي9) عن جندب بن عبد الله البجلي قال: قال 
رسول الله ليده «إذا وجدتم الساحرٌ فاقتلوه»» ثم قراأً: طول يُفْلِحُ الاهة 


- 
عم 


حَيِّثُ أن 4 [طه: 75]» قال: «لا يَؤْمّنْ حيث وجدا. 
ا لي عن النبي َللةِ: مقن [ لَدُد مَعِيمَةٌ 


)١‏ رواه د (2707): والترمذي (5072) وصحّحه الألباني. إلا أنْ قولّه: «فذلك قوله: «سَيّجَعَلُ 
لَهُمُ لك حْمَنٌ و وُذَايك) ليس عند مسلم. 

() رواه الترمذي (1670) وقال عقبه: «هذا حديثٌ لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه؛ وإسماعيل بن 
مسلم المكيّ يُضعّف في الحديث من قبل حفظه؛ والصحيحٌ عن جندب موقوفٌ». وكذلك 
ضعّفه الألباني. 

(0) رواه الطبراني في «الكبير» (5/ **؟) (91418), والحاكم (685*) وصحّحه علئ شرط مسلم 
ووافقه الذهبي» وابن حبان (702:4)» وحسّنه الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» (7071). 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن ل 
صَنكَاكه [طه: 66] قال: «عذاب القبر). 
الحج 


لو اه الله بن] الزيير قال: قال رسول الله عَكنِ: 
الإنما د سمي «البيت العتيق») لأنّه لم يظهر عليه جبارٌ). 


ع 
قد افلح 
ودف + لم 


اجرح عيذ" عر عازن وا دالت يا رسول الله طوَالّذِينَ يُؤْيُونَ م1 دَانوأ 


1 ووه مسحل 


بهم و جلةٌ» [المؤمنون: *17]» هو الذي 007 ويزني قوت الخمرَ وهو 
يخاف الله؟» قال: «لا يا بنت الصديق» ولكثه الذي يصوم ويضلن ويتصدّقٌ 
ويخاف الله). 
لقمان 
أخرج الترمذي”) وغيره عن أبي أمامة» عن رسول الله كَنيَِةٍ قال: «لا تبيعوا 


() رواه الترمذي (7077) وقال عقبه: «حديث حسن صحيح» وضعّفه الألباني» ورواه الحاكم 
(7) وصححه علئ شرط البخاري» وصححه الذهبي علئ شرط مسلم» وهو عند الجميع 
عن عبد الله بن الزبير وليس عن الزبير 

() رواه أحمد (20170) وضعّفه الشيخ الأرنؤوط وأصحابه؛ ورواه الترمذي (9176) وقال عقبه: 
«رُوي هذا الحديث عن عبد الرحمن بن سعيد عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي كَل 
نحو هذا». قال الألباني: «وإسنادٌ حديث عائشة رجاله كلهم ثقات» ولذلك قال الحاكم: 
((صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي» قلت: وفيه علة وهي الانقطاع بين عبد الرحمن وعائشة» 
فإنّه لم يدركهاء لكن يُقَوّيه حديث أبي هريرة الذي أشار إليه الترمذي فإنّه موصولء, وقد 
وصله ابن جرير». انظر «السلسلة الصحيحة» /١(‏ 6" - 5:*) (055). 


(*) رواه الترمذي (150) وحسّنه الألباني. 


3 تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 


0 5-50 57 2 م 5 ان .ا .الس اج لحاس 
عي سي ع ل ل دون 
في مثل هذا أنزلت: وَمِنَ النّايس مَنْ يَشْترِى لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيْضِلَ عَنْ سَبِيلٍ 
اللِّ؛ [لقمان: 7] الآية. 


السجدة 


أخرج ابن جرير'" عن معاذ بن جبل» عن النبي يَلْةِ في قوله تعالى: 
تَتَجَاق جِنُوبُهُمَ عَنٍ لْمَضَاجِعِ4 [السجدة: 17] قال: «قيام العبد من الليل». 

وأخرج الطبراني(" عن ابن عباسء عن النبي يَلِةِ في قوله تعالئ: «وَجَعَلَئَهُ 
هُدَّى لَبَىَ ! إِسْرَتعِيلَ4 [السجدة: ]» قال: «جعل موسئ هدىٌ لبني إسرائيل»» وفي 
قوله: «إقَلا تحن فى مِرَيَةِ من لَقَآيه-) [السجدة: ] قال: من لقاء موسئ ربه). 

الأحزاب 

أخرج الترمذي(" عن معاوية: سمعتٌ رسول الله بك يقول: «طلحة ممّن 

قضئا نحبه). 


() أخرجه ابن جرير في تفسيره (6/ 186) وني إسناده شهر بن حوشب. قال الهيثمي: «وشهر لم 
يدرك معاذاء ويه شعف وقد ؤثون ويقية اله قات انظر (مجمع الزوائد» (0/ 90). لكن 
زُوي من طرق أخرئ عن معاذ أيضًا أن رسول الله يَكَيِةٍ قال له: الاادلك علا أيزاب الخير؟ 
الصوم جنْة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار» وصلاة الرجل من جوف الليل». 
قال معاذ: «ثم تلا: 8تَتَجَاقَ جُنُوبُهُمْ عَنٍ الْمَضَاجِع4». أخرجه ابن جرير في تفسيره 
4081/5 وأحمد (2221) وقال الشيخ الأرنؤوط وأصحابه: «صحيح بطرقه وشواهده»» 
ورواه الترمذي (2317) وابن ماجة (79177) وصحّححه الألباني. 

0) رواه الطبراني في «الكبير») )17١/1(‏ (025708). قال الهيثمي: رواه الطبراني» ورجاله رجال 
الصحيح. انظر «مجمع الزوائد» (// :9). 


() رواه الترمذي (66) وابن ماجة (/157) وحسّنه الألباني. 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن لم 


وأخرج بي ل ييِةٍ دعا فاطمة 


وعليًا وحسنًا وحُسيئًا لما نزلت: «إإِنَّمَا يُرِيدُ أَللّهُ لِيُذْحِبَ عَنَكُمْ أَلرَجْسَ أَهْل 
لْيَيتَ وَيُطَهَركمَ تَظْهيرًا »© [الأحزاب: 88]. 
سبأ 


آئ 


أخرج البخاري2 اعون ابن هريرة مرفوعا قال: «إذا قضئ الله الأمرّ في 
العياة. ضريف الملاكة باهيا خضعانا لقوله كاثةبسلة علرن حقرات: 
فإذا فرّعَ عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا الحنٌّ وهو العلئ الكبيرٌ). 

يس 

أخرج الشيخان(؟ عن أبي ذرٌء قال: سألت رسول الله َه عن 0 
هوَالمّنش خْرى لِمسْتَفَرٌ لَّهَا4 [يس: +]» قال: «مُستقرٌ ها تحت العرش 

م يي 0 
فقال: «يا أبا ذرٌ أتدري أين تغربٌ الشمس؟» قلت: الله ورسوله أعلمء قال: 
افإنها تذهبُ حتئ تسجد تحت العرشء فذلك قوله: وَآَلشَّمْسُ خَجْرِى لِمُسْتَقَرٍ 
لَه آيس: 4]02. ْ 


() رواه الترمذي (76:0) وصحّحه الألباني» ورواه مسلمٌ (420) بنحوه من حديث أم المؤمنين عائشة. 

() رواه البخاري (280) والترمذي (72290). 

(؟) رواه البخاري (107)) ومسلم (0105. 

() رواه البخاري (8:2)) ومسلم (65). قال صاحب «منار القاري» (1/ ): «فإنها تذهبٌ حتى 
تسجد تحت العرشء تسجدٌ لربّها حقيقةً لا مجاراء وهي أينما سجدت سجدت تحت 


العرش»» قال: «ويتعيّنٌ الإيمان به عن يقين ما دام قد أخبر عنه الصادق المصدوق كَلِ)ا. 


3 تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 

غافر 

أخرج أحمد وأصحاب السنن والحاكم وابن حبّان" عن النعمان بن بشيرء 5 
قال: قال رسول الله كَكِدُ: (إنْ الدعاءً هو العبادة)» ثم قرأ : «آدْغُون أَمْتَجِبْ لَكُمْ 
ذَّ لَِينَ يَمْتَكْيرُونَ عَنْ عِبَادق سَيَدْخُلُونَ جَهَكُمَ دَاخِرِين) [غافر: ]. 

الزخرف 

أخرج أحمد والترمذي7" وغيرهما عن أبي أمامة قال: قال رسول الله ككل: 
اما غيل قوم بعد علائ كانوا عليه إلا أونوا الجدل ثم ثلا. ما صَرَبُوهُ لَكَ إلا 
جلا بل كد م قوم قَوَمْ خَصِمُونَ4 [الزخرف: 150]. 

ا الله يَكهّ: «ما من أحد إلا 
وله منزلٌ في الجنّة ومنزلٌ في الثّاره فالكافرٌ يرث المؤمنّ منزكه من النار. 
والمؤمنٌ يرثُ الكافر منزله من الجنّة؛» فذلك قوله تعالئ: لوَيلَكَ آنه آل 
أُورِثُمُوهَا يما بم كُنَثّمْ تَعْمَلُونَ4 [الزخرف: ]. 


الأحقاف 
أخرج أحمد” عن ابن عباس عن النبي كك «أوْ أتَرَةِ مّنْ عِلِْ4ُ [الأحقاف: .] 


قال: «الخطّ). 


() رواه أحمد (18506) وصحّحه الشيخ الأرنؤوط وأصحابه؛ ورواه أبو داود (16805) والترمذي 
(160) والنسائي في «الكبرئ» (:16) وابن ماجة (868؟) وصحّحه الألباني. 

() رواه أحمد (22714) وقال الشيخ الأرنؤوط وأصحابه: (حديث حسن بطرقه وشواهده»» ورواه 
الترمذي (600”) وقال: «حسن صحيح)» وابن ماجة (48) وحسّنه الألباني. 

() أورده ابن كثير في "تفسيره» (// 80؟) بإسناد ابن بي حاتم قالوا في «ط. ج) (7/ 62)): (رجاله ثقات». 

() رواه أحمد (1992) وقال الشيخ الأرنؤوط وأصحابه: «إسناده صحيح علئ شرط الشيخين»» 
ورواه الطبراني في «الأوسط) (15) وني «الكبير» )١(‏ (95؟) (80760). 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 3 
الفتح 


ك.ى « 4 ع - 5 2 
أخرج الترمذي وابن جرير”" عن أبي بن كعب أنه سمع رسول الله يا 
يقول: طوَأَلرَمَهُمْ كَلِمَةَ ألكَفُوَىْي [الفتح: 0]ء قال: «لا إله إلا الله». 


الحجرات 


0 


أخرج أبو داود والترمذي(2 عن أبي هريرة» قال: قيل: يا رسول الله ما 


الغيبة؟ قال: «ذْكْرّك أخاك بما يكره»» قيل: أفرأيت إِنْ كان في أخي ما أقول؟ 
قال: (إِنْ كان فيه ما تقول فقد اغتبته» وإِنْ لم يكن فيه ما تقول فقد بهنّه). 


هو 


ىو 
أخرج البخاري7) عه أثسن 6 عه النبي يك قال: «يُلقئ في النارجو نقول: 
هل من مزيد» حتئ يضم قَدَمَهُ فيها فتقول: قط قط). 
الرحمن 


أخرج ابن أبي حاتم/) عن أبي الدرداء عن النبي يك في قوله تعالئ: كل 


) رواه الترمذي (530*) وصحّححه الألباني» ورواه ابن جرير في ١تفسيره»‏ (2؟/ 09؟). 

() رواه مسلم (2085) وأبو داود (8074)) والترمذي (057.4. 

() رواه البخاري (848)) ومسلم (2868). 

(:) أخرجه ابن أبي حاتم /١(‏ 060”) (1877)» ورواه ابن ماجة (2©) وحسّنه الألبان» ورواه 
البخاري معلّقًا في صحيحه - باب سورة الرحمن. وقال ابن حجر: «وصله المصئّفٌ في 
التاريخ» وابنْ حبان في «الصحيح». وابنٌ ماجة وابنٌ أبي عاصم والطبراني عن أبي الدرداء 
مرفوعًاء وأخرجه البيهقي ني الشعب من طريق أم الدرداء عن أبي الدرداء موقوقًاء وللمرفوع 
شاهد آخر عن ابن عمر أخرجه البزار» وآخر عن عبد الله بن منيب أخرجه الحسن بن سفيان 


ع 55 تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 
يو هُوَ فى شَأَنِ) [الرحمن: 1» قال: «من شأنه أنْ يغفرٌ ذنًا ويفرّج كربّاء ويرفع 
قومًا ويضع آخرين». وأخرج ابن جرير” مثله من حديث عبد الله بن منيب. 

وأخرج الشيخان(» عن أبي موسئ الأشعريء أن رسول الله كَكٍ قال: 
«جنتان من فضة آنيتَهُما وما فيهماء وجنتان من ذهب آنيتَهُما وما فيهما». 


الواقعة 


أخرج الشيخان( عن أبي هريرة؛ عن النبي كَلِةِ قال: (إِنْ في الجئة شجرةً 
يسيرٌ الرَاكبٌ في ظلّها مائةَ عام لا يقطعهاء اقرءوا إن شتتم: لوَظِلٍ مَمْدُودِ4 


[الواقعة: »7]). 


وأخرج أحمد والترمذي©) عن علي قال: قال رسول الله يك «لوَتَجْعَلُونَ 


ِرْقَكُمْ4: يقول: شكركم طأَنَّكُمْ تُكَذبُونَ4 [الواقعة: #]» يقولون: مُطرنا 


يتوء كذا وكذا: 


- والبزار وابن جرير والطبراني». انظر: «فتح الباري» (ا/ كن . 

) انظر: «جامع البيان» (60/ 00). 

0) رواه البخاري (44870) ومسلم (0080. 

(9) رواه البخاري ))488١(‏ ومسلم (2821). 

(:) أخرجه أحمد (865) وقال الشيخ الأرنؤوط وأصحابه: «حسن لغيره» وهذا إسناد ضعيف»» 
ورواه الترمذي (7200) وضعّفه الألباني» والحديث عند مسلم (7) عن ابن عباس بلفظ: «مُطر 
الناسء فقال النبي كَل «أصبح من الناس شاكرٌ ومنهم كافر قالوا: هذه رحمة الله» وقال 
بعضهم: لقد صدق نؤء كذا وكذا»؛ قال: «فنزلت هذه الآية: طقَلَآ ا ِمَوَاقِع َلتُجُوعٍ 4 إلى 
اولوق رِرْقَكُمْ نكم تُحَدَيُونَ4 [الواقعة: هلا - 86]). 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 5 5 


الممتحنة 
أخرج الترمذي وحسّنه وابن ماجة(© عن أم سلمة عن رسول الله كله في 
قوله: طاولا يَعَْصِيئَكَ فى مَعْرُوفٍ؟ [الممتحنة: ']» قال: «النوح». 
الطلاق 
أخرج الشيشان2) عن ابن عمر أنه طُلَق امرأته وهى حائضء فذكر ذلك 
عمر لرسول الله يَكِْدٍ فتغيّظ فيه» ثم قال: (لِيَرَاجِعْها ثم يمسكها حتئ تطهر ثم 
تحيض فتطهرء فإِنْ بدا له أنْ يُطْلّقَها طاهرًا قبل أنْ يمسّهاء فتلك العدّة التي أمر 
الله أن يطلق لها النساء»» ثم قرأ رسول الله يك «إذَا طَلَقَكُمُ آليّسَآءَ فَطَلِْقُومُنَ 
لِعِذَّتَهِنَ 4 [الطلاق: .]١‏ 
ا( لففيز 
أخرج الشيخان7" عن ابن عمرء أن النبي يكَلةِ قال: (ليوَمَ يَقُومُ آَلنّاسٌ لِرَبَّ 
َلْعْلَّمِينَ4 [المطففين: *]» حتىل يغيبٌ أحدّهم 2 رشحه إلا أنصاف أذنيه). 
وأخرج أحمد والترمذي والحاكم» وصحًحه عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يَكِِ: «إِنْ العبدٌ إذا أذنب ذنبًا كانت نكتةٌ سوداء في قلبه» فإن تاب منها 


)١‏ رواه الترمذي (707) وابن ماجة (1015) وحسّنه الألباني. 

(0) رواه البخاري (45:8) ومسلم (160). 

(؟) رواه البخاري (9588؟) ومسلم (2835). 

() رواه أحمد (240) وقال الشيخ الأرنؤوط وأصحابه: «إسناده قوي»» ورواه الترمذي (06) 
وابن ماجة (546]) وحسّنه الألباني. 


3 تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 
صقل قلبه وإ زاد زادت حتئ تعلو قلبّه» فذلك «الران» الذي ذكر الله في 
القرآن: مكلا َل َانَ عل قُلُويهِم ما كانُوا يَححَسِبُونَ4 [المطففين: 268 

الانشقاق 
أخرج أحمد والشيخان(" وغيرهما عن عائشة»: قالت: قال رسول الله عَكَِلِ: 
«من تُوقكن الحساب عُذّبٍ): قلث: أليس يقول الله: «قَسَوْف حَاسّبٌ حِسَابَا 
يََسِيرَا [الانشقاق: 8]؟ قال: «ليس ذلك بالحسابء ولكن ذاك العرض». 
وأخرج أحمد(" عن عائشة قالت: قلت: يا رسول الله» ما الحساب اليسير؟ 
قال: «أنْ ينظرٌ في كتابه فيتجاوز له عنه. إِنَّهِ من نُوقش الحساب يومئذ هلك). 
البروج 
أخرج ابن جرير7" عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله كي «اليومُ 
الموعود: يوم القيامة» وشاهد: يوم الجمعة» ومشهود: يوم عرفة). له شواهد. 
الفجر 
أخرج أحمد والنسائي() عن جابر عن النبي كَلِةٍ قال: (إِنْ العشرٌ عشرٌ 
الأضحئ. والوتر يومٌ عرفة» والشفعَ يومٌ النحر». قال ابن كثير»: «رجاله لا 


() رواه أحمد (2؟)) والبخاري (4955) ومسلم (875)). 

() رواه أحمد (218؟؟) وصحّحه الشيخ الأرنؤوط وأصحابه. 

(0) أخرجه ابن جرير (6؟/ 85).: والترمذي (7*09) وحسّنه الألباني. 

() رواه أحمد (14001) وقال الشيخ الأرنؤوط وأصحابه: «هذا إسناد لا بأس برجاله»» ورواه 
النسائي في «الكبرئ» (037:8. 

(©) انظر: «التفسير» .)"91١/8(‏ 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 310 
بأس بهم» وفي رفعه نكارة». 
البلد 


أخرج أحمد" عن البراء قال: جاء أعرابيٌ إلئ النبي كَل فقال: يا 
رسول الله» علَّمْني عملا يُدْخَلَني الجنة» فقال: «أعتق النَّسَمة وفك الرقبة», 
فقال4 يا رسول انه أو لبمها يواضةة؟ فالو علق [ن فق النسية أن كنرة يعقهاء 
وفكٌ الرقبة أَنْ تعينَ في عتقها». 
ألهاكم 
أخرج ابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم مُرسلاء قال: قال رسول الله ككة: 
«ألهاكم التكاثر عن الطاعة» حتئ زرتم المقابر: حتئ يأتيكم الموت». 
وأخرج أحمد”" عن جابر بن عبد الله قال: أكل رسول الله كَل وأبو بكر 
وعمر رُطبًّا وشربوا ماءًاء فقال رسول الله يِه «هذا من النعيم الذي تسألون عنه). 
الكوثر 
أخرج أحمد ومسلو(" عن أنس قال: قال رسول الله يَكِِ: «الكوثر خهرٌ 
أعطانيه ربي في الجنّة». له طرقٌ لا تحصئ. 


() رواه أحمد (18747) وقال الشيخ الأرنؤوط وأصحابه: (إسناده صحيح, رجاله ثقات». 

() رواه أحمد (11757) وقال الشيخ الأرنؤوط وأصحابه: «إسناده صحيح علئ شرط مسلم»» 
ورواه الترمذي (235©) والنسائي (5789) وصحّححه الألباني. 

(0) رواه أحمد )١1557(‏ ومسلم (90)» قال ابن كثير في «التفسير» (/82): «وقد صمح أصل هذاء 
بل قد تواتر من طريق تفيدٌ القطع عند كثير من أئمة الحديث» وكذلك أحاديث الحوض»»: 
وقد أورد يَوْلنْهُ كثيرًا من هذه الطرق في كتابه «النهاية في الفتن والملاحم» /١(‏ /711). 


531 تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 
الفلق 
أخرج أحمد والترمذي" وصححه عن عائشة؛ قالت: أخذ رسول الله يكن 
بيدي» فأراني القمر حين طلع» وقال: «تعوّذي بالله من شرٌ هذاء هذا الغاسق إذا وقب». 
من المرفوع في التفسير ثلاثةٌ أحاديتٌ طوالٍ تركتها: 
أحدها: الحديث في قصة موسئ مع الخضرء وفيه تفسير آيات الكهف. 
وهو في صحيح البخاري(" وغيره. 
و او 5 
والثاني: حديث الفتون» طويل جداء يتضم:' شرح قصة موسا» وتفسير 
آياتٍ كثيرة تتعلق بهء وقد أخرجه النسائي وغيره؛ لكن نبّه الحفاظ - منهم 
: 2 3 ا 0 0 
المزي وابن كثير - علئ أنه موقوف من كلام ابن عباس» وأن المرفوعً منه قليل 
صرّح بعزوه إلى النبي لِك قال ابن ون «وكأن ابن عباس كلثاة من 


الإسرائيليات». 
القاليق: حديث الصويه وهو أطول هن عدن التون» يتضمّنٌ شرح حالٍ 


00 
١ هاس‎ 


القيامة» وتفسيرٌ آياتٍ كثيرة من سُورٍ شتئ في ذلك» وقد أخرجه ابن جرير 
والبيهقى 2 «البعث)» وأبو يعلا» ومداره على إسماعيل بن رافع قاصّ المدينة» 


() رواه أحمد (:68)) وقال الشيخ الأرنؤوط وأصحابه: «إسناده صحيح على شرط الشيخين»» 
والترمذي (0+7*) وصحححه الألياني. 

() رواه البخاري (4055) ومسلم (5980). 

() انظر تعليق ابن كثير عليه في التفسير (5/ 0259 وعبارته: «وكأنه تلقاه مما أبيح نقله من 
الإسرائيليات). 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن له 
وقد تكلّم فيه بسببه» وفي بعض سياقه نكارة» وقيل: إِنّه جمعه من طَرِقٍ أو أماكنَ 
متفرقةٍ وساقه سياقًا واحدًا. 

وقد صرّح ابن تيمية7'" فيما تقدّم وَغيدة بن النبئ َلِةِ بين لأصحابه تفسيرٌ 
جميع القرآن أو غاليه» ويؤيد هذا ما أخرجه أحمد وابن ماجة7" عن عمر أنه 
تاك ضيه اتح ما وال اله الرباموان كان وسو الله يك بض قبل أنْ يُفْسَّرَّها»» 
دلّ فحوئ الكلام علئ أَنّه كان يفسّرٌ لهم كلّ ما نزل» وأنّه إنما لم يُفسَّر هذه 
الآية لسرعة موته بعد نزولهاء وإلا لم يكن للتخصيص بها وجه. 

وأمّا ما أخرجه البزار7" عن عائشة قالت: (ما كان رسول الله َك يْفسّر شيئًا من 
القرآن إلا آيّا بعد علمه إياهن من جبريل»» فهو حديثٌ منكرٌّء كما قاله ابن كثير©). 


تمّ الكتاب بحمد الله وعونه وحسن توفيقه 
وأنا أضرع إلئ الله جل جلاله وعرٍّ سلطانه؛ كما منّ بإتمام هذا الكتاب أن يتم 
النعمة بقبوله» وأن يجعلنا من السابقين الأولين من أتباع رسوله؛ وألاً يخيب أملناء 
فهو الجواد الذي لا يخيب من أمّله ولا يخذل من انقطع عمّن سواه وأمٌ له. 


وصلَ الله على من لا نبي بعده سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 


.)9 انظر: «مقدمة أصول التفسير» (ص:‎ )١( 

رواه أحمد (7) وقال الشيخ الأرنؤوط وأصحابه: «إسناده صحيح علئ شرط مسلم»»؛ وابن 
ماجة (297/7؟) وصحّححه الألباني. 

(©) انظر: ١اكشف‏ الأستار» (8/ 28) (285) وضعّفه الألباني في السلسلة الضعيفة» (16/ )١66‏ (5878). 

() انظر: «مقدمة تفسير ابن كثير) /١(‏ 16). 


.4 تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 


المراجع 


- الآداب الشرعية لابن مفلح» ط دار عالم الكتب بيروت. 

- الإبانة عن معاني القراءات لمكئ» ط دار نمضة مصر. 

- الإمباج في شرح المنهاج للسّبكي, ط دار الكتب العلمية بيروت» طبعة 617 ه. 

- إتحاف المهرة لابن حجرء ط مجمع الملك فهدء الطبعة الأولئ 6أاهء ت 
د/ زهير الناصر. 

- الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان لابن بلبان» ط الرسالة بيروت» الطبعة 
الأول :اه ت شعيب الأرنؤوط. 

- أحكام الجنائز للألباني» ط المكتب الإسلامي بيروت. 

- أحكام القرآن لابن العربي» ط دار الكتب العلمية ييروت» الطبعة الثالثة ؛85اه. 

- أحكام القرآن للشافعي (جمع البيهقي)» ط مكتبة الخانجي القاهرة» الطبعة 
الثانية 14أاه. 

- الأدب المفرد للبخاريء دار البشائر الإسلامية بيروت. الطبعة الثالثة 09؛اهه 
محمد فؤاد عبد الباقي. 

- الأذكار للنووي»؛ ط دار ابن حزم؛ الطبعة الأولئ 626١ه.‏ 

- الإرشاد في معرفة علماء الحديث للخليلي» ط مكتبة الرشد الرياضء الطبعة 
الأولن وأاه. 


تهذيب الإتقان في علوم القران .4 

- إرواء الغليل للألباني» ط المكتب الإسلامي - بيروت» الطبعة الثانية 0ةا ه. 

- أسباب النزول للواحدي» ط دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة الأولى 
اللاهات كمال زغلول. 

- الاستذكار لابن عبد البرء» ط دار الكتب العلمية بيروت»ء الطبعة الأولئ 
١ؤاههات‏ سالم عطا - محمد معوض. 

- الأسماء والصفات للبيهقي» مكتبة السوادي جدة» الطبعة الأولئ *اغاهءات 
عبد الله بن محمد الحاشدي. 

- الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجرء ط دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة 
الأولى أاه. 

- إعجاز القرآن للباقلاني» ط دار المعارف مصرء الطبعة الخامسة. 

- إعراب القرآن للنحّاسء ط دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة الأول ا ه. 

- الإكليل في المحكم والمتشابه والتأويل لابن تيمية» ط دار الإيمان مصر. 

- الأم للشافعي» ط دار المعرفة بيروت» طبعة ١٠‏ ه. 

- الإمام في بيان أدلة الأحكام لعز الدين بن عبد السلام» ط دار البشائر 
الإسلامية بيروت»ء الطبعة الأول /امااه. 


- الانتصار للقرآن للقاضي أبوبكر الباقلاني» ط دار ابن حزم بيروت» الطبعة 
الأول 12؟اه. 


4.7 تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 
- الإنصاف في أسباب الاختلاف لابن السيد؛ دار الفكر بيروت» الطبعة الثانية 
امزاهءات د. محمد رضوان الداية. 


- الإيضاح في علوم البلاغة لجلال الدين القزويني» ط دار الجيل بيروت» 
الطبعة الثالثة. 


- البداية والنهاية لابن كثير» ط دار هجرء الطبعة الأولئ 18أاه» ت د. عبد الله 
التركي: 

- البديع لابن المعتز» ط دار الجيل بيروت»ء الطبعة الطبعة الأولئ ٠6اه.‏ 

- البرهان في تناسب سور القرآن لأبي جعفر بن الزبير» ط وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية المغرب» طبعة ٠4اه.‏ 

- البرهان في علوم القرآن للزركشي, ط دار إحياء الكتب العربية» الطبعة الأولى 
هات محمد أبو الفضل إبراهيم. 

- البرهان في متشابه القرآن للكرماني؛ ط دار الفضيلة» ت عبد القادر أحمد عطا. 

- البيان في عد آي القرآن لأبي عمرو الداني» ط مركز المخطوطات والتراث 
بالكويتء الطبعة الأولئ 16أاه. 

- بيان المختصر (شرح مختصر ابن الحاجب»» ط دار المدني السعودية» الطبعة 
الأولئ 05أاه. 

- تاريخ الطبري؛ ط دار التراث بيروت» الطبعة الثانية /ا4؟١اه.‏ 


- تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر» ط دار الفكر» طبعة 6أاه. 


تهذيب الإتفان في علوم القرآن 4.5 

- تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة» ط دار الكتب العلمية بيروت. 

- التبيان في آداب حملة القرآن للنوويّ» ط دار ابن حزم بيروت» الطبعة الثالثة 
ؤلأاه. 

- التبيان في إعراب القرآن لأبي البقاء العكبريء ط البابي الحلبي 197١ه.‏ 

- التبيان في أقسام القرآن لابن القيم» ط دار المعرفة بيروت. 

- التحديد في الإتقان والتجويد لأبي عمرو الداني» ط دار الأنبار بغداد» الطبعة 
الأولئ /امأاه. 

- تحرير التحبير لابن أبي الإصبع؛ ط المجلس الأعلئ للشئون الإسلامية مصر 
لاه ناد حفني شرف. 

- تخريج الأحاديث الضعاف من سنن الدارقطني للغسّاني» ط عالم الكتب 
الرياض. الطبعة الأول ١اأاه.‏ 

- الترغيب والترهيب للمنذري. ط مكتبة العارف الرياضء الطبعة الأولى 
اه ت الشيخ الألباني» ترتيب مشهور حسن سلمان. 

- تغليق التعليق علئ صحيح البخاري لابن حجرء ط المكتب الإسلامي 
بيروت». الطبعة الأول 06ؤااه. 

- تفسير ابن أبي حاتم؛ ط مكتبة نزار الباز المملكة العربية السعودية» الطبعة 
الثالثة 18أاه. ت أسعد الطيب. 


22 تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 

- تفسير ابن الجوزي (زاد المسير)» ط دار الكتاب العربيى بيروت» الطبعة 
الأول 2؟اه. 

- تفسير ابن المنذر» ط دار المآثر المدينة النبوية» الطبعة الأولئ *2؛6اهه ت د. 


- تفسير ابن جرير (جامع البيان)» ط مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولئ »4اها ت 


- تفسير ابن عاشور (التحرير والتنوير)» ط الدار التونسية للدشر تونس» طبعة: 
84م 


دتقسير ايخ عغخطية (الميحرز الوسير)ه ل دان الكعب العلفية يتروث» الطبعة 
الأول 62؟اه. 


- تفسير ابن كثير (تفسير القرآن العظيم)» ط دار طيبة للنشرء الطبعة الثانية 
«كؤاهم ت سامى محمد سلامة. 


- تفسير ابن كثير (تفسير القرآن العظيم)» ط مؤسسة قرطبة - أولاد الشيخ» 
الطبعة الأول 2ؤاه. 

2 تفسير أبي حيّان (البحر المحيط).» ط دار الفكر بيروت» طبعة 42اه. 

35 تفسير البغري؛ ط دار طيبة للنشرء الطبعة الرابعة /االأاه. 

- تفسير البيضاوي <أنوار التنزيل)» ط دار إحياء التراث العربي بيروت» الطبعة 
الأولئ 18اه» ت المرعشلي. 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 4.5 

- تفسير الثعلبي (الكشف والبيان)؛ ط دار إحياء التراث العربي بيروت» الطبعة 
الأول 22؟اه. 

- تفسير الرازي (مفاتيح الغيب)» ط دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة 
الثالثة 2اه. 

- تفسير الراغب الأصفهاني» نشر جامعة طنطا مصرء الطبعة الأولئ ؛اها ت 
د. محمد عبد العزيز بسيوني. 

- تفسير الزمخشري (الكشاف)؛ ط دار الكتاب العربي بيروت» الطبعة الأولية 
/اأاه. 

- تفسير السعدي (تيسير الكريم الرحمن)؛ ط مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولئ 
ؤاهءات عبد الرحمن اللويحق. 

- تفسير عبد الرزّاق» ط دار الكتب العلمية بيروت»ء الطبعة الأولئ 5اغاهه 
د/ محمود محمد عبده. 


- تفسير القاسمى (محاسن التأويل)» ط دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة 


الأولئ 18أاه. 
- تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن)» ط دار الكتب المصرية» الطبعة 
الثانية 84اه. 


- تفسير الماوردي (النكت والعيون)؛ ط دار الكتب العلمية بيروت. 


4.5 تهذيب الإتفان فى علوم القران 

- تفسير الواحدي (التفسير الوسيط)؛ ط دار الكتب العلمية بيروت»؛ الطبعة 
الأول 6اأاه. 

- تقريب التهذيب لابن حجرء ط دار الرشيد سورياء الطبعة الأولئ 07أاه. 

- ت#بذيب الأسماء واللغات للنووي؛ ط دار الكتب العلمية بيروت. 

- تبذيب التهذيب لابن حجرء ط دائرة المعارف النظامية الهند. الطبعة الأولئ 
1اه. 

- #بذيب الكمال في أسماء الرجال للمزي» ط مؤسسة الرسالة بيروت» الطبعة 
الأولئ 18أاه. 

- التوبة لابن أبي الدنيا ط مكتبة القرآن مصرء ت مجدي السيد إبراهيم. 

- الثقات لابن حبّان» ط دائرة المعارف العثمانية بالهند, الطبعة الأولئ *89١م.‏ 

- الجرح والتعديل لابن أبي حاتم؛ ط دار إحياء التراث العربي بيروت» الطبعة 
الأول ا/ا8اه. 

- جمال القرّاء للسخاويء. ط دار المأمون دمشق - بيروت» الطبعة الأولى 
«للاهءات د/ مروان عطيّة» د/ محسن خرابة. 

- جواهر القرآن لأبي حامد الغزالي؛ ط دار إحياء العلوم بيروت»ء الطبعة الثانية 
“مااهدات د/ محمد رشيد رضا. 

- الحجة للقرّاء السبعة للفارسي» ط دار المأمون للتراث دمشق - بيروت؛ 
الطبعة الثانية *١ؤاه.‏ 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن .4 

- حلية الأولياء لأبي نعيم؛ ط دار الكتب العلمية» بيروت طبعة 109١اه.‏ 

- الدر المصون للسمين الحلبي» ط دار القلم دمشق. 

- الدر المتثور للسيوطيء ط دار الفكر - بيروت. 

- دلائل الإعجاز لعبد القاهر» ط دار المدني جدة. الطبعة الثالثة 0ؤاه. 

- دلائل النبوة للبيهقي» ط دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة الأول :ااه 
نك ذ/ عيد المعطي قلعجي. 

- الرسالة للشافعي, ط مكتبه الحلبي مصرء الطبعة الأول 68١١ه‏ ت أحمد شاكر. 

- زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم» ط الرسالة بيروت» الطبعة السابعة 
والعشرون 5٠6اه.‏ 

- سر صناعة الإعراب لابن جني» ط دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة الأولى 
ؤاه. 

- السلسلة الصحيحة للألباني» ط مكتبة المعارف» الرياضء الطبعة الأولئ 
6ذاه. 

- السلسلة الضعيفة للألباني» ط مكتبة المعارف. الرياضء الطبعة الأولئ 6لأاه. 

- السئن لسعيد بن منصورء ط دار الصميعيء الرياضء الطبعة الأولئ 116 هه 
ت د سعد بن عبد الله آل حميد. 

- سنن ابن ماجة» ط مؤسسة الرسالة» الطبعة الأول 18 هء ات شعيب 


الأرنؤوط - عادل مرشد وآخرون. 


4.1 تهذيب الإتقان في علوم القران 

- سئن أبي داودء ط المكتبة العصرية بيروت» ت محمد محيبي الدين 
عبد الحميد. 

- سئن الترمذي» ط مؤمسة الرسالة. الطبعة الأول 6اه.ء ات شعيب 
الأرنؤوط وجمال عبد اللطيف. 

- سنن الدارقطني» ط مؤسسة الرسالة بيروتء الطبعة الأولل ؛6كاهه 
ت شعيب الارنؤوط وحسن عبد المنعم شلبي وآخرون. 

- سئن الدارمي؛ ط دار المغني - السعودية؛ الطبعة الأولئ "الئاه ت حسين 
سليم أسد الداراني. 

- السئن الصغرئ للبيهقي» ط جامعة الدراسات الإسلامية باكستان» طبعة 
«أاهات عبد المعطي أمين قلعجي. 

- السنئن الكبرئ للبيهقي؛ ط دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة الثالثة )62اهه 
محمد عبد القادر عطا. 

- السنن الكبرئ للنسائي» الرسالة بيروت»؛ الطبعة الأولئ 42اه ت حسن 
عبد المنعم شلبي - شعيب الأرنؤوط. 

- سئن النسائي» ط مكتب المطبوعات الإسلامية حلب. الطبعة الثانية 0ااه. 
سئن الترمذيء ط البابي الحلبي - مصرء الطبعة الثانية 88٠اهات‏ أحمد 


محمد شاكر ومحمد فؤاد عبد الباقي. 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن لش 

- سير أعلام النبلاء للذهبي» ط مؤمسة الرسالة» الطبعة الثالثة .لاه ت 
مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرنؤوط. 

- شرح ابن عقيل علئ ألفية ابن مالك» ط دار التراث القاهرة» الطبعة العشرون 
“ااه محمد محيي الدين عبد الحميد. 

- شرح السئة للبغوي» ط المكتب الإسلامي بيروت» الطبعة الثانية لاه ت 
شعيب الأرنؤوط - محمد زهير الشاويش. 

- شرح صحيح مسلم للنوويء ط دار إحياء التراث العربي بيروت» الطبعة 
الثانية 95 اه. 

- شرح الكافية الشافية لجمال الدين بن مالك» ط جامعة أم القرئء الطبعة 
الأولئ. 

- شعب الإيمان للبيهقي» ط مكتبة الرشد الرياضء الطبعة الأول 62اهءا ت 
د/ عبد العلي عبد الحميد حامد. 

- الشفا بتعريف حقوق المصطفئ للقاضي عياضء ط دار الفيحاء عمان» 
الطبعة الثانية /ا60ؤاه. 

- الصاحبي في فقه اللغة العربية لابن فارس» ط دار الكتب العلمية» الطبعة 
الأولئ 18أاه. 


- الصحاح (تاج اللغة وصحاح العربية) للجوهري» طْ دار العلم بيروت» 
الطبعة الرابعة /0ؤاه. 


4١‏ تهذيب الإتقان في علوم القرآن 

- صحيح الأدب المفرد للألباني» ط دار الصدّيق» الطبعة الرابعة 118اه. 

- صحيح البخاري - ترقيم عبد الباقي» ط دار طوق النجاة» الطبعة الأولى 
؟ؤاهات محمد زهير الناصر. 

- صحيح الترغيب والترهيب للألباني» ط مكتبة المعارف» الرياضء الطبعة 
البقامسة. 

- صحيح الجامع الصغير للألباني» ط المكتب الإسلامي بيروت. 

- صحيح مسلم» ط دار إحياء التراث العربي بيروت» محمد فؤاد عبد الباقي. 

- صحيح وضعيف سنن ابن ماجة للألباني» ط دار المعارفء الرياض» الطبعة 
الأولن رقب مشهور حسن سلمات: 

- صحيح وضعيف سنن أبي داود للألباني» ط دار المعارف» الرياض الطبعة 
الثانية» ترتيب: مشهور حسن سلمان. 

- صحيح وضعيف سنن الترمذي للألباني» ط دار المعارف» الرياض» الطبعة 
الأولرةة ترقيب: متهور عضن سلمات: 

- صحيح وضعيف سنن النسائي للألباني» ط دار المعارفء. الرياض»ء الطبعة 
الأأولم#ترتيب: مشهور حسن سلمان: 

- صفة الصفوة لابن الجوزيء ط دار الحديث مصرء طبعة ١2ؤاه.‏ 

- ضعيف الترغيب والترهيب للألباني» ط مكتبة المعارفء الرياض. 

- ضعيف الجامع الصغير للألباني» ط المكتب الإسلامي بيروت. 

- طبقات الشافعية الكبرئ للسبكيء» ط دار هجرء الطبعة الثانية ؟١أاه.‏ 


تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 1١١‏ 


- الطبقات الكبرئ لابن سعدء ط دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة الأولئ 


أاه. 

- الطيوريات لأبي طاهر السَّلَفِي الأصبهاني» ط أضواء السلف الرياضء الطبعة 
الأولى 0اه. 

- العجاب في بيان الأسباب لابن حجرء ط دار ابن الجوزيء ت عبد الحكيم 
محمد الأنيس. 


- العلل لابن أبي حاتم؛ ط مطابع الحميضيء الطبعة الأولئ 627١اه.‏ 

- علوم الحديث (مقدمة ابن الصلاح)» ط دار الفكر سورياء طبعة 407اه. 

- عنئوان الدليل من مرسوم خط التنزيل» ط دار الغرب الإسلامي بيروت» 
الطبعة الأولى. 

- غرائب التفسير وعجائب التأويل للكرماني» ط دار القبلة للثقافة الإسلامية 
جدة. 

- فتاوئ ابن الصلاح؛ ط دار العلوم والحكم بيروت» الطبعة الأولئ /انااه د. 
موفق عبد الله عبد القادر. 

- فتح الباري لابن حجر - ترقيم عبد الباقي» ط دار المعرفة بيروت» طبعة 
ءات محب الدين الخطيب. 

- فتح العزيز للرافعي (شرح الوجيز لأبي حامد الغزالي»» ط دار الفكر بيروت. 

- الفروق للقراني» ط دار عالم الكتب بيروت. 


4١7‏ تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 
- الفروق اللّغوية للعسكريء ط دار العلم والثقافة القاهرة. 
- فضائل القرآن لابن كثير» ط مكتبة ابن تيمية» الطبعة الأول 617اه ات فضيلة 
الشيخ أبو إسحق الحويني. 
- فضائل القرآن لأبي عبيد القاسم بن سلام؛ ط دار ابن كثير» الطبعة الأولئ 
«الأاهات مروان عطية» محسن خرابة» وفاء تقي الدين. 


- فنون الأفنان في عيون علوم القرآن لابن الجوزيء ط دار البشائر بيروت» 
الطبعة الأولئئا 608اه. 


- الفوائد لابن القيم؛ ط دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة الثالثة «8١ه.‏ 


- الفوائد المجموعة ني الأحاديث الموضوعة للشوكاني» ط دار الكتب العلمية 


بيروت. 
- قانون التأويل للقاضي أبي بكر بن العربي؛ ط دار القبلة جد الطبعة الأولى 
كمااه. 


- الكامل في اللغة والأدب للميرد» ط دار الفكر العربى القاهرة» الطبعة الطبعة 
الثالثة لااللاهءا ت محمد أبو الفضل إبراهيم. 

- الكتاب لسيبويه» ط مكتبة الخانجى القاهرة, الطبعة الثالثة 408١ه.‏ 

- كشف الأستار للهيثمى» ط مؤسسة الرسالة بيروتء الطبعة الأول 95؟اهف 


تهذيب الإتفان في علوم القرآن 1١5‏ 

- كشف المعاني في المتشابه من المثاني لبدر الدين بن جماعة» ط دار الوفاء 
مصرء الطبعة الأول ١٠أاه.‏ 

- لباب النقول ني أسباب النزول للسيوطيء ط دار الكتب العلمية بيروت. 

- لسان العرب لجمال الدين بن منظورء. دار صادر بيروت»ء الطبعة الثالثة 
ؤلأاه. 

- لسان الميزان لابن حجرء ط مؤسسة الأعلمي بيروت, الطبعة الثانية 8ه 

- المثل السائر لابن الأثير»ء ط المكتبة العصرية بيروت» الطبعة الطبعة 
الأولئ:؟ ١ه‏ ت محمد محي الدين عبد الحميد. 

- مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنئ» ط مكتبة الخانجئ القاهرة» طبعة 
لكااه. 

- مجمع البحرين للهيثمي» ط مكتبة الرشد الرياضء الطبعة الأولئ "الغاها ت 
عبد القدوس نذير. 

- مجمع الزوائد للهيثمي. ط مكتبة القدسي القاهرة» طبعة لاه ت حسام 
الدين القدسي. 

- المجموع شرح المهذب للنوويء ط دار الفكر. 

- مجموع فتاوئ ابن تيمية» ط مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. 


.هاؤ١ط‎ 


4١ 5‏ تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 

- المحكم في نقط المصاحف لأبي عمرو الداني» ط دار الفكر دمشق» الطبعة 
الثانية /61ااه. 

- المدخل إلئ كتاب الإكليل للحاكم؛ ط دار الدعوة الاسكندرية. 

- المدهش لابن الجوزيء ط دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة الثانية 06ااه» 
ت د/ مروان قباني. 

- المراسيل لأبي داود. ط مؤسسة الرسالة بيروت» الطبعة الأولئ 08ااه ت 
شعيب الارنؤوط. 

- المرشد الوجيز لأبي شامة» ط دار صادر بيروت» 90١ه.‏ 

- المستدرك علئ الصحيحين للحاكم؛ ط دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة 
الأولئ ١الكاه.‏ مصطفئ عبد القادر عطا. 

- المستصفئ لأبي حامد الغزالي» ط دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة الأولى 
؟لشؤاه. 

- مسند أبي يعلئ؛ ط دار المأمون للتراث دمشقء الطبعة الأولئ 06ااه.ء ت 

- مسند أحمدء ط الرسالة» الطبعة الأول 42اه» ت شعيب الأرنؤوط - عادل 
مرشد وآخرون. 

- مسند البزار» ط مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة» الطبعة الأولئ» ت 
محفوظ الرحمن زين الله. 
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- المشكاة للألباني» ط المكتب الإسلامي بيروت,ء الطبعة الثالثة 988١ه.‏ 

- مشكل إعراب القرآن لمكّى؛ ط مؤسسة الرسالة بيروت الطبعة الثانية :6اه. 

- المصاحف لابن أبي داود» ط دار الفاروق القاهرة؛ الطبعة الأولئ *62اه. 

- مصنف ابن أبي شيبة» ط دار الفاروق القاهرة» الطبعة الأولئ 9)كاه ات 
أسامة إبراهيم. 

- مصنف ابن أبي شيبة» ط دار القبلة جدة» الطبعة الأولئ كاه ت محمد عوامة. 

- مصنف عبد الرزاق» ط دار المكتب الإسلامي بيروت. الطبعة الثانية ”ااه 
ت حبيب الرحمن الأعظمي. 

- المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية لابن حجرء ط دار العاصمة 
السعودية» الطبعة الأولئ 09كاه ت د/ سعد الشثري. 

- معاني القرآن للفراء» ط دار المصرية؛ الطبعة الأولى. 

- معاني القرآن وإعرابه للزْجَاج» ط عالم الكتب بيروتء الطبعة الأولئ 08ثاه. 

- المعجم الأوسط للطبراني» ط دار الحرمين القاهرة» ت طارق عوض الله - 
عبد المحسن الحسيني. 

- المعجم الصغير للطبراني» ط المكتب الإسلامي بيروت» طبعة ااه ت 
محمد شكور - محمود الحاج. 


- المعجم الكبير للطبراني» ط مكتبة ابن تيمية القاهرة» الطبعة الثانية»ه ت 
حمدي عبد المجيد السلفى. 


4١5‏ تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 
- معرفة السنن والآثار للبيهقى» ط دار الوفاء مصرء الطبعة الأولئ ؟اأاهءات 
- معرفة علوم الحديث للحاكم؛ ط دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة الثانية 
/11اه. 

- مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام؛ ط دار الفكر دمشقء الطبعة السادسة. 

- مفتاح العلوم للسكاكيئ ط دار الكتب العلمية بيروت؛ الطبعة الثانية اانؤاه. 

- المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني» ط دار القلم بيروت» الطبعة 
الأول 6اأاه. 

- مقدمة أصول التفسير لابن تيمية» ط دار الحياة بيروت. 

- المقنع في رسم المصاحف لأبي عمرو الداني» ط مكتبة الكليات الأزهرية 
القاهرة. 

- المنار المنيف لابن القيم» مكتبة المطبوعات الإسلامية حلبء الطبعة الأولى 
اه. 

- منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري لحمزة محمد قاسم ط مكتبة دار 
البيان دمشق» طبعة ١٠6اه»‏ راجعه الشيخ عبد القادر الأرناؤوط. 

- المتتظم لابن الجوزيء ط دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة الأولئ 6الأاه. 

- موارد الظمآن للهيثمى» ط دار الثقافة العربية دمشق, الطبعة الأولئ ١الأاهه‏ 
ت حسين سليم أسد - عبده الكوشك. 
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- الموضوعات لابن الجوزيء ط المكتبة السلفية المدينة المنورة» الطبعة 
الأولئ. 

- الموطأ للإمام مالك ط دار إحياء التراث العربي بيروت» طبعة 05ااه ت 


محمد فؤاد عبد الباقى. 
- ميزان الاعتدال للذهبى» ط دار المعرفة بيروت» الطبعة الأولئئ 86اه. 
- الناسخ والمنسوخ للنحّاس, ط مكتبة الفلاح الكويت, الطبعة الأولئ 808اه. 


- الناسخ والمنسوخ لهبة الله ط المكتب الإسلامي بيروت» الطبعة الأولى 
غؤمؤااه. 


- النهاية لابن الأثير» ط المكتبة العلمية بيروت» 98١اه.‏ 


- النهاية في الفتن والملاحم لابن كثير» ط دار الجيل بيروت»؛ طبعة 08ااه. 
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فهرس الموضوعات 


تقديم الأستاذ الدكتور أحمد عيسئ المعصراوي 


تقديم الأستاذ الدكتورعبد الكريم صالح 


مُقدمة العمل بوم ولو 
لفة المؤلف باختصار يسير ف وه 1ه 
النوع الأول في معرفة المكي والمدني.... 


المكئ والمدني والإصطلاحات فيه 


5 الى 
فصل في تحرير السور المختلف فيها . 


فصل في ذكر ما استثنئ منه 
ضوابط في المكيّ والمدني 
تنبيه 
النوع الثاني في معرفة الحضري والسفري 

فرع 
النوع الرابع الصيفيّ والشتائيٌ 
النوع الخامس الفراشي والنومي 
النوع السادس |الأرضي والسمائي 
النوع السابع معرفة أوّل ما نزل 
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أحدها اما عا ع بجا حا جوم حو لالب فا امد الم داشا مقي الل لق عط ع لومب 51 
القول الثاني ا 0 
فرعٌ في أوائل مخصوصة ل 
النوع الثامن معرفة آخر ما نزل 00 
تنبيه 01 1[ 1 1000 
النوع التاسع معرفةٌ سبب التّزول 8ش ش ش15 ه!ه!>! ” ”>1 
المسألة الأول فوائد معرفة أسباب النزول لمم ممم ململ 6ط 
المسألة الثانية هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب؟ 0000 
المسألة الثالثة دخول صورة السبب في العام 1 
المسألة الرابعة القول في أسباب النزول 00 
المسألة الخامسة الترجيح عند تعدد الأقوال في أسباب النزول ام سو 
النوع العاشر فيما أَنزل من القرآن علئ لسان بعض الصحابة 15122120008 
الحادي عشر ما تكرّر نزوله مكو وده ابا ورور و ان عا ملالاو ع وو 111 
الثاني عشر ما تأخر حكمُّه عن نزوله وما تأخر نزولّه عن حكيه ا 
الثالث عشر ما نزل مُفرَنَا وما نزل جَمْعًا ذ[ [ 1 000000 
سورة الأنعام ا 0 
الرابع عشر مانزل مُشيّعًا ومانزل مُفردًا 1 00 
الخامس عشر ما أَزِل منه علئ بعض الأنبياء وما لم ينزل منه عليئ أحدٍ قبلَ الت كي 
السادس عشر في كيفيّة إنزاله ماسا ع سيا الود كا لوالسسا و النوو ووو و ل 


المسألة الأولئ إنزاله من الوح المحفوظ تتا ا ملسطالط وال اي 
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تنبيهات ماس م 1 جا قي لط مل م لاط اق الم 6 ل مم6 م عط 5ل جا 4 ل اع ل 6 9 
الأول مجو وا مجنو 1 و الاو ا ا ااا او و ام 
الثاني تج ننه امخطو اق 1 مجه لق اط أ الوه إل ا اام ول ل قا ل ل 1 
الثالث اا 
اليب 00000 ”00101 

المسألة الثانية في كيفيّة الإنزال والوحي 01 

فصل في كيفيّات الوحي لمم ممم مم ممم همعط 6 لق 

المسألة الثالثة في الأحرف السبعة التئ نزل القرآن عليها ع9 
القول الأول ا 0 
الثانٍ جحو بجع ع و لحم م والمط جع اع للد امه لوأ ال عاط ل لحو ووه لصقيق ع اولع أروة لاعأروة لا ه العة ج ا 61 98 
الثالث ا 00000 
الرابع 0 
الخامس اممو حاتوة وبح بقاع التمة و بسدام و بودمل ا واوا لور ال و فال وق لالط وا لاو بو وي ج101 
السادس 00000 
السابع مس لط ا ا سل ل وف أ مو ع لاع ا و عر اط ل عل أ ا ل 8 
نيه ا امسا واو ل اس را او 
السابع عشر في معرفة أسمائه وأسماء سوره ا 0 

قصل فى أسماء السو اممو ا سو و ا و لا 

فصل في السور التي لها اسمان فأكثر 0011 000000 

مويو اسسويوييا 


الثامن عشر في جمعه وترتيبه وساب موه ادعو و ا 0 
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0 [1 [11 جمع القرآن‎ -١ 
101000000 ؟- الفرقٌ بين جمع أبي بكر وجمع عثمان‎ 
قم فى ترنيب الآيات ا‎ 
110000 [1110 ؛- فصل في ترتيب السور‎ 
0 ه- خاتمة في السبع الطوال والمثين والمثاني والمُفصّل‎ 
00 التاسع عشر في عدد سوره وآياته وكلماته وحروفه‎ 
فصل في عد الآي سلجي سبج ا و و اسم‎ 
فصل في عدّ الكلمات ومس مدي و ااي اواج لالط اما ام دل ا‎ 
0 فصل في عد الحروف‎ 
العشرون في معرفة حُفَاظِهِ ورواته ا‎ 
00001 فصلٌ في المشتهرين بالإقراء‎ 
الحادي والعشرون ني معرفة العالي والنازل من أسانيده لوو ع ل اا‎ 
الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والعشرون معرفة المتواتر‎ 
0 والمشهور والآحاد والشاذً والموضوع والمدرج‎ 
000001000 شروط القراءة الصحيحة وأركانها ا‎ 
0 أنواع القراءات‎ 
1017 المتوائر وقوه الماع و القع لعف شائو لط عو فطعم او قي لطا طايه ال ماقمل ل ا‎ -١ 

؟- المشهور منج اا جاو لقو امنيا الم أ قرو انق جا اعوط وا را ل 381 

*- الآحاد ا ا 0 
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5- الموضوع عمط اهم ل لام لط مط لاو او ووو لو للا لمعو لوقبو لط ج81١‏ 
تنبيهات مخ متا لالطو لقا ملام لع ا يط وام اا ع جه ا لاع لاطي عه لل اهاوه قا لاق 6 اميل اا م 0188 
الأول امس د انو ال ا ا 
التنبيه الثاني 00 000 
اليه الكالك اا 00000001 
التنبيه الرابع 1 
التنبيه الخامس 0 000000000 
التنبيه السادس عاك لقف اه تمشح لوس 1 ك1 أله أ عي لالط البق ل وو 6 1 
خاتمة مطل عع ل ع م طلم بق 6ق ع الب ل بع قم م قلق 1 ل ل ع 6 151 
الثامن والعشرون في معرفة الوقف والابتداء لذ[ 0000 
فصل في أنواع الوقف ا 1 00001011 
-١‏ فالوقف التام اويا و حرو ب ا بل واه اسم ار 1 بعر و 1 
؟- الوقف الكافي دوو ومنت جدسا تاسجاحيطا ونون مقا سوقان لج 11 
"- الوقف الحسن محمد شيع وعدم وق حم ترعد مار لمجا بوط ا لو م ا 6 
؛- الوقف القبيح 000 
تنبيهات م اب ا ا ار لحي ا ل أ ا ا ار 
الأول ا 000 
الثاني متحو لعو مج عا اق لع ول واه الل عله عا حا وا وف عاط عا او بوط وز ا ا 11/1 
الثالث 0 
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الخامس 101701710101000 
السادس ملا متخ اه الا ال امسق عه ال علي ةق مط لطاع لق مم 6 1 لل ١1/1‏ 
السابع اجو حو ا مض نو اج ةا لالطو او او املو مط و 1106 

ضوابط 10100 1[ 000 
- فصل في كيفية الوقف علئ أواخر الكلم 0 
السكون لاحي مسحي مسمس اسوسمسبسمسسسب ا اسسسسيسي اللا 
اروم 0 
الإشمام منج 1 مش في أ عق مف فج 1 ع انيقي أله رس لوط ال ال قلي طحق ا ا بارا 
الإيدال يه ماف عجان ل اق ني كي طن قن ةط 6ع م 1104 0 6 1/6 
النقل مما أو و اوه اشوطة اواو لمرو وال لجاع أو ل ييه لاون اللطاو و او وكاو ارا 
الإدغام يل 
الحذف مون اموي المرو ناوه أو عا لل مور ان و ا وال اعقاو 1 1/11 
الإثبات 00 
الإلحاق ا 00 
التاسع والعشرون في بيان الموصولٍ لفظًا المفصولٍ معتّى يه 
الثلاثون ني الإمالة والفتح وما بينهما 000 
الفتح حو ا خعون ‏ عوو م حا اط عم لمي قبط و الج عو لع لوقيو لطم لع لط لشو ل رول لكا 
الإمالة ووخجا لعن مجو تنوه جاو اا الجا لقو مجاروا امو جروا لعا وا اللو ارا 
ا لي لها 
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تذنيب في أحكام النون الساكنة والتنوين 0 
الثاني والثلاثون في المدّ والقصر از[ ز[ز[ [ز[ز[ز [ ز ز ا 0 
الثالث والثلاثون في تخفيف الهمز توه جو عو ل و ا ا 
الرابع والثلاثون ني كيفيّة تحمله وأدائه 1[ [ 1[ 0000001 


فصل في كيفيّات القراءة م ا ب ا 
فصل في تجويد القرآن 0 


فصل في كيفية الأخذ بإفراد القراءات وجمعها 0 
الخامس والثلاثون ني آداب تلاوته وتاليه آز ز ز ز ز ز ا 00 
استحبابٌ الإكثار من قراءة القرآن وأحوالٌ السلف في ذلك 0ك 
الأمر بتعيّد القرآن وكراهة قول انسيت آية كذا» وجواز قول لأنسيئها» ... 0؟ 
الوضوء لقراءته 000000 1000( 
طهارة المكان واستقبال القبلة 11 [ز[ؤ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ اا 
هل تحتاج قراءته إلى النية جا جاه واطبعجه لازناو سوط واعه جامد سسحسري ل 


التسوٌّك للقراءة جع مجع ست مجه طبع نحي جع تح عاد لماوعو ع الوط ابد اف ا 
التعوّذ اا 0 0 
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البكاء عند القراءة 00 
تحسين الصوت موتو نم لانو وعم سا بابد ول لال م ع لم ا اس 0116 
الجهر والإسرار بالقراءة مجو الو أ لايخو اموا امحل الو موز روا اا ابه ارو 9017 
القراءة من المصحف ومن الحفظ مما دنه اماه نوه السو لعن لوي ام ا 11 
قطع القراءة والانشغال عنها ا 00000010000 
في قراءته بغير العربية اسع امسوم ستوب عابي موسم وو سوسس و ا 
في قراءته بالشاذ امو مك وعد قاو تع ماك وما ا لع 6 ل امم اق زا با 631 
القراءة علا ترتيب المصحف سيو مون ابد نمع حاشو ام تي اع ل ماو 1 11 
في الخلط بين القراءات مد افا ةفك ع ارقا فووا لقانت وو اا ورا ا لواش و 11/6 
في الإستماع للقراءة مجن عا عورا نع االو مع جا للتجك يه جه ابسو عبر ور لم و 111 
السجود عثد آية السجدة 1 
الأوقات المختارة للقراءة 111110 0000101 
في التكبير للحَثّم 00 
وصول ثواب القراءة للأموات 0 
فصل في الاقتباس وما جرئ مجراه لامعو انمه ماسوو لاخو اممف 1 
السادس والثلاثون في معرفة غريبه ااا 
السابع والثلاثون فيما وقع فيه بغير لغة الحجاز ا ا اع 
الثامن والثلاثون فيما وقع فيه بغير لغة العرب مع ف ع ب لجال ا ل 2 040 
التاسع والثلاثون في معرفة الوجوه والنظائر ا ا ل ا 0 
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السو 1 
- الصلاة اجام سيف ل > لج اق لع تمن اموا دماج و و1 مي ل سو 40 
غ- الرحمة ل 
ه- الفتنة ااا 
5- الروح 0 0 0 ا 120 
/ا- القضاء لمعيه بجيو وسيم سسخو بار ورابوس بمو م سمامو سوسوي 
8- الذكر مالع سوا او ومو الو وو و رونو فوع ال كوا ا او ا ا ا 9817 
9- الدعاء ا ا ل 
-٠‏ الإحصان محا عا وعم لفط ا نك 6 سل ون وان عن تمكو ووذ قي لاط م ل 1ق 181 
الأربعون ني معرفة معاني الأدوات التي يحتاج إليها المفسر 0 
-١‏ الهمزة وغوه رازو ل لاقن و عله ع كل لوه 601لاو أو باو الل ققشو عاو ا 91 
؟- أحد ل 1 
9- إد ان 
احدها ون 
الوجه الثاني 000000 
الوجه الثالث ول 
الرابع 2 
مسألة 0 
4- إذا [1[1[1[ز[ 1[ [ 000011 


»> عي يه ِ 


2-6 


لسلا 


1 1 ا ا ١‏ 
ب د سبي ١‏ لصي 
5 رى الى ب 5 


4 
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8"- تبارك . 


ا اول 


لووط مأ ل ملم ا 3 41 مل جه مول 598 


9 الباء المفردة . 


رك 
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اللام ا 
الجارة 520 
الناصبة رين 
الجازمة 0 
غير العاملة اذ 1[ 00000 

4 لا ب 22222 
الوجه الأول مسو اا مع ممع فار مجه وراك و و ا و ا 0 
الوجه الثاني ايك خا اوطعأ شد سقف فو اللي أ عي دل بم خا رط مول ل دقل 061 
الوجه الثالث موسو شق م مط عل خف اع رن عمد لط م ل كط ل عل قب لاط شك )0 

- لات مق جلاع كوه لله وق و الوا قر 14 اهمع أ لعل اق ل أو ل لط ا ل 63 

ا- لا جرم تح عي ا م فو وك ناموط مالاو ااا لمالا شو ماو الي 11 

الا- «لكنٌ» مُشْدّدة النون 0000000 

8- «لكن» المخففة عدون نا اج الوسارمة وقان ارو قا بايا ول وق 1 

9ا- لدئ ولدن 0 

6- لعل 1414141000[ ا 
آية الشعراء 0 

ملم ا 

كمه التو و تنو نطو اجا ا نع ووه ابل اا 

- لنْ 0 
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فائدة 000 
6- لولا بخن جنوه و اج اواو سج و وس سج ور ان جاده الل ا اا و اموس و 
5 لوما 00 برقن 
1م - ليت عكع>6 0 
8- ليس اال 
8- ما جع اس وسو وسوس مسي امس سوسس ا 0 

فائدة مادو سمس عدو ناد مدرو فو مب وجو ومو و عوعه وما عو ووه مسو روي لا 
-١‏ ماذا ح نويه لووط اقفو تمطهة روخ اليو طون مال ووش انا امو لا 2 0101 
لحي مق قوط نل وا قي قط علط كب اط را ا لطا طق ل اقرغ قلط ل لج 11 
96- مع ا 0 اا 
بين 000000 
امن املو رك وب رمس واو ملو ها ا 0 
6- مهما ا 
5- النون اتج مج طسوت فضي واه وعم بع طون واه مج مسر بالخفيه واد سنو اللا 
7و- التنوين مويه اسح اوح ان ف قوع جح قمع لتخم لمجاو ال عع ا 6 لا وي ج1011 
- نحم 000000 0 10 
8- نعم محا نيم او الملائس نمطا الما 1 دل بعر لمم و رو 1 
٠١‏ الهاء لكوع تجو لق ف عع وز لفغي وي ا لج أن لوا رو اخ ال لال م اط ول ل قم 
١‏ ها م 
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+- هل 100100011 1 1 اا 
4م هلم حو سو وا ب رو سل د سو لس ب ا ل ا 
-٠١‏ هنا مج اا ف وتو لو لاح ا اللا راواه ال اطع لا لا واه ا لام ل لا و ا ل 
ا هيت ول انمي لعي لاي اوقا لور مط واو اله لا اللا لطم افر ا وا له اق وا 1101/1 
-٠‏ مَيهَاتَ 1[ 1[ ا 
8- الواو محح دوه ووم و اموس مقو ولع وو اط ل وا 1 
-٠9‏ وي كأن 0100001 
-٠١‏ ويل املد وف افيا عي وو عو و ير عاط مسلط لوطا افيا بد دمو وي ل 
لديا 000 
الحادي والأربعون في معرفة إعرابه 0 
احدها ماوعا مدن ارو اح لطن او اوجن ان كج له مقن ل جاع جار لو ل لالح وا و لواطت ام 18102 
الثاني 20 
الثالث 11[ 10001 
الرابع 000000 وول 
الخامس قاد مم لم ما و ومدق اع بأ أ شم ا 1و 178 
السادس 0[ 1 1[ ااا 
السابع اا ا 
تنبيفات ااا 
الثامن ااا 1 1 
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العاشر عه و ما وا قو اط م ليم اع ل حو و ملم ل لام ع قبع لو ا 
الحادي عشر خم ماج وا او مدن وم ا أله دروا لاق مط ماو عاو اي 
الثان عشر ا ا ا اين 
تنبيهات ما او اعد لو امنا واوا له م ا 
الأول ا 0 
الثاني ممع نام مجع ونم ع ماروه بيعي مه نوذأم برو وه مع ما ورج وب مه م 1 
الثالث معن سمه عمعه ععيو و ماقي معو فيد عمو و اع عع مه برغا و صو وااو مومه يي الا 
إشكالٌ مُتوهُمٌ والردٌ عليه ا ل ا ا 00 
الثاني والأربعون ني قواعد مهمة يحتاج المفسر إلى معرفتها 000000 
-١‏ قواعد في الضمائر 000 0 0000 
أ- مرجع الضمير 0000000 ا 00000 
ب- قاعدة و ب ا ب و ا 
ج - قاعدة ل ب ب ل ا 

د - ضمير الفصل ا 00000 
ه- ضمير الشأن والقصة امقس سج جه اطافابات لاط لاسا ل مووي الا 
و- قاعدة ا الم ا ا ا 0 
ز- قاعدة 0 ااا 
؟- قاعدة في التذكير والتأنيث 0 
؟- قواعد في التعريف والتنكير اس ل ا 
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ب- قاعدة أخرئ تتعلق بالتعريف والتنكير 0 
؛- قاعدة في الإفراد والجمع كر اج نميه حج عا ولاه اما موا ل اج لاوا وا اموا ا 
فوائك ا ان 
5- قاعدة في مقابلة الجمع بالجمع 2 
5- قاعدة في الألفاظ التي يُظن بها الترادف وليست منه 0 0 

الخوف والخشية نما و و عو ور فوع اورم اطي و أ واوا 78 

الشح والبخل 0 00 

السبيل والطريق 0 

جاء وأتل 0010002 

هق امد 1 ا 

سقوا وأسقئا ل ل ا اا ا ل 

عمل وفعل ا ب و ا 

القعود والجلوس 1[ 00 

التمام والكمال 0 اا 

الإعطاء والإيتاء و وأماوه ان وم ا العا ل العا لو ا ا 0 

السنة والعام ٍ000002021 انا 
/ا- قواعد في السؤال والجواب م ل و ا ا 0 

|- قاعدة ين 

س- قاعدة انا 

ج - قاعدة ا اانا 


2 
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6- قاعدة في الخطاب بالاسم والخطاب بالفعل 0 0 0 
تنبيهات اماه ل جو لا اجا لإراو يطوام و ع اج 11 لطي وله للم اجا ل سج 58 

9- قاعدة في المصدر 2 
-٠‏ قاعدة في العطف ا ان 
مسسائل 000000000 
الثالث والأربعون في المحكم والمتشابه از[ 000111 
-١‏ المحكم والمتشابه والخلاف في تعيبن كل منهما 23100 
؟- فصل هل المتشابه مما يمكن الاطلاع علئ علمه. أو لا يعلمه إلا الله؟ 6م 
*- فصل في الحروف المُقطعة ل ا 
خاتمة مسق او لو للج لج اق مه وول لوم لج أو لعأ طق لو ةملوع لاه 
الرابع والأربعون في مُقدّمه ومُوْخَره 0 
-١‏ قِسُْمي المقدّم والمؤخر ا مو م ل ل ا اي 
؟- أسرار التقديم والتأخير ا 
أ- التبرك 1000000 
ب- التعظي جب سجدجبج الزمسط به واساسم اساس سبحم اممو مسمس ذا 
ج- التشريف موا كر وو حيو لاق اا امو ل لبقاو ل الام لاي يو و مت الا 

د- المناسبة 1 
ه- الحض على القيام حذرًا من التهاون 100000000 

و- السبق 0 

ز- السببية ج666 5 
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ح- الكثرة سمال ملئو ا عو اح لطي ل ومع اج ةا م مم ارو و اط ادس اعدو قا 
ط- الترقي من الأدنئ إلئ الأعلئ 010000001 
نيه ا 0 
الخامس والأربعون ني عامّه وخاصًه ا 10 
-١‏ العام وصيغه ل 
؟- فصل في أقسام العام 0000 1 
الأول: الباقي علئ عمومه 10000 
الثاني: العام المرادُ به الخصوص 0 
الثالث: العام المخصوص معو ع ته عم لطا لق لي لاقي عاط ل كوا ع1 1006 

أ- متصل 0000 0 10010701 
ب- م 00000 

*- فصل من خاصٌ القرآن ما كان مُخصّصًا لعموم السنة م 
؛- فروعٌ منثورةٌ تتعلّقٌ بالعموم والخصوص 00 
السادس والأربعون في مُجمله ومُبيّنه ز ز ز ز ز ز ز ز ‏ 0060 
فصل 0 0000 
نشية 0 
السابع والأربعون في ناسخه ومنسوخه 01 
الأولئ في معنئ النسخ 0 
الثانية حكمته وصوره ااا اا 
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أحدها: ما نُسخ تلاوته وحكمه معًا 20 


الضربٌ الثاني: ما نُسخ حكمه دون تلاوته 
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الثامن والأربعون في مُشْكِلِه ومُوهِم الاختلاف والتّناقض لا 
فصل في أسباب الاختلاف...... 1000000 
احدها جه اجو ال ماه اق ليو ا اما اي ل لج اه لم ا لت اا و ل 105 
الثاني 8# آ7آأآ#[آ#*#ا777773737خخخ6خ6خ6 220 
الثالث 1 
الرابع لو مو وو عو وم وو الود لقو ول ل و ا أن 
الخامس 000000000000000 
تنبيه في الجمع بين آياتٍ ظاهرها التعارض ا لعف ا م ا م م لا 
التاسع رعو في مُطلقه ومُقيّده يذ 000 
تنبيهان م سنا حنم كران قف ولاه بج 1 وان ل جاع ره لوه وطاق ا 8017 
الخمسون في منطوقه ومفهومه 1 
مفهوم موافقة ل 00 
مفهوم مخالفة اده ماه نوق اق اع لوقيو وام او و 3 ويه لج 988 
فائدة ل ا ا ره 
الحادي والخمسون في وجوه مخاطباته ذ [ [ [ 00001 
فائدة ا م ا ا 
فائدة ل ا ل ا 
الثان والخمسون في حقيقته ومجازه ضقان افيع 4ل فاللام لطا وا الول 1517 
-١‏ الخلاف في وقوع المجاز في القرآن 00 
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الأول ا 1[1[1[1[1[1[141414515151515151[ [ [ [ [ 000 
القسم الثاني ا[ 1 100 
*- فصل في أنواع مُخْتلّفٌ في عدّها من المجاز ل 
غ- خاتمة في مجاز المجاز 0 
الثالث والخمسون في تشبيهه واستعاراته ماع وا فط ووو االو و افو وو قن 
-١‏ التشبيه معطمو نو مائو الوم سي تنو وم وأو ووو فو ووو ارس مسو وو ةلهن 
ذكرٌ أقسامه سم موا مح الوا عا لو وا اق 1 ل ل م و ا ا 9 
الأول 1 1 00 
الثاني ا 
الثالث مع ف جا امه او لامجطة نج ول امه راق و اطاط اق أ الى الوه انج للع لقتعي لان 
الرابع 00 [ [ 1 1[ 0ض 
قاعدة 0 
قاعدة ل م 
31 فصل في الاستعارة امم لاؤس وم سام حر لاو قوع ممم اس وود وح ويف أبأا 
فرعٌ في أركان الاستعارة وأقسامها ا 
القسم الأول ااا 1 0 101000000 
القسم الثاني ا ا 
القسم الثالكث مجن ل وه ساروا لق الجا عل لزن اع طماواة ار لح ولق اق معطو 1/1 امي اللو الأ 
القسم الرابع 00000000 1010000 
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القسم السادس ا 
ثثبية م 1ه موجه ل ا ووه مد وما اج ووه امنا وموم و و ار الاي 
خاتمة اجافة ل معناو لاا ل ف الاج لجا اع لع ع و اي 
الرابع والخمسون في كناياته وتعريضه ل ا و لاا 
أسباب الكناية اا ا 
الإرداف 2 
+- فصل في الفرق بين الكناية والتعريض 000 
الخامس والخمسون ني الحصر والاختصاص لوفو موود ومو ل ا ما و وف عالق 
-١‏ الحصر وأقسامه 0 
؟- فصل في طرق الحصر وق قو خم اده معان جا لوقه كدو اماردو او ابه ع اداه ار قال 
أحدها: الثفي والاستثناء 1 010001 
الثاني: «إنّما) ا 3000 
الثالث: «أنّما) 0000000 
الرابع: العطف ب «لا» أو «بل») 1000000 
الخامس: تقديم المعمول مو عا ون حر عع خض ل ودع لاخ عل لامح لا اج ل لأا 
السادس: ضمير الفصل 00 
السابع: تقديم المسند إليه 0 
الثامن: تقديم المسند 1[ ا 
التاسع: ذكرٌ المسند إليه 0 اا 


العاشر: تعريف الجزأين 0 


1 مقدمة في الإيجاز والإطناب وت ا‎ -١ 


القسم الثاني: إيجازٌ الحذف ذكرٌ أسبابه 0 


قاعدة في حذف المفعول اختصارًا واقتصارًا 
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الثاني: الاكتفاء المع عو عا معو دمع عع ع عه معو ع لع لع ععو اع طعا عو عع و ععه 
الثالث: الاحتباك ا ااي لاا 9*0« 


الرابع: الاختزال 0 ظهصظص 
أ- أمثلة حذف الاسم 0000 
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ج- أمثلة حذف الحرف ااا 
عدف همزة الاستفهام مويو ومخطوام لان اه لمعا اه مطامط ل 8951/0 
حذفٌ الموصوف الحرفي 00 
دف الجار 000 2100 
حذفٌ العاطف لذ[ 1 000001 
حذف فاء الجواب ووو اوم اح و وو عه التو بوم فط وي ولع ور أ اط ا وي 61 
حذفٌ حرف النداء 0 
حذفٌ «قد» ني الماضي إذا وقع حالًا 0 
حذفٌ «9» النافية 000 
حذف لام التوطئة 0000 
حذف لام الأمر 0000 ش00 
حذفٌ لام «لقد) 0000000111 
حذفٌ حركة الإعراب واليناء ا 

د- أمثلة حذف أكثر من كلمة له 
حذفٌ مُضافيْن د سس و سر حي م لي م ا ل 5 
حذف ثلاثة متضايفات 0 
حذف مفعولَئْ باب ظًََ 5 
حذف الجارٌ مع المجرور مله اج 1 لق أ فيا وله اناي الام اباط واوا ا 63 
حذف حرني الشرط وفعله 1 1[ [ [ ز [ 000 
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حذف جملة القسم عط ةاقرم ةجومل المع الا معي ملاوع وول دم 9176 
حدق جيلة تس عو المذكوو 000001111 
حذفٌ جُمل كثيرة 0311500 0 اا 
خاتمة 52 10 
*- فصل في نوعي الإطناب 5 
أ- الإطناب بالبسط 0 
نب الإطناب بالزيادة امعو وو سو مام و ل او وق و لوول ا و 91016 
أاحدها مخوف م لقع الم لمعه لعي ةنق قل لخأوبملة أعراره اقوط خط مس لمعه وه اف ا 61 6107 
النوع الثاني: دخول الأحرف الزائدة 00 
النوع الثالث: التأكيد الصناعي 00001 
احدها ان 
ثانيها: التأكيد اللُفظي 000111 
ثالثها: تأكيدٌ الفعل بمصدره 11[ 1 000007 
رابعها: الحال المؤكدة ااه ونح ع اما ا لو وا وام 1 ا !8 
النوع الرابع: التكرير 11[ 1[ 121000000 
فصل في الفرق بين التكرير والتأكيد بتكرار اللفظ 000 
فصل في ذكر فوائد تكرير بعض القصص في القرآن ا 
فصل في ذكر الحكمة من عدم تكرير بعض القصص في القرآن 000101 
النوع الخامس: الصفة ا 0000000000 0 0 ااا 
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فوائد 000000 
النوع السادس: البدل 0 
النوع السابع: عطف البيان ل 
النوع الثامن: عطفٌ أحد المترادفيّن علئ الآخر 1 1 000101 
التاسع: عطففٌ الخاصٌ علئ العام 11 10100100 

ليه مدن سسد بحس اماسسب سبرب 
النوع العاشر: عطفٌ العامٌ علئ الخاصٌ لمم مم ممم ممم ممم 800 
الحادي عشر: الإيضاح بعد الوبهام سقو امو مقف شق شق امورل وو ناي 08 
الثانى عشر: التفسير 0ن 
الثالث عشر: وضع الظاهر موضع المضمر ا ان 

ثثبية ا 
الرابع عشر: الإيغال ا 000000 
الخامس عشر: التذييل 0 0000 
السادس عشر: الطرد والعكس عد ون لعف اه ل رطام وش حا عر عا شع ع و مش لعجي 981 
السابع عشر: التكميل اا جو ع مجع جع ةانعم مع فارع الوط وس وح 1ر8 
الثامن عشر: الت: تمع احم ا فووا لاق قدا شع لشف حا العم اطع ا اقول ةالقم 8814 
التاسع عشر: الاستقصاء امون او انو اط ليع نا تدا وو ووو اد 
العشرون: الاعتراض ماسحيه مجه بطو ل ا ال 
الحادي والعشرون: التعليل 52 


السابع والخمسون فق الخبر والإنشاء 0 وان 
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ه- الترجّي 5 
و- النداء 31000000 
قاعدة امجح لوو لوو ا ادق اا انعا ا روج قلة اأوئ ول لق ب لقة اال 6/1 
فائدة ا 
ز- القَسَم ااا اي ا ذ[ذ[ذ[ز[ [ [ 0001 
ح- الشرط لو مو وو ومسو ل لل اتوم واو لوا لأ ا 81 
الثامن والخمسون في بدائع القرآن ز 1 121 12 12101 1 1 0 ا 
-١‏ الويهام ان 
؟- الاستخدام مكمه عو طم لقو لاق له لط لوطا لطا عل مااع لطع فيه كلقع ال طعم 6 لأج0 
»- الالتفات نيك 
أ- من التكلّم إلئ الخطاب ااا 
ب- من التكلم إلئ الغيبة ا 
ج - من الخطاب إلا التكلّم ا مم ننجي لاز 

د - من الخطاب إل الغيبة تعيم سح سوو لاذ ف ويه عباطم السام لق وجا ع 11ر8 
ه- من الغيبة إلى التكلّم م سه سرس باج م ياه 
يتهج العية إلى النقطاب ل 
تنبيهات عا عه حا لسو وق لانيو سار الج مط لشوو اطقيوة خلا ندم وم ابو ا افيف فاح الو أكرة 
؛- الاطراد 00000 
م الانسجام 000 11[ [ [ 000001 
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- اثتلاف اللّفظ مع اللّفظ وائتلافه مع المعنى 0 
- الاستدراك والاستثناء ا ل 
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5- المشاكلة ا دان سام رايا اا اله ادا ا 3 
0؟- المزاوجة اح و ع ا ا ا ا 
المبالغة ام ا اا ا ا ا ا 
فائدة اه 
9- المطابقة اا 
«"- المراجعة از[ 1 000011 
التّراهة 1 00000 
؟*- الو بداع مم عا قف لط جرد قوق ا كلق شه ورد قل وش جا بعل قلي ل ع 511 
التاسع والخمسون ني فواصل الآي 0 
اب القواصا ,وطرق تيتا از[ 00001 
؟- هل يجوز استعمال السجع في القرآن؟ 000000001 
*- فصل في الأحكام التي وقعت في آخر الآي مراعاةً للمناسبة 0000 
تثبية ليس ا ب ا ا 7 
؛- فصل في أنواع الفواصل لوت جامد جترودوه جاحه جرسوه سجسسيو ا 
التمكين معديو اع ب حا وبع الوه بم بد و ل مدق أ ع أت أ لوصأ ل 16 
تنبيهات ما اي ا ا اس جو ارك الو ا اليو ا ف وا اي ا 51 
الأول ااا 10111 ا 
التنبيه الثاني قح او ف ساروا اق لحو دوعا حا وام نو حا لاب لع حا وز لا اي ا 7 
التنبيه الثالث 00 ةذ دما ا 
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التوشيح ااح و عط لقي اشم ل اي و ع جما لاله لماع بلاطل و وط الل ا 1 
الإيغال له مونو ايه بو و ماه امم اجا مو الوب 1 

ه- فصل في أقسام الفواصل عند البديعيين 0 
-١‏ فصل في نوعين آخرين 00 
تنبيهات ا 
الأول ا 00111 1 ااا 
الثاني مجاو و عي عه عو وما د عم ور ا عع ممه ومع ان ع جاع ع ع غاب مه وم و افيا متت ور و مز واي 70 
الثالث امو ع يو غبا ادا نع سو نومير اليد نوز حا وو وبا ال ا يي 1 
الرابع ماه قوط علا عق لق لع سق 6 ولاه ما معط طم لوطع علط ف لوال ل كط ول 6 الاك 
الخامس دوخ سه كوول م فنعا عرو او أل عاق جو وأا كوج لالجا اع او مص و 01 
السادس 0000000 0 
الستون في فواتح السور [ذ[ذ ذ [ زذ ز 1 ز1 1 ز1ز 1 101 1 1 1 1 1 1 1 | 7 
الحادي والستون في خواتم السور ااا 0 
الثاني والستون ني مناسبة الآيات والسور 0 0000 
-١‏ المناسبة ومنؤلتها 0000 

؟- فصل في تعريفها وصورها 0000 0 
أحدها: التنظير اا 0 
الثانن: المضادة 0 اا 
الثالث: الاستطراد 20 


457 تهذيب الإتقان فى علوم القرآن 


تنبية ممعم حيو سما جع حمل ام وام القوالطلاع مهيل العلا اج امل البو با 

__- - فصل في مناسبة فواتح السور وخواتمها ان 
غ4- - فصلٌ في مناسبة فاتحة تحة السّورة لخاتمة ماقبلها حل لاوما لط لاع مايا8 
دام باساب بعض السور بالحروف المقطعة 000 
4 فصل في مناسبة أسماء السور لمقاصدها ا 
فوائد منثورة في المناسبات ا مراسسع و مودو وسطبروسو مسومو اسمس بي لل 
الثالث والستون ني الآيات المُشتبهات ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز 00 
الرابع والستون ني إعجاز القرآن ا 
فصل في معرفة وجه الإعجاز فيه لمعه عوطم و مه عل اط و لاط لط ك6 وال 5/6 
تنبيهات افده عا رجه اكول لا تابحق رع الج لو اج أو الأو هيه لكجة الا صق لق لدو لاي 
الأول يبب ا 
الثاني مج سيد مماواه لوعو عدو جد جه 3ج وقخة اقيم نامع اناوه أو عا حا و جح 11 
الثالث مفو جود مع ووه وفق بجوم ا لووط عا وق لود و اووس عا ول و 911 
الرابع 000 
الخامس مم حم مقط مج لقف قوع و قطي عجفم اع مقطأ لل وأا اول 1 
السادس ونيا حار لان اطع نكي حال ااام اط نيا لاا اال الخو ب 1 5 
السابع لمعن عما اماي ع اشع م و لحيمة عام ارو عه ط شيو 0د واه ا لعو 1 ع1 
الخامس والستون في العلوم المستنبطة من القرآن م او و ا 


-١‏ مقدمة في احتواء القرآن علئ جميع الأحكام؛ وأن السنّة مُبيّة لذلك مه 
- فصل في ضمٌ القرآن جميع العلوم 0 
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- فصل في آيات الأحكام 0 


السادس والستون في أمثال القرآن 1 1 1 1 221111 
فصل في أقسام أمثالٍ القرءان 00 


الثامن والستون في جدل القرآن 00 
الى 1 

فصل في أنواع مُصطلح عليها في الجدل 0 
الب والتفسيع ا 250 
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إبراهيم 1110000 2111011 
إسماعيل ل ار ل ا ا ا ا 
إسحاق حو تراسو الا قال لاو ليو ءاره لمي وا ا م ل الاو 0/68 
يعقوب 2100000000 
يوسف 9-بببببب0033300113131010ظ|2 
لوط ديه به عو مويو لوو امه ووه ورة مووي ا ا ال و 0/1 
هود عم اطع م او الك نل الوا اك تر و 6 الع 6 046 1011 
صالح معط ده مق عق قي مط ع شح وق طق للقي ل ردقلل وا لق ب مله اد ا 1 
55 0 
موسا 01 1 2010101( 
هارون ا 210000( 
داود وق من در مق ل وك أ شرن أو اق او لل و 14 ار و لف 21/1 
سليمان ولده 0000000 0 1 00011711 
أيُوب فوج ع سام سن وفخوة باح محر خرن تو مطح الس ال و ا يا 
ذو الكفل 0000000 00 ا 
يولس ااا00 00 اا 
إلياس موطعمة القيمع مائاة حو اطع ولعيو عام لاطعا ا لبدو 1/0 ل وا عرو للقيز ا كي 101 
اليبسع ماقو عر مح وال لا ف مط قولخمل واة لقا ل عا عا ا و ا 
زكريا ااا ا 
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عيس بن مريم بنت عمران ا 
محمد عَلا ا ا ل 0 
فوائد 0 
؟- أسماء الملائكة 1-29 1215156 
*- أسماء الصحابة ااا 000111011 اا 
؛- أسماء المتقدّمين من غير الأنبياء والرسل 00 
ه- أسماء النساء اومس ع ال سبد وج مع الس ار 
1- أسماء الكفار توا فداه لف م ةماق جف للقي أ يرد لبو ال مطل فو ا 
/ا- أسماء الجن رن 
8- أسماء القبائل ا 
9- أسماء الأصنام 1[ 00 
-١١‏ أسماء البلاد والأمكنة 000 
؟- أسماء الأماكن الأخروية 0000000 
-١*‏ أسماء الكواكب 11000000101( 
- في أسماء الطير امسو ونه بع سحب اجا سوبع مون ااس7ااسوم سي 
فصل في الكنى والألقاب في القرآن 000000000 
دوقيل 0 
المسيح موا جام اخ وه عجارو لقو ابطر تيعس جا عا و مجه فز سحي وز لاحي ا لي اا 
إلياس لصم و امود الو ا لجا قا مو لملا ملي اللو او لق الول 14 ا لع 1 1/116 
اك 
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ذو القرنين ااا 
فرعولن جمحناء لالع لطع الاق عام اع ا ل مط اه الع لم ماع لاه مط ع 11 عاج اع لاوما 

بس جع حجر زوه امج مدو لاجدلا اق لوا 1 م ما لم وا ا و 9/11 
السبعون ني المبهمات اعنام 5 وول الج جاه اس و ووو وو 
أسباب الإبهام في القرآن اذ[ 00000 
لثنية جع بج اموعد سسفو نو اوس مساحو ساس ومس وا سس 
فصل في ذكر آيات المبهمات مت ع روط معد ع عو واوا عرو قواة فجلن جز لقا اط عا 
القسم الأول ل 
القسم الثاني: في مُبهمات الجموع الذين عرفت أسماءٌ بعضهم ال 
الحادي والسبعون في أسماء من نزل فيهم القرآن 0 ا 
الثاني والسبعون ني فضائل القرآن ماسوو ارك ااانا امود ووو اا ما اا 
الفصل الأول فيما ورد في فضله علئ الجملة اذ [ 1[ 1 0000111 
الفصل الثاني فيما ورد في فضل سور بعينها 000010101011000 
الفاتحة امام امامل عا ال ا و لم لوأ و 1 1 1 0/0 
البقرة وآل عمران 00001111 ااا 

آية الكرسي 0 
خواتيم البقرة مض ان وو لوو جو االو ايد م ااه لاطا اه ابه لاا 
السبع الطوال جع لك ادها فوووا الاسم يول ل لانن اماع عن ل الا جما ادل الدع كحو يلالا 
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المفصل عدن معان عدا حم فيا سيو اع الع ال مويو عا لام سوبا ا ا 
المسبحات 01 1 اا 
تبارك ا 110[ [ [ [ 1 110001 
الهاكم 0 
الكافرون لمعيب داوسو ميسو ومسي سان السساسسسسو ا 
الإخلاص مهما دلاخاي الفط فو انعو افو مسيم داو ارط أطي الف ووو 1لا 
المعوذتان 0 
تنبيه بام ا و ا 1 
الثالث والسبعون ني أفضل القرآن وفاضله ل ا 
-١‏ هل في القرءان شئاء أفضل من شىاء؟ اا 
؟- الخلاف في معنئ الأفضلية امقا اممب وو إن ب مو اممف ا ل لاا 
*- أفضلية الفاتحة قمم مم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ةم ممم ممم 0م ممم 0666066 لال 
أفضلية آية الكرسي م ا ا 
أفضلية سورة الإخللااص 0000000 
الرابع والسبعون ني مفردات القرآن ل ل 
أشي آبة 00000001711 
الخامس والسبعون في خواصٌ القرآن ا 
تثبية ار لل ا ا 0 
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السادس والسبعون في مرسوم الخط وآداب كتابته الأ مون ا 11 
فصل ا[ ا 
القاعدة الأولئ في الحذف 1[ 1[ ا 

فرِعٌ في الحذف الذي لم يدخل تحت القاعدة ا 00 
القاعدة الثانية في الزيادة 0 
القاعدة الثالثة في الهمز ماعطو الو جاو او عالط لوطع ما اع لط 4 لوه اطاط وم لي لاقم 
القاعدة الرابعة في البدل 1 1 010000 
القاعدة الخامسة في الوصل والفصل ا 0 000000 
القاعدة السادسة فيما فيه قراءتان فكتب علىلا إحداهما 2 

فرعٌ فيما كتب مُوافقًا لقراءةٍ شاذةٍ 00 

فرع مود اام لو لطم ع ل مط وطق م حا ووو اف اا ل ا و ف 2736 

فائدة ا ا ا 
فصل في آداب كتابته 1 00000010 
هل تجورٌ كتابته بقلم غير العربي؟ 1 1 ذ[1[ذ[ذ[ [ 010001001 
مسألةٌ في النتقط والشّكل والحواشي 0000001111 

فائدة ا ااا 0 
فروع -١‏ في بيع المصاحف وشرائها او امم نيدم دوه وو اه ووم الس ماود وو لخر 
؟- في تقبيل 55 ا 000000 
»- فى احترام المصاحف ا ا 0 
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؛- فى تحلية المصاحف 31 
5- في تعطيل أوراق المصحف البالية والتالفة 00 
5ق قولك: «مصيحف) 00000001 ااا 0 
-١‏ في مس المحدث المصحف ا ل ا 1 
خاتمة ااا 0 
السابع والسبعون في معرفةٍ تفسيره وتأويله وبيانٍ شرفه والحاجة إليه 00 


فصل في وجه الحاجه إلئ التفسير ولمع ار ا 61021 ار 


الثامن والسبعون في معرفة شروط المَفسّر وآدابه 00 0 ا ا 
أدوات المسر 00011 0 00 0 
فصل في أمّهات مآخذ التفسير امنا مسي اما وما مو ع ود مد ا 


الأول ا 
الثاني 210 
الثالث 0 
الرابع مدا تلو جاو ليه الاج وولف لوجتو حو جد الو الخطو الطاب لوو سقو 1 م 
هل يجوز تفسير القرآن بالرأي؟ لذ[ 00000011 
أقسام التفسير سدس سا ابس لب ابسو اي الس ا 
5 لس ا اس م ل ل ل ام ا ا م 
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فصل في كلام الصوفية في القرآن 00 
فصل في ما يجب على المفسّر ااا 
فائدة عم عا عام أ عع سم وام ا طق عاد لم ل دما امه عا لطا ولو وو وا ات عي الاقم 
التاسع والسبعون ني غرائب التفسير ب سو و ل ا 
الثمانون في طبقات المفسرين 00 0 00 
-١‏ تفسير الصحابة ااا 
الخلفاء الأربعة يي 00000 

ابن مسعود ةن مقرل الل كر ور لد انل جز ملل اميم ا ل ل ا 1 7/171 

ابم عباس فعس بج سسجن ب واو و سو و ل 

أب بن كعب امون نين سطس اكد المت ااسره ع اس كك لا 

؟- طبقة التابعين ممجا و مو خط مق ع فوع امه مياه الع وا ركو امو او فاوط 711100 
مجاهد كم 
سعريك نيرع بين ا 0 
عكرمة مولئ ابن عباس ريه سما ع ماك اماه مه اموه جه او و يلار 

+- بعض ما ورد عن النبي يَكِةٍ مرفوعًا من التفاسير 000 
المراجع 000 
فهرس الموضوعات ا 110 1[ [ز[ز[  [‏ ا 


